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فضائل الشورة وخصائضها: 
هذه الشُورةٌ اشْتَمّلت على أحد مَواضع سُجود الثّلاوة”". 


بَيانُ المكيٌّا والمديه 


ون > 


: ار 7 1 78 
سورة فصلت مكيّة» ونقل الإجماع على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرين”". 


)١(‏ اشتّهّرت هذه السُّورةٌ بهذا الاسم؛ لؤٌقوع كلمة «إميِآَتَ 4 في أُوَّلها؛ فعُرفَت بها تمييرًا لها من 
بين الشُوّر المُفتحة بحروف (حم). ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)75١71//7‏ 

(؟) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5١7/١(‏ 
فالورابخ عافون سكن «حم السّجدة» بإضافة «حم) إلى السّجدة... وبذلك تُرجِمَتْ في 
«صحيح البخَاريٌ) وفي «جامع التّرمذيٌ»؛ لأنّها تَمَيرَتْ عن السّور المُفتتحة بحُروف ١حم)؛‏ 
أن فيها يَسجدة من سّجود القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) (75717/75). وينظر: ((صحيح 
البخاري)) (7/ /177)» ((سئن الترمذي)) (5/ 1/0"). 

(”) وقد نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 201 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 775)» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ .)00١‏ 
وقد اخمّلفوا في مَوضع هذه السّجدة: هل هو قُوله: 9سَتبُدُوت 4 [فصلت: /0] أو قوله: 
وإ انكر 4[نساك 1 زوساق وق الخلاف فى تر سك دمو هذه الشورة من .))051١‏ 

(4) ممِّن نَقَل الإجماعً على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبي» وأبو حيان» والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07) ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 54)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 037737 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(517/1). ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7؟/ 57 5). 


05 
0 الشورة: 
كا 06 على وحدائيّة الله تعالى وقدرته؛ وأنَّ هذا القَرآنَ من عنده سبحا 
تال 7 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ المّوضوعات التي اشَْمَلتُ عليها السّورة: 


م مُقاصد هذه السّورة: 


-١‏ مدْحُ القرآن» وبيان شَرّفه. 

؟- بيانٌ مَوقفٌ الكمّار من القرآن. 

- ذكرٌ بَعض مُظاهر قدرة الله تعالى؛ كتّخليق الأرضء وما عل فيها من 
جبال» وما قدّر فيها من أقوات. وتخليقٍ السّموات السّبع» وتزيين السّماء الذّنا 
منها بالنُجوم. 

- إنذارٌ المُشركينَ المُعرضينَ عن سّماع القرآن بما حل ا المكذبة 
وذكرٌ ما حَلّ بعاد وثمود من العُقوبة في الدُنيا. 1 

- ذكرٌ بَعض مُشاهد يوم القيامة» وبيانٌ بَعض أحوال الكَفَّار السَيّنة في هذا 
اليَوم؛ كشّهادة جوارحهم عليهم. 


فت يبآن حال المؤمنين وحسن مُصيرهم» ا الدّعوة لين اللّه والدّفع 
بالتي هي أحسَنٌ» والأمدٌ بالاستعاذة بالله تعالى من تَرّغات الشّيطان. 


وم 


1- ذكرٌ عدّد من الآيات ادال على وَحداتة نيّة الله تعالى» وقدرته على 


.)771 /1١7( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


شيء» ومن ذلك قدرثُه على إحياء الموتى. 
1- تَسليةٌ الرّسول صِلّى الله عليه وسلّم. 
- إقامة الأدلّة على أنَّ هذا القُرآنَ من عند الله تعالى» وإبطال مَطاعن 
المشركينٌ فيه. ْ 
4- بِيانٌ سّعة علم الله تعالى؛ وأنَّ مَرَدٌّ علم قيام السّاعة إليه. 
-٠‏ ذكرٌ طبيعة الإنسان في السّرّاء والضَرّاء. 
-١‏ تمت السُّورةٌ بأنَّ حكمة الله اققَضَّت إِطَلاعَ النّس في كُلّ وَّقتِ على 


بتعض من آياته -سبحانه- في الآفاق وفي أنفسهم؛ حتى يَتَبَيّنَ لهم أن القرآن 


2 


ا 


الآيات (8-1) 
احم 0 تَزِيلُ ين اسمن اليس )كنب ضَلَتَ قصلت 2 ا 
مات قز جد 100 ا م < 2 
حلمو يرا وَيذِدرا عض أحكارهم فم لا د تعن ل يناف أَحِبَةٍ 
َم عونا إِلَيَهِ طِ كاذنا ودر ون يننا وينذك كات ناكل 
انا ك ونل يانه أن الوك إله حك امتتقيتا اكد وامتكور وو 


04 


لي 000 الأخكرن و ا الت اموا 
رعولا شيطق لهذ عاط ارو 0 
ا 
م نيلت #: أي بينّتء والتّفصيلٌ ضدٌّ الإجمال» وأصل (فصل): 0 
على 5 مهبر الح وإيائته" 
و( تدرا »: أي ا :ظهورٌ الشّيء الو وات 
ول تكونُالبشارةٌ عند إطلاقي الكلام إلا بالخ وقد يوتحم على الّد0. 
وَتَذِدا 46: أي : مُنذرَاء 000 ونيدونا والإنذار: الإعلام تالشوع لني 
هط ع و 5 ع و 5 ب ع و ع 
حذر منهء وأصل الإنذار: الإعلام» وأصل (نذر): تخويف أو تخوّؤف©. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)74٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37370)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 005). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 237775 ((أضواء البيان)) 
(0/ 07. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/7 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/١78).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 2)2377» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 254» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7794). 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
(«الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 5 187)» ((النهاية)) لابن الأثير (79/0), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”77). 
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4 0 000 
وجا 0 ستل وكُل ما يسو المطلوب ويمنع + و ارول 0د 
حجابٌء تاصرل ( حجب): يدل على الخيم من الؤصول'”". 
0 نون #: أي : مقطوع؛ وأصل (منن) هنا :يدل على قطع". 


مُشكل الإعراب: 

تولهتخالن : 35 كتنب هم فصَلت -إيله. فرءَانا عَرِيًا لََوَ م يَعَلَمُونَ #4 

َوله: مانا 4 في نصبه أو أحدّها: أن حال من كب 4 التكرة؛ لوّصفه 
شم لت با أو من ولاك ا وول عر رَيّا #صفة ل مل فيان 4. النّاني: أنه حال 
موس لجال في الحقيقة موعَرَييًا #. القالك: أنه مَنصوبٌ على الاختصاص 
والمّدح على إضمار 0 أو (أخد اوقل قودلك: 

ل ملْعَوِ و مت تعلق ب هم فصَِلَتَ :4 أي : فصلك لول وَيِدّنت لهم» أو 
ب تيل 4 أو مُتعلنٌ بمّحذوف هو صفةٌ أحرى ل نميا 4 أي: كائنا قوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١917‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 451١7‏ /77107). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/4(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ”177)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7١‏ 868). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)275١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)71١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 717 275). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)57١‏ 
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المعنى الإجماي: 

بتداً اله تعالى هذه السّورةَ الكريمة وله تعالى: حم 4 المشتمل على 
حرفن بن اروف المقطّة لي لحت بها بعض سور الآ وذلك للإضارة 
إلى إعجازه ثم ذَكّر اللّهُ تعالى أنَّ هذا القُرآنَ مُنرَّلُ على محمّد صلَى الله عليه 
وسلّم من عند الله الرّحمن الرّحيمء وأنَّ هذا كتابٌ قَصّلَ له آياته وأوضَح معاتيه 
والمكافايللج افر قوم يَعلَّمونَ الس العربِيٌ» عون يتنه ويَتدبر وله 
بشيرًا بخصول الحَير والرّحمة لمَنْ آمَنّ وعَمِلَ صالححاء ونذيرًا بالشَّرّلِمَن كَمَر 


ل ل ره 
وي تقل قد أصَئها عن الشماع؛ وين ناويك حا 00 
مُوافقتك؛ فاعمّل ديا ات بدينك الذي عوك ا عاملونَ بديننا! 


يأَمَرُ الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بالرةٌ على هؤلاء المشركينَ؛ 
فيقول! : قل عيا ل لأولئك المشركينٌ: سي رن ان 
امكل[ واحة لا الريك لها بلكو الطرية الفمهي قر جهِينَ إليه سبحانّه» 
واستكتروة؛ ولاك وعدت سَديدٌ للمشركين الذين لا 1 مقو رياد 
بالله وطاعته؛ والبُعد عن الإشراك به. وهم بالآخرة جاحدون. 


0 


3-7 


ثم يُبِيّنَ الله تعالى خسن عاقبة المؤمنينَ» ولا 0 الي آمَنوا وعَملوا 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 7). ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 75) ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ 005). 
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الصّالحات لهم أجرٌ داك ء غير مُنقطع. 

تفسيرٌ الآيات: 

حر )4. 

عزن الخركان تمك الخروف المقطعة التي انتوكت بها عفر شتوو القراة 
الكريم؛ لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حيث تظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارّضَته بمثله 
مع أنه مركب من هذه الحزوف العريية الت يتحدفون بها00. 

«9 تَزِيلٌ من لمن لَص 0 4. 


أي: هذا لقُرآنَ مُنرّلَ على مُحمّد -صلَّى اله عليه وسلّم- من عند الله 


ووس م 


الرّحمنٍ الرّحيمء الذي وَسِعَتْ رَحمته كل يب ؛ ومن رَحمته بعباده إنزال القُرآن 
المُشتَملٍ على العلم والهدى. والثُور والشفاء والرّحمة والخير والسّعادة'". 
كنب صَلتَ ءانه هرانا عرسا لعو يَعَلَمُوَ ((460. 
أي: هذا كتابٌ بين الله آياته ينا ا تامًا واضححا حال كونه قرآنًا عربيّه قوم 


يَعلّمونَ اللَسانَ العَربِيّ» فيَتمَكُنونَ من قهمه تبه والانتفاع يتيانه”". 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١8(‏ 0775) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 3774)) ((تفسير ابن 
كثير)) 1/ 171)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0754» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 16215 ). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 80 77). ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ هلالا 310/7), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١71١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0175 217237) ((تفسير القاسمي)) 
(/ 5 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07/5 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7571-119). 
قال ابن عطية: («إمْضِلَتَ ‏ معناه: بيست آيائّه أي: فُسّرَت معانيه» ففصل بيِْنَ حلاله وحرامه - 
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:3 يرا ويا عض هم مهم لا متمغوت 80 4. 

له 

2 يبَر القَرآنٌ مَنْ آمَنّ وحَمِلَ الصّالحات بححصول احير والرّحمة» ويُنذرٌ 
اي لسّيّئات بالشَّرٌ والتّقمة”". 


اعون أيهم مهنم لا يموت 4. 


- ورَّجْرِه وأمْرِهء ووَعده ووّعيده. وقيل: بِمْيِلَتَ ‏ في التّزيل» أي: ترّل نجومّاء لم يرل مَرَه 
واحدة. وقيل: مو فْضِلَتَ بالمواقف وأنواع أواخر الآي. ولم يكن يَرِجِعُ إل قافية وتّحوهاء 
كالشّعرٍ والسّجع) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7). 

وقال ابنٌ عاشور: (المرادٌ: أنَّ آيات القّرآن واضحةٌ الأغراضء لا تَلتبِسُ إِلّا على مُكابر في دلالة 
كُلَّ آية على المقصود منهاء وفي مواقعها وتتير بعضها عن عضن في المعنى» باختلاف فنون 
المعاني المي تَشتملٌ عليها). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 771). 

وقال الماوَّرْدي: (مإقََْانَا عَرَييا لور يَعََمُونَ 6 فيه ثلاثة أوجه؛ٍ أحدّها: يَعَلّمونَ أنه إِلهُ واحدٌ 
في التّوراة والإنجيل. قاله مجاهدٌ. الثاني أن القرآنَ من عند الله تَرّل. قاله الضَّحََاك. الغَالْتٌ: 
يَعلَمِونَ العَرييةَ فيتعجزونَ عن مثّله). ((تفسير الماوردي)) (178./6). 

ممّن اختار أنَّ معنى يإ يَعَلَمُونَ 4 أي : الل العربيّة: ابنُ جرير» والنحاس. والبغوي, والقرطبي» 
والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)7757/70 ((معاني القرآن)) للنحاس (557/5)» 
((تفسير البغوي)) (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) (77788/10) ((تفسير العليمي)) (1/ "57 .)١‏ 
وقال البقاعي: («وِيَعْلَمُونَ # أي : فيهم قابليّةٌ الجلم» وتيجددُ القهم؛ بما فيهم من سّلامة الطبع؛ 
وسّلاسة الانقياد لبّراهين العَقل والسّمع؛ وحدّة الأذهان» وقصاحة اللُسانء وصحَة الأفكار 
وبَعْد الأغوار. وفي هذا تَبكيتٌ لهم في كونهم لا ينظرونَ مَحاسئّه فيهِتَدوا بهاء كما يَعتَنونَ 
بالنّظر في القّصائد). («نظم الدرر)) (17"1//11). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/70). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5))» ((تفسير ابن كثير)) 


(2351/0»). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 777), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (17/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 717). 
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أي : فأعرّض”" أكثرٌ كفار قريش”" عن سماع القرآن وتدَبُره واتباعه» فهم لا 
كوه سَماعَ ول وانتفاع'". 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (الفاءٌ عاطفةٌ و«أَعْرَضٌ» مَعطوفةٌ على !مْضِلَتَ 4 يعني: كتابٌ قُصّلّت آيائّه 
ومع ذلك أعرّض أكترُهم» ويحتملٌ أن تكونّ الفاءٌ للاستعناف) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
فضلت))(2ن 017 

(1) ممّن اختار القولَ المذكور؛ أنَّ الضّمِيرَ يعودُ إلى كَمَار قُرّيش: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» 
والسمرقنديٌ» وابن الجوزيء والقرطبيء وابن كثير. يُنظر: ((مقاتل سلبان 
ضير حر )) روبق (قضيي سس وى )901 « مسرت الموزع)) 
(4/ 50)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 77"8)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 171). 
وقيل: يعود إلى القَوم المذكورينَ في قوله تعالى: َنِمَو يَعَكَمُوتَ » أي: كانوا م من أهلٍ العلم» 
ولكنْ لم ينظروا النّظَرٌ التَامَّ بل أعرّضواء فهم لا يَسمَعونَ؛ لإعراضهم عمًّا احتوّى عليه من 
اسبح والبراهين, أو لما لم يَنتفِمْ به ولم يَقبَله جُعلٌ كأنّه لم يَسمَعْه. وممِّن ذمّب إلى أنه يعودٌ 
انريم لك 5 ابن عطية» وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (05/ 5)» ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 58). 
زر هذا اقول ايه عاقتور دس أن العنهة (البقق: عائدًا إلى »ِإلْعَوَمٍ يَعَلَمُونَ #؛ أن الذين 
تعلموة لا تعرضن أذ منقم )ينظ ((تفدنين ابن عاشنوو)) 0 0 
وقيل: المراة: أكدد الخَلق. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0755). 

(00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7775/70)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2077778 ((تفسير ابن كثير)) 
(/11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 771), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 0717 18). 
قال السّعدي: (أعرّض أكتّرٌ الخَلق عنه إعراض المُستكبرين هم لَاِضسْمَعُونَ # له سَماعَ قبول 
وإجابة» وإن كانوا قد سّمعوه ا تقوم عليهم به الحبجةٌ الشّرعيةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 لاء 756). 
وقال ابنُ عاشور: (أي: فهّم لايُلقُونَ أسماعهم للقّرآنِء فضا عن تتبّرِه). ((تفسير ابن عاشور)) 
#7 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


قال تعالن: ِوَالدنَ كفروأ عَمَآ نا أ مُمَرضُونَ # [الأحقاف: "]. 


م 2 وود م ق. ومطرة مه تسر 


9 وَقَالُوا فُلُوَا ف أَكِنَةٍ مما سَعْوا | إِلَهِ وف ءَاذَاننَا فر ومن نينا وَيَييِكَ حاب 


29 


نان كنال لكا وطفي: لتركن واليم أعرفتوااعبة ولا كع فار اليه 
صَدّحوا بهذه التّفرة والمباعدة”". 
وَكَالُوأ أ فلوسا فى حِبَةٍ َم لَعونا إِليَهِ 4 
- 72 2 ا ات 7 ءَ 
أي: وقال المعرضوة عن القُرآن: فُلوينا التي تَعقل بها وتّفهمٌ في أغطية 
محيطة بهاء د تَمنَعْ عا فَهُمَ ما تَدُعونا الي 1 


وف َاذَانْنَا وف 6ة. 
0 وفى آذاننا ل قد أَصَمَّها عن السّماع؛ فتحن لا تَسمَعٌ ما تَدُعونا إليه("! 
وَمِنْ بَييَا ويَيِكَ حاب 4. 


أي : ومن بَيّننا وبّينك حاح ع يتنا عنلك# فح لاز ن الك9©)»! 


.)0 5٠ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2١71‏ ((تفسير القاسمي)) 
(8/ 3776)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 074» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 15). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //77). ((تفسير ابن كثير)) (1/ ».)١71‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)١57 /١11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/5): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 717)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/17). 
قال ابن جرير: (2إوَفة دنا وَقرُ # وهو لتقل لا نَسمَعٌ ما تَدُعونا إليه؛ استثقالا لما يدعو إليه 
وأكراعة ل اش اف وي ار 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)») (1/ »2١71‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57/117(‏ ((تفسير - 
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6 


6ت 


ا ال 0 32010018 5 


كما قال تعالى: 38 وَمَنْ أظَلمٌ ممّن ذْكَرَ يات ريو عرص عَتْهَا وشَىَ مَا قَدَمَتَ يناه 


إِنّا جَعَلَنَا عل قُلُوبِهِمَ أَكِنَدٌ أن يفْفَهُوهُ لبي رن الع دان 


ء 
ُ 


آذ سر 


تدوأ ذا أبدا [الكهف: /ا6]. 


00 58 3 1 ا .2 
اى: فاعمّل -يا مويل بدينك. إننا عاملون بديئنا الذى رضيناه لانفسناء فلن 
نمَعَلك2©2 , 


- السعدي)) (ص: 2755 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (25/1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

فالت 1نم 0 

قال البقاعي: (فنحن لا نراكٌ لَمْهِمَ عنك بالإشارة» فانسدّت طَرُقُ القّهم لما تقولٌ). ((نظم 

١ .)١ 5/117 الدرر))‎ 

وقال السعدي: (القَصدٌ من ذلك: أنّهم أظهّروا الإعراض عنه من كُلّ وَّجهء وأظهّروا بُخْضَه 

لقنا ناه طلية لشت السعداي)) في 0/14 

وقال الشنقيطي: (أنَّ من يَينهم وبينه حجابًا مانعًا لهم مِنّ الانّصال والاتّفاق؛ لأنَّ ذلك الحجابٌ 

ا ا 

((أضواء البيان)) (/1/ 5). 1 

وقال أيضًا: (اللهُ جَعَل لهم قلوبًا يَفَهَمونَ بهاء وآذانًا يَسمَعونَ بهاء خلافًا لما رَعَمواء ولكنّه 

سبّبٍ لهم الأكنة الَف والحجاب؛ بسبَبٍ مُبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرّسول صلى اله عليه 

وسلّمء وهذا المع أوضَبحه رده تعالى علن البهود في وله عنهج : #وموَلِهِم قينا 1 عَلف بل طبع 

نكي يكم 4 [النماء: 6 ]). ((أضواء البيان)) (8/10). 

وقيل: المرادٌ بالحجاب: قُرقةٌ في الدّينَء وحاجرٌ في التّحلة. وممّن اختاره: القَرَاُ والواحدي» 

فال اللحوو. ع عار القرآن)) للفراء (/ :»)١7‏ ((الوسيط)) للواحدي (55/5)» 

[(تشبير انق الستووي)) 040/0 

وقال ابن عطية: (والحجابٌ الذي أشاروا إليه: هو مُخَالفتُه يهم ودعوته إلى الله دونَ أصنامهم» 

أي: هذا أمرٌيَحببنا عنك؛ وهذه مقالةٌ تَحتملٌ أن تكونّ معها قرينةٌ الجدّ في المُحاوّرة وتتضَمَنُ 

المبادة» ويحتملٌ أن تكونٌ معها قرينةٌ اهَل والاستخفاف). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 37378)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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تل 


أنه لما أخبّروا بإعراضهم, وعَللوا بِعَدّم فَهُمهم بما يدعو إليه؛ أمَرَ لله سبحانّه 


7 00 ورمع 2 ماية )١‏ 


5 5 2 8 2 2 ع 
أي: قل -يا مُحمَّدٌُ- للمُشركينَ: إِنّما أنا مثلكم في الجنس والهّيئة» والصّورة 
والصفافت اشر 


-(ص: 0755). 
قإ لابن هط تحمل اذاركون القول تهدية ا ويمكمل أنايكوة شارك تحضة ١)‏ ((تطسر اين 
20/0 و ظ« لشي اماقم حي و تابه ا 0 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١57‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /777)» ((تفسير القرطبي)) 074٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2375/9). ((تفسير السعدي)) (ص: 7255)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2771 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 9). 
قال السعدي: («إإِتَمآ نكر َلك يج 41 أي: هذه صفتي ووظيفتيء أنِي بشرٌ مثلكم» ليس 
بيدي من الأمر شَّيِةٌ ولا عندي ما تّستعجلونٌ به وإنّما فضّلني الله عليكم وميّرني وخصّني 
بالوصي الذي أوباء رلك وأمرني باتباعه) ودعؤتك إلية): ((تفسير اللسعدي)) اصن 100/4 
كارا عفرن ا وناذا اسقط أن اسمن معكي إلى ردول مق الل ممست 
على الله:... أي: أنا مقصورٌ على البَشَريّة» دون التصَّدُف في قلوب النّاس). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7810//95). 
وقال الشوكاني: (قيل: ومعتى الآية: أنّي لا أقدرٌ على أَنْ أخملكم على الإيمان قَسْرًا؛ فإنّي بشرٌ 
مثلكم: ولا امتيارٌ لي عنكم إلا أنّي أوحي إِلَيّ النّوحِيدٌ والأمر به» فعلىّ البلاعٌ وده فإن َلثم 
َشَدْنم وإن بيثم ملكثم. 1 
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3 ل 2 ١‏ ' 
9 سورةٌ فصّدَّت - الآيات )8-١(‏ -. 2 

«بوعة إل أسَآإتهكر َه ويد » 

اااار 1 ا لانتعير ع عير ر انعا لان نا لفياء ب الله ون يونا ” 
لا شريك ه20 


«هَأَسْمَقِيمُوأ ليه وأستعفروة 46. 

أي ا القواط الممستقيمٌ المُوصل إلى الله» مُتَوَجهِينَ إليه بإخللاص 
الفنافة أن ودار قار أ يكوه كمال عن لوكا ركم هيزن 1 

وَل َْتْرِكِينَ *. 

أي: وعد وعَذاتٌ شدي للديق يلون لل قر كا قي عاد 0 

لد نَ لا يوون رك وَهم بالآخْرَةٍ هم كُفْرُونَ 4 

0 ونون ألركرة *. 

أي: ١‏ اح رت 
ل 

- وقيل: المعتى: إني لست بمَلّ» وإنّما أنابشرٌ مثلكم وقد أوحيّ إِلَيّ دوتكم, فصِرْتٌ بالوحي 

نيا وجب عليكم اتباعي). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)08١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8/70)) ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١6(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)151١ 7/0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »03778/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))2١175‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »)١40‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 07370» ((تفسير السعدي)) (ص: 744 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ه1-/71). 

() يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (519/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2175. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١54 /١11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)08٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 255)), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 7”37). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (79/5): ((مجموع - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 588): ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (49/1)» ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم (؟/ )2١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: /23777 78). 
وممّن قال بأنَّ المرادً بالرّكاة هنا: التّوحِيدٌ: ابن عطيّة عطية ونسبَه للجمهورء وابنٌ القيّم -ونسَبَه لأكثر 
المفسّرينَ-» والعُلِيمِيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0)» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم »)54/١1(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ »)237١‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/ 55١).((تفسير‏ ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: /ا7 /7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف : ابن عباس وعكرمة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/70). 
قال ابن الفيّم: (قال تعالى: مركي * لي ل ان اليكو 4 قال أكث المفشرينَ بن 
السّلف ومن بعدهم: هي التَرَحِيدٌ: شهادة آنل إله إلأانك و الؤيمان الذئ يديرو القلت): 
((إغاثة اللهفان)) .)59/١(‏ 

وقال ابن عثيمين: (متى حقّق الإنسانٌ التَّوحِيدَ فلا بد أن يقومٌ بشّرائع الإسلام). ((تفسير ابن 
0 000 ل 

وقيل: المرادٌ بالرّكاة: زكاةٌ المال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والبيضاويّ» 
وابن ججرَيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))78١/1١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (717//0)» ((تفسير ابن جزي)) (7717/1)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ :)08١‏ 
اشير توغا كوي ا 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: كاده والحس ار والشذئه تنظرة ((سير اب تجزيق) 
»)38٠0/(‏ ((تفسير الثعلبي)) (/587). 

وقال السمعاني: (وقوله: لو مركي لذن لا مون أَلرََكَرة 44 أي : لايَرَْنَ الرّكاةً واجبة 
عليهم كما يراه المسلمون. ويُقالَ: معنى الإيتاء هو على ظاهره؛ والكافرٌ يُعاقَبُ في الآخرة 
بترك إيتاء الرّكاة؛ لأنّهم مُخاطبون بالشّرائع. ان العلم). ((تفسير السمعاني)) 
(ه//71). ١‏ 00 

واختار مُقائل أنَّ المرادٌ: لا يُعطون الصَّدقة ولا يُطعمون الطعام. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) 7/79 775). 

وقال ابنُ ري 5 يعني بالرّكاة: لوست وهف عي عو ما تمده بعلن 3 للفلا د الآيانة 
6 ولم تُفْرَض الرَّكاة إلا بالمدينة» والجوابٌ: أنَّ المراد: النَمَهُ في طاعة الله مُطلقَاء وقد 


1١ 
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«إوكم بالهْرة حُمْكَيروَ 4. 

أي: وهم مُتكرونَ للآخرةء جاحدونَ بهاء فلا يُؤمنونَ بالحياة الأخرى بعد 
المَوك7؟ 

ا إن ألَينَ اموا وحَِلُوا الصَلِحَتٍ لَهُمْ أجِرٌ عير مَميُونٍ ((4]2. 

ا الآية لما قَبْلها: 


ما ذكر عقوبة المشركينَ؛ بيّن واب المؤمنينَ”" 


ار 6 1 ا 

وقال ابن كثير: (هذا هو الظَاهِرُ عند كثير من المقَسّرِينٌ [أي أنَّ المرادّ منْعٌ زكاة أموالهم]» 
واتحارة اي تجروويج فيه لحان أذ ليجات ا كاة رتنا كان فى الك اليه من هروز 
السو عاو دن 28 ولعو وات الك كف 2107 لأ زنان: يفة التيكرن امل 
الرّكاة الصَّدَقَةَ وكان مأمورًا به في ابتداء البَعئة» كقوله تعالى: 9#وَءَاثُوأ حَقَّهُميَوَمَ عصارى » 
[الأنعام: ١‏ فأمًا الرّكاةذات النُضُبٍ والمقادير فإنما بين وها بالمدينة ويكونٌ هذا جما 
بين القولَينِء كما أنَّ أصلّ الصَّلاة ة كان واجبًا قبل طلوع الشّمس وقبْلَ غُرويها في ابتداء التعثة. 
فلمًا كان ليله الإسراء قبل الهجرة ب سَنةٍ ونصف رض الله على رسوله صلَى الله عليه وسلّم 
الصّلوات الكمين» وفصّل شروطها وأركاتها وما يتعلقُ بهائِعدَ ذلك شيعا فشَيئا: واللهُ أعلم). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١515‏ 

وممّن جم بين المعنيين: السعدي. فقال: (لم برَكُوها بتوحيد رَبّهم والإخلاص له؛ ولم يُصَلُوا 
ولا زكوا؛ فلا إخلاصٌ للخالق بالتَّوحيد والصَّلاة ولا نَع للحَلق بالرّكاة وغَيرها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 54 7). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55150 /١11/(‏ 

واختار ابن تيميةَ ما هو أعَمّ من ذلك: فقال: (التَحقيقٌ أنَّ الآ تَتناوَلٌ كَُّ ما يتزّى به الإنسانُ من 
التنّوحيد والأعمال الصّالحة). ((مجموع الفتاوى)) .)771/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078٠١ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)08٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 20). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(#ا/نا1). - 
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ص 


00 <4]/ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


إن أي ءامنوا وَعوا الصَلحتٍ لهم اجر عير مَتئوو (4)2. 

اي إن الذين اموا يننا وت غلبهم الْإيْمانٌ بده وعَملوا الأعمال الصّالحة 
بإخلاصص لله تعالى ومُتابَعةٍ ِشّرِعِه؛ لهم أجرٌ دائمٌ» ونّوابٌ غيرٌ مُنقَطِع'". 

الفُوائدُ التَربَويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِلمَاَسْتَقِيمُوَا إل فيه تنبيةٌ على الإخلاص. وأنَّ العامل 
ينبغي له أن يجعَلّ مَقصودّه وغايتّه الي يَعمَلُ لأجلها الؤُصول إلى الله تعالى» 
وإلى دار كرامته؛ فبذلك يكونٌ عَمَلُهِ خالصًا صالحًا نافعاء وبمّواته يَكون 
ل باطكد0, فلكي ذلك عل وجوب الإخلاص لله والاستقامة على دينه؛ 
ف«استقيموا» هذا لي و (إليه» هذا الإخلاضص”". 


تقول لق قال : و هَاسْسّقِيمُوا ليه وَسْتَعْْوُوةُ > لما كان العَبدٌ -ولو حَوّصص 


- وفي ذلك تحقيقٌ أنَّ القرآنَ ما ننّى فيه المعاني المُتقابل» فإذا ذكر ثوابُ المجرمينَ ذكرَ 
اوت الكتويراة اند انك درت وومةه زا من أجل أنْ يكونّ الإنسانٌ سائ ثرا إلى 
ربّه بيْنَ الحَوفِ والرّجاءء وهكذا ينغي للإنسان في سيره إلى ربّه أن يكونَ خائقًا راجيًا. يُنظر: 
مسي ل دوو ولت ١‏ ا 7 

(1) كُنظرة ((تشنيز العرطبي)) 41/10 ((اتفشين ابن كفير)) (1)59:51/0((اتسيز الستعداي)) 
(ص: 7245) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ .)١7 01١‏ 
قال ابن عثيمين: (وقيل: لعي مون #: غَيرُ مممنون به أي: يطول بلا من وهذا محتوله 
وإذا كان محتملًا لا يُنافي المعني الأزل كان المرادٌ بالآية المعتيّين جميعًا؛ إذ لدينا قاعدة 8 
وهي: : إذا كان الس يحتمل معنيين لا يُنافي أحَدُهما الآحَرَ فإنَ اص يُحمَلُ عليهما جميمًا 

.. لكنْ إذا كان أَحَدّهما رجح من الآحَر فإنِّ تع الأرجح» إن كوه تعالى: لهم أَجْرُ غيْرُ 

مَمَُونٍ # أي: ثوابٌ غيرٌ مقطوع» وثوابٌ غَيرٌ مَمنون به). ((تفسير ابن عثيمين- 5 
(ص: 05). 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 87). 
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9 
زم سورةٌ فُصَّلَت الآيات 
لكت 


على الاستقامة- لا بْدٌ أن يَحصّلَ منه حَلَلُ بتقصير بمأموره أو ارتكاب مَنهِيّ؛ 
مره بدواء ذلك بالاستغفار المتضّمّن للتَّوبة"» فالآية فيها إشارةٌ إلى أنّهِ لا بد 
من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء شي ذلك بالاستغفار المُقتّضي للتَوبة 
لجوج إن الاستقامة'". 

*- في قوله تعالى: :3 الْبنَ لابين ألرَكَزْةَ # أنَّ التّوحيدَ تزكية للنَفْسِء 
وفك ان ار ل اي لأنّك تَقْطعٌ العَلائقٌ مع غير الله إِلّا فيما يحت 
الله تعالى 2 . وذلك على قول في تفسير كلمة «ألرَكر 4 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: م9 تَغِيلُ يّنَ لمن ليحي © إثباثٌ العو لله تعالى؛ ووجهُ 
ذلك: الإخبارٌ بنزول الأشياء من عنده سبحاته. 


ع مه وو 


2 00 غلا 00 - و 
١‏ - قول الله تعالى: 8 تَنِلٌ ين ألسَميِ ريص * كنب فصت انُه ... #6 فيه 
3 000 عر 5 ع عار 
إيماء إلى استحماق الذين أعرّضوا عن الاهتداءٍ بهذا الكتاب بأنهم أعرّضوا عن 
7 59 8 ا 
رَحمةٍء ون الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة". 
8 8 1 4 عا سح ساس بر حت لس سج ل ريح سر سيو لا هه 
*- قول الله تعالى: 3# كنب صَلت -إيلنه. ءانا َرَبيًا لعَوَمِيَعَلَمُونَ 44 فيه أنه 
5 ته ا رم 3 ع 
يَجبّ على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على المعاني التي هي موضوعة لها 
8 ا “ا ع 0 9 ع 
بحَسّب اللغةٍ العَرَبيّة فآمّا حَمُْلها على معان أَخَرٌ لا بهذا الطريق فهذا باطل قطعًاء 
٠.‏ 0 3 7 0 2 و 2 3 - - 
وذلك مثل الوجوه التي يذكرّها أهل الباطِنء مثل أنهم تارة يَحملون الحروف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 
(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)01١ /١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: /51). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ .)١75‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)77١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


0 الجمّل”"» وتار يَحملونَ كُل حَرفٍ على نّيءٍ آخَرَ وللصٌوفّة 
رق كَثِيرةٌ في الباب, ويُسمُوتها علمَ المكاضّفة! والدي يدل على قسادٍ تلك 
الؤّجوه بأسْرها قَوله تعالى: مهيا عَرَبِيًّا » نّم سما عي لكونه دالا على 
هذه المعاني الممتخصوصة بوذ ضع العَرّب وباصطلاحاتهم؛ 00 
ولا قله الايقاط الح نحطل إلا على ترك الاق المحفوة ران ماسر 
فهو باطل”". 

- في قوله تعالى: نع جا 6 أن رآ َل بالّخة عي ففيه مط 
للعرب؛ لأنّ هذا رآ َل بأنتهم» وفه إحياة للم المي يه لأنَّ هذا القرآنَ 

يبت إلى أن يادن الله بخراب العالّم ومن المعلوم َه إذا بق اجون العربيٌ 

فسوف تحال عروتي وهذا من آنار ار الكري”! 

قال لله تعالى: «( ككبُ ملت انمه مانا عَرييًا لقو ِيَمَلمُونَ 44 قوله: 
2 عَرَيي اسسّدلٌ به على فساد ما ذهب إليه قومٌ من أن حصّل في القرآن 
من سائر اللاتَ» كقوله : تبرق # [الرحمن: 5 15 و: يو سِجيِلٍ *# [هود: 
7 فقالوا: إِنَّهُما فارسيّان» وقوله: 9 كيِشَكَوْوَ 6 [النور: © ]0 قالوا: إِنّها من 
لغة الحبشة» وقوله يساس [الإسراء: © "7]» قالوا: إِنَّه من لغة الرُوم» 


)١(‏ حسابُ المُجمّل: ضربٌ من الحساب يُجِعَلٌ فيه لكلَّ حرف من الحروف الأبجدية عددٌ من الواحد 
إلى الآلف على تريب خاص .لافار ((المعجم الوسيط)) :)175/١(‏ ((مععجم اللغة العربية 
المعاصرة)) (1/ 49). ويُنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/ 1/5؛ 1/0)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 87) و (117/ 94 749), ((تفسير ابن كثير)) .)١51 /1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 019). ويُنظر أيضًا: ((الاعتصام)) للشاطبي (؟//07-41). 

8 نيط( (قمع التضعيو موز فيلك 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 019). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5). - 


الجزء ؛4؟ - الحزب 48 


0 
0 3 5 71 0 5 
:- ونال تعالى: كك شي.كت إئة م ريال يدلئوة 4 وَضّف 


نع كه( في تعض لدي وا را تعلو 
لايم إلا إذا تبت بت أنَّلّة العَربِ فصل اللّخاتٍ”" 


- قولّه تعالى: مإ مهم لا يمو 6 فيه جواز ذة نفي السّمع لمَن لا يَنتَفِعٌ به 
٠‏ 4 .0 وك 3 
وكذلك يقال فى عي واس لمن لم تفع بهاء تقول : إِنَّ وُجودها كالعدم! 
فَن لم يتخ بعارأَى تقول: هذا ابيص ولو كان له عينان"*! 

44 9 500 ود ماج 2 وز رم يو 2ح سس قر 3 
4- قول الله تعالى : عض هم فم لا يمعو »يدل على أن المهد دي 
مَن هداه الل وأنَّ الضَّالٌ مَن أضلّه الله وتقريره: أنَّ الصّفات المذكورة للقرآن 
في الآيات السّابقة نُوجِبٌ قو الاهتمام بمعرفته» والوقوف على معانيه؛ فونه 
نازلا من عند الإله الرّحمنٍ الرّحيم يدل على اشتماله على أفضّلٍ المنافع: 
أجل المطالب. وكَوثه قرآنً عَرييًا فصلا يدل على أنه في غاية الكَشْفٍ 
والتيان» وكُوتّه بَشيرًا ونير يدل على أنَّ الاحتياج إلى فم ما فيه من َم 
الكيكات الأآن قم الأسناق فى معزفة ها إوضيلة إلى النواتب أإلن العقاتن 
من أَهَمٌ المهِمَاتِ وقد حَصَلتْ هذه المُوجباث الثلاثة في تأكيد الرّغبة في فهم 
الفرآن» وفي شدّة المَيلٍ إلى الإحاطة به ثمّ مع ذلك فقد أعرّضوا عنهء ولم 
يلتنتوا إليه» وتَبَذوه ورا ظّهورهم! أوذلك يدل على أله لذ مهدي لمج خداء 
الكولة فيان لذن اهارق 
- ويُنظر الخلافٌ في المسألة في: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 0؟1)» ((مفاتيح 
التفسير)) للخطيب (7/ 1/50). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 0179). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 759). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 1١‏ 0). 
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9- قال الله تعالى: 36 وَكَالُوأ أكلوتاف أحكدةَ مَّكَا معو إلبو وق دان وفر وما 
ًا ويك حاب 6 الحجابٌ يَمنَعٌ رؤية الي والأكنُّ تمنَعُ من فَهُمه الوق 
ساي 

00 الله تعالى: 9 وَوَالُوأْمُُوَا بف أححمَةٍ يما عونا َيه وف َادَاننَا كر 


ومن بَِينَا وَيَيَيكَ حجنا ب فيه سوال : أن ال تعالى ذكر ذلك عن الك في عرض 
الدموهس أنه تعالى صرّح في آيات أخرى به جل على قلويهم الأكنّة وفي 
آذانهم الوَقْرٌ وجعّل بيهم وبين رسوله حجابًا عند قراءته القرآنَ؛ كما في قوله 


5-7 
اللا جز سين : جنب ع غك ا جيرا زر ١‏ :اضر سرؤيوا عت قد قا جه 


تعالى: 9# وَإِذا فَرَأْتَ أ المروان جملا يك وين الدن لا تؤمون باهر حجان ستو 
#«وجتلاع فيرع اكه الارششهرة وتاي تق 4 [الإسيراء 481 ]ورك 
«طومتّهم من يسبع لَك وَجَمَننَا ع1 فوم كه أن يَُْوه وه داوم وفرأ ون يرو حكلٌ 
يو لّا يُومنْوا يها #6 [الأنعام: 5 7]» وقوله: »ونا جعَلَنَا عل فلُويهم أَحكنَةٌ أن يمْفَهُوهُ 
معام وق إن تقوم إل التق ملو دنا ةيد الكهف : 01]» فذمّهم 
على دعواهم الأكنة والوقرٌ والحجابٌ في هذه الآية الكريمة من (فضّلت)» وييّن 
في الآيات الأخرى أنَّ ما ذمهم على اذعائه واقعٌ بهم فعا وه تعالى هو الذي 
جعله فيهم؛ فكيف يُدَمُونَ على قول شَيء هو حَقّ في نَفْس الأمر؟ 

والجوابٌ: أنَّ الله تعالى إنّما جَعَل على قلوبهم الأكنّة وطبّع عليهاء وحَتّم 
عليهاء وجَعَل الوَفْرَ في آذانهم؛ ونحوّ ذلك من المواِع من الهُدى؛ بِسَبَبٍ أنّهم 
بادّروا إلى الكفر وتكذيب الرّسْل طائعينَ مُختارينَ فجزاهم الله على ذلك الذنت 
الأعظَم طُمْس البصيرةء والعمى عن الُدى جزاء وفاتفالاكة ولوق رٌ والحجابٌ 
المذكورةٌ إنّما جعلّها لله عليهم مُجازاةً لكفرهم الأوّلء ومن جزاء السّيّئةتَمادي 


.)45 ينظر: ((شفاء العليل») لابن القيم (ص:‎ )١( 
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و 
صاحبها في الصَّلالء ولله الحكمة البالغة في ذلك. والآياتٌ المصَرّحةٌ بمعنى 
هذا كثيرةٌ في القّرآن؛ كقّوله تعالى : مِإوَمَوَلهم وبا علها بل طم هيا يترم 4 
[النساء: © .]١5‏ فقّولٌ اليهود في هذه الآية: مِوُنُوبما عُلَْ 6 كقّولٍ كُمَّارِ مَكّة: 
إمُوبًا ف حكن 4: وقد رَدَ اله على اليتهود دعواهم ب (بل) الي هي للإضراب 
الإبطاليٌ» في قوله تعالى: عَإْبَلٌ طَبَمَ لَه عَلَيَا َكْفْرهِمْ ‏ [النساء: ١58‏ ]» فالباءً 
في قَولِه: «إيكْفرم 4 سبي وهي دالَةٌ على أنَّ سَبب لطع على قُلويهم هو 
كُفرُّهم: والأكنَّةُ والوَقرُ والطَبعُ كُلّها من باب واحد؛ وكقّوله تعالى: +( لِك 
اناق كنا ملظل فونه كف دكا يتوه 11# المنافقرة 01]: والفاءٌ في قوله: 
طقل )سي أي: ثم روا قبع على فُلويهم بتتب ذلك احفر" 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ قُلَإِتَمآأنا بتر ملكي # فيه الو على من قال: إِنَّ الي 
ضاى اسوملم خلورسن توودو اللا كو لتك المت تفي السلسن | 
وجَهُ ذلك: تحقيقٌ البشريّة بالمُمائّلة؛ قال تعالى: 2( كُلَ إِتَمآأنَا مس مَتَلكر # 
فأيّ أحاديتٌ تأتي بمثل هذه الأمور ل ازع إخراء الى صلّى الله عليه 
وسلّم عن نطاق البشرية فنا موضوعةٌ مكذوبة لله بر منا"". 

- في قوله تعالى: :ل قُل إِتَمَأنَأ وي ولد 4 أنَّ البَّيّ صلّى الله عليه 
وسلّم يَجتهدٌ؛ ورُبّما يُخطئٌ في اجتهاده؛ لأنَّ هذا مقتضّى البشريّة وكما هو 
الواقعٌ في مثل قول الله تعالى: يِإعَمَا َه عَنلك لِمَ لنتَ لَهْمَ حَقَّ يبي لكت 
ليت صَدَهوا ا © [التوبة: 47]» وفي قوله تعالى: 3# عبس وَتَولَ 


ا ا للد اال ا بر قري سن رسو رس - يجو 2س سيو ص اس ار ان « ل ران 
أن جاءه الاعمئ ‏ ومايدربك لعلهر يَرَ “د أو 0 ولائعد الى أما من استغوم © 


4 
8 م سورةٌ فُصَّلَت الآيات 
3 


.017 25 /1( يَنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )1( 
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4 
04 


روخ مه 


ل مكلك الك * وَأمَامن جَأكَ يس * وهو يت +* كنت عَنهُ لَص 4 
ات »]١‏ لكنّه صلّى الله عليه وسلّم لايمكنٌ أن يقد على خطأء ولايمكنٌ 


جمد 5 وه 


أن يُقَرَ على نسيان ما يجبٌ! بل لا بد أن يه أوء 0 


20-4 


هيك همَيّةالنّوحيد؛ حيثٌ حَصَرَّ الوّحيّ بالتُوحيد: قال تعالى وح أت م 
أنه يُوحَى إليه أشي أخرى؛ كالصّلاة والرّكاة وغير ذلك؛ لكنْ لما كا ن أهمّ ما 


عدو مان أن علي وسك اللرعل خصو الرغروي فنان : ِ9أنما لهك ؤَإِلَهُ 


ود 60 


اقول ال جالن : مإ هَاسْتَقِيِمُوَا إل و وَلسْتَفِوُوة # فيه سوال : المقصودٌ من 
الاستغفار والُوبة:إزالةما لايتبخيء وذلك قد على فعل مايتبفي» فلم كسس 
ناا فت هاما وق انض غلن زا بلطي 

الجوابٌ: ليس المرادٌ من هذا الاستخفار الاستغفارَ عن الكفرِء بل المرادٌ منه 
أن يعم : يي لأجلٍ الحَوفٍ من وُقوع التّقصير في العَمَلٍ الذي أتى 
به كما قال صلَى اله عليه وسلّم: لاوز لبان" هذى لبئء وى لاب اله 
في التو واللّيلة مئةَ مرّة))29. 

- قَول الله تعالى ويل متك ِلْمَُرِكِينَ * لزي ليون لكر # اسمَدَلٌ يعض 
تلان الأمنوك ةلآ كريد يمةِ على أنَّ الكمَارَ مُحاطَبونَ بفُروع الشَّريعة؛ 


اميه : 38 قلَإِسّمَا أن تر و 1 1-10 ود 4 
ف 


.) 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)55 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)١171١ /5( و ل . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ 6 
.)0 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )5( 
والحديث رواه مسلم (71707) من حديث الأغَرٌ المَرَنِيٌ رضي الله عنه.‎ 
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ك9 
أنه تعالى صَرَّح في هذه الآية الكريمة بأنّهم مُشركونَ وأنّهم كافرونَ بالآخرة» 
وقد تدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة, وَعَدَم إيتائهم الزّكاةه نقواء 
5 ل ل 
واجتناب المخامني” فعلى كل حال فالآيهُ تَدُلٌ على خطاب الكُفَارٍ رِ بفروع 
لزنام 


7- قَولَ الله تعالى: مونل ََرِكينَ * الي ايو ركز 4 فيه بَعثّ 
للمُوْمنِينَ على أداء الزّكاة””"» وزيادة الّحذير والنّخْويف عن مُنعها -على قول 
في التفسرٍ- حي جل من أوصاف الُش كين بعد قوله: ده 4 
ورت بالكُفرٍ ار حبك ثيل : وهم بالْآْرَة هُمْكَوْرُونَ “1# فمانِعٌ الرّكاة 


0 


فق التملج وله عط : من اليل الذي استكلّه ستحَقّه المُشركونَ لمَنعهم الرّكاةَ في 
00-007 

اح ارس بوه لمارا وص سركي 1 الإيماء محم 
لا يكفي حتى يق لعن د طن الإبعاة ون الع 507 


2ت 


5 


العَمَلُ صار العَمَلُ علانيةً والإيمانُ سرّاء مل قوله تعالى: 3 ام 
وَعلُواً ألصَِّحَتِ * هنا جَمُع ؛ بيْنّ الإيمان والعَمَلء ان 0 في القلب» 
والعَمّل في الجوارح”") 


(1) بخلاف القول بأنَّ المرادَ بالرّكاة: الرّكاةً بلنّوحيد والإيمان؛ فلا دليلَ فيها على ذلك. 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 00). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 7). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)755٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 07). 
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ك2 38 
بلاغةٌ الآياته 
0 7 20020 
-١‏ قوله تعالى: 9# حر * تَْزِيلٌ مِنَ تين أليّيِمِ *: 
د تفي هل« الور الكريي بالقدركو امعد ةو ده خروق الوتعحاء 
حت 4 لأنَّأوّلَ أغراضها أنَّ القرآنَ من عند الله؛ ففي حرفي الهجاء رَمِرٌ 
إلى تَجزهم عن مُعارّضَته بعد أنْ تَحَذَّاهُمء لذلك لم يَفعَلواء وفي ذلك 
الافتتاح تَشويقٌ إلى تَطلع ما يأتي بَعدّه؛ للاهتمام به”". 
- ولعل افتتاح هذه السَّوّر الحواميم السّبع ب98 حم #» وتسميّتها به؛ لكونها 
مُصَدَّرةَ بان الكتابء مُتشاكلة في النّظم والمعنى”". 
- وأيضًا افتتِحَ الكلامُ باسم تكرة 2( تَِيلٌ #؛ لما في التّدكير من النَعظيه”"" 
وأيضًا افتتِحَ الكلامٌ باسم تكرة م تَنِيلٌ 4 لما في التدكير مِنَ التعظيم'". 
1 > موساءم ‏ ماه 4 - ف 7 ع عر 43 
- قوله: ِإيِنَ لمن ليحي 6 مُتعلق ب 8و تَعزِيلُ 06 مُؤكدٌ لما أفادّه التَّوينُ 


24 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


١ 
-_ 


من الفخامة الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة9'. 


- وإيثارٌ الصّمَتَيْنِ 9 لسن الحم #على غيرهما منّ الصّفَاتٍ العَليّة؛ للإيماء 


قم عو ام حك 2 
إلى أن هذا التَزِيلَ رَحمةٌ مِنَ الله بعباده؛ لِيُخْرجَهم من الظَلّماتٍ إلى الور 
كقوله تعالى: #إفْقَدَ كم يِيَنَهُ ين رَيكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 


١617‏ ]ء وقو له تعال : 35 وما تلك إلارحمة كلمي كه [الأنبياء: ١17‏ 31]ء 
وقو 1 إلارحمة زعتل . 


سسا 


وقوله: +( وك ينهم أن را عَكيِكَ ألْحكمَب يدل عله إلك ف ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 77). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (55/0). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7579/175). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (177/ 004)» ((تفسير 
أبي السعود)) (// 7). 
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وك 


سه وَذكرئ لِمَوْرٍ يوبرت 74" [العنكبوت: .]10١‏ 


- والججمعٌ بيْنَ اليم أَلييِمِ * بسو كاب ور أن التحمنّ دال 
د القائمة به سُبحاته انال على تقلنها المرحور ايان 
الأول للوّصف. والثَّني للفعل؛ فالأوّل لد نْ الرّحمة صفتّه والثّاني دال 
على الم حَلْقَه برحمته. وقيل: فائدة الجمع بيْن الصّفْتَين «الرّحمن 
والرّحيم): الإنباء عن رَّحمة عاجلة وآجلة» وخاصّة وعامّة"' ْ 


39 


0 4 5 ع 56 وار ل 
ا قوله تعالى: 98 كنب فصِلَتَ إيكمه. ران عََيًا ْو ِيَحَلَمُونَ 16 


- قوله: جكب » بَدَلَ من مإَيلٌ #؛ فحْضّلَ مِنَ المعنى أنَّ اليل من الله 
ككبُ 4 وأنَّ صفَته فيلت انمه #6 مَوسومًا بكونه هاا عَريا 4. 
ويجوزُ جغل قوله: مِومَنَ أليَمين ليحو * في موضع الصّفة للمُبتدأ» وجغل 
قوله : لإكتبٌ 4 خبرٌ المبتدأء وعلى كلا التّقديرين هو أسلوبٌ قَخْمٌ والمُراة: 
نهر ل اهيل بمَعنى المفعول» كقوله: 2( ونه َيل وب الْعلمِينَ * مَرَديهِ 
ال 0 
تحقيقًا لكونه مُوحَى به وليس مُنقولا من صحف الأَوّلينَ. وتَدكيرٌ لفظ 
وك ردن ار 
- قول: (كقت في لت ةذ عزيًا 4 ومن كمال تفصيله لله كا بأ 
كثيرة المّعاني» واسعة الأفنان» قصيحة الألفاظ؛ فكانت 557" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (177/ 004)» ((تفسير 
أبي السعود)) (/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 770). 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 5 ؟). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0774 770). 
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4 د فح 1 ص 
لمن حكحكككئ 


الدّلالة وانغلاق الألفاظ» مع وَفرة المّعاني غير المُتنافية في قل التزاكري؟ 
فكان وَصْفه أنه عبن من مُكمّلات الإخبار عنه بالتّمصيلء وقد تَكرَّرَ التَّويه 
بالقَرآنِ من هذه الجهة ٠‏ كقولِه: ا يِسَانِعَر ببِينِ # [الشعراء: 95١]؛‏ ولهذا 
رح عليه ذَمَّالّذِين أعرّضوا عنه بقَوله هنا ال ا ا يسْمَعُوتَ 6 
[فصلت: 5 وقوله مُنالك : 3 كدَاكَ سَلَكمَنه في فلو قلُوب المجرميت * لا موت 


3-4 


يد حَقٌَ يرو ألْعدّاب الأليمّ 044" [الشعراء: .]1١١ 05٠١‏ 

- قوله: مِإفيمَانا عَرَييّا # القُرآنٌ: الكَلامُ المقروءٌ المَتلَوٌ وكَونُه قرآنًا من 
ا ل 
لكين كان عا و با ا 1 لِلدَمْ [القمر: 11 ]» 
ويِؤفرَانَا # انتَصَبَ على الحالء أي: فصَّلتْ آياتّه في حال كونه قرآنًا عَرَييَ 
وقيل: انتَصبَ 3# فر ْنَا # على النَّتِ الممقطوع للاختتصاصص بالمّدح؛ فقَولّه: 
مان مَقصوةٌ بالذّكر؛ للإشارة إلى هذه الخُصوصيَة التي اخقّصٌ بها من 
بين سائر الك الدّينيّة» ولولا ذلك لقال: كِتابٌ فُصّلت آيائه عَرِيٌ» كما قال 
في سُورة (الشّعراءِ): م« يلِسَانِعرَو تين 746" [الآية: 148]. 


أ 


را الَو رِيعلَمُونَ # صفة لقوله: فيان # ظرف مُستَقرٌ 112" أي كاننا 


.)77 ١/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 184 ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 05). ((تفسير ابن عاشور)) 
(55؟/381). 

(©) الطرفت اسه حك اللاي سمي بذلك؛ لاستقرار الضّميرٍ فيه بَعْدَ حذْفٍ عامله» وهو 
الفعلٌ (استقً)» ولأنّه حينَ يصيرٌ خبرً مثا يقل إليه الضّميرُ من عاوله المحذوف ويستقرٌ فيه؛ 
وبسبب هدّينِ الأمرين استحقٌّ عاملّه الحذفٌ وجوبًا “فإذا أل الصمية قبه شك ظر نا لوا 
أنه صلا لام به سمي أيضًا الغ أن وُجوةه ضنيلٌ . فقولك : كان في الذَارِرَيدُ 
أي: كان مُستقرًا في الدَّار زيدٌ؛ فالظرفٌ مُستقَرٌ فيه. ثمّ ذف الجانٌ كما يُقال: المحصولُ - 
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2 سورة 2 فصنت - الآيات 
3 


قوم باعتبار ما أفاده قَوله: ةرانا ريا ## من مَعنى وُضوح الذَّلالة وسُطوع 
احج أو يتَلَّقُ «إلََو ِيَعكمُوتَ » بقوله: «إنَنِيلُ 4 أو بقوله: «إمْسات 
يمه » على معنى أن قوائدَ تنزيله وتفصيله لِقُوم يَعلَمونَ دُونَ غَيرهم؛ 
فكأنه لم يرل 31 لهم, أيّ: فلا بِدّعَ إذا أعرّض 50 المُعاندونَ؛ نهم 
قُومٌ لا يَعلَّمونَ”". وقيل: امور # مُتعلقٌ ب سملت 4 أي: يَعلّمون الأشياءء 
ويَعقلون الدَّلائلَ» فكأنّه فصّلَ لهؤلاء؛ إذ هم يتتفعون به» فخصُّوا بالذّكر 
تَشريفًا ومن لم يَتِع بالتّفصيل» فكانّه لم يُفصّلَ له". 

؟- قوله تعالى : «( بَا أت سحام مهم انمو * 

- انقصَبَ جا يا 6 على أن حال ثانيةً من «كتبٌ 46 أو صِفةٌ للَفظٍ 
فيان #» وصفةٌ الحالٍ في مُعنى الحال؛ فالأولّى كُونُه حالا ثانية» وجيء 
بقُوله: ويم 6 مَعطوفًا بالواو؛ للتّبِيه على اختلاف موقِع كُلّْ منّ الحاليّن؛ 
فهو بَشيرٌ ِقّوم وهمٌ الِّينَ انَعوهء وتَذيرٌ لآخَرينَ» وهم المُعرضونَ عنه؛ 
ل 0 بيك البقنارة والتّذارة لطائفة واحدة””. 


-ه 4 


0 كمد د 4ه اح وكهء رر ى. اف ا : 0 0 
- قوله: #إ عض أحكارهم # تفريعٌ على ما ذكرٌ من صِفَاتٍ القرآنٍ» وضميرٌ 
هوم 


سحا عا إلى تعلوم من المقام وهم امش ركوت» والمعنى: فاعض 


- للمّحصول عليه؛ ولم يستِحسَنْ تقديمٌ الظّرف اللّغْوه وهو ما ناصبّه ظاهرٌ لألّه -إذَن- قل 
فلا ويك زد فدوة كان ود جالتنا عندك: تنظ ((عرن الاضى على القافية 15/40 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/5:/ا55). 

.)7717 3771/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 785). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


أكتّرُ هؤلاء عمًّا في القّرآنِ مِنَ الهُدى؛ فلم يَهتَدواء ومنّ البشارة فلم يَعنَوًا 
بهاء ومنّ التّذارة فلم يَحذَّروهاء فكانوا في أشَّدَّ الحماقة؛ إِذْ لم يُعنّوًا بحي 
ولا خذروا الي فلم يَأُخْذوا بالخيطة للدي 1 
- والفاءً في قوله: مإ مَهُمَ / اسمن # للتفريع على الإعراض. أيْ: فهم لا 
يُلْقونَ أسماعهم للثّرآنء قَضْلًا عن تَتيِه وهذا إجمالٌ لإعراضهم. وتقديم 
المُسئّد إليه على المُسئّد الفعليٌ في مهم لا سسَمَعُوَ 6 دُونَ أن يتقول: (فلا 
ع0 0 00 وتأكيده» والمُعنى: ألم لا تبلون ولا 
يُطيعونَ» من قولك: د تشفعت َشَفْعتُ إلى فلان فلم يَسمَعْ قَولي» ولقد سَمعَهه ولكنّه 
لَمّا لم يَبَلهه ولم يعمل بمُقتّضاه؛ فكأنّه لم يَسمَعْه”" 


لي 


2د و سم لد لجعو د 


1 ا لوأ مُلوبنَا ف أَحكدَةٍ مَنَا سَعونا إِليَه وف ءَادَانِنَا وق ومن 
ْنَا وَيَييِكَ حاب عيلة» - 

151 : 36 وَكَالُوا 6 عطفٌ على !ِل َلضنَ اابعرييد كرس هابر 

د ال لي ل ا 

500 

إلى تَلقَيه لا أن يَبعُدوا ويُعرضواء وقد جاء بالنّمصيل بأقوالهم التي حَرَمَنْهِم 

منّ الانتفاع بالقرآن واحدًا واحدًا(". 


- قوله: :9 وَكَالُوأ ًا ف 1 حِبَةٍ يما سُعونا ليه د 6 إِنْ قيل: هلا قيل: (على 


.)77317 7177 /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717 7 /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١15 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )5( 
.)7717 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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© 
قلوبنا أكنّ)» كما قيل : 9# وف َادَاننَا وق 26؟ ليكونَ الكلامُ على تَمط واحد؟ 


فالجوابٌ: أنه على نمَطٍ واحدِ؛ لأنّه لا فرَقَ في المعنى بِيْن قَولك: قلوبنا 
في أكِنَّدَ وعلى قُلوينا أكنة, والدَّلِيلُ عليه قوله تعالى: ؟ِإِنَا جعَلْنَا عَلَ فُلُويِهمَ 
الدع الخباواااه ؛ ولو قيل: نجنا فلوبهم في أكِت لم يُختلف المعنى؛ 
فالمَظروفٌ كما هو مُستقرٌ في الظزفء فإنَّ الطرْفَ أيضًا مُشتمل عليه. وقيل: بل 
د 5 أبلغ في هذا العرمم نالعا لأنّهم نميو إقراط ع القبول؛ 
لِحُصولٍ قلوبهم في أكِنَةِ احبّت عليها احتواءً الطرْفٍ على المَظروف؛ فلا 
يُمكنُ أن يَصل إليها شيج كما : 3 المال في الكيس» بخلاف قولك: على 
المال كيس فإنّه لا يدل على الحضر وعَدّم الُخصول دَلالةَ الوعاء. 1 
(على قلوينا أكنةٌ) كما في تلك الآية: :#إوَفِ َادَانَا وهر » لم يَحصّل التَطابْق 
ا الا ب 0 
َقرُ) لم يكن بتلك المُبالّْة؛ لأنَّ المراد أنَّ صْمخْة”" قد سُدَّت فلا يَدخُل فيها 
الهوا» فضا عن الكلام رضت 00 ص َل فُلُويهم كد * 
[الكهف: 51]» فلإرادة معنى الاستعلاء والقهْر من الله تعالى©. 

- قَوله: :9 وكَانُوأ ماخ أححِئَةٍ َو ينا مإ وق تاوق واب 

كحك حاب #6 وقّع الاقتصارٌ على هذه الأعضاء الثّلاثة؛ لأنّ القلت ا 

المعرفة» والسّمعٌ والبَصَرَّ مُعينان على تحصيل المعارف؛ لذا ذَكروا أنّ هذه 


(1) الأضمخة: جنع الصّماخ؛ وهو: َرْقُ الأذّن. وقيل: هو الْأَدنُ نفْسُها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
لزين الدين الرازي (ص: .)1١17‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١187‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١1(‏ "25577 5715)) 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 75/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 717). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


د د بح 1 ص 
508 حكحكككئ 


لقلا محجوبةٌ عن أن يَصلّ إيها مما لقي ارون قّي؟00. 

- وفي هذه الآية من المُبالغة والبلاغة ما لا يَلِيقٌ أن م إلا في دُرَرِ 
الكتاب العزي بز فإّها شتات على ذكر حب ثلاثة توالية؛ كل واحد منها 
كاف في را الحجابٌ الحائل الخار؛ فق يوا 5 اليه 
المُحوى المُحاط بالغطاء المُحيط له» ووَجةٌ الشَّبَهِ حيلولة وُصول الدّعوة 
احا ار ارو را ا 
الصَّمَم؛ فقد شَبّهوا أسمامهم بآذان بها صَمَمٌ من حيث إنها تم ال 
0 إلى استماعه. الثها: وأقصاها الحجابٌ لني ل 


لي 


سح سس ساسا 


ل ١‏ عير 0 1 
بالله- في قوله: وزوية ينا ويِيكَ مات #؛ فقد شبّهوا حال أنفيهم مع 
الإنبول مدل الله عليه وسلم يفال 3 يم وات ل ب رن 
وُصول أحَدهما إلى الح فلم تَدعْ هذه الآيُ حجاًا مرحي لد 
بق لهؤلاء الأشقياء مَطمَعًا ولا صَريحًا إلا استَبتٌ وقد جمَعوا بين 
الحالات الثّلاث في التّمثيل للمُبالّغة في أَنّهِم لا يَقبَلونَ ما يدعوهم إليه”". 
٠ 5 558 ٠‏ 5 79 مرج حسم سروه عر 7 
- وفائدة ذكر (منْ) في قوله: #إوَمِنْ بَبيَا ويك - حَابٌ # مع خصول المَعنى 
بحَذفها -كما في قوله تعالى اللا كر ويد لين لا فتن بالكجرة عجابًا 
. 4 لسار ]-: الدّلالة 0 3 ايا عد 
0 


.)787 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)0 5١ /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2186» ((تفسير البيضاوي)) (77/0)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (057/17)), ((تفسير أبي حيان)) (9/ 23585)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 2)6505» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 377 574), 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ ١ه‏ 77). 
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ود 
وبتقدير حَذفها يَصيرٌ المعنى: إنَّ الحجابّ حاصل في المّسافة بِيْتنا ويتّه"©. 
وقيل: بلي الصّحيحُ أنه هاهنا مثل «( وَحعَلَا من بن يم كما [يس: 
4 للإشعار بأنّ الجهة المُتَوسَطة بيْنَ النّيّ صلّى لله عليه وسلّمَ بيهم 
بدا الحجاب” . وقيل: إن اجتلاب حَرْفٍ (من) في قوله: وما ياو 
ا َب لتقوية معنى الججاب بين الطَرّفيِ وتمكُنٍ لازمه اَي هو بع 
المسافة التي , يْن الطرّفين؛ لأنّ (من) هذه صل لتَأكِيد مُضمون الججملة”". 


- وعطفف 96و ييِكَ # تأكيدٌ؛ لأنَّ واو العطف مُعْنية عنه©. 


ل يي اي ل يه كه 
فون 1ك نل وكا كد عاق اعد اديور 
القَرآنُ حَكاهُ عنهم بالمَعنى؛ امه 5000" 
الجدالّ وأطتّبوا في اللّجاج. ويحتول أنه حكاه بلفظهم؛ فيكونٌ مما قاله 
أحَدُ لغانهم في مجاهم التي جَمَعتْ يهم وين اَي صلَى ال عليه 
7 ويحتمل أن يُكونوا تَلْقَفُوه مما سَمِعوه في القرآن من وَضْف قلوبهم 
وسّمعهم وتباعدهم. كقوله: ١‏ مسلا عل ريح أكلة ل يتق وَفِّ َادَاِمٌ 
كرا #6 [الإسراء: قات شور الود ان امارد ف يالتزول قبل سورة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (27/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 258» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 »)0٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 07. 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (4/ 215) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(07/1))» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 9). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)"١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0١؟707/8/7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 757). ويُنظر أيضًا: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١57‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0 77). 
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4 و كي ِ ص 
لهت <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


و-ه 


(فصَّلتْ) وكذلك قوله تعالى: و9 وَإدَا َرَت الْفَرءانَ بعلا بِينَكَ وَبيْنَ ألْذِنَ لا 
قفون اشر عواناء ستو # [الإسراء: ©4] أيضاء فيجمَعوا ذلك وجادلوا 
ال شرن كر ماك مله الالقايق افلمقة قن امتسوومن يات أخرض: 
كل إن قائلّه أبو جَهلٍ في مَجمّع من فرَيش؛ فلذلك أسَدَ القَولَ إليهم 
جَميعًا؛ لأنّهم مُشايعونٌ له(". 
- وقد جاءً في حكاية أقوالهم ما فيه تتفصيل ما يُقابل ما ذكرَ ْلَه من صفات 
القرآن» وهي «3 تنبل ة من ليم ابيص * كتنب مضت ايننه فردَانَا عَرَبيًا 
ال ]لقان كوه لزيد مِنَّ الرّحمن لحم 
جل را يدانه فقوبل رام قبا ى أحِبَةٍ 6 
ده 4 وكَؤْنّه فصَّلتْ آيائّه يَستَدعي تَلَقَيها والاستماعً إليهاء فة فشوبل 
بقولهم: مو وف َادَاننَا ور 046 أي اكلا شيك تتصيلة زكرن ترانا عر كيد 
إلزامًا لهم بمهمه» فقوي ذلك بما يقطعٌ هذه اليم وهو طإوين َو 
حاب 4 أي : فلا يَصلّ كَلامه إليهم؛ لسرن جانبهم» ينه امول 
إعراضهم عن صِفاتِ القرآن2©. 
- وقَولهم: ماعل إن وت # تفريعٌ على تأبيسهمُ الرّسولَ صلّى اله 
عليه وسلّمَ من بوهم دَعوَّته 0 قَولّهم هذا مُقابل وَصف القرآن 
ا لظهور أنه َعيّنَ كونه تذيرًا لهم بعَذَاب عَظيم؛ لأنّهم 
محرت االو و0 
أَذى فلَيُؤذهم به" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 788). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 /١‏ 37170 737). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 775/7). 
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١ 


أن 


- وحُذفٌ مفعولا (اعمّل) وبِإعَِلُونَ #؛ لفك كرما لك عولد ل 
الأشردها يناسع 01, 
- والأمْرٌ في قوله: :و فَعْمَلَ # مُستَعمّل في النّسوية» والحَبّرٌ في قولهم: 
كك 00 وذلك على قول. 

> سه ا سيسق ل 2غ 


0 ور لانن : 36 قَلَإِسّما آنا متو انا المكداله ونيد فاستقنةا 


ودر مه 


و بح روغ 8 5 4 ا َس د 
له ل وَوَيلُ بِلمْتَرِكِينَ : الدِينَ لا يوَنونَ ألرَكَرة 57" 


00 وو ا ا ابتدائىٌ» هو تَلقينُ الرّسول 
ملى علوي اتيت ش قَولهم : ا فََعْسَلْ نا لون * [فصلت: 50] 
المُمَرَّعَ على قولهم: را أحكِنَةٍ صما معو لَه # [فصلت: 5] إلى 
آخره ججَوابَ المْتَبرَئ من أنْ يَكونَ له حول وقُرةٌ ليَعمَلَ في إنْجائهم إلى 
الإإيمان لما يوه إذماهو ]لايك مدلهم في التشريّة لاخول له على تفليت 
القُلوب الضَّال إلى الهُدَىء وما عليه إلا لمهم ما أْحى اله إليهه وهذا 
الحَبرُيُفِيدٌ كناية عن تفويض الأمْر في العَمَّل بتجزائهم إلى الله تعالى» كأنّه 
يكرك يماك مقط أذ اعم #تك واي رسوك 0 اللوواشعيا بك جل 


لله تعالى؛ فصيغة القَصر في «ِإإتَمَ م 6 نفِيدٌ قصرًا إضافيًا", أء ئ: أنا مَقصورٌ 


.)7757/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 التو أو الخد في امظلح الباوعين هو : تمخصيصٌ شَيء بِشيء وحضرّه فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأول : مُقصوراء والنّاني: مقصورًا عليه؛ مثل إنّما رذ قائ و: ما ضرَبتٌ إلا زيدًا اوم إلى 
قَصْر حقيقيٌ ولصضر إضافيٌ» وادّعائي» ولص قَلْبِ؛ٍ والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه 
شيا خاضّاء يرا بالقصر بين عدم صحّة ما تصوّره بشأنه أو ادّعاه المقصوةٌ بالكلام» أو إزالةٌ 
شكه وتردّدهء إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما - 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 05 


على المقركة ون التضد قف دلوت الثاني زؤفيل: المطين: لبيك كلكا ويا 
ع 15 اذى مهولا اعرف لد جما نواعت العقون والأ سيان 
وإنّما أدعوكٌم إلى النّوحيد والاستقامة في العَمَلِ وقد تدُلّ عليهما دَلائْلُ 
العقل:وشُواعَدٌ التّل»وقبل :المشيئ: إني لست يملك» وما أنا بكر متلكم 


وحيّ إليّ ذُوتكم؛ فصَحََتْ بالوّحي إِليّ وأنا بَشَرٌتْوّتي» وإذا صَكَ: 


7 
- 


واوامس 


وقد 
5-08 ا 000 )2غ( 
نبوتي وَجَبَ عليكم اتباعي'''. 
5 لهاك 60 62م > في © انم 5 08 7 7 
- وقد بَبّنَّ مما تَميّرَ به النْبنٌّ صلى الله عليه وسلمَ عن المُشركينَ على وَجِه 
0 برش 5 9 سس 3 2 
الاحتراس من أَنْ يَكَلقَُوا قوله: م نم1 أنأ تم وَتَلك # تَلقف من حَصّل على 
اعترافٍ حصمه بنّهوض ته بما يبت الفارق بيه وييتّهم في البَشَريد 
ا« 7 .4 5 25 1- 4 2 70 
وهو مَضمون جملةٍ # يوج إِلَ؛ وذلك للتّسجيل عليهم إبطال رَعمهم 
المَشهور المُكرَّرِ: أن كُونّه بَشَّرَا مانِعٌ من إرساله عن الله تَعالى؛ لقولهم: 
رس ده رلا سد ص ص يو 0 ل الرعر صا سل سر مساح ص كس الا بردب ع 4 سي سس خير 
وَعَالواْمَالٍِ هنذا لرسُول يَأ كل العام وَيَمْشِى ف الاَواقٍ لولا أنزِل إِلهِ مالك 
2 8-6 3 دا 2 5 عم -ه 
تيكو مَعَهُء تَذِيرا #[الفرقان: /ا]» ونحوه مما تكرَّرَ في القرآن. وممائلته 


00 3 2 7 
لهم: المُماثلة في البشريّة؛ فتَفيد تأكيدَ كونه بشَرً"©. 


- هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ حؤْل احتمالّين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة 
عدو خض ور اسل عريها _الدرارة. ملل قر لداتعالق :عل ونا لق 1 شرك وا عاك قاد 
َلسْلُ 6 [آل عمران: .]١55‏ ير لات العلوم)) الاق (ص: 27388» ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١18/١(‏ و (6/7)» ((التعريفات)) للججَزْجاني /١(‏ 2311/4 17/5)» 
((الإتقان)) للسيوطي (*7/ »)١71‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 117 »)١182‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١1(‏ 070). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (187/5)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /1 71 77/8). 
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64 


0 


دوع ر كا سان زب الإرشادٍ إليهم بَيّنَ له ما يُوحى إليه بقوله: عِوِأَنمَا 
1 0 0 اب سح ند ار 


-ه 


حت 


(إنّما) 0007 0 القع 4 فقوله: لك لفح إِله وِحِدُ 1 57 
للدّعوة إلى الحَقَّ في خلال الجواب؛ حرصًا على الهَديء وكذلك التَْرِيعٌ 
بالفاء في قوله: ل هَاسْتَقِيِمُوَأ ليه وَأسْتَغْفروة 2؛ فإنّه إتمامٌ لذلك الإدماج 


ا 


بتفريع فائِدتِه عليه؛ لذن ن إثبات نَ الله إِلهٌ واحدٌ إِنّما يُقصَدٌ منه إفرادٌه بالعبادة 


- قوله: بِإمَاْسَتَقِيمُوَا إل 4 إِنّما عُذَّيّ بحزف (إلى)؛ لأنّها كثيرًا ما تَعاقبُ 
03 و 
الام لقان تقلت الاجر كلك لنساو الكحلة اذ ركان إلى ) هناك الشقمية 


- 


(اشقوين ا دك + تَوَجَهواء؛ لأن التوحيدٌ و 56 صَرفٌ الوّجه إلى الله 
ا ا اس 2 


دُونَ غير كما حكى عن إبراهيم عليه السَّلامُ: :ِف وَجَهْتٌ مَجَهِىَ لَِى 
هل القكونف والأفك كنينا وا ناد من المشركيت #* [الأنعام: 4]» 


343 


)١(‏ الإدماح: أن يُدمجَ المُتكلّمْ غرضًا في غرّضء أو بديمًا في بديع؛ بحَيتُ لايَظهرٌ في الكلا م إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعينَ بمعنى ١‏ دجمل الكل العلا الذي سيق لمعتى وين تدج 
أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرٌ كقوله تعالى: »لَهُ لحني الأول وَالآيْرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في عَرَضي؛ فإنَالخرّضٌ منها ته تعالى بوضف الححميء وأديج فيه الإشارة 
إلى البعثٍ والجزاء. وقيل: أديجت المُبالَْةٌ في المُطابقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخرة -وهي 
الوقتٌ الذي لا يديك فيه سواه مُبالَْةٌ في الصف بالانفراد بالحمد. يَنظر: ((التبيان في 
البيان)) للطّيبي (ص: 770)» ((الإتقان)) للسيوطي (//74)» ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكٌة الميداني (7/ 5317). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7178/57). 
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يي د بح : ص 
من حكحكككئ 


أَوصْمن (استقينيوا) معت أنتنوا أى: توبواة منّ شرك كما دَلَّ عليه عَطفٌ 


وَأَسْسَخفِروة ا 

- قوله: «إوون إتشقركت * لذن لمرو اليكو وم بالهرو هم كَيرُونَ 4 
وَعيدٌ لِلمُشْرِكِينَ بسُوء الحالٍ والشَّقاءِ في الآخرة وتَرهيبٌ وتتفيرٌ لهم 
ف ارلا د ركيهم في | جدود وبين ون د كاين 
واستخفافهم بالله". 

- ويجورٌ أنْ يكونّ قوله: وو ركيت + اين امون لكر وَهُم 
الْآحْرَةَ هُمْ كَفْرُوتَ * من جملة القول الذي ير ا ايه 
سه أن قو وجو أن يكن كذنا مُعيّرضًا من جانب الك تحال بدو 
جملة :3 قُلَ نم1 نَأ بتَرٌ وَتَلَكو # [فصلت: 00 ل بتكم لدَحُفرُويَ 
أِى حَلقَلاضَ ف يم 4 [فصلت: 14 أي: أجهم بَولِكَ: نا كر مشلكم 
يق حى إلى ونضين أغتذنا لبه الويل والشفاء إِنْ لم يَقبّلوا ما تدعوهم إليه؛ 
0 هذا إخبارًا منّ الله تَعالى7". 

- وذكرٌ (المُشْركينَ) إظهارٌ في مُقام الإضمار, ويُسِتَفَادٌ تَعليقٌ الوّعيد على 
استمرارهم على الكُفْرِ مِنَ الإخبار عن الوَيلٍ بكونه ابا لِلِمُشْرِكينَ والمَوصوفينَ 
باْدين لايُؤتوتَ اكاك وبأّهم كافون بالبعث؛ حل لفك يكير 
يوون بعائة نا منه الاشتقاق» ولأنَّ الكوفيورل يدن بالويماء إلى وَجه بناء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 17/ 778). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: 0 "7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (71/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
( 789/7 ). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7179). 
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ص 


ا 500 لت 6 ( 
(م _سورةٌ فُصّلَت- الآيات (1لم) 4 -. 0-0 


الخبّرا". 
- قوله: مِإوَوَيلمتَركينَ * ان لاموْوْنَ لكر وَهم بالأيهرة هُمْكَفرُوَ 4 
معنى بِلَامُونوَْ ركه # أنّهم لايَفعَلونَ ما يكونونَ به أزكياء» وهو الإيمان. 
دقيل: ص من بين أوصاف امد و اركا ررد تامار 
مويه كُفرهم» وتفظيع شركهم وكفرانهم بالتعث» بأنّهما يَدعوانهم إلى 
مَنع الزّكاٍء أيّ: إلى القسوة على الفقّراء الا رن المح بالمال» 
وكفى بذلك ؟ لنبورها في شك الالعلاق و كي العرف بهم لأنهم ينعيو 
ال ولكتّهم يلون المال في عر وجههء ويحرمونمنه فيه وأيضًا 
أن أحَبّ شيء إلى الإنسان كالغ وهو شقن روحه. فإذا بَذَلَه في سَبيل الله 
فذلكٌ أقوى ليل على بات واستقامتهء وصدق نينهه وتُصوع طُويته وهذا 
مالم يَفعَله الكافرونٌ”" 
ِ 0 لَك رمك 4 عَطف على «الاتقة وهو داخل 
حَيّر الصّلةء واختلافهما بالفعليّة والاسميّة؛ لما أنَّ عَدّمَ إيتائها مُتَجِدّد 
0 الكفرٌ أن مُسكَيك فعبّرَ عنه بالجملة 
لاسدية وهم والأجضرة هم كيز 04 


بز 


َه 7 لو 4 ا و م وه 4و 4 2 
- قوله: وهم لوهم كرود #مُشعرٌ بِأَنَ امتناعهم عن الرّكاة؛ لاستغراقهم 
في طَلَبِ الدّنياء وإنكارهم للآخرة”". 


.)7179 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2187 117)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /717): ((تفسير أبي 
السعود)) (// 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 779). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السيغوة)) 127/10 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (517/5). 
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56 


- و(هم) في لإ مكدرو #ضَمِيرُ فضل لايُِيدُ هنا إلَّاتَوكيدَ الحكم ويُشية 
نوكو ماكر كين تنا لامو نش لم َ 
- وتقديمٌ لإ أليضرق)» على تعلق وهو :ل( كدر 6 لإفادة الاهتمام”". 
1- قولّه تعالّى: ل إن أن اموا علو للحت لَهُمْ أجَرٌ ير مَميونٍ # 
تاف نبا تكا عن الوعية الدى توعد ب«الفشركون بعد أن أذروا #الاسيفانة 
إلى الى لاريم ما قَرَطَ منهم؛ كأنَّ سائلا يتقولٌ: فإن انحَظوا وارتّدَعوا 
فماذا يكو جَرَاؤّهم؟ فأَفيدَ ذلك وهو أَنّهِم حيتئذ يكونونَ من زُمرة :9 إن اين 
َامَنْواُ وأو لصَلِحَنتٍ لهم أَجَرٌ غَيْرُ مَمَدُونِ #» وفي هذا تنوية بشن المُؤمنِينَ. 
وديم له للاهتمام بهم" 
- قوله لهم جر عير مون 4 المَمنون: مفعولٌ من الم وهو كر العم 
لِلمُنعَم عليه بهاء والتّقديرٌ: غير مَمنونٍ به عليهم -على قولٍ في التّفسير-» 
وذلك كنايةٌ عن كتنهم أغطوا أجرّهم شُكرًا لهمْ على ما أسلفوه من عَمَلٍ 
صالح؛ فإِنَّ الله عَفُورٌ شكورء يَعني: أن الإنعامّ عليهم في الجَنٍَ رافق 
ا لاك 
لهم الذي لم يُعطه إيّاهم أَحَدٌء وذلك 0 ص له تَعالى 9©. 


.)55٠١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)55١/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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الآيات (12-9) 


- ل بتكم لدَكُفْرونَ اذى حَلقَ الْارّصَ ف يَومِيْنِ ويحعَلُوتَ لَه أندادا لِك رَبُ 
لْحكِينَ (8) وَبَعَلَ فيا روَاسىَ ون هَوَقَهَا برك فيها وََدَّرَ ضبَآ وها ى: ربد يأو سَوَ 
00 لتم وى دان مَقَالَ ها وَادرْضِ ييا طوعًا أ كرا َالََآ ْنَا 
70 سوسا ساسم 2000 :2 آ د د سه ا ل حا سس 
طَأبعتَ 0 فْعَضَلهَنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يوم وَأَوَحك فى كل مل م أَمْرها وديا لسَمَء دنا 
ِسَصَِبيحَ وَحفْطَا لِك تير لمر الَْليم (405. 
غريب الكلمات: 
02 0 3 2 0 7 و امه مذ يو ومو و 
أندادا 4 أي: أمثالا ونظراءَ وشركاء. 0-0 الند: المثل المناوئ المخالف» 
ع اي 0 010 210 ٠.‏ ام ا 2 0 0 
وأملديق ترلهبة 35 إذا لتو نهدا لقال لقند 3 امتهم في الكل وإن 
و 3 7 5 7 7 5 ك2 
لم يكنْ هناك مخالفة". 


3 واس 4 8 جبالا ثوابت» وأصل (رسو): 1 ل 
2 5 ي: أرزاقهاء والقوث: ما تك افق ا شعن فوا يانه 
0 الن عاو مسال ويفط دعل لله 0 


سو َو : أي: علا وارتقع . أو: #وأستوقة # في هذا المَوضع بمعنى: عَمَدَ 


»)55 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ .2312١0 /75( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 700)., ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7245 للراغب (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 29415)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2705 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)76١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 278/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78/0)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 1817). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 77/48). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وأقبل وقضده وأضل (سوق): يذل على استقامة واعتدال0©. 

َتَضَلْهِنَ 6: أي : أَحكمَهُنَ» وفرّغ من حَلقهنَ» وأصل (قضي): 5 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته”" . 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «إوَكَدَرَ يها أَهوسها نه أرب يأو وآ زِلسَنَ #: 

قله تعالى: 9سا له أنه مَصدَرٌمُوَكدٌ مَتصوبٌ بفعل 
مُقَدّر هو صفة ل :ِلآَو 4 أي اتوت صتواة» أي #استواء"الكاق: أنهتصدر في 
مُوضع الحال من مإ أَريَعَةَ #؛ لتخَصّصه بالإضافة ة إلى :ِإأيآَو 6 على نأا 
كاملةٌ لا تفص فيها ولا زيادةً. الثَالتُ: أن حال من فوا # على معنى: قَدّر 
فيها أقوائّها سّواءً لسائليها على ما بهم إليه الحاجةٌ وعلى ما يُصلُُهم. 

وقرىّ سَوَاءِ# بالحفض صفة ل مِإأَرْيَعَةٍ 4 أو ل مِلإأيَمٍ 6 على معنى: في 
مُسِتَوِياتٍِ تامّاتء فبجَعَل المصدّرَ في مُوضع الاسم. وقَرئّ #سَوَاء # 
"ىل يل تلد همي تو ةافش 

وقوله: مإ إِسَِينَ © م: مُتعَلقٌ ب مِإسَوآه # بمعنى : مَسَْتوياتٍ للسّائلِينَ أن متلق 
ب(قدّر) أي : قَدّر فيها أقواتّها لأخل الطَالِبينَ لها المحتاجينَ المُقتاتينَ. أو يتعلقٌ 


1-0 
59 0 
6 
تت 


:)١١15 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/7)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)598 /١1( ((تفسير القرطبي))‎ 21١” /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

كافك (زغريب القزاة)) اذبح قية دن :2 (افسير ابن عطرين) 031 009 لمان 
القرآن)) للنحاس »)19١/5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 245 ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 467). 

() ويُنظر ما سيأتي في القراءات ذات الأثر في التفسير (ص: 91). 
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< ]لير سور قُصَّنَت- الآيات _- 
3 


بمخذوفف» كالاقل :هذ العمية لأجل:فن سال فى كم حافت الأرص وما 
فيها20؟ 1 

الد ود االجمات 
قدرته لكا أ ع قات للششركية: نكم 0 بالله لذي حل 
الأرض قف يَومَين» وَتجعلوون له اله وأمثالًا تَعبُدونَهِم معه؟! ذلك رك 
العالّمِينَ! وجِعَلَ سبِحانّه في الأرض جبالا من قوقهاء وبارّك فيهاء وقَدَّرَ الله فيها 
200 7 41 وااء 5-2 ا 3 . دم 31 2 0 2 
أرزاقهاء وذلك في يومَّينِ اخرّين؛ فهما مع اليَومَينِ السَابقِينٍ أربعة أيام استوت 
استواءً» فلا زيادة على ذلك ولا نقصانًء بِيّنَا ذلك لمن سأل: في كم مُحلقت 
الأرض بما فيها؟ 

000008 00 4 7 2:6 دي / 3 

ثمَّ ارتفع الله وعَلا قاصدا إلى خلق السّماء وهي دخان, فقال سُبحانه للسّماءِ 
والأرض بعد أنْ خلقهما: اتتيًا وانقادًا لطاعتي اختيارًا أو جَبرًا. قالتا: تنا طائعينَ. 
نَم الله حَلْقَهنّ سَبْعَ سَمواتٍِ في يومّين» وأوحى الله تعالى في كُلّ سَماءٍ ما أرادّه 
من الخَلقٍ والتَّدبِي ورَيّن الله السَّماءً الدنيا بالنجوم المُنيرة» وحَفْظّها حفظًا بهذه 
الننجوم من الشَّاطِين المُستّرقة للسّمُع» ذلك السَّأَنْ العَظيمُ تقديرٌ العزيز القاهر 
الغالب» العليم كل شَيء: 

تفسيرٌ الآيات: 

00 0 لتَكتون بالرى حق الالض ف رزمان وَممَلُون أقد أداذا كلك رت 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (/ »)١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 760)) ((معاني القرآن 


وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (5/ »)08١‏ ((شرح التسهيل)) لابن مالك (3771/7): ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ ٠9‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) .0"05/١17(‏ 
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د 
ل 


أذ اله كمال لكا أنه جضان عليه وسلم قن الآرة الأولن انايشول: 
200007 جح ِل آنا | !لس لَه وحِد مَاسْتَقِيِمُوَا له وََسْتَخْفِرُوة * 
هلك اروكدينا ذه الدالايسرة إفياث اشرق ريك سال وراك ده 
الأصنام في الإلهيّة والمعبوديّة, وذلك بأنْ بيّنَ كمال قدرته وحكمته في لق 
السَّمّوات والأرض في مُذَة قليلة» فمَنْ هذا صِفْيّه كيف يجوز جَمْلٌ الأصنام 
الخحسيسة شركاءً له في الإلهيّة والمعبوديّة"©؟! 

رأبفيا لما ذكر سُبحائّه سَفَهَ الكافرينَ في كفرهم بالآخرة؛ شَرّع في ذكر 
الأدلّة على قُدرته عليهاء وعلى كل ما يُِيدُ بلق الأكوان وما فيهاء الشَّامِلٍ لهم 
ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرهاء الدَّالَ على أ واحدٌ لأغييك لي 

وأيضًا بعد أن أمرَ له سول صلى اله عليه وسلّم أن يجيب المُشركين بأنّ 
يَشْرٌّ يُوحَى إليه» فما يَملك إلجاءهم إلى الإيمان؛ أَمَرّهِ عقب ذلك بمُعاودة 
إرشادهم إلى الَق0. 

9 قل أَيكَكُم تحرو أَلذِى حَقَ الْارّصَ فى يَوْمَينِ 46. 

أي: قل -يا مُحمّدُ- للمُشركييَ: أإنّكم لتكمْرونَ بالّذي حَلّق الأرض على 
سَعتها وعظمتها مِنَ العَدَم في يَومَين"؟! 

.)0 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 
.)١5//19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7١51١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 037387 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 235170)». ((نظم الدرر») للبقاعي »)١5941 5/8 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /). 


قال الشوكاني: (قيل: اليومان هما يوم الأحد ويومٌ الاثنين. وقيل: المرادٌ: مقدارٌ يومَين؛ لأنّ - 
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1 0 0ك ط 
سورةٌ فُصَّلَت - الآيات لكللقة. ٠.‏ ا 


006 


عون ده دنا 4 

أي : ولسقاراه ا وأمثالا تتّخذونّهِم آلهة معه”١©؟‏ ! 

م دَلِكَ رب الْعلمِين *. 

أي: ذلك العَظيم الذي قَعَل ذلك: هو الخالق لاز المالك المدَيّرٌ لجميع 
المخلوقات"'". / 

«وَبَعَلَ فبَا واس من عَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فيا 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

َمّا ذكر اللهُ تعالى ما هم به مُقرُونَ من إبداع هذه الأرضء أَنْبَعَه بثلاثة أنواع 
من الصنع العَجِيبٍ والفعل البديع بعد ذلك”". 

وَحَعَلَ فا رواسى من فوقِهَا 4. 

أي: وجَعَل في الأرض جبالا ثوابتَ من قوق ظَهْرها"©. 

- اليومٌ الحقيقيّ إنّما يتحقَقٌ بعدٌ وجود الأرض والسّماء). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)0/١‏ 

ويّنظر: ((تفسير البيضاوي)) (51//5). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 785). ((الوسيط)) للواحدي (7377/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 114)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0745). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 785)» ((تفسير السمرقندي)) »)75١9/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 155)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 2159 »))216١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فصلت)) (ص: /01). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) ("/ 005). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 45 20)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)١5١ /١11/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 237385)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57 7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755). 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
© جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: ِإوَأَلق في الْأرضٍ روديو أن تيد بحكُمْ # [النحل: .]١5‏ 

وقال سبحاّه: 9ل يمالس بهندًا #وَلكفْبَالَ دا [النبا: + 9]. 

(وكزة يها 4. 

أي: وبارّك الله في الأرض بما لق فيها من المنافع واليرات الكثيرة الدّائمة 
لأهُله"©. 


- قال الماوّزدي: (وفي تسميتها رواسيّ وجهان؛ أحذهما: لعلو فوته الثّاني: ل 
لجابراطة أو ذنها عاق كرفو قاع زان )1( قسن المارروق) )وار 5 

لظر» ((ستمر اين خزير)) ١‏ 180/7 (اتفسير الشوطلي) 02910 امير ارد علييغ) 
2577© ((تفسير السعدي)) (ص: 7255)» ((تفسير ابن عاشور)) (7”5/ 55 7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟88/5"): ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 78): ((تفسير ابن 
كثير)) ))١77/1(‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)2375/8/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)68١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27255)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 5 7), ((أضواء 
البَبان)) للفننقيطي (0/ 15 “13). 
قال الماوّزدي: («إوَمَدَّرَ فيا أَفوَمهَا 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدُها: قَدَّر أرزاقٌ أهلهاء قاله الحسَنُ. 
النَاني: قدّر فيها مصالحَها؛ مِن جبالها وبحارها وأنهارهاء وشَجَرِها ودوابّهاء قاله قتادة. 
النَّالتُ: قَدَّر فيها أقواتّها من المطّرء قاله مجاهدٌ. الرّابعٌ: قدّر في كلّ بَلدةٍ منها ما لم يجعله في 
الأخرّى؛ ليعيش بَعضُهم من بَعض بالتّجارة من بلد إلى بلد قاله عِكْرِمةٌ). ((تفسير الماوردي)) 
ود لاك ١لا .)١‏ 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القَول في ذلك أن يّقالَ: إنَّ الله تعالى ذكُرُه أخبرٌ أنه قَدّر في الأرض 
أقوات أهلهاء وذلك ما يَقوتّهم من الغذاءء ويُصلحُحهم مِنّ المعاش» ولم يَخْصُص جل - 
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سورةٌ فُصَّلَّت - الآيات (ه-؟1) 6م 9 0 
القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير ش 
-١‏ قراءة سوا © بالرّفع» أي : هي سَواءٌ لا تيد ولا تَنقصٌ 


3 - قراءة 9# سَوَاءٍِ 6 بالحَفض» » أي: في أربعة ة أيّام مُستويات”" 


0 و 60 


م سس 


- ثناؤٌه بقوله: وَعَدَدَ فآ وتيا » نه قَدّر فيها قُونا دونَ قوت. بل عَم الخبرَ ناه فيها 
جميمَ الأقوات» وما يَقوثُ أله ما لا يُصلُهم غيرُه من الغذاءه وذلك لا يكوثٌ إلا بالمطر 
والتّصَرف في البلاد؛ لما حَصٌّ به بعضًا دونَ بَتعضء وممًا أخرج من الجبال من الجواهرء ومن 
الببحر من المآكل والحلِيٌ). ((تفسير ابن جرير)) ١ .)62/./7 ١‏ 
وقال ابن عاشور: (وَقَدَرَ # جَعَل قَذْرَاء أي: مقدارًاء قال تعالى: إتاجمل انه 0 
(العلذق “لوقه ف اتات المعدرة بالتوع أو بالكميّ » فمعتّى «قَدَرَ فيهًا أَقَوَانَهَا»: أ 
حَلّقَ في الأرض الى ال نَأ منها الأقوات» وتلق أصول أجناس الأقواتٍ وأنواتهها؛ من 
الحبٌ للحبوب: والكلاً والكنأة والنّوى لِلشّمار والحرارة التي يتأن بها تولدُ الحبران بن 
الذُوابٌ والطيرء وما يتولدُ منه الحيتان ودوابٌ البحار والأنهار. ومن التّقدير: تقديرٌ كلّ نوع بما 
يصلحٌ له من الأوقاتِ ون حر أو برد أو اعتدال) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 55 ؟7). 
وقال البقاعي: (أي: جِعَلَّها مع البَرّكةٍ على مقدار لا تتعدّاه؛ منهاجٌ بَدِيعٌ كبّره في الأزَّل وارتضاه» 
وقدَّرّه فأمضاه؛ ومن ذلك أنه نحص بَعضٌ البلادٍ بِشّيِءِ لا يُوجَدٌ في غيرها؛ لتنظيم عمارة الأرض 
كُلَّها باحتياج بَعضِهم إلى بعضء فكان جميعٌ ما تقدّمَ مِن إبداعهاء وإيداعها ما ذُكْرَ من متاعها 
اف رايد انط عو جاه ليطا نالحدل ا ون رليم اوكرط لتقت 
إليه. فلا يجِدُ له حيئئذٍ ما يكفيهء وفي الأرض أضعافٌ كفايته). ((نظم الدرر)) (11/ 216١‏ 
.)2١‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 58). 

.)27751/17( قرأ بها أبو جعفر. يينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
/١5( ((تفسير القرطبي))‎ :)378١ /5( ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
.)1 50 /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3" 58 

() قرأ نها يعقوثٌ: يُنظن ((التشر)) لأبق المجورى 5/9 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 
6). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


'- قراءة مِإسَوَآُ ‏ بالنّصبء أي: اسئّوت سَواءَ أي: استواء”"» وتقدَّم في 
مُشكل الإعراب توجيه هذه القراءات. 
أي: أو أيّام استّوت استواءً» فلا زيادة على ذلك ولد عفان با ذلك لمن 
4 2 
سأل في كمْ لقت الأرض بما فيها”". 


.)777/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 402790 ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 79): ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 40 ؟).‎ "4١ /5( 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)278١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 287 ((تفسير 
العللمي)) 0١45/0‏ ((تفسي ر الشوكاني)) 0011/40 ((تفسي نابو غاشور)) 09/690 
ممّن اختار المعنّى المذكورٌ في سوه 4 وأنّها مصدرٌ مؤكدٌ لفعل ميحدوفق هو صفةٌ 
للآثاف آي اشتوث سزاء بسك التورة الواسدئ والرمتشري» والغليمي: والشوكاني؛ 
والح ميتي تظره ((الرسحة) للرا دوق ره 7 لضي لسسع )لا 
((تفشين الغليمي)) 145/53 ((تفسير الشوكاتق))0/6/10(اتفتير ابن عيمين -اسنورة 
فصلت)) (ص: 59). 
قال ابن عثيمين: (قوله: مِإسَوَآ * يعني: أن هذا الخلق أتعوضي: الأريحة كلهاة فلم يكن :في 
يومين أو ثلاثة» بل في الأيام الأربعة كلّها... أي: استوت الأربعةٌ استواءً لا تَِيدُ ولا تَنقّصٌ). 
لعي إن عقيوةه زور ف لست )ا لطر 4 
وقال لوازي لأنا المراة نى كرت تلك الأكام الآريعة صواة؟ فقول نبإن الئاه قد تون متساوية 
المقادير... وقد تكونُ مختلفة.... فييّن تعالى أنَّ تلك الأيّامَ الأربعة كانت متساوية غير مختلفة). 
((تفسير الرازي)) (70/ 45 0). 
وممّن اختار أنَّ معنى لمكن # أي: لمن سأل عن خلقٍ الأرض: ابن أبي رَمَنِينَ» ومكّي» 
والواحديء والخازن.ء وابن كثير» والعليمي» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. ينظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) »)١57/5(‏ ((الهداية)) لمكي /١١(‏ ”05517 25590)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 407). ((تفسير الخازن)) (5/ '87)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)١77‏ ((تفسير 
العليمي)) »2١57/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 77), ((تفسير السعدي)) (ص: 0755), - 


الجزء ؛4؟ - الحزب 48 
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50 5300 لت 0 /' 
سورةٌ فصّلّت - الآيات لكالة. ٠‏ 20 


4 م2 سا ع 1 ىس 2 00 حو ع 2 جا 2 سه 6س 
3 ثم استوجت إِلَ ألسَمَا وه دخان ل ها وَلِلَدْرَضٍ تنبا طوَعًا 6 لحا نينا 


و 52 و .ل تيا 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لم شرح الله فال ا تخليق الآرَفْن وما فيهاة أتبعه + يفيّة كح تخليق 
السَمُوَات70: 


فوطي اب عفنيو سوه نشلت)) عر 4 
ا ِالسَلِينَ * ا بمحذوف تفتلا السفية بزالييان لأجل السَّائلِينَه أو: هذا 
جوابٌ للسّائلِينَ. أو: بِيَنَا ذلك للسَّائلِينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5/00 ه). ((تفسير ابن 
فاضي ) )4083 للدي بز عمتجت بور فصلل ل لق 
وقبل: «إلِحَكنَ # أي: للرّزق» المحتاجينٌ للأقوات. وممّن اختار هذا المعنى: مقائل بن 
سُلَيمانَ» والرَّجَاحُ» والرّسْعني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 710)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 0378١‏ ((تفسير الرسعني)) (/ا/ .)٠١‏ 
قال الرسعني: لوانها قبل: مَإلِِسَلِنَ 4؛ لأنَّ كلا يَطلْتٌ القُوتَ 000 ((تفسير الرسعني)) 
.)13١ /0‏ 
وقوله: «ِالََِإنَ # متعلٌقٌ ب (قدّر) على هذا القولء أيْ: قَدّر فيها أقواتّها لخنا لطاقية التتعدايهة 
إليها. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207586 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)9/١‏ 
وقال الشوكاني: (قال الفرَّاءُ: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعتى: وقدَّر فيها أقواتها سواءً 
للمحتاجينَ في أربعة أيَّام. واختارٌ هذا 2 جرير). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)08١‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (6/ 17): ((تفسير ابن جرير)) (70/ 80). 
وقال ابن كثير : (قال تعالى : مؤي آَربِعَةٍ أبس لتَآِنَ 4 أيْ: لمن أرادَ السّوْالَ عن ذلك ليَعلَمّه... 
قال ابن عبّاس» وقتادة» والسّدّيّ في قوله تعالى: :سو لِسَكِنَ # أي: لمَنْ أرادَ السّؤالَ عن 
ذلك. وقال ابن رَّيد: معناه َعَدَرَ ضِبَآ أفوها + بم يأو سَوآه لصن #* أيْ: على وَفْقٍ مواد من 
له حاجةٌ إلى رِرْقٍ أو حاجة: فإنَّ الله قَدّر له ما هو مُحتاجٌ إليه. وهذا القولُ يُشْبَهُ ما ذَكُروه في 
قوله تعالى: 9 وباك م ين كلٍ مَاسَأَلْتْمُوَه [إبراهيم: 5 97]» وال عله )لوزن كير ) 
(97/ >5 1). 

.)0 57 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


تف إل لط وى كذ 
5 : ثمّ ارتمّع الله ولا قاصدًا إلى حَلق السّماء وهي دُحََانٌ 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)2791١‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)١905 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 7). 
ممّن اختار أن ستو #6 هنا بمعنى ارتقّع: الخليلٌ بِنُ أحمدٌ -كما نسبّه إليه ابنُ عبد البرّ -. 
وابِنُ جرير» ونسّبه السّمعاني والبّغوي إلى ابن عباس وأكثر مفسّري السَّلفِ في نظير هذه الآبة 
من تور هاعر الأيوا(» ووه كول ان االغالية كذا ىعسي البشارة)) :40 8 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 079١ /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) »)57/١(‏ ((تفسير البغوي)) 
)03١١/1(‏ ((التمهيد)) لابن عبد البَدُ (9/ 179). 
وممّن اختار أن ست # هنا بمعنى قصد: السمعانيٌ» وابن جُرّي» وابن كثير» والشوكاني» 
والقاسمي. والسعديء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (0)79/5: ((تفسير ابن 
جزي)) (778/5). ((تفسير ابن كثير)) 225١17 /١(‏ ((تفسير الشوكاني)) ))08١/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (777/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0740» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة فصلت)) (ص: 0175). 

قال ابن كثير: ستيه إِلَ اس لت 4 أَيْ: قَصَدَ إِلَى السّمَاء والاستواء هاهنا تضَمَّن معنّى القصد 
والإقبال؛ لأنّه عُدّيّ ب «إلى»). ((تفسير ابن كثير)» (1/ 517). وينظر: ((القواعد المثلى)) 
لابن عثيمين (ص: 207 07). 
وقال ابن الفيم: (تقول: اسكوئئ إلى كذ إذا قد إليه علو وارتفاعا؛ حو استوّى إلى السّطح 
(الجبل): ((الصواعق النرسلة في الرتد على الجتيدة والمعطة) وار 6 ّ 
وقال السعدي: (« اتوي #اكرة في القرآن على ثلاثة معان؛ فتارة لا تُعدّى بالحرف: فيَكُونٌ 
منعئاهاء الكمال والتَّمَامّ كما في قوله عن موسى: هِإوَلِمَبَلمَ هدم 0 1]. 
وكار كارن بوي : علا وارتمَمَ» وذلك إذا تُدّيّتْ ب «على»؛ كما في قوله تعالى م سَيَوَى عل 
ْم #: [الأعراف: 4 15]» و9 لت َل ظُهُوروء 6 [الزخرف: 175 ]. وتارةً تكون بمعنى: قصّدَّ كما 
إذا عدَيَتْ ب «إلى»» كما في هذه الآية» أي: لَمّا خلّقٌَ تعالى الأرضء قصّد إلى خلق السّموات). 
((تفسير السعدي)) (ص: 48). ويُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 158). 
وقال ابن تيميّةً عن الدّكَانَ: (قيل: هو البُخارٌ الذي تصاعَدَ من الماء الذي كان عليه العَرش؛ 
فإنّ البخَارَ نوج من الدّحَان). ((الصفدية)) (؟/717). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(310/10). ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١157‏ 
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كك - 0ك 5 
سورةٌ فُصَّدَّت - الآيات لكالقة. ٠‏ 0 


ِل عَعَالَ ها وَإْدَرْضِ ْنَا طَوعًا د كرجا 4 
أي: فقال الله للسَّمَاءِ والأرض بعد أنْ خَلقهما: اسكجيبا لأمري» واتقاذا 
00 0 و0 


8 5 4 22 5 1 3 
أى: قالت السّماء والآرض: استجينا لأمرك» وانقَدْنا لطاعتك» فلا تتخالف 
ادف 
ب ف د ار ابت لز ٍِ- ريق + مس يزرسة ل ال 0 
«فْمَصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَرْنِ وَأَوْكَى فى كل ءٍ أمَرها زينا ا الذنيا 
سبح وَحِفْطَا لِك تدر لعزي اليم (405. 
ا صن لل ب تنيع ترا اعبين 2 
#إفَمَضلهنَ سَبَعٌ سَموَاتِ فى يَوْمَنِ 44. 
أ : ففة< الله م١‏ خلقفء يثك َي ات ١‏ كيلك ٠‏ أتكيةً ف يّ .© 
أي: ففرَغ الله من خلقهن سَبْعَ سَمَواتِء واكمّلهن واتمهن في يَومَين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0791 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7810)» ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 237307 ((تفسير البغوي)) (17170177/15) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 17)» ((تفسير القرطبي)) 
(16/ 5 5 5 37). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7255). 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: إنَّ الله تعالى قال: ما أنت يا سماءً» فأطّلعي شمسّك وقمرّك 
ونجومّكء وأمًا أنت ياأرضء فشقّقي أنهارك, وأخرجي ثمارّك ونباتّك). ((الوسيط)) (1//4؟). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والثعلبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2099١ /7١(‏ 
((تفسير الثعلبي)) (// /781). 
يكن زوق غك هذا الك لامي الكلقي ابن تام ' راض اللا مهما انظ (امنسن انق جرير)) 
)/ 90 َ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ »)07941١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 44 ”7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 13377 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 17250). 
قال القرطبي: (قال أكمَدٌ أهل العلم: حَلّق الله فيهما الكَلامَ فتكلّمَتا كما أرادٌ تعالى). ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 520 ((تفسير السمعاني)) (0/ ٠‏ 4)» ((تفسير ابن عطية)) (1//6). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7797)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 545 27). ((الفتاوى - 
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كما قال تعالى: «ِإهْوَ الى خَلَقَ لَكُم مان الْأرْضٍ بَيِيعًا ثم ستو إل 

سَمَاءِ َوه سَبْعَ سَمَوَاتٍ # [البقرة: 4 1]. 

وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: (خَلّقَ الأرضٌ في يومَينء ثم لق 
السّماءَ ثمّ استوى إلى السّماء فسَوَّاهنٌ في يومين آخَرَينء ثمّ دحا الأرض؛ 
ودَّحَوُها: أنْ أخرّجَ منها الماءً والمَرعَى» وحَلّق الجبال واللجمال ا 57 
هما في يومّين آحَرَينِء فذلك قله عه 4 [النازعات: ]ا وترله : #حَلَقَ 
لْْرْضَ ف يَومَيّنِ # [فصلت: 014 فمجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة يام 
وخلقت السَّمَواتٌ في يُومَين)”". ْ 

ووس فى كل سَمَك مره 4. 

أي وأمَراللهُ في كُلٌ سمَاءِ من السّمّوات السّبْع بما أراّه منّ الخَلق والتّدبِير”" 

«وَرَيَن أَلسَّمَك الدَنَايِمَصَبِحَ وَحِفَظا #. 

و32 اله القما الذها باتعو المعزه بوشنظها إيناه جرم مق 
الشياظين امبر فة للشجع من المك الكل !0 


الكبرى)) لابن تيمية (15/9)) ((تفسير ابن كثير)) (/151//9). 

.)١7580151//5( رواه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /ا7ا/7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”227797 ((تفسير ابن 
جزي)) (718/7). ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١737‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
قال الشوكاني: (الإيحاءٌ قد يكونٌ بمعتّى الأمر» كما في قوله: بان لَك أَيحَ > [الزلزلة: 
وقوله: :9 وإ حي إل الْحوَاربََنَ 4[ المائدة: ١‏ الأوأف اميم ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ ”ل ه). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 03795 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 207505 ((تفسير النسفي)) 
(/3559)» ((تفسير ابن كثير)) .2١717/1/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١01/١11(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2087» ((تفسير السعدي)) (ص: 75 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75١‏ 
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وك 


كما قال تعالى: يإ وَلَقَدَ جََلنا في اَمَك بُرويها وَوَيتنَهَا إلتتطريت * وَحَفْظئَهًا 
مكل تبن صَجيو ف إلامن أ ترق لمع ابح شبَابٌُ 6 [الحجر: 6-15 ا )]. 


آ آذ له 


. رت هآ لديا بر الْكوَاكبٍ 2 وَحِفظا نكل سَمْطانِ ماد د ل 


-ٍ-_ 


27> دو 


سَمَعون إل لْملا الع وَيعَدَهُونَ م نكل جاب 60 ا عَذَاب واصدق 2 ل 
ليه 2 سْبَابٌ تَاِقَبُ *# [الصافات: .]٠١-5‏ 


10 0 


وقال الله تبارك وتعالى: 5( وَلََدَ رين ألسَمةَ لييح وَجَعلئَهَا بوم لشن 6* 
[الملك: 6]. 

مِوذَلِكَ تَقَدِير لعز الْعَليوِ *. 

أي: ذلك الشَّأنُ العَظيمٌ البَدِيعٌ لني تقَدّمَ ذكرُه من حَلْقٍ السّماءِ والأرض 
والُجوم: هو تقديرٌ العَزيز ذي القَدْرِ العَظيم» القاهر الغالِب لكُلُ شَيءٍِء المُمتَيِع 
عليه كُلْ عيب وتّقص؛ العَليم ِكل ؟ َِيءِء ومن ذلك عِلمُه بتدبير مصالح حَلقَه 
وعلمّه بيججميع حَركاتهم وسَكناتِهم'"" 

كما قال تعالى: 2( كَلقُ الِْصْبَحِ وَجَعَلَ اَبْتَلَ سكا وَالسّمْس وَالْفَمَرَ حُسَبَائا َلِكَ 


س2 صوسا 
5-8 


دير العيز الْعَلِيو 6 [الأنعام: 45]. 


وقال اللّه كانه 0007 وءافَة دهم انّلُ َلَعُ مه اهار َإِذَاهُم مُظْلِمُونَ 
#* والشين عَخرق لعسه ا لِك مدير الْمَرير العليم * وَالْفَمَرَقَدَرََهُ مَنَازِلَ 


حَيَّ عاد كَالْمَرَجُون الْفَرِرٍ # لا السّمس يَنبَتى طا أن تدك آ 

ا كت كه [يسن :ده 4], 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07945 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١717‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
20 ((تفسير السعدي)) (ص: 7557). 
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الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: مِلدَلِكَ تََدرلْعر ِالعَيِ ‏ إِنَّ علْمَنا بأنَ الله سبحانه 9ل علي * 
يَسّو جب -من التّاحية المسلكيّة - بالنُسبة للعبد: انهاه ع وج وان 
قوم بطاعته» وأَنْ يَدَعَ معصيتّه؛ لأنّهِ َعْلَمْ أنَّ الله تعالى عالمٌ به» بل إِنَّ الله يَعْلمُ 
من تَفْسك ما لا تَعْلَمُه أنت؛ فيَعْلَمُ مُستقبلك ومآلّك وحالك. وهذا يُوجبٌُ للعبد 
أن يخاف ربّه في السّرّ والعَلّن”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: +159 فل أيتك كفيو الى حَكقَ الرصَ في يَوْمَيْنِ # دليل 
على وجوب إعلانٍ المؤمن ن ما عليه الكمَارٌ ه من الكفر بالله ويتفرّعَ على هذه 
الفائدة: أنه لا تجورٌ مُداهنةٌ الكمَّارِ والُداقنةُ هَنةُ: سكوتٌ الإنسان عن معصية 
العاصي. قال الله ه تعالى: 9 وَدُوا لوَمُدهِنٌ مبُدَهِبُرت * [القلم: 4]؛ فلا يجوز 
للمؤمن أَنْ يُداهنَ» والمُدامَنةٌ في الحقيقة أشْبَهُ شَيء لها في وقتنا الحاضر ما 
لاخو لاط أ باه تارامتسا قر رن وك الا عات 
الدَّولةٌ دولة؛ والدّينُ دينٌ! فالدَّولةٌ لا يْدَ أنْ تَتّحدَ؛ وأمًا الدّينُ فِكُلٌ ديئُه! فلا 
ل ل بر ا ا لبوا 
صريحة في أنه يجب أن ننكرٌ على الكافرين كَفْرَهم؛ وأَلّا تُداهتهه". 

3- - قَولُ الله تعالى : قل ضحم كرو موق يدف لَص فى يمن فيه سُؤال: 
مَنِ استدَل بِنَيء على إثبات شَّيءء فذلك النَّي؛ ال ل 0 
مُسَلَّمَا عند الخّصمء حبَّى يَصحّ الاستدلال به وكوْنُه تعالى خخالقًا للأرض في 


6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)0/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
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6 
يوسن 21 لا يكين إنبانه بايعقل المحصر» رجام تزاح ا سي 
لأنبياء» والكمَارُ كانوا مُنازِعينَ في الوّحي والبوّ فلا يقل" تقريرٌ هذه المقَدّمة 
غليهوه :و انق قرز هذه المقنة مني انتم الالالال بها عن باذ 
مَذَاهيهم؟ 
الجوابٌ: أنَّ إثباتَ كُون السّمّوات والأرض مخلوقةً بطريق الَقل مُمكنٌ 
فإذا ثبت ذلك أمكنّ الاستدلال به على 0 الإله القادر القاهر العظيم 
وحيئئذ يقال للكافرينَ: كنك يعدن امود » يْنَ الإله الموصوف بهذه القدرة 
القاهرة» ويينَ الصّتّم الذي هو جماة لا يَْرٌ ولا نَع : في العميودة والإلم؟ 
والاستدلانٌ بكونه تعالى خالا للارض في يومين ألد ولاه أن المشركين 
كانوا قد سَمعوا م من أهل الكتاب هذه المعانيَ”» واعتَقّدوا في كونها حَقَةه 
وإذا كان الأمد كذلك فحيئذ يَحَنٌ أن يُقالَ لهم: ِنَّ الإلهَ الموصوف بالقدرة 
على تلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدَّة الصّغيرة» كيف يَليِقٌ بالَقل جَعل 
العم العدجور والككير المتحوات شَرَيكا له في المعيودلة والإليكة؟ فظهر 


-ه 


بذلك أنَّ هذا الاستدلالَ 0 ام 


*- قولٌ الله تعالى : مكل بتكم لتَكَدُْوتَ الى حَلقَ اليس فى يَوْمَنِ # إلى 
مْتسَهْنَ سبع سوا ب فى يَوْمَينِ # فيه سوال : أن د الله تقال ذكر اللاسلق )الا رمن 
في يومّين» وذكرَ أنه جَعَلٍ فيها الرّواسيّ والبَركة وتقدِيرَ الأقوات في أربعة أيّام 
كورود لضان ا لتكر في يرطي نكف اشير براق اباد كه كر 


م م 


في سائر الآيا تٍ أنه تلق السّمَواتٍ والأرضٌ في سنّة أّام”"؟ 


(1) وقيل إنّْهِم تلقّؤا ذلك خلَمًاعن سلفء فاستفاض بيتهم: يُنظرة ((تفسير القاسمي)) (// +). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 55 0). 
6) قال السمعاني: (وأجمّعوا على أنَّ لق الكل كان في سه آيام: لاقي ثمائية آأيَام): ((تفسير - 
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يع أربعة ا > فكانّه قيل:. : في يومّينِ كيه لك أرية أيّام» وهي مع يَومَيْ 
د ينه ايام ٠»‏ وهذا كقَولٍ القائل: سرت من البّصرة إلى بغداد في 
| 


د ؛ وسرت إلى الحُوفةٍ في حََمْسة عَشَريَومَاء يريدٌ كلتا المسافتين”" 


ا 


لله تعالى: مإ وَبححَلَ يا واس من قَوْقِهَا 4 فيه سوال : ما الفائدة في قوله 
تعالى: من مَوِْهَا 04 ولم لَمْ يقتّصرْ على قوله: موحل فيا َوسِىَ 4» كقّوله تعالى: 
ا اها رون سكت #6 [المرسلات: 1710 هل وَحَعَلنَا في الْارْضٍ رَوايِىَ 1 
[الأنبياء: ١]؟‏ 

الجوابٌ: أنَّ لذلك فوائد: 

شها؟' امتحضاة الصّويرة الرّائعة لمفاظز الجبال) قمنها التجميل المنظرء 
الال بالخُضرةء أو المكشُرٌ باوج وتمنها الوَهِيت المرأىة مثل جبالٍ الثَّار 
(البراكين)» والجبالٍ المُعدنيّة لوول 

ومنها: ظهورٌ هذه الرَّواسي وبياها للنّاسِ؛ حنّى يَعرفوا بذلك جكمة الله عر 
و ار وا إلا إذا كانت من قُوق» بناءً على أنَّ الأرض تَدورُ 
حبَّى تحمظ تَوازتّها. 

يمتها : أن هلاه الرواسيّ إذا كانت من فوق حَصّل فيها من المنافع في دَرء 
العواصِن وفي الملاجئ شي كيل كما هو مَعروفٌ في المغارات» وكما 
يُعَرَفُ من سُفوح الجبال» ودود الجبال» ورُؤوس الجبال: من نوابت لا تُوجَدٌ 

- السمعاني)) (1/ 0904. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 1/ 540)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 :6غ ١0‏ 0)) ((تفسير 

ابن عاشور)) (74/ 55 1). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7515). 
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لوالا هذ المر تفعات” 

ومنها: أنّها تُوحِبُ أنْ تَندَفعَ مياه الأمطارٍ بِشِدَةِ حبّى تَصِلَ إلى أراض صالحة 
للئَّاتِ؛ لأنَّ بَعضَ الأرض سَبِحَاتٌ ليس فيها حَيرٌ وبَعضّها رياض ثُنِبتُ» فإذا 
َرَلَ الماءٌ على هذه الجبال؛ على قِمَمِها وعلى حُدُودهاء َرَلَ إلى الأرض بِشِدَةٍ 
عَظيمةٍ حنَّى يَصِلّ إلى ما أراد الله إيصاله. 

ومنها: أنَّ في قِمَم الجبالٍ من المعادن الجَيّدةٍ أكثرَ مما في الأرضي السّفلى!2. 

وضها: أن اساناق :لو جك :ننه روس كن قنعها لأومة ذلك أن دالت 
الأساطينَ التَّحتانيّة هي التي أمسّكت هذه الأرضٌ التَّقيلةَ عن التُرولِء ولكِنّه 
تعالى قال: خْلَقْتٌ هذه الجبال لقال وق 0 يرى الإنسان بعينه أنَّ 
الأرض والجبال أثقال على أثقال. ونب مُفتّقرة إلى مُمسك وحافظه وما ذاك 
المحافظ المتيّة | لذ انا شبيحاله وتعالن ثلا 

- قَولَ الله تعالى: 00 قل بتكم كروي أل حَقَلارْسَ ب بَوْمَن © إلى قوله: 
سه سن سيم 4 لم يفل ذلك في قل من لمج البصرء مع تعام 
القدرة عليه؛ لأنَّ هذا أن على الاير وأدخلٌ في الابتلاء والأختبار؛ لبضل به 
كيك يناي ودلا اقيكوة عل لأ جوار هد لهأل على تسلييهم اه 
الله تعالى رَبَطَ الأسبابَ والمُسببّات» وجَعَلها تتفاعل شيئًا يكلس كير 
وين عباده التي في الأمور©) 


له مس به أ سه ل سه 


5- في قوله تعالى: ##وَقَدَّرَ في وبا أن نَاللهَ تعالى قَدَّرَ في الأرض أقواتهاء 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)0 55 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )0( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١157 2151١ /١7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (00577/5). 
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يه 


أي: جَعَلَها مُقَدّرةَ بقَدْر مَعلوم» ومن ذلك التّقَدِيرٍ أن جَعَل في جهاتٍ من الأرض 
من الأقوات ما ئيس في جهات أخرى؛ حب يتل الَّاسُ هذه الأقواتٌ» وتتكرٌكَ 
لجار إلى غير ذلك من الفواف» ولعل يعي إلى هذا قول الله فبارلة:وتعالى؟ 
:وعد صرََهُ يتتَُم / يعني : المطرً ميد كوأ 04" [الفرقان: ٠‏ 5]. 

/ا- قو تعالى: 9#[ بتكم كَكُفْرُونَ يألَدِى حَلَقَالْارْصَ ف يَوْمَينِ ؛ إلى أن قال: 
جم انتوق إل الت و دكا ... 4 الآية: يدل على أن حَلْقَ الأرض قبْلَ خلق 
السّماءء وهذا كقوله تعالى في سُورة (البقّرة): ل( هُوَالَذِى حَلىَكَكُم مان الْأرَضِ 
بجَيَكًا ثم أشتوعة إِلَ السَمَءِ َوَِهُنَ سَبْعَ سَمَوت وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلِم 4 [البقرة: 
4 ولكِنْ هذا يُعارِضُه ظاهرٌ قوله تعالى: جد ءام أعَدُ لا ألم بها ره 
سَمَكهَا وها * وَأعْطَسَ لِيلَهَا وَأحَحَّ ضْحَهَا * وَالْارْضَ بَعْدَ َلِكَ دَحَنْهَآ #4 [النازعات: 
٠ -‏ 1] فهنا ذَكر أن الأرض دُحيِّتُ بعد لق السّماء. 

فالجوابٌ من وجهين: 

الأوّلَ: أن اللشتغالى كلق الأرمج أولذقيل التتناء غيل مذخوى ثم اشتوى 
إلى السّماء فسرَّامُنَّ سبْعًا في يوميْن» ثُمّ دحا الأرضّ بعد ذلك» وجَعَل فيها 
الرّواسِيّ والأنهارٌ وغيرٌ ذلك» فأصل حَلَقٍ الأرضٍ قبل خلقٍ السَّماءِء ودَحْوها 
بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السَّماء ل لهذا اتداقال: لاض 
بعد كلِكَ دَحَْهَآ #6 [النازعات: 67٠‏ ولم يَقَلُ: تلّقهاء م فس دَحَوَه إّاها بقوله: 
3خ ينها َه وَمرَحَلْهَا # [النازعات: ١‏ 7]. ومذاه تع الل ع ياد 


5-19 54 18 5 12 6 
عبّاس بين هاتيّن الايتين" '. 


.)777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
- .)١١ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
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< ]لير سور قُصَّنَت- الآيات _- 
3 


جح ع د سوم لاسا 


الوّجه الثّاني: أنّ معنى قوله تعالى الات بعد نك َحَنْهآ #» أي: مع ذلك» 
فلفظة (بعدّ) بمعنى (مع). ونظيه وله تعالى: و( مُثلبَعَدَدَِكَ ير 4 [القلم: 
١‏ ]؛ وعليه فلا إشكالٌ في الآية. ويُستَأَنَسٌُ لهذا القَول بالقراءة الشَّادَّة وبها قرأ 
مجاهدٌ: (والأرض مع ذلك دحاها)”". وقيل غيرٌ ذلك7". 


- وأَثْر اء بحاس رضي الله طبهم الذني فيه الجيع ببق الآبتين أحره البشاري (5/ 0171:1117 
وقال الشنقيطي : (هذا الجَممٌ ادي جم به اناس بين هاتينِ الاين واضح لا إشكال فيه 
مفهومٌ من ظاهِر القرآنٍ العظيم» إل أن يَهُ عليه إشكالٌ من آية «اليقو) هده وإيضنات أن ابن 
عَبّاس جمَع بأنَّ حَلْقَ الأرض قبْلَ حَلقٍ السّماءء ودَحْوَها بما فيها بعد حَلقٍ السّماء. وفي هذ 
الآية التصريحُ بأنّ جميعَ ما في الأرض مخلوقٌ قبْلَ حَلق السّماء؛ لأنّه قال فيها: :3 هُوَّأَلَِى 
خَلََكَكُم مان الْأيْضٍ يها مم آستَوئ إل التَمَلهِ © [البقرة: 14]. وقد مكَنْتٌ رَمَنا 0 
كر في حل هذا الإشكال سنّى هداني الله إليه ذات يوم همه من القرآن العظيم» وإيضا أن 
هذا الإشكال مرفوعٌ من وَِهَينه كل منهما تدلُ عليه آي من القرآن: 
الأول :أن المراد بخَلقٍ ما في الأرض جَمِيعًا قبل حَلقٍ السّماء : الكلقٌ اللعَويٌ الذي هو التّقدِيك 
لا الخَلق بالفِعلٍ الذي هو الإبرازٌ من العَدَم إلى الؤجودء 0 
اميا ماني لحو ال واي عر ناك ارو القاعبا انين 
قال: مإ وَعَدَرَ فا أَفوتها 6» ثم قال: :3 ثم ستو إل لمك وى 5 عَانُ 6 الآية. 
ا ل 000 
حُلقَ بالفعل؛ لوّجود أصله فعلاء والدّليل من القرآن على أن وُجوة الأصل يُمكنُ به إطلاق 
0 وإن لم يكنْ مَوجودا بالفعل: وله تعالى: مِإرَقَد ققحت م مَوَزتم م 
ْنا إلْمَكٍ كك 6 [الأعراف: .]١‏ قوله : لقتست مز كم 6 بحَلقنا وتصويرنا لأبيكم آدَمَ 
الذي هو أصلّكم). ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 17 1). 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27541١‏ 147). 
قال الشنقيطي: (وججمَع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مر مَبيّهُ على أنَّ خلقَ السّماء قبن الأرض» 
وهو خلاف التحقيق . منها أنَّ انما بمعتى الواو. ومنها أنه لريب الذّكْريٌ) . («(أضواء البيان)) 
#/ره١).‏ 


٠ 


أ 


66 
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يي د 6 : ص 
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020 


4- قول الله تعالى: مِإقََالَ ا وَِنَدرْضِ ْنَا طوعًا عا أو كَرَهَا قَالََآ أ ْنَا طايعنَ 46 فيه 
ل ب يد 
مُذكّرٍ عاقل» وصاحِيّها ضميرٌ , َثنية لِعَيرٍ عاقِلِء ولو طابَقَت صاحبّها في التَثنية 
حتت مايسيق إلى الذهن لقال: (أتينا طائْعَتين)؟ 


لي 


و 2-8 سا 
الجواب من وجهين: 
5 8 0 م 1 5 0 
الوّجه الأوّل: أن جَمْعَه للسَّمّوات والأرض؛ لأن السَّمّوات سَبْعٌ» والأرّضينَ 


مح ع 


كذلك. بِدَلِيلٍ قله تعالى: لون أل يهن 4 [الطلاق:١1]ء‏ فالبدنيةٌ أفغكة 
َحتها أربعة را وأمًاإتبان امع على صيخة جمع المقَلا ءِ فإِأنَّ العادةَ في 


لت َه 


ييه ذا وُصِفَ غير العاقل صف ْ ِصِفةٍ تختّصٌ بالعاقِل أَجِرِيّ عليه حُكمّه 
وج ثر امتعا ل ِف مَاَيْتْ أَحَدَ 07 ترقا والتفي ولعت راتت لافنرك * 
[يوسف: 4 تاها الشسيرة في الطامز وى خراص القدل] أعوى شككهد 
على الشّمس والقَمَر والكواكب؛ لوّصفها به. ووّجِهُ تذكير الججمع: أن السّموات 
والأرض تأنيثها غيرٌ حَقيقيٌ. ْ 

الوّجه الثّاني: أنَّ المعنى: قالتا: أتَيْنا بم فينا طائعينَ» فيكونٌ فيه تغليبُ العاقل 
على غيره”"© 

4- في قوله تعالى: ج19 1) والأز ايا ملعا أَوَ كرما فالآ ينا لاي 
كل جَماد أمام الله مُدْرِكٌ وعاقل ومُريدٌ”. 


٠‏ قله تعالى: ِ«أثنَا طَوْعًا أَوَ كرما * فيه إثبات الطوّاعيّة عيّة والكراهية غير 


(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .7١5‏ 2205). ويُنظر أيضًا: ((أمالي ابن 
الشجري)) (59-51//57). 
(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)57١‏ 
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05 
العاقل؛ وهذا يعني أن لغير العاقل إرادة لأنَّ الطائمَ له إزادة »ومن صو 
0 قله إواةة انما واراكة ري بِحَسَبه 3ن ان الها اننا 
يْمّعون تسبيخ الطَعام وهو يُؤكل! لواحي بال ار صو رد 
قل الفغله وس أنه قال في أَحُر: ب 0 أحَصٌّ من 
الإرات ترغلى هذا ليذه تداك لجا رار لق ال جل 11 1ه 
لنيكيا", 

-١‏ في قوله تعالى : مإمَعالهَا رض تيا طَومًا وكا | لوّدُ على ما أنكرّت 
و 1 وتان ل ور إحد ايند ير لد ار 
يكون لاعن عرق ولساووكتيو اوه َه الرّدٌ أن الله تعالى قال للسَّمّوات 
والأرض: وميا طوعًا أو كرما مَا 0 بعت 46. اناه أنه قالت بجوف 
وق وشْمَتَينِ ولسان؟! وقال: مِإوَسَخَّرَيَا مم اود ألْحبَالَ مْسَيَحْنَ 4 [الأنبياء: 
ا 5055 ِسانٍ وشفتَينِ؟! ولكنّ الله أنطقّها كيف 
فاوو كك كا يت فار فين نكر ادكو ولف رزلا مان 
ولا لِسانٌ©. 

7 قَولَ الله تعالى: #إمَتَصهُنَ سن نوف م #) فيه سؤال: اليو عبارة 
عن الها والثّيل؛ وذلك إِنّما يحضلٌ بسبب طلوع امن وغرويهاء وقبّل 
حدوث السّموات والشّمس والقمر كيف يُعقل 0 اليوم» فالشَّمِسٌ والقَمَرُ 
هما من السَّمّواتِ والأرضء وحَرَكتهما بعد حَلقهماء والزَّمانُ المقَدّرُ بحركتهما 
)١(‏ أخرجه البخاري (701/4). 

(0) أخرجه البخاري )١587(‏ من حديث أبي حُمَيد السّاعديٌ رضي الله عنه. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 0717. 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 197). 
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-وهو اللَيلُ والنّهارٌ التَابعانِ لحركتهما- نما حَدّث بعد حَلقهماء وقد أخبَرٌ الله 
أن لق الشهوات والأرضٍ وما بِيْنهما في سب أيّام ؟ 

الجواب: مغناه: إِنَهِ مضى من الْمُدَّة ما لو حصّل هناك قَلَكْ وشمسٌ» لكان 
المقدارٌ مُقَدوَا يُوم» أو أنَّ تلك الْأيّام مُدَةٌ وزمانٌ مُقدّرٌ بحركة أخرى غير حركة 
اميس ال ْ 

-١‏ في قوله تعالى: ملإمَتصَنهُنَ َع سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ # أن مدَّة حَلْق السّموات 
قل من مدَّة حَْق الأرض؛ مع أنَّالسّموات أعظَمُ» لكنْ لّماكانت الأرض موضوعةً 
للأنام -كما قال تعالى: ل( وَالْرصَ وَصَمَه لَنَامِ 6 [الرحمن: -]٠١‏ كان حَلقَها 
هد لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وَضْعها للأنام» وليَعْلَمَ الأنام 
ديق على الأرض أنَّ العبرة بالك و1 اوري الاخل اللديوطترين 
ف اكد رون المقنوو و ععاقت الأمرو :واقمط اننا يكو دياق - الى فى 
أكبَرٌ جرمّاء وأتقَن جسمّاء راد زينة وأكثرٌ مَنافعَ بما لا يُقَايَسٌ- في كَل من 
مُدَةِ تَلِقٍ الأرضي: أنَّ تَلَقَها في تلك المدَّةِ ليس للعٌجز عن إيجادها في أَكَلٌ من 
المح بل لحِكّم تعجر عن حَملها العُقولُ”". وقيل غيرٌ ذلك©. 

١5‏ - في قوله تعالى : وريم ألسَمآ لديا يمصَدِيحَ وبحِفطَا # أنَّ لله تعالى حَلّق 
هذه النُجومَ لقّلاث فوائد؛ الفائدة الأولى: زينةً للسّماء. الفائدةٌ الَّانية: لحفّظ 
السّمَّوات من الشَّياطين. والفائدةٌ الَالثٌ: ذَكرها الله تعالى في سورة (التّحل) في 


وح 2 يلو سس 


قوله تعالى: :3 وَعَلَمتٍ وَياَلتَجَم هم يَمْتَدُوتَ # [النحل : 75 


.)١77 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 58 0)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )1( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ .)1١97‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 25» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 59 7). 
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كس ل اس ا 1 20 - 
-وهو من أئمة التابعينٌَ-: (خلق الله هذه النجوم لغلااث؟ زينله للستماءة ورجومًا 
للشياطين» وغلاماض يتل دي 


- في قوله تعالى: 9 ذَلِكَ تَقَدِيرٌ ألْمَره َع لعل # أنَّ تقديرٌ كات اين 
والقَمَرٍ والأجراء م العُلويّة وما تَشَّأْعنها كان من مُقتضى عِزَّتهِ وعِلْوِه وأنّهِ قدَّرّه 
بهاتَينٍ الصّفتَينَء وفي هذا تكذيبٌ لأعداٍ الله الملاجدة الَّذِين يَنفُونَ قدرته 


ولق قو مدان انا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالّى : مكل أت لتكئروت بالدّى حَلقَ الْرّسَ فى بوم وَتحعَلوَ له 
أندَادا كلك َب ألعلينَ # أقز الله بجعا ةسل الدغاية ا بمُعاوّدة الأمر 

بإرشاد الكافرينٌ إلى الحَقّ على طريقة الاستفهام التَويببخِيٌ4 إنكارًا وتشنيمًا 

لِكُفرِهمء مُدمجًا في ذلك تذكيرهم بالا َيل الدَالَوَ ةِ على أنَّ الله واحدٌء بطريقة 
لبخ على إشراكهم به في حين ضوح الدَّلائٍ على انفراده اَل واتصافه 
بتَمام القدرةٍ والعلم؛ فجملة +50 ل بتك لَكَمرُونَ 4 إلى آخرها استئناف ابتدائيٌ 
ثان» هو جوابٌ ثان عن مُضمون قولهم: هنا عَنِِلُوَ 74" [فصلت: 0]. 

- قوله: ِكل يكح لتَكتْرونَ 4 (إنَّ) واللّام؛ لتأكيد الإنكار وتقديمٌ الهّمزة 

لإقتضائها الصَّدارة لا لإنكار التّأكيدء وإمّا للإشعار بأنّ كُفرَهم منّ البُعد 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
وألد كام علقةالنخارئ فق (استخنهة)) (11:1/4) مجزوتاية: والائروصله انق ريون‎ 
وينظر: ((تغليق التعليق»»)‎ .)١19175( وابن أبي حاتم في ((تفسيره))‎ )١177 /77( ((تفسيره))‎ 
.)077/8 /7( لابن حجر (7/ 584).: ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١77‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)7551١/7‏ 
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يي د فح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


بحيث يُنكرٌ العُقَلاُ ء وقوعه؛ فيحتاح إلى الأقيراة 


ع كل يكم لدَكَفْرُونَ اذى حَلقَ الارَسَ ف يَوْمَرّنِ #4 همزة لاسي 
المُفتتَحُ بها الكلام 1 في التُوبيخ. والافتتاحُ بالاستفهام وحرفي 
النّوكيد -(إِنَّ) واللام- فزي اقلنى مايع د ذلك لدلالةاذلك على ا ننامرا 
مهما سَيُلقَى إليهم» وأيضًا توكيدٌ الحَبّر, ب (إن) ولام الابتداء بعد الاستفهام 
الى بيخيّ أو التَعْجِيبيّ؛ ليكونَ الإنكارٌ لأمر م تكن ره ل على ال 

يَحسبونَ نهم مُهِتَدونَ وعلى تَجاهْلهم المُلاَمة بْنَّ الانفراد بالحلقٍ وبي 
استحقاق الإفراد بالعبادة» فأُعلِموا بتَوَكيدٍ أنّْهم يكفرون» وبتوببيخهم على 
ذلك؛ فالتّوبِيحُ المُفادُ ِنَ الاستفهام مُسَلَط على تحقيق تُفرهم بالل وذلك 
منّ البّلاغة بالمّكانة العليا". 


- ومّجيءٌ فِعل (تكمْرونَ) بصِيغْةٍ المُضارع؛ لإفادة أنَّ تَجَدَّدَ كُفرهم يَومًا 
فيَوماء مع شطوع الأول الي تَقتّضي الإقلاع عنه؛ أمْد أحَقٌ بالتوييخ. ومعنى 
الكفوب: لكل ادر ددا ليله تلكا لشوكر | متازية عائر) راقم ف سان 
ِلَيّتهِ لأنَّ التَعدّدَ يُنافي حَقيقة الإلهيّة» فكأنّهم أنكروا وُجودّه؛ لأنّهم لَمَا 
ا 5 
اع او جه لكر الى جك لالرقوارا راف جنل الكؤضر فاقيا 
تَعلَقّ بها فهو إدماحٌ©. 
- وَالتّعبِيرٌ عن الجلالة بالموصول «يالدّى حَلَقَ الْأرْصَ فى ومن #6 دُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/ 20751١‏ 557). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 57/5؟). 
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© 
الاسم العَلّم؛ لتَفخيم شَأَنِه تعالّى» واسستعظام كُفِرهم به ولِما تُوَذِنُ به الصّلةُ 
من تعليل التوبيخ؛ لِأنَّ الذي خلق الام د الكو للعبادة(". 

- وإنّما ابتُدئَ بذِكر حَلقٍ الأرض قَبْلَ ذكرٍ حَلقٍ السّمَواتِ؛ٍ لأنَّ آثارَ تلق 
الأرض أظهَرٌ لِلْعِيانِ وهي في مُتَناوَل الإنسانء فلا جَرّمَ أن كانت الحُجّة 
عليهم بخَلقَ الأرض أمبَقٌ نُهوضًاء ولأنَّ النّعَمةَ بما تَحَتُوي عليه الأرض 
أقوى وأَعَمُ فيَظهر 3 الكفران بخالقها أوضح وأشنَع”". 

- ولعلّ تخصيصٌ البّيان بما يَتعلّقُ بالأزض وأْمْلِهاة لمَا أنَّ بان اعتنائه 
تعالى بأمْر المُخاطْبِينَ» وتَرتِيبٍ مُبادي معايشهم قبْلَ حَلقهم مما يَحمِلُهم 
على الإيمان, ويَرْجرّهم عن الكفر والملغيان0: 

- وعَطف جِإوَيحمَلُوت له: ادا # على «ِإلكَكْفرُونَ 4 تفسيرٌ لَكُفرِهم بالله» وكان 
فقي الطاهو الس التتسمد لأ توت فمدك إن عطفة وكرت اقفوو + 
ااا 0 

- وأيضًا قوله: مِإويحمَلُوتَ له ًا # المعطوفٌ على (تكفْرُونَ) داخلّ في 
حُكم الإنكار والتّوبيخ. وجَمعٌ (الأنداد) باعتبار ما هو الواقِعٌ» لا بأن يكونَ 
مّدارٌ الإنكار هو و أَيْ: #مَجحعَلُوتَ هد أْدَادًا 6 والحال أنه لا يُمكنُ أنْ 
يَكونَ له ند ولحل 


2 رار وعر سس سا 


- وجملة لِك َب لَعكِينَ ‏ مُعترضة بين المَعطوفات على الصّلة. وورللة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7 7). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 0). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7 207 57 7). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 5). 
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ا راد 


سس ص2 


«دَلِكَ رب ألْحلِمِينَ * إشارة إلى الموصول في قوله: إلى حَلقَ الْارْصَ في 
يَوَمَيّنِ 0# باعتبار انّصافه بما في حَيِّر الصَّلة» معَ ما في الإشارة منْ مَعنى البُعد 
مع قرب العهد بالمُشارٍ إليه؛ للإيذان بعد مَنِلَِ في العَظمة. وفي الإشارة 


نداةٌ على بلادة رَأِ يهم؛ إِذ لم يَتََطَّنوا إلى أنَّ الذي حَلق الأرض هو رَبْ 
العالي 3 امعان الا رفير وما فيها زرو له إلى أن ررك شييها لتقن 
انعفاء الثّدٌ والشّريك20. 


آ آ# هه أذ سر سم 


١‏ - قوله تعالى: 9# وَحَعَلَ فا روامى من فوقها ورك فيا هدر فيبهآ أقواتها فى أرد 
بأو سَوَه سآن : 
كر حل ما َي من وها يجوز أن يُجعل ابتداء كلام بناء على 


0 


٠ 
1١ 
0 


1١ 


أنه يُصدَّرٌ بالواو؛ فهو كَلامٌ ا 0006 أن تون الواو اعتراضية ك 
وقيل: هو عَطفٌ على مُقَدّر بعد برب الْعلِِينَ #» أيْ: حَلقَها وجَعل فيها 


رواسيَ» فكأنه ساق قوله تعالى: ِإحَكقَ الْرْصَ في يَوْمَينِ # أولا ردًّا عليهم 
في كفرهم, ثم مّ ذكرّه ثانيًا تتميمًا للقصَّةء وتأكيدًا للإنكار. وَقبل غير ذللك”2. 


- والرّواسي: التَّوابتُء وهو صِفةٌ للجبال؛ لِأنَّ الجبال حجارةٌ لا تَسَقَل 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 707). 
وقد نص أبو الشُعودِ واب عاشور وغيرُهما على أن قوله: لامي . معطوف على 
الفعل (خلقّ) في قوله: ا َلكَالذْسَ َم 4 لاعلى معموله؛ فتجملة جلما ميق ... 4 
إلخ. » صل ثانيةٌ : في المَعنى؛ ولذلك جيء بفعل آحَرَ عير فعل (حَلَقَ)؛ لأنَ هذا اَل تكوينٌ 

ل 50 

جنسها كالأقوات؛ ولذلك أعقَبَ بقّوله: «ف أرب أي 4 بَعْدَ قُوله: ف يَومينِ ‏ [فصلت: 4]. 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 47 7)» وقد رَدّ هذا القول 
الألوسيٌ» والله أعلم. 
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و 
بخلاف الرّمال لبان وحَُذفَ المَوصوفٌ (جبالا)؛ لدّلالة الصّفة عليه”". 
0 الم تح م الأقوات مُضافًا وصور الأرع اليه 
العُْمومَ أيْ: جَميعَ أقواتهاء وعُمومُه باعتبار تَعدّد المُقتاتِينَ؟ فللدَوابٌ 
ار زر يار لمطوة الرلور روط اناه انرا 
أقوات» وجَعّل للإنسان جَمِيعَ تلك الأقوات مما استطابَ منهاء كما أفادّه 
قوله تعالى: :9 هُ وى ى حَلَقَلَكُم ماف الْأَرَضٍ بمِيعًا 14" [البقرة: 115 
- وقد فَصَّل مقدارٌ ما حَلّقَ الأرض فيه» ومقدارَ ما حص الأقوات والمنافع؛ 
لإحاطة العلم أنه يحص كل أمر من الأمْرين يَومان» ونّصَّ على الأوَّلَين؛ 
يكو ذلك أل على الدرة: حش توقع اللي عليهم بماقَصّل به القن 
من انّخاذ الأنداد» وَإِنّما كان أدَلَّ على القّدرة؛ لأنّه إيجادٌ ذوات مُحسوسة 
من العَدّم قائمة بأنفسهاء بخلاف البرّكة وتقدير الأقوات؛ فَإنّه أمرٌ لا يقوم 
ير ويس لازاه تمسرو 
- قوله: مِ«الِمَكِينَ 6 يتناد او شان و ا 
صن جمْعٌ سائل» بمعنى الطّلبٍ للمُعرفة» ويجورٌ أن يَتَعلقَ بمّحذوف, 
أي اذل اك اتاج عو لا زعاو الأرضن وعاهيا فر ايكون 
ل لكيه مُتعلقًا بفعل (قَدّرَ فيهًا أنُوَانَهَا)»:فيكوة القراة بَالمَانقيةٌ 
الطالبِينَ للقُوت9» 


3 


3 


.)7 57/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 55/7 ؟). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ .)١51١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١188‏ ((تفسير البيضاوي)) (77//0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 388 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 50 1). 
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ع سس ىس بس 


ثم أستوعة ِل لسك وى دحا هََالَ ها وَلَِارِْضِ أَثْيَِا طَوَمًا أو 


.0 رت 


- حرف وإ م 4 للتّرتيب الرّتبيّ؛ لفاو ما بيْنَ الخلقتين؛ ؛ لا للتّراخي في 
المُدَّة لقوله: وَالْارْصَ بِعْدَ دَِكَ اكب ارماك ٠']ء‏ وهي ند ب 
أن مَضْمونَ الجملة المَعطوفة أَهُمُ مَرتَبَةَ من مَضمون الجملة الممعطوف 
عليها؛ فإنَ لق السّمُوات الل ودار ارين وعَوالمَها أكتَرُ وأعظم؛ 
فجيء ببتحرف التّرتِيبٍ الرّتبيّ بعد أن قْضِيَ حَق الاهتمام بكر حَلقٍ الأرص 
50 الْمُقتَضيان عنيماء وترقيًا من الأذنى إلى الأعلى؛ لأنَّ لكلا 
مع المُعاندينَ المَتمرّدِينَ. وقيل: 7 نمٌ) لترتيب الخبّر على الخبّر؛ أخبر أوَلا 
بخلق الأرضء : ثم أخبرٌ بخلق السّماء ا 

- قيل: إِنَّما حص الاستواءً بالسّماء في قوله: :عل لمك وى مُحَانُ # 
مع أن اليخطاك :مركت عليه ترجه إلبها وإلن الأرضن مكاء تكسما ينطق 
يه قوله تال عل ذا وَالَرض # -؛ اكتفاءً بذكر تُقديرها وتقدير ما فيهاء 
أنه قيلَّ: فقال لها وللأرضي التي قَدّرَ وُجودّها ووّجو ما فيها: ايا 04". 
- قوله: مإ طوًا كرا 4 كنايةٌ عن عَدَم ابد من قَبول الأمْره وتَمَكُنٍ القدرة 
من إيجادهما على وَفق إرادة الله عا" والمقصودٌ من هذه الآية لير 
عن عَظمة القدرة الإلهيّة وتفوذها في المَقدورات دلت أو جلت ووجوب 


14 


ع 


»)01/ لال41.‎ /١7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)550 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 087). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2189 110)» ((تفسير البيضاوي)) (258/0» ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ »)759٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 41/7 7). 
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ص 


> 


2 


5 0 3 1 
2 سورةٌ فصَّلّت - الآيات 5< 9 8 


وقوع مراده تعالى"". 

3 0 0 0 يس وَأَوَح فى كل سَمَآِ أمرها ورين 
ا سي ة مص كوي اش 
المُجِمّلٍ المُعيّرِ عنه بالأمْر وجوابه» لا أنه فِعلَ مُثرَ نت على تكوييهاء أي: 
حَلّقَهنَ حَلقَا إبداعيّء وأتقن أَمْرَهنَّ حسما تَقتّضيه 8 وهو أيضًا 
تَفْريعٌ على قوله: :أ مَعَالَ ها وََأرْضِ أَمْبيَا 7#" [فصلت: .]١١‏ 


- وضمير 9# فعض َتَصَدهُنَ #6 عائدٌ إلى السّمَوات على اعتبار تأنيث لفظهاء وهذا 


- في قوله: هِإوَوَين ألسَمَآه أَلدنيَا ِمصَبِيحَ * الْتِفاتٌ من العَيبةِ إلى التَكَلَم؛ 

1 0 3 37 0 
فقد سند التريينَ إلى ذاته سّبحائّه؛ تَجديدًا لتّشاط السَّامعينَ؛ لطول استعمال 
ري الي بتداة من كول( اليس 6 [فصلت : 4 مع 
إظهار العناية بتتخصيص هذا الصّنع الذي ينهم انامس دينًا ودُنياء وهو حَلقٌ 
لجو الأفيقة وال يتخصيه بالأكرمن ين هوم واد كلس ءِ 
أَمَرها 4 نذا الكن ةلبا لذن هله التكوراك هوم لجنا والشية ليثلا 

من - جملة أمْرها. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 517/7 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 0). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/ /75). 
(:) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 07) ((تفسير ابن عاشور)) (715/ 2750١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (//078). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


4 ص بي : ضٍ 
2000 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


- قوله: ورين ألسَمَآه ال المعدايع الَنُجِوم و 
عنها بذلك؛ لما يبدو من نُورها كالمصابيح”". 

- وذكرٌ صفتي هل الْعزي اليو #؛ ؛ لمُناسَبة مُعناهما تعلق بظا بر الكواكث؛ 
فالعرّة تناسبٌ تسخيرٌ هذا الكوكب العظيم» والعلمُ ا 3 البديع 
الدقية 006 


5 طورشم توه ل 01 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ )7١‏ و(5؟7/ 507). 
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4 ا ب و م 5 و ء مسر جرع م تهرور 
:( إن حضوأ فَُلْ أنَدَرديْ صَهِفَةمَفْلَ صَعِقَةٍ عاد وَتَمُود (05) إذْ جاَثهُمْ الرُسُلُ ما 


2 2 8 ع لج بروسرة ةر 1# لس 
بَْنِ أدِيِهِمَ وَمِنَ خَلَفْهِمَ ألا تَبَدُوأ إلا أله فَالُوأ لو سَهَ ربا َال ملتيَكَهَ وَإِنَا يمآ 


رَسِلَمُ به كَورُوتَ (2) كما عاد َأسْسَحكبروأ في الْارضٍ بِحَيْر لي وكَالُوأ من أ 0 


َس رد ول > لله و2 قمر 


ادر لَه أََرّى ريه ني عه در 


2 كر سام 8 وح سه 0 2018 ووه 
00 2 ل مسر ِ- م - سد سس حت مر جو ا 02 سه سه حورج 
أخزئ وهم 0 00 وَأما 1 0-0 ستحبوأ العم عل تأخذصعر 


متعدة العذاي اموق يما كانوا بكييوة 109 وحينا لذن امنا > 0 (40. 
غريب الكلمات: 

ا صهقَةٌ : لمحي اعرد اضيا وو الع م كر ابب«از يط آر 
عذات» أو موت» وقيل: الصّاعقة عقةٌ: كلّ عَذَابٍ مُهلِكِ أو: هي اسم للعذاب على 
أي حالٍ كان» وأضل (صعق): 0 على 0 العبورق9) 

صَرْصَرًا #: أي: شَّديدة البَردِ والضّوتِء والصَرصَرٌ ليخ العاضيفة التي 
يكونٌ لها صَرصّرةٌ أي: دَوِيٌّ في هُبوبها؛ من شِدّةِ سُرعةٍ تنقّلهاء مأخودٌ من 

الصر: وهو البرد الذي ص أي: يَجِمَعْ ويَقبيض”" 

»)7/60 /”( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
))507/7( ((البسيط)) للواحدي‎ 23١179 /5( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
((المفردات)) للراغب (ص: 585 - 24586» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 
.)7 
قال ابن جرير: (واضل الماعفة ِ: كُلّأمْرِ هائِلٍ رآه أو عايئّه أو أصابه. حتى يَصيرٌ من هَوْله‎ 
وعَظيمٍ أيه إلى هَلاكٍ وعَطَبء وإلى هاب عَقلٍ وغُمور فَهِمء أو فَقْدِ بَعض آلات الجسم؛‎ 


صَونًا كان ذلكء أو ناراء أو رَّلرَّلكََ أو رَجْفًا). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5945). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7388))» ((تفسير ابن جرير)) (791//70)) - 
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تإئسَاتٍ *: أ ي: تكِداتٍ مَسْوؤُومات» وأمذا تمد )دفن خلاف 


يقولُ تعالى مُهدَّدًا المشركين: فإِنْ أعرّض مُشركو قُومك -يا مُحمدُ- عن 
الحَنٌّ الذي دَعَوتّهِم إليه» فقّل لهم: أندَرْتُكم عَذَابًا سَّدِيدَا يَسأْصِلّكُمء كالعَذاب 
الذي أهلّكَ اللهُ به عادًا وتّمودَ حينَ جاءَنّهم رُسُلُ الله من كلّ جانب, واجتّهدوا 
في تبليغهم من كل جهة يألا تعبّدوا إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له. قالوا: لوشاء رينا 


عبادكة وده لأرشل ]ينا ملائكة من السّمَاء بأمروثنا بذللفة فإنا كافرون بتو تين 
الله الذي أرسَلكم به! 


- (المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ /350)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5509/75). 

»)5537 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2378/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 7245)) ((تذكرة الأريب))‎ »)5 ٠١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)07717 لابن الجوزي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »256١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١11/5‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0/ ,)77597٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »2758١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 86). 

)ينظ ((خريوك التزاان)) لخن ققيبة :زل :1957 (لمشايض اللقة)) لكين قفاري 1 
(«المفردات)) للراغب (ص: 859).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 44)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ »23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 
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د 
فول عالق لاو عا نوكن روعاف نم كا فأمًا عاد فتكبّروا في 


سا عه 


الأرض بغير الحَقُّء وقالوا: ل1ا12 كد ينا ددا 


ثم يرد لله تعالى عليهمء فيقول: أوَلّم يرّوا أ َال الذي لمهم من العَدَمِ هو 


أصَدُ منهم قُوَّة؟! وكان أولتك لام ت اللّه. 
3556 ابد والصَّوتٍ في م مَسْؤُوماتٍ عليهم؛ لكي تُدِيقّهم العذاب الذي 


متيو لل فى التحياء الذياء ولكذانث الأخرة اكد حرا وهاه وزؤلالا ليآ 


08 


ثم يبيّنُ الله تعالى حال ثمودّ وما نرّل بهم يمن العذاب» قو و آنا كموة 
فأرسَّدْناهم إلى طَريقٍ الحَقٌّ فآئّروا الكُفْرَ على الإتمابء والصَّلالٌ على الهُدى؛ 
فأهلكهم الله بصَيحةٍ العَذاب المُذِلٌ المّهِينِ؛ بسَبّبٍ ما كانوا يَكسبونّه من الآثام» 
ونجّينا من العَذابٍ صَالِحًا والمؤمِنينَ معه المتين : رَبّهم بامتثالٍ ما أمَرَّ واجتناب 
17 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 فَإِنَ عو فل اند ركه مكدع مدل مليقة عا دِوَكمُود (46005. 

مناصية الآبة لما قبلها: 

أ الكلام إِنّما ابتْدِىَ من قَولِه تعالى: :اا إِلهَكرَ إِلَهُ ويد 6: [فصلت: 
7]» واحتّجّ عليه بقوِله تعالّى: مِلفُل أيْكَكم لكَكهْرُونَ اذى حَاقَ الْارْصَ ف يَوْمَرنِ 6: 
[نعالك ]ويه فل أذ لال لدو شتوك سي السلزرة الا عر كلف تدر 
الكُفرٌ به وكيف يجوز جَعْلُ هذه الأجسام الخَّسيسةٍ شُرَكاء له في الإلهّة؟! وما 
تَمّم تلك الْحُجَّةَ قال: 3 وَِنَ حضوا ففَل أندَردَكٌ صَهِفَة مَل صَعِفَةَ عاد وَتَمُود 44. 
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يي ص 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


وبيانُ ذلك أنَّ وظيفة الحبَّةٍ قد تمّتْ على أكمّلٍ الوّجووء فإنْ بَقُوا مُصِرَينَ على 
الجَهلٍ» لم يَبِقّ حينئذ علا في حَنَّهم إِلَّا إنزَال العذاب عليهه”". 

وأيضًا بعد أن أنكرٌ اللهُ عليهم عِبادةً الأندادٍ والأوثانٍء وطّلب إليهم ألا يَعَيْد 
ا الله الذي حَلّق السّمَواتٍِ والأرضّء إلى غير ذلك مما ذَكَر من دَلائِ ألوهيك 
ووّحدانيّيِه ثم أعرّضوا عن كُلّ ذلك؛ لم يِب حينئذٍ طَريقٌ للجلاج» ومن 
رَسولّه أن يُنذِرَهم بحُلولٍ شَّدِيدٍ النَقَم مع ١‏ عاض الى ماده" 

فَإِنَ عرد َعَرضُوأ َفَلْ أَنَدردكي صَعِفَةَمْلَ مَْعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ د 402 

أي: فإنْ أعرّضٌ مُشرِكو قَومك -يا مُحمَّدٌ- عن الحَقٌّ فلم يُؤمِنواء وأصَرُّوا 
على باطِلهم بعد هذا البَيانٍ النَامّ في هذه الآياتٍ التي دلت على وحدانئيّة الله 
تعالى» وكمالٍ عليه وقُدرتّهء وغَيرها من صِفَاتٍ كَمالِه؛ فق لهم: حَذَّرْئُكم 
وحَوَّفتّكم عَذابًا شَّدِيدًا وَقعُّه فيُهِلِكُكم ويَستأصِلكم كالعّذاب الذي أهلَكَ الله 


به عادًا وثموة”". 


.)001١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١١5‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 3745)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 0747 ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي (21904-108/11)» ((تفسير الشوكاني)) (07/4)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 860). 
ممّن اختار في الجملة أن المُراد بالصّاعقة هنا القذات الشليل والهّلاك: مقاتل بن سُّليمان» 
والسّمرقندي. وابن أبي رَمنين» والواحديء والسمعاني, والبغوي» والرّمخشريء وابن 
الجوزيء والرسْعني» والقرطبي» والبقاعي. والعُلّيمِيء والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 077737» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)77١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
.)١58/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2758/5» ((تفسير السمعاني)) (0/ 4 4)» ((تفسير 
البغوي)) »)١777/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)19١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5//5)» 
((تفسير الرسعني)) (17/ 17): ((تفسير القرطبي)) :)0577/١0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي - 
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:3 إِد جََنُمُ الرُسْلُ ما جين دهم وَوِنَ خَلفْهِم ألا مَعَبدُوأ إلا لله 


+« د جَتهُم اليل ونأ مَينِيَدِيِهِمَ وَوِنْ خَلْفِهمَ ألا كَبدُوَا إلا لَه 4. 
وو لصن جافث عاذ ولموة ( كن الى كز :نانس والتيدوا قن 
دعوتهم من كلّ جهة بألا تَعيّدوا إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكٌ له0©. 


- (2151/11» ((تفسير العليمي)) »)١5/87/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20/7» ((تفسير 

السعدي)) (ص:755). 

قال الشوكاني: (والمرادٌ بالضَّاعقةٍ العذابٌ المُهْلِكُ مِنْ كلّ شيء). ((تفسير الشوكاني)) (/ *087). 

وينظر: ال 

وذكر الزمخشري أنَّ الصّاعقةً العذابٌ الشَّديدُ الوفع الذي كانه صاعقةٌ . ((تفسير الزمخشري)) 

1 وينظر: لل او الي‎ .)١19١/5( 

وقال ابن جرير: (يقولٌ ان فك .قل لهم: أندزئكم يها الََّسُ صاعقةً تُهُلكُكم مثْلّ 

صاعقة عاد وثمود» ومعنّى الصَّاعفَة ف كل ما أفنيد الشَيء وغيّره عن هَيْتّته. وقيل: في هذا 

ا 0 بتصرف. 

وقال ابن عُتَيمِين: (المثْليةُ هنا لاتَققّضي -وائة ألم - المُمائَلةَ من كُلْ وج بل مثليةٌ في أضل 

الهٌلاكء أو في مَآلِ العَذابء ويَحَتَوِلُ أنَّ الله تعالى أَنذَرَهم مثلَ صاعِقةٍ عادٍ ونّمُود وصاعِقةٌ عاد 

وتفرة توضاة التق وااتية الشديدة بالدية أعلكوا بالرّيح الشّديدة هم عادٌ والذين أهلكوا 

بالرّجفة والصّيحة هّم تَمودٌ). ((تفسير ابن عثيمين- نورة فعلت)) (م 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (58/5). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 27779 ((تفسير العليمي)) 

.)07 /5( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١8/5( 

ممّن اختار المعنى المذكورّ في قوله: #(من بَيْنِ ديهم وَوِنَ خَلَفهِمَ #: الزمخشري» والرَّسْعني» 

والتقفي» والقليي:والغوفاي” انظر» لشي الومستغرى )151/24 ( رشبو السعني) 

0140 ((تفسير التسفي)) 0*:/09:((تفسير العليمي)4/50١):((تفسبر‏ الشتوكاني)) 

(087/5)» ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7807). 

ومن أخنار أن المزاة بقولة : 3# من بين أي ديهم 4 اسل لين أرسلوا إلى آباتهم من قبْلهم؛ 
وأنَّ قوله: مِوَيِن َلَفهِمْ # يعني من بعد 00 الذين أأرسلوا إلى آبائهم» وهم الرّسّل الذين - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 ا 00 
الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 760)) ((تفسير الثعلبي)) (//588): 
((تسجيز النفزى)) 110/23 (لاتسور ابن اللجرري)) 02 (سيز الخادة)) 0/3 
وعلى هذا القول فالضميرٌ في قوله تعالى: #إمِن بَْنِ يهم #» لعاد وثمود» وفي قوله: #إوَيِنَ 
لهم 6 للرسل 

قال ابن عطية: (أما الطبري فقال: الضميرٌ في قوله: وين خَلَفِهِمَ #عائدٌ على الرسل؛ والضميرٌ 
في قوله: 9#من بَيَنِ يِْيِهِمَ 6 على الأممء وتابّعه الثعلبيي» وهذا غيرُ قويٌ؛ نه رق الضمائرٌ 
ولقكت الى (اشسين ين ل فال 

وقيل: ين بَيْنِ لْذِيهِمَ #4 يعني: من قَبْل عاد وثمود» #إوَين خَلَفهِمْ # يعني: من بَعد عاد 
وثمود. وممن اختاره مقاتل بن سليمان» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان») 
(/07 ((تفشير السمرقندي)) (171/8). 

قال البيضاوي في بيان هذا الوجه: (أو: من قبلهم ومن بعدهم؛ إذ قد بلّغهم خبرٌُ المتقدّمِينٌ 
وأخبّرهم هود وصالحٌ عن المتأخرينَ» داعينَ إلى الإيمان بهم أجمعينَ). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/رلمد). 

دقال الرازي: (فإنْ قل الول الْذينَ جاؤوا من قبلهم ومن بعدهم كينت يمكن وصفّهم بأنّهم 
جاؤوهم؟ فأنا قد جاةهم هودٌ وصالحٌ داعييْن إلى الإيمان بهما وبججميع الرْسلِء وبهذا التهدير 
فكأنَ جميع الل قذْ جاؤوهم) «العير رار 7110 00١‏ ). 

وقيل: المعنى: أَنذَرُوهم عَذْابَ الدّنيا وعذابَ الآخرّة وممّن اختاره: ابن أبي رمنين. ينظر: 
ا ” 

وقال ابن عطية: (قوله: لين لبهم 4 أي: قد تقدّموا : في الزَّمنء وانّصلتُ نذارتهم إلى 
أعمار عاد وثموة» وبهذا الاتصال قامت الحُحبَ وقول دن خلفيغ »أي افع رسو يق 
اكتمال ل أعمارهم؛ وبع دم وجودهم في الزمن؛ فلذلك قال: 8 مِن حَلَفِهِمَ 4» وجاء من 
مجموع العبارة إقامةٌ الْحُجَّةِ عليهم في أن الرّسالةَ والنّذارةَ عمّتهم خبرًا ومُباشَرَة» ولا يتوجّة 
اناج جل ور ني اعبار مكل اتن ته ف لودو لا ذلك 7 رساب وك لد 
(ولعدير ا )0/40 ١‏ 

وقال الألوسي: (قوله تعالى: 9# من ب ين دهم وَيِنْ خَلْفهمَ #4 متعلّقٌ ب +7 ج4: َم #» والضميرٌ 
ا لكر ال ا ره 
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3 2 2 ُ 15- 0 
سور هُ فُصَّلَّت - الآيات لتصدل>» 5< 3 
6 في وح 42 ايه مرو مير ل يسك ىح 1 محووع 6ب 
كما قال تعالى: فأ وَإِلَ عَادٍ أخاهم هودًا قَالَ يمَوَمِ أَعَبْدُوأ لَه ما لَك مِنَ ِل بره أقلا 


عون # [الأعراف: 18]. 


قد 


وقال سبحانّه : 9#وَإِكَ مود أ أَحَاهُم صَدِلِحا ة 
إِلَهِ و غَيْرهء # [الأعراف: “ا ]. 
وقال عر وجل : موأ ٌلمَاءدٍإذ أَدَرَ َماَقَف ود ايل 
فت علقم الا ةا لذ أنه 6 [الأحقاف: ١‏ 1]. 
الوا لو سَ ربا لال ملقَكه #. 
يز" قال كذاتعاق وكبوة [تاشري حي ةرام إلى ترحمن اللواتخالى الو قناء 
رَبّنا أن يأمُرّنا بعبادتِه وَحْدَه لأرسّلٌ إلينا مَلاِكةَ من السَّماءِ يأمُروئّنا بذلك» ولم 
قرفل لتنا شر ونلا 
كما قال تعالى عن قوم نوح عليه السَّلامُ ار َقَالَ الْملوا ادن كر نوا حفن وما 
ره ويْعيلَ ميس ول ]14 ذل مليكة كاوها داف 
6 00 ين 4 [المؤمنون: 5 ؟]. 


- 


- المتقدّمونَ والفاحرون عاق اتزيل مجيء 1 ودعوتهم إلى الحقّ منزلة مجيء 
أنفسهم... وقال الطبري: الضميرٌ في قوله تعالى: ين بَينِلِيِهِمَ # لعادٍ وثمود» وفي قوله 
تعالى: 98و من حَلَفهمَ 4 للرُسل» وتعقّبه في البحر). (تفسير الألوسي)) 0075/11 ٠‏ وينظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5796), ((تفسير أبي حيان)) (9/ 191). 
وقال البيضاوي : 99 من بين أ يهم ون خَلهمَ # أنَوْهُمٍ من جميع جوانيهم؛ واجتّهدوا بهم من 
كلّ جه أو من جهة الزمنٍ الماضي بالإنذارٍ عمّا جرّى فيه على الكُمَّاٍ ومن جهة المستقبل 
بالتحذير عم أُعِدّ لهم في الآخرةه وكلّ من اللفظين يحتِملُّهماء ... ويَحتِملٌ أن يكونٌ عبارةٌ عن 
الكثرة). ((تفسير البيضاوي)) (58/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2797/17٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(قن 00/4 (ا(تفسين ابن عاشؤر)) 865:94 
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)4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


ل 


و 22020 


وقال عرٍّ وجل: 35 كات تَألهمَ صلم ليت فَقَالُوأ بسر يجدوينا فُكفروأ ويولُوأ 6* 


ىا 
حْ 
١‏ 
5 
3 
2 
0 
0 
حكق 
ىا 
535 
2 
0 
العام 
١‏ 
0 
6 
8 6 


- 
كم 
5 
ها 
هه 
1 
1 
8 
ادها 
4 
5 
8 
8 
١‏ 
كك 
ٍ 
جا 


اه 5110 
عد ع حرا د عت ...وم م 1 20 ١‏ 

0 فو ينك 4 ال ألِمَنَ ءَامَنَ مهم أنَعَلمُوت آرت كك روسل من ريه 

2 مس 7 و مم “د 

يَالهأ إن تايمك أرمسل يد مؤمتورت عه > سكحك,رروا إد بالذ 


3ه [الأعراف: 21/0 7 7]. 


5 و 2 سه يي سح سه ا" ص 1ك 2 بحس جو مسد 2# 2و 
وقال سُبحانّه: 35 وه رم نافى قربةٍ من تذير إلا قال مترفوء إنا يما ارسِلتمربه- 
0 0 1 


2 


0 رأ يت ير 1 267 ا ثوب( 000 


كناش الآية لما قلينا: 


يذه كن عو طاو هه لق افو الامتانيوه التكائرة والأضرار 
ا ا ل ا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (781/70): ((تفسير ابن عطية)) (8/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١ 9/0‏ 
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20 3 9 2 
سورةٌ فُصَّدّت - الآيات لتصدل>» 9 0 


من ذلك ماله مُنَاسَبةٌ لِمَا حل بكل أَمَةِ منهما من العذاب7) 

2 كَأمَّ ءاد َاسْتَحكرةأ في الْارضٍ يِحَيرٍ للق 4. 

أى ي: فأما عادٌ فتكَبّروا وتسجبّروا وعَتَوْا في الأرض ظّلمًا دونَ أن يكونَ لهم 
الحكنّ في ذلك". 

كما قال الله سبحانّه حاكيًا ما قال لهم رسولّهم هودٌ عليه السلامٌ: 32 حون يل 
رتوءابة مَحون + معدو مُصكانع ل 1 تخلدون # وَإِدًا بطشثم بطشثم جَبَارنَ * 
ار اكات ا 


لَمّا ذَكّر لهم هذا لدي العَظيمَ -وهو الاستكبارٌ- وكان فعلًا قَلبناءِ ذكَرَ ما 
ظَهّر عليهم من الفِعلٍ النّسانيٌ المَّرَ عَم في القَلبء فقال7©: 

وكانوم أسَدٌ من ف و 46 

أي: وقالوا -ظَنًا منهم أَنّهم يَمتَِعونَ قَوّتهم من عذاب الله وأنَّهِ لا يلبهم 
اا اا 


فقال اللّه تعالى» رذ عليهو'”: 


.)700 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 37291)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 47 ”7)) ((تفسير ابن كثير)) 
)2 ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/17 507). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1465). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 917 37)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 07) ((تفسير ابن كثير)) 
(23194/0»). ((تفسير ابن عاشور)) (7507/75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 
048 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (758/5). 
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9 1-5 


ول هه و 


أولمْيَرَأ أرك أَلَهلرى حَلقَهُمْ هو أَسَد متهم وه #. 
أي أؤلم ير ناز عاو آن ان الذي خلته هن الدم حتديث لم يكوتو ا كيتاب: 
وأعطاهم ما أعطاهم مِنّ الوِّ: هو أشَّد منهم 5 

وكاوأ بايا يجَحَحَدُوت 46. 


«( سنا عي را صَرصاق أو عاق انكف عات لزي ى لقو نيا 
وَلْعَدَابُ الآَخْرَة عر وَهُم لا بْصَرُونَ 4 

3 سنا عَلتحَ عا صَرْصرًا ف أو تََسَاتِ #. 

نارملا عليهم ريحًا عَظيمةَ باردة شَّديدة الصَّوتِ والهبوب» في أيّام 
مَسْؤُوماتٍ عليهم» أصايّهم فيها سُوءٌ وعذابٌ ديل املكو قبي ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0791/70» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)١79‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (11/ 2١177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0747 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: 494). 
قال السعدي: (فلولا حَلْقَه اهم لم يُوجّدواء فلو نَظروا إلى هذه الحال نظَرًا صَحَيحًا لم يغترُوا 
ونون): اشير الشعذي)) (ص :0/4 
وقال ابن عاشور: (المعنى: لاحي لي لايد الامراض بقار 
رَسول رَبّهم وعن إنذاره اهم إعراض مَن لا يكبت بعَظَمةٍ الله تعالى؛ نهم لو حَسَبو بوا لذلك 
ةر عو عذابّهء فلأقبلوا على النَّظَرِ في دلائِلٍ صِدقٍ رَسولِهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/لاه3). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37417)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(508/75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 44). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 791 94 401)) ((تفسير القرطبي)) (15/ 0741 - 
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< ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
3 


9 2 
كما قال تبارّك وتعالى: 2ل ريح فيا عَذَابُ ليم * كرمأ ويه تيتا 
لامر إلا مكنم # [الأحقاف: 5 7 15]. 


وقال سُبحائّه: 35 و فى عاد إِذْ أَرَسَلنَا ليم ليح اقيم * # مالازمن كو أنْت كه | 
جَعلنَ كايو * [الذاريات: 25١‏ 57]. 


وقال تعالى: 35 نا أرّسَلَا عَم كا صَرْصرا في يوم حيس مُسَتَمرَ #* من الناس كيم 
أعَجَارُ نحل مُمَعرِ # [القمر: .]7٠١ 2١19‏ 


ل ا 0 # سَحَرَهَاعَليهِم سَبَمَ ال 


َو 0 


كنيد 


31 500 0 " 
أى: عَذَّبْنَاهم بذلك؛ لكي تُذيقهم العذاب الذي يُهيئهم ويُذْلّهم ويَفضَحُهم 
فى الحياة الذنيا”". 


- ((تفسير ابن كثير)) (2/0» ((نظم الدرر)» للبقاعي 7/100 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2747» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2709 ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 017 .)١7‏ 
قال ابن عاشور: (المرادٌ: أنَّ تلك الأيَّامَ بخُصوصها كانث نحسّاء وأنَّنَحْسَها عليهم دون غَيرهم 
من أهلٍ الأرض؛ لأنَّ عادًا هم المقصودودَ بالعَذابٍ» وليس المرادٌ أنّ تلك اليم من كُلّ عام 
هي أيَامُتْحس على البَشّر). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 194). ويُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (؟/ 2195 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/7). 
وقال ابن عاشور أيضًا: (وُصِفتْ تلك الأَيَامُ بأنّها تحساتٌ؛ لأنّها لم يَحدّثْ فيها إلّا الشُوءٌ لهم 
من إصابة آلام الهَشم المُحَقَقِ إفضاؤٌه إلى المَّوتء ومُشامّدة الأموات من ذُويهم؛ ومَوتٍ 
6 00 0 06)). 
(1) لطر ((مسيؤابن حريو)) 0 408 (تغيير الترطلي)) 0010 (السوران كين ) 
0 24» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 747)) ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)٠١١‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


تج روداو ده 


21004 ع ان ع 3 
ل ولْعَدَابَ ارق أخرى وهم لَاِسْصَرونَ #. 
ع 1 َ 0 2 22 094 2 م 
أي: ولَعذابٌ الآخرة أَشَدَ خزْيّاء وأعظمٌ إهانة وإذلالا لهم» ولا يَنصَرٌهم مِنَّ 
الله ناصر؛ فيدفعَ عنهم عذاته. أو يُنَقِذهم منه2©0! 


ل 6 سب ديرد سس ع صرح سا سا 


اليد 


فل وَآمَ ود ديهم َآسْسَحَيوأ الى عل امد كَأَحَدَتَهُم صحِفَةٌ 
كانوأ يَكْسبونَ (4615. 

وما تسود فَمدَيسهُمَ 46. 

أي: وأمًا تَمودُ فأرسّدْناهم ودَللناهم على طَريقٍ الحَقٌّ". 

كما قال تعالى : 8[ وَصَادا وَتَمُوءِأوَهَد يكم ين سَسَحكنِهعٌ وَرََت 
لَه م ألشَّمَطنُ أَعْمَلَهُمَ صَصَدَّهم عَنِ اسيل وكانوأ مُسَتَبْصِرنَ #[العنكبوت: 4 7]. 


اب أَطونِ يما 


«مَاسْتحيا الس ع ل الخد >. 
أي: فاختاروا وآئَرُوا الكفرَ على الإيمان» والصَّلالٌَ على الهُدَىء مع تين الحَقٌّ 
لهم”"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 58 07 ((تفسير ابن كثير)) 
155/0 ((اتسبر ادقن )) (فن 104( (تقسير ابن عا شور)) 61/2 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07 5)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 54 7)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ »)١197‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 03737 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2)179 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١9‏ 
قال ابن عاشور: (لقاعاشعال الأنقاى ولطتان عكر كول الأر شاد دن جام انال وهنا 
أشار إليه َوُه تعالى : اواو ةر َكَل ميَكة 4 [فصلت: ]كان الأعاز عن فكركاة 
لله هداهم مُقَِضيًا أنه هدّى عادًا مثلّما هدَّى ثمود وأنَّ عادًا استحَيُوا العَمى على الهُدى مثلّما 
استحيّت ثمود). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/70). ((تفسير القرطبي)) (15/ 20759 ((مفتاح دار - 
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«مَأحَدَعممْ ع لْعَذَاب موث 2-02 سبون 146 


أي: فأملككهم الله بصَبِحةٍ عَذَاب أَدَلّهم وأهائهم بِسَبّبٍ ما كانوا يكيسبوئّه مِنَ 
الآثام؛ ار 


دخ 


و عر 


كان لمأي أله | 1 قثرنا سكلا رجا ألابحدًا 7 0 لات 4]. 
وكا هاه مِ9 ِنَألََاءَ لح صَيْحَه وده فك كنا كشي لتر 6[ القمر: ١؟].‏ 
:3 وجا دين منوأ وكاهوأيتَفُونَ 2 6. 


نام الآية لما فيليا 


اكاك الله سات الريك أنذقه الوصو ان ماله + 
< وَتجَينَا َي َامَنُوأ توق 400 
أي: ونَسجّينا من العَذابٍ صَالِحًا والمؤمنينَ به من قَومِه الذين كانوا يَعبّدونَ الله 


وَحَدّم ويمتثلون أمَرّه ويجتنبون الشرك به ومعصيته”" 


- السعادة)) لابن القيم /١(‏ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207417 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(7/ ك0 .)50١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 »4٠ 5 /١١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44 ”)2 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١179‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 037١‏ 737 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 00). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0749 ((تفسير ابن كثير)) 
».)107١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 77). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ هنا: نجاةٌ المؤمنِينَ من قوم ثمودّ؛ صالح عليه السّلامُ ومن انع من 
التؤمنية: القرطية» والخازنة :ابن كير والتبعدي: والتشقيطي. ينظز: ((تتسير الترطبي)) 
(54/1"). ((تفسير الخازن)) (85/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 202١7٠١‏ ((تفسير - 
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كما قال تعالى: و3 مَلَمَابحآ أَمَرْا يما صكلِحَا ولي اموأ مَصَهُيَحْمَةٍ 
مَنْتَاوّمِنَ خِرّي يَوْمِيِذٍ ## [هود: 11 

الفوائدُ التربويّة: 

في قولٍ الله تعالى: ِإاتأحَدَتَهُمْ صَِفَةٌ لْعَدَاٍ أن يمَاكنويَكيبوت 4 بات أن 
اللمراكت اللإباء [تررتعالى اوزيكاكاوار : ل 
لهذ كاف العمل 25كا للإلينان ل تبعت عليه بمُقتّضى العَقلٍ -كما هو مُقتضى 
الشّرع- أ كل إلى الكّسب المفيد لا إلى الكَسْبٍ الباق كماكان رشعل تك 
أمور لشي ولهذا ضَلٌَّ مَن صَلٌ في عَقَلِهِ ودِينه مَنِ احتٍّ بِالقَدَر على معاصي الله 
وله يح بالقدر على أبوو الذناء فق أمور الأنها تمل ركد ويس لعاافيه 


-ه 


المَنفعةٌ والمصلّحةٌ لكنْ في أُمور الآخرة يَتَكاسَلٌ مُحتَجا بالقَدَرِ؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: ا ون حضوا مَل اندَردكعٌ صَهقَةٌ َقَلَ صهِقَةٍ عاد وود‎ -١ 
00 ا‎ 5: 
عاو وهو مع الهلم بأنّ ذلك لايق في َم ة تعمل صا الله عليه وسلة» وقد‎ 
صَرَّح الله تعالّى بذلك في قَولِهِ تعالى: #تاكات لاحم حور ؟‎ 
[الأنفال: 1# وخاء في الاحاديت الصتحيحة أن الله تعالى يرقم عن هذه الأمة‎ 


5 


هذه الأنواعَ من الآفاتِ7"©؟ 
- السعدي)) (ص: 2747 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 7). 
وقيل: المراد بالآية: إنجاءً المؤمنينَ من عاد وثمود. وممَّن قال بهذا: البقاعي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) 2١17/11‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75717). 

.)١1١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ما أخرجه مسلجٌ (784) من حديث ثوبان» و(٠184)‏ من حديث سعد بن أبي وقٌاص. - 
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لد 


الجواتث: أن سورة الأنفالٍ ا وهذه مكية(23. 

ل لاسا 11 اسبوو ل وام 1 7 3 0 رت 

وقيل: إنهم لما عرّفوا كوئهم مُشارِكينَ لعادٍ وثمودَ في الكفر» عرّفوا كوتهم 
تكناركية لقاو وكيوة ا اتتعقاق قل تلك الضاعقق وان التكة الفوجت 
للعَذاب واحِدٌّ ورُيِّما يكونُ العَذَابٌ النَّازِلُ مِن جنس ذلك العذابء وإِنْ كان 
كَل درَجةٌ منهم» وهذا القَدرُ كفي في التََخويِ” 

وك اران كا الأنفالٍ أخبرّث عن امتناع العذاب وهو بيْنَ أَظْهُر هم؛ 
أو وهُمْ يُستغفرون: فإذا خرّج من بِيْنَ أظْهّرهم وانتفّى الاستغفارٌ منهم حَلّ بهم 
العذات» 

7 في قَولِه تال :3 فَإِنَ أعَرضُوأ فَقُلْ [ أنَدَرفكٍ صَهِفَةٌ مكل صعِفَةَ عاد وَكَمُودَ‎ -١ 
إتباث القياس؛ الآن إنذار المكدبيق إذا لم كذ العراة ذلك قياض هال المكدبيك‎ 

9 7 2 2 ا 

للرسولٍ صلى الله عليه وسلم على حالٍ المكذبين لهودٍ وصالح؛ لم يكن لهذا 
الإنذار فائدةٌ! إذنْ ففيه جوازٌ القياس والاعتبارٍ بالنظير والمماثل» ولقدْ قال الله 


و 


ور قر سا ع 


تعالّى في آيةٍ ا 00 َقَدَكات فى صصح عبر أو آلأبتب © [يوسف: 

١‏ وإثباثٌ القياس دليلًا هو من محاسن الشَّريعةٍ؛ لأنَّ ذلك مُه د مُقتضّى العقلٍ 

السّليم؛ إِذِْنَ العقل لا يمكرٌ أبدًا أَنْيْمَرَقَ بِينَ متمائلّين» وعلى هذا؛ فالّذِين أنكروا 

القبنام 4 وقالواة لذ ناش نف الشريسة خالفو| الذلبا السمم ‏ والدليل اعفد ف 
؟- في قَولِه تعالى: 9 دتمم الل مأ بن ليه وو حَلَفهم ألا سبدو 

ِّا أنه 4 أن الرّسُْلَ صلواثُ الله وسلامه عليهم أَنَوْا بتحقيق التوحيدء وهذا هو 
- وما أخرجه أحمد )51١07(‏ والنسائي (1778) من حديث خبّاب بن الأرَتّ. 

.)07 /5( يُنظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 00)) ((تفسير الشربيني)) (9/ 017) . 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 97). 
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© ار 


الأصل الأضيل الذي دعت إليه الشل ع0 

- في قَولِه تعالى: 38 إِدَ جَاءَ نهم الرسْلُ من جَينِ أي ديهم وَوِنَ خَلْفْهمَ ألا كَبَدُوأ 
ِلَّا مه إن قيل: الرّسلُ الذين من قيّلهم ومن بَعدِهم -على قولٍ- كيف يُوصَفُونَ 
بأنّهم جاؤوهم. وكيف يخاطبوتهم بقولهم: مانا يمآ ] أَرْسِلمُ به كروي نَ 4 أي : 

تكفْرٌ بما جاءَ به قُُ الرّسْلِ مع أنَ اله أَرسَلٌ إليهم مُودًا وصَالِحًا قَمَطْ؟ 
فالجوابٌ: أنَّ قد جاءهم مُودٌ وصالِحٌ داعييْنِ إلى الإيمانٍ بهما وبجميع الرسْلٍ 
مِمّن جاؤوا من بينِ أيديهم؛ أيْ: من قبلهم؛ ومِمَّن يَجِيءٌ من خلفِهم, أيْ: من 
تعدهم, فكَأنَ الرّسْلَ جميعًا قد جاؤوهم, وقَولّهم: م« كِدَايِمَآأَرْسِلمُ به كَيرونَ 6* 

خطابٌ منهم لِهُودٍ وصالح ولسائر الأنبياء الذين دَعَوَا إلى الإيمانٍ بهم”" 
د أن المفيكة 1 يُِرِ بها عامّةٌ الأمم؛ كما ذَكَر لله عن قوم نوح وعادٍ وثموة دمع 
الم الل ال 
تار لهل لوك رار ظاراقم له 1 


0 2 24 كر جرع م تور أبن 


وقال تعالى : 9# فقَلٌ 2 د صعِفَة مُثْلَ مل صَعِفَةَ عَادٍ وَتَمُودَ * إِذ جاءَ تهم الرسل مِن 


هو- 2 
0 2 2001 


ديهم وَِنَ خَلَفِهمَ ألا كَبَدُوأ | ألا َه وأو سل ربنَا َل ملهَكة 74". 


ا 


- قال الله تعالى: الوأ لو سك برل مَكَيَكَدٌ #6 هذه الشّبهةٌ لم تَرَلْ مُتوار 
ين المكَدينَ ين اموه وهي يمن أوهى الّه؛ فإ ليس يمن رط الإرسال أن 
يكون المُرِسَلُ مَلَكَاء وإنَّما شَرطٌ الؤّسالة أنْيأنيّ #السر يها ودار 
فليّقدّحوا إِنْ استطاعوا في صِدْقِهم بقاوح عَقَلِيٌ أو شَرعيٌ ولنْ يُستطيعوا إلى ذلك 


َه 
55 


.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١197‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7946)» ((تفسير أبي السعود)) (//8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7319//17). 
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و 
يذ" اوجن مير لست بحُبَة؛ بدليل أنَّ الله عر وجل يقول في آي أخرى: 
ووو جَمَلتهُ ملكا لله مَجْلَا وَسَنَا علهم مَاييسُوت م 
كا رع يلالح وكا لوطه رار اوه الحبيا 1ل 
ِعَتَ الله إلى البِشَّرٍ رسولًا مَلَكي 0ج لكوم عن الرجكال لتحي يتاميم 
والانتفاعٌ بالأخذٍ عنه؛ لأنّهم لا يستطيعونٌ النّظرَ إلى الملائكة من شِدَّةٍ الثورء 
ولؤاقان عذلك الألكى علي لاد كنا هما السيوة عل المسنيم قي نبول 
رساك الرسول البشورى: عنما 1 اليا وز شور اماد ل عي 
الرسولٌ ينبغي أن يكونّ من نوع المُرسَّلٍ إليهم؛ كما أشا و تغالى إلى ذلك أيضًا 
تقولة: وثل أوكن فى الأ مترمكة يشو رك ليخن لكا انيم تس 
لسَّمَآةٍ ملحكا يَسُولًا 74" [الإسراء: 46]. 


تان نشوا برك لالد لؤاست لوبالا لوعت تيه لو سَاء رين 
َل مكهِكَهٌ #6 وهكذا الكُمَارُ الّذين بْعِثّ فيهم الرّسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


كا ير اك مود :3 وَلَين صاير مكل الكتوك الا لتر لقي 
لْعَرِيرٌ ألْعَلِيمٌ *[الزخرف: 4]» :3 وكين سَأَلتهُم مَنْ حَلَمَهم لََعُوُنَ َه [الرخرف: 
1 ولكنّ الإيمانَ بالرّبوبيّة لاتكفي في كونٍ الإنسانٍ مُسَلِمًا! لا بْدَ من الإيمانٍ 


00 5 7 ب 
بالألوهيّة إضافة إلى الإيمان بالرّبوية9). 


د مرو 


/- - قال الله عزَّ وجل : 32 كا اماع تكبأ لض يبلي # فول تعالى: 
عير كل 4 هذه لِيسَتْ صِفة مُقَيّدَة ولكِنَّها صِفَةٌ كاشِفَة؛ لأن كُلٌ استكبار في 


.)757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 51/7) و (7/ 187) و (5/ 880 /00"). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 10). 
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يد د بح : ص 
رمن حكحكككئ 


الأرض هو بغير الحقٌ؛ فالاستكبارٌ لا يَنقَسِمُ م إلى قِسمَينِ؛ » بل هو قِسْمٌ واحِدّء 
وى مثل هذا لد صفة اك أي؛ كفك ما َب ولي حقيقة/0. 


اهَأسَْكبروأ في الْرضٍ يبلَق 4 مُضادٌ لإحسان إلى الحَلْقِء وقوله: مل وكائوا 
ايا ججَحَدُوت * مُضادٌ ِلتَعظِيم للخالق, وإذا كان الأمْرٌ كذلك. فهّم قدْبَلَوا 
فى الصَّغَاتٍِ المَذمومةٍ المُوجِبة لِلهّلاكَ والإبطال إلى الغاية القضوى؛ فلهذا 
المعتّى سَلَطَ الله الذاب عليهم» فقال: 2( ََرَسَلَاعَلحَ كا صَرْصًا 204. 

كاي قرزا يول ازماعت داكن زر لصاح كييك ال 
عزَّ وجل بأخذهم بالعذاب» حيثٌ وا بما هو ألطفٌ الأشياءء وهو الرّيحُ» 
الرِيحُ اللّطيفةٌ الي يكوثُ بها إنعاشٌ البَدَنِ وتقويثه ونشاطه؛ هي التي أَمْلَكَ بها 
عادًا؛ لأنّهم قالوا : لمن سد يناف فو 046 . 

-١‏ قله تعالى: مإ وَكَالوأمنَ أسَدٌ َيه # وقَولُه تعالّى: ويروأ أ أرك أله 
امض راسو ب والح ورا على الار اراء اكلم وهكذا 
كُلْ ما في الممخلوقاتٍ من قو وشِدَةٍ دل على أن له أقوى وشت وما فيها يمن 
عِلم يدل على أنّلله موقيو ننه ان خاو لع 101 ازاك الاي 

1 لدان : ويروا أك هار حَلَهمْ هو سد فُوَهَ # فيه جو از حَقَدٍ 
ل ل ل ل 


4- مَجامِعٌ الخِصالٍ الحّميدة: الإحسانٌ إلى الخَلْق والتَعظيمُ للخالق؛ فقَولّه: 


م 


.)417 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)007 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )7( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١٠١7‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (701//15). 
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0 
بأس أَنْ كر فيه المفاضّلةٌ بين المُمَضّل والمُقَضّل عليه» ونظيرٌ هذا -بل أبلغ منه- 
قولُ الله تعالى: لَه حَيٌْ أمَّ مركُت [النمل: 54]» وليس في أصنايهم 
خيرٌء لكنْ هذا من باب المُحَاجَة» وأنَ الإنسان يُحَاحٌ الخََصْعَ بما يقد به" 
1- في قَولِهِ تعالى: :ف آنا نجَسَاتِ # إضافةٌ النَّحْسٍ إلى الأيام, ونه لا 
آم به كما قال لوط تليه الصَّلاةٌ ة والسَّلامُ 00 يوْمُ عَصيدبٌ هرد ااا 
وهذا إذا كان المرادٌ به مُجَرّدَ الخَّبِ كما هناء وما إذا كان المرادٌ به العَيبَ 


وال نال 0 


- 


ا ف مار عات 00 
«( .ا سكاعي كا صا في يوحن تر [القمر: 14 ] ما يَذَكرٌه ب بَعضُ أهلٍ 
الم من أن يَوم النَحسِ المُستَوِرٌ هو يومٌ الأربعاء الأخير من الشّهِرٍ أو يُومُ 
الأزيعاء طلقا حتى إن بحن الصينِينَ لطب العلم»توكثيرًا , من العوامٌ صاروا 
يتشاءمونٌ بيّوم الأربعاءِ الأخيرٍ من كلّ شَّهِرِء حنَّى إِنّهم لا يُقدِمونَ على السّمَرِ 
والترّوّج ونحو ذلك فيه ظَائُينَ ّهيَومُ تحس وشُوْمء وأنَّ نحسّه مُسَتَورٌ على 

ما اك اد د ا ب 
00 لأنَ تس ذلك اليوم م لعي و لان حي ادي 
فاتّصَل لهم عذابُ البّرزخ والآخرة بعَذاب ملافا ةلك الوم | 
عليهم استمرارًا لا انقطاع له. 


.)1٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٠١١‏ 
وينظر ما أخرجه البخاري (5181) (51187) ومسلم (75757) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في النهي عن سب الدهر. 

(*") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 18). 
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0- قال الله تعالى 8( وَأَما تَمُودِ ديهم فاسْسَحَبوأ يوأ العم عل املق هذا هُدَى 
بعد البّانِ والدَّلالق» وهو شَرْطٌ لا مُوجِبٌ؛ فإنّه إن لم يقَرِنْ به هُدَى آخَرٌبَعدّه لم 
تحضل به كمال الاهتداءء وهو مُدى التّوفيتٍ والإلهاء”؛ فهذاية النبان والدّلالة 

. ع و سم 7 
-التي أقام الله بها حجته على عباده- لا تَستلرة الاهتداء العا 


دع له 


--00 له تعالى: 38 وَأمَا مود فَهَدَيسَهُمَ قا سَسَحَبُوأ لع عَلَ امد كَأَحَدَتَهُمْ 


دعيو وض مز بر 


صحِفَةَ ألْعَدَاِ #6 عقابهم كان عِقابًا مُنايسبًا للجُرْم؛ لأنّهم استَحَبُوا الضَّلالَ الذي 
هو مثل العَمَىء فمّن يَسِتَحِبَّه فشّأنُه أن يُحِبَّ العَمّىء فكان جزاؤٌهم بالصّاعِقَةٍ؛ 
344 ع ع 2 5 ع و 5 000-00 لق مَخلَثُْ 2 
لأنها تعمي أبصارّهم في حين تهلكهم؛ قال تعالى: 35 يَكاد انحط أبِصَدرَهمْ 04" 
[البقرة: 7١١‏ ]. 
2< و 7 92005 . جه د لس سجس ارج سي 2 د د راصن .ال 01 
-١١/‏ قول الله تعالى: 3# وأما تَمود فَهديهم قا ستحبوأ العم عل اطدئ ََحَدَتهم 


ع صرح سل سا 


صِفَةَ ألْعَدَابِ *# عبر عن الهلاكِ الذي أهلّك به تَمودَ بعباراتٍ مُخْتَلفَة؛ فذَكَرَه 
هنا باسم (الصَّاعِقة)» وكذا في قَولِه: مهفل نَدَركْدصهمَةعئلَ صَِقَةعَاووتَمُود 4 
[فصلت: 1١7‏ وعَبَّرَ عنه أيضًا بالصّاعقةٍ في قوله تعالى: 8و وَفٍ تَمُودِ إِذ قل هم 
تمَتَعُوأ حَقّ حِنٍ +« كَمَتوا عَنَ مر رَيَحَ هَأَحَدَنَهُمْ ألصَحِمَهُ وَهُمْ ينظرُونَ 4 [الذاريات: 
اماي لو لي ا 

الو نو القرغة السوترا لق قرو يلوو 1 1 موزهم ان حرا 
كا لخر 0 017 1/8]ء وعَبَّرَ عنه بالرّحِفَةٍ في قَولِه 
011071خ2 


من الْرّسَزِينَ + 0 [الأعراف: /الا» 1/8]» وعبَّرَ عنه بالتّدمِير فى 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)55/١(‏ 


.)85 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)75717 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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34 


2 لي ص 
0 
قله ناته :+( فقا كيك حكات عَتَبَةُ مكو أكادكزتاق وَقَْمَه مدن 4 

١ 7‏ 3 98 عه 2ع وءعكم مم د 
[النمل: 10١‏ وعبّرَ عنه بالطاغية في قوله عرّ وجل: 3# كَأمَاتَمُودُ تََمُلِصكُوأ بالطَاضية* 


[الحاقة: ]0 وعبَّرَ عنه بالدَّمدَّمةِ في قوله تعالى: :3 فُكَدَبوَه فَمَفَرُومًا فَدَمَكَمَ 


4 
تزه فُصَّدَت - الآيات 
يكم 


هم رجهم يدَفْهُمَ وها © [الشمس:4١]‏ وعَبرَ غنة بالعذان في قوله جل 
شأنّه: :3 َمَقَروها وََصْبَحْواَدِمِينَ * فََحَدَهُمْ ألعَدَابُ 4 [الشعراء: /51 1 »]١58‏ 
ومعنى هذه العباراتٍ كُلّها راجِعٌ إلى شَيءٍ واحِدٍء وهو أنَّ الله أرسَّلَ عليهم 
صَبحةً أهلكَنهم» والضَّيحةٌ: الصّوثُ المُرْعِحٌ المُهِلِكُ. والصّاعِقةُ تُطلَقُ أيضًا 


على الصَّوتِ المُزْعِج المُهِلِكِء وعلى الثَارِ المُحَرِقةِ» وعليهما معًا؛ ولشِدَةِ عِظَم 


0 7 
َه 


الصَّيِحةٍ وهّولِها من فوقِهم رَجَفَت بهم الأرض من تحتهم, أي: تحَرّكت حرّكة 
قَويةِ فاجتمع فيها أنَّها صَيِحةٌ وصاعقةٌ ورّجفةٌ» وكونْ ذلك تدميرًا واضِحٌ. وقيل 
لها: طاغيةٌ؛ لأنّها واقِعةٌ مُجاوزةٌ للحَدَّ في القُوَّةِ وشِدّة الإهلاك”". 

- قَولُ الله تعالى: مِإتَاسْتَحَبُّوا لَص 46 فيه الرّدُ على الجَبْريّة الذين قالوا: 
إن الإنناة مبية ع مله + لآن «اسشكيراة 50000 لهذا الشَّيي 
وأنّهم رو عل اليد : 

9 قوله تعالى: ميم كنوأْيَكيبونَ 6 فيه إثباثٌ الأسباب؛ والباءٌ هنا للسّبيّة. 
واعله أنَّ الله تعالى لن يَحْكّمَ حَُكْمًا شرعيًا ولاحُكْمًا قَدَرِيا ولا حَُكْمًا جزائيًا إلا 
لسبب» وهذه قاعدةٌ: لن يَحْكُمّ حُكْمًا شرعيًا -كالإيجاب والتحريم والإباحة-؛ 
ولا قَدَِيّا -كالخَْقٍ والتكوين-؛ ولا جزاتيً إلّا لسبب. تَْلَمُ ذلك عِلْمَ البقين» 
ونأخدّه من أن الله تعالى حَكيجٌ؛ والحَكيمٌ هو الذي يَضَمٌ الأشياة مواضعهاء لا 
يمكنٌ أن يكونَ فِعْلُ الله كَلَْةَ ولا صُدْفَدَ ولا لَغْوًا ولا لَعِبَاه بل لا بد له من سبب 


آنا 


.)357-571١ /97( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )( 
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يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


اقتضاهء لكنْ ليس كل سَبَّبٍ اقتضّى حُكْمَ الله يكونُ معلومًا للكَذْق! لأنَّ الخَلقَ 
أَعْجَرُ من أنْ يُدْرِكوا جكمةً الله عر وجل» وكم من أحكام شرعية وكونية وجزائية 
انقلا وكوي لكا المواين اذ نيا مك ةنك و ا 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 2( وَتَََِا أل ءامنْوأ وكانوأ ينون 4 أن الإيمانَ والتقوّى 
سببٌ للنّجاقه ومثله قولّه تعالى: 9 وَسَيّ انه آلَدِينَ نَمو مَعَارَتَهمَ #6 [الزمر: 
١‏ وفيه أيضًا أن الإيمانَ وحده لا يكفي؛ بل لا بد من إيما نِ وتقوّى”" 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قولّه تعالى : 9 ون حضوا َهلْ رتك صَهفَةوَئلَ صهِفَةِ عادِوَتَمُودَ 6 مُتّصِلٌ 
بقولِه تعالى: مَل بتكم ... © إلخ» أيْ: فإنْ أعرَضُوا عن التَدَيْر فيما ذكِر من عَظَائِم 
الأمور الدّاعية إلى الإيمانء أو عن الإيمان بَعدّ هذا البَانِ فق لهم: أنْدَرْتَى ". 

- وبَعدَ أن فَرعَنهِم الح التي لا كر إرذك قمرها إلى العوس لها 

في أنَّ الله مُنفْردٌ بالإلهيّة؛ لأنّه مَُمَرِدٌ بإيجادٍ العَوالم كلها وكان. وات 
المعياقين 13ن ]نشول اليا فى أن القراة قل تو عل ار لكو 
ما كَمّروا به إلا لجل إعلانه بتي الشَّريكِ عن الله تعالى» فلَمّا استَبانَ ذلك 
كان السَّأَنْ أنْ يفيتوا إلى تقس افر والأنهاة بالقر اماو أن تكلسو طن 

إعراضهم المَحكيّ عنهم بِقَولِه في أوَّلِ السّورة: عض برهم مهم لا 
يَتَمَعُونَ ... # [فصلت: 5] إلخ؛ فلذلك جُعِلَ استمرارّهم على الإعراضٍ 
بَعدَ تلك الحُجّج أمْرًا مَفروضًا كما يُفَرَضُ المُحال؛ فجيء في جازيه بِحَرفٍ 

(ذ) التي لمن ييدان ينه فى القوقع الذي لاعن لبه خمول اشر 


.)١١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)١١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)7 //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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5 


في اطق مني 


فمعنى :آ ون أعرَضُوأْ #: إن استَمَرٌوا على إعراضهم بَعدّما هَدَيتَهم بالدَلائلٍ 
اليه وكايزوا فيهاة فالفعل متعم في مس الانعد ار 1 


- وفي قَولِه: 38 فَإِنَ عر م ضُوأ # التتفاتٌ؛ فقد خاطبهم أوَلَّا بقَولِه: "ابتكم * 
بيْدَ أنّهم لم يَأبْهوا لخطابه» ولم يَسِتَوعِبُوا نُصحَه؛ فالتَقّتَ مِنَّ الخطاب إلى 
العَيبةِ؛ لأنّهم فَعَلوا الإعراضّء فليس له إِلَّا أنْ يُعرضَ عن خطابهم؛ لِيَصِحَّ 
لاوم ويناب اللَّفْظ المَعنى» وهذا من أرقّع أنواع البلاغةٍ وأرقاهاء وكم 
للالتفاتِ من أسرار”! 00 

- وعَدِلَ عن المُضارع المُستقبلٍ إلى الماضي في قَولِه : «أندرئكظ مم مَهمَكلَ 


000 


صَِقَةِ عَادٍ وَتمُود 4 لِلدَّلالةٍ على أن ما يَنذِرهم به ف تح 1 

ه79 
- قوله : لفقل فق قل أَندَربح صَحِفَةمَتْلَ صَعِقَة عَادِوتمُودَ حَقيقةٌ الصَّاعِقةَ : نار تَخْرْجَ 
مع البَرِقِ تُحرِقٌ ما تُصيبّه وتُطلَقٌ على الحادثة المُبيرة - أي: المُهُلكة- 
السّرِيعةٍ الإهلاكِء ولَمًا أُضيفَتْ مِإصهِفَةٌ4 هنا إلى عادٍ وتّموده وعادٌ لم 
تهلِكْهِم الصَّاعِقةٌ وإنّما أهلكَهمْ الرّيحُ» وتّمود أهلكوا بالصَّاعِقة؛ ققد 
استعمَلٌ الصَّاعِقَةَ هنا بالمَعنيينِ السابمَيْن؛ لقَضْدٍ الإيجاز وَلِيَقَمَ الإجمال 

ثم التّفصيل بَعدٌ بقَولِه: +3 كما عَادُ # [فصلت: ]١5‏ إلى قَولِه: :يما كثوا 

كمون و10 [فصلت: .]١/‏ 
- وفي قوله: مِإمَثْلَصَِفَةِ عَادوتَمُودِ # خصٌ بالذّكرٍ مِنّ الأَمَم المُهلكة: عاد 

.)757 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 797)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 0). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/07)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7017). 
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- إن ع 
وثُموذ؛ لعلم قَرَيشٍ بحالهماء ولوقوعهم على بلادهم في (اليّمَنِ) وفي 
(الحخر)”". 
00 7 و2 عدوو له 2 
ار ا را اللا 
1 ا لكل ٍ يمآ أَدسِلَمُ ب عرو 6 
ل 
وجمع م 3 اَلرسُلُ # هنا من باب إطلاقٍ صِبِعْةٍ الججمع على الانْنيْنٍ -على قولٍ 
في التّفسير-» والقرينة هد : وهو اعمال غير عزيز 57 جاءهم 
رَسولانٍ: هود وصالخ”". 
- وقولّه: وين بَيْنِ أ َدِيِهِم وَوِنْ خَلْفِْمَ # تَمثيلٌ لحِرْص رَسَولٍ كَل منهم 
على هُداهم» بحيثُ لا يتك وَسيلةيتَوسَلُ بها إلى إبلاغهم الدينَ إلا توسَلَ 
بهاء فمُثْلَ ذلك بالمَجيء إلى كل فنود ثارة من أفاودوثار هَ من خلفف لا 
لفحنية :كنا يقفا القريد لصيل أذ أن لاج ل لظي 
ويَستَوعِبَ مظان وٌجوده أو مَظانْ سَماعِه. وقيل: أي: أنْدّروهم من وقائع الله 
و 1 ة س1 عه هوس 2 1 
فيمّن قبلهم من الأمَم وعذاب الآخرة؛ لأن الرّسْل إذا حَذروهم من وقائع الله 
١ 1, 0 0‏ . 
فيمّن قبلهم مِنَ الامّم» وحذروهم من عذاب الآخرة, فقد جاؤوهم بالوّعظ 
0 0 2 0 
من جهة الرْمَنِ الماضيء وما جَرى فيه على الكفار» ومن جهة المستقبّلٍ وما 
سَيَجْرِي عليهم. وقِيل: ِإبَنِ أبِْيِهِمَ #» أي: تقدَّموا في الزَّمِنِء وانّصلت 
نذارتّهم إلى أعمار عاد وتَّمودَ وبهذا الاتّصالٍ قامَتٍ الحَجَةُ. و(من حَِْوْ): 


00 5 8 5-6 2 7 3 
أي: جاءهمٌ رسول بِعْدَ تقدم وجودهم في الزمن» وجاءً من مّجموع العبارة 


5 
.1 
كم 
0 
بدها 
ع 
الل 
؟. 
١‏ 


.)7945 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7801" يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
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0 


أن 


جم .ترات 


إقامةٌ الحجّة عليهم في أن الْرَبَالةٌ وَالنذارة 9 3 ا ا 


- وهذا التّمثِيلُ نَظيرٌ الذي في قوله تعالى جكايةً عن الشَّيطان: «( ثم لآتبتُر 
سن م س» 2 و ل 0-70 


نْب دوم وَهِنَ سَلَفهَ وحن يمو وحن تكلم # [الأعراف: 11 ]. وإِنّما اقتصِرٌ 
في هذه الآية على جَهِدَينِء ولم تستوعب الجهاتٍ الأربعَ» كما مُثْلَ حال 
الشَّطانٍ في وَسوسته؛ لأنَّ المقصود هنا تَمثيلُ الجرص فقطء وقد حصّلٌ» 
والمّقصودٌ في الحكاية عن الشَّيطانٍ تَمثِيلُ الحرص مع التَلهُفِ؛ٍ تحذيرًا 
منه» وإثارةً لبْعْضِه في تُفوسس النّاسِ”". 


و7 
م 


- قوله: مِؤكَالُوألوَسَ1َرَبَا كَل مكتِكَهَكَِايمَآ ملم يدو # حكايةٌ لجواب 
عادٍ وتّمودَ لِرَسولَيْهم» وقد كان جَوابًا مُتَمائِلًا؛ لأنّه ناشئّ عن تفكير مُتَمائْل؛ 
فإنّهم يَتصَرّرونَ صِفَاتٍ الله تعالى وأفعاله على غَيرٍ كُنههاء ويّقيسوئها على 
أحوالٍ المّخلوقاتِ؛ ولذلك يَتَمائَلُ في هذا حال أهل الجَهالةِ؛ كما قال تعالّى: 


7 > سمه َيه م ده ٍِ ل - 000 2ك سدع اه دم لام 8 اج ره 7 
3 كَدَِكَ م1 أقَ الَذِينَ من لهم من رَسُول إلا الوأ ساحرأق بحنون © أتواصواً يد بل هم 
ي: 


َم طَاعُونَ # [الذاريات: 7 10]» أي: بل هم مُتماثلون في الطَغيانء أ 
الكُفرٍ الشَّدِيدء فتَمْلِي عليهم أوهامُهم قَضايا مُتماثلةً. ولكونٍ جوابهم جرى 

عم اه 2 0 ع 4 
في سياقٍ المُحاورة أَنّثْ جكايةٌ قَولِهم غَيرَ ممعطوفةٍ بأسلوب المُقاوَلةِ؛ فإنَ 
قَولَ الرّسل لهم: (لا تَعبّدوا إلا الله) قد حُكِيّ بفِعل فيه دَلالةٌ على القول» 


وهو ذِعلُ مِإجَاءَنْهُمْ #؛ فقو لهم : ملو سه را لَانْولَ ملَهَكَهُ # يَتَضْمّنْ إبطالّ 
رسالة البََرِ عن الِتعالى”". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (191/5)» ((تفسير البيضاوي)) (278/5» ((تفسير أبي حيان)) 
(797/9). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 707). 

(5) يُنظر ((تفسيز ابن عاشؤْن)) (؟/ 3 884 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 705., 500). 
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3-3 2 ب . ص 
568 #تحصحصدهة 


عسوا ا تر الو سه را لل ملهِكَه # مُحذوفٌ؛ دلَّ عليه 
السياقٌ» والتقديرٌ: لو شاء ربّنا أن يُسِلٌ إلينا َأنرّلَ مَلائكةٌ من السَّماء مُرسَلِينَ 
إلينا. أو: لو شاء ريّنا إنزالٌ ملائكة بالرّسالةٍ منه إلى الإنس لأنزكّهم بها إليهم» 
وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البَشْرِ؛ إذ عَلّقَوا ذلك بأقوالٍ المَلائكة» وهو 
ويفا ذلك؛ فكيف يشاءٌ ذلك في البَشر؟! فل لدي لو شمر انان 
توه ولا تعد مخ ذوته كاكرف لاتزل إلينا فلاتكة مزه الشماء رذ 
بما تَدُعوّنا أننّم إليه ولم يُرسِلكم وأنثم يدلا ولكنّه رضي عِبادتّنا ما 
َعبُدٌ؛ِ فلذلك لم يُرِسِل إلينا بالنّمي عن ذلك مَلائكة» وهذا حذّفٌ خاص 
هو غيرٌ حَذْفِ مَفُعولٍ فِعلٍ المَشيئة الشَّائع في الكلام؛ لأنَّ ذلك فيما إذا 
كان المّحذوفٌ مَدلولًا عليه بجواب (لو)» كقوله تعالى: يفلو سَاه لَهَدَسَمّ 
1 أجْمَعِينَ # [الأنعام: 4 ]. ولكتته: الإبهامُ : ثم البيان. وأمّا الحذْفَ في هذه 
الآية فهو لِلاعِتِمادٍ على قَرينةٍ السّياقٍ والإيجاز» وهو حذف عَزِيزٌ لِمفعولٍ 
ل الا 

توارا لزنسام ب لسوي| تراز لازاه بوإنما هويعان كلام الزرء 
وفيه تَهَكُوٌ أي كينا أرماك عن فيكم كبا فال بغرن : إن رسولكم لَك الى 
َسيل بير لَمجَُون 06" [الشعراء: 7 ]. 


دوو تعالى: 2( كَآمَا اد هَأسَْتَحكَبرُوأ في الْارضٍ بِعَير لْلَيّ وَكَالُوأمَنْ أَسَدٌ ين 


يدهج وم 2 


وآ َرَوَأْ رك هر د ل 1 واوا ييا يحَحَدُوت * 

.)100 /7 5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 745 7946)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19702191١ /5( ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27947/70)» ((تفسير الزمخشري))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 197)» ((تفسير البيضاوي)) (87/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7546 ((تفسير أبي السعود)) (//8). 
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“6 ل ط 
0 
لعو 


- الفاءٌ في قوله: 38 كَأمَا اد وأسَتحكروأ ف الْارّضٍ يِحَبْرٍ لْلَيَ # تفريعٌ على 
جملة :39 لا كة رثا كَل ميك [فصات: ١‏ ] المُقتضية أنّهِم رَقَصوا 
دَعوةً رَسُولّيهِم ولم يَقبّلوا إرشادّهما واستّدلالّهما(". 

- وبدأ بِقِحَّةٍ عاد لأنّها أقدّمٌ زمانا”". 

- قولّه: ل كَأَمَا ءاد هَأسْتَحكَبرُوأ في الْارّضٍ بِحَير لذي وكَالأ مَنْ د من و 
الأسككناة: المُبالَعْةٌ في الكبرء أيّ: التّاظُمُ واحتقارٌ الناس؛ فالسَّينٌ والتاءٌ فيه 
لالخ والتعريفت في «الارّضٍ # لِلعَهد أي : أرضِهم التعووة ةا 
من مساويهم الاسيكبار؛ لأنَ تكبُرَهم هو الذي صَرَّفَهم عن انباع رَسولِهم 
وعن تَوَقُم عِقَاب الله1” 

- وقوله: يعبر ر لق © زياد تنيع لاسيكبارهم؛ فإنّ الاسيكبار لا يكون 
يكن د ل قر للك بتخواين الوحووه لأن اميم و المُغْرِياتِ 
بالكيّر ه -: والمالِء والسَّلطانِء والقوّةء وغير ذلك؛ لا تبلغ اسان 
مبلّعَ الخَلوٌ عن النَّعَصٍء وليس للضَّعيفِ الناقص حقٌّ في الكِيْر؛ِ ولذلك كان 
الكِبرٌ من خصائص الله تعالى 7). 


قو 00 إشارة إلى ا استقلالك بكونِهِ مُوجِبَ 
الإنكار عليهم؛ لأنَّ قَولّهِم ذلك هو بِمُفْرَوِه مُْكَرٌ من القَولِ فذَّكِرَ بالعَطفي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 505). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7947). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 505). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى‎ < 02 


ع ان لا ع ب - 


على فغل (استكبروا) لأن كن العطق أن يقتضي المحايزة بن المعطوق 
والمّعطوف عليه ولِيُعلَمَ أنَّه باعثهم على الاستكبار بالسّياق0©. 

- وجُملةً «( ور براك اهار َل هو أَتَدُ هم فو جُملةٌ مُعتَرضةٌ 
والواوٌ اعتِراضيّة» والرّؤية علميّةٌ. والاستفهام إنكاري» والمّعنى: إنكارٌ عدم 
عِلْمِهِم بأنَّ الله أشَدّ منهم قُوَّةِ حيثُ أَعْرّضوا عن رسال رَسِولٍ رهم وعن 
إنذارِه إِيّاهمء إعراض من لا يكتّرث بِعَظّمةٍ الله تعالى؛ لأنّهم لو حَسَبوا لذلك 
حسابه لَتَوفُعوا عَذَابَه؛ِ فلأقبلوا على التََرِ في دَلائِلٍ صدقٍ رَسولهم”. 
وقيل: الهٌمزةٌ للاسستفهام الإنكاريٌ» والواوٌ حرف عَطفيء وججملة (لم يَرَوْا) 
يرن عو در سي القيان» أن أَعَقلرا وضلا ا 

- وإجراء وَضْف وِلالرى حَلمَهُمَ #على اسم الْجَلالة؛ لِمَا في الصَّلةٍ مِنَ الإشارة 
إلى وَحِهٍ الإنكارٍ عليهم؛ لِجَهلِهم بأنَّ الله أقوى منهم؛ فإنَّ كوتّهم مَخلوقِينَ 
مَعلوةٌ لهم بالضَّرِورَةِ؛ فكان العِلمُ به كافيًا في الدّلالة على أنه شد منهم 
َوه وأنَّه حَقِيقٌ بأنْ يَحسسبوا لِعَضَبه حسابه؛ فيَنظروا في ول صِدقٍ رَسولِه 
إليهم”. فأتّى بالموصولٍ وصِلَتِه كالتعليلٍ والدّلالةٍ على ضعففهم أمام الله 
و 0 

- والصَميرٌ («هو) في قوله: «(هوَ أَسَدَيِنهُمَ # صَميرٌ فصل وهو يُفِيدٌ تقوية 
الحُكمء بمَعنى وُضوحهء وإذا كانَ ذلك الحُكمٌ مُحَمَقَا كان عَدَمْ عِلْمهِم 


ل كن 


.)75577/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 801//7؟). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 57 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /701). 

(0) يَنظر: ((تفسير سورة العنكبوت)) لابن عثيمين (ص: /91). 
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- قوله: مإوكاثأ باينا يدوت ) دل فعلّ (كانوا) على أن التكذيبٌ بالآيات 


متأصل فنهي؛ ودَلّثْ صِيعةُ المُضارع في قَولِه : إيجْحَدُوت # على أنَّ الجَحدَ 


-ه 8 


مُتَكَرّرٌ فيهم مُتَجَد15". 
ول عي طا اعم ريا صَرصََا يأ سات ل ِهَهُمٌ عَدَابَ لزي 

ف لوو الديا ١‏ وَلحَدَابُ الكجْرَق حر وَهُم لَايسَصَرُونَ 6*: 
- قوله: ها َعَم يا صَرَصمًا 2 اموت نزي العاييع كان د 
على حالة كُفرهم بِصِمَتِها؛ فإنَ باعِتٌ كُفرِهم كان اغتِرارَهم بقَوّتهِم فأهلَكَهمْ 
الله بما لا يَْرَقَبٌُ الناسٌ الْهَلاكَ به؛ فإن الناس يقولوتٌ لِلسَّيءِ الذي لا يُوبَهُ 
به: هو رِيحٌ؛ لِيُرِيهم أنَّالله شَديدُ لقو وأنّهِيَضَعٌ القَرَّةَ في الشَّيءِ الهَيّنِ مثل 
الرّيح؛ ليكون عَذَابًا وخزيّاء أيْ: تحقيراء كما قال: مِولِنْذِيقَهُمٌ عَدَابَ لَخْزَي في 
ل ًا وأيٍّ خزي أسَدَ من أن تتّراماهم الرّيحُ في الجر كالرّيشِ» وأنّ 
تُلقيَهم مَلْكَى على تراب عن بَكْرَةٍ أبيهم؛ فيُشاهِدَهمٌ المارّونَ بديارهم جتنا 
موعن قد تقلمك خلوذف وتليث أجسامُهم جِ(كَأح أَعْببَادُ حلٍ حَاوِيةَ 76"" 
[الحاقة: /ا]؟! 
ماو وز العا عر ره صَرْصَرا ف َو نََسَاتٍ # الصَّرصَرٌ ز: الوّيحُ العاصِفة 
ال يكو لها ترط ان لوي فى فبويواك ون قو قوع تتذرواء وتفيعيفت 
عَينِه (الراء)؟ لِلمُبالّْةٍ في شِدَّتها بِيّْن أفرادٍ تَوعِها 9©. 

.)7801/ /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 /70). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 2760/8/57 5594). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 5509). 
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يد د بح : ص 
568 حححكت.: 


اوه تلاح لحي احيرا اكع دا راي جاو و لطي إذا 
مناه حجان إفنا د وى ]و ف ليده وقْرى بالسكون الحا م 
فاعكم :أن بكو مص 1 منت نالف واحتزن ايكون عقا مضنا 
3 0 0-0-6 

- توأ يات لز ولي نيا الام في ليت اشر 
وهي مُتعَلقة ب (أرسلن0 

- وَالخزْيٌ: الل وإضافةٌ داب 6 إلى لخر 4 من إضافةٍ المَوصوفي 
إلى الصّفْة؛ دَلِيلٍ مُقابَلته بقَولِه: ل وَلْحَدَاب ا لأِخْرةَ كدر أي : أشدٌ إخزاءً 
من إخزاء عَذَابٍ الدّنيا وذلك باعيّبار أنَّ الخِرّْيَ وضْففٌ للعَذاب من باب 
الوَضْبِ بالمّصدرء أو اسم المّصدرء للمُبائّغةٍ في كَونٍ ذلك العذاب مُخْرِيًا 


لاقي ل قا ف اوسن كرا لد امك الاي ار 1 
000 > ين .ل دس 5 ا 1 ا 2 
الإضافة: لنذيقهم عذابًا خزيّاء أي: مُحْرِيًاءٍ فلمًا ريدت إضافة المٌوصوفٍ 


2 


إلى صِمَيتهء قيل: :9 عَدَابَ للْري * للمُبالّغةٍ أيضًاء لأن إضافةً المّوصوفٍ إلى 
ماله كن الاتط ا فوح تخيلك المفا كول تصن رقيات 
إليه الموصوف, وهو قَريبٌ من مُحسّنِ التَجريدا»؛ فحصّلّت مُبالَعْتانٍ في 


*» قرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو ويعقوبٌ «إتخسَات *# ساكنة الحاء» وقرأ الباقون مِإيسَاتٍ‎ )١( 
.)777 /5( بكسر الحاء. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//4)» ((تفسير الألوسي)) (171/ 0786. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)55١‏ 

(4) التجريد: هو اعتقادٌ أنَّ في الشيء من نفْسه معتّى آَرَ كأنّه مُباينٌ له» فيخرح ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتٌ زيدًا لتلقيّنّ معه الأسدّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسِه أسداء 
وهو عينّه هو الأسدٌء لا أنَّ هناك شيئًا منفصلا. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(8/7 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 47 27 55 7). 
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قوله: مو عَدَابَ ري 44: مُبالغةٌ الوصفي بالمّصدرء ومُبالغة 4 انان الم صوق 
إلى الصّفة9". 


ل عو م 526 03 


- وجملة :3و1 عَدَابُ )لحر ةَأَخْر # احتر اس لتقت الشاوكون أن خط 

أولئك مِنَ العقاب هو عَذَابُ الإهلاك بالرّيح؛ فعَطّفَ عليه الإخبارٌ أن عَذَاتَ 

الآخرة اخزي» أئ : لخ ولكل من حَذت عَذَابَا في الدَُنيا؛ لصب الله عليه”». 

- وجملة يِوَهْمَلامْصَرُويَ تَذييلٌ» أيْ: لايَنصُرُهم من يَدهَمُ العَذابَ عنهم» 

ولام بشع لهم؛ ولا بُخريجهم من بعد هلق" 

م_- قولّه تعالى: ف( وأما تود تمتيتهع تتا لي عل الم َأخْذتهم صَِفَةَ 
العذاتن امون يما كانوا > يبون 8 


- قوله: ا َنود َهَكيكهُمَ # مَعطوفٌ على قوله: :أ وَأنََعَادُ #» وهما تفصيلٌ 
لعا احم عنما 00 في قَولِه : 3# أنذ درك ينه فكل موقة عا ركوو 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (197”/5)» ((تفسير البيضاوي)) (214/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(297/9).» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 27570)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 57 2.0 55 0). 

.)571١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: : (الجسالاف 

(5) اللّف والتَّشْر: ولك شَئَينِ أو أشياء» إِمّا تفصيلًا -بالنصٌ على كل واحد عا لكان 
ا ل ا ثم يذكرٌ أشياء على عد ذلك؛ كلّ واحد يرجعٌ إلى واحد من 
المتقدّم, ويُفوّصٌ إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايَليق به فلت يُشاربه إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلاه والنشر يُشارٌ به إلى المتعدّد الّاحق الذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد من السّابق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: « مقائا ل دغل الج لا مَك هوا أو صا 6 [البقرة: 
١]ءأي:‏ وقالت اليهو: لن يدل الجنة إلا اليهو» وقالت المُصارى: يدك الع 
الصارعوعداالت ولثر رجمالي: واللّفْ المُفصّل يأتي النشرٌ اللّاحق له على وجهئن؛ الوجة 
الأوّل: أن يأني النِوُ على وَفْق ترتيب اللّف. وة 0 يُّى (اللف والشر المرتت» . الوجه الآخَر: - 
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2 اع < ل التفسير المحرّر للقرآن| كريم م 0 


ندا 


وءراصده 


سر جرع مل تور َيرِيهِمَ 0 ا ا 00" 
إِدَ جَاءَ تجم الرسل من بَيْنِ أيْرٍ مِن حَلَْفْهِمَ ألا عبد َأ ]لاله قَالوا لو سَاءَ 
آ آذ ا #4 جو 


0 0 


لل مد اه ات ]و قإن كو 
«افمدسهمَ في مُقابل 92 إِدجَآءم أ سل # [فصلت: 21١5‏ وقولّه: موكَاسْسحبوأ 0 
الى عل الخد * في مُقابل +597 ل 
الآآية. والفاءٌ في قَولِه: «3 كَآمَاءادداْسْيَكَبروأ # قصيحة تُقصِحُ عن مُحذوفٍ, 
أيْ: فَهَدَيْناهُم فاستكبّروا؛ بدَلالةٍ قريتتِها0". 

كينها تم عاى سرك وز كان همي اللأس تولك عانق عريه الكت 
حل قم اي : 
وذَكَرّهم 00 وكانث آية مُبِصِرة؛ فلهذا خصّهم بزيادة البَيانِ والهٌُدى". 
حاقول : #َاسْسَحَبوأ ع َم عَلَأَمُدَئ 46 معناه: أحَبُواِ فالسّينٌ والنَّءُ للمُبالَعْق 
أيّْ: كان العَمى مَحبوبًا 00 

- وضّمّنَ (استَحَبّوا) مَعنى: قَضَّلُواء وميا لهذا التَصمين اقترانّه بالسّينِ والنّاءِ؛ 
وان المُبالّغةَ في المَحبّة تَستَلزِمُ التّفضيلٌ على بَقيَّ الممحبوباتٍ؛ 


فلذلك عدي (استَحَنُوا) يخرق (غلى)) أي : رَجَّحوا باختيارهم, وتَعليقٌ 
8 دك # بفعل (استَحَبُوا)؛ لتَضمينه مَعنى: فَصّلوا وآثّروا9. 


2 
3 


لت تَمود آيةٌ باهرةٌ قد رآها صَغيرُهم 0 


- أن يأنيّ النعْرُ على غير تَرتِيبٍ الف ويُسمّى #اللفو القت غيرٌ المُرنّب)» وقد يُعَبَرُ عنه 

ب «اللّف والدّشر المُسَّرّش)» أو «المعكوس» . ُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575)» 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي زع 0( (التلاعة العرية)) لعبد الجخ خيكة 
الميداني (؟/ ٠7‏ 5). 

.)1557 /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)2047 0041١ /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7577). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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6 

- وفي قَولِه: «3 َأمَاتَودُ ميته دَأسْتَحبوا الك عل امد 6 َه احفر 

بالحَمى؛ لأنّ الكافِرَ ضالٌ عن القَصدٍء رقف الطررق الا عضي ونب الأدهان 

0 21101111 2 7 1 0 7 

المع لان الخلاية مُهِتَدِ إلى مَحَجَةِ القَصدٍ وسّواءِ السَّبِيلِ ثمّ حَذّفَ المُسَبَه 
في كِليْهماء وأئبَتَ امه به" 

0 ع 2 
لمع ره 7 ا 
فَهَدَيسَهُحَ فأَسْسَحَبوأ ألم عل أ ندئ 046 شت اعقو لم فالفاء 
والتّعقيبء هذا وجة. ووجةٌ]: أن الفاءَ هنا للسَبَبيّة؛ والمست يعقت 
00 
-وإضا ناف يمه 4 إلى طلالعذا ‏ في قوله : إكأحَدَتهمْ صَعِفَةَ 8 يأ داب 
طون #4؛ للدَّلالةٍ على أنّها صاعقة كت طرق الإساف ا لاك نيا 
ما نُضافُ إليهء أيْ: صاعِقةٌ خارقةً لِمُعتادٍ الصَّواعِقِ؛ فهي صاعِقةٌ مُسَخَرةٌ 
مِنَ الله لِعَذَابٍ تَّمودَ؛ فإنَّ أضْلّ معنى الإضافة أنّها بتقدير لام الاختتصاصي؛ 
تيف عاتن لطر له لانان اعت اميه عبان لا 
حاقول: م صَحِفَةٌ لَْدَاِ ون يما كانوأ يكبن الهُونُ: الهوان؛ 
وُصِفَ العَذاتٌ ب ب عام ون 76؟ للمبالغة أو بل منهه ووجة كن الحذات 
ا 00 ا امتوضلوا عن كر ابتويةو كوا خرن 
على وَّجِهِ الأرضء أيْ: أَحَدَنْهِمُ الصّاعِقةٌ بسَبَب كسبهم في اختيارهمٌ البَقاً 
على الصّلالٍ بإعراضهم عن دعوة رَسولِهم» وعن ذلالةٍ آياته9». 

.)0 5 5 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)١1١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7577/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ».2١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (259/5) ((تفسير أبي - 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ولَعد 


- ويُعلّمُ من قَولِهِ في شَّأَنِ عادٍ: #إولِعَدَابٌ الْآخْرَوَ أَخْر # [فصلت: ]أن 
لِتَمودَ عَذابَا في الآخرة؛ لأنَّ الأمتَيْن تَمائلّنا في الكفرِء فلم يُذَكَر ذلك هنا 


2 


اكتفاءً بذكره فيما تَقَدَّمَ وهذا مَحَسّنْ الاكتفاء' 0 وهو مُحَسَّنُ يَرجِعٌ إلى 


الاي : يجاز”". 


و 010 2016 


قوله تعالّى : 395 ومين اموأ أ وكان ينون © قيل : نه عَطفتٌ على التفصيلٍ 
17 263 “فاستحكروأ نالل #[سلت: 18 إجويا عبت عليدمن 


قَولِه: 35 وَأمَا تسود فهدَيْتَهُمَ # [فصلت: ١7‏ ]؛ ِأنَّ مَوقِعَ هاه الخملة المتضونة 


إنجاء 0 مِنَّ العَذاب بَعدَ أن 3 عَدَابَ عاد وَعَدَاتَ ثموة؛ يثنيرٌ إلى أن 


فمَضمونٌ هذه الجملةٍ فيه مَعنى استّثناءٍ من عموم أن عاد وك ونمو ليا 
حُكمٌ الاسيثناءِ الوارِدٍ بَعدَ ْمَل تتعافية أنه يَعْوَهُ إلى جميعي؟: 
- وقوله: ##وكاثوأ ينَعُونَ 04 أيْ: كان سُتَنُهم انّقاءَ الله والنّظَرَ فيما يُتَجَّي من 
عَضَبه وعِقابه» وهو أبلّعْ في الوّصفٍ من أَنْ يُقالَ: والمتفي 28 


- السعود)) (8/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 771). 

وار ا حصي لدم در ش بَيّْهما َلارْمّ وارتباط» فيُكتقّى بأحدهما عن الآخَر؛ 
ار ار لخ زور :« وَآَلَهبجَعَلَ لَكْم يَمَاحَقََ ظِدَلًا ظِدَلا وبح[ 0 
من ألْجِبَالٍ أَكُنَنا وَجَعَلَ لك مَرَِيلَ يَِحكُم الْحَرٌ وَسَرَِيِلَ تَقِيكرٌ بَأسَحكُمّ كَلِكَ ميد 
نشقة يست للك ثرت » [النحل: ١18؟‏ ففي قوله: جإوجعلَ لك سيل يبط 
لحر إيجاٌ بالحذف. على سبيلٍ الاكتفاء؛ إذ التَقَدِيدُ: تقيكُمُ الْحَرّ وَالْتَدد, منظزة (لالبزهان 
في علوم القرآن)) للزركشي »)١١8/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 770)» ((البلاغة 
العربية)) للميداني (؟/58). 

.)777/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 237577 5515). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 5515/7). 
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)28-1١9( الآيات‎ 


سج سر ار 2 


5 جح سو م به 8 002 ل و | مه سس سح تع 
وَيَوَمَ يُحَسَ رأعداء أ سه ألا نار فهم يورْعون :22 حو إذا ماجاءوها شبد علوم سمعهم 


سبع فرح ابعر واب اا يون 05م لمم 5 ا 
يصلرهم و- وجلودهم د نوا يعملور وه قَالُوا لِجَلُودهم لم شهد ينا قالوأ أنطقنا 
وم د ره ا 0 عع الاو م كرو 3 
قا لو تاه 0 ف أو مر وَإِلْهِ )ونا 1 ون 


أن يَدْبَدَ عَيِكْمْ تدك ولك صرح ولا جلودك وَليكن طشم أن د 200 
مَل 8 وَدَلكر طشك الى طتنشر بيك ردك َصْبَحْتُم رين (52) هّن 


5 


<> جر 


2 مسَسَحتبوأ هَمَا هم من الْمُعَيبينَ 08 46. 
غريب الكلمات: 
وه 1 7 50-6 له 0 : 
مو حشر #4 : أي: يجمع ويُساق, والحشرٌ: الجمع مع سَوْقِء وكل جمع حَشْرٌ 
وقيل: هو الجمع بكثرة» والحشرٌ: إخراج الججماعة عن مقرّهم» وإزعاجهم عنه 
وبع .عر يفيى ؟ك م ع شعو عه 0 0 
يوَرَعُونَ #: أي: يدفعون» ويحبّسٌ أوَّلّهِم على آخرهم» وأصل الوَرْع: يدل على 
الكَف والمنع'". 
2 2 6: أي : أهلككم. والرَّدَى : الموثٌ والجّلاك وأصلٌ (ردي) ايدلعال 
رمي وترام'" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/7)» 
«المفردات)) للراغب (ص: 7737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١111‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 07)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 675/4 2» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 777). 


(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 894)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 51)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /ا7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0057/17). 
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(رالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


متو 4 أب :فول واققاة وأضل التزاءة يذل غلن الأقامة مع الامفرارفار 

«مَنْتَمِْبوا #: أي: يَطلْبوا إزالة عَضَبٍ رَبّهم بالتّوبةٍ وصالح العَمَلِ؛ يمن 
الاستعتاب: وهو الرَّجُوِعٌ عَن الإساءة» والتَعرضُ لِطَلَبٍ الرّضاء وأصل الكَلِمةٍ 
من (العَنْبِ): وهو العَصَبُ والمّلامة يُقال: عتّب عليه يَعِتِبُ: إذا عَضِبَ عليه 
ولامّهء وأعتّبّه: إذا زال عنه عَتْبّه واستَعْتبّه: إذا طلّبَ منه الإعتاتء أي: الرّضا"". 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ تعالى -مبيّنًا جانبًا من أحوالٍ الكافرينٌ يومَ القيامة-: واذكر يومَ يَجِمَعْ 
الله أعداءه الكافرينَ به فيحبس د على آخرهم. فَيُساقُونَ إلى النَارٍ سَوقَا 
عَنيًا مُهِيئّاه حتى إذا جاء أولتك الكُفَارُ الثَّارَ شَهِدَ عليهم سَمحْهِم وأبصارهم 
لوذه يها كانوا يتكلون فى التنباون آثام | وقالو) لخلووهه كزين غلرهب: 
قم كيتقم هلينا؟!ققالت سا رخفن «الطقتا ءانه لدي انط كل في ورفدازية) وهو 
تَلقكم أوَّلَ مَرّ وإليه تُرجَعونَ بعدَ مُوتِكم! 

وما كُمّم في الذَّنيا تَستَخْفُونَ بتَرْكِ الكُفر والمعاصي مخافة أنْ يَشْهَدَ عليكم 
تمتك وأبصناذكر وخاوذكميوة القبائة لين علتق أن انه لايعل كفيو مما 
تَعمّلونَ! 

ثم ييح سبحائه سُوءَ عاقبة ظَنّهم» فيقولٌ: وذلكم الظَّنٌ اسح الذي ظتندموه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 2))1917//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 3797), ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 710)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 595). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0777)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »)١76‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 791)» ((تاج العروس)) للزّبيدي (/ 709)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 77). 
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ع م سم 01 0 8 5 2 5 7 5 بش 
أهلككم فأصبّحتم يوم القيامة من الخاسرين الهالكين. 
د د لهم أبدّاء وإن يَطلْبوا منَ 


الله الرّضا عنهم ومو توبتهم ومعذرتهم؛ فلن يَرضَى عنهم؛ ون يَقبَلٌ توبتهم 


ومَعذِرتهِم! 
تفسيز الآيات: 
وَيَوْمَ يكم أعَدَاء أنه إِكَ ار هَهُمْ يُورَعُونَ (4605. 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 


كع اتوك ال 


لما بين الله تعالى كيفيّةَ عقوبة أولتعك الكُمّارٍ في الدنياء أردقه بكيفة عقوية 
ا ل يا 


اي ابيع ب ف اي شاع وك لكرة لم حك مم 
الَقليّة؛ انتقلّ إلى بت--5 بما 0 بهم في 200007 


سج م عاج يدعو 2 


ا ل ا 
ويوم يحسر كك انار فهم بوزعود 
ع 5 2 2 1 د 5 و نوس 
ا واذكز يومَ يَجِمَعٌ الله أعداءه الكافِرينَ به» فيُحبّسٌ أوَّلْهِم على آخرهم 
حتى يجتّوعوا ويُساقوا إلى النارٍ سّوقًا عَنِيفا0©! 


.)79/ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 200)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7555/175). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /7٠(‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)"6٠0/15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)11٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07417» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 5 7 750)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فصلت)) (ص: .)١١18-1١١5‏ 0 
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505 #تحصحصدهة 
كما قال تعالى: 98 وَتسُوقٌ الْمُجرمِينَإِلَ هم ورا # [مريم: 187]. 
و و ا * [الطور: .]١1‏ 

حَوَح دا مَأ جَآمُوها هد علوم سَمَعْهُم معد وأ وََبْصَدرَهُم وَجَلُودَهُم يما ا وار ©2046 
أي: حتَّى إذا جاء الكَمَارٌ النَارَ شّهِدَ عليهم سَمِعْهم وأبصارُهم وجُلودُهم بما 

كانوا يَعمَلونَ بها في الدنيا من آثام'". 
- قال الشوكانيٌ: (ومعتى حَشْرهم إلى النَّار سَوْقُهم إليهاء أوْ إلى موقف الحساب؛ لأنّه يتين 
عندّه فريقٌ الجنَّق وفريقٌ التّار). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0857). 
وقال ابنٌ عطية: عدا آنه 4 هم الكمّارُ المخالفونَ لأمْره). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١‏ 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)80٠ /١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (و:ٍآصدَآه أ #: هم مُشْرِكو قُريش؛ لأنّهم أعداءُ رسوله صلّى الله عليه وسَلّم). 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7575). ويُّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0779» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ .)11٠١‏ 
وقال ال 0 معنى 0000 أَى: :يكت 0 3 م ا عن التأخرء 
ص الَو الم المذكورٌ في لكي يكونٌ في الزمرةٍ الواجدة مِن رُمَرِ تر أهل لَه كه يساقُونَ إلى 
النَار زمر زُمَرَا). («أضواء البيان)) (1/ 5؟). 
وقال ابن عَتّيمين: (ولها معنّى آحَرٌ أيضًا: يُساقون بالتوزيع؛ يعني 3 نل نهم طوافت :وات كلما 
دلت أمةَ لعَنتُ أختهاء فَهُمْ يُورَعونٌ بالسّياق» أي: يُساقونء ويُورّعون أيضًا بالتفريق» كل أ 
وحذها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:18١١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5/70‏ 4)) ((تفسير القرطبي)) 2076٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
21072١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/517). 
قال ابن الجوزي: (وفي المراد بالْجُلودٍ ثلانة أقوال: أحدهاء الأيدي والأرجل: والثاني: 
الفروج. رُوِيَا عن ابن ل وإلقالكة آله الخلوة تنقياء تاه المازودى» لير ابن 
الجوزي)) (594/5). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 1757). 
وممّن ذهّب إلى أنَّ المرادّ تُمومُ الجلود من جُسَد الإنسان: ابنُ جرير» واستظهره الماورديٌ» - 


ع 


عن 
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كك - 0ك 5 
سورةٌ فُصَّدّت - الآيات لتطل>» 5 0 


- 
3 


كما قال الله تعالّى: 38! 


7 ا 2241 علخ ل ال 6 5 ِ 
نَ الس تمع وَالبِصَرَوَالْمُوَادَ عل أ ولك كان عنه مَسَعُو 4 


2 


1 كَانوا لِمَأووهَِ لم مهد عنقا عَلينا قَالُوأ أنطما ا 0 8 
ول مَرّوَ وَإلَهِ محَعُونَ ((4600. 
2ك 14 بعك مدهو 2 ده 
لوَقَالوا لِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد عََيِنَا #. 
اواك قناز و الكترومو رإكارا مطبيج ع تهنا طون :لم تيدم 


0 


علفاهها 5 للدي الكات ف د40 


4. 


3 3 3 8 ع 1 1 : 6 ل 2 و 
أي: فأجابتٍ الجلودٌ أصحابها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شََىءٍ بقدرته ومَشيكتف 
و لآق عير اختيار ! 


كما قال الله سُبحانّه وتعالّى: وم شبد 1 ع سنكي اندي بهم يسَاكانواأ 


- واختاره ابِنْ عاشورء ونَسَبّهِ ابن عطية للجمهورء ونسّبه القرطبيٌ لأكثر المفسّرين. ينظر: 
((تفشير ابل خعزين)) 6/01 ((تفشير الماوردئ)):(11//6)((تفشير ابو غاشور)) 
(7577/75)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)70٠ /١8(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً بالمججلود هنا: الفُروجُ: القَرَّاءُ وأبو السعود. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١١٠٠١‏ 
ومِمّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَفِ: ابن عباس في رواية عنه» وعُبَيدٌ الله بن أبي جَعمَرٍ والقدي 
بطر (اقس رن )0 )1 سمي النطلرن 01 :145 )اشير اين العرري)) 
(9/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)5٠1/‏ ((تفسير القرطبي)) 070٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)17٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))1١41/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠77‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2)11٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 /55). 
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يَعَمَْونَ # [النور: "]. 


وقال سُبحاته: 98 الوم نخْيِمْ عَكَ أفواههم وَتُكَلْسا دِيم وَكَدْهَدُ أَرَجْلْهُم يما 
كاف يَسبُونَ # [يس: 10]. 

وعن أَنّس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كُنَا عند رَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَء فضَحِكَ» فقال: هل تَدرُونَ مِمّ أضحَكُ؟! قُلنا: الله ورسولّه أعلّمُ! قال: 
وو تقار لبوق ا جنا رت اله دلروو ارط فال كرد على لقان 
فقول فى لا اج فلن قبي الاشايد] وى قال فيهول: فت تتخزينلكا البو 
عليك شهدا وبالكرام الكاتّبينَ شُهودًا. قال: فيّحْتَمُ على فيه فيُقالٌ لأركانه”): 
انطتقي. قال: فتَنطِقٌ بأعماله: ثم يُحْلّى بِيْنَه وبيْنَ الكلامء قال: فيقولٌ: بُعدًا لَكُنّ 


َه 
5 


0 -ه 2 
وَسحِمَاة فشكو كنت أناضر )0 


وف أي خريرة تمي الداع دعق الت سان اللاعاية وتسلر اف نورين 
الرقيه الطويل» توفي ره أن ابل لحاوس المدافق ((فقول: يا وت انث 
بك ويكتابك وبرشلك» وَصَّلَيِتٌ وصّمتٌ وتصَدّقتُ: ويُثني بخَير ما استطاعً! 
فبقولٌ: ها هنا إِذَّنْه ثم يَُالُ له: الآنَ تَبعَثْ شاهدّنا عليك! ويتفَكّرٌ في تفسِه: مَن 
ذا الذي يَشْهَدُ عَليَّ؟! فيَحْتَمُ على فيه فقن لِمَخْذْه ولخصيه وعظامه: انطقي» 
فَنطِقُ فَخِذه ولّحمّه وعِظامّه بِعَمَلِههِ وذلك لِيُعَذِرَه» من نَفْسِهء وذلك المنافِقٌ» 


.)٠١9 /18( لأركانه: أي: لجوارحه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(5) أناضل: أي: أَدافمٌ وأجاول. يُنظر: ((شرح النوؤي على مسلم)) :)1١6/14(‏ 

(؟) رواه مسلم (7959). 

(4) لِيُعذِرَ: مِنَ الإعذار» وهو إقامةٌ الحُجّة على أحَدٍ بحيتٌ لا يُبقى له عُذْنٌ والمعنى: لِيلَ الله 
1 نورقل لمك ذوبه عياف أعفائه علب ريت تم بق له دن كك بد بط 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 6079). 
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وذلك الذي يَسخَط الله عليه))2". 
وعن مُعاوية بن حَيْدةَ رَضِيَ الله عنه: أنَّ اليىّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
وَل ما يَعرتٌ عن أحَدِكم عل 010 
ار عع لا خيني قل" ع بتاعت 
وهو حَلفَكُمْ أول مَرَّوَ #. 
أي واللة خلقكم أوَّلَ مَرّةِ ولم تكونوا شيئًَا؛ِ فالذي قَدّر على ذلك قادِرٌ على 
إنطاق الجلوو. 


.)1934( رواه مسلم‎ )١( 

ار أ اط وك بطل ((النهاية)) لابن الأثير (9/ .)3١ ١‏ 

(©) أخرجه مُطَوََّا النّسائي في ((السنن الكبرى)) (114901): وأحمد (011٠؟)‏ واللّفظ له. 
حَسَّنه البَعْوي في ((شرح السنة)) (1/ 2208» وصّحّح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((مشكل الآثار)) (511). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/70)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
ة حر ري اا 
قال الألوسي: (قَولَه تعالى: وف لفك أو لَ مَرَوَ وَاِْهِ يجَعُونَ # يحتَملٌ أن يكونّ من تمام 
كلام الجلودٍ ومَقولٍ القَولِء ويحكمل أن يكونّ مُستأئقًا من كُلامه عرَّ وجلٌ» وَالأوّلُ أظهه. 
والمراة على كل اله تقر ما قبكه با نَالقاوزعلن الكل 1ر40 و قاو على الإتطاق). (اتشسير 
الألوسي)) .)778/١7(‏ وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .07١‏ 
وممَّن ذمّب إلى أنَّه من كلام المبجلود: ابن عطية» والقرطبٌ» والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ :)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 06٠ /١8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 170). 
والقَولٌ بِنّه ابتداءٌ كلام لله تعالى هو ظاهِرٌ اختيار ابن جريرء وممّن ذهب إليه: النَّاسُء 
والؤ اع رو نطو قار تسر كن عرو ) 5 ند زرساق لقره لكان 
(358/5,» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 40)» ((تفسير البغوي)) (170/5). 
واتر اين #كين أن جنله ون كلد الكازو تع بعر اكلام بعصه بيعص أقربُ من حيثُ 
لل كن لتر اللواائرة للدي » وذّكَر وَجَْهَ هذا القول الثاني: أن الله تعالق لما بين أن 
هؤلاء يُحَاسَبونَ يَومٌ القيامة» وتَسْهَدٌ عليهم جَوا رهم وجُلودُهم يَيّنَ أن قاور على الإعادة؛ - 
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وليه عون 4 
أي: وإلى الله تُرَدُونَ بعد مُوتكم» فيجازيكم على أعمالكوه”". 


مد 
8 


كما قال تعالى: 7 نف تَكمْرُو ب بِآلَهِ وَحكُدحُمٌ أَموانًا لحك ثم يفك 
كمأ كم إِليِهِ ْجَعُو 4 [البقرة ١8:‏ ]. 
وكما قال سُبحائه: #إوَالْمَوقَ بهم مُه ليه يورجَعُونَ 4 [الأنعام: 1"7]. 


ه صد مور لزرد 


ارو ال عن ره * [الروم: .]١١‏ 


ا مي ل لم - 16 0 2 0 4 
إِكَ أله مَجِفكُْ سحِيِصًا َسْيَيَفَكم يما 
[الماكدلة: ه١١].‏ 


ِإوَمَاكْشْر يون أن يدك عَيكُم مَك ول ترح ولا لود وليك طتدشز 
١‏ أله لا يملع كنراهمَا كمون (46)59. 


وم 2 7 يَشَسَدَ 1 ع 11-4 ا 
وَمَ كسم شَمَيَرونَ أن 9 , مك وك ا صرح ولا جلود كم )1 
را شهي 2 5 
- توا لعي و 5 أ 2 - 2 م 0 
عن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: (اجتمّع عند البّيتِ ثلاثة نفر؛ فَرَشِيَانٍ 


- فالقادرٌ على الخَلق وَل مَرّة قادرٌ على الإعادة» كما قال تعالى: وهر الى بدو الْحَاقَ ثرّ 
ل رخ افر د انار 17 لأنَّ هؤلاء الذيق كذبوا كرون التدك): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١537‏ 
وقال السعدي: (مإِوَهُوَ عدم ار مرج فكنا خلقكم بذواتكم راعاكم: #أخلق يفا 
صفاتكم» ومن ذلك الل نه وي أن المرادٌ بذلك: الاستدلال على البَعث بالخلق 
الأول كما هو طريقةٌ الفرآن). («تفسير السعدي)) (ص: .)1١47‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(5/لامرهة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠94 /7١(‏ 25» ((تفسير السمعاني)) (55/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537 017). 
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< ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
يكن 


5 
وتَمَفيٌ أو تَمَِّانِ فرشي قَلِيلٌ فِقهُ فلوبهم, كثيرٌ شَّحمُ بُطونهم؛ فقال أَحَدُهم: 
ثُرَونَ الله يَسمَعٌ ما نقول؟ وقال الآخَرُ: يَسمَعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يَسمَعْ إِنْ أخمَينا! 
0 ِنْ كان يَسمَعٌ إذا جهّزنا فهو يَسمَعٌ إذا أمَينا! فأنرّلَ الله عر وجلّ: 
وما سم تَمْيَرُونَ أن يَتْبَدَ عَكِكُم ممع ممع ول ركم ولا جلوة كم 6 [فضلت: 

ا 


وما 2 يرود أن يي 5 عَيِحُم مكح ول صرح ولا جلود كم 1 


أي: وما كنم في 5 تَستَخْقُونَ بَرْكِ الكفر والمعاصي؛ لََِّا يَشَهَدَ عليكم 
سَمعكم ولا أبصاركٌم ولا جُلودُكم يوم القيامة""! 


)١(‏ رواه البخاري (5817) ومسلم (717/1/0) واللفظ له. 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 24504 »)5٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١97/5(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١١/0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١11/7‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 51 01» ((تفسير ابن عاشور)) (11/1/14). 
قال ابن عطية : (بحتَمل أنْ يكونّ من كَلام الجلود ومُحاورتهاء وحمل أن يكونَ من كلام الله 
عرَّ وجل لهم: أو من كَلام مَل يأ مَرُّه تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١‏ 
وقال البغويٌ: (إمَنَُوتَ ‏ أي: تسَْفُونَ» عِندَ أكثر أهل الهلم). ((تفسير البغوي)) (4/ ). 
قيل: المراد: وما كشّم في الدّنيا تَسْتخفونَ حذرًا من شهادة سمْعكم وأبصاركم وجلودكم يوم 
القيامة» وذلك بترك الكفر والمعاصي. وممَّن ذمّب إلى هذا المعتى: ابنُ جرير والقرطبيٌ؛ وان 
كثير» والشوكانيٌ» والسة 1 : ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 017. 
قال الشوكانيٌ: (لَمَا كان الإنسانٌ لا يقدرٌ على أن يستخفِيَّ من جوارحه عند مباشرة المعصية 
كان معتّى الاستخفاء هنا ترك المعصية). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /01). 
وقيل: محتى ووه كر تتتتروة أن ينيد 4 أي: ما كثم تستخفون من أن تشهد علبكم 
جَواركم؛ لأنّكم ما كُشُم تَظُونَ ذلك» فلم تكونوا تخافون أنْ تَشهَدَ عليكم فَستتروا منهاء 
أو لأنّكم لا تقدرونَ على الاستخفاء منها. ممّن قال بهذا المعنّى في المجملة: الواحديٌ» - 
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بح 


067 ححصت 
أي: ولكِن ظَنْتُم في الذّنيا أنَّ لله لايَعلَمُ كَيرامنَ السّيئاتٍ التي كنم تَعمّلوئها©. 
َلك طك الى ظتنشر برهك رسك دحتم ين يريت (415. 
أئ: رك السَّيّئحُ هذا قد أهلككم, فأصبّحتم يوم القيامة مِنَ الهالكين". 


- والسمعانيٌ» وابنَ الجوزي. والرّسعنٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (57/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ».25٠‏ ((تفسير الرسعني)) (90/ .)7١‏ 
وقيل: المعنى: أنّكم كُتّم تَسمِرونَ بالحِيطانٍ والحُجُبٍ عند ارتكاب القَواحِشِء وما كان 
اجعازك الك عيقة اذاتدية اميك عر رشك ويكن ذعت إن بهنا: الرمحشزي و الزارق: 
والبيضاويٌ» وَالنَّسَفِىٌّ» وأبو السعود سن يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :»)١957/5(‏ 
((تفسير الرازي)) (257/71)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01١‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ “07177 
((تفسير أبي السعود)) (8/ »2٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)١97‏ 
قال الرازي: (المعنّى إثباتث نهم كانوا يستترونٌ عند الإقدام على الأعمال السيفسق لان 
استتارّهم ما كان لأجل خوفهم من أن يشهدَ عليهم سَمْعْهمٍ وأبصازهم وجلودهم. ؛وذلك لأنّهم 
ا روك للبعث والقيامة» ولكنّ ذلك الاستتارٌ لأجل أنّهُم كانوا يظُونَ أن الل لا يعلمُ 
الأعمال لي يدمو عليهااعان سيل الخية والاستار) . ((تفسير الرازي)) (/005/571). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:01757). 
قال ابن الجوزي: 3:0 212ل عاد كز ينا مرد وهال ابن عبّاسٍ: اد 
يقولونٌ: إِنَ الله لا يَعلمٌ ما في أنفُيناء ولكنّهِ يعلمُ ما يَظهرُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 00). 
وقال السمعاني: (هو قَولٌ مَن قال: إِنَّ الله يسمعٌ إذا جهزْناء ولا يسمعٌ إذا أخْمَينا). ((تفسير 
السمعاني)) (51//0). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى الآية...: أنَّ الله عليمٌ بأعمالكم ويّاتكم؛ لا يخمّى عليه شَيِءٌ منها إن 
جَهَرْتُم أو سَتَرْتُم وليس الله بحاجة إلى شَّهادةٍ جوا ركم عليكم. وما أوفعكم في هذا الضّرٌإَِا 
سُوعٌ ظَنكم بجلال الله). ((تفسير ابن عاشور)) (71/1/75). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١52417 /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11/7 ): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1177/ 1771)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7171). 
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5 وه 2 جه و 0 ى إن سه شيرج سا سا 
هن يصيروأ كنك ل وكيا ُ هم من الْمعَسَبِينَ 9 


فَإن يصَيروأ فالثار موق َم 4 


يفيه 


أي: فَإِنْ يَصبرٌُ ِرْ أولئك الكُمّارُ على انار فالتَار رُمَسكَنٌ لهم ومُستَفَرٌ ولامَخرّجَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 58377 )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1777)» ((تفسير الألوسي)) (17/ ,077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ /710). 

قال الألوسيٌ: (<9 فَن يَصَيرُوا لاد مَتوى 4 أ دل قر ورفاية ابد لهم بعيك ل 
براح لهم منهاء وترتيبٌ الجزاء على الشّرط لأنَ التقدير: إن يُصبروا -والظن أن الصبرَ ينفعُهم؛ 
لالممتداع عر اوخو ننس 37 مقافت يتان النان ماي لأسا وقيل: 
في الكلام 0 والتقديرٌ: أو لا يصبروا كقوله تعالى: 7# قاصيرةأ أو لَاصَيروأ سوا عَليَكُم * 
[الطور: .]١7‏ وقيل: المرادٌ إن يصبروا على ترك دينك واتاع تؤاهو'فالناذ وى لهم :وليس 
بذاك). ((تفسير الألوسي)) (17/ .000٠‏ 1 

وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: لكف والنسفيٌ» والبقاعئٌ» والشوكانيٌ» والقاسميٌ» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١117/5(‏ ((تفسير النسفي)) (/ 0777 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 0105 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 0817)» ((تفسير القاسمي)) (74/8), 
(اتفسير ارق عشيمين تامور فصنلك)) من 1100): 

وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: فإن يصبروا أو لايتصبروا لايَنفَعْهِم صبدٌ ولاجرّحٌ: مكىٌ» والسمعانيٌ 
وابن عطيّة. وابنْ كثير. يُنظر: ((الهداية)) لمكي ١0١ ١(‏ (تفسير السمعاني)) (41//0)) 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 19/7). 

قال السعديٌ: («9 مَإن بصيو تارممو َم 4 فلا جَلَدَ عليها ولا صَبرَ وكُلٌّ حالة قُدّر إمكان 
الصَّبر عليها فالئّارٌ لا يمكنٌ الصَّبرٌ عليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 

ربكن قفن إلى شرك كنك حريو أن الس فإنّ يصبروا في الدّنيا على أعمال أهل الثّار 
فالنّارٌ منوى لهم-: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ 007. 00 
وقال ابَنُ عاشور: (المعنى:..: أنّ حاصل أقرهم أنّهم قد رح بهم في الثار» فإنْ صَيَروا 
واستّسلّموا فهم باقُونَ في النَِّ وانْ اعمّدّروا لم ينقَْهم العُذرٌ ولم يُقبَلُ منهم تنَصّلٌّ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 /١‏ 717/8). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 5 


كما قال تعالّى - حاكيا عن أهل الذَارِ قَولّهم -: مِؤسَوَآهُ علق رغم صَبر 
ما امن مَحِيصٍ * [إبراهيم: 111 

وقال شبحائه: +( أسَلَوها سير سيوأ سواه لَك إِتمَا مرو مأككئز ملو 4 
[الطور: .]١5‏ 

أي: وإن طَلَبوا مِنَ الله الرّضا عنهمء وقَبولَ تَوبتهم واعتذارهم عن أعمالهم 
السّيْئَِ؛ فلا يُوَاخِذُهم بها؛ فلنْ يَرضَى عنهمء ولن يَقبَلَ توبتهم واعتِذارَهم» ولن 
يُخ رجهم من الثَار(". 


لل ور 


كما قال الله تبارك تعالى: 35 فَالْوارينا غلبت عَلِيَمَا يْقَوبَا وَحكُنًا قومًا ليت +* 


و -آ-ه 


يآ لَْرِحنَا سنا إن عدَْا وآ يلصوت * فَالَ أخْسَئوأ با ولَاحْكلْمُونِ 6*[المؤمنون: 


5 و 5 رج م صم سد ضيه ا ا ا ا ا 0 
قد 
سل وح سس ذا اسه 21 اع ا ث ورور و 200 عطا ع به بع ار سرد دعو 0 
57 111+ بلف ماه 5 20 ا 
م4 ا ان ع أو تلكت يكم رسكم بلست قَالُوأ افاد 


وَمَادْعَتوَا أْلحكديِرنَ إلافى صَكَلٍ # [غافر: 49» ٠‏ 15]. 
وقال عر وجَل : امايو لاجرو نا وََاهُم بوت 4 [الجائية: 0 :؟]. 
وقال تياك وتعالى: 1# ولا بودن تم فَعَتَذِرَونَ # [المرسلات: 6 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قله تعالى : وَل َو © إثباث الرّجوع إلى الله عر وجل؛ فاستعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15 5)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١18١‏ ((تفسير ابن 


كثير») (/ 1777)» ((نظم الدرر») للبقاعي (11/ 2175 ((تفسير السعدي)) (ص: 07517 
((تفسير ابن عاشور)) (5 2371/7/١‏ ا" 
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< ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
يكم 


5 
ارا ار ور ااي 
اتقو أله واعكج لكك لذ رمقز اللزيييرتك 4[القره 09 اريسي 
لايَخافٌ المؤمنٌ من هذه الملاقاة» بل له البشارةٌ في الذّنيا قبْلَ الآخرة» لكنّ 

حَقِيقَةَ هذه البشارة أنّها للمُؤْمن خاصّة”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِلوَمَا سر شَسيّرَونَ أن يَشَسَدَ عَكِكُمْ مد ول ضرم ولا 
لود وَلككن طَتَنسر أن لَه لا يا د كَترَاضَمًا كَمَلونَ * وول طشك الى تنم ريك 
ردك كَأْصَبْحَثُم ين يرن # فيه تنبيةٌ على أنَّ من حَقٌّ المؤمن أَلَّا يَذَهَبَ عنه 
ولا يَولٌ عن ذهيه أن عليه من لله تعالى عَينَا كالثة» ورَقيبًا مُهيونًا؛ حت يكزن 
فى رفاسو كارا ويج و3 كماو اح اعيعاتا ٠1‏ السساوفي اميد 
الملأء ولا يَنبسط في سرٌه؛ خوفًا من التسّبّه بهؤلاءٍ الظَّائين”©. 

دول تعالى: 9 وَدَليرٌ ظَتُكر أ لْرِى ظتنشر يريك أده دَسكر كَأَصْبْحتُم من 
كيين 4 مال الحسَنُ البصري: (إنَ قو ما ألَنْهم الأماني حتى حرجو من الذنيا 
وما لهم حَسَندٌ ويقولُ أحَدُهم: إِنّي أحيسنٌ الظََّّبرَبّي وكَدّبَ! ولو أحسَنّ الظَّنّ 

لحن ال 

؛- قال الله في عق من شَكٌ في تلق تنوه يبعض الجزيياتِ: وهو الشثُ ون 
القول: :9 وَدَلِر طَتكمه الى طنش ريك ار كك وأصيكة صبَحَتّم ين لَلْتيِرِينَ * فهؤلاء 
ل ل ل 
فأزْداهم ذلك الظَّنٌ وهذا صن كُلّ مَنْ جَحَد صِفاتٍ كماله. ونُعوتَ جَلالِه 
وو فنته جا لأ تل ناذا طن هذا آله يديسل الجن كان هذا عرووا وككداعا ورد 


.)17١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
.)0١5 /”( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 
.)7*07 /١0( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )6( 
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568 حكككئ 


نّفسيه وتَسُويلا من الشيطان» لا إحسان ظَنْ برَبَه 


م8 


فتَأملُ هذا الموضم» وتأمّل شِدّةٌ الحاجة إليهه وكيفف يَجَْمعُ في قلب العبدٍ 
يَيقَنُه بأنَّه مُلاق اللَّىَ وأ الب و مَكانّه ويَعْلْمُ سرَّه وعلانيته.» ولا 
يخمّى عليه خافيةٌ مِنْ أمرِه» وأنَّه مَؤقوفٌ بينَ يديه ومَسؤولٌ عن كُلٌ ما َل 
وهو مُقيمٌ على تسايغطه مُضَيْمٌ لأوايره؛ مُعَطَلَ لُقوقه وهو مع هذا يَحْسِنْ 
الظَّنّ به وهل هذا إِلّامِنْ دع التفوسء وُرورٍ الأمازيّ مم 

4- قال الله تعالى: 9 ولك طَتُكد أ الى ظتنشم يري ردك َأَصبحكُم « 3 
كيرت 4 اعلَمْ أنّ أسباب الضَّلالٍ في العقائدٍ كُلّها نما تأتي على النَّاسِ 
ف كسد د التأملِء وسُرعةٍ الإيقان» وعَدَم التّميبزٍ بينَ الدَّلائِلٍ الصّائبةِ والدّلائلٍ 
المُشابهة؛ وكُلُ ذلك يُضِي إلى الوّهم المبّرِ عنه بالظَّنٌ الس أو الباطِل؛ وقد 
ذكَرٌ الله مِْلّه في المُنافِقِينَ» وأنَّ ظَنّهُم هو ظَنُّ أهلٍ الجاهِلي فقال : #(يظيوت 
َه عي آلْسَقّ ظَنّ ْلَه # [آل عمران: 55١]؛‏ فَلْيَحدَّرِ المُؤْمِنونَ من الوقوع 
في مثل هذه الأوهام, فيبُوؤُوا ببَعض ما نُعِيَ على عَبَدةٍ الأصناه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالّى: 2 حَوَإِدَا مَاجَمُوها سَهَدَ عَم سَمَعْهم وَأبَصدرَهُمْ وَجَلُودُهُم يمَاكَانوا 
يحمَُوَنَ 6 شهادة 0 وجُلودِهم عليهم: شَهادةٌ تكذيب وافتضاح؛ لِأنَ 
كَونَّ ذلك شَهادةٌ بَقَء فتغني اتيم لواف لقال مدرو ابكار دعن ذ ويب ست 
لاورس انه ا 


04 


9 2 3 
وري عليهم كتابهم» وما أاحضروا للنار إ الاو تَحققتٌ إدانتهم» فما كانت 


.)755 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)71/7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
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5 
شَهادةٌ جَوا رجهم إل زيادة خزي لهم وتحسيرًا وتنديمًا على سُوءِ اعتقادهم في 
سَعةٍ عِلَّم الله*". ْ 

-١‏ في قَولِه تعالى: وهو لفك ول مرق جوارٌ استعمال الأو قلي 
ويُوحَذٌ ذلك مِنَ استّد لال الله تعالى بالمّبدأ على المَعادِ -على قولٍ في التّمسيرٍ-؛ 
فإِنَّ هذا دَلِيلٌ عَقَليتُ9©. 

- في قَولِه تعالى : م#وَإِليهِمحعُونَ # إشارةٌ إلى الجكمة من حَلْقٍ الَلقٍ: أنه 
يُبِتَلَوْنَ فيَؤْمَرونَ وينهَونَ» ومآلّهم إلى الله عر وجَل؛ يُجازيهم بِحَسَبٍ أعمالهم 
الع كتنهم به 

- أصولُ الإحساس ثلاثةٌ: السمعٌ والبصرٌ والمَسٌ؛ قال تعالى: ي#إوَمَاُشْرْ 
تَميَرَودَ أن يَنْسَدَ عَكِكُمْ ممع ول صرح ولا جلود كه 196 . 

_- ول الله تعالّى: وما هسم َسيَرُونَ أن لي م سند ول سر وآ 
جَلُودكُ ولككن ظَتَنشْم أن لَه لا يعلد كرما كمون * وول طَذُك ألرِى طأتنثر بريكز 
دير دَاصْبَحتُم ينَ يريت #هذائّصٌ صَريحٌ في أنَّ مَن ظَنَّ بالله تعالى أنه يَخْرُحُ 
شّيءٌ يمن المعلوماتٍ عن عله فإنَه يكون من الهالكينَ الخاسرين*. 

"اك أن الةالتودانة نه لفان كيني العا به1 وتو ع يمانم وو عليه 
غيرّه من أهل الشَّركِ والكُفرٍ والكبائر فقال تعالى: ِإوَمَاكُسْم يترون أن يَشْجَدَ 
عَيكُم معشك ولا صرح ولا جلودكُ وَلكن طَتَنشُمَ أن لَه لا يعَ م كيرا هما تكَمَلوْنَ 


4 
سورةٌ فُصّلَت- الآيات 
يكم 


.)751/ 0775/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١179‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 

(:) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (4/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /081). 
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558 ححكحكت.: 


* دل طشك الْرى طننشر يريك أده رضحتم ين َلَتيِرِينَ #فأخبَرَ سُبحائّه أن 
إنكارّهم هذه الصَّفَةَ من صفاته هو من سُوءِ ظَنّْهم به وأنَّه هو الذي أملكى © 
فأعظمٌ الذّنوبٍ عند اللّهِ إساءةٌ الظّحٌ به؛ فإنَ المُسِيء به الظّنّ قد ظَنّ به خلاف 
كنال المُقَدَسِء وطن بدما ناض أسماءه وصفانة, 


3 


بلاغة الآيات: 


قله الى : 38 وَيَومَ يشر أعَداء أله إل ألَارٍ فم يُورَعُونَ ب حو دا امود 
0-7 2 6 عو اعد ار م لح سر مه ٌِ 
سهد عَلَهِمَ سَمَعهُمٌ ف 0 كانوأ يحَمَلُونَ #* وَقَالُوا لِجَلُوده هِمَلِمَ شَهدعّ 
رساي اسع وم 0 ع سس ساي را لا عر اهز اج 
يناوأ نما الى أنل ىكل سَيَءِوَهْوَ حَلقَك أوَلَ مَرَوَ وله ُو 4 


ل 


5 لتَعبيرٌ عنهم ب #وأعداء أله 6 تَعالّى؛ لِدَّمّهم والإيذانٍ بعل ما يَحِيقٌ بهم 
فن ألوان العذانئ© 


- قوله: :9 وَيوْمَ حمر آعَدَآء لله 04( وَيوْمَ # مفعول لفعل (واذْكْر) مَحذوفء 
لكيه و رام َه ِلَألَا رمه نعُوكَ ... 6 الآياتِ, مَعطوفة 
على جملة #فَفُلَ أربي صَِفَةٌ ... ## [فصلت: ]١7‏ الآيات. والتّقديرٌ: 
وأَنذِرُهم يومَ تَحشّرُ أعداء الله إلى النارء ودّلّ على هذا المُقَدّر قله : درفي 
صَهِقَةٌ ... # [فصلت: ]١‏ إلخ. أي: وأنذِزهم يُومَ عقاب الآخرة”". 

- يتلق قَوله: يك ار ب ميحس رُ؟ لتضمين ميحس رُ# معنى: يُرسَل؛ 


3 


أَيْ يُرَسَلُونَ إلى الثاز م 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 5 97). 
(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 178). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2.7714 550). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 550). 
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- قوله: 9ك أَارٍ» أيْ: إلى مَوقِفِ الجساب -على قولٍ في التّفْسيرٍ-؛ 
إِذْ هناك تَتَحَقَقٌ الشّهادةٌ الآتيٌ» لا بعَدّم مام السَّالٍ والبجواب وسَوْقِهم إلى 
لاه والتّبِيرُ عن مَوقفِ الحساب بالئَّارِ؛ ما للإيذانٍ بِأنّها عاقِبةٌ حشرهم. 
وأنّهم على شَرَفِ دُخَولِهاء وإمًا لِأنَّ حِسابَهُم يَكونٌ على شغي ها"©. 

- والفاءٌ في قَولِه: ممه يصوت # عَطفتُ وتفريعٌ على مإيُسَكرُ)»؛ لأن 
الحَشْرٌ يَقتّضي الوَرْعَ؛ إذ هو من لَوازِمه عُرفَا؛ إذ الحَشْرٌ يَستلزِمُ كثرةً عدّدٍ 
الممحشورينء وكثرةٌ العَدَدِتَسَلزِمُ الاخقلاط» وتّداخل بَعضهم في بَعض؛ فلا 
غنى لهم عن الوّزْع؛ ليتصفيفهمء ورَدّبَعضهم عن بَعض. والوّزِعُ: كف بَعضِهم 
عن بَعضء ومَنْعُهم مِنَّ المُوضىء وهو كنايةٌ وعِبارةٌ عن كثرة الممحشورين”". 
- قوله: م حَهإدَا اموا هد كيم سَمَعْهُمَ # قالّه هنا بذِكر (ما)» وبِحَذفِها 
في قَولِهِ في (التّملِ): 3 حَقَه إِدَا آمو [النمل: 4 وفي (الزُمَرِ): حي 
ِذَا مها # [الزمر: »]0١‏ وفي (الر علق حَقَهَ إِدذَا جَآءَنَا #: [الزخرف: 
8]؛ لِأنَّ الكَلامَ هنا في أعداءٍ الله أبِسَطُ وآكَدُ منه في لبقي فناسّبَ ذلك 
ذكرٌ (م1)؛ لِلتأكِيدِ على اتّصالٍ الشَّهادةٍ بالحُضوره ومُعنى التَأكيدٍ فيها: أن 
وَقتَّ مَجِيئهم النارٌ لا مَحالةَ أن يَكونٌ وّقتّ الشَّهادةِ عليهم؛ ولا وّجهَ لِأنْ 
يكلو متها 


آلا 


.)9 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١116‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 2097 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 776). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١96‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 2548 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص ٠525٠56‏ 0)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 7577). ((إعراب القرآن)) لدرويش (55//8 5/20 0). 
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5 00 جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هله 


- وجملة سهد د لصم سمعهم وَأَبصدره هُمَ ... # جوابٌ (إذا)؛ قيل: في الكلام 
ا ا سس 2 
شّهد عليهم سَمْعْهِم وأَبْصارّهم وجلودهم بما اكتَسَبوا مِنَ الجَرائم» وكانوا 
حَسبوا أنْ لا شاهدٌ عليهم. وقيل: أَحَسَنُ من ذلك أنْ يكونّ جوابٌُ (إذا) 
مَحذوفًا؛ للّهُويلِ وحذّفُ مله كثيرٌ في القرآنِ» وتكونّ جملة سهد عَم 
سَمَعْهُمُ وأْصدرُهُمَ وَجَلُودهُم #6 إلى آخرها مُستَأتَقَةَ اسيئناا بَيانا تَشَّ عن مُفادٍ 
(حَتَّى) من الغاية؛ لأنَّ السائل يَتطَلّبُ: ماذا حَصَلَ بين حشرهم إلى النَارِ وبين 
ضورهم عند انار؟ فأجيب أنه «(كهدعَلَ تمه وه ومأودهم 4. 
إلى قَولِه: ##أنطقًا ّلد أنطقكُلٌ سَىْء # [فصلت: ١‏ 7]» ويَتضَمَّنُ ذلك أنَّهم 
خحوسبوا على أعمالهم وأنكّروهاء فشّهدت عليهم جوارخهم وأجسادّهم. أو 
أن يكونَ جوابُ (إذا) قولّه: :3 مَإِن يصيرُوأ تارمت َم ... [فصلت: 
5 17]» وجُملة سهد عَلِيوِمَ سَمَعُهُمَوَصَدرْهُمَ 4 وما عُطِففَ عليها مُعترضة بين 
الشَّرْطٍ وجُوابه”". 

- وتخصيصٌ السَّمع والأبصارٍ والجُلودٍ بالشَّهادةٍ على هؤلاء دُونَ بق 
الجوارح؛ لادلقيه اختتصاصًا بِتَلَقّي دعوة النَيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ 
كلح آبانت الُرآنِ؛ فسَمْعُهم يَشهَدُ عليهم بأنَّهم كانوا يَصرفوتّه عن سّماع 
ذلكء كما حكى الله عنهم بقوله: يلوف ااا ور # [فصلت: ]. وَلأنّ 
للأبصارٍ اختصاصًا بِمُسامَدةٍ دَلائْل المَصنوعات الدَالَّةِ على انفرادٍ الله 
تعالّى بالحَلقٍ والتَّدبِيِ فذلك ليل وتاك في إِلهييه وشّهادةٌ الجُلود؛ 
لآن الجلة يدري جيم الكفة؛ لتكون شهادة الخلوه عليهم تتهادة على 
أَنقيهاء فيَظهَرَ استحقاقها لِلِحَرقٍ بالنَارِ َي الأجسادٍدُونَاقتِصارٍ على حَرقٍ 


.)577/75( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (794/./9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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مَوضِع السّمع والبَّصَّرِ؛ِ ولذلك اقتّصّروا في تّوجِيهِ المَلامةٍ على جلودهم؛ 
لأنّهها حاوية لِجَميع الحَواسٌ والجوارح» وبهذا يَظِهَرٌ وَحِهُ الاقتِصارٍ على 
شَهادةٍ السّمع والأبصارٍ والجلودٍ هناء بخِلاف آي سُورة (الور): لزي انمد 
كو أ ْم لدي دمل يكنا ملو > [النور: + 4]7 أن آية (التور) 
نصِفُ الذين يَرمونَ المُحصَناتِه وهمٌ الذين اختّلقوا تُهمةَ الإفُكِء ومَشَوا 
في المجامع يُشيعونَها بين الناسء ويُشيرونَ بأيديهم إلى مَنِ انّهَّموه إفكا(". 
وَقبل: تا كان الكواش كبها؟ الشنع والتضدووالس:والذوق واللمسن» 
وكانّ الذّوقٌ مُندَرجًا في اللَّمسِ؛ ل شاف جد اللسان واكك الجترق 
تعما ]داك المَذوق» وكان حِسٌ الشّمّ ليس فيه تكليف ولا أمر ولا في 00 
وهو ضَعيفٌ؛ اقنصِرٌ مِنَ الحَواسٌ على السّمع والبَصَرِ واللّمسسِ؛ إِذْ هذه عن التي 
عاء فنها التكليقت 4 فده وله اع حكمةٌ الاقيصارٍ على هذه العَّلاثة0©. أو 
د يذلآ عفناة لذلا ايان كدر الذدوت الات هاه أويشيها. 
- وأفْرَدَ ِإسَمَعُهُمَ *؟ لِتَّقارْبٍ النَّاسِ فيه» وجمّعَ (أَنْصَارُهُمْ)؛ لِعِظم التََّاوتٍ 
فيها” . 
رابضاني توب لإتياسي لهم و صَرْهُمٌ وَُلُودهُم #4 كنايةٌ عن مَوصوفٍ 
-على القولٍ بِأنَّ المراد بالْجُلودٍ الفُروجُ خاصّة-؛ فقد كَنَى عن الفُروج 


.)75717//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) لكن ذكر أبن اليم أن جاسة الشغ تعلق بها العبوديات الخمدق؛ فقد يكوث الع واجيًا أو 
كا ]وتران اد مكروما ا فاخا يقلن (العطارض البالكين)) 14/17 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (171/ 2)007» ((تفسير أبي حيان)) (19///9). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :417 7). 
وتقدّم قي القؤائد أن بعد الثلانة هن اصول الاحساين: 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0159/190. 7 
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بالجلرة وجَعْلٌ الكلام كنايةَ أنسّبُ بتخصيص السُوالٍ بها في قوله تعالى: 
1 كَالوا لعاووف 1 هيد عَلَيَنَا # [فصلت: 1 ان ها لقني بهو لتنا 
أعظم جناية وقبحًا وأجلّبُ للخزي والعُقوبة مما يَشْهَدُ به السّمعٌ والأبصارٌ 
مِنَ الجناياتٍ المُكتَسَبةِ بتَوسّطِهماء وعلى القولٍ بأنّه أرادَ بالجُلودٍ الجَوارِحَ 
عامَّة» والعَطفٌ من عَطفيٍ العام على الخاصٌ؛ فليس في الكّلام كنايةٌإوَنَ. 


- والاستتفهامٌ في قوله: #وَقَالُوأ لِجلُودهِمَلِمَ سهد عَلَنَا#مُستَعمَلٌ في الملامة 
والتَّوبيخ والنَّصَجِّبٍ مِن هذا الأمرِ» وهم يَحسَبونَ أنَّ جُلودهم -لِكُونِها جُزءًا 
منهم- لا يَحِقّ لها شَهادَتّها عليهم؛ لِأنّها تَجُرٌ العَذابَ إليها”". وإِنّما قالوا 
ولف كارو نون الاقزارة ليوا تاوف زان الروك نواجية 
لهم يَتَوَجَّهِونَ إليها بالمّلامة© أو: لأنَّعَذَابَ الجلدٍ عامٌ يَشْملُ الجَسَدَ كله 
00 السَّمْع وَالبَصّرِ خاص بالسّمْع والبَصَرِء كما قال تعالى: «ِكلما 


عه ره 


تَضَتٌ جَلُود هم بَدَ نهم جلودًا حَيرَهَا ليذ وقوأ أ ألعدّابَ 4 [النساء: 07]. 
000 لعجب ابتداة؛ لأنَ التَعجِّبَ 
يكونٌ فيما لا يُعلَمُ سب وعِلَنهِ فالسّوالُ عن العِلَّةِ المُستَلزِم لعدّم مَعرفتها جُعلَ 
كنايةَ عن التَّعَجّبٍء فقدْ قيل: إذا ظهَرٌ السَّببُ بطل العجَبُء فكأنّه قيل: ليس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١45‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١9/‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.23١ »9/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 594 0). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 110)» ((تفسير البيضاوي)) (254/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5494/4)». ((تفسير أبي السعود)) (8/ »223١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2771//75 574)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش (4//8 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 751//7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ١‏ 77). 
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لقا يعون ارو ان شاك الذي انان كل قيوله 
- وإجراءً ضَمائِْرٍ السّمع والبَصَر والجلودٍ بِصِيعَتَيْ صَمير جمع العْقَلاءِ؛ 
اذ ادر مامه بحالة العْقَلاء يَومَئِِ ولِوؤقوعها في ري الشَّالٍ 
والجّواب 00 بالعقلاء". 
- قوله: لد أنطىكُلّ شَىْءِ # قيل: المّعنى: الذي أنطَقٌ كُلّ شَيِءٍ له تُطقٌ 
نَ يواه واختلاف لال أصواتها على وجدانها؛ فشموم «( كل َو 4 
مخصوصٌ بالعرفٍ”" 
اقول : :وهو حَلفَكُم أَوَلَ مَرَوَ وَل يُبحعُونَ # يَجورُ أَنْ تتكونَ هذه الجُملة 
والتي عَطِفْتٌ عليها من تَمام ما أنطقٌ الله به جُلودهم؛ تَسْهيرًا بِحَطَيْهِم في 
إتكارفة مق لكي إلى الله لورادة لديم واللاصبيرم رهنا طادة كون 
لواو في أو الجُملة واو القطفب؛ قيكونَ لتر بلعل المُضارع في وله 
وله وُحَعُونَ #6 لاستحضار حالتهم؛ فإنّهم ساعَدَيِذٍ في قبضة تَصَرِّفٍ الله 
0 مام ا د ل دن 

عِندَ عن جهنم أو يكون المُرادُ بالرجوع الرّجِوعَّ إلى ما يَنْنَظِرّهم من العَذاب 

00 5 نب عِندَ التَخاطّبٍء على تَعْليبٍ المُتَوقع على الواقع» على أن 
فيه مراعاةً الفواصل. وجرا أكون عله الكنا رما كنا عا ف 1 
جملة 936 وَيوْمَ يُحَصَرٌ أعَدا أله إِلَ أَلنَارٍ# وجملة 36 فَِن يصَيرُوأ فََلَّارُ 
متو َم [فصلت: 4 7]» وهوكَلامٌ مُوَجَةٌ من جانِب الله تعالّى إلى المُش ركينَ 

)9"/8/١7( يُنظر: ((تفسير الألوسى))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 15)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 148): (اتفسير أبي السعود)) 


»)»23١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 75717/7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (051//8). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 5578). 
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كي ص 6 : ص 
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الأحياء؛ لِتَذكيرهم بالبَعثِ عَقِبَ ذكر حالهم في القيامة؛ انتهارًا لِفُرصة 
الموعظة السّابقة عِندَ رهم بسماعهاء ويكونٌ فعل مإمحَمُوَ # مُسيَعمَلًا 
في الاستقبالٍ على أضْله. والكّلامٌ استِدلالٌ على إمكان البَعثِ". 
- قوله: مِوَإلَهِ يحون 4 اتير بصِيغة المضارع إذا كان الخِطابٌ يوم 
القيامة -مع أنَّ الرَّجْعَ فيه م: مُتحمّقٌ لا مُستقبل-؟ لِمَا أنَّ المراد بالرجع ليس 
مجرّد الرَّدّ إلى الحَياةٍ بالبعثء بل ما يعمّه وما يَترئبُ عليه من العذاب الخالِدٍ 
المرتفّب عِندَ النَخاطْبٍ على تَغْلِيبٍ المتوقّع على الواقع. وجُوّرٌ أنْ تكونَ 
لاستتعضانالصور 0 . ١‏ 
- وتقديم تعلق يعون 4 عليه؛ للاهتمام ورعاية الفاصلة”". 
لعن واوا فر قي لق كيده من ا له 
جلودك وَليكن طََنشم أن لله لايك 000 وك لتك الى تنم يريك 
لتك أبخم ين كقييت »4 
- قوله: موَمَا ضح شَميَترُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ سمَكَك وله رُم ولا جلودكُ 4 
حكايةٌ ِمَا سَيْقالُ لّهم يَومَئِذِ من جهته تعاّى بطريقٍ التّوييخ والتّقريع؛ تقريرًا 
ِجَوابٍ الجُلودٍ -على قول-. أيْ: ما كُنُم تَسيَتِرونَ في الدّنيا عِندَ مُباشَرَتِكم 
القَواحِشَ؛ مَخافة أَنْ تَشْهَدَ عليكم جَوارِحُكم بذلك كما كُنثم تَستَيرونَ مِنَ 
النََّسِ؛ مَخافة الافِضاح عِندّهم, بل 0 جاجدين السك الك 6 
ويَجورٌ أن تكونَ جُملةً مِؤوَمَاكُسّمْ سَمَيَرُونَ ...* بتمامها مَعطوفةٌ على 


.)778/1 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77/8/11( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )0( 

(6) تنظ ((تفستير ان خا فنون) 47/5 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2799» ((تفسير أبي السعود)) (/ .)3١‏ 
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تأ و 


جملة ِوَهُوَ خَلَفَكُم أَوَلَ مَرَّوَ ...* [فصلت: ١1؟]‏ إلخ؛ فتَكونَ مَشمولةً 


-ه 
_- _- 

20217 س1 5 
5 


للاعتِراضيء مُتّصِلةَ بالتي قَبلّها. ويّجوزٌ أن تكونٌ مُسَتَقِلَةَ عنها: إمّا مُعطوفة على 


وسو ما 


جملة 3 وَيوْم يُحَشَ رُأعَدَا لله إِلَ انار [فصلت: ]١19‏ الآياتء وإما مُعترضةً 


بين تلك الجملةٍ وجملة 3 إن يَصيرُوأ لتر متو َم 4 [فصلت: كرون 


34 


4 
سورةٌ فُصّلَت- الآيات 
يك 


ير 
لاهو 
9 


الواوٌ اعتراضية ومُناسَبةٌ الاعتراض ما جَرَى من ذكر شّهادةٍ سَمعِهم وأبصارهم 
وجلودٍهم عليهم؛ فيكونّ الخِطابٌ لِجَميع المُشْرِكينَ الأحياء في الدّنياء أو 
لمُشْرِكينَ في يوم القيامة ”199 000 
- وأيضًا قوله: عِإوَمَاكُسْرْ مَنَيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ منَدَك وله يضرم ولا 
جَلُودَُ 0 أيْ: تسيّترونَ بأعمالكم عن سَمعِكم وأبصاركم وجُلودِكم -على 
قولٍ في التفسير-. وذلك توبيخ؛ كنايةَ عن أَنّهِم ما كانوا يَرَوْنَّ ما هم عليه 
بحا حتى يَستَيِروا منه”". 
- قوله: هلا ولك طَتكك الى ظتَنشر بريد الإشارةٌ إلى الظَّنّ المَأَخوذٍ من 
جملة 9# و لككن طَنَنشمَ أن لَه لا يمْكمُ كَثراصِمًا كَمَلونَ 44 وَيُستَفَادُ مِنَ الإشارة 
إليه تَمييزُه أكمّل تَمبيزء وتشهيرٌ شَّناعَتِه؛ للئداءِ على ضَلالِهم””. وما في 
الإشارة من مَعنى البعدِ؛ للإيذانٍ بغاية بعد منِلَتِهِ في الشَّرٌّ والسّوءِ9. 
- وآْبَعَ اسم الإشارة بالبَدَلِ بقَولِه: «(طشكد4؟ إزيادة بَيايه؛ ِيتَمَكنَ ما 
يَعقبُه من احبر والخبرٌ هو فعل هِإرهههْ # وما تَفرّعَ عليه تابحم ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (719/75). 
)نظن ((التنضدر السايق)) 00/1/84 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/4(‏ 
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لين 538 

توإاناه بالمرصيرر و الى لض كر بوارقافي لصاون الإنه إن 
وَجِهِ بناء الحَبَر وهو مِإأَدَكْرَ # وما تمَرّعَ عليه أي: الذي ظَنَتُم ربكم ظَنَ 
باطله9). 

عو اشر عن اشم زاف العلم [لوا 2ل #الضييز على صلال ليم 
اا عض أعمالهم عن عله مع أَنَّرَبُّهم وخالِقُهم ؛فكيف يَخْلّقَهِم 
وتَخمّى عنه أعمالّهم؟! وهو يُشيرٌ إلى قَولِه: :3 ألابَلهمنَ حَلقَوَهَْالياِتُ افير # 
[الملك: 5 ١]؛‏ ففي وَصف فإ برَيكرَ # إيماءٌ إلى هذا المَعنى””. 

- وفي الإتيان بالمُسَدٍ م9 أَرَدَسَكْرَ 6 فعالاء إفادةٌقَصرء أي: ما أزداكم إلا ظتُكم 
ذلك وهو قَصرٌ إضافيٌ» أي: لم تُرْدِكُم شَهادةٌ جوارجكم حتى تلوموهاء بل 
أزداكم ظتّكم أنَّ الله لا يَعلّمُ أعمالكم: فلم تَحدَّروا عِقَابّه. 

- ونْعِيَ عليهم سُوءٌ استّدلالهم؛ وفَسادُ قيايهم في الأمور الإلهيةء وقياسهم 
الغائِت على الشَّاهِدِ؛ تلك الأصولٌ التي استَدرَجَتْهم في الصَّلاليه فأحالوا 


رسالةً البَسَّرِ عن الله» وتَمَوًا البَعتّء ثمّ أثبتوا شُركاء لله في الإلهيّة» وتَفرّعَ 
لهمْ ين ذلك كُلَّهِ قَطمٌ تَظرهم عمًّا وَراءَ الحياة الدّنياء وأمْنُّهم من التّعاتٍ 
في الحياة الدَّنِياِ فذلك جماعٌ قَولِه تَعالى: :7 لِك ظَدح الى طتنشر يريك 
ارق ون لديية 4 


.)717/7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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5 قوله تعالّى: 3 فَن يصَيروأ لكان موق لك ون مدهو 5 هم من 
التتتية 4 
- قوله: 92 فَإن يصَيرُوأ فلار مَتَوى طَّمْ #6 تفريم على جواب 8 إدَا # 
[أفصلت: ٠‏ أو تفريعٌ على جملة ووو كالرا روف ل وعد م عَكِينَآ 46 
[فصلت: ,.15١‏ أو هو جَوابٌ :9 إدا # [فصلت: »]7١‏ وما بيّنهما اعتِراض» 
على حَسَّبٍ ما يُناسِبُ وجوة التَفْسِير» والمّعنى على جَمِيع اروف أذ 
حاصل أمْرهم نهم قد رح بهم في النار. فإِنْ صَبّروا واستّسلّموا فهم افون 
في التَارِ وإن اعتَدّروا لم يَنقَْهمٌ العُذرُ ولم يُقبَل منهم تَنَصْل وقوله: 
امم دَلِيلُ واب الشَّرطِ؛ لأنَّ كونَ النار مَثوّى لهم ليس 
مُسَبَا على حصولٍ صَبرِهم, وإنّما هو من باب قَولهم: إنْ قبلَ ذلك فذاكَ 
أيّ: فهو على ذلك الحالء فالتََّديرٌ: فإِنْ يُصبروا فلا يَسَعُهم إِلّا الصَّبرُ؛ لذن 
اذك لوول 
- قوله: :9 هَإِن يَصَيرُوأ مَالتّارُ متو لم ...4 الآيد فيه -على قولٍ في 
التّسيرٍ- إضمارٌء تقديرٌه: فإنْ يُصبروا أو لا يُصبرواء فالنارٌ مَتْوّى لهم. أو 
يد ذلك؛ لأنّه جَوابٌ لِقَولِهم: :9ك أسَشوأ وأصِرُوأ َك الهَيَكَْ #6 [ص: 7 ]؛ فلا 
مَفهومَ له'". 
- وأيضًا في قوله: 32 فَن يصَيرُوا فلار مَنْوَى 4 الْتفاتٌ من التَكلّمٍ إلى 
العَيبة؛ لإيذانٍ باقتتضاء حالهم أن يُعرِضٌ عنهم, ويّحكي سُوءَ حالهم لِعَيررهم, 
أو للإشعارٍ بإبعادهم عن حير الخطاب. وإلقائهم في غاية دَرَكاتٍ الثَّار”" 


.)71/7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص 005). 
(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١١‏ ((تفسير الألوسي)) .)377٠/١17(‏ 
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الآيات (29-0) 


16 دس ب و9 


وح ساد وه 


ارون اكرات قال تو وتاقلكة ول عاعوم لتر 


سح سرسا 1 


ف أمَمِ مد حَلتَ ين مَبْلهم يَنَّ لْلْنَ وَالإر إدّ 0 ا 
ا سمَعُوا يَذَا لمان وَالْعوأ ؤي لَعلّك تَفْلونَ (10 قَلَْزِيمنّ لذن كَمَرو 0 مَّدِيدًا 
ور ا أل كانوأ يَعَمَلُوَنَّ (00) َلِكَ را ا 2 
وس رهم اسو نوا يعملو ود ءغُ ر 

يما انوأ بيدا .دون '(50 وَقَالَ الَذِينَ حكهروأ ربنا أرًا لذبن أضَلَانا من أن وَالِاض 


تنما نت أقاينا يك ين القنئية )4 


كا 


عر يِب الكلمات: 
0 ا 2 1 0 - 
و يضما 46: أي: هَيّأنا وسَبَبْناء يقال قيّضٍ الله فلانا لفلان» أي: جاءه به 
وأتاحه ه230 


5 4 اين ارنن» براك ع العا والقدماة هنا :هم المُلازْمونَ 
لهم في الضّلالة وأصلٌ (قرن) هنا: يدل على بجمع شَيء إلى شّيء' 0 

1 َحَنّ : أي اه المتطايقة وَالمو افق واضل 
(حقق): 1 على إحكام الشيم وصححته””" 


ات لَتَ 46 أي : مَضَتٌ وَذَهِبَتُ» من خلا الزَّمانُ: إذا مضى وذهَّب©). 


,)77/ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 25/837» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)795 /١9( ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/70)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 20175 ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص:777”8)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 77/5). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ .2١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2755 517 7), 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ٠١1‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)79٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 »27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7917), - 
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2 َو أي : انوا باللُّو عند قراءتِه؛ لِيَتشّوّشَ على القارئ, والمرادٌ باللّغُ: 
يالا صل لهوها لاعفى له وأصل لاله )ءردل على الشيء لايك 01 

اهن الإخوان: 

ون كال الأسيات اح أذث إلى ستووعافة لكإغورة ولزن ونيا 
للكمَار قرناءَ سُوءء فحَسّنوا لهم الحياةً الذّنيا وشَهَواتِها المُحَرّمة والتَكذيبَ 
بالبَعث والسجزاءء ووّجَب عليهم عذابٌُ الله في جملة أَمَمِ قد مضّت قَبْلَّهم من 
كُمَارٍ الجنّ والإنس؛ إِنّهُم كانوا خاسرينَ. : 


سا مر ١‏ ده - 7 و وه 
ثم يحكي الله تعالى ما تَواصّى به المشركون فيما بيْتَهمء فيقول: وقال كفارٌ 


5 
زم سورةٌ فُصّلَت- الآيات 
لكت 


ا 2 0 5 0 
قرّيش ححوفا من تأثير القرآن: لا تُنصِتوا لهذا القرآن» وعارضوه بما لا يُهُمٌ من 
العم و لقي وباط كلذ التلكر تقلر0 3نف كد والباقه! 


و و 
5 


مره له ١‏ كك وو 2 5 3 ار 

ثمّ يَرْدْ الله تعالى عليهم مُهدَدًا لهم» فيقول: فلنذيقنّ أولئك الذين كفروا 
عَذَابًا شديدًاء ولتَجزيَئّهِم أسوأ ما كانوا يَعمَلونَ منّ السّيّئاتء ذلك العَذابُ 
1 7 2 7 7 وه 
الذي تجزي به الكفارَ هو الَانُ لهم فيها دارٌ الخُلود الدّائم؛ جزاءً بسب كفرهم 
وتكذيبهم بآياتنا. 

27 00 كس ا 7 7 ٠.‏ م 0 1 5 
الذين كَمَروا: رَبّنا أرًا اين أضَلانا عن الحَقَّ من شَياطين الجن والإنس نجعلهما 
تك أفداهاة ليكو نا دوناء اش دما العذات! 


- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 250 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7894)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 117 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2550» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07748 ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 
الا 
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3 بط ىت ِ 5 
5 + رانتسير محر عتراد لتر كيه 


0 ل لونم 
نعسير الايات: 
ل هم < 26 م 


- 40 ل عن © ص بل عر عر نش يها عل د رح ساو رو 
وَقَيَضَسًا طم قر ْوَأ حم مَا بين بن أيدِيهُمُ وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ عَليّهمْ الْقَوَلُ فيه 
7 1 © 
سرت كلت مد يهم فلن تلات لقثا حير 0)3 


أن الله تعالى لَمّا دك الوَعيدَ الشَّدِيدَ في الدّنيا والآخرة على كُفرِ أولئك الكقّار؛ 
أردّقه بذكر السَّبّب لني لأجله وَفقو] في ذلك لير" 

(إتيكشاكدئئة 4. 

أي: وهيّأنا ويَسَرْنا للكمار ونا سّوء”" ودرا عله لاو اليو رفيا 
بِسَبّب جحودهم الحَقَّه وإعراضهم عن آيات الله" 


لاه الوا قَسَا قَرِينَا # [النساء: 7"8]. 


وقال لله شبحاله وتعالى:طط َم كاسن لقي عل الكبرت قوف ا 4 


.)001/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) قيل: المرادٌ بهم: الشَِّاطينٌُ. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 415)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/1). 
وَعكق كالبو التول ف الكل مجامة» والشذى: تنظرة ((تنسير اب طروي )10/1 
وقيل: المرادٌ: شَياطينٌُ الجن وعُواةٌ الإنس. وممّن ذهب إلى هذا: ابن عطية» والقرطبيء وابن 
كثير» وابن عثيمين. يُنظر: (عبير اين عط )15/0 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 20705 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1774 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 175). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١10 /7١(‏ 5): ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0054 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2175 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 /7)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ 77)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١37*:‏ 
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جنروأ مكاي ليم وتاعلتقم 4. 
أي: فحَسّنوا لهم الحياة الدّنيا وشهُواتها المُحَوَّمَةَ حنَّى افتتّنوا بها وآثّروها 
على الآخرة» وحَسَّنوا لهم التكذيب بالبّعث والبجزاء". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/70 4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 23705 ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 077 710). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والثعلبي» والبغويء والقرطبي» والبيضاوي» 
كاله لدي المعدار جو الموكاوي» و لبعد وار لشي اشر ((لشسين ب | 
7 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 747)» ((تفسير البغوي)) »)١71/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(704/1)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 07١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 577)» ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 289). ((تفسير السعدي)) (ص: 2747» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 
75 ؟). 
وممّن قال بنحو هذا المعنى من السّلف: السّدّيّه وابنُ جُريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)417/٠0(‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي الاو ّّ 
قال ابن عاشور: (إمَا ب ْم © يُستعارٌ للأمور المُشاهّدة» #إوما خَلَْهُحَ ‏ يُستعارٌ للأمور 
الك 5 والمرادُ ب دما م © أمورٌ الذنياء أي: ذَيّنوا لهم ما يَعمَلوته في اليا من القساد؛ 
مل عبادة ة الأصنام» وقتل الس بلا حَقَه وأكل الأموال» والعٌدوان على النّس باليّد واللسانء 
والمَيسر» وارتكاب الفواحش» والوأد. فعَوّدوهم باستحسان للك كله لما فيه من مواققة 
الشّهُوات والرّعَبات العارضة القَصيرة المدى؛ وصَرّفوهم عن النّرفيما يُحيط بأفعالهم تلك 
م نّ المفاسد اذاي ة الدّائمة. والمرادٌ 3 ب وما لمهم 4 الأموز المع عن الحسٌ من صفات 
الله افون الآخرة من البّعث والجزاء؛ مث الخوك باله» ونسبة الوّلّد إليه» وظنّهم أنه يَحْمَى 
ل ان وإحالتهم بَعئة الرّسْلِ وإحالتهم البَعتّ والبجَزاءً). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ه72 ؟). 
وقيل بعكس القول السّابق» أي أن المراد بوكب َم #: أمرٌ الآخرة» أي: زيّنوا لهم التكذيبَ 
بالبعث والجنّة والثّار وَمَاحَلْفَهُمَ 6: مك الذثاار تدافا فحيّيوها إلبهم؛ وزيْنو لهم جع المال 

وإمساكه عن الإنفاق ذ في الخير. ود كنك إلى تهذا الح مقان بن ليمت )و الواسدى: 
والسمعاني. يُنظر: 5 مقاتل بن سليمان)) »)/51١/7(‏ ((الوسيط)) للواحدي ))"١/5(‏ 
((تفسير السمعاني)) (5//5). 3 
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508 حكككئ. 


ندا 


535 0 5 دد سوبي اس 1 2 سل الصا سس عجوم كوه و َو 
كما قال تعالى: 3# وَمَن يَعْسٌ عَن ؤْكرُ ليح فيض لَهَمسَيِطلًا فهو لَهُه ورين * وَإتَُم 
حا ع ص جد امل كت “عي مرج آ د اه 


لد ِيصذُ وتم عن ألسَِسِلٍ وَحْسَبُونَ َم مُهَتَدُونَ 0 حَََّ إِدَا جاءنا ا 
و م راج سرد ما < سا هه 2 200 و 56 0 
عد الْمَشرِدِْنِ فِنْس الْمَرِنُ * ولن ينمَععحكم الْبوْم | إذ ظَلمْمَ أكَحد في ا حذَابٍ مسْتركوت 6 
[الزخرف: 575 -59]. 


5 0 7 : م 0 5 

أ مسد امو هي 5 
0 ُُ ٍِ ' 5 
مضت قبّلهم من كفار الجن والإنس”") 


- وقيل : المراد بكمب بن أَيدِسِمَ 46: أعمالهم التي يَعمَلوتَها ويُشاهدوتهاء وَمَاحَلْفَهُمَ أي 5 
يَعَزِمونَ على عَمّله . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاحُ. يُنظر: العا ا 
وقيل: المعنى: حَدَّ حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضي والمُستقبل فلم كوا اميه كي 
وممّن ذهب إلى ذلك: ابن كثير» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 11)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 73770). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/851777 4)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 05" ((تفسير السعدي)) (ص: /75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2371/0 77/5). 
ممّن اختار أنّ معنى قوله تعالى: وق لتم الْقَوَلُ # أي: وجب عليهم العذابُ: مقاتل بن 
اها ا ا 5 والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتلٍ بن سليمان)) (9/ ,)051١‏ 
(تشسيين ابن جرير)) 6400/10 ((الهداية إلى بلرغ النهاية)) لمكي 551/1 (انسير 
الشوكاني)) (5/ 084). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ معنى قوله تعالى: وحن عََيهمْ الْقَوَلُ # أي: سبق القضاءٌ الحتم 
بعذابهم: ابن عطيّة» وابن جرَيء وأبو حيّان والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ,.)١7‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) »)70١/9(‏ ((تفسير القاسمي)) (// 0 9”). 
قال السعدي: (مإوَحََّ عليه م الْقَوَلُ * أي: وجب عليهم؛ ونرّل القضاءً والقَدَرٌ بعذابهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /17/5). 
وممّن قال:إنَّ المرادّبقوله تعالى : م«وَحقٌّعكيِهِمْالْمَوَلُ هو قوله تعالى لإبليسّ: :مالي ركذي 


- 


َْملسَجَهُم نك ومن يِعَكَ منهج لمَعينَ # [ص : 5 416]: جلال الدّين المحلّي» 06 5 


1 1 
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<4 ]ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
3 


7 سخ لس ]0 ع جر بإ سي سا هاه 
كبا فال عالق اد انرس حت كلمت ريك لا يَؤْمِنونَ * ولوجاء تهم 
ا 2 


حل اروك را لد له 974 ]. 


718 بض عر م ده لس صرت عر 2 وس اس 
وقال الله سبحائه: 2 تمت ظِمَة رَبك أن جَهَتّمَ من ألْحِنَّة وأَلئاسس أَجَمَعِيتَ #6 


[هود: .]١١9‏ 
ء لاه مم عه خ ٍ عه مع يك عم هه وعد 
وقال عر وجل : «إَلككن حَنَ ْول َلَأمادجَهِسمَ م الْيصّةوَالاس لمكت » 
[السجدة: .]١7‏ 


7 053007 وح لو بو 7 2+ اعرت ب و 0 


وقال عر وجل: «3 أ أَوْليِكَ أ لَدنَ حو عَلِنهم لْمَوَلُ ف م قد حَلَتٌ من قبلهم من لحن 
لاد ِنَم كاوا خَيرنَ # [الأحقاف: ١8‏ ]. 


وقال مععادة: #لدَالَ أَخْلُواى أَمَم هَدَ حَلتْ ين مَبِحكُم من 1 


[الأعراف: /؟]. 
ا رين 4 


ع 


أي: إِنَّ لدم الكافرةً التي وَجَبٍ عليها عَذابُ الله من الجنَّ والإنس من 


لكايو اع كانوا مَعْبونِينَ بّيعهم رضا 500 


- والشوكاني» والألوسيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 20577 ((تفسير أبي 

السعود)) »)١١/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2)284» ((تفسير الألوسي)) ,)737١ /1١7(‏ ((أضواء 

البيان») للشنقيطي (781/7). 

قال اي (المراة الوق :زالكالمة هن فرك تعالى: ِإلأَمْلنَ جَهَتّمَ مِنَ الْحِنََّ وَألئّاي 
جمَعِينَ 4# [هود: 89 كما دلت على ذلك آياتٌ من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى في آخر 


فق مدو عده ع سج مه 


سورة «هود): زولا يَالُونَ ميَلِفِيتَ * ِلَّا من رَّحِمَ 7 ا مو وت 6 ف لَأْمَلانَ 
جَهَتَمَ منَ الْجنّةِ ونا أَجْمَعِينَ #6 [هود: »]1١4118‏ وقوله تعالى في «السجدة)»: 32 وَلَوْسْئْمَا 
بعليس هُدَسهَاوَلَكنْ نول نمم ون الْجِنَّد لئاس أجمجِيرت 6 [السجدة: 


*ال]ء وقوله تعالى في أغريات «(ص»: قال ملحن وَلَلَىَّ أقول 0 * لَأَملَانَجَهَمَ هنك ومن يَنَحَكَ مِنَهُم 
مَعنَ # [ص: 85» 85]). ((أضواء البيان)) (5/ /781). 


حر 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


8 ا 1 / 2 2 0 ع2 3 2 
وححسروا أعمالهم التي عَملوها في الدنياء وحسروا أَنفسّهم وأهليهم في الآخرة”". 


َكَمروأ لامسمَعُوأ دا لمان وَالَْوايه لعلك تبون (615. 


و 2 0011 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


1١ 
واحسد‎ 
6 
2 
0-8 


2 5 5 5 2 2 

أنها حكاية لحال أخرى من أحوال إعراضهم عن دعوة النْبِيٌ صلى الله عليه 

7 م 0 3 0 2 3 
وسلم؛ بعد أن وَصّف إعراضهم في أنفسهم انتقل إلى وَصف تلقينهم الناسّ 
أساليبَ الإعراض””". 


أى: وقال كمار يكن وا من تأثين القرآن» لا تتصعوا لهذا القرآن عادو له 
رمس ده .2 )رت يدروم 

ل وَالْعَوافِيهِ لَعَلَكر تَطْلِبُونَ 46. 

أي: اثنُوا باللغو عندَ قراءته» وتكلموا بالباطل منّ القَول إذا سَمِعتّم قارئّه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1١‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7085)) ((تفسير ابن كثير») 
76/0 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 3175/57 /ا71). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07*07 ((تفسير ابن كثير)) 
ولا )رسيو ال لافرو )0/1 امير ابح سيو سور لت 
54 11). 
قيل: القائلونّ هم أمّةُ الكفرء يقولونَ ذلك لعامّتهم وأتّباعهم. وممّن قال بذلك في الجملة: ابن 
جزير ران لاشو قل (النسيو رز 410790 للستي إن امور )110 
/ا/33). 
وقيل: بَعضُهم يُوصي بعضًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وابن كثيره والسعدي. 
وابح عنيمين: ينظر ((الومتيظ)) للواخدي (091/2:((تفسييو اين كقير)) 10 11/4):((تفشير 
السعدي)) (ص: 075/8 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١55‏ 
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إلا 


َه 7 


اوناع 


نيرع راع 3 7 
يَقَرَّؤْه؛ رجاءً أن تغلبوا بذلك محمد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))519:411//7١0(‏ ((تفسير القرطبي)) ))707/١6(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 11/5)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 977*0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /ا/17/8.71). 
قال ابن عاشور: (معتّى ِإوَالمَا فيه © قولوا أقوالًا لا معتّى لهاء أو تَكَلّموا كلامًا غيرٌ مراد منه 
إفادة أو المقصودٌ إحداثٌ أصوات تَعْمُرُ صَوتٌ الي صلى الله عليه وسَلْم بالقرآن). ((تفسير 


ابن عاشور)) (5 7/ /7377). 
ومن اللغو فيه: الصّياحُ والتََصفيقٌ المانِحٌ من السّماع. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 
2256 


قال القرطبي: (5إوَالَْوَأ فيه #6 قال ابن عبّاس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمّدٌ فصيحوا في وجهه 
نك حواري ها بنرك وق 4 ذو قرا ذلك كا اعد رمم القر يوقا كام القع 
ٍؤوَالْمَرأ فيه > بالمكاء والتُصفيق والتّخليط في المَنطق حبَّى يُصيرَ لَهْوًا. وقال الضّحاكُ: أكثروا 
الكلامٌ لِيَختَلطً 100 وقال أبو العالية واب عكاس أيضًا: قعوا فيه وعَيّبوه). ((تفسير 
القرطبي)) (707/18). َّ 

قيل: المرادٌ ب «(لعلكر مَبونَ *: تطمسون أمْرَ محمّد عليه السَّلامُ؛ وتُميتون ذكْرّه» وتصرفون 
القلوب عنه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» وابن عطية» التعايين: دان 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)514/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١7‏ ((تفسير الثعالبي )) 
(0/ 17 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /772). 

ومن انان أن المعنى: لعلكم تيون محمّدًا على قراءته: التعلبي؛ والبغوية والبيضاوي؛: 
والخازن. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ "741)» ((تفسير البغوي)) (4/ ))17١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
272٠١ /0(‏ ((تفسير الخازن)) (81/5). 

قال القرطبي: (مإلعَلّكٌ تَوبونَ # محمّدًا على قراءته» فلا يَظهرٌ ولا يستميلٌ القلوب). ((تفسير 
القرطبي)) (180/ 807). 

وقال العُلّيِمي: (مإلعدك تون # محمِّدًا على قراءته؛ فيتسكت). ((تفسير العليمي)) 1/ 195). 
وقيل: المراد: لكي تغلبوهم فيُسكتوا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلٌ بن سمال والسمرقندي» 
والواحديء وابن الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4١‏ 07» ((تفسير 
اللمرقدئ)) :)2( الوسيظ) للراحدى 0720 8ك «(تشير ان الحووع )2ه 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 084). ِ- 
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هن اين كَمَرُوا عَدَابَاسَدِيدَا وَلتَجَرببَم لوا الى كوأ يحَمَلُو 50 46. 
ناب الآ لما قَبْلها: 
َم ذَكَر إعراض الما عن القُرآن وتواصيّهم بذلك ظلمًا منهم وعنادًاء لم 
1 فيهم مَطْمّعٌ للهداية» درن ل عَذَابْهم وتكالهم؛ لهذا قال الله تعالى0©: 
«( ْنَا َكُمرا أ عَذَابًا تَدِيدَا #. 
أي: فَلَنذِيَنَ هؤلاء و د عَدَانًا ديد 


«ولجرس ا للف كنا يَحَمَلُونَ #. 


0ت < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر يك )4ه 
كد 


- وقال البقاعي : «لعلك تبون 6* أي :ليون حاّكم حال من يُريجى له أن ياب وَظفرَ بُراده 
في الايسل داك أوتشكت أو يتئ ها كاذ يقرل) . ((نظم الدرر)) (179108/11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))75١‏ ((تفسير ابن جرير)) (519/70)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 17/5). 
ممّن اختار أن المراد بالذين كفروا امشركر تريش : ابن جرير» وابنُ عطية وأبو حيان» والثعالبي» 
رارك عاقوون بقان: (ااتفسير اذخ تر 1 4003 )»شدي رن عطي د01 شير 
أبي حيان)) (9/ 907) ٠‏ ((تفسير الثعالبي») (177/0) » ((تفسير ابن عاشور)) (11/4/74). 
قال الشوكاني: (هذا وَعِيدٌ لجميع الكُمَاِ دل فنهن ادي الباق معهع 5خولا أوَّلِي). 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ 284). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (198/4). 
والمراد بالعذات اللبززيية “قن تعدا الجر الناز :رمك :قال مياه شائل ارد املضيات 
وابنُ جرير» والرَّجَاجٍ» والقرطبي» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 0751 ((تفسير ابن جرير)) (70/ 14 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 784)) 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 757)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 575). 
وقبل العذات السَديدة هوتعنات الذيا'فق بدر.وغيرها تمن وعب إلى .هذا ابن عظية 
رابو عيانا» لالتحالين ١‏ نطر: [اتشمين إن عطلة) 0015 ((تفسيز ابي عيان)) زه/ +80 
((تفسير الثعالبي)) (0/ 1173). 
وقال البقاعي: («إعَدَابَامَدِيدًا ‏ في الدّنِيا بالحرمان وما يَتْبْعُه من فنون الهّوان» وفي الآخرة 
بالتّيران). («نظم الدرر)) (119/ 11/9). 
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أي: ولَُتِيبنّهُم جزاءً أسوً! ما كانوا يُوَاظِبونَ على عَمَلِه مِنَّ السّيِّاتٍ0". 


:كلك جز حك مه لاد لحم ناهر لخر ريما يدود (4)0. 


أي: ذلك العَذاتٌ الذي نجزي به الكقّار: هو 0110© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/70)» ((تفسير القرطبي)) ))707/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 203075 ((نظم الدرر)) للبقاعي (119/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: /4 2017 ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 77/94). 
من اختتار أنَّ المراد: بأسوأ أعمالهم: وهو الصَّرِكُ والكف: مقاتل بن سُلَيِمانَه والسمرفتدي» 
والبغويء والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))75١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(:078:((تسين البخوئ)) 001757 ((تفسير الصسسى )) 07/00 
وقال القرطبي: (والبرديع في الآخرة جزاءً نح أعمالهم التي عَملوها في الذفاء ود 
الأعمال الشَّرِكُ). ((تفسير القرطبي)) .)*03/١5(‏ 
وقال السعدي: (#وأسوَاً ألَنَىكادوا يَحَمَلُويَ # وهو الكفرٌ والمعاصي؛ فإنّها أَسْوَا ما كانوا يَعمَلون؛ 
لكونهم يَعمَلون المعاصيّ وغيرهاء فالجزاءُ بالعقوبة نما هو على عمّلٍ الشرك). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 7). 
وقال الرازي: (قال: مإ وَلَجَرِتهمَ سوا الى كادوا يَحَمَلُونَ 6 واختلفوا فيه؛ فقال الأكتّرونَ: المرادٌ: 
جزاءٌ سوء أعمالهم. وقال الحسَّنٌ: بل المراةٌ أنه لايُجازيهم على مَحامِنٍ أعمالهم؛ لأنهم 
أحبّطوها بالكفر» فضاعتٌ تلك الأعمالٌ الحمنة عنهم) رن يل الأعفال القمية 
الباطلةٌ فلا جَرّمَ لم يتتحصّلوا إلا على جزاء السّيّئات) . «تفسير الرازي)) (71/ 009). 
وقال الألوسي: (#إوَلَجَرتهمْ وا الى كَاُا يَحَمَُوتَ # أي: جزاءً سَيَّات أعمالهم التي هي في 
أنشسِها أسْوَأَء فأفعَلٌ للرٌيادة المُطلّقة). ((تفسير الألوسي)) .)9/١/17(‏ ويُنظر: ((تفسير أبي 
السعود)) »)١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/4/75). 
وقالاا رون رعلول الدين تددو لقتني حافك حتراء إعبا لمي ابطر سير ابن 
جرير)) 14/7 4): ((تفسير الجلالين)) (ص: “17)» ((تفسير العليمي)) (1/ 184). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 14 5)» ((تفسير القرطبي)) »)3707/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/374). 35 
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كم فَِادارُ ار )4. 


أي: لهنم في التَاردارٌ الخَلوو والمكغ الدَاكم إلى غير تهاية0, 


سس 


2 جراء با كانوأ باينا يحدون 4 


أي 000 50 كانؤااقي الذنيا تكنرون وتكديون بابانناة, 


لا > وست, يبد« سم >ه دس 4 


:9 ودَالَ أي 00 ]لدي لانن وَالِإِض جَحََلْهُمَا كحت دوا 


-_ 


ل ضير 0 1 


وَكَالَ لدي ىئََ وأريتا رٍ ا دين ل 


- قال ابن عاشور: (الإشارة به وَلِكَ 6 إلى ما تقدَّمَ وهو الجزاءٌ والعذابٌ الشَّدِيدٌ على أسوأ أعمالهم. 
وأعداءٌ الله: هم المُشركون). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7174). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 14 4)» ((تفسير القرطبي)) (18/ “6): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 7). 
قال اذخ عافتورة (والخلد : طول البقاءء وأَطلقَ في اصطلاح القُرآن على البقء المُوْبّد لدي لا 
نهاية له). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 780). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١4/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 74 3). 
قال ان جر (الدَارُ التي أخبرَ جل ثناؤه أنّها لهم في التَرِ: هي الثَارُ وحَسُنَ ذلك؛ لاختلافي 
اللَمظَينِء كما يُقالُ: لك من بلدتك دارٌ صالِحةٌ ومنّ الكُوفة دارٌ كُريمةٌ والدّارٌ: هي الكُوفةٌ 
وَالبَلْده فيَحسْنُ ذلك لاختلاف الألفاظ). ((تفسير ابن جرير)) (519/70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((تفسير الماتريدي)) (4/ /الا) ((تفسير الزمخشري)) 
(198/4)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 )١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 118)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(580/585). 5 
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ص 


لمصدل>» >< 4007 

0 لم عللَ يد 

1 0 ذَّ فنا حلبلا : أن تلو عَنٍ أَلذّ كر بعد إِذْ 17 
ا" 


< ]ار سورة قُصَّدَ فصلت - الآيات 
3-3 


م2 31 


وو لسك ما لم2 ب 


وقال مكانه: 00000 ممه ولك نكانَ في صَكلٍ يعي #* فَالَ لا حَتصِمُوأ 


م سد سسحت سبك 2 ار 


مع 38 ]. 
«جحَمَلَهُمَا نحت تت أَكَدَامًا يكوا ون الْسَمَينَ 4 


أ كل 0 1 0 تحت أقدامنا؛ ليكونًا دوتّناء وأسفل منّا في 
انار وأَشَّدٌ من في العذاب. فد؛ فتشتفيّ منهما"". 


- قيل: المرادٌ لين أَضَلّاهم مِنَ الجن والإنس: جنسٌُ الجن والإنسء أي : الصّنقَين الذي 
قاداهم إلى الضّلال والعَذاب . وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» والزمخشريٌ» 
واستظهره ابن عطية» وذهب إليه البقاعي» والسعدي. وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
570/٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 198 ) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 »)١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)18١/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07١48‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص: .)١57‏ 

قر السراة بجا اد من الإنسء وإبليسٌ من الجنٌ. رمك كديا ايفان دن تلبفات: 
والمَرَّاُ والواحدي» والقرطبي. 1 ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0747: ((معاني 
القرآن)) للفراء (*/ 18). ((الوسيط)) عي ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 701). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بن أبي طالب وقتادق وعكرمة وإبراهيم. يُنظر: 
(اتفيز اواج 1 ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 01 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)57١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 49): ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ لاه" » ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ »)١1/0‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي ))١187 2181 /١1(‏ 
(مشميز لدف ا( 0 
قال الماوزدي: (يستمل قوله: «إنَالْأَََِنَ 4 وَجَهَين؛ أحَدُهما: منّ الأدلِينَ. التّاني: منّ الأشَدينَ 
عَذابَاه لأنَّ من كان في أسفّل النَّارٍ كان أَشَّدٌَ عَذابًا). (تفسير الماوردي)) (1074/0). ١‏ - 
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ى 


كما قال تعالى: ل 


2 0 2 2 


0 ا 


52 


8 قر ار جر 
الفوائدٌ التربوية: 
8 و 7 م < لان كم ٠‏ شام به 2-06 بج ١‏ سر وخ ل* عد جو ع 
١‏ - قَول الله تعالى: «وَقيضَنًا ثم قرتآء فيو َنم مَا بين أي دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ 
وَحَقَّ عليه م الْقَوَلُ فى 0 نَ لْلْنَ والْانن إِذَ ته انوا كيرين » 
فيه أنه على العاقل أن يَجتَهِدَ في اختيار أصحابه وأخدانه وأحبابه؛ فَإِنَّ العاقبة 


ل 0 '» وإذا أراد الله بعبد حَحيرًا قيض له قرَناءً 


حير يُعينونّه على الطاعاتء ويَحيِلونه عليهاة ويَدضو نه إلبيناء وإذا كانوا إكخوان 
سُوءٍ حَمَلوه على المُخالّفات» ودَعَوه إليها”". 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: 3و5 ل 
لا يجوزٌ اللّمَطْ والضّوضاءٌ حينَ قراءة القرآن» فا ما أن يَستمعَ المرءٌ إليه» وإما أن 


عمكن قال أن المرادّ بالأسفَلينٌ: الْذين في الدَّرك الأسفَلٍ من الثّار: ابنُ جريرء والرَّجََاجء 
والثعلبي» والواحديء وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /7١(‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0385)» ((تفسير الثعلبي)) (397*/8)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 7"")» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 01 07» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ .)١7/80‏ 
وممَّن قال في الجملة لتر بيكارت الشمائرة امسا ورف لت اك 
عاشور. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (7/ 08).» ((تفسير السعدي)) (ص: 275/8 ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 ”؟/ 58٠9‏ 581). 
وممّن جمّع بِيْنَ المعنيّين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا١/ .)١187‏ 

.)195/13( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

()نطر ((نفسير فقيو ا ار 
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١ 70 8‏ / 
( سورةٌ فُصّلَت - الآيات (0- 0-00 


يت 


عات 


يقوم, أ نان جلي جلسّ إلى قارئ القرآنء ويُثِيرَ الأصواتٌ واللّْطَ والضصَّوضاءَ؛ فهذا 
الع يام 
في مُتاجرهم ومساكتهم من تشغيل المُسَجّلٍ بقراءة القرآن» تحدم يَصدرٌ 

ل ا ود ار ل 
تقصذه الإضان: فإِنَّ صورته صورة ة الامتهان» ما أَنْ ب يَستمعٌ الشّخْصٌ ا 0 
لله؛ وما أنْ يُغْلقَ المسججلٌ”" 

_- أن ما كان مُبَاحَا في غير حال القراءة» مث الماح النععاسة بذلكاذ 
-وهو أن يَمرَحَ ولا يَقولَ إلا صدْقًا"؛ لا يكو في مرَاحه كِب ولا عُدوانٌ- 
0087 
باح في حال غير القراءة يُباحُ فيهاء كما أنه ليس كل ما ماح حارج الصَلاةئاحُ 
فيهاء لا سيم ما يَشَْل القار والمُستَمعَ عن الدج لقم مثل كونه يُخايل 
ا قور انز ولت يهان ازا * : من أعمال المُشْركينَ» كما قال 
تعالى: 8 وَكَالَ كوا لَامَْمَعُوا يمدَا لمان والعرافيد أعلّك مَقلء: تبون 707! 


2 س0 ضح ترج عر 


5 - في قوله تعالى: 3 لَاتََمَعُوا ذا لمانو موه لون دم المعرضينَ 


.)١51 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(؟) جاء في الحديث: أنَّ الصّحابةٌ قالوا: يا رسول الله إن تُداعبناء قال: ((إثي لا أقول إِلَّا حمًا)). 
أخرجه الترمذي »)١140(‏ وأحمد (81/71) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنُ صحيحٌ)» وقال الذهبي في ((المهذب)) (8/ :)577١‏ (إسناده صالحٌ)» 
وجوّد إسناده ابن الملقّن في ((شرح البخاري)) (2707/75) وحسّنَ إسناده لهمي في 
((مجمع الزوائد)) 0/4 وشعيتٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) ,)74/1١5(‏ 
وصحّح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح سنن الترمذي)) .)١1190(‏ 

(") ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: .)1١60‏ 
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يي د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


عن سماع القرآن”". 

5 - في قوله تعالى: «( وَكَالَ أن حكَمَرأ ]ند سَلَاهامنَ لالض 4» 
أن الإتتان يع علة اذ يمه عن قزناء النعوي وه عدو الى صل اليه 
وسلّم من جليس السوء؛ فقال: ((المرء على دِينٍ خحليله”"؛ فليْظْ أحدُكم من 
يُخالِلٌ))”"» وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: ((مَكلُ الجليس السّوء كنافخ الكير؛ 
إِمّا أن يُحرق ثياتك, وإمًا أن نَجدّ منه رائحة خبيثة))' ا و الْسُوء لا 


تَحِتَمعْ به لا تَصَادقَه لا تَسْتَأميْه على أيٍّ شيء 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِوَينَا طم وه َرَسّنوا طم مَا يوم وما َلَْهُم 
َحَنَّ عَبهمٌ الْقََلُ * حُمَبَةَ على المعتزلة والقَدَريّة في إنكارهم أنَّ الهداية 
والإضلالَ بيد الله تعالى» وزعمهم أنَّ أفعالَ العباد لا صُنْعَ لله فيها؛ إذْ قد أَخبّر 
-نضًا- أنَ من رَيّنَّ لهم من قرنائهم سبّىَ أعمالهم هو المُقيْض لهم, ولا يلو 


.)08///١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) على دين حليله: أي: على عادة صاحبه وطريقته وسيرته. يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للمُناوي (9/ .)4٠‏ َ 

(*) أخرجه أبو داود (47)» والترمذي (7517/8): وأحمد (8411) واللفظ له من حديث أبي هريرةً 
رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ)؛ وصتّح إسناده النوويّ في ((رياض الصالحين)) (ص: :)١188‏ 
وحسّن الحديتٌ ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (ص: ».)15١‏ والألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود)) (48177)» وصحّححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (0707/7)» وحسّن إسناده 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) (5/77). 

(5) أخرجه البخاري (2075): ومسلم (/7577) من حديث أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١59‏ 
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0-00 
وو 2 1 عه 0 م 5 ع 7< 

القول الذي حَقَّ عليهم من أنْ يكونّ سابمًا فيهم قبْلَ العمل؛ أو عقوبةً للعمل 

الذي رَيّنَه لهم قرناؤّهم, وإذا كان هو مُقَيْضّ قرنائهم؛ فأيّهما كان فا م عليهم 


3 


به ظاهرة27. 


3 5 5 0" 4 كر مه مده 2 نا ا ار لطر 
-١‏ في قوله تعالى : «#(وَحَقَّ عليه مْالْمَوَلٌ ف أمَ و مَدّحَلَتْ من ْله ين أن وألاذين 


ته مَكانُوأ سين 4 بين ليل على تكليفن التقاي: الجن والإِنْسِء 0000 
والنّمي بهم وكذلك تَعَلَّقُ التّوابٍ والعقابٍ بهوه". 
ا د قات وَكَالَ اَن روا لا سما ذا القرواة وَالْمَرا فيد لعل 
تلبت # فلْذِيمنَ ادن كَمَروأ عَدَابَامَدِيدًا # أن حسَجَة الله برْسّله قامث بالتّمَكْنِ من 
: 8 م [اطران فر 6 ات : م 7 
العلم؛ فليس من شرط حُسبجة الله تعالى علمٌ المَدْعَوينَ بها؛ ولهذا لم يَكنْ إعراض 
١ 0 4 10 2 7‏ 
الكُفَارٍ عن استماع القرآن وتَدَبّره مانعًا من قيام حُحبَة الله تعالى عليهمء وكذلك 
إعراضُهم عن استماع المنقول عن الأنبياء» وقراءة الآثار المأثورة عنهم: لا يَمنَعٌ 
الشحة: إذ المكه ها صل , 
2 ا 1 م ير 18 هدس 6 ديس فح ردس رمخ سوق و2 
5 - قَولَ الله تعالى: 3 وَدَالَ نكرو اموا ذا اران وَالْعوَاضِه لعَلكر تبون 6* 
هذه شَهادة من الأعداء» وأوضّحٌ الحَقَّ ما شهدت به الأعداءٌ؛ فإنّهُم لم يَحكُموا 
بعَلبتهم لمن جاء بالحَقَّ إلا في حال الإعراض عنه. والنّواصي بذلك. ومَفهومُ 
كلامهم أَنَّهم إن لم يَلْعّوا فيه» بل استمّعوا إليه» وألْقّوا أذهاتهم: أَنَّهُم لا يَغلبونٌ؛ 
31 اه 5 و ١‏ 5 ادك 5 
إن الس قال ع تكلوك» عرف هذا هينات الكن وأغعدار كد زهنا 
013 0 - 0 3 3 + 7 ا 
مُشعرٌ بأنّهم كانوا يَجدونَ القُرآنَ غالبّهم؛ إذ كان الذين يَسمَعوتّه يُداخل قلوّهم 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 720). 
(9؟) يُنظن: ((طريق الجرتين)) لابن القتم (ضن: 15): 
(") يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 49). 
(4) بطر ((شس السسعدي)) لاسن 0/81 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


فيُؤمنونَ» أيّ: فإِنْ لم تَفعَلوا فهو غالبكه”". 

- يُقول أَيْمّةُالكُفِرِ ِعامّيهم -على قولٍ في التّفسير-: ماَاسسسَمُوأ ذا لان 
وَالْمَوَضهِ للك تَقِيوَكَ 4+ فإِنّهُم عَلموا أن القرآنَ كلام هو أكمَلُ الكلامء وأيقَنوا 
الكل قز مقا اها لق كزان الفافله ون اعزافه تضى له وها 
عن اناه وقنا أذركوا ذلك بالنسهم) ولكتموغالتهم معت الدواء ها ينادة 
تومهو كما ووو أزواتندوة لجع الام من اسسعاع بولك حش مق أن درن 
لوي د شيا القرآن» يت ل يات وهذا من شأن دعاة الصّلال 
رااان لكر ص91 للاتزتر بالك اناتسا وما لا ولط وو شري 


24 4 30 17 2ع ضور ف لفو 7 اه سي هود ع له 
وتسويل» وترهيب وترغيبء ولا يَدعوا الناس يتجادلون بالحجة. ويتراجعون 


كن ره الى 2ع9 دم و ِ 
بالأدلة؛ لأنهم يوقنون أن ححبَة خصومهم أنهّض. فهمْ يسترونها ويدافعونهاء لا 
2 0 1 0 0 انا ع ره ع رع - 
بمثلهاء ولكِنْ بأساليبٌ مِنّ البهتان والتضليلء فإذا أعيتْهمُْ الحيّلء ورَأَوًا بَوارفَ 


3 
ماس‎ ٠. 


لعل تعلو وتوا أن يق رادها اذا الذي مهم ينا مخ خبوووقا قدنيا 
إلى لَعوٍ الكلام» وتَمّخوا في أبواق اللَّخْوِ والجَعبعة» لَعلَهِم يَعْلبِونَ بذلك على 
تبن الكو ويعطروة الترن الكالة باللعرم وكيك ان ور 

1- في قوله تعالى: مِإوَلَجَرِتُّم موا الى كانوأ يحَمَُونَ #4 عْبرَ بالعمل عن 
جزائهم إشارةً إلى أن الجزاءً بقَدْرٍ العملء ولهذا قال العلماءٌ: (الجزاءٌ من جنس 
الغمل)) لكنّه السب للسَيّات عَذْله وبالتّسبة للحسنات فَضْلٌ؛ الحسنة بِعَشْر 


4. 


أمثالها إلى سَبّع مئةٍ ضِعِْ إلى أضعافٍ كثيرة؛ والسَّيّئة بمثلها"”". 


5 


.)778/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ /ا/ا7).‎ )0( 
.))١6١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )9( 
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صا بصن 


-١‏ في قوله تعالى: 38 َيِكَ َب دك أيه لتر كوبا فبَاد و ار جما كوا بوبنا 
يدوت أنَّ التكذيب بآيات لله رد لأنَّ اله وَصَفَ المكذَبِينَ بأنّهمِ أعداٌ» وأنَّ 
جَزَاءهم وق الله وف انث سر فليية ه الله وو 1 رد 
كاف يُستتابُ» إن تاب وأقي وا قتِلَ0. 


2 عي ام هل 0 0 41 05 
8- قوله تعالى : :أرما كانوأ اا يححدونَ #6 فيه إثبات الأسبابء لأن الباءً هنا 
١‏ 3 2 
بلاغة الآيات: 
5 0 5 7 1 ل مس > و 16 وو 94 0 لاسا ب هه 
ا 0 ل 0 وحق 


21 14 


16 دس رك 9 


- قولّه: كد 1 نك هَرَيَّنوَأ طم مَا بين يدم وَمَا حَلْفَهُ 0 

على جملة 9# وا اله ِلَ أَلتَارِمَهُمُ ورَعُونَ # [فصلت: 9١]؛‏ 
وذلك أنه حكيّ ولك المُقتّضيٍ إعراضّهم عن التَدَبْر في دّعوة الإيمانء 
ثم ذكر كُفرُّهم بخالق الأكوان بقّوله: كل يتك كروي 000 
ف يَومَنِ : [فصلت: م ذكر مُصيرُهم في الآخرة بقّوله: «( َيَ صر 
10 قرول انار 4 [نصيات :ممم عقب ذلك بذكر م تون ماله الذي 
نشت عنه أحوالهم بقوله: ِوَيتضمً لح وريه اا ل كزريا 
هنا أفانينُ من المَواعظ والدّلائلٍ والمئّن وَالتّاليم والقَوارع والإيقاظ””. 


5 ل جم < 16 بص يه 2 ع م يع عو 
- قوله: وَقَيضمًا طم قرا فرَصَنُوأ هنم قيّضء أي: أتاح وهَيّأ شيئًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١509‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١0/8‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 717/5). 
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56 


لِلعَمَلِ في شَيءء والقرَناءُ: جَمعٌ قَرِينِ وهو الصَّاحبُ المّلازِمُ والقَرَناءُ هنا 
هم المُلازِمونَ لهم في الصّلالة؛ إمّا في الظَّاهِرِء مثلّ دُعاة الكُفر وأئمّته» وما 
في بان التفوس» وثلّ شاط الوّسوام» ومعنى تقييضهم لهم؛ تَقديرُهم لهم؛ 
أيْ: تلق المُناسّبات الَّي يَتسَبِّبُ عليها تَقَارُنُ بتعضهم مع بَعض؛ لِتَنَاسُبٍ 
أفكار الدّعاةٍ والقابلينَ فَالتَِييضُ بمُعنى التَّقَدِي عبارةٌ جامعةٌ لمُختلف 
المُوَثّراتِ والتّجَّعاتِ التي يُوجِبُ التَلْفَ والنَّحابٌ بين الجماعات. ولِمُخْتَلف 
اباقع المْكوّنةِ في نُفوس ببعض النَاسِء فيضي بَعضها جاذبيّة الشياطين 
إليهاء ومحدوتٌ الحَواطر السَيّئََ فيهاء وللإحاطة بهذا المقصود أُوئرٌ التّعبيدُ 
وار ضر وو رو ار 


- قوله: ««إوَحيٌ عليه ْالمَوَلُ ‏ أيْ: وهو وَعيدٌ الله إيّاهم بالئَّارِ على الكُفرِ 
ل 0 

في القُرآن ما يُعَهَدُ منه هذا القَولء مثل قوله : #أَهَنْحَقَّ عليه كس لعَدَابٍ #6 
بر 0 ع ا <١‏ 
- وقوله: جف أمٍ كد حلت ين مهم ين أن الإ 4 «9ف: أُمَو» حال 
من ضَمير إعَكيْهِمُ» أيْ: حَقَّ عليهم حالة كونهم في أُمَمٍ أمثالهم قد 
سَبقوهم» وجل منْ * في قَوله: ماين لفن وَاَلنين * بَانيّ؛ فيجوز أن يكونّ 
بان ل :أَمَمِ 4 أني: من أَمم من الث ون الشّياطين» ويجورُ أن يكو 
انا ل مإ قرا 3 أي: ومين لهم تاذزمة حي خفيّة» وهي م الشَّياطِين 
لهم بالوَسوّسة ومُلارّمة أئمّة الكفرِ لهم بالتّشريع لهم ما لم يدن به اله" 

.)71/85 77/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ 77/06). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/5/74). 
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ص 


3 هه وك 


5 
لم سورة فُصَّلّت ‏ الآيات 
5 4 بيغ 1 ا :نافرع 7ن 52 0 و و و 7 
- وقوله: يِيّنَ أن وَاَلِاضس * قذم فيه الأقوى؛ لتفهمَ القدرة عليه القدرة 
7 3 00 روه )ىه َ : 
على ما دُونّه من باب الأولى؛ فإِنْ الإنس كانوا يَعْدُونَ أنفسَهم دون الجن 
فيَعوذون بهم'". 
ُ ع0 0ى و دوس سأره ما ب 2 - سر 
- ويجوز أن تكون جملة: #إإِنَهَمَكانوا حَسِرِينَ # بَيانًا للقول» مثل نظيرتها 


- 


2 0007 


فَحنَّ عَبيََا مول رين نا َدَآيُِونَ # [الصافات: .]١‏ ويّجوزٌ أنْ تكونَ هذه 

ا سم ا الم و ا 
الجَملةٌ مُستَأتََة استئنافًا بيانيا ناشمًا عن جُملة ماوق عليه م الْمَوَلُ ى أمَر #؛ 
تَعليلا لاستحقاقهمٌ العَذابَء والمّعنيان مُتقاربان”". 


57 وو 3 22 4 مص سير 6 ين لوم وو 6 إس سس مح قرو روج سوه 20 
-١‏ قوله تعالى: :9 وَدَالَ لد َكمَرُوا َاشَمَعُوأ دا اران والْعوأوِهِ لعلْكر تيون /: 
2 ع ع 5 ب 5 
كَلامٌ مُستَائفٌ» مسوق لتقرير حالهم ومُكابرتهم عند قراءة القرآن”. أو حَطفٌ 


2ح و ملسم ا 


على جملة 2 وَكَالُوا وساف أحِئَّةٍ يماسو إِلِيّهِ #[فصلت: ة ]غطت القمة 


ا 0 


بي -9 نه و وك 2 48 5 34 5 ا - 7 5 
على القصة, ومناسّبة التخلص إليه: أن هذا القول مما ينشأ عن تزيين قرَنائهم من 


الإ أو معطت على مجمل يكم 16 1فصلت: 1 


س0 مح ترح مر 


0 كس مسورا واه 2 3 
- قولهم: مِلَاسََمَمُوأ يدا ران 6 تحذيرٌ واستهزاءٌ بالقُرآن؛ فاسمٌ الإشارة 
8 2 2 3 3 0-4 مم 0 
(هذا) مُستَعمّل في التّحقير. وتَسميّتهم إِيّاه بالقرآن حكاية لما يجري على 
8 2 -ه 1 5 2 9 00 3 مير 
ألسنة المُسلمِينَ من تسميّته بذلك. وتعدية فعل #وشََمَعُوأْ #6 باللام؟ لتضمينه 
مُعنى: تطمّئنوا أو تركنوا". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (119/ 175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 191)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)17١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3701/9)» ((تفسير أبي السعود)) »)١١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7175). 
(3) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)65٠‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 317/7 /70/7). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ /ا/ا7). 
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مهت < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ي) 4ه 
-قولهم' «إوالق يو لتلكر ميو يون لما كان المقصوة د يحل أضواتهم 


و 2س 


صوتٌ القاري حنَّى لا يه لسَامعونَه عدي الَهْْ حرف (في) الظريّة؛ 
ااه لعرهم في جلا صَوَتٍ القارئ وقوعَ :تازرف نع الشارت. 
أل حَرْفُ الظَرفِيّة على اسم القُرآنِ دُونَ اسم شَيءٍ يبن أحواله -مثل 
مرو ارك حر ار كر للد كرا راكد يجاني 
أو نحو ذلك» وهذا تَظلمٌ له مكانة , مِنَ البلاغة'". 

- قولّه تعالى : «3 كلدم أن كَمَرُوأ عَدَابًاكَدِيدًا وَلتَجَ ريب نوا اذى كانوأ 

يَحَمَُونَ : 

- قو: « زط َكمرُوأعَدَجَاَِيدا ‏ :9 كوأ 4 إظهارٌ في مُقام 
الإضمار”: حيثٌ لم يِفَل (فَكيِيَنَهم)-؛ لِقَضْدٍ ما في المّوصول (انْذِين) 
مِنَ الإشارة إلى عِلَّة إذاقٍ قةِ العَذاب أي لِكُفرِهمٌُ المَحكيّ بَعضه فيما تَقدَّه”". 


.)717/ /ال2571‎ /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ولاو لاما في ترص الإضعار وليه‎ 
الأولى: يان الصَّفةِ أو الصف الذي استَحَقَّ من أخله أن يُعَاقَبَ بهذه العُقوبة.‎ 
الثّانية: بيه المخاطب؛ لأنَّ الكلامً إذا كان على سق واحدٍ بصَمائره ومُظْهَراته؛ فإنَّ الإنسانٌ لا‎ 
يه لكن إذا جاء شَيءٌ يُخرج الكلام عن بسياقه فإنّه لايد أنيَي وقد ججرَتٍ العادة أن الكلا‎ 
إذا كان السّياق يَفتضي الإضمار فإ يأتي الإضمارء فإذا جاء الإظهارٌ موضع الضمين صارهذا‎ 
اا ل سارت ار‎ 
في ذلك انتباة له‎ 
الغَالمة: الهم على ترجع امير بفضى هذا الاسم لامر ففي الآية الي معنا تئر‎ 
ألينَ كمَرُوا #» إذن تكونُ الفائدة الحُكُمَّ عليهم بالكُفْر.‎ 
ابَابعةٌ: العمومٌ» لو قال: (فلَتدِيقتَهِم) صار هذا الوعيدُ خاضًا بالّذِين قالوا: ولا صَتمَُوا دا‎ 
لثرا#» فإذا قال : :< َليرِبمَنٌ دن كَمَرُوأ #؛ صار عامًا لهم ولغيرهم.‎ 
.)718159 الخامسة: مُراعاةً فُواصل الآيات. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ 
.)90/4 371/8/95( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


0 206 
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6 
وقيل وهو تدك لقيو كتررو] عاق افيد فيو هو لاد ادفو والاموون 
باكر مار كا 

- قوله: جرهم نوأ وآ أ كوأ يموت (أسوَأ): اسم تفضيل مَسلوبٌ 
التقا مله عنا لها أرية ال -على قولٍ في التْسِير-؟ فصيعٌ بصيغةٍ 
لتّفضيل لِلمُبالّْةٍ في سُوئْه. وإضائته إلى م« الى كانوا ون 4 . من إضافة 
عض إلى الكل وليس من إضافة اسم التّضيلٍ إلى المُفَضّل عليه”». 
عونك أن تري ساد [اسر» إلى لني على طاورهاء ودعو عت 
قوله: م وَلنَج تجح وا الى # الآبة على قوله: :9 قَلدذِيَنَّ ...#6 الآية» على 
تحر عطف ويل ميكل 4 على وكيد 6 [البقرة كانه 
قيل: ديفن أولئك اللاغينَ بما لوا ٠‏ من الشرك والإفساد والعصيان عَذَابَا 
قووذا وموم لغربيع اشوا جزاء أعغمالهم؛ من الاستهزاء بآيات 
الل وتحقير القرآن المجيد» وقولهم: «إلا مواقا يه ©. 
والنَّظمُ يُساعِدٌ هذا التَأويلَ؛ لأنّهِ لما رب على ما سبَقّء وعُطِفَ عليه 
(رلتجيج 4 بعدَ إثباتِ الكُفر لهم والاستخفافٍ بكتاب الله المجيد؛ عُلَلَ 
استحقاقٌ العذاب الشَّديد د بوَضع «ِلألد كوا # مَوضعٌ الضَّمِيرٍ تَفْريراء 
وَعَللَ تاق الأسدأ اوضع فده لق كر (هَم) 015 
إلى الأسوّأ -وهو قريبٌ - باسم الإشارة الال على الب ليُونَ بالفزق بين 
الجزاءين» والبّونٍ بئْن الكفرتينِء ثم بين أن هذا الجزاءً الخاصٌ مُوجِبّه ذلك 
الامعفناف دريكا نيان تم الكلامٌ بقوله: مِلجرَآءا كانوأ ا يحَدونَ 4:. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١198/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (117/ 25٠6١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١7‏ 


.)717/9 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


وأعاد بذكر الجّزاءِ» ووّضعٌ الآياتٍ وق الشرآنِء رضم لتَعظيم؛ 

تَربِيةَ لتلك الفوائد, وتَرْشيًا لهاء وعُبَرَ عن اللو بالتجمخد رَدًا لجز على 

الصَّدْر؛ فظهرٌأنَّ الإضافة في الآية مما قُصِدَ بها الريادةٌ على ما أَضِيفف إليه"©. 

- والتّعبيرٌ يفعل (الكون) يدل على أنّهم كانوا مَطبوعِينَ على ما أوجَبَ 

لالد وا يو ل اي :الحدوون شكله م ره 

عليه”"؛ فعبّرَ بالمُضا ضارع؛ ؛ للدّلالة على التَّجدَّدِ والاستّمرار. 

00 تعالى: هل وَلِكَ جر عدا أله كاد لح فا دار تار جزاء عا كاهُوأ باينا 
يدون في هذا تُعريض بِمَن لا يَكونٌ عند كلام لله المّجيد خاضعًا خاشتعًا 
متكا دبرا وتهدِيدٌ ووَعيدٌشَدِيدٌ لمن يَصدُرٌ عنه عند سّماعه ما يوش على 
يي ل ل 
عمّن يَنذَّه وَراءه ظهْريء واشتعَلٌ بما يُنافيه من العُلوم المَذمومة» فالظز إن 
عَظَمة القرآن المجيد وتأمّل في هذا التَغليظ والتَشْدِيد واشهد لشن سم 
واج قَدْرَه وألقَى إليه السَّمعَ وهو شَهِيدٌ؛ بالفوز اليه والأجر الكبير'". 

- قوله: م9 ذِيَاءارا لخر دار الحلد هنا: التّارُ وجاء بالظرقية تيل انار 

مَنزلةَ ظَرفٍ لِ بإَار ل ك» وما دارٌ الحُلد إلَاعَينُ انار وهذا من أسلوب 

النّجريد؛ ليُفيدَ مُبالعْةَ مَعنى الخُلدٍ في النَّا وهو مُعدودٌ منّ المُحَسَّنات 

١ ١ ١ ْ 0 البدييئّة‎ 


.)501 05٠ /١17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/119(‏ 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (501/17). 

(:) تقدم تعريفه (ص: 5 .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١98/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير أبي - 
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<# ]ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
يكم 


ل جر ما كنأ يحون أي: جَزاء بما كانوا يُلعُون فيها؛ فذكر 

لمحو الذي هو سَبَبُ اللو وهذا َع من أنواع رَدٌ لعج على الصَّدر("؛ 

لما بن َولهم: لامأ لد نوراف [فصلت: 117 الآيذه وبين 
قوله: ما كاثوأ ا يحدُوتَ ب من الّوافق المَعنويٌ؛ لأنَّ مَن يستَهزئ بالقرآن 

لد اكور جاحدًا له(" 

- وصيغة المُضارِع و5 6 دالةٌ على كدو الفسرو عا تهنا رتك .0 

- وعدي فعل يدون > بالباء؛ لتضمينه مُعنى: يُكَذَبِونَة9) 

- وتقديمٌ يَِؤوَنَا # على عِإيحَدونَ 2؟ للاهتمام» وللاقابة على فاضي 


- حيان)) (9/ 7707)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7174/15)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش (// 507). 

0 رَدُ الجر على الصّدرِ - ويُعرَفٌ أيضًا بالنّصدير-: هو أنْ تكونَ اللَفظٌ ينها تقدَّمتْ في أوّل 
الكلام ثم ُعادُ في آخره؛ وبتعبير يرَآحَرٌ: هو أنْ يجِعَلَ أحدُ الثفظين المُكرَّرِينِ أو المتجانسَين» 
أ حفن بهما في أو الفقرة, متاك في آخرهاء وهو على ثلاة أقساء؛ الأول أن يُوافقَ 
الل 5 اميق كقوله تعالى «أنزلة. فلت اليك رون وك برد 
بيد سَِيدًا ‏ [النساء 55 ]ووالتاني: أن يُوافقَ أوَّلَ كلمة منه؛ كقوله : وهب كنا ون لَك يَعْمَة إن 
نت ألوَهّابُ # [آل عمران: 8]ء والثَّالتُ: أَنْ يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: 8( وَلََدِ هزع يمل 

ين مَك جكاق ا روت سطروا وتهار كا حكاوا بود لتتبراوة 6 [الأنعام: ٠١‏ ]. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .257١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 2275 ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: “77)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة 
الميداني (؟/ 5 .)0١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١19/‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7١١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 2501 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 3707)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75/٠١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الب حكمَروأ بن ا لدي لاا مس أن لض 
بحَعَلْهُمَا تَحَتَ 00 ا جملة يكم فِبَادَارُ أَخَارٍ » 
صيفة المُضيٌ؛ ذال على تُحقيق وة قوع هذا لول فلقائلوة : راربا لدي 
سانا 6 هم عامةٌ المُشْرِكينَ» كما يدل عليه قَوله ل 

- ومعنى مإ َرَا : عَيّنْ لناء وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم. وإِنّما طَلبوا 
أنَيَرَوْهما؛ لأنَّ المُضِلَّينَ كانوا في دَرَكاتٍ مِنّ النارٍ أسمَّلَ مِن كَرَكات أثباعهم؛ 
فلذلك لم يَعرفوا ين هم”" 

- وَالتّعليل بقَولهم: جل لكا نالآ ملي مل # وطن لاستجابة الو تعالى لهم أن 
يُيَهُموهما؛ لأنّهُم تَلموا من عَضَب الله عليهم أله أشَدُعَضَبًا على المَيقين 
المُصِلَينِء فتوَسّلوابَزْمِهم على الانتقام م: منهم إلى تيسيرٍ تّمكينهم منَّ الانتقام 
منهم'". 


8 


-ه 


« 
010 


2 


.)758٠١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58١ 078٠ /7 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)581١/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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دح د جه 02211 عوء م و وي 2 5 ف م سس ل ف نج س 
ري ل لك ألتى كسم فوع دوت 50 حَن يوك في ألْحَيَوةٍ نا 

20 ٍِ مه سا - ا 0 00 د 
وَفِ الْآخْرَوَ وَلَكُمْ فيها ما تَنْحَصىَ ح أَنْفْسَكُمَ م يها ما مَنَعُونَ (0) درا 


مير 020 ا ا ع - اد ته 7 
من عمُور تح (9)وَمَنْ أحَسَنُ نّ ولا مَمَّن دعا إلى الله عَمِلَ صَدلِحًا وَقَال إِنَنى مِن 


- 
جه 


مو 


ليمت © ولاترى لفسكة ول الت ب 
سر سر سس سلف رسكيه 3 1 2 586 و اشر “ا وام 
ويه عداوة تأنه ون حك حي 0 و مَا ينه إل )أ زين صاره صَيروأ وَمَا يُلَقَه] إلا و حَظ 
عر (2رَإنََرعئَكَ الفط كز كته مويه ولتي اليه (4)5: 


5 0 ل 4: أى1 تؤاية ووز قاء وان ل انها يك تازه لد اده‎ 3١ 
وأصلٌ (نزل): يدل على بوط شَيءِ ووقوعدة»‎ 

رن اليا عدي تايوه وام هده الناتو يال على الغريية سواء من 
حيثٌ المكانٌ» أو النسبِة أو الدّينُ أو الصّداقة أو الْنْصِرةٌ أو الاعتقاك وكلّ 


/٠١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 271/4)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (5/ 1177)» ((تفسير القرطبي))‎ ))7 ١7 «المفردات)) للراغب (ص:‎ 0١ 
.)709/16( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (511//0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: )86٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)23737١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)4١059‏ 
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© ويلطجطللسببب ور 
ل <ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 8 
من وَلِيَ أمْرَ آخَرَ فهو وَليّهاا". 


حيو يئر #: أي : كيك نشلق واصر قفي اهنا لل 0 


ل 


00 أي: يَستَخْفَئك منه خفَةٌ وغضّبٌ وعَجَلة أو سرك كسان 0 
05 


َل عل : كت عوط لهك تكرت ال سانا 
0 ل 4 يجوز في (أن) المُدغَمة في (لا) أن تكو مصدريّة 
ا و(لا) نافية» 3ه والمضارعٌ 9# افوا # مَنصوبٌ زاف والمصدّر لوول 
روث كرف لدي قب كل ُ ل 0# أي 1-5 بانتفاء حوفهم وكزئهم. 
000 أن تكو (أن) مخففة من التّقيلة واسمها ضميدٌ شان 00 أو 
مُمَسَّرةً؛ لأنَّ التَرلَ بمعنى القَولٍ دُونٍ حُروفه و (ل) ناهيةٌ على هذين الوَّجِهَين 
والفعل المضارعٌ ِإكَحَاُوا # مَجزومٌ بلاء والتَّهديرُ فيهما: بأنّه لا تخافواء أو: أي 
لا كاف 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 885 ). ((التبيان)) 
لابق الهاكم (صن: .)0١57‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 21837)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0717 
((المفردات)) للراغب (ص: 2750» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1726‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 555)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠08‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١77/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 20794 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2١75‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:6١35).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 370)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ 2275) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5 7/ 0701. 
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ص 


تتأ 0 


اترل عاد 13 خفع عافية اموي إن انيرو قالواءر 1ك التهاهرا 
على أترة شبحاقد كال عليه الملانك بان ل تخانو اما تفيل ولا تحردرا 
على 50 وأبشروا بالجنّة التي 5 تَوعَدونَ بدُخولهاء نحن كنا أولياءكم 
في العحياة الدنياء وكذلك تكو في الآخرة» ولك في الآخرة ماتشتهية أتفشكي؛ 
وما تَطلْبوتَه وتتَمَنولَهِ ضيافة وإكرامًا من الغّفور الرّحيم سبحانه وبحمده. 

1 شيعا لدأمتؤلة للد يتوه والأغررة إل الس ل را 
أحسَنٌ ولا مِمّن دعا النَّاسَ إلى توحيد الله وطاعته؛ وعَمِلَ صالححاء وقال: إنِّي 
من المُسلمينَ. 

ميرش ل تعالى إلى ما يودي إلى إشاعة المي فيقوق: ولا تُستوي 
الخَّصلةٌ الحَسَنةٌ مع الخَّصلةٍ السّيّة في البجَزاء؟ فادقَعْ -يا مُحمّدٌ- السَيْئَ 
المي الى اهن جد ذه لاحن اليكو أساإنيك: واذعه بالحكمة والرّفْقٍء 
واصفَّح عنه» واصبز على أذاه؛ فإنّك إِنْ فعَلتَ ذلك صار من هو عدوٌ لك كأنَّه 
صَديقٌ شَدِيدٌ المحبّة لك. 

وما يُطَى هذه المحَصلةً الشّريفة إلا الَذِين صَبَرواء وما يُحطاها إلاذو تصيب 
وافر مِنَّ الَير. ثم يُرشْدٌ اللهُ عبادّه إلى ما يَعصِمُهم من الشّيطان» فيقولٌ: وإنْ 
يُوَسْوِسُ لك الشَّيطانٌ -يا مُحمّدٌ- ليد بنك وبيْنَ غَيرك فالتَجئ إلى الله؛ 


وه سلس 


- م 2 42 4 عملم 8 
لِيَعصمّك منه؛ إن الله هو السّميع | يم بكل شيء. 


َلاعحرَوَْإر أ تاخز وكذت (4)2. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 0 

مناسّبة الآية لما قبُلها: 

أنَّ اله تعالى لما أطنَبَ في الوَعيد؛ أردَقه بهذا الوّعد الشَّرِيفٍ وهذا ترتيبٌ 
2 1 مَدَارٌ كل القرآن عليه0©. 


إن اين قالوانُطمَا بألستتهم» واعتقادًابقُلوبهم: ريا للهوَحْدَهه ثم استّقاموا 
على تَوحيدٍ الله. وامتثال أوامره» واجتناب تواهيه» وداوّموا على طاعته بإخللاصٍ 
له ومُوافَقةٍ لِشَّرعِه بلا إفراطٍ ولا تفريط”". 

كما قال تعالى: 9 فَأسْبَقِمَ كمَآ أَمِرَتَ ‏ [هود: ١١7‏ ]. 

وعن سُفْيانَ بن عبدٍ الله الَف رَضِيَ الله عنه» قال: ((قلثٌ: يا رَسولَ الله» قل 
لي في الإسلام قَولَا لا أسأل عنه أحدً بَعْدَك. قال: قَلْ: آمَنْتُ بالله» فاسّقة))". 


20 


1 عي و ادي ري 
جز ضير عر يي 


ع ع 2 و 
أي: أولئك المؤمنون المستقيمون تتَتزّل9) ال سسا ل و 


.)075 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 477)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 70): ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 170)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 187)) ((تفسير السعدي)) (ص: /74)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 7/7 - 73/85)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:51/01551١).‏ 
قال ابنُ عاشور: (معنى مِإمَاْوأ را أنَهُ 4 أنّهم صَدّعوا بذلكء ولم يَخشّوا أحدًا بإعلانهم التَوحيدَ؛ 
فقَولُهم تصريحٌ بما في اعتقادهم؛ لأنَّ المراد أنّهم قالواذلك عن اعتقاد). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/387). 

6)ووا ستل 04 

(4) قال ابن عثيمين: (إاتَمَركُ # مدلولها ... أنَّتَزلهُم يكونُ شيعًا فشينًا... لا َترّل دَفْعةَ واحدة 
والثّاني أن الل أو الترولَ متكرّرٌ). ((تفسير ابن غثيمين- سورة فصلت)) (ضص: 151). ويُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ “1487)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 17). 
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ص 


5 ا ١‏ / 
جز سور هُ فصّدَّت - الآيات صل 6 9 8 


عليهم الملائكة”". 


عن البّراء بن عازب رَضيّ اللهُ عنهماء عن النَيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: 
(إنَّ العبدٌ المؤمنّ إذا كان في انقطاع منّ الدُنياء وإقبال منّ الآخِرَةء نرّلَ إليه 


00 4 00 ل 
ملائكة مِنَ السَّماءِ بيض الوّجوه؛ كأنّ وجومّهم الشمسٌء معهم كفنْ من أكفان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 575).» ((الروح)) لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
0037/0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7). 
قبل: قزل الملائكة على المؤون يكو عند الموت: ومئّن ذهب إلى هذا القول: ييحتى بن 
سلام؛ وابنٌ جريرء والثعلبيٌ» وابن جُرَيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن 
سلام)) /١(‏ 51/0)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 475)» ((تفسير الثعلبي)) (/ 745)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 5١‏ 7). ((تفسير الجلالين)) (ص: 575). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ وَالسَّدَيٌ؛ وزيذ بن شل وابئه. يُنظر: 


(«تفسير ابن جرير)) (5777/7”0))» ((تفسير ابن الجوزي)) »)0١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(لاا/ا1). 

وقيل: عندٌ الموت وفي وقت البعث. وممِّن اختاره: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 36 ). 

وقيل: عند الموتء وفي القبرء وعند البَعث. وممّن قال بهذا القول: ابن القيّم. يُنظر: ((الروح)) 
لاسن القيم (ص: 7 ). 


وممّن قال بهذا القول من السَّلفِ : وكيعٌ بن الجرّاح. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/ 3595). 
وقيل : تل الملائكة على المؤمن : في حياته؛ لتأييده بإلهام الطاعاتء ومُحاربة الشَّياطِينِ ونّحوٍ 
ذلكء وبذلك تتم م مُقابَلة لقم على المؤمنينَ بذكر تقييض القرّناء للكافرينَ» المتقدّم ذكرها 
في الآيات السّابقة. وممّن اختاره: أبو السعود. واستحسّئه ابن عاشور. يُنظر: ((تقسير أب 
السحوه)) 0007/80 ((تفشير ابن عاشور)) (857/74). 

وقيل: المرادٌ: العُمومٌ؛ فالملايكة تتترّل في الحياة: وعندٌ الموت» وفي كُلٌّ حال تقتضي نزولّهم 
على المؤمِن المستقيم. وممّن ذهب إلى هذا الحُموم في الجُملةِ: البقاعي» وان عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ “2187)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:/158215717١).‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


او له 1 ع 1 ااعكق 5ك - يك ات 0ك م 

الجنة» وحنو ط''' من خنوط البجنة» حتى يجلسوا منه مد البَصَر'"» ثم يَجِيء مَك 

2 2 ير 7 ة 7 ع 2 0 

المّوت عليه السَّلامُ حتّى يَجلس عند رأسهء فيُقول: أيّنها النَفْسٌ الطيّبة» اخرّجي 
ماوع ل ام لا : اولوق 0 1 : 0 

إلى مُغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السَّقاءء 

3 و سس ٠.‏ ضر 8 0 2 1 

فيأخذهاء فإذا أحَذها لم يَدَعوها في يده طرْفة عين حتّى يأخذوها فيَجعَلوها 

في ذلك الكمّن وفي ذَلك الحَتُوط؛ ويّخْرّجٌ منها كأطيّب تفحة”" مِسْكِ وجِدَت 

على وَّجِه الأرض» ف فِيَصعَدونَ بهاء فلا يَمَرُونَ بها على ملا منّ الملائكة إلا 


« 
3 


قالوا: ما هذا الرُوحٌ الطيّبٌ؟! فتفؤلون: قلذن بن لذن ا بحن أسجاءة التى كانوا 


يُسَمُونّه بها في الذنياء حنَّى يَنتّهوا بها إلى السَّماء الدنياء فيَستّفتحون له فيُفتَحُ 


لهم. فيسَيعُه من كُلٌ سَماء مُقَرّبوها إلى السّماء التي تليهاء حنَّى يُنتَهَى به إلى 
0 2 م 1 2 03 - 
الكناء الشابعة فقول الله عر وعل: اكتبوا كنات عدي فى علبين؛ وأعيد وه إلئ 
و 


م ع 
2-5 20 00 5 ع ع ع ع 
الأرض؛ فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى...))2. 


7 3 3 
وعن أنس رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 


جد 4 ا سق او “لاسو 21 بل عاتم " ع برد جا شرح ررد لك بر بر 8 0 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رَسول الله 


(1) التخنوط: ما يلط من الطَّيبٍ لأكفان الموبّى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
7 1). 

(0) مَدَ المَصَر: أي: مّداهء وهي الغاية التي يُنتهي إليها البَصَر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
1/1١‏ 

(6) التّفحةٌ: المرّةٌ من تّفح الطيب» أي: رائيكته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 5 1*). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))(17:03): وأحمد (18674)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظ مُتقاربة. 
صحّح إسناده الطَّبريٌ في ((مسند ابن عمر)) (7/ 444)» والبيهقنٌ في ((شحَب الإيمان)) /١(‏ 
٠‏ وصحَححَ الحديثٌ ابن القيّم في ((الروح)) (ص: 7» والألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) 
(/55)» وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (780/ 5). 
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4 
م سورة فَصَّلَت - الآيات 
يكم 


2 5 : 2 3 
كلنا نكرّة الموت: قال: ليس ذاك كزاهية الموث» ولكن المومق إن م00 
جاءه البشيرٌ منَّ الله بما هو صائرٌ إليهء فليس شَيِءٌ أب إليه من أن يكونٌ قد لقي 
الله فأَحَبّ الله لقاءه؛ وإِنْ الفاجرّ أو الكافرَ إذا ضر جاءه بما هو صائرٌ إليه منّ 

الشَّرٌ أو ما يَلقاه منّ الشّرٌه فكرة لقاءً الله» وكرة الله لقاءه))0©. 


م لدي سح سر بره 


ع رسه عه و - أ و 8 9 

أي: تتتزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا مما يُستقبّل» ولا تحرّنوا على ما 
سي 06 
ار 


(1) حضر: أي: دنا مونّه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير ٠00 /١(‏ 5). 

يلع1900 واللئظ لبه وتر مكنم ورابوس واي 
صبّحه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (/1/ »)١1717‏ والألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) (4/5 07 
وقال المُنْذْرِيٌ في ((الترغيب والترهيب)) (54/ 705): (رواه أحمدء ورواثه روا الصّحيح). 
وقال البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (579/5): (رواه أبو يعلى بسند ا 
رطقم كسان تور التق ميك اذا باورط روستوي ليسا عن و0 
والجنيك اماق ايع و ادهو قاد بن الكتايت طق ليما 

)ينظ طبن ابن عترير) 43/3 سير اق غطية)) (161(6):((كل الدون)) لقا 
0/15 لتر لعفي ))(2 4 ((صدير أرق عافو)) :)تسر 
ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١58‏ 
قيل: المراٌ: لااتخافوا من الموت» ولا تحزنوا على ما حُلْفتُم وراءكم في الدّنيا من أهل أو ولد. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الواحدىٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) 00 
(4/4*)) ((تفسير القرظبي)) :)0/١5(‏ ويُنظ ر أيضًا: ((تفسير ابن جزير)) (:8477/9): 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ /ا/1١).‏ 
وممّن ذهب إلى العٌُموم بنفي الخَّوفٍ من المُستقبّل» والحُزنٍ على الماضي: ابن عطية» 
والعاضي والتتعدي ابن عدن ينظ (اتشو أبن عط)) 8109:1160 انكلم ادر 
للبقاعي (117/ 1817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١48‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص:158١).‏ 
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وش روا بلْلْحَةَالَىَ شر عدوت 4. 

أي : وأبشروا بالجته الي ككُم تُوعَدَونَ بدُتخولها في ككت الله وغلى اليئة 
ُسله؛ جز إيمانكم بالل واستقاميكم على ديناا". 0 

كما قال القارك وتنهال 0 نَ لدت قالوا رركا ىه ف امتسجوا مَلادوْق عاتهة: 
وا هُهيحْرَو + أوْلهِكَ أحصسْبُ نْبُ أبس حَارينَ فيها جرَآءيمَا كانوأ يمون #6 [الأحقاف: 


أ 
00 


.])١5 لال‎ 


أنَّ الله تعالى أخبَرَ في هذه الآية الكريمة عن الملائكة أنَّهم قالوا للمُوْمنِينٌ: 


د د مه 


كن أوَليَآوَكُمْ في ألْحَيَة دا وَف الْآخْرَةَ # [فصلت: »]7١‏ وهذا في مُقابّلة 


1 00 


ما ذكرّه في وَعيد الكُفَارِهِ حيث قال: مِإوََيشمًا طَثر مر 162" [فصلت161]: 
وم اا له عنهم الضَيرَ؛ عَلَلوه ه بقولهه": 
ا ا سم آذك - 
حَنَأوْليَاوَكُم ذ لالد يَاوَق أ لجرو 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ »20٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ماا/الاا). 
قل ابن القيّم: (وأوّل بشارة الآخرة: عند الموت) : «الروح)) (ص: 11). 
وقال ابن كثير: (قال زد بنُ أَسْلَمَ : اليبشّرونّه عند موته» وفي قبرهه وحينَ يبَعَتا . رواه ابن أبي 
حاتم. وهذا اقول يتمع الأقوال كلهاء وهو خسن تدا وهو الواقع). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ا/ /ا/ا١).‏ 

.)071١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١11/(‏ 
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أي: نحن تَتوٌَاكم في الحياق الدُنياء ونتَولّاكم في الآخرة أيضًالا". 

كما قال الله سبحائّه وتعالى: مذ و رَيْكَ إِلَ الْمليِكةَ أن معكم ينوا 
َامنوأ 6 [الأنفال: .]١١‏ 

وقال الله سبحاته: 9# وَالْمليكة يدَحُلود لبهم ينكل با #سَلم عَيِكرْيِمَاصَرمٌ #: 


[الرضق: 5 :؟ ], 
وقال عرَّ وجل : <( ا توه الملتيكد سبي يفوت سك علي دلوا الجن 
يما كُثْرٌ تكَمَلونَ # [النحل: 7 ]. 
امم مَسِيَقَ لمك أنكوا ركه إل الجكة رمرا َوه ذا اموا 
فحت اوها ودَالَ طَكْمْ حَرَجَهًا سَلمُ بتكم يِبَثْرٌ دَأَدَْلُوهًَا حَِدِينَ * [الزمر: 
”7 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /57)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
:)١184/10(‏ ((تفسير السعدي)) («ص*48/): ((تفسير ابن غاشور)) (05:58/84: 
((سينان شين سور لمتزة)) قو 11 
ممِّن ذهب إلى أنَّ ذلك يُقَالُ للمُوْمِنِينَ عندَ الموتء والمعنى: كنا أولياةكم في الدَّنياء وكذلك 
نكونُ معكم في الآخرة: ابنُ جرير وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/8/7١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ /ا/١١).‏ 
قال ابن كثير: (أي: تقول الملائكةٌ للمُؤْمِنِينَ عندَ الاحتضار: نحن كنا أولياءكم: أي: قرَناءكم في 
احباة الا سكم ونُوفُكمء وتحطكم بأمر له. وكذلك نكو معكم في الآخرة» ونس 
دك لوحا تي الدور. وعند الخ في الصُورء نمكم يوم البَعث والتُشُور ونُجاوزٌ بكم 
الصّراطً المستقي؛ ونُوصلّكم إلى جنات النّعِيم). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١1/1/‏ 
وقال السعدي: (:3 وآ ى الكيزة نيا َف الكضِرَة 6 يَسُوتهم في الدُنيا على الخَيرٍ 
ويُرَيُنوته لهم» ويرَهبوتهم عن الشَرٌ ويُقبْحونّه في قلوبهم» ويذعود الله لهم» ويتبتونهم عند 
المصائب والمّخاوف, وخخصوصًا عند الموت وشدَّتهء والقَبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء 
وعلى الصَّراطِء وفي الجنَة يُهتُّونَهم بكرامة رَبّهمه ويَدحَلونَ عليهم من كُلٌ باب ِل سكم عَكيَكْ يما 


2011 و جل ارح ره 


صََرْفعم عق ادر * [الرعد: 5 ؟1]). ((تفسير السعدي)) (ص: 58لا 49 7). 
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عن أي مويرة 2 الله عند أن ل الله ط الله عليه 0 قال: 
((يَتَعاقبونَ فيكم مَلائِكة باللّيل وملاتكة انها ويَجتّمعونَ في صَّلاة الفجر 
وصّلاة العَصرء فر لذن واثرا يكو افياليح رامع وهر اهل لو كيك 
كم عبادي؟ فيتقولون: تركناهم وهم 0 وأتَيْناهم وهم 0000 

وَلَكْمْ هاما تَفَحَهِى أَنَفْسَكُم 4. 

أي: ولكم في الحياة الآخرة ما تَشئّهيه أنفشك0©. 

كما قال تعالى : مِوَفهَامَا تيه الَْنفْس وَمَكدُ الاك # [الزخرف: .]/١‏ 

وعن أبي هرَيرة رَضيّ له عنه» عن الب صل الله عليه وسلّم قال: ((قال 
اللّه: أعدَّدْتٌ لعباديّ لالس وولع رفيولا ل توكفين سرمي 
قلت بشر))9. 


ولك فيه مَاتََّعوتَ #. 
١ . 03‏ 32 و 7 لل 5 
أي: ولكم فيها ما تطلبونه وتتمنونه؟. 


(1) رواه البخاري (205): ومسلم (3507) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ /57)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0704 ((تفسير ابن كثير)) 
30026 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 185. 186). ((تفسير السعدي)) (ص: 758), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)17١‏ 

(؟) رواه البخاري (/59) واللفظ له ومسلم (5 585). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0709» ((تفسير ابن كثير») 
1١17/0‏ ). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7/5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 585). 
فالنارة عنيديوة (كل انهاه الإسباة وز ل تحرف بحضل تو يديه وكدلك ايضا كما 
انه ةن تحط ارقن ونيف : ((تقشين أبن عمو د سور لفيلاك )) لم 11 
وقال الماوّزدي: (مإوَلِكْم ها مَاتَكَعُوتَ فيه وجهان؛ أحدّهما: ماتَمنَّوْنَ قاله مُقاتل. الثَّاني: - 
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> 
عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه: ((أن لني صلى اللهُ عليه وسلم كان يومًا 

يُحَدَّتُ وعنده رجُل م من أهل البادية: أَنَّ وَجْلُا من أهل الجن استأدنَ رَبّه في 
الع فقال له: انك فيماشتك ؟ قال بلى» ولتي أَحِبٌ أن أزوع! قال: 0 
فبادْرَ العدْفَ”" نباثه واستواؤه واستحصاده. فكان أمثال الجبال! في ل الله: 


ار 


دُوَنّك” "يا ابنّ آدم؛ فإِنّه لايُشبعُك شَيِءٌ! فقال الأعرابيٌ: والله لاتَجدٌه إلا قرشي 


أو أنصاريا فإنّهم أصحابٌ زوع ! وأمّا نحن فَلّسْنا بأصحاب رَّرع. فضّحك التي 
صل الل عليه وسله))©. 


رامن عور لح 4 


- 
جه 


أي: هذا النَّوابُ العَظيمُ في الآخرة تُعطوئّه ضيافة وإكرامًا منّ الله العَفور 
0 المُتجاوز عن عقوبتكم؛ الرَّحيمٍ بكم» الذي من رَحمته أن 
لطاعتّه» وقبل حَسّناتكم. 
كما قال تعالى: 38 أَمَ لذن اميوأ وحَمِلوا َلصَدلِحَاتٍ فلهم حتت 
كا يعَمَنُوَيَ # [السجدة: .]١9‏ 


- ما تَدّعي أنه لك فهو لك بِحُكم ريّكء قاله ابن عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١18١‏ 
ولنظارة ( وكيس قاف بق ميات نار 1 

4ف العرف نباثه: أي: فسابّقه نبائّه وحصّل في الحال. ا هو امتدادٌ لظ الإنسان 
حيث أدرّك. وقيل: طَرْفُ العين: حَرَكمُهاء أي: توك أجفانها. يُنظر: ((التوهم قرم الجاتع 
الصحيح)) لابن الملقن »)791//١18(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 30). 

(7) دُونك يا ابنَّ آدمَ: أي: خَلْ ما تمنّته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)*7:٠‏ 

() رواه البخاري (/5؟). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/70)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2١١//‏ ((نظم الدرر)») 
بقاعي 00261107 ((تفسي رالسعدي)) :10061 ((تشسيير ابن عديمين- ينؤرة نطنلت)) 
امد اي 
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أن الكلامَ من أوّلٍ هذه السُورة نما ابد حيثٌ قال المُشركونَ للرّسول صلى 
الله عليه وسلم: 8( فُُويَا ف أ حِنَةٍ عَم لَعونا إِليَهِ #[فصلت: 5 ومرادهم: أ 


َل َوكء ولاتَتَ إلى دليلك. ثم كوا طريقة أخرى في السّفاهةء فقالو: 


:3لا شََمَعُوأ ذا ران وَالْعَوَأ فيه 6* [فصلت: 55]؛ وأنّه سبحاتّه ذكَرَ الأجوبةً 
الشَّافِيةٌ والبّيانات الكافية في دفع هذه الشيّهات» وإزالة هده الفلذلا تء ثم 
التي وتفالن 1 بين أن القومَ وإن 0 الكَلماتِ الفاسدة إِلّا أنه نه يَحِبٌ 
عليك أن تتاب يه 7 ل 
الطّاعاتِ ورا لاد شو وا للد فقال: مِروَمَنَ أَحَسَنُ فولا صَمَّن 
دع إِلَ أنه وَحَحِلَ صَِلِحَا وَكَالَإِنَّى مِنَألْمُسَلِمِينَ 2046. 


من دعا إلى ذلك فإِنَّ مراتبّ السّعادات اثنتان: النَامُ وفوف انا م النَامُ 
فهو أن يَكتّسبَ من الصَّفاتٍ الفاضِلةٍ ما لأجلها يَصيرٌ كايلًا في ذاته. فإذا فرغ 
من هذه الدَّرّجة اشْتعَلَ بَعدّها 0 النّاقصينَ» وهو فوق التَّاُ فقولّه: 1 
ليس َالوأ سا أ كُمَّ أسَتَصَمُواْ # [فصلت:7”0] إشارة إلى المرتبة الأولئ؛ 
وهي اكتسابٌ الأحوال تي تيد كمال تمس في جوهرهاء فإذا حل ارا 
من هذه المرتبة وَجَب الاتتقال إلى المرتبة الثَانيقه وهي الاشتِغالٌ بتكميلٍ 
الناقصينَء وذلك إِنّما يكونٌ بدّعوة الْخَلق إلى الدّين الحَقَّ وهو المرادٌ من قله 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.0700 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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أي: ولا أَحَدَ أحسَنٌ قولا ممِّن دعا النَّاسَ إلى توحيد الله وطاعته وعَمِلَ 
عملا ضبالكا بإخلاضن لله ومتايعة لكر 
كما قال تعالى: 8 وَلتَكْ مَك أمَدَعُونَ ِل اْخَيْرِ ويأمرُونَ الْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ 


ع6 


لْمكر وَأَوْكَيِكَ هْمْ الْمُمْيمْوت * [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


وعن سَهل بن سعد رَضيّ الله عنهماء أن النْبِىَ صلى الله عليه وسلم قال لعَليٌ 
بوا ماري التععير 0 ((اذعهم إلى الإساام» وأخبزهم بما 
يجب عليهم من حَقَّ الله فيه؛ فوالله لأَنْيهديّ الله بك رجلا واحدًا حير لك من 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 579)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١721١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 350)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 2١7/9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2١1/87/11(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)24١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: /ا/311 1078). 
قال ابن كثير: (هذه عامّةٌ في كُلّ مّن دعا إلى خير وهو في تَفْسه مُهتّده ورسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّم أولى النّاس بذلك... والصّحيح أن الآية عامةٌ في الموَدُنِينَ وفي غَيرهم؛ فأمّا حال 
وول خف الآ فإئه لم يكن اذاف نوريا بالكلقة: لأنيا سكي والأذان رما شرع بالمنية بعد 
الهجرة). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 210/9 185). 
وممَّن ذهب إلى العُموم: ابن عطية» والقرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5١؛‏ 
5 (تفسير القرطبي)) (85:/10) ((تفسير الشوكاني))(8641:/5): 
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أن يكونّ لك خَمْرٌ النَحه70))7. 


أ دتوقالة ا هن العم كلقي لله المترية بتصداته الفا فس 3 
المنقادينَ إليه بطاعته”” . 


آذ وه 44 


دك عدم 0000 00 011 2 21011 ردك 
وَلَاضَتَوى الحستة وا ميته آدهَعْ يلت هى أَحَسَنْ فإذا ألَذِى يسك ويه عداوة 


مُنَاسَبة الآية لما قَبْلها: 

َمَا در الله تعالى أنه لا أْحَدَ أحسَنٌ ممّن دعا إلى الله؛ ذْكَرَ ما يَرنِّبُ على ذلك 
من سن الأخلاقء وأنَّ الذّاعيَ إلى الله قد يُجافيه المَدَعُوٌ؛ فينبغي أن يَرفقَ به 
مكلك فى عفان اله ارين 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى أنَّ الدّعوة إليه من أعظّم الدّرَجاتء كأنّ سائلا سأل 
فقال: إِنَّ الدَّعوةَ إلى الله ون كانت طاعةً عَظيمة إلا أن الصَّبِرَ على سفاهة هؤلاء 
الكمَار شَدِيدٌ لا طاقة لنا به؛ فعندٌ هذا ذكَرَ الله تعالى ما يَصلّحٌ لأنْ يكو دافمًا 
لهذا الإشكال". 


:9 وَلَاضََوى لْحَسَنَة وآ لَه /: 


)١(‏ حَمْرٌ النّحَم: هي الإيلُ الحَمْرُ وهي أَنمَسٌ أموالٍ العَرَبء يَضْرِبونَ بها المَكَلَ في تفاسة الشَّيء 
آنه لبس هناك أعظع نذا ينظر(اتشرح النووي على مسلم)) (19/,6//10). 

(1) رواه البخاري »)3770١(‏ ومسلم (5105). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))477١/70(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 2)07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2759 ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/ /758). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0705. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 075). 
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أي : ولاتّستوي التَحصلة الحسَنٌ مع التحصلة السَيَّة في الجزاء وحسن العاقبة قل" , 


انتيلك جلنتن)» ‏ 


أي: فادقْ -يا مُحمّدُ- سَيْةَ النّس بالخَصلةٍ التي هي أحسَنٌ الخصال؛ 
فأحسِنْ إلى مَن أساء إليك» 55 تالكا وق به ويه لعفاف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)47١‏ ((تفسير البيضاوي)) »07١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
نشيو از في ) :110/0 (اتفتيوز التضدي) (دن: )د عير اق 
عافو 83/1 (شسير انث عاج بززرة تمل )0 
قله الننشاتن (وأن العيية بوالكقية ففيهما أقوال: عله انلها التوحيد والشرك: وال 
أنّهما العفرٌ والانتصارٌ. والثَّالتُ: أنّهما المُداراةٌ والغلظةٌ. والرّابعٌ: أنّهما الصّبِرٌ والجرّعٌ. 
والخامسٌ: أنّهما الحلمٌ عندٌ الغضّب والسَّمَهُ) اضر الشمعاني))(97/9): 
وقال الرازي (المراٌ بالحتمنة عوةٌ الول صلى اله عليه وسلّم إلى لين الحقّه والصّبرٌ على 
جهالة الكمّار وترك الانتقام» وترلكُ الالتفات إليهم؛ والمراةٌ بالسّيّئَة ما أظهروه من الجَلافةٍ في 
قولهم: مإ مُلُوبسَاف أَحِنَةٍ صا دَعويَاإَِنّهِ # [فصلت: 150» وما ذكروه في قولهم: هلا شَمَعُوأ يدا 
لمان وَالْمَوْفِهِ ‏ [فصلت: 2117 فكأنّه قال: يا محمّدُ وِعلّك حسَنةٌ وِعلّهم سَيئَة ولا نّستوي 
الحسنةٌ ولا اليه بمعنى آنّك إذا آَبْتَ بهذه الحسّدة تكونٌ مُستَوجبًا للتّظيم في الدّنيا والّوَاب 
في الأخر ره بالششي ذلك ماد رتفي اذا بكر إعذاتهم على تلك الشتية نبانكا للكدين 
الاشتغال بهذه الحسّنة). ((تفسير الرازي)) (71/ 074). 
وقال ابن عاشور: (المقة قل سيم رزو سوبيا رار لقعا نازر رن لاا ةاعر 
إلى الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/510). 
و(لا) الثانية هنا صلةٌ (زائدة) لتقوية الكلام وتوكيده» والمعتى: ولا تستوي الحسنة والسيئة. 
بكو يفاني القران)) لطس ,100 161 اتير لق ري 09 امك (ونعاتق 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 23787). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 
وقال جلال الدّين المحليٌ: («إوَلَاصنَمَوِى للَسَئَةُواألتيتَةُ4 في جزئيّاتهما؛ لأنّ بعضّهما فوقَّ 
بعض». ((تفسير الجلالين)) (ص: 57/4) 
قال ابنُ عثيمينَ: (وعلى هذا التّْسير تكونٌ «لا» غير زائدة» تكونٌ أصليّ صليّة ويكونٌ المرادٌ بالآية 
انتفاءً تساوي الحسناتء وانتفاءَ تساوي السّيّئات). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 186). 
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ا راد 


م ب 
واحلم عليهم» واصفح عنهم» 000 أذاهو'"' 


5 فر علد 0 0 4 -ه 020 رار د - 
كما قال تعالى: 9# ادقع يلت هى أَحَسَن الس لمع حنم يفوت #وَفل رب أو 

انو تراس ا با 03 مس 2 

يك مِنْ همرت الشّياطين * أعودٌ يك رب أن ثب يحَصْرُونِ #6 [المؤمنون: 418-5]. 


114 سح سا 


له و 3 أدع ِل سَبِلٍ رَيْكَ بألَكمَةٍ وار ل مي 


3 >< سل وت 2 دودس ا ا وم 6< رح د 


َل ين أحسن إن ريك .هو اعم يمن مل عن سيبل وهر أعلم بالْمَهَسَرنَ * وَإِنَ 


ده زوه دسا اوه 2 ل ير رو عي م سج بآ« وم مرفظ د 


عَاقِتم ة وو حر للصّسيرت * وأصَيرٌ 


يدج مس 4 6 م 
تر 


2 عت عله ولا لف ف طق يما تتسطزرة + إة 
م .]1١ ١8-6‏ 


وعن عبد الله بِنٍ عَمِرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء في وَصف النْبِيٌ صلى 
ل ا لسَّيمة ل و 


ل 0 لس ة مثلهاء ولكنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5777)» ((تفسير الرازي)) (71/ 25714 2)050) ((تفسير أبي 
حبان)) 40 © ((تفسير اق كير) )613/970 :شير تدع )) (صن :400/4( (تتسير 
ابن عاشور)) (75/ 797)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05/ 0707. 
قال الرازي: (يعني: ادفَعْ سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذي هو لحي الطرقة فنك إذا صبرت 
على سوء أخلاقهم مرَّةَ بعدَ أخرى. ولم تُقابل 577 بالغضبء ولا إضرارهم بالإيذاء 
والإيحاش؛ استّحيّوا من تلك الأخلاق المذمومة, وتركوا تلك الأفعالَ القبيحة). ((تفسير 
الرازي)) (ا7؟/ 0164). 

(؟) رواه البخاري (75170). 

(") صَحَابًا: أي: صَيّاحَاء والصَّحَبُ: الضَّبََه واضطرابُ الأصوات للخصام. يُنظر: ((النهاية في 
عربت اللتحديف والأتر)) لابن الأكير 012/69 ((تحفة الأحرذي)) للمباركفوري (5/ 8 ). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ فُصَّلَت - اللآيات (00-دم) ‏ 6 


2 - َو 0 
يعفو ويتصفح))"". 


00 6 لس سل سس لظ رس ار 
مادا ألْذى بدك وبينه, عداوة كانه: وى حير #. 


و و2 


ما كانت الآثارٌ الصّالحة تدّل على صَلاح متثارهاء وأمَرَ اله رسولّه صلَّى الله 

. لاو بالدفع التي هي أَحَسّنٌ ؛ أده بذكر بَعض مّحاسنه”", فقال: 

قدا لدف شك ود 6و 3 و - حَميم #. 

أي: فإنّك إن فَعَلْتَ ذلك صار من هو عدُوٌ لك كأنّه صَديقٌ شَّدِيدٌ الوّلاء لك» 
يُحِيّك ويُشفِقٌ عليك. ويْحِسِنٌ إليك ويُناصرك7". 


(1) ارج الفريقي:(0019) ولعي 10 من والفط اله 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصّجّححه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (21557).» والألباننُ في 
((صحيح سنن الترمذي)) ))5١١15(‏ وطنه النام عي (لا بالود اذه تيه ((مسند 
أحمد)) (5505/57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7597). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "577) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
181/9 ((تفسير القاسمي)) (8/ 5٠‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0759» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟7/ 2797 7595)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 218/8 189). 
وقيل: الوَلٌِّ: هو الصَّديقُء والحَميمُ: هو القَريبُ. وممِّن قال بهذا: الماوّزديء والسمعاني» 
والبغوي» والخازنء والعُلّيمِي. يُنظر: (تفسير الماوردي)) (5/ 187)» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 207» ((تفسير البغوي)) (5/ 175)» ((تفسير الخازن)) (89/5)» ((تفسير العليمي)) 
(ك/لاة١).‏ 
قال الشنقيطي: (90وَكُ > ريا شن ريب لبان ((العذب النمير)) .2161١/5(‏ 
وقيل: معنى مأو حَمِيدرٌ #: قري فيديق: . وممّن اختاره: الثعلبي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي») (//5417)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 777). 
وقال ابن جرير: (يَصِيرٌ المُسيءٌ إليك الذي بِيِدّك وبين عداوة كأنّه من مُلاطفته إيّاكُ وبرّه - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


هو- 


:( وَمَا يلق نهآ إلا انين صَبْرُوأ وما يلقَّهَآ إلا حَظٍ عَظِيمٍ (450. 
مُنا 


ما أرّدَ الله تعالى إلى هذا الطريق الَف في الدّد ين والدّنيا والآخرة؛ عظّمه 
فقال20: 

:< وَمَائلَكَه] إلا لين صبَروأ 4. 

أي: وما يُعطَى هذه الّصلة الشَّرِيفَة -وهي مُقَابَلة الإساءة بالإحسان- ويُوقَقُ 
للعَمَل بها إلا الَذِين صَبّروا على ذلك”". 

:وما يُلَقَّه لام حَظٍ عَظِيوٍ #. 


أي: وما يُعطاها إلاذو تصيب وافر مِنَ الخَيرا". 


- لكء وَلِيٌ لك من بني أعمامك» قريبٌ السب بك. والحميمٌ: هو القريبٌ). ((تفسير ابن 


جرير)) .)577/٠١(‏ 
وقال مقاتل: (كأنّهِ وَِنّ لك في الدّينء حَميمٌ لك في النّسَبِء الشَّفِيقُ عليك). ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (7/ 017/57. 


.)076 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/78)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)275٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ *777)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017259 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75915)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 21/89 .)١9٠‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 47)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7”87)» ((تفسير القرطبي)) 
(3777/15): ((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 181)؛ 
(انظم الدور)) للبقاعي 1447/1109 » ((تفسير بن عثيمين- معي 6 
قبل: المرادٌُ بالحظ العظيم: الجن ومن قال به ا بن سُلَيمانَ» والرَجَاحُ» وابنُ تيميّة. 
نز ((تفسين مقائل بن سلبان 0/6 » ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0787): 
((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص: 45). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عٍّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/7١‏ 877).- 
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5 
ا وَنَابعَنكَ من اقبط كزعكاستهذ مهمه التي اليم (4)5. 


64 


0 اد ا فأمره إن 50 ل إن 
ذلك من تَرْْ التّيطان”©. 


وأيضًا لما كر اللهُ تعالى ما يُقَابَلٌ به العَدُوٌّ من الإنس» وهو مُقابَلهُ إساءته 
بالإحسان» ذْكَرَ ما يدقع به ادر الجن » وهو الاستعاذة بالله» والاحتماء ء من 


002 
0 


- وقيل: مدو حَطٍ عَظِيمٍ #أي: في الِخَّرِ والنَّوَابٍ. وممَّن اختاره: البغويء والعُلّيميء والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (54/ »)١75‏ ((تفسير العليمي)) ))١9/8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (* / 
007 
ول وعط عطبو سن النعافل الات ركمال الكش :تونق اخجاره الرادي واب السحريه 
والشربيني. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10”/ 16ه). سيران السعود)) (// »)١5‏ ((تفسير 
الشربيني)) (014./7). 
وقال ابن عاشور: (أي: ما يحصّلٌ دفُمٌ السّيئة بالحسنة إلا لصاحب نصيب عظيم من الفضائل؛ 
أي: من الخُلّقِ الحسّن والاهتداء والتّقوَى). (تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 198). ١‏ 
وقال ابن عثيمين: (أي : ومايُلقَّاها إلاذو نصيب عظيم» ليس من النَّوَابٍ فحَسْبٌء بل م من التّواب 
والأخلاق والرّزانة وغير ذلك). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١40‏ ويُنظر: 
((تفسير القاسمي)) (41/8*). 
وقال الماوّزدي: («إدُو حَظٍ عَظِيِمٍ 6 فيه ثلاثةٌ وج أحدّها: ذو جَدٌَ عظيمء قاله السّدٌ 
النَّاني: ذو نصيب وافر من الَيرِء قاله ابن عبّاس. الثَّالتُ: أن الحظ العظيم: الجنّهُ. قال الحسَنٌ: 
ولق عط بلط كأ ورة لتخم لاسي الا ورف )019/3 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /701). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 


ي. 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


- 2 4) 

وا كوهة الطيق الكامِل في دفع العَضّب والانتقام» وفي ترك 
الخصومة» ذكر عَقِيبَهِ طريقًا آحَرَ عَظيمَ النّع أيضًا في هذا الباب, فقال7"©: 

سس مام 


002 5 


ع١‎ 5 


وبين غيرك» 57 0 ا 1 ره منه؟ 7 0 الله» 
1 2 7 م 
واطلب منه أن يَعصمّك منه. ويحفظك من كيده وشده”". 


كما قال تعالى : 9 حل اَي وأ يالف وَأَعْرضَ عن اهارت * وَإِمَايوَعََك 
من السَّيِطن تَرْعْ فأسَمَهِذٌ يالل إن سَمِيعٌ علي # [الأعراف: 2199 .]7٠١‏ 


2 


0 ل سس ل سجس ا ل 


وقال سُبحاته: :9 وَل لصبَادى يَشُولوألَتى حمسن إن ليطن يَرَمْ يتم إن ليطن 
كات لسن عَدُوَ ينا 6 [الإسراء: “07]. 

وقال تعالى حكاية عن يُوسُفَ عليه السَّلام: 3.. :ود حمق واد لحرن هن 
َليَجَنِ وجة يك ين ادو مِنْ بح أن مَرّعَ ألنَّمطَنُ بي وَبَبْنَ إِخوفٍ إِنَّ رق لَِيثُ 

تا تقر لقره َعَلِيمَ لحك © [يوسف: .]٠٠١‏ 

وعن سُلَّيماَ بن صُرَدرَضيَ اللهُعنه قال: ((كنتُ جالسا مع اللي صلى الله 

علوابري وز كان فلحدكيا! حدر وجيف والتقشف أو 13 فقال 


اَي صلّى الله عليه وسلّم: إن لأعلَمُ كَلمةَ لو قالها ذَّمّبِ عنه ما يَجِدٌ؛ لو قال: 


.)076 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 570): ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ "0777 ((تفسير ابن كثير)) 
.)18١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)720١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 797/7 -198). 

3 الأوةك ادع وقح وهونا تحاط بالشتيين الكرؤق تظر رزفس الناري)) لخ عب 01/1 
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حآر سورة فُصّلَتَ -الآيات ا 
وك 


ل د م 
أعوذ بالله منّ الشيطان» ذهب عنه ما يجد))0". 


«إِنَّهُ هو التَديعٌ اليم 4. 
0 8 ف 7 وهر 
أي: إن الله الذي تستعيذ به من نَرْغْ الشيطان: هو السَّمِيعٌ لكل قول» ومن ذلك 
9 1 وس ر 3 7 1 2 7 31 را 
استعاذتك به؛ العَلِيمُ بكل شيء» ومن ذلك علمّه بما يُلقيه الشيطان في تفسك. 
20026 


٠.‏ را ع راقق أ 0 عه أ 
فلا يَحْفى عليه كيد عدوك,ء وهو يتولى أمرّه وجزاءه 


الفوائدُ التربويّة: 


الحَقّ للاهتداءِ به» ومَعرفة ة الحَيرٍ لأجُلٍ ا به؛ الكَمالُ ِل يقبي 
صالِحٌ فمّعرفة الله بالإلهيّة هي أساسٌ العلم اليقينيّ. شال وله : 9 َسْتَعَكمُوأ 1" 
إلى أساسٍ الأعمالٍ الصَّالحق عالتقا على :ادن أي : أذ يكون وتنا 
غيرٌ مايل إلى طرفي الإفراطٍ والتّفريط؛ قال تعالى: :7 هنا آلصِرّط آلْمنْحَقِم 6 
[الفاتحة: ”]» وقال وي َو عفيه ١‏ ]. 


0 


لْمَكِِكَدٌ أل 2 0 00 0 0 
قوله تعالى: 9# ثم أسَتَقَمُوأ دَلِيلٌ على أهميّة همّيّة الاستقامةٍ على دين الله؛ بأنْ يكونَ 


ل 0 


)١(‏ رواه البخاري (7787)» ومسلم »)771١(‏ واللفظٌ للبخاري. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5750)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 377777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)076١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 194). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 
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5-8 42 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
افع ار ودر ونه كرون الستيم ا عل قرو الدع ودر بو قات يا 
بد لهانين الاعتدال في كل شي ء نحن يكو الإنسان مسشفيمًا غلى اشزيعة الله 
وض نر ١‏ 

-٠“‏ في قول الله تعالى: ِإوَمَنَ أَحَسَنُ قوْلَا ضهن دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِصًا وَقَالَ 
ِنَّى مِنَألْمُسَلِِينَ ‏ الإشارةٌ إلى الإخلاصي في الدّعوة: نأحَذّها من قوله: إل 
َه ؟ لأنَ الدّاعيَ رُبّما يدعو النَّاسَ ويَعظّهِم يُرِيدُ بذلك المكانة المرموقة بيهم 
فهذا في حقيقة الأمر دعا إلى نفسهء فلا بل للداعي من الإخلاص”". 

019 1101 
بدينه؛ وأن يُعْلِنَ به؛ وأنْ يقول: مِإإِنَنىمِنَ ألْمُسَلِمِينَ #؛ والايححي إذاقيل: إنْه 
مسلة”". 

ايد قال الله عر وجلّ: :ا وَكَاسَنَتَوى أ و لية دهم الى حِىَكحَسَنُ ذا 


7 . أ رمد تسل ردج سا ررسقر] مسد يع جه 76س مد 
حَظٍِ عَظِيمٍ :4) وقال: أوليك بون أجرهم مَرَبَنِ يمَا صَبروا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ 


هما 


الت سا رَدقنَهُم ميقرت #[القصص: 4 0]» واسمّع الآنَّ ما الذي يُسَهُلُ هذا 
على لنَمْسِء ويُطيّبه إليهاء ويتَعمُها به: اعلَمْ أنَّ لك 3 بنك وبِيْنَ لله تَخافٌ 
عواقبّهاء وتّرجوه أن يعفوَ عنهاء ويَغفرها لك. ويَهبّها لك ومع هذا لا يَقتَصر 
على مُجرَّد العَفْو والمُسامّحة حنّى يُنِعِمَ -سُبحائه وتعالى- عليك ويُكرمّك. 
ويَجلبَ إليك منّ المنافع والإحسان قوق ما تؤمّله! فإذا كنت ترجو هذا من ريّك 
أن يقابل بف إشاء تاق فما أذ لاك وأجدَّرَك أن تعاملٌ به حَلَقَ وتقابل به إساءتهم! 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)01٠١ /١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١1814‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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حآر سورة فُصّلَتَ -الآيات ا 
يكم 


لامك اللْهُ هذه المعامّلة؛ فإنّ الجزاءَ من جني العَمَل فكما تَعَمَلُ معَ النّس 
في إساءتهم في حَمَّك يَفعَلٌ الله معك في ذُنوبك وإساءتك جزاءً وفاقا؛ فانتََمْ 
بعد ذلك أو اعْفٌء وأحسن أو اتدُّك؛ فكما تَدِينُ تدان وكما تَفعَلُ معَ عباده يَفعَلُ 
معك. فمَن تَصَوّرٌ هذا المعتى وشَعَل به فكرّههان عليه الإحسانٌ إلى من أساء 
إليه» هذا مع ما يَحصُلٌ له بذلك من نّصر الله ومَعيّته الخاصّة» ومع ما ينيجه من 
ينا تا عليه ويتصي رون كلهم معه على نحْضهه؛ فاه كل من تلمع أنه مُحبن 
إلى ذلك الغير وهو م مُسيةٌ إليه» وَجَد قَلَبَهِ ودعاءه وهمِّتّه مع المحسن على 
المسيء» وذلك أمرٌّ فطريّ قَطر الله عبادّه عليه» فهو بهذا الإحسان قد استخدمَ 
عسكرًا لا يَعرِفُهم ولا يَعرفوّهه ولا يُرِيدونَ منه إقطاعًا ولا خبرّاء هذا مع أنه 
لا بد له مع عَدُوٌه وحاسده من إحدى حالمَين: ما أن يُملكه بإحسانه فيستعبده 
وينقادَ له ويذلٌَ لهء ويَبقَى من أحبٌ النّاس إليهء وإما أن يُقَنَتَ ف يعنت كَبدَه ويَقطعَ دابرّه 
إن أقام على إساءته إليه؛ فإنّهِ يُذِيقه بإحسانه عا ف ما ينال منه بانتقامةن و 
جَرّبٍ هذا عَرّفه حَقَّ المُعرفة”". 

-١‏ قوله تعالى : ل وَلَامَسئَوى لْلسَيَةُ ول ليه دهم ب ىحي كنسنُ يولي 
يدك ويلك عداو الوم حَهِيدٌ # فيه الت على أن تُقَابَلَ | لسع لسّيّئة بحسنة» وعلى 
ِعْلٍ الحسّنات في مقابل | عي ا م 


السّيَّة! لأنَّ هذا أمرٌ معلوة”". وتبيكاة اننا إتبنان لك ود مداو أضاء ]| ليلقء 
ُومَرُ ب يِآدهَمَ الى هَ كَمَسَنُ 46 فإذا دقَعْتٌ بالّتي هي أحسَنٌُ يأتيك النَّوابُ 
والمجزاءً منّ الله مدا الى يَنتَكَ ويَنتدُ عَدَوَُ َل وخ حَييدٌ 4 وقوله: «وَلكُ 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 54 7). 

.)١97 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


5 )0 ع 3 فو .م 0 353 1 3 7 
حَمِيمرٌ # أي: قريبٌ صَديق في غاية ما يكون يمن الصّداقة والقرب -على قول 
5 52 3 5 7 0 200 - 2 
في التَُّسير-» والذي يقول هو الله عزَّ وجل مُقَلبُ القلوب: ((إِنْ قلوب بَني آدَمَ 
041 7 1 7 5 ب و 
كلها بيْنَ إصبَعَين من أصابع الرَّحمِنِ كقلب وَاحك لض فيشيت نان )01 

/- في قوله تعالى يع بالق سق ليك الوا 
إلى المسيء؛ لتأتلفت الأَمَةُّ ولا تفتر ترقٌ» ولا ا 0 


0021 ع 


8- قال الله عو لحار اتاو لكر لا هى لَحَْسَنُ فإِدًا 
0 حَمِيكٌ # لِذِكرٍ المُثلٍ ارس قاذ سآن 
اه ف 'تقريز التتفاتق»وخاٌة الي قد لذ تفبلها التفوسٌ لأنها شاقة عليهاء 
والعَداوةٌ مكروهةٌ» والصّداقةٌ والوّلايةٌ مَرغوبةٌ؛ فلَما كان الإحسانٌ لمن أساء 
يُدنيه من الصّداقة أو يكسيّه إيّاهاء كان ذلك من شواهد مَصلحة الأمر بالدذّفع 
افيه احير 00 

4- الصَّبرُ ضابطً الأخلاق المأمور بها؛ قال الله تعالى: 92 وَمَابْكَ نه ل 
صَيروا 09 . 


اقل السام إلشه]إل أب َسَبأ ]ار كلا سير 


7 


حمر 


لشي دي ته ,راد تيسق ا 
ليس بواضِع قَذْرَهه بل مَن تواضع لله رقعه: هان عليه الأمرُء وفل ذلك مُتلذْدًا 


.)717//١( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلم (75105) من حديث عبدالله بن تَمرو رضي الله عنهما.‎ 
7 10/7 /4( (؟) يُنظر: ((التكت الدالة على الييان)) للقصاب‎ 
.)797 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)19 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
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ص 


(رسورة فضت لايك ستاك 43 ا 
تدكا 14 : 

-١١‏ قَول ال تعالى: موتك نكن القَيِط هذَه 4 أي: اسكجز 
بالمَلك الأعلّى» واطلُبْ منه الدّخولٌ في عصمته» مُبادرًا إلى ذلك حينّ يَنَحْسٌ 
بالنَرْغة؟ فإنّه لا يَقدرٌ على الإعاذة منه غيرُه» ولا تَدْر الترغة تتكون بل ارج 
إلى المحيط علمًا وقدرةً في أو الخطرة؛ نك إِنْ لت أوّلَ الخطرة 
صارت كر فيحصّل العرم فته َع الرَلهُ فتصيرٌ قسوةٌ فيَحصّلٌ التّمادي”". 
8 العبدٌ من تَرّغات الشَّيطان 1 بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة 
وبذلك ينجو مِنّ الشّيطان» وقد قال تعالى 3 ا عجايف لب لك ميم ادن 7 
[الحجر: 47] فكلّما ازداد العبدُ في تبَريه من حَوله وقوّتهء وأخلصٌ بينَ يدي الله 


بتضرّعه واستعانته واستعاذته؛ زاد الله في حفظه. ودّقَع الشَّيطانَ عنه”" 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الخنون الله تعالن” إن الست قَالُوا 
الْمَكِيِكةٌ ألا تحَاواولَاكحرَواْ 4 فيه أنَّ اله لمُصِلِحَ بُيَسُرُ الله له أولياءً احير من 
الونس والمّلائكة. بعيقرنه ويَحَببِونَه في + جميع الخيرات؛ ويبعدوته قر 
في جميع المَضَدَّات»ء والله يتَولّى القالي © 

-١‏ قال الله تعالى: جَإِنّ لدي وَالوا را أَّهُ كم سََصمُوا سَتَكرّكُ عَليِهِرْ 
لْمَكِيِحِكَةٌ ألا حَحَاوا كاضرو وروأ بلَلحَةِالَكُشْر وُصدُوت * فمّن 
كان له أصلٌ الاستقامةٍ في التّوحيد أمنَ من الود في النَّارِه ومّن كان له كَمالُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١90 /١19(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير القشيري)) (9/ 737). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 180). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 02 


عو 
الاستقامة في الأصولٍ والفروع أمنّ الوَعيدَ"". 


7 سا الام سي شح سا جره 


لا نَحَافُوا ولا تحَرَوأ # يُفِيدٌ نَفَيَ الحَوف والحَزن على الإطلاق» 


امسا 


قاد حرا هي 
الما[تححهة 


الأهوال ومن المرّعَ السّدِيد بل يكونٌ آمنَ القَلب ساكنّ الصّدر". 

4 - نعيمٌ القَبرِ وعَذَابُه حَقٌّ ابتٌ؟ لقوله تعالى في آل فرعَونٌَ: ل لد ُو 
ها عُدُوًا وَحَشِهًا وَيَرْمَ تقوم أليامَةُ دجوا َال رعو أَسَدٌ الْمَدَابِ 4 [غافر: 
7+ وقوله في المؤمنين: إن الس هَالْوارسَ مه كم أسَتَعمُوا مَتََكُ َليهرْ 
لْمَكِيِحكَةٌ ألا حاو ولا كرو وَلِرُوا بللَنَةِ ألّىكمثْرْ وُعَدُوت 14" 
فهذا التزّلَ يكونٌُ عند الموت ويكونٌ في القبر» ويكونٌ عند البعكف7»» وذلك 
على قول في التفسير. 


4- قال الله تعالى جكاية عن قول الملائكة: :3 كحَنٌوِْيَآوَكُمُ فى أَلَحَيَرة لديا 
>. متي .اس 0 "ف غيل سد جل 
وَف الْأخِرَوَ #6 قوله: #إفى أَلَحَيَة آلدّيْا # إشارة إلى مُقابَلةٍ قوله في المُشركينَ: 
دوهج سن كوم د 


ار [فصلت: 04, فكما قيض للكافر قُرّناءَ في الذّنيا قيض 
للمُْمنِينَ ملايكة يَكونونَ قرّناةهم في الدّنياء وكما أنطقَ أتْبِاعَهم باللّائمة عليهم 
أنطقٌ الملائكة بالثّناء على المؤمنينٌ©. 

كول الطلقكة: ف َو أؤإماقة ف الكيزة الذي وق الاجر #اتعريت 


0 
2 


.)1817 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)071١‏ 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 795). 
(5) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 97). 

(0) يُنظره ((تشيين ابو عاشور)) (83/5؟): 
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اص بصن 


بأنفسهم للمُوْمتينٌ؛ تأنيسًا لهم؛ فإن العلم بأن المتلقىَ صاحبٌ قديمٌ يزيد نفس 
القاوم انشراححا وأَنسَاك ويُزِيلٌ عنه دَهشةً القُدوم ويْحَقفُ عنه من جشمةٍ الضّيافة: 
ريل عه وت لاقتر اب ا باون الدبو حاقل لتعيتك في لديا كانرا 
يَكتبونَ حَسّناتهمء ويشهّدونَ عند الله بصّلاتهه”" 

-١‏ في قوله تعالى: 2( ثرُلَامَنَ عور تّيم #) ذكر المغفرة والرّحمةً؛ لأنّهم 
إنّما وَصَلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته» ولولا ذلك ما وَصَّلوا إلى ما وَصَلوا 
إللف ولهذا أخيَر الي صلّى الله عليه وسلّم أنه ان يَدْخُلَ الجن أحدٌ بَمَل 
((فالواكولا اكوريا زميول الل ؟ قال: ولا أنا؛ إلا أَنْ يَتخمَّدنِيَ الله برحمته))"2, 
فالإنسانٌ لا يَصِلٌ إلى الجنّة بالعمل؛ ووجَهُ ذلك: أنه لو قُويلَ العمل بالتّعمة 
الي نَّم الل بها على الإنسان لم يكن شيعًا! إذْإنَ نعم الله لا مُحصَى ولامُعد". 

- - قله تعالى: ومن أَحَسَنُ قَوَلَامَمّن دا إِلَ أ فيه فضيلة الدّعوة إلى 
لله عر وجا 9». 


3ك وَل القنالن : ِوَمَنَ أَحَسَنُ ولا مسن دآ إِلَ أله # فيه مَنرّعْ عَظِيمٌ 


.)7505 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )78١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

21101 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- +اسورة بعلت )) لص‎ )'١( 
وهذا لا يعني عدمَ أهميّة العمل» فالأعمال الصالحةُ سببٌ لدخول الجنّة وثمنٌ لهاء » لكن ليس‎ 
على وجه المقابلة أو البدليء وتلك الأعمالٌ الصالحةً حصّلتٌ للعبد برحمة الله ومِنَيِهِ عليه‎ 
لا بحوله وقوّته. وأيضًا فإنَّ مقتضّى اسم الله «الرحيم»: الرحمة فعلى العبد أن يعمل العمل‎ 
الصالحٌ الذي يكونٌ جالبًا لرحمة الله» ومقتضّى اسمه «الغفور» المغفرةٌ» فعلى العبد أن يعمل ما‎ 
يكونُ سببًا في مغفرة ذنوبه. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519)) ((مجموع فتاوى ورسائل‎ 
.)8147/1١( العثيمين))‎ 

ارسو او قي دتدزور اتلك مرا 
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41/4 26 
لمَصِيلةٍ العْلَماءِ الذين بَيّتوا السّئَنّه ووضّحوا أحكامٌ الشّريعة» واجتّهّدوا في 

النّوصّل إلى مُرادِ الله تعالى من دينه ومن تَحلّقه(©. 
١ 74‏ 201 0 0 ِ 

6 قول الله علوي با ولاتري انه ولحي القع ولوق حَسَنَ‎ -٠ 
ل وذلك مُبالَعْ ولم‎ 
ادقَعْ بالحَسّنة السَّيئة لأنَّ من هان عليه الدَّفعٌ بالأحسّنء هان عليه الدّفعٌ‎ 1 
ال‎ 

ُ 2 عبرا 02 

-١‏ في قوله تعالى: 1 وَلَاصََتَوى لْحَسَنَة ولا أل" َه # انتفاء تّساوي الحَسّنات 
بَعضها ببَعضء وانتفاء تساوي | لسّيّئات بَعضها بعضء فيترنّبُ على ذلك فائدةٌ: 
أن الحَسَنات تتفاوت» والسَّيّئتات تَنَفَاوَتُ؛ فمنّ الحَسّنات ما هو أصولٌ في 
اناد سول الخمسة ومنها ما هو دون ذلك» ومنها ما هو فرائض» 
ومنها ماهو نوازٌ» وكذذلك في المرماتِ؛ فمنها ما هو شرك مُخرجٌ عن الملة. 
ونا كرتف كو لجو للك تان قور ال دوه ووه ناس دير ل وما فو 
دون ذلك؛ هذا إذا قلّنا: إِنَّ المرادَ بالآية «أنَّ الحسنات لا كتساوىئ: والكات لا 
خا 

دو بام 03111 > لاو 31 5 7 و 4 بو 
قل الله تعالى: »واد هَعْ لج أَحَسَنَ # إنما مذ ابول على الله 


وعو 


ا ا ل ا ل 


آذه 


0 (إِنّما بُعنْتُ تمُمّ صالحَ الأخلاق))29 وتَكَلنُ الأمة بهذا اللّق 


.)7589/175( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0705/9. 

(5) تنظن ((ننسي اد سقميوت سور فصبلية) )ار 140 

(4) رواه أحمد (8407). والحاكم (١77؟)‏ واللفظ لهماء والبيهقيٌ )5١11١١(‏ بلفظ: ((مكارم)) 


بدلافق اأضالخ)) مخ حديت أب هريزة رضن اللاعنه. تت 
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تفروك :قو اجات ان 2 112 كر نكة لها كين فَمَنَّ حَهَسا وَأْصَلمَ لجر َك 
أنه 72" [الشورى: .]٠‏ 

ات لما كان الشيطان على نَوعَين: نوع يُرَى عيانّاه وهو شَّيطانٌ الإنس» 
ونّوع لا يرَى» وهو شَيطانٌ الجنَ؛ مر سبحاتّه وتعالى نبي صلَّى الله عليه وسلّم 
اويكت ين 1 يفاد الإنس بالإعراض عنه والعفوء والدّفع بالّتي هي 
أحسَنٌء ومن شيطان الجنّ بالاستعاذة بالله منه» وجمّع بِيْن النّوعَين في سُورة 
(الأعراف»» وسُّورة (المُوْمنينَ)» وسُورة (فصّلَت). والاستعاذةٌ في القراءة والذّكر 
أبلغ في دَفع شر شَياطينِ الجن والعَفوٌ والإعراض والدَّفمُ بالإحسان أَبلَعُْ في 
دفع شَرٌ شَياطينٍ الإنس”" 

4- في قوله تعالى: 38 وَمَا يلَضَّنها دنه إل لين صَيَرُواً 4 أنَّ المُدافَعة بالّتي هي 
لنت قباد على ال لير 

0- قال الله تعالى: 9 وَإمَايَرَعَنّكَِنَ شيط نِتَرْعٌكَسْتَعِذْ يله #. وفائدة هذه 
الاستعاذة تجديدٌ داعة الصمةٍ المزكوزة في نفس الي صلَى اله عليه وسلّم؛ 
أن الاستعاذة بالله من السَّيطانِ استمدادٌ للعصمةء م لرّكاء النَّمْسِ مما قد 
ةقينا مزق لذ وانف وها با وو لاسا ليق ار هلي اللا عليه وسة 
وربّه وقد أشار إليه قولُ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((إِنّه بان على قَأِي» وني 


- صحّحه الحاكمٌ وقال: (على شرط مسلم)» وابنْ عبد البرّ في ((التمهيد)) (5 ؟/ 7777)» والألبانيٌ 
في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (14) وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(017/15)» وجوّد إسنادّه ابن باز في ((مجموع فتاويه)) (؟/ .)75١18‏ 

.)7597 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 471). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)١95‏ 
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لأستَغْفرٌ اله في الوم منة مر006"» فبدلك تَسلَمْ نس من أن يشاها شَيةٌ من 
الكذرات يليه في ذلك العو المؤقييق» 3 يلق بذلك بن المؤمين 
على تقار تيم ”1 
رم 

ااا رن ب الى كسم كت ) هاما كد الكلام 
على ما أصابَ الْأمََالماضية المُشركينَالمُكَذبينَ من عَذاب الدنياء وماأعِدّ لهم 
من عَذابٍ الآخرة» مما فيه عبرةٌ للمُشرِكينَ الذين كذّبوا مُحمّد لاضن عليه 
وسلُم بطري التعريض ثم أنذرو بالُصريح بما سيل بهم في الآخرةء ووّصف 
بَعض أهواله؛ تَشَوّفَ السامعٌ إلى مَعرفة حَظ المُؤْمِنينَ ووصفٍ حالهم؛ » فجاءً 
ل إن اليس قَالُوا رسا آهَهُ ...6 إلخ» بَيانا للمُتَرقَبء وبُشْرى للمُتطَلُب 
أن يَعرفَ جزاءَ المُؤْمِنِينَ بعد أن عرف جَزاءً الكافرينَ؛ فالجملة استئناف بَبانيٌ 
ناشئٌ عم تَقدّمَ من قوله: 36 وَيوْمَ بُحَصَ معدا نه ِلَألنَارٍ# [فصلت: :]١4‏ إلى 


زر وج 6ه لا 


قوله: يون الْأْسَمَِنَ 7#" [فصلت: 9 1]. 


- وافتتاحُ الجُملةٍ بكرف التّوكيد (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى إنكار المُشرِكينَ ذلك؛ 
ففي توكيدٍ الحَبّر زيادة قَمْع لهه. 


.)18 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

.)595 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “20707 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(3875081/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (009//8). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75/7). 
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25 
#اليس # بالموصوليّة دُونَ أن يُقالَ: (إنَّ المُْمِنِينَ) وتّحوٌه؛ لمَافي الصّلة 


سس له 


من الإيماء إلى أنه سَبَتٌ بوت المُسكد للست إليه؛ فيُفيدٌ أن يرل الملائكة 
عليهم بتلك الكرامة مُسَبَبّ على قولهم: وري أمّهُ * واستقامتهم؛ فإِنَّ 
الاعتقادَ الحَقَّ والإقبال على العَمّل الصَّالِح هما سَبَبُ الَوز". 


- وفيه حُسنُ تَرتِيبٍ» حيثٌ بَدَأ أوّلا بالذي هو أمكنُ في الإسلام؛ وهو العلّمُ 
بربوبيّة الله تعالى. ثم أتْبَعَه بِالعَمّل الصَّالِح» وهو الاستقامة 00 
- وقوله: ريا أهَهُ 4 يُفِيدٌ التحصرٌ بتعريف المُسئّد إليه والمُسنّد 9 
رَبَّ لنا إلا الله وذلك جاممٌ لأضل الاعتقاد الحَقَّ؛ لأنَّ الإقرارَ بالتَّوحيد 
و 5 ِ: 0 5 ١‏ 3 0 2 
يزيل المانع من تصديق الرّسول صلى الله عليه وسلمَ فيما جاءً به؛ إذ لم يَصَد 
المُشْركينَ عن الإيمان بما جاءً به التي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمَرَ 
بذ عبادة غير الله» ولأنَّ التُكذيب بالبعث تَلَقَوْه من دُعاة الشّرك©. 
00 0 اك ل لي ل 
سد ار ابجع نس عشي الت وش علن الك والصدق؛ 
ف ول أَسْتَعَكَمُوأ ا ل د 
ذلك أن به يثبُتوا على أصْل القُوحيدء أَيّ: لا يُعيّروا ولايّرجعوا عنه"». 


- ورف ثم في قوله: ثم أن 0 سَمََدمُوا #للتّراخي الرّتبيّ؛ أن الاستقامة 


.)777 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)708 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)75/7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5857 /5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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زائدة ‏ في المَرتبة به على الإقرار بالتّوحيد؛ لأنها تشميلت 0 الشََّاتَ عليه 
زالعكر ندا تتعية ولان الانطقاءا وليل خلى أن قوَلهو: سن م 6 
م عن اعتِقادٍ الصّمير والمُعرفة الحَقيقيّة"©. 

- وكذلك في قولِه: مإإِنَّ أل عَالْواْ سا آم كُمَ أسَتَعَمُوأ #6 إيجاز بَليغ؛ 
لذن الاستقامة كَلِمةٌ سملت جَمِيعَ صِفَاتٍ التَقُوى”". 


- قوله: ِتَتَرل لم الْمَكوِحكَةٌ ؟تَنرّل الملائكة على المؤمنينٌيَحتَملٌ 
أن يكونّ في وفت الحشّْرء كما دل عليه قولّهم: إألَكُسْر وُعدُوت» 4 
وكما يَقتضيه كَلامُهم لهم؛ فذلك مُقابل لقوله: 39 وَيَوْمَ يُحَكرأعَدَاءُ أله 
ِكَ أَلتَارِعَهُمٌ بوَرَعُوتَ # [فصلت: 9١]؛‏ فأولئك ثلاقيهم الملائكة بالوّ زع» 
والمُؤمنونَ تر عليهمٌ المَلائكة بِالآَمْن» وذكر التََزلِ هنا؛ للتنويه بشأن 
المُؤمِنِينَ أنَّ الملائكة يَنزِلونَ مِن عُلوياتهم لأخلهم. ولتَصَّمُّن مِتَمَارَلٌ 4 
مُعنى القّول وَرَدتْ بَعدَه (أنْ) التُّسيريّة والتّدِيرٌ: يقولونَ: لا تَخافوا ولا 
تَحزّنو. وجو أذ كوه 23ل الكاقكة عليه الذنبااتوعوة لخد 
يُعَرَفٌ بخصول آثاره في تفوس المُؤْمِنينَ» ويكونَ الخطابٌ بطالاتا حَحَاووا 
ولا حرا # به بمعنى إلقائهم في في روعهم عَكسٌ وسوّسة ة الشّياطِين القَرّناء 
بالثّريين أيْ: يُلقونَ في أَنمُس المُؤْمِنِينَ ما يَصرفهم عن الَوفٍ والحَرّن 
ويُدَكُهم بِالجَنّ فتَحِلُ فيهمٌ الشّكينة فتشَرِحُ صُدورُهم بالثّقة بخلولهاء 


.)1817 /” 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
وقال ابن عثيمين: (أتَى ب انُمَ) الدَالّة على التَّتِيبٍ بِمُهْلَت يعني أنَّ إيماتهم لم يكن إيمانا‎ 
خاطفا؛ آمَنَّ ثم اليل يمان مُستقرٌ؛ لأنّهم استقاموا على دين الله وجل ): ((تتسيو ابن‎ 
جود مور فيلك )م01‎ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (057/8). 
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و 
فذلك مُقابل قوله: ِ«إوَمتمَا طَثرْوُريهَ ‏ الآية [فصلت: 0 7]؛ فإنّه تَفْييض 
في الدُنياء وهذايَقتّضي أنَّ المُؤمنينَ الكاملينَ لايخافونَ غَيرَالله» ولايَحرّنونَ 
على ما يُصيبهم» ويُوقنونَ أنَّ كُلّ شَيء بقَدَره وهم فَرِحونَ بما يترون من 
قضل الله 0 هذا المعنى فالفعل (كان) في قوله: م« الََكْسْر 4 صلةٌ 
للتأكيده ويكونٌ المُضارِعٌ في أتوََدُوت # على أصْل استعماله للحال 
دالاستقبال» تكو قوأهم: «( الى الخيزة دنا ا حر 6 
افصلة: 1١‏ بيدا تميق الذنباء ووعد| تتعهم في الكشروة: 


6 سي ضداع عر ا 


- وفي قوله: واتصاو ع عا المرصرى القس ار أنه أهمٌ 
ع لخاد اويا مسي لأنُّستقبلٌ الإنسان هو الذي يَجَْلهِ يَسيرُ أو 
يَتَوقفٌ؛ فلهذا بَدَأْ به قبل ذكر الحُزْنا". فالخوف مما يُنَوقَعُ من المكروه 
أعظمٌ من الحزن على الفائت”". 

حورل :ألا اها وا كرو وروا بلْتَّةِألَتى كسم عدوت 4 (لا) 
ناهية” والمّقصودٌ منّ النّهي عن الحَوف لني عن سَبّبه وهو 1 الضِّّ 
أو لاتمميوا اله بكم فالنيك كارا عو الكامين من جاي ان عاد 
اح ود خا اه 1 لا وي 
والحقوا اي يشارَتّهم وروا أده الكش 1 كه 4 لأن 

َع نّم في التَّْس مُوقعَ المسرّةإذا لم يُخالطه توفع المكروو'" 


.)7585 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)١58‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)7١‏ 

(5) على وجدٍ في الإعرابء ويّنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: .)١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 588). ١ ١‏ 
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0 : وروا للحَوَالَق 5 م دوت #4 وَصف الجَنّة ب 2ل آلَكُسُر 
عدوت » تذكيرٌ لهم بأعمالهم تي وُعدوا عليها بلج وتَعجيلٌ لهم 
بمَسَرّة الفوز برضا الله وتّحقيق وَعدهء أيْ: الى كشو تو غكونها ف الذنياً. 
وفي ذكر فعل الكون تَنبيٌ على أنّهم مُتَأصَّلونَ في الوّعد بِالْجَنّه وذلك من 
سابق إيمانهم وأعمالهم”". 
2 : ِ ا م 
- وفي التعبير بالممضارع #إنوعدوت # إفا دة نهم قد تَكَرّرَ وَعدّهم بهاء 
وذلك بتكرّر الأعمال الموعود لأجلهاء وبتكرّر الوّعد في مواقِع التذكير 
اليد 
2 7 و سه هبك بي 2 سه سان سم . 2 مر و ل 
-١‏ قوله تعالى: :3 حَحَنٌ نَ أَوَلِيَآوَكُمْ في الْحَيَوةٍ لديا وَف التَخِْرَةَ وَلَكُمَ فبهامَا 
00 عو 0 
تَنْحَحى أنَفْسْكح وَلَكُمْ فيه مَاَدٌ 2 * 
- قوله: (١‏ نوارك فى الْحَيوَالدٌا او لضرّة # حي بهذا الول مُعترضًا 
بين صفات الجنّة؛ لِيتحَمَقَ المُوْمنونَ أن بشارَتّهم الجن بشارة مُحبٌ يَفرَحُ 
لحبيبه بالخير» ويسعى ليزيده0". 
3 آآ مه سح سا 00 سر 0 
- قوله: إوَلَكْمَ فبها مَا تحص أنفد 2 م وَلَكُم هنا ما تَدَعُونَ 4 أي 
لكم في الِجَنَّة ما تَسْتَّهونّه ممّايَقَمُ نَحتٌ الحسنٌ» وما تَتَمَنونَهِ في نفوسكم من 
0 و 0 ا اد عه 
5 كا تدبا نال ا يعون ف الحال اهما ب اعون كما تدكين امهو 
ري لسعم 2 
ولهذه المغايّرة أعِيدَ لفظ (لكمْ)؛ ليَؤْذْن باستقلال هذا الوّعد عن سابقه. فلا 
م را عنه 5 د م 7 8 1 0 ف 1 
يتوهم أن العقطف عطف تَفسيرٍ أو عطف عام على خاصء وللإشباع في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75/05). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ 58727/826). 
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ص 


4 2-0 2-2 3 6 34 7 
(م سور ُ فُصَّدّتَ -الآيات صل 5< 0-00 


أ 


البشارة20. 


؟- قوله تعالى: <( ك4 من مور نح انتصَب 98 مر *# على الحالٍ من 


- 
جه 


هلما مَمْحَصى أَنْفسَكُم * وَمِإمَاتَنَعُوتَ #؛ وهي مُفيدة لكون ما يَتمنّونّه بالنّسبة 
5 3 اا 3 2 
إلى ما يُحْطُون من عَظائم الأجور مما لايَخطرٌ ببالهم» كالتزل للضّيف”". 
- وأوثرث صفتا (الغفور الرّحيم) هنا؛ للإشارة إلى أن الله غفر لهم -أو 
لأكتّرهمٌ- اللمَمَ وما تابوا منه أنه رَحِيمٌ بهم؛ لأنّهم كانوا يُحِيُونَهِ ويّخافوته 
ويُناصرونٌ ديئّه””" 
4 - قوله تعالى: ِلوَمَنْ أَحَسَنُ مولا مهن دَعآإِلَ أنه وَحَحِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
المَشَلِمِيتَ # ليس هذا من حكاية خطاب الملاتكةٍ للمؤمنينَ في الآخرة» وإنما هو 


آذ 


أذ هه مو 


. مُوجَةٌ من الله؛ فالأظهَرٌ أنَّ تكملةٌ للثّناء على الّذِين قالوا: رَسَاأََهُ # [فصلت: 
1٠‏ وتوجيةٌ لاستحقاقهم تلك المُعامَلةَ الشَّريفة وقمعٌ للمُشركين؛ إِذْ تَقرَحٌ 
أسماعهمء أيْ: كيف لا يكونونَ بتلك المثابة وقد قالوا أحسّنَ القَول» وعَملوا 
ع ا 
- وذكرٌ هذا الثّناء عليهم بحُسن قولهم عَقبَ ذكر مَدَمّة المُشركينَ ووعيدهم 
على سُوء قولهم: :ولا شََمَعُوا دا لمان # [فصلت: 77]؛ مُشْعرٌ لا محالة 
0 مس 2 و 
بأد طق العري نر كتقاط قاد الأَحسّنٌ المُصَرَّحٌ به والأسوّأ الممفهوم 
بالمُقابّلة» أيّ: فلا يَستَوي الذين قالوا أحسّنَ القَول وعَملوا أصلّحَ العَمَّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١1"‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /7/1). 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) )07١/60(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
38/5 ). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /717). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


يي ص ك6 1 ص 
568 حكحكككئ 


مع الذين قالوا أَسْوَأ القَول وعملوا أسوّأ العَمَل؛ ولهذا عُقَبَ بقوله: :9 ولا 
صَتَوى لَه ولا اليك 116" [فصلت: 5؟]. 


الم اد هِ ...*# مُستَعمّل في النفي» 
ي: لا أحَدَ أحسَنٌ قولا من هذا القريق”". 
- و(من) في قوله: مسن دعل لَه #6 تّفضيليّة لاسم م لَحَسَنٌ 4: والكلامُ 
على حَذْف مُضاف تقديره: م من قول من دعا إلئ الله" . 
- وجملة مِإوَكَالَ لَّ إِتَنى ا عن اللسلي انهه كدرو 
بالإسلام» وفك بيقن بيْن المُشركينَ ولع يتستروا بالإسلام. والاعتزازٌ 
بالدّين كَمَلَّ صالِحٌ» ولكنّه حص بالذّكره لأنّهأَِيدَ به عَيظُ الكافرينَ» وإنّما 
لي ل ا 
| اليا الو جا كر 
بعرَّة الإسلام» وذلك من آثار تلك الصّلة؛ فلا حاجة إلى ذكره مُنالك. 
بخلاف مُوقعه هنا" . 
عد ا يك 2 ل مجوم بض 5 7 
- وأيضا قوله: يوَوَقَالَ إِتَنى مِنَ ألْمَسَلِمِينَ # جامعٌ للمعاني السَّابقَةِ» وليس 
سه ع ب 5-85 98 9 052 - - 
مَحصورًا فى القول المجَرَّد؛ لمّجيئه على طريقة التذييل» وعلى أسلوب قولِكٌ: 
ريد منّ العُلّماءء أيْ: له إسْهامٌ مَعَهم في هذا الوّصفء والعلمٌ له كاللقب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /781). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 588). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 7؟/ 278/8 5894). 
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المسديون كان قال لج لنيز لم الفدت ا في التّسليم 
والتّفويض”" 

5 5 7 نين ين امد يوار 01 
- قوله تعالى: 9# وَلَاضَسَتَوى الحَسََهُ و 


د هسه سسحت لوا 0207 5 
ينسَكَ وبيس عداوة كأنه: وى 2 حَمِيمرٌ * 


م 


- جُملة ل وَلَاسََئَوى لْْسَبَُ وا يئةُ4 جملة مُسَأئّة سيقت لبان مُحاسن 
الأعمال الجارية بيْن العبادء إنْرََيَان مَحَاسِنٍ الأعمالٍ الجارية بيْن العبد وبين 
الرَّبّ عرَّ وجلّ؛ تَرغيبًا لرسول لله صلّى اللهُ عليه وسلّم في الصَّبر على أذية 
المشركينَ» ومقابّلة إساءتهم بالإحسان"”". 
جره تدده اي :9 وَلَاضََتَوى لَلْسَئَهُ ولا لَه * موف وق با 
له مَوقِحٌ عَجِيبٌ؛ فإنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَّ عَطمًا على جملة بِإوَمَنْ لَحْسَنُ مولا 
6 إِكَ أََّهِ ...4 [فصلت: *”7] إلخ» تكيلةً لها؛ فإنَّ المَعطوفٌ عليها 
تفتودك القاءة علق :التومين"[أراوهف التدرقية وذكوني» هله الجطلة 
فيها بَيانٌ التّاوت بيْن مَرتبة الْمُْمنِينَ وحال المُشْرِكِينَ؛ فإنَّ الحَسَنةَ اسم 
مَنقولٌ من الصّفة فتَلمُحُ الصّفة مُقارِنٌ له» فالحَسَنةٌ حالةٌ المُؤْمنِينَ» والسَّيْيَ 
حالة المُشْرِكِينٌ؛ فيكون المعنى كمَغْنى آياتٍ كثيرة من هذا القَبيلِء مث 
قوله تعالى: وماد 0 متكرق الاقم لي نف 1م علو مدعف 


() اذ المُعلى: أي : النَصيبُ الأوف. والقذّخ: السَّهِم. والجقادة السَّهم السَّابعٌ ذ في المَيِسِرِء وهو 
أفضَلّها. يُنظر: تاج العروس») للرّبيدي (9/ 97) مشج اللغة الحريية المعاضير»)) لالجمد 
مختار عمر (7/ 9/ا/ا١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١9494‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (5017/11)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠5‏ 37)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)07١/8(‏ 
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0 38 
َلا ألْميىء # [غافر: /15]» فعطّفُ هذه الجُملةٍ على التي قبْلها على هذا 
الاعتبار يكونُ من عطف الجُمّل الع يتجمتها عرض واحدٌء وليس من 


© التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


عط غرّضٍ على غرّض . 
ل ل ولد 


وم 


فيه عل تون [فصلت: 5 1] الواقعة بَعدَ دَ جملة :3 وَكَاُوأ ْنَا ى أَحَحِبَةٍ حِنَة ينا 
َعوَا َي وَفْة دنا وك ومن ييا وََيِكَ حاب فأَعْمَلْ نا عَنلُونَ #6 [فصلت: 
؛ فإنّ ذلك مُثيرٌ في تَفْسِ النبيّ صلَى الله عليه وسلمَ الضَّببرَ من إصرار 
الكافرينَ على حُفرهم وحَدَمٍالتَبّعوة الي صلى اله عليه وم إلى التو 
فهو بحال من تَضْيقٌ طاقةٌ صَبْرِه على سَفاهة أولئك الكافرينَ» فأردف الله ما تَقدَّم 
واد + لحي ص مور ورا ري ا و1 الآية 


الَسَنةتَعم جم أفراد جنسهاء وأولاها تدرا إلى الأذهان حَسَنُ عق دعر إلى 
الإسلام؛ لما فيها من جم المّنافِع في الآخرة والدقاء وتَشملٌ صفةً الصّفح عن 


الجفاء ء الذي يَلقَى به المُشرِكونَ دعوةً الإسلام؛ لأ لصفن الإحسان» وفيه 
تَرِكَ ما ييرُ حميّتهم لدينهم. ويقربُ لين تفوس دوي التُّوس اليه الَف 
من عَطفٍِ عَرََضٍ على عَرَض» وهي تَمهِيدٌ وتوطئة لقوله عَقبها :دهم لَه ص 
أَحَسَنْ 6 الآية”". 


7 رك حوره 100 
- قو«( لانتو ألنسئَةول ألتية ني الاستواء رادب تفضيل الحسَية 
على السّيّئة؛ فكانٌ مُقتَضى الظاهر أن يقال اتوي لعن والتك دون 
إعادة (لا) النّافية بَعدَ الواو التَانيقَ قال تعالق: وماد تك اللخمد 0 


وَالْبَصِيرٌ * [غافر: 8 ]؛ فإعادة (لا) الثّافية كيد لأختها السّابقة وأحدن 


66 27/9 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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حآر سورة فُصّلَتَ -الآيات ا 
يكم 


آهَء يه 3 ص مه 3 
مِنِ اعتبار التأكيد أنْ يكونَ في الكّلام إيجاز حذف” مُؤْذْنَ باحتباكِ"" في 
- - مث جع ضر ع ا ا 3 
الكلام» تقديرٌه: وما تَستّوي الحَسَنة والسّيّئة ولا السّيَّة والحَسّنة؛ فالمراد 
4 د لي ا ا 139 2 
ارا اتح وولح ري للع ولعي ااي 


02 ا بر كع 


أن تلتحقَ ا لسكة بشَرَفٍ التسَنة وذلك هو الاستواءٌ في المتخصائص» وفي 
لك كيد لفون لتتى لمطاز 46 21د ل على اله قار قا كل اللعد تين 
الحَسَنة وجنس السّيَّةه لا مُبالَة فيه ولا مَجارًا". 


(1) الإبصا: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المتضود ين الكلام 
بأقلّ من عباراتٍ متعارّف الأوساط. ايكون الإيجاز محمودًا إذا لم يل بالمقصود ٠‏ وقيل: 
الإيجازٌ عدف الفُضول وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كلّها: هي نان المكوي ود 
الإيجاز. والإيجارٌ نوعان؛ الْأَدّل: إيجازٌ القصّر (ويُسمّى إيجارٌ البّلاغة) وهو ما ليس ِحَذْف؛ٍ 
كقوله تعالى: 38 وَلَكُم في الْقِصَّاصٍ حي # [البقرة: 9 فإنَّ لا حذّفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ 
يَزِيدُ على لفْظه؛ لأنَّ المرادَ به أن الإنسانَ إذا علم أنه متّى قكل قتل» كان ذلك داعا له قويا إلى 
ألا يقد على القتال؛ فار تفع بالقثلٍ َالذق هو قصاص- كثيرٌ من قثلٍ النَّاسِ بعضهم لبعض؛ 
فكان ارتفاعٌ القتلٍ حياة لهم بلقاي إيجاٌاحَذفِ» وهو حذْفٌ ميلم ويَْْ من سيق الكلام 
بشرط وُجود مُدّرِيدُلُ عليه؛ فقد يكونٌ الإيجارٌ بالحذف وغيره والفرقٌ بيْنَ الحذف والإيجاز: 
أنَّ الحذفّ يكونٌ فيه مُقدّرٌ بخلاف الإيجاز؛ فإنَّه عبارةٌ عن اللَّْظٍ القليل الجامع للمعاني الجَمّة 
بنفسه. يُنظر: ((البيان والتبدّنَ)) للجاحظ 0 69 ((العمدة في ا الشعر وآدابه)) لابن 
رَشيق 0557/1 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 1١‏ وما بعدها)» ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: /2711)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .23١7‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١118‏ 

(1) الاحيّباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
الوتقم العدثان تكابووله ني القران تظانى يعو من إنداعات القران وعناضن حاو بخن 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 5 »)7١‏ (<البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبكة الميداني /١(‏ 57 ”7). 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »27٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
».)١5/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 079٠‏ 191). 
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1 7 مسنم وشاس .الس المي 
- وفي التُعبير بالحَسَنة والسَّيّةِ في قوله: 98 وَلَاصَنْتَوى الحَسَنَهُ ولا اليه # 
وز عو د 
دُونَ (المُحسِن والمّسيء) إشارةٌ إلى أنَّ كل ريق من هدَيْن قد بَلّْ الغاية في 
جنس وَصفه من إحسانٍ وإساءقء على طريقة الوّصفي بالمَصدَّرِء وليَتأنَى 
الانتقال إلى مَوعِظة تهذيب الأخلاق 9 قوله: دهم يلي هى أَحَسَن 4؛ 
فيُشبهُ أن يكونَ إيثارٌ تفي المُساواة بين | لعل والققة ترطعة تالقان الى 
قوله: اقم بأل فى حي أحَسَنُ 014 
- قوله: «(آنع يا كمس ١4‏ استثناف مُبيّنٌ لْحُسن عاقِبة الحَسَنة وإخرالجه 
مُخْرَّجٌ جواب من قال: : كيف أصنع ؟ ؟ فقيل ِ9ادهَمَ يلج ف َحَسَنُ 4 للمبالّغة؛ 
ولذلك وضع مو أَحَسَنٌُ # مَوضعٌ الحسّنة"". 
ع > 5-0 دو دم 356 كج 0 5 - - 
الو ا عم لت ١‏ 
من ار تفيل ال على الت مشاذا ب ا تسو وأ ب 
المُقَدّمةِ؛ِ فمَضموتُها ناشٌ عن مَضمون التي قَبْلّها. وكلا الاعتبارين في 
املا را كر ورور قَّ أَحْسَنُ # مفصولة غيرٌ 
| فة20. 
- وتفعول نع تحذوفٌ» لعل انجصاء الم بين التي لسن 
714 4 عبن أ 7 - -ه 
لما أمرَ بن تكونّ الِحَسَنة مَدفوعًا بهاء تَعيّنَ أنَّ المدفوعَ هو السَّية؛ فالتّقديدُ: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)591١/7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »273٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 077 ((تفسير أبي السعود)) 
١ى/‏ تل 15). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7591١‏ 
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ص 


ا ١‏ ( 
( سورةٌ فُصّلَت - الآيات لمك -. 1-7 5 


ادقع الس بالتي هي أ 002 

- ومُعنى 8 نى هى لَحْسَنَ * أَيْ : بِالحَسَنة وإنّما صيعً يغت ره سيغة التّفضيل؛ 
رخًا في تفع اليك بهء لان ذلك يش على الفس؛ فال العَضَبَ من شوء 
المعاملة من طباح سه وهو يعت على حب الانتقام نَل يء؛ ولكنَّ 


من َه الحُحشنى هانّ عليه الع بما هو ُوتّهاء ما أِرَ الرَسولُ صلَى اله 
عليه وسلّمَ بن يُجايّ لَه بالحَسَنةٍ أشيرٌ إلى فصل ذلك©. 


رج د سه سس فر سس سيور 


- وقُرّحَ على الأمْر بالذّفع بالّتي هي أحسَنُ قَوله :معدا ا يتك ويَهعدوَ 
2 حيمر 4؛ لبّيان ما في ذلك الأمْرِ من الصَّلاح؛ ترويشاضل لكان 
بذلك الحلق الكريم؛ وهو أن تكون النَّمْسٌ مَصِدَرًا للإحسان”. 

- و(إذا» لِلمُاججأة» وهي كنايةٌ عن سشرعة ظهور أَئّرِ ادّفع بالّي هي أحسَنٌ 
في انقلا العَذَرٌ صَديقًا9. وبتأمّلٍ كون الجواب ب (إذا) الفجائّة يتين تبي 
أن انقللات عداوته إلى ولاية حميمة لا ا كثيرًا؛ أن (إذا) النحاق س2 
على الفوريّة يللد يتك معدو لدو > حَمِيرٌ #: فلو كان المُخيرٌ 
دلقي انف وجل كان الأسمان كرد كناك سق بت قار 
مكمه رامضم إنَّ الذي أ لك وا رو 


وَمَن آصَدَقُ نقد يلا 04" [النساء: 1117 ]. 

.)797 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07٠7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/597). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0797 797). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 97/5؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 18/8). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وحدِلَ عن ذكر العَدُوٌ مر بلام الجنس إلى ذكره بالاسم المموصول الى 
امنيا ب ا سوير زر مهو ام ليرا 
فيَصِدّق بالعداوة القَويّة ودُونها كما أن طرف ينك و6 يَصدّق بالبينٍ 
القَريبٍ والبّين البَعيد -يعني: مره الغداوة أ مومه وهذا تركيبٌ من 
أعلى طرف الببلاغة؛ أنه يَجِمَعْ إخوان العّداوات؛ فيُعلمُ أن ايان 2 
في اقتلاع عداوة المحِسَنٍ إليه لِلمُحسِنِ على تفاوؤت مَرَاتبِ العداوة قو 
وضَعفًاء وتنا بعد ميتي أن يكودَ الإحسائٌ للعو ويا قد 
تَمَكُنِ عَداوّته؛ ليكونٌ أنجَعَ في اقتلاعها. ومن الأقوال المُشهورة: (التُمُوسٌ 
مَجبولةٌ على حَُبٌ مّن أحسّنّ إليها)”". 
- والتَّشبيه في قَولِه: كله ويخ حي # تَشبيةٌ في زَوالِ العّداوة» ومُخالطة 
شَوائِبٍ المَحَبّة؛ِ فوّجِهُ الشَّبَهِ هو المُصافاةٌ والمُقاربة» وهو مَعِنّى مُتَهاوتٌ 
الأحوالء أيْ: مَقَولٌ على جمْسه بالنُّشكيك على اختتلان تَأنُرِالنفْس بالإحسان» 
وتفاوت و العّداوة قبل الإحسانء ولاك ملع المُسْبّه به؛ إذ من النّادر 
اليو لح ل كرتا .برقيو اكوا ردي ود زعا تمعن 
اها ع الذي آذَنتْ به (إذا) الفجاكة©. 
- الوليئٌ هو: الحليفٌ والنَّاصِرُ والحَميمٌ: القَريبُ والصَّديقُ» ووّجْهُ الجمع 
بين 9و > حَيِيدٌ 4 أنه جَمَحَ حَصلََيْنَ كلتاهما لا تَجِتِعُ مع العٌداوة» وهم 
خضلتا الولاية و الةة6؛ وذلك على قول. 
00 اي :3 وَمَا كه إِلَاأ لين نوأ وَمَا يلها لاج حَظظٍ عَظِيوٍ *: 

.)797 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7917 /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7/5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7915). 
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4ت 1 00 ص 2 “6 لحت ص 
جز سور كُ فَصّلَّت - الآيات اصع 5 0-0 


عطف على جملة «ِأفَمَ بأ وا مار وا وضمير 
إبْلةَهآ 4 عائدٌ إلى (الَني هي أحسنٌ باعتبار تعلّقِه بفعل (اذقَعْ)» وهذاء 1 
على الارتياض بخّصلة الذّفع بالّتي هي اعد بإظهار احتياجها د ة عَزْم 
وشدَّة يمراس لِلصَّبِرٍ على دك هَوى لس في حَبٌ الانتقام» وفي ذلك تنوية 
بقَصلها بأنّها ثلازمُها تحصلة الصَّبِرِه وهي في ذاتها حصلةٌ حميدة» وتوابها 
جيل كما عُلِمَ من عِدّةٍآياتٍ في القرآن7". 
- ومعنى إيلقا نه يُجعَل لاقيًا لهاء وعراية بتعا عل التي الحصيلها! 
لأنّ اتحصيلَ على الشَّيء بعد المُعالّجة والتكَلق يُشبه السّعيّ لمُلاقاة أحَد 
ا 
عي في 98 يله يلدهآ)4 بالمُضارِع في المَوضِعَيْنِء باعتبار أن المامود 
بالدّفع بالتي هي أَحسَّن مَأمورٌ بتحصيلٍ هذا الخَلق 5 المستقبّل'”". 
- وكوّر :9 وَمَابْلقَاهَآ ‏ لوّجوه؛ الأوَّلَ: تأكيدٌ لهذه الفعلة المجميلة المجليلة"©. 
العا ني: أنه كرّر إظهارٌ البناء للمّفعول؟ للتّبيه على أنه لا قدْرةَ عليها أصلًا إلا 
بتوفيق الخالق بأثر بانع يمه ال في القلّب قذَمَاوَخي تلود ؟ تمر اقلق 
سائر البّدن””. الثَّالَتُ: أنَّ في إعادة فعل 3 وَمَايْلَصِّهَآ # دُونَ اكتفاء برف 
العطف؛ إظهارًا لمَزيد الاهتمام بهذا الح بحيث لا يُستيرُ من صَريحه 
شي تحت العاطف7©. ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2759415 590). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 7596). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7017/9). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 189). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7590). 
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عو لالد -وهي أي سوا 4- بالماضي؛ للدّلالة على أنَّ 
الصّبر لق سابقٌ فيهم. هو اعون على مُعامَلة المّسِيء الست و ليده 
الذكتة دل عن أن يُقال: (إلّا الصّابرونَ)؛ لنكتة كُون الصّير 0 
متَأصّلة م يد في التّدويه بها بأنّها ما تَحصّلْ إلا لذي حَظّ عَظيم. والحظ 
العمتاون اننم فالتا زفي : خاصٌ بالتُصيب من حَيره والشُراةٌ هنا: 
مك صر بات اماك انيار ل 
َ لصاجب تُصيب عَظيم من الفضائل؛ ا منَ الح الحَسَنِ؛ والاهتداء 
والتقوىء فحَصّلَ من هذا أنَّ لحَلق بابر شَرْطُ في الاضطلاع بقَضيلة 
دفع سي التي الى جف بعر يخود رطا ها ك3 سرود 
005" لإعظِِعَتِِرٍ 4 أي من الأخلاق الفاضِلةٍ -على قوليٍ- 
الدع ا عير لأنَّ التَظّ العظيم أعَمْ ٠‏ من الصّبر نما 
خُصٌ الصّبرُ بالذّكر؛ لأنّه أصلهاء ورَأَسٌ أمرهاء وعَمودُها". 
- وأيضًا أفاد قَولّه: ُو حَظظٍ عَظِيِمٍ # أنَّ السحَظ العَظيمَ منّ العخير سَجيَته 
ملكت كما اقَضَنْه إضافة «( دو 7". ْ 


2 


- قوله: جز وَإَبرَعئَكَ م ليطن كزقانتهذ لله 4 افق ور 
93 2112 له 0 ] هد أن أركدالران الها هوعون 
عن تخضول الخانالمافوو ويه وهو 3ن الشيعة بالتى بع أ سَن» وعد أن 


.)7590 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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7 ا ع 0201310 عرس ع مير ٠‏ ست سرع صر 017 

شرحت فائدة العمّل بها بقوله: دا لَّذِى يدنك ويه عداوة كأنهءوَحُ > حَمِيدرٌ # 
٠ 2 9 2 3‏ 6-6 

افصلت: 4"]؛ صرف العنانٌ هنا إلى التّحذير من عوائقها التي تَحِتَمعُكَثْرنّها في 
0 حقيقة نَْعْ الشّيطانء فمَرَ با بن إن وَجَدَ في نَفْسِه ححواطرٌ تصرفه عن ذلك 

وتَدُعوه إلى َف اية بمثلهاء فإنُ ذلك نزم من الشَيطانء دوا أن 1 

الله مدا فقن دي الله له أن تنه ]1 شعاد لاله امه ولاللكة لطت 

تدم الا عسوب 


آ تس ير 0 


- قوله: :9 وَإِمَايََطتَكَ مس لشن َْكَاسْتَهِد َه 4 التّرعٌ: النّخْسٌ» وهو صَسٌّ 
شَدِيدٌ ِلجلدٍ بطرّف مُود أو إصبّع» فهو مَصدَرٌ وهو هنا مُعيّرٌ به هناعن انصال 
لقو الشّيطائيّة بحواطر الإنسان تَأمرْه باد وصرقه عن الير. كن د 
ون المواة بالترغ هنا ازع وهو السَّيطانُ وُصف بالمصدر للمُبالغة 
و(من) ا أي : يَنرَعَنََكَ التاِع لني هو السَّيطانُ» لقيال 0 على 


التديرين» م اختلاف جهتها"" . 


٠‏ 8 م ه 5 3 < 2 2 0 َه - و 
- وكذلك في جعْل تَرْكَ الدّفع بالأحسّن من آثار تَرّغات الشَّيطان مَرِيدٌ 
قرف 


أنْ مس 
0 


عور قا قرا ا .. جيء في هذا الشَّرطٍ ب (إنْ) التي 
الأصل فيها عَدَمُ جزم بُقوع الشّرطِء تَريًا لَذْر الي صلّى الله عليه 
0 فإِنَ ترح الشّيطان له إنّما يُفْرَض كما يُفْرَضٌ المُحال؛ ألا تّرى إلى 


020007 


قوله تعالى: 3 إب ارت أَتَّمَوأ دا مَسَمُمَ تيف مَْنَ ألشَّيَطن تَدَحكَروأ دَإِذا 


.)5957/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 91//7؟).‎ )0( 
.)١5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


هُم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ١١٠7]؛‏ فجاء في ذلك الشّرط بِحَرْف (إذا) التي 

الأضل فيها الجْمٌ بقوع الشّرط أو بعَلبة وُقوعه”" 

- وضميرٌ رُ الفصل في قوله: مِإإِنَّهُ: هُوَاَلسَمِيعٌ لْعَليمْ # لتقو 

وهو هنا محكمٌ كنائيٌ؛ لأ المتقصوة لازم يل وهو 

اَذه مّن تَصدُرُ منهم أقوال وأعمال في أذَى النِيّ صلى الله عليه وسلّمَ 

والكيد له من مر نيدقع سيّناتهم بلي هي أحسَنُ» والمَعنى: فإن مول 

ال ل اا ل 
تحسنٌ إلى أعداءٍ الذّينِ؛ وفي الاتتقام منهم قطعٌ كيدهم لِلذّينِ؟! قاخل 

تزه وشذبما زنك واستهذ دنالياه وا لاخر 


سق 00 فقاله هنا بزيادة 0 وذال4 وفي سو 
(الأعرافٍ) بدو نهماء فقال: مط َبَتَك من نمزم تأتوة بار 
َه سَحِيعٌ عَلِيِمٌُ # [الأعراف: ٠و‏ ووجَهُ ذلك: أنَّ ما هنا في (فصَّلت) 
مُتَصِلٌ بِمُوَكُدَيْنِ : بالتتكراره وبالحصر في قوله مِوَمابْلقَهآإِلَادْوحَظٍ عَظِيوٍ #؛ 
فاست التأكيل يها ذكوه وماق :(الأغراق) لسن اذللة: قوق فال القياس ين 
كَوْنْ المُسْئ د إليط معرفةً» والكستد تكرة 7 “وفيل؟ الذي ذكرٌ في (الأغراف) 
06 ؟ 2 04 3 2 
أخف على النفس مما ذكر فى سُورة (فصلت)؛ لآن الإعراض عن الجاهل 

> ععىم ع ان روس م 10 

وتزكه خف على النفس من الإحسان إلى المُسىء» فتتأفف النْفْسٌ من ذلك» 

.)791//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 91//57 27 5982). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 ٠‏ 0)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 18 5). 
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حآر سورة فُصّلَتَ -الآيات ا 
ركم 


ولا كقاة 14ل شعالجة:وتماعدها الخيطات فو نهد المحال» قعل له 


١ 7‏ 5 ع 2 
وتشتعصي على صاحبهاء فتحتاح إلى مُجاهَّدةٍ وقَوَةٍ إيمانٍ؛ فلهذا أكدَ ذلك 
1 رك ف مه صذ 


هاهنا بضّمير الفصّل والتّعريف باللّام فقال: مَِاسْتَعِذْ لَه نه ُوَالتَمِيُ 
1 ا عو 4 
2 

وقيل: إنَّما قال هاهنا: نه هُوَاَلسَمِيع الْعَليم 44. كن ف (إن) وبضمير 
الفضلء وأتَى لحري جات ني جروني عراف نه سَحِيعٌ 
عَلِيمٌ # [الأعراف: لأنَّ سرّ ذلك -والله أعلم- أله يفيت تقض على 

1 2ه 2 
مُجِرَّدِ الاسم ولم يُؤكذه ريد إثبات مُجرَّدِ الوضف الكافي في الاستعاذةٍ» والإخبار 
001 2 2 3 و 
بأنْه سبحانه د يَسمّء ويَعلم» في فيَسمّع استعاذتك فيُجِيبك. ويعلم ما تستعيذ منه 


.)١181١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال ابن القيم: (تأمّل سرٌ القُرآن الكريم؛ ينصح كيف أَكدَ لوضف ب وإألتَيعٌ اللي 6 بكر‎ 
صيغة «هوا ادال على تأكيد التّسبة واختصاصهاء وعَرّفَ الوضفّ بالألفٍ واللّام في سورة‎ 
«حم» [فصلت]؛ لاقتضاء المقام لهذا التّأكيده وترّكه في سُورة الما لاستغناء المقام‎ 
عنه؛ فإ لاه بالاسماد: فى بسورة «حم» [فصلت] َع بعد الأمر بِأشَقَ قُ الأشياء على التّفْسِ؛‎ 


م 


34 


وهو مُقابَلة إساءة المُسيء بالإحسان إليه» وهذا أمْرٌ لا يقد درُ عليه إلا الصّابرون ولا بََُاهُ إل 
ال 
وعجر ويُسَلَط عليه عَدُوّ يَْعُوه إلى الانتقام ويُرَينه له فإنْ تسر عنه دعا إلى الإعراض 
عنه؛ وألا ئسي إليه ولا يُحْسِنَ» فلا يُؤْيْرُ الإحسانّ إلى المُسيء إلا من خالقُه وآئد الله نغالى 


ع عه لبن د تير 


وما عِنْدَه على حَظَه العاجل؛ فكان المقامٌ مَقامَ تأكيد وتحريض؛ ال كيه تإريكا. سد ين 
لشَّيَطنِ ترم كس كيذ بار كه هْوَ لتَمِيعٌ اليم #6 ٠»‏ وأمّا في سُورة «الأعراف»؛ فإنَّ أمَرَه أن 
يُعْرضٌ عن الجاهلين» وليس فيها الأمْرُ بمُقابَلة إساءتهم بالإحسان؛ بِلْ بالإعراض» وهذا سَهُلٌ 
على معرب يز قيطت مهار الع زايطاو واه فى و بهذا كبزي عل 
دَفع المُقابّلة بالإحسان؛ فقال : 9 وَِمَا يوَعتلَكَ ب قطن مع سهد يأقرا سَحِيعٌ علي 16 


إن ميم عل 
[الأعراف: ٠١‏ 7]). ((بدائع الفوائد)) (7717//5). 
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يد د بح : ص 
52 #تصتصصممعة 


فيَدفَعُه عنكء فالسّمْعٌ يكلام المُستعيذ, والعِلّمُ بالفعل المُستعاذٍِ منه. وبذلك 
و 1 م 1 5 3 
خضل مقضوة الاستعاذة وعدا المع شامل للموضعيق» وامتاز المذكوز 
00 00 22 43 035 7 - 
فى سُورة (فصلت) بمّزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد 
٠ 5‏ 1 ا 7 0 3 : ظٍِ 3 8 
كارك حار ماي لوز خودي وي لوا وم وزيا اوردقي 
قوله ا هُوَالسََمِيع الْعَلِيِمٌ #: في سياقٍ هذا الإنكار» أي: هو وحْدّه الذي له 
كمال قوّة السّمْع وإحاطة العلم» لا كما يَظّنَّ به أغداؤٌه الجاهلون أنه لا يَسمَعْ 
إن أغتواة و اله لايع كتير سكا تفار 8] وسقن ذلك يفار الوذ 


ف كور (تطلف )ندل إماءيكم إند كيان الو وؤلاك :اشن على التُمُوس 


من مجرّد الإعراض عنهم» ا ا َل صبروأ وما 


0 برسم له 


يلَفَنه] االوص يي ميلك ]ا فين التاكيد لِحاجة المُستعيذ. 


سه 


وأيضًا فإنَّ السّياقَ هاهنا لإثباتٍ صِفاتٍ كماله» وأولّة توتِهاء وآباتٍ ربوبيته: 
وشّواهد توحيده» ولهذا عُفَبَ ذلك بقوله: 92 وَمِنَ َيه أَلْتَلُ وَاَلتَهَادُ # 
[فصلت: ]0 وبقوله: لون لني الك َ ترَى الْأَرْضَ حَِعَةٌ # [فصلت: ]ل 
فأتّى بأداة انريف الدَّالَة على أن امن أشخاته (الكمية الحليه): كما جادت 
لباقي كي دون والّذي في (الأعراف) في سياق وقد الفشتركية 
وإخوانهم من الشّياطين» ووَعد المستعيذ أن له ربا يَسمَعْ ويَعلم) وآلهة 
التتسركيق الي عتذوعامن ذونة لبس له أعدٌ يضرو يهالاولا دان يتمعو 
بها؛ نه سَمِيعٌ عَلِيِمٌ وآلهَّهم لا تَسمَعُ ولا تَبِصِرٌ ولا تَعلَمُ فكيف تُسَوُونَها به 
في العبادة؟! فعلمْتٌ أنه لايَلِيقُ بهذا السّياق غيرٌ التّكير» كما لا يَلِيقُ بذلك غيرٌ 
التُعريفء والله أَعلَمُ بأسرار كلامه"© 


.)917/ 247 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
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الآيات (لاس-وس) 


“لين » ابن فر 0011 رو ع روه ع انر 6 م ل لو 0 5-8 000 
ومن َاينيَهِ أَلبَلُ وَاَلتّهَارُ وَاَلشسَّمَس وَالْفَمْرٌ لا سَسَجَدُوا لِسَّمْس وَلَالِلَعَمَّرِ 
وََسْجْدُواه الى حَلقَهُتَ إن كُحْم ركه توت (©) ين آنيسك يوا 


هه 
بي سن ‏ ا شل ين لع ار ب د 6 عرض يض + ايو نت تتبث 


ربس عند رَيْكَبَحْونَ له الكل وَالبََا رِوَهمَ لا يعون © () ومن ليو نك 


عر مدههدء للالاءة ‏ مه عع محل سج 


تَرَى الأرض حَيْعَةَ وَإذَآ أنزلدا عليه الماء أهكرتٌ وَرَيَتَ إِنَّ الى أحياها لمحي الموقة إِنّه. 


غريب الكلمات: 
00 0 د عر 1 2 ع 7 200 2 ٠ 1 ٠‏ 
ل كمون 46: أي: يَمَلونَ ويفترونء والسّآمة: المّلالة مما يَكثرٌ لبثه فعلا كان 
أو انفين ل , 


3 


500 8 ره > روم مو ري 5 ع 3 
حا *: أي: هامدة يّابسة جَذْبة لا نباتَ فيهاء وأصل (خشع): يدل على 
التطام 60 


مدع :> « 


5 تك 32 له 2 0 2 
أَهْيَرّتَ #6: أي: تحرّكث بالتّباتء والهز: النّحريك؛ وأصل (هزز): يدّل على 
اضطراب في شيءٍ وحَرّكة". 


وَرََتْ #: أي: عَلت وانتفخت؛ لأن النْبتَ إذا أراد أن يَخْرّجّ ارتفعث له 


»)478 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)077» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)91/5 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27321 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)7٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))418/7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2187)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7587)» ((تفسير البغوي)) (5 / 
08)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2»557/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) (5/ 9)» ((الغريبين في القرآن 
والحديث)) للهروي (239754/57). ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 65). 
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آي ص ك6 1 ص 
568 حككحك.: 


الأرض» وأصل (ربو): 0 على الزيادة والتّماء ونا 

المعنى الإجمالي: 

يَذكر آله تغالى بغعض الأدلة على وحدانيّته وقدرته فيفول: ومن آيات الله 
الدَالَة على وجوده ووحدانيّته وقدرته سَبحاته : اللَيلٌ والنّهارٌ والفسة لقم 
ليرا انحوي لوو وو ل و ري مين 
إن كنم ياه تَعيّدون. 

فإنْ تكبّرٌ أولئك المُشركونَ عن إفراد الله تعالى بالعُبوديّة فإنَ له سْبِحانّه 
عبادًا آحَرِينَ -يا مُحمَّدُ- هم الملائكة ل عندّه» فهم يُتَزُّهونّه ليلا وتَهاراء 
ولا 01 من ذلك. 

وذو أثاث ل :اذا لض وسو اكه تحال وقد ره ملق إستياه التنو» انلك 
تْرَى الأرض يابسةً مُجدبةٌ اتات فيهاء فإذاأنرَلنا عليها الماء تسَركّت وارتَمّعت» 
إنَّ الذي أحيا تلك الأرض اليابسة بالمطر لمحي الأموات يوم القيامة إنَّ الله 


وذ - 


على كل شيء قديد. 
1 فسير الآيات: 
ون ا وَالَّمْس وَالقيرٌ لاصَسْْدُوا شم عَلاِْصَمَر 
اسلو ادق 2 ا 0 : حت 4087. 
ير 242 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ما بن تعالى أن أحسَنَ الأعمال والأقوال هو الدّعوةٌ إلى الله؛ ردقه بذكر 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 784), ((تفسير ابن جرير)) (5/ 717/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 
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< ]ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
يكن 


الدّلائل العُلو: ة والسّغليّة على قَذُرته الباهرة» وحكمته البالغة» وحَسته القاطعة("؛ 
باعل أن الدّعوةً إلى الله تعالى عبارةٌ عن تقرير الدّلائل الدَّالّة على ذات الله 
وصفاته؛ فهذه 0 شريقة مُستفادة من تناسق 0 الآيات؛ فكان العلمٌ بهذه 
الُطائف أ حي علو م افر أن 
يعن اديه الكل وَاَلتهادُ والقمش والقر 4 
أي: ومن آيات الله الدَلّ على وُجوده ووحدائيّنه وقُدرته ورّحمته بعبايه؛ 
وغير ذلك من صفات كماله: اللَّيلُ والنّمَارُ في تَعاقبهماء واختلافهما في الظَّلام 
والضّياءِء والزّيادة والتقصان» والاستواء وغير ذلك؛ ومن آياته الممص افير 
في دوَرانهما المَستَمرٌ بانتظام» وتقدير مَنازلهما لمصالح الأنام» وغير ذلك من 
مُنافعهما عات 7 00 
م ارا ع ا 0 


كما قال تعالى: وحعَلنَا كل والبارء يتين فحواءاية دَأجَلٍ وحَعلْناءَابَةَالنهَارٍ مبصرة 


ا 0 ب ره 


تكو فضا عن تيلموا ع1 أَلِنَنينَ ولْسَابَ * [الإسراء: .]١١‏ 


3 ري 0 1 5 5 ًْ 00 3 ١‏ 3 2 
سي ا ا ام 
الشّمسّ والقَمَرٌ آبتان من آياتٍ لل لا يَكٌسِفَانٍ لِمَوتِ أَحَدِ ولا لحياته» ولكِنَ 


عو 


لله الله تعالى د يخوف بها عباده))”. 


.)901/ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 0757255765). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/70)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 201)» ((تفسير ابن عطية)) 
(17/0)» ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »076٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 744)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
.)١1981/‏ 

(5) رواه البخاري (58 .)٠١‏ 
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يد د ل 1 ص 
568 ححككحك.: 


عه عرق ان مض .ون أ دسا " د و ور 0ه قا" + لظ وم 
الا شََجدُوا لِسَّمْس وَلا لِلْمَمَرٍ وَأسَجَدُوأ ينه أأذى حَلقَهُنَ إن كتتم إِياهُ 
تعب دوست 


7 0ن 3 0 2 36 

أي: لا تسجدوا -أيها الناسّ- للشمسء ولا تتسجدوا للقمّر؛ فهما مَدَبّران 

9 71 3 و 3 
0 ل م 2 20 2 ىو مه ا ل 0 
مُسَخْرانِء واسجدوا لله وَحَْدَه الذي خلقهنَ”"”» إن كنتم تعبّدون الله وتذلون له 
بال لاعة ع ا 


7 5 َ< 0 5 3 - م ا و م يي 0-7 
كما قال تعالى حكاية عن هُدهدٍ سُلَيمانَ عليه السَّلام: إن وَيَدتُ آمْرةسَِِْكُهُمْ 


ع 35-42 وس 2 و ل 4 5 5 0 َّ َل 
وَأُويِدتَ من حكل شَْءٍ وطاعرش عظيم # وجدتها وقومها يَسجِدُونَ لِلسَّمْس من دون الله 
12 دوعوم دوج دداود رس ل م دىء إن لد م مم صم 

لط 1 َصَدَّهُم عن ّي هم لا يَهَسَدُونَ ألا سِجِدُوا يِه أَلزى 


2 و ام جات سم هسمه 


2 ع !د اخبراحن .عبر دهج كم ا 2 ص 0 
يحرج َلْحَبْء في السَّمنواتِ والارضٍ وَيِعَلم مَا فون وما نَخَلِنُونَ * أله لا إِلْهَ إلا هو رَبُ 
الْعَرْش الْعَظِي #* [النمل: "71 -1؟7]. 


سَتَحكبروأ ددن عِنِدَرَيّكَ مبَحْونَ لَه ييل وهار 4. 

)١(‏ قال ابن عطيّة: (الضّميرٌ في: :ِلسَلفَهُتَ > قالت فرقةٌ: هو عائدٌ على الآيات المتقدّم ذكرُها في 
قوله :3 وَمِنَ ايده #. ولاك درعا الطم و عالت مل شمن ولتي والافان عدر 
ما لايعقل يُوَنّتُ فلذلك قال: ما حَلَقَهُتَ 4. 
فأ القاضي أب و متمد [ابناعطية]: ومن عيث يفال شمنوست وأقماة لاتعتلافهما بالقتامه ساغ 
أن يعد الصّميهُ مجموعًا: وقالت فرقة: هو عافد على الأربعة المذكورة يعني الليل والتَهانَ 
والسَّمِس والقَّمَر]ه وشأنُ ضَمير ما لايَعقَلُ إذا كان العَدَدُ كَل من العَشّرة أن يجيء هكذاء فإذا 
زاد أفر مُوَنَّنَاا. ((تفسير ابن عطية)) (10//0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/70)» ((تفسير القرطبي)) /١80(‏ 715)) ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 7 ((نظم الدرر)) للبقاعي 97/1 .)١1915 .١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)76١‏ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 2199 .)3٠١‏ 
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5 
ي: فإِنْ تكبّرٌ المُشركونَ وتعاظموا عن إفراد الله بالعبادةٍ والسّجود له وَحْدَهء 

0 5-0 -» فهم يُتَزّهونّه لَيلًا 
ونَهارًا0". 

كما قال تعالى: 38 إِنَّأَلرينَ عندَرَيَلكك لَايسستَكرُودَ عنّ ادي ووه وه 
0 مَسْجْدُوتَ 6* [الأعراف: 595]. 

ولص 

أي: وهم لا 

كما قال تعالى: ومن عنذهء ا فَسدَكرو عن عبادقه- ولا مسْسحسرونَ * يحون 


00 221 ددعو د 


الثل والثهار لا يفترون 6 [الأنبياء: 49 .)5١‏ 


ع ل بي عير سم 


ومن انيه نك رَى الْارْضَ حَسْعَةَ وآ ًا عليه المآ همرت وَرَبَتَ إلى 
أَحَيَاهَا لم الوق إن ككل وو قبل ((45. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7”755)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2١187‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١196 1944/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )726١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)507-7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0775 ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(301/75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)37١‏ 
وهذه السُورةٌ فيها مَوضعٌ سجود كما تقدّم ذكرٌ ذلك في خصائص السّورة (ص: 27؛ لكن 
اخدّلف في مَوضعِه؛ فمذهبٌ المالكية أن مَوضِعَ الُجود هو قوله: نيدوت 4» ومذهبُ 
الجمهور -الحنفيّة والشّافعيّة فعيّة والحنابلة- أنَّ مَوضعٌَ السّجود هو قوله وهم لَاسحَمُونَ #. يُنظر: 
((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي /١1(‏ 22177). ((الهداية)) للمَرْغيناني »)782/1١(‏ 
((المغني)) لابن قدامة (1/ "47 5)» ((الشرح الكبير)) للدردير /١(‏ 0704. 
وممّن قال بالقول الأوَّلِ من السَّلفِ: ابِنُ مسعود. وأصحابه. والحسّنُ. وممّن قال بالقول 
الثاني: ابن عبّاس. وابنُ عُمِرَء وسعيد بن المُسَيِّبِ)» ومسروقٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير الوَسْعَنِي)) 
0 7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مناسّبة الآية لما قبلها 
3 2 7 0 لتككمَ هو 7 32 
أن الله تعالى لما ذَكْر الآآياتٍ الأربَعَ الم لفلكية :وه اللبل وَالتهاز والشممن 


والقَمَُ اثبعها بذكر آية أرضية"©. 


م ٌْ 
0 


ومن ءَايَئِهِد أنك تَرَى الارض حَليْعَة 4 


أي: ومن آيات الله الدّالَة على وحدانيّته وقدرته تعالى على إحياء الموتى 


وعد ذلف: انلف" تزى الأرض بابي مجدرة لآنات فنها ولا ا 
هآ ْنَا علا الئ1 هبرت وَرَبَتْ 46. 
أي: فإذا أنرّلنا الماءَ على تلك الأرض اليابسة تحرّكت وارتفعت9©) 


.)0517/11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 قيل : الخطابٌ للَّيّ صلّى الله عليه وسلّم . وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١‏ لاق 1ة). 
وقيل: الخِطابٌُ لعَير مُعيّن؛ ليصلح لكل سامع» فهو خطابٌ لكل عاقل» وقدّره بعضّهم: يا إنسانٌ. 
وممّن قال بهذا في الجملة: مي والقرطينٌ» وابنُ عاشور» وابن عفيمين. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 107*0)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0710 ((تفسير ابن عاشور)) 
815/58 سيران فقتيةت موز #تشلك) ١‏ ا 

0) ينظز ( شير برح جرير)) (807//7)) [(تفسير القرطبي)) (05719)» ((تفسير أبن كير)) 
(0/ 187 ((تفسير السعدي)) (ص: 07/60. 
قال ابنُ رجب : (وصّف الل تعالى في كتابه الأرض بالخشوع؛ فقال : وين تيدء أل تك الاي 
حَيعَةٌ ذا ْنَا عليهَا لمك هرت وَرَبتَ #6) فاهتزازها وربوّها -وهو ارتفائُها- ميل لخشوعها؛ 
فدلَ على أنَّ الخشوعً الذي كانت عليه هو سكوتُها واتشقاصيا) . ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(097/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 478)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0770 ((مسجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /7١(‏ 005)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)76١‏ 


م < َه 


5 - ا 2 7 42 - 
قال الشوكاني: (معتى ماهير #: تَحَرّكُتْ بالنّبات» يُقال: اهز الإنسانٌ: إذا تَحَرّك... ومعتى - 
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صر بصن 


7 صاررسر واج ع نه جسم رج سوم دي 2 


كما قال تعالى : 9# ويرى أ الذروت هافدة فَإِذا أرإناع ل هنا الم اهرت ورت واسِتت 


ذه 
ووه مح را م 9 2 مو ره صعلده 


من حكل زوج بهيج * لِك أن أ لل وذ .نحي الْمَونَ # [الحج: 4 5]. 


أي: إنَّ الذي أحيا تلك الأرضّ الخاشعة فأحَرَج منها الات والرَِّعَ بالمطر: 
لقادرٌ على إحياء الأموات يوم القيامة”» 


كما قال تعالى : ِل حَهَّةإ دآ كت سايق لَاسْفَئَه بكر ِمَتٍ ََلََا ْم حرجا 
به ماي ل ج سل ب ا« و مددءو يه ررم ع ل 
تا ب كَذالِكتَ لك نح ان مل : 0 :لاه ]. 


قال سُبحائه: 38 مَنظرْ ِل مَاكرٍ ا للا 


0 وَهوَ عَلَكُلِ شَىْء قير [الروم: 05٠‏ 


- «رَبَتْ»: انْتَفَحََتْ وعَلَتْ قبْلَ أنْ تَنْبْتَء قاله مجاهدٌ وغيرٌه. وعلى هذا ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌ وتقديرُه: رَبَتْ وَاهْتَرَتْ. وقيل: الاهتراز وام قد يكونان قبل 0 الات وقد 
يكونان بعدّه» ومعتّى الرّبو لغة: الارتفاٌ» كما يقال للموضع المرتفع: رَبْوةٌ ورايية... . وقيل: 
اهترّت : استبْشّرتْ بالمطره ورَبّت : انتمّحَتُ بالنّبات) ((تفسير الشوكاني») (5/ 044). 
وقال ابن عطية: (اهتزازٌ الأرض: هو تخلخل أجزائها بالماءء وتشْقّقُها للنّبات. ورَبْوُها: هو 
انتفاخها بالماء» وعلوٌ سطحها به). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١18‏ 
وقالة البفاعي: (مإآفئرّتَ 4 أي: تحرّكث حركة عظيمة كثيرةً سريعةٌ» فكانت كمّن يُعالجُ ذلك 
بنفسه َرَت # أي تشقَقَتْ فارتقع ترايهاء وخرّج منها النَّاتُ وسما في الجر مُغطيًا لوجههاء 
لسر وو ل لامر اه 
وقال ابن عثيمين : دترت # أي : اهترَّ نباُها من فوقها. .ورت 6 أي: علّثْ . وهل المراد... 
اتفاٌ الأرض عندّما تر الحبهُ أن تخرجء فإن الح تتنفٌ في باطن الارض» ثم إذا أراد غصنّها 
أن يخرجَ رفع الأرض... أو المراد: لت بالتّبات؟ العخواتة بتكمل نذا وهذا) .((تفتشر امت 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص:5١5).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)579/7١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 85)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)726١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


وقال تار كةويالى : ابه يلد مَنَنَا ا كَدَِكَ لي 4 [ق : .]١١‏ 


24 


وعن أبي هُْرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله غلية وسل: 
((ما ب يْنَ اهتين أربعون. قالوا: يا أبا شريو عون يَوما؟ قال: 
تالو ارون ني لفان انيت الو ها رون قد كقال: انك . ثم يينزل الله مر 
5 م 0 اق 7 َه 
تافنق كهن يلنك لولبش عو الياة شي الاين لا عَظمًا 
وعدتو ع الذنّب50, ومنه يُرَكبٌ الخَلقٌ يوم القيامة))0". 

إن كك تو كيدُ 4. 

ل إذاالة ذو تدواع كر لع نل تو قر عقا ما قاف . 

الفوائد التربوية: 

اي 4 م 5 يب سل رصح 0 00 ع حجن هه 

قَولَ الله تعالى: 9# لَاسَسْجدُوأ سمس وَلَا ِلْصَمَرِ وَأَسَجَدُ ةا ندا اد خَلقَهَتَ * 
رن بج لح عل علش اد لس ا 0 
رَفعًا لِمَقامهم عن أن يكونوا ساجدينّ لِمَخلوقٍ بعد أن كانوا مَسجودًا لهم؛ فإنَّه 
ميتخانه من الافكة الْذين هم أشرّفُ خلقه بَعْدَهم بالسّجود لآدَمَ وهم في 
ظهْره فتكي اللعين إبليس قاين لغتّه» فشَنَانَ ما بيْنَ المقامّين”*» 


3 7 دن 


002 
نت : 


)١(‏ أبَثُ: أي: اميَّتَعْتٌ عن تعيين ذلك؛ وأن أقولٌَ في الخبّر مالم أسمَعْه. والإبا: أشَدٌ الامتناع. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (1/ ٠‏ 5 ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (/1/ 78*). 

(1) عَحبُ الذَّنَبٍ: هو العَظمُ بيْن الأليتين الذي في أسمّل الصُّلب: يُنظر ((مرقاة المقاتيع) للقاري 
(// ١ه‏ ؟). 1 1 

() رواه البخاري (5910): ومسلم (400؟) واللَفْظ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 5779)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 045)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)726١‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/19/ .)١95‏ 
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< ]ار سورة فُصّلَتَ - الآيات 
3 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : مِلَاسَمْجْدُوأ شم سوَلَاِلْصَمَرِوَآسْجُدُو الى خَلَمَهُتَ 
0 بوت # الشّمسٌ أعظمٌ مايُرى في عام الشّهادة» َعَم َع 

يراه فالنّهِيُ عن السّجود لها نِّيٌّ عَم هو دُونّها بطريق الأولى؛ ه مِنَ الكواكب 

00 0 

؟- أنَّ من بلاغة القُرآنٍ أنه إذا ذُكِرَ الحُكمٌ ذُ كر اليل العقلي عليه؛ لقَوله: 
و وأَسَجَدُ وَأَسجُدُ الى ى حَلمَهُتَ ٠» ١#‏ فقوله: (اسْدُوا لله) أمرٌ شرعيٌ؛ وقوله :الى 
خَلَقَهُتَ * دَلِيل كو ني قَدَر 1 على أن الشبكين التجو وهو الذي لو هده 
الو 

3 - قَولٌ الله تعالى : ا لاسَجَدُ مكدو للشمين شّمَلاْصَمروَأسْجَدُوأأزِى حَلَهُتَ 4 
اسل بدعلى صلاة الكسوف؛ لأنّه ليس هاهنا صلاة تعلق بالسّمس والقمر إلا 
صنلذة الكنيو © ْ ْ 0 

4 - في قوله تعالى: 98 َإنِ أسَتَحك روا لذن عند رَيْكَ يسَبَحُونَ لَه يألْلٍ 
0 والمُعمّرلة ا 


- 50 كشا 50 ب 


.)١57 /57( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)7١1/‏ 

(") ينظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي (1/ 151). ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 
). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 7714). 

(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/94/5). 
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ا 01 


وَهُم لا ُو 4 فيه سُؤال: قال هاهنا في صِفةٍ الملائكة: مِوَيسَيَحُوْتَ له يليل 


ولي 


وار #؛ فهذا يدُلُ على أنَّهِم مُواظِبونَ على التّسبيح؛ لا بكرن عله العط واحدة 
وَأشتَعَالُهم بهذا العَمَّلٍِ على سَّبِيلٍ الدّوام يمعغهم مِنَ الاشيالٍ بسائِر الأعمال» 
تونق قر نون إل الأرضر كما قال تعالى 1# ك1 له الخ عاق قزق » 
[الشعراء: ”0197 ١945‏ ]» وقال: 32 وَتَيتَهُمْ عن صَيْفٍِ فِإِرْهِمَ # [الحجر: .]0١‏ وقوله 
تعالى: مِعَلَيهَا ليها ملَدِكهُ عِلاظٌ سْدَاد د * [التحريم: 7]؟ 


الحَوات: أذ الذي ذكَرّهم الله تعالى هاهنا كرنت مُواظبِينَ على التّسبيح 
أقوام لخاود من الملائكة» وهم الأشرافٌ الأكابرٌ منهم» وهذا لا ينافي ل 
ملا أخر من الملائكة مُسْتَعْلِينَ بسائر الأعمال". 

5- قال تعالى: ومن انود أبك تر الأرض حويفة ذا ألما عليه لماه هر 
وَرَيتَ إنّ أَلَرِض أحيَاهًا لحت المَوفة إن عل كل نَع م ِبر 6 0 0 5 
اراق ول الإضياء الذي تعتدوو او كتعدو على الإنعادا لنت أب كوو وجلا 
قياس إحياء على إحياء؛ واعتبار الشَّيء بتظيره» والعلة المُوجبة هي عمومُ قدرته 
كمال حكمته: وإحياءٌ الأرض لي مانيو كوول القيات قاد 
الدَّلالقَ وهو المع بيْنَ الأصلٍ والقَرع بدَلِيلٍ العا ووو ويا 

- الاستد لال بالعموم على الخصوص: فاللُ تعالى استدّلٌ على قدرته على 

إحياء الموتّى بدليلين؛ أخدهيا خاصٌء والثَّاني عامٌ؛ الخاصٌ: «يُحبي الأرض 
بعد موتها», والعامٌ ««إته عك م ل شَىْءٍ ور 046 وينبني على هذه الفائدة: أن العام 


[فرق 


يَتنَاوّلُ جميعٌ أفراده 


.)0571/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١1/١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)75١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"( 


الجزء ؛4؟ - الحزب 48 
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بلاغة الآيات: 

سوسا لود انكر دل اتكادر لكيش لكر ادر نين 
لامر وَأَسْجذواط الى لهت إد كمه تددرت » عطفٌ على 
جملة يِلقُلَ بتكم لدَكْفُرُونَ يألَرِى ادلب بت [افصلت: 84 ال عت 
القصّة على القصّة؛ فإنَّ المقصود من ذكرٍ خلق العوايم أنه دَلائل على انفراد الله 
بالإلهيّة؛ فلذلك ل هنا عن المَذْكورات في ماله لفيا جا من آيات الل 


انتقالا في أفانين الاستدلال؛ فَإنّهِ انتالُ منّ الاستدلالٍ بذّوات من مُخلوقاته 
إلى الاستّدلالٍ بأحوالٍ من أحوال تلك المّخلوقات. فابتدىَ يعض الأحوال 
السّماويّة وهي حال اليل والجارة وان طُلوع الشمش وطلوع لوي 
ذكر بَعدّه بَعض الأحوالٍ الأرضيّة بقوله: مِوَمِنَ انيد أَنَكَ يرَى الْأرْضَ حَسْعَةٌ * 
[فصلت: .]١9‏ د لهذا الانتتقال أنه اقل من أأسلوب العيبة من قوله: 8 فَإِنَ 
ل ادر ونه # [نصلت: ]» إلى قوله: جزوا "شارك اذوه 
لَه # [فصلت: 4 7]» إلى 5 خطابهم؛ رُجِوعًا إلى خطابهمٌ الذي في 
قوله: 9ق[ قل أبتَّكُم لتَكَمُرُو بألَرِى مدارات ب إنمت 4 والآياث: الدّلائلء 
إضائتها إلى صَمير الله لأنّها ديل على وحدانيته وعلى وجوده' .0 
00 :8 وَمنْءَايِ الكل ول ل ا يو ل 
باللَيلٍ والنَّها وقدَّمَ ذكرٌ للَلِ؛ فل توعان أنّ الظلمةً عَدَمّ والثُورَ 
وُجودٌ ولأنَّ اللَيلَ متقدّمٌ على النّهار وناسَبَ ذكرٌ السّمس بعد النَّهار؛ لأنّها 
سَبَبٌ لتتويره» ويَظِهَرُ العالمُ فيه. ولأنّها أبلَعُ في التّتوير منَّ القَمَِ ولأن 


.)7598 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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لمر فيما يتقولونَ مُستَفادً نُورُه من تُورٍ الشُّمس”"" 

- ولم يُذكَرْ ما يدل على بَعض أحوال الشَّمسِ والقمَرِ -مثلٌ طلوع أو غُروب» 
او فلك | راتحوؤلافهة وكرك ماكا ااقيه د لال با خرالهما ذوهر التتضرة 
الأول وبحَلقهما تأكيدًا لما استفيدٌ من قوله: #فْعَضَ'ْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ 4؟ 
توفيرًا للمعاني”" 

: : إلَاسَْجدُوا لِسَّمْسوَلَازِلَمَمَرٍ # ما أن يكون النَّمِيُ نَهْيَ إقلاع بالنُسبة 
لين يُسدوءٌَ لِلشّمسنٍ والقَمرِء أوتهيَ تحذير لمن لم يد لهما ألا يعوا 
مَن يَعبّدوتهماء ووقوع قوله : #وَاَسَجدُوا به الى خَلَقَهُتَ بَعدَ انمي عن 
السّجود لِلسَّمسِ والقمَرِيُفِيدُ ماد الحصر؛ لأنَ اَّمَل التّي» ووقوع 
الإثبات بَعدّه بِمَنْزلة مُقابّلة التي بالإيجاب؛ فَإنَّه بِمنزِلةٍ التي والاستثناء 
في إفادةٍ الحصرء كان قر : لا تسكدوا لشاف : دُونَ الشّمس والقَمر؛ 


غٍِ يبه >< 7ه سا مج لخر سم 
فجملة 3# لَاسَسَجَدُ شَْجَدُوأ لِلشَّمْس وَلَالِلْعَمَرِ وَأسَجَدٌ أيهألدِع سلَفَهْتَإد كم 
اير سم 0.2 80 35 عبدي :د عن مر ل ل دس ار 5 
نعبدوت :* معترضة بِيْنَ جملة #: ومِنْ ءَايليَهِ اليل وله 4 وبين 
جملة ب( ين آنْتَحكبروأ 4" [فصلت: 8]. 
<وأعاو اناي في قرز مولا لِلْمَمَرِ #؛ تأكيدًا للنَفي؛ وإفادةً لأنَّ النّهيَ عن 
كل م: على حدته 00 
كي ره 51 9 2 3 
- والضَّمِيرٌ في لمكت 6 للاريعة -على قول- 0 الهاو لسن 
وَالْعَمرَ #؟ أذ شك عواهدها لينو شك الى ار ثه أو عير عن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0701. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 599). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (95/ 3.0). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١97‏ 
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6 
الأزبع بصَمير الإناث؛ مع أنَّ فيها ثلاثة مُذْكَرة والعاد ده تَليبُ المّذْكَر على 
المُونّثِْءِ أنه لَمّا قال: وا وَمِنَ ايده تن فَمالأريمةفي يلك الآيات؛ صا 

كل واحِدٍ منها آية» عبر عنها بضّمير الإناث7" 


- وأيضًا تَعلِيقٌ الفعل بإ حَلَفَهُتَ © بالكل» مع كفايةٍ بان مَخلوقِيّة الشمس 
والقَمَر؛ للإيذانٍ بكَمالٍ سُقوطهما عن زتبة المُسجود ديّة بتتظمهما في المخلوقيّة 
تولك الأعراض التي لا قيامَ لها بذاتها”". 


ره إن كم ا ُو © تَتميم لله نى» وتقريعٌ م للغافلينَ”, 
وقَدَمَ المفعول به لإفادة الحَضْر؛ لأنّ من القواعد المُقَيّرَة ة في علم البلاغة 
وغترها أذ تقد ما عنه التاغي: يليد ال 02 


0 مور 


-١‏ قولهتعانى :ل( و نآَتَحكَموا َس عسدرَيْة يلهال وَابَار 
وعم اموت 4 هذا تَتَميم بعد ميمه وتَسلية رول صلَّى الله عليه وسلَّم 
وهو مُتَضْمنٌ للدم على ترك السُجود؛ فإنَّ قوله: فل فَإِنِ استحكبرها # وضع 
مَوضعٌ: فإ لم يَسيُجدوا؛ إقامةً لَب مَوضعَ المُسَبّب؛ للعليّة”. 


وج سا و 


- والفاء في قوله: 3# فَإنِ استحكروأ لِلتَمْريع على نّهيهم عنٍ السّجِودٍ 
ِلسّمس والقَمَرء وأمرهم بالسّجود لله وَحْدَّهء أيْ: فإن استكبّروا أنْ يتَبَعوكَ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »27٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17 ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)251١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017 37)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١5‏ 
((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 055). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 077» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١6‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ .)511:751١‏ 

(8) تنظ ((تفشي اذ مين حسيورة فعيلية )) صو 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)11١/17(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


وامكجوا عل النهوة [لشمس:زالفكن اوقا استكتووا من لعي لفت 
لجال ري مور ساو لكر على الو الولو اقم مير 
0 
«(اسْتَحكبروأ # جميعٌ المُشركينَ؛ فالله غَنِنٌ عن عبادّتهم إِيّاه". 
- والاستكباز: َوه التَكيّرء فالسّينٌ والنَّءُ لِمُبالَعة أيْ: عَدُّوا أنفْسَهم ذُوي 
كبر شَدِيدٍ من قَرْط تَكَبُر هم" 
2 2-7 شد ير 7 ولج كوم حم كى او 
- وجملة 6 فَآلَذِينَ عِندَ رَيِكَ # دَليل جَواب الشرط المّحذوفء والتقديرٌ: 
فإن تكبروا عن | 9 لسّجود لله فهو غنيٌ عن م سجودهم؛ لأن له عَبيدا أفضا| منهم 
لا يَُْرونَ عن التّسبيح له بإقبال دُونَ سَآمة"" 
اله ال 0 
- قوله: حور مال وار كر اليل والتهار هنا؛ لقصد استيعاب 
الرّمان» أي: جر الال مان كلف 
و ماعو 7 
- وجملة وهم لاحمو ني العا وهر ارح ون بجر العيلت 
لأن كونَ الإخبار عنهم مُق مُقيدّا بهذه الحال أشّدَّ من إظهار جيب حالهم؛ إِذْ 
و 7 1 0 و 0 1 ّ 3 
0 00 8 6 ع مر 1 )2( 
شان العَمَلٍ الدائم أن يَسَامَ منه عامله : 
ا مآ و2 00 1 
- وأيضا قوله: 3# وإ نِ أستحكك روأ َالْذِينَ عند رَيْكَ يسَبَحُونَ له يالل وَألممَارٍ 
وهم لَا مون 4 2 ذكَرٌ الاسكبار أوَّلا دليلًا على حذفه 0 
وَالتّسبِح ثانيًا دليلا على حذفه أوَّلَاء وسدٌ ذلك: أنه ذكرٌ أقبحَ ما لأعدائه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7٠:٠9‏ 301). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"01١/55(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 
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0 كَ 5 
ار سورة ُ فُصَّلَت - الآيات (1م 22 > 0-0 


0 2 


وس ما وني 


06 9 : ومن ايد أَنَكَ عق الارص جافعة فَإذَا أرلنا علته) الماء اهرت 


وَرَبَتَ نَأل أَحَْاهَا لمح اموق إن لكل سَىْءِ قَِيرٌ 4: عطفٌ على جملة :ا وَمِنَ 
َيه آَل وَآَلتَهمَارُ 4 [فصلت: 707]» وهذا استِدلالٌ بهذا الصّنع العَظيم على 
أن تعالى مُنفَردُ بفعله: فهو دَليل إلهيّته دُونَ غَيره؛ ا 
ازا لاد يور عه كلك لج بير ريمت لكر بر بتكن وال كله 
ناقصّ القدرة. والنّقصٌ يُنافي الإلهيَّ كما قال: 38 أَقَمّن صلق كم لَّاِعدْقُ ب 
[النحل: ١١7‏ ]. 

- ولَمًا كان السَّياقٌ للوّخدانيّة» عبر بم هو أقرَبُ إلى حال العابد» بخلاف ما 


رسام صح © 


مَضى في (الحج): لإوكرى الأزيت مَادةٌ 4 [الحج: 5 فقال: 35 حَْعَةٌ 44. 
أي يابسةً لانَاتَ فيها؛ فهي بصُورة الذَلِيلٍ الذي لا مع عنده؛ لأنّه لا مانم 
من المَي فيها؛ لكونها تتظافكة تبعت الشاتن الور كيهاء بنخالافت ها إذا كانت 


3 
5 


هنر راية ةخرف تقال نايت © 


و < دده 


د سه ع2 َ 58 و 
وعطِف هَل وَرَيتَ #6 على 9# اهرت 6؛ لأن الممقصود مِنّ الاهتزاز هو ظهورٌ 
الماك اغايها كك كمع المعور دبال اساسا الاوك ا 


15108 : :إن ألدِى كحي اها لمح الْمَوْفَة إِنَه ككل شو قَِرٌ 6* إدما* لإثباتٍ 


2 


البَعثِ في أثناء الاسيّد لال على تَمَرده تعالى بالخَلقٍ والتَّدبِي ووقوعٌه على 


.)١95/119( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)3017 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١95 /119( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)3017 /7 5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5١ تقدم تعريفه (ص:‎ )5( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عادة القرآن في لذن وانتهاز فرص الهدى إلى ال وال استئناف 
ابتدائيٌ» والمناسبة مشابهة الإحياءَيْن”© 


- وححرف التّوكيد :إن لمُراعاة إنكار المُحْاطبِينَ إحياء المّوتى وتعريف 
الْمُسنّد إليه بالمموصو يد الى حا يَاهَا #؛ لما في المّوصول من تعليل الحَبّر". 
- وفي قوله: © إنَّ أل أَحََامَا التي الوق 4 2 شَبّهَ إمدادٌ الأرض بماء المَطر 
الذي هو سَبَبُ انبئاق البُذور التي في باطنها الى تضلية نبانا بإحياء المَيِّت 
ثمٌ ارقي من ذلك إلى جَغْل ذلك -الّذي سمي إحياةً؛ أنه شَبِيةُ الإحياء- 
ليبا على إمكان إحياء المَوتّى بطريقة ة قياس لَه زافق ير 

التقييو ايفين عليه وبين الانجالال يالب والتحيل يبغة 1 بل 
هو إقناعيٌ» ولكنّه هنا يَصِيدُ * ذا نكن امقر عي و ركان اق 
التقيس» إذ المَعَبهُ لا يلم و لمعيه به مكمه به حيث كان لا يقد 
على مطل انارق الى الصف لقره إقاقة للش مقد عناوق عسد كرا 


- 3 8 7 ع ٍ- 2 1 
وضعيفه. وهمٌ كانوا يُحيلون إحياءً الأموات استنادًا للاستبعاد العادي, فلم 
و ع ع ا 55-2 31 و 
2 إحياءٌ الأموات بإحياء الأرض المُشَبّهه تَمّ الذّليل الإقناعيٌ المُناسبٌ 


لشبهّتهمُ الإقناعيّة» وقد أشارَ إلى هذا تيبل بقوله : ِإنَّه عل عَلَملٌ كل قبرٌ 7796. 


.0701/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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الآيات (3-8ع) 


قل 


> م35 دوه وا 2 . لمعا ى مويهم ددس 4د وعد .ل م 822 > 2 سكل سار 
8 إِنَّ ألّذِينَ يلْحِدُونَ فيه اننا لا يحوت عَلينآ أشن يلق في انار حَيْر أم ميق ايسا 
00 اسع 4 مسح 26 سر عل جو 
َم اَمو مما نتم َكَل بَصِيرٌ (2) إن ال نكر درجُم وله 
سه 1 وو 00 و عمق حرام ور جا امع فا ا تل -ه 
كنب عَرِدنٌ 8 لَا يَأ ليلل من بَبنِ يَدَيهِ ولا من حَلَفِء تَنزِيلٌُ من كيو حير 19 
علد 0# عر سريت 34 رع 0 


5 2 2 6 كت لس ده اس لعش لاج له 0 - علا ام هه لس ل 0 
وَلِوَجَعَلَنه فرءانا أححميا لقالوا لوَلا فصلت ايلئه: ءا عحيى وَعَرَىَ قل هو للذِيت عامنوأ 
0 ار لمك سن بز و عن ليت .م 2:2 قز تسود امت م يع 020000 
عدذفن وشفاه والدية لا يومنت ف َاذَانِهِمْ وقر وهو علَيّهمَ عَم أؤلتهيلك 
ا 


سر م 02012 200 72 ووسالا 7ت لز -ه ٠.‏ اه رام مل م علد 
ينادوس هن مَكَانٍ بيد ((80) وَلْقَدَ َائينَا مومى الْكِدبَ فاختلف فِيهِ ولوّلا كلمة 


ني تبن ١‏ ب ١‏ بير 


دس يي 2 0200 را وسو د ل هوام 2 1 < في يي 201 م 
سبقت من زيك لقضى بينهم وا لَنى سَككِ مِنَهُ مُرِِبٍ (0) مَنْ حَعِلَ مسا 


م 


سا د عرسم سس 22 دحتم اخ أ 


ولنفْسِيه وَمَنَ سآ فَعلِيهَا وما رَبِكَ بطل لَلْصِيدِ (6)5. 
غريب الكلمات: 
5 أ ع 5 8 بح درن بق 25 8 2 
إِيُلْحِدُوتَ #: أي: يَجُورونَ فيها عن الحَقٌّ ويّميلونَ» وأصل (لحد): يدل على 
ميل عن الاستقامة'"". 
و رم الى الل الوق اي ا 0 ا 
مرب 46: أي: موقع للتهمة» والرّيبة: التهمة» وهي ظن السوءء فهي قسم 
عه د 8 جرم َ 07 2 2 5 2 
تن الشنه وليه تان التشدرواتهاة المما كه واضل :«(ريت )نيدن ملك 
شَك0. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2757775/5., ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: :))١19‏ 
((تفسير القرطبي)) .)178/١٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري .)١187 /١6(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 557)» 
((البسيط)) للواحدي (737//7), ((تفسير البغوي)) (54/ .)١1805‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 
257 ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /070). 
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المعنى الإجمال: 

يقولُ تعالى مهدّدًا ومتوعُدًا الْذِين يلحدونَ في آياته: إن ١‏ الِْين يُمِيلونَ في 
آيات الله عن الِحَقٌّ لا يَحْفَُونَ عليه سبِحانّه وتعالى. 

ثم يُبيّنُ سبحاته الفرق الكبيرَ بيْنَ عاقبة المؤمنينَ وعاقبة الكافرينٌ» فيقول: 
أفمن يُقَى في النَارِفعذْبُ فيها حير أم من يأني آمنا يوم القيامة من عاب الله؟! 
اعمّلوا -أَيّها المُشركونَ- ما شك شّم؛ إن الله بما تَعمَلونَ بَصيدٌ. 


يفول تعانى ني 3 أيه إنَّ الّذِين كَمَروا بالقُرآن لما جاءهم لخاسرونَ 


ون هذا القرآنَ لكتابٌ عزيرٌ مُمبَنعٌ عن الكَلق أن يَقولوا مثلّه» أو يَغلبوا حبجَه 
ليس للْطلان إليه من سَبيلِ» وهو تَنزيل من حكيم يَضَّعُ كل شَّيءِ في موضعه 
اللائق به حميد مَُرَّ سبحالّه - عن التّقائص والعُيُوبِ» مُحمود على ذلك. 

8 تبي لجان كاسن لا علية زسل كا أضالارين أعدافه فينون: 
ميقا لس جيا قعكةت إلا مااقن ل الزشل بس تتلقه إن اريك اذى مقفرة 
ائينه وذو عقاب مُْلم للمُصِرينَ على الكفر والعصيان. 

د عا 2 على بعض الشّبهات التي لسرن القرآن الكريم؛ 
0 : ولو جنا هذا القُرآنَ بير العربيّة لقال كمَارٌ ريش : لولا بِيّنَ الله لنا آيات 
كتابه بلعتنا؛ لتَعقلَ ما فيه! ولو أَنرّلنا هذا القُرآنَ بير العرييّة قال كُفَاُ ريش 


-ه 


و ما ظه سر 
5 1 
+ ومو 


: 9 
متعجبين : أفرآن أعجمى ورُسول ريه 9 
٠ 7 0 1 000‏ 3 55 7 ع 3 
ثم يأمرُ الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسَلْم أنْ يد عليهم؛ فيقول: قل -يا 
د لرمقروقين :3 الثر آل لومز عدف :و قفا رمن أمواضن العلويت 


والأبدان. 
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<# ]ار _سورة فُصّلَت- الآيات 6 
يكن 


بوي زمر 


ثم يينُ موقفّ الكافرينَ من القرآنه فيقول: والّذين لا يُْمنونَ في آذانهم 
قل فلا يتفعونَ ببماع الحَقٌَ» والقُرآنُ عليهم عَمَى؛ اذ سور لكر انلق 
فيه ولا يَْتدونَ به أولنك كأنّهم لعَمَى قلوبهم عن فَهِم ما أَنرِل في القرآن؛ 
وعدم انتفاعهم به- يُنادَونَ من مُوضع بعيد منهمء فهُم لا يُسمعونٌ النّداءَ ولا 

ثم يبي الله تعالى عي الخاي الو أن القن فهر افق 
كما صبّعوا مع موسى عيه السَّلامُ فيقولٌ: ولقد آنَيْنا موسى النَوراة فاختّلف 
قَومُه فيها؛ فآمَنَّ بها بَعضهمء وآحَرونَ منهم لم يُؤمنوا بهاء ولولا كَلِمةٌ سبَقَت 
من رَبك -يا مُحمّدٌ- بتأخير عذابهم إلى أجل مُسَمّى؛ لأهلّكهم اللهُ في الحالٍ» 
ال ل 0 


مه 


ال 0 
ع 2 28 
ريك يا مُحمدٌ- بظلام لعباده! 


0 ريك َف 4 67 


:< إن اَن يلْحِدُوتَ > انا لا يحْفَوْنَ عن 
بنَ اَمو آعَمَوَأمَاِقتم ِنَم يما موت بصي (5) 4. 


أن اشعالن ايه أن الدَّعوةٌ إلى دينه أعظمٌ المناصب وَأشدَف المراتب» 
لم ين 3 أن الدَّعوةٌ ا ل بذكر دلائلٍ التّوحيد والعّدل» وصحَّة البتعث 
والقيامة- عاد إلى تهديد من يُنازْع في تلك الآيات. ويّحاولٌ إلقاءً الشَّبّهاتِ 
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فيها؛ فقَال20: 


0 لَدنَ اده ف ءَاينِيَنَا لاحمو حون ع نَعَلينآ #. 


أي إن اين يَميلُونَ في آبات الله عن الحَقٌّ -كأن يُكذّبوا بهاء أو يَسكَروا 
منهاء أو يُحَرفُوا مُعانيها عن الصّوابٍ- ا ل ل 
عليهم؛ وسَوفَ يُجازيهم على إلحادهم, فيُلقيهم في الَّارِ يَومَ القيامة”" 


هن 2 في ألتَآرِ - يرم ص يَأَقَه ءَاممًا ب لْقِْمَةِ #. 


أي: أفمّن يُلقَى في النَار فيُعَذّبُ فيها حََيرٌ أم مَن يأتي يوم القيامة آمنًا من 
عَذَاب الله؛ لكونه آمَنَّ بآياته ولم يُلحدْ فيها؟ أيَسَتوي هذا وهذا؟ لايُستويان'". 

(املامامق 4. 

م 


لماه َيّنَ البق من الباطل؛ والطريقُ المُنجي من عَذاب الله من الطريق الُُهلك؛ 
قال240: 


(اغملامامق ». 


.)07/ /51( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 255٠‏ 57 5): ((تفسير القرطبي)) »)7577/١0(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 147)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1919/2/117(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)570-177١‏ 
قال ابقعاشور: (الآياثٌ تشمل الدّلائل الكوقية:.. وتشتمل الآياث القَوليّة): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١5/75(‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 20377١‏ 577). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١17“‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)726١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
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سورةٌ فُصَّلَّت - الآيات لفكل>» 9 2 


أي: اعمّلوا - أيّها المُشركونَ- ما شتكّم بعد أن عَلمْتّم عَدّمّ استواء المعذب 
في الثَار والآمن منها”"؟. 


نمه يمَانكَمَلُونَ صر 4. 

أي: إِنَّ الله بما تَعمَلونَ بَصيدٌ لا يَخمّى عليه -سُبحائه- شَيءٌ من أعمالكم 
وسيجازيكم عليها'" 

إن اكه دمر لما جا واه لكك لَكسٌَ عَريرٌ 8 46. 

نناسَبة الآيةاننا كلها 


» :اكت ل هخ‎ ١ 
أي: إنّالذين كثروابالقرآن حعين جاءىف: هم الخاسر ون الأدَلُونَ الأسمّلونَ9».‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (77577/16)) ((تفسير ابن كثير)) 
8/0١‏ 1). 
قال ابن عطية: (لولتهالن : #أعَملوأ مان # وعيدٌ في صيخة الأمر بإجماع من أهل العلم). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١9‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) ))7757/1١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 18)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)075٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0750). 

(5) ينظز: ((تفسي :ابن جزير)):(؟/ 87 461:4 637 8)) ((تفسيرالنسفي)) (0)17/:/7 ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 7717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 20707 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟271//5 4070/8 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 3757 17؟). 
قال الماوّردي: (الذَّكُرٌ هنا: القُرآنُ» في قّول التجميع). ((تفسير الماوردي)) (0/ 185). - 
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رتك لكت عرب 4 

مُناسّبتها لما كلها 

تاباك ف توفي النوة للجدون فى آيات القرانه التخدبييان عط القرن 1 

ري 

أي: وإنَّ هذا القرآنَ لكِتابٌ عزيرٌ أعرَّه الله وحَفِظَه من الباطِلء ومن كُلٌ تَبدِيلٍ 
وتحرييء ومُممَنِعٌ عن الحَلقٍ أن يُقولوا مثلّه؛ أو يَعلِبوا حُجَجَها". 1 

2006 لامي ليلل مأ بن َي وكا ِنْ خَلفو ِل من كلو‎ (٠ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لَمّا كان من معاني العزَةِ أنه مُمتَيِ بمّتانةِ رَصفه وجزالةِ نَظْوِهء وجُلالة مُعانيه: 


من أن يلحقه تغييرٌ ما؛ 0 ذلك بقوله27: 


«( اميه يال من بَبنِيَدَيْهِوَكَاِنَ خَلِو. 4 
أي: ليس للبُطلان من سَبيلٍ إلى القرآن» 


- وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0709. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/571/ 07/4). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 577 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07717 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)076٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 970//7). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ ١/119‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١87‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)75٠‏ 
قال الماوّرْدي: (لإين كان لفو 4 فيه ثلاثةٌ أوجه: 
أحَدّها: لا يأتيه الباطِلٌ من كتاب قَبْلّهه ولا يأتيه من كتاب بعدّه. قاله قتادةٌ. 
الثّاني: لا يأتيه الباطِلُ م من أَوَّلٍ التَزِيلِء ولا من آخره. 
لقتٌ: لايانيه الباطِلٌ في إخباره حمًا تقد ولا في [خباره عبًا تأر . قاله ابن جريج. - 
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سورةٌ فُصَّلّت - الآيات لك 0 1 8 
كما قال تعالى: 32 | إنَا تحن دَرَلَنَا لكر وان 1 م لحَِظُوتَ 6 [الحجر: 9]. 


نيل صن حَكب و يد #. 

3 7 لور 0 ير اث 4 ٍ 

00 
حَميد بايغ الإحاطة بأوصاف الكمالء مُرِ عن كُلُ تقصٍ وعَيب» محمود على 


- ويحتمل رابعًا: ما بئْنَ يديه: لَفظه. وما حََلْمّه: تأويله. فلا يأتيه الباطِلٌ في لَفظٍ ولا تأويل). 
((تفسير الماوردي)) (5/ 21/5 .)١187‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 5). َّ 
وممّن قال بالوّجه الأوّل: مقاتلٌ بن سُلَيمِانَ والقَرَاك وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 7/40)» ((معاني القرآن)) للفراء (6/ »)١4‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 
00 

وممَّن قال بالوجه الثَالث: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 15 ؟). 
قال ابن عثيمين: (هذا القرآنٌ الكريمُ ليس فيه شيءٌ من الكذب؛ لا في الإخبار عم مضّى... 
ولا في الإخبار عمًا يُستقيل. .. وإن شعت امكو فشن الك يداهو الشسعاة :نوكا لد هذ 
الخامي):(ادين اوج مين سدور ة فطزلض)) 481 8). 

وقيل: معنى بين بَبنِيدَيْه 4 لا يستطيعٌ ذو باطل بكيده تَغييرَه وتَبَدِيلَ شّيءِ من معانيه» ومعنى 
اوكا كني 6 لاط اقول إلغاق بلا در عله فود وتندث لي ما المشرف اث 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5150). 

ل ين بن يدي معناه: ليس فيما تقَدّمَه من الك ما يبط شّينًا منه. وقوله: مِإولَا ين 
خَلَفِو #4 أي: ليس يأتي بعدّه من نظَر ناظر وفكرة عاقل ما يُبطلٌ أشياة منه» فالمرادٌ باللّفظ 
على اللجدلك الاتراية الباطل برو جهة وز الجهاكه بوم ونان إلى هذا المطن : ايك عطللة. 
والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 19)» ((تفسير الثعالبي)) (5/ .)١157‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القاسمي)) (8/ 57 7). 

وقيل: إن بين يديه أي من جهة الظّاهِرِء مثل ما أخبّر به عمّا كان قبْلّه» مِؤوَكَاِنَ سَلَفوء # من 
جهة العلم الباطنء مثل عِلِم ما لم يشتهز من الكائن والآتي» سواءٌ كان حُكمًا أو خبرًا؛ لأنّه في 
عأواقه راو لضيو الس ريل اراي وم ميدي العوافة انما كذه اذيك نايك : 
وما حََلّفَ أخفى ما يكونٌ» فما بيْنَ ذلك من باب الأولى. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 1190 701). ّ 
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ذلك2)7 
0 .2 1 دعو 7 3 
:3 مَايقَالُ لكَ(ِلّاما هد ِل لِلرَسُلٍِ من قَبَِكَ ان ريّكَ أذ مَعْفِرَوِوَدْوْعِفَّابٍ أليم (44)55. 
. 22 31114 0 


2 2 - 2 
امعان ااه داس اراس يي 
رول بعد قن ب بيْب ما حكاه عنهم في أو الور ين أنهم قال : 1# كوبا 


و ملاع م 


0 0 اا 4" [فضلت: 5]. 


أي: ما يقال لك -يا مُحمّدُ- إلاما قد قيلَ للرّسْل الّذين بُعئوا من قَبلك7”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 50 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 214817)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7190 57) ((تفسير السنطدي) (ن 8/6 
وذكر ابن عثيمينَ أنّ ليد # بمعنى فاعلٍ وبمعنى مفعول» فهو محمودٌ وهو أيضًا حامدٌ 
قالله تعالى يتني كيرا على المؤمنين وعلى الزسل يوعلى من اومن عتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عشيسن -سوزة فضلك)) لاضن +2) ٠‏ ويُنظر تفصيل الكلام عن اسم (الحميد) (ص: 0647 

(8) تنظ (اتشستير الراقي) 0/00 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1/77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١76).‏ 
قال الماوّزدي (قوله عر وجل 28 الك اما ِل يلْمئل ين ِكَ ‏ فيه وَجهان؛ أحَدُّهما: 
ما يقول العُشركونٌ لك إلا ما قالّه من قَبْلَّهِم لأنببائهم: إِنَّه ساحرٌ أو مجنون. قاله قتَادةٌ. الثّاني: 

ما كدي إلا باقينة بَرُ الأنبياء قَبْلَكَ ب حإإنَّ رَبك دو مَعْفْرَوَوَْوْعِمَّابٍ أَليِمِ #. حكاه ابن عيسى 

وقاله الكلبيٌ). (تفسير الماوردي)) (0/ 187). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير, والزَّجََاحُ والثعلبي» 57 
والسمعاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0745» ((تفسير ابن جرير)) 
(70/ 45 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 2784 ((تفسير الثعلبي)) (/48؟) - 
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ص 


38 د انر ىك ع 
<# ار سورة فُصَّلَت - الآيات لك 0 2 


20 ار 0 7 5 2 2 
أى إن ربّك -يا محمّد- لذو سّتر عَظيم على ذنوب عباده التائبينَ» وتجاوز 


عن مَوْاحَذتهم بها(". 
كما قال تعالى : إن ربك لدو مَعْفِرَةَ َس عَلَ ظَلَمِهِمَ #6 [الرعد: 7]. 
وَدْوْعِقَابٍ أَليم *. 
أي : وهو ذو عِقَابٍ مُوْلمِ لِمَن أ صَرَّ على كُفره ومعاصيهه ولم يَدُبْ من ذنوبه 
م 


52 


كما قال تعالى: #إوَإِنَّ ريلك لَشَدِيدُ لقاب 4 [الرعد: 7]. 
- ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 250770)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 00)» ((تفسير 
القرطبي)) :)7371/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/5١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قَتادة والحسَنُ والسّدّيٌ» وأبو صالح. نقلي ايه 
ابن محرين)) 45/50 4)» ((كسير انق التعوزئ)) (4/ 58 ((النار:المسور)) الوط 
0 ل 
وممّن اخختار القول الثَّانيَ: العَزْنُوي. يُنظر: ((باهر البرهان») للغزنوي (1717/8/5). 
وذكر ابنُ عاشور أن في الآيات تفسيرَينٍ؛ الأوّل: أن ما يقولّه المشركونٌ في القرآن والَّيّ صلّى 
اله عليه وسلّم هو دأبُ أمثالهم المعازِدينَ من قبلهم» فالمعنى أنّ قد تشابهث قلوبٌ المكذبين 
فكانت مقالاتهم مُتمائلةً. والنّاني: أنَّ المعنى: ما قُلّنا لك إلا ما قُلْناه للرّسِلٍ من قبْلِكء فأنت لم 
تكن بذْعَا من الرُسل فيكونَ لقَومك بعض العُذر في التكذيب. ولكنّهم كذّبوا كما كذب الذين 
فنا تلفي مكل الآنة عان كلا السسقيى تنظ ((ميرةبن عافترة)) 140 01 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/00 4)» ((الهذانة إلى بلوع النهاية)) لمكي 084/1 
((تفصيوة اند كف ) 5 نشيو المندى)) "زه 00/91 انعسي ابن عق سور 
فصلت)) (ص: 506). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/75 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “421/17 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١7260).‏ 
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يي ص 4 1 ص 
5 )48 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


م مل و ب سا لبر ووه رن عد لس 


027200 ردح 2< 3 0 5 َ 
«( ولو جَعلتَه فا 02 يم أ قالوا لوَلا فصت ايلنه: جحي وَعَرَن قل هْوّ لأذيت 
صد 


سيره وع 0000 و #2 2 ل له مر 


ءَامَنْوأ هدف وَشِقآء وألّذت ل وُممورت ف دان وهر وَهْو لتم حَحىٌ ولك 
ينادو يمن مَكَانٍ بعد 8ن 46. 
يت ير 

يي 
ل 0 ا هلال بلغ جما فقال. 
ولو جَعَلنَهُ ردنا جما 6* أ لو تركو الاعتر اهل » ولقالنا : اللا ميت فصت 
يانه 04 

ولو عَلنَهُ ران اجا لَقَلُوأ لوا مْصَلَتَ >اينثة :46 . 

أي: ولو جعلنا القرآن بلغة أخرى غير العَرَبيّة لقال كفارٌ قرّيش: هلا بِيّنَ الله 

ا 5 7 5 ٍِ - 75 32 
لنا آيات كتابه بلغتنا العَرَبيّة؛ حتى نعقل ما فيه”"؟ 

اوحرف 44. 

القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

20 ١ 1 ش‎ 0 20 2 

4 - قراءة 9# أ عُسجَمِيٌ # بهّمزة واحدة على الخَبّر. قيل: المعنى: لولا فصّلت 
أباك كان معدا ا عتمي َع العَجَمْ وبَعضها عَرييًا يَفهَمُه الفريك وني 
المعنى: أنّهِم يَقولونَ مُتعبينَ:تُجمةٌ وإعرابٌ! إن هذا لشادً. وقيل: القراءتان 
بمعنّى واحد؛ أن الاستفهام مقد م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0717). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) »)774./١10(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: »)20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 15" 9"180). 


() قرأ بها قبل عن ابن كثير» وهشامٌ عن ابن عامرء ورُوّيسٌ عن يعقوبّ, باختلاف عنهم. يُنظر: - 
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زرك بو ءاغتين #زمدزنين على الا سيفهام. قيل: المعنى: يقولوفَ مُتعَجِينَ: 


افده ع 
اقر دعقي وزمول عون 1 وهل معناه: ا د ل 1ق 


و( نحي وَعَرَ 4. 
.4 2 5 1 5 ها 1 0 7 ل هك ير ص 
أى؟ لى انل القرآث بكي اللعة الكرئة لقال كذاز فوكل لعجي وشكرية: 


ع2 عا ع بن 0 7 * سر فى 5 -ه 23 َ ب 38 1 م خٍ 
أقرآن أعجّمي ورسول عَرَبِيّ ؟! كيف يَنزِلٌ كلام أعجَميٌ على مُخاطب عَرَبِي لا 


0 
يُفهمه"''؟! 


- ((النشر)) لابن الجزري (75577/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معانى القرآن)) للأخفش (2509/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))7١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ .)017١0657”١‏ 

)١(‏ قرأ بها الباقون» وهم على أصولهم في البَدَلِء وبَيْنَ بيْنّ» وإدخال الألف بيْن الهمزتين وعَدَمه. 
يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/1+*). 1 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2325٠‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (7/ 07", 707): ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)7١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
/9(١‏ لاف الاهة). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,))754٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 5)» ((تفسير 
القرطبي)) :)3779/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)7١09‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن َب وابنُ جريرء والقرطبيٌ؛ وابن كثير» والسعدي. 
وابن عاشورء وابن عثيمين. ينظر: اده السابقة 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جبَيْ وعكرمة ومجاهدء والسّديّ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 6/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 184). 
قال القرطبي: (العَجَمِيٌّ |الذئليين جالعب كان طيخا مر عير نصيم» والأعيميٌ: الذي لا 
احج دين لغرب اوه من العَسجَم؛ فالأَعسجمٌ جية لقص وعوالني (10 كارف 0 
للحَيوانٍ غير الناطقٍ: أَعَجَم ومنه: ا(صلاةٌ اهار عَججماء» أي: لا يُجِهَرٌ فيها بالقراءة؛ فكانت 
الّسبَةَ إلى الأعجّم آكَدَ؛ أن الرَجُلَ العَجَمي َي ليس من العرّب قد يكوثٌ قَصبما لعزي 
والعربيَّ قديكونُ غير قصيح؛ فالنّسبةٌ إلى الأعججميٌ آكَدُ في البيان. والمعنى: أقرآنُ أعجَمِىٌ - ِِ 
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قال تعالى: 2 وَل تله عِلَ بض الْحْجمِنَ # فعراة: عَلَيهِم ما كوا بو مُؤمييت * 
كك س1 كنف فلو الْمُجْرييت 0 ألا دومسويت بد حو دروا لعن الْعَزاب 2 ليم #6[ال+ ا 
5١١-١4‏ )|]. 


و 


قل 1 ءَامَنْوَا دك وَضِفآء 44. 


أي : قل 0-00 للمشركينَ: القرآن للمُؤمنينَ مُدَ يدهم إلى الحَقَه 
ولتي او ينَعُهم» وهو شفاءٌ لهم منّ البجهلٍ والشَّكُ والشّبُّهات» وأمراض 
القلوب والأبدان2. 

كما قال تعالى : #وَلْقَدَحنَسَهُم يكنب فَصَّلَهُ عَلَ عِلْرِ هُْدى ويك لوم يُوْمِيُونَ : 
[الأعراف: ؟6]. 


م جب جيل ته 


وقال سُبحاته: «3 وَمَآ ارلا عليَكَ الكتب إلا دين لز ألَرِى النتلفوا فد وَهُدى 
َيه لْقوْرٍ يوبرت 7# [النحل: 14] 

وقال عر وجلّ: :9 وَُكَزَدمنَ كران مَا هو سْفَآورَحَة ونين ابي لوي 
احكنانا 00 0 


:001005 7020 
فلم يُضَيّهُوهمء فقالوا لهم: هل فيكم راقٍ؛ فإِنَّ سَيّدَ الحَيّ لَدِيعٌ أومُصابٌ؟ فقال 


01 


- ونب عَرَبٌّ؟! وهو استفهامُ إنكار). ((تفسير القرطبي)) :77/8/١5(‏ 7"19). ويُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (4/ 0089 ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)3١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/70 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 779): ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 48 4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١84‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 596)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 
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<#آالر_سورة فُصّلَت- الآيات 6 
يكم 


ا 
رَجُلٌ منهم: نَحَمء فأتاه فَرّقاه بفاتحة الكتاب. فبرأ أالرَجُل فأعطي قطي من غَنّم 


فأبى أن يَقبَلّهاء وقال: على ]د للك لا على اللا عليه وسلم: فأتى الَّعيّ 
صَلَى الله عليه وسلّم فذكَرٌ ذلك له؛ فقال :يا رَسولَ اله وال ما ركيت إلا بفاتحة 


الكتابء فْتَبَسّم وقال: وما أدراك أنّها رُفِيةً؟! ثم قال: دوا منهم» واضربوا لي 


بسَهم معكم))"". 
وكوظانك ري عه !010 1ج فلي ان ملموس كان زن امكي 


ب 


عد رد 


1 لل لباك ويشذه فلا لدقد وق كنك أقرا عليه وأمسة 
عنه بيَدذه؟ رجاء تركتها))”". 


وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت لكان وول الللاصلى الل علية وسيل | إذا 
1 أخَد مق أهلة نفك عليه بالمعوذات)) 7 


5 الذي 1 افد 1 فلا يتَفُعونَ بسّماع الحَقٌ9). 


)١(‏ رواه البخاري (/25001)» ومسلم (7701) واللفظ له. 

)١(‏ رواه البخاري (579 5): ومسلم (5197) واللفظ له. 

(*) رواه مسلم (5195). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 59 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 759)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 185)ء اقلم الفرن» الضاعي 011/7100 ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
قال الشوكاني: (الموصولٌ في قوله: موأ ليومت 4 مبتداًء بهن ف لانم وق 
أو الموصول الثاني عَطفٌ على الموصول الأوّلء و 92 4 عَطفٌ على 2 هُدّى ) عنّد 
مَن جَوَّز العَطفٌ على عاملّينٍ مخْتلِفَينِء والتّقديرٌُ: هو للأوّلِينَ هُدَّى وشفاءً؛ وللآحَرينَ وَقرٌ في 
آذانهم). ((تفسير الشوكاني)) (047/5). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0607/5). 
قيل: المعنى: أنَّ في آذانهم ما يَمنَعُ عنهم سَماعً القّرآن سَماعَ هم وانتفاع» فجعّلهم بِمنزِلةِ الضّمٌ 
عن لم وهو سق لون ومن ذهب انارق خرين وا كات وسقي والسعالق.- 
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555 ضصككي 


بت دنا 


كما قال تعالى: هآ تَحْسَبٌُ كسب أن أكذهم منسغورت أو يقلو إن م لكا لمم 
َل هم صل مسبيلا [الفرقان: 5]. 
وَهْوَ عََيهِمَ عَم . 
0 1 - ك2 5 9 رم رهد 7 
أي: والقرآن على قلوبهم عَمَى؛ فلا ببصرون جه عليهم, ولا يَهْتنَدون إلى 
ما فيه من البيان""". 


كما قال تعالى: :7 تردق لقتال عاق مكاكؤرقة الور رلا ون الطداية 
ينا [الإسراء: 87]. 


ًَّ 27 2 >< لم عو َع 0 
وقال عا ًا مَآ أت و ف يق كن مفرل ان 2 كيد فا 


اه 
ل سج سرج ساح ساح 001 


فعا ل اموأ فرَاد تهم ِيِمننًا وهر مسَتَبِسْرُونَ # وأما انيت فاتاووي برسي 


اه 


دمحُم رجَسَاإِكَ رِجَسهمْ وَمَانوأْوَهُمَ كدفروت 1 [التوبة: 0175 .]١75‏ 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5494/7١0(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (90/5), 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 501794)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 01). 
وممِّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلِ: قَتَادةٌ والسّدّيٌّ د 46). 
وممّن ذهب إلى أن المراة: أن القرآنٌ تَفْسَه وَقدٌ في آذانهم؛ لقوله: موَهْوَ عليَهمَ عَم 46: 
الرازيٌ» والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ ٠‏ 617): ((تفسير اليضاوي)) (0/8/0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 59 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١85‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١726).‏ 
قال الشوكاني: (مإوَهوَعَلَتهِمَ حََ ‏ قال قتادةٌ: عَمُوا عن القرآن وصَمُّوا عنه. وقال السّدّيّ: 
عَمِيتْ قُلويُهم عنه. والمعنّى: وهو عليهم ذو عَمَى أؤ وُصفٌ بالمصدّر للمُبالغة). ((تفسير 
الشوكاني)) (0957/5). 
قال الشنقيطي: للخل رعاو ول » يك ابي برهم © [البقرة: ١7]ء‏ وفي بعض 
ورا تكاد أنوارٌ القرآن : تعمي بقيّةَ بصائرهم» الله يقول: قل هْولَِي ءَامَنواْ هُدٌى 
وماك وَل لا موك فه اذاه وَكْروَهْوٌ لهم حص 46؛ أن النُورَ السَّاطعٌ الشَّدِيدٌيتقضي 
على البصر الأعشَّى الصَّعيفٍ). ((العذب النمير)) (؟/ 770). 
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64 


د 
ولك : نادوس من مَكَانِ بيد #. 
أي: أولئك لباه الماك كأنّهم ِعَمَى قلوبهم عن فهم ما أَنِْل في القرآن 


من 


من حُجَجه ومَوَاعِظِه وعدم انتفاعهم به- يُنَادَونَ من مَوضع بعيد منهم, فهم لا 
1 0000 ةي 
3# وقد اا فتلت فيه واولا كمه سيقت هن ريلك أقضى 


مومع دآ دوع ء 1 < قراو رسب (25) 6 


0000 َأَحَتلِفَ فِيهِ #. 

أي : ولقد آنيْنا مُوسى التّوراةَ فاختّلف قَومُه فيها؛ فآمَنَ بها يَعضهم وانبتعوهاء 
وَأكروة يفي تم اقشوابها :و فزعو عنهاءاكها ام تكتايك توق وكد له 
قوم 0 -؛ فلا تَحرَّنْ من تكذيب المُشْركِينَ بما آتَيْناك م منّ القرآن 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)50٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 759)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 185). ((نظم الدرر)) للبقاعي (76//11)» ((تفسير السعدي)) (ص: .070١‏ 
ممّن ذهب إلى المعنى المذكور: الثعلبينٌ» ومكّي, والواحديء والزمخشريء والبيضاويء وابن 
القيم» والقاسمي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7944).» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي 2155٠ /١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /2)401. ((تفسير الزمخشري)) 
(707/4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 20745 ((تفسير السعدي)) (ص: ))70١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 


(ص: 556). 
عن مجاهدٍ: مِلولِكَ يادو من مكان بَعِيدٍ #6 قال: (بعيدٍ من قلوبهم). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)65١/(‏ 


وقيل: يُنادونَ يوم القيامة مِن مَكانٍ بعيدٍ منهم بأشّع أسمائهم. وممّن حكى هذا المعنى: ابنُ 

حزن قار ا (اسوو ل ور ا 1 7 

يسك قال بها التول من القلف: المشافيخ قرا :يبر ((تشسير انو بحري 0 .)6١‏ 
ابطر سير ابن جرن )1 14:8 تقس راب المجوزي)89/4(0) شور الفرططي )ات 
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يد د بح : ص 
مت <#لراتسيرمحزر دتاد لتر ليه 


كما قال الله تبارك وتعالى: ِل وَلقَداسَابِ ريل الكتب لكر البو ورَرقتهُم 
ين لطبت وَعَصَلَمْ عَلَ الْعَلِينَ * وَءَايسَهُم يدت مْنَ لمر هَمَا أحْتَلفْوالَامِنْ بَعَدٍ 
7 26 0 0 حت 0 1 
مَا جَآءَهُمُ العم با يهم ريك يَقَضِى يَنِنهُم يوم الْقلمَةٍ فيسَا انوأ وه حتلِمُوت 7*6 
[الجافة: 1/1 1 


ور 
ل لسع ا ا س2 شاعو > 


0 2 0024 


- 
3 


أ ى#اولولا كلم متقاف قوراف حرا قجة 0ك داعي العتا ف إلى أل مسد 
لأهلكهم الله في الحالء وميَّرَبيْنَ أهل الحَقٌّ بتجاتهم» وأهل الباطل بهّلاكهه”". 


.)725١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ,)73370/1١0(- 
ممّن اختار أن الضّميرٌ في قوله: مإفِيهِ 6 يعو إلى الكتاب: البغوي» واب الجوزيء والقرطبي»‎ 
والخازن» وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (2))1757/5 ((تفسير ابن‎ 
((تفسير‎ »)4٠ /5( ((تفسير الخازن))‎ »)777٠١ /١0( الجوزي)) (5/ 50 ((تفسير القرطبي))‎ 
.)091 /5( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١١/ /8( أبي السعود))‎ 
((تفسير‎ 0737١ /١6( وقيل: الضَّمِيرٌ يعودٌ إلى موسى عليه السَّلامُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)591/5( الشوكاني))‎ 
أن أو سقاو افق الظلير عندم الآرة من سور هوج الكية 01103 (والطاهة َوه الصمي :فيد على‎ 
الكتاب؛ لِقُرْبه ويجوزٌ أنْ يَعودَ على موسّى عليه السّلامُ. ويََرّمُ من الاختلاف فى أخيهنا‎ 
.)3١17/5( الاختلافٌ في الآخَر). ((تفسير أبي حيان))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 487)» ((تفسير القرطبي)) 071١ /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 185» 186 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١‏ 
والكلمةٌ التي سبقت هي تأخيرٌ العذاب إلى يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 
7 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 407) ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)1١1‏ 
كان ادن القيع اقرف رماع اللعسابوالعراء الكل تيوه العاف ): [اشبتيد 
الجلالين)) (ص: 35). ١ ١‏ 1 
والصّيرُ في قوله: لبهم # قيل: يعودُ إلى قوم موسى. وقيل: يعوة إلى هذه الأمة.ينظر: ((تفسير 
الرسعني)) (/ 740). 1 
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عابل عا بورك مر قر سمه و نوَاِعِذُهُم يِمَا سبوا أ جل هم 


561 ب فو س ده 


العذا ب بل موود أن عدوا من دونيد د مويلا 00 :8 ة]. 


وم سروم 


ض دَابَة والحكن وَخَرَهُمْ 3 أجل فى م رصد ا بج 1 0 در كن 
بعبسادو. بَصِيرا # [فاطر: 5 ]. 


د ترح 1 م" سحجير 
وَإِنّهُمْ لنى سَّكِ مِنْه مَرِِبٍ #6. 


2 عكلية دس يي 2 


- قال ابن عاضو (وَلَوْلَا كِلمَة سَبَقَتٌ من رَيْلكَ لقضى ينه ينهم 4. و سان بالديق 
كذّبوا بالقرآن من العرب؛ لذ قوله: فين بُح يقتضي أذ اله أخَر القضاءً ينهم وبِيْنَ 
المؤمنينَ إلى أجل اقتَضَمْهِ حكمتهء فأمّا قوم موسى فقد قضى بيّنّهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
لاا ام 

لكن قال ابن عثيمين: (المرادٌُ: القضاءً اَم فلا يُنافي هذا ما وقع لآل فرعونٌَ من الغرّق والهلاك 
وموم )أ (اشهرانن عقوي سو قعل 000 

(1) قال البيضاوي: (لإَِنُم 6 ون اليهوة» أو: المي لايْمنونَ). ((تفسير البيضاوي)) (0/5/5. 
ع لا أن المراد بقوله تعالى: #إوَإِنّهُمَ # أي: المكدين بالكتاب» المبطلينَ من الذين 
اختلفوا فيه: ابن جرير» ومكيء وجلال الدين المحلي» ومحمد رشيد ع1 وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07 4)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 4١ /٠١(‏ 10)» ((تفسير 
العلذلق ده 585 شين اسان 18811و شير التي جور يات 
)) (ص: 7170). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*7/ 47 7)) ((تفسير السمرقندي)) 
»)377١ /8(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)1١‏ 
قال :متخي شية رضاقينظير هله الآية من سور (هوة) الآية 1153 (الطاهة أن هذا في 
قوم موسّى وكتابهم اللوواقةأآي؟ انهم لتر تكد في شك نين أمر كاري مر في الت 
والاضطراب» وهب بعضٌ كبارٍ المُسّرِينَ إلى أنه في مُشركي مَكَّة وأمثالهم الَّذِينَ شكُوا في 
لقراة وهو خطاً ظاهرٌ في اللَّظٍِ ل والمعتّى والسّياق» وما في معتّى الآبة 5 من الْسّوَرٍ الْأُخرَى» 
وَمتْلّق في سورة «١حم‏ السَّحْدَة فَصَّلَّتْ) بنَصّهاء وفي معناها من سورة : الشورى مَا يُفَسّرُ - 
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- الإجمالٌ في هاتين الآيتئن ويُقَصّله). ((تفسير المنار)) /١1(‏ 180). 

ونش كار أن العر دفول دَإنَّهُمَ 4 أي: كمّار قريش: القرطبيٌ؛ والنسفيء والخازن وأبو 
السعود, والشوكانيء والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 077١ /١5(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ »)75٠‏ ((تفسير الخازن)) (5/ »24٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١١/‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /0417)» ((تفسير الألوسي)) /1١7(‏ 37387)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//0711. 
)١(‏ قوله: إلى سك يِنَهُ # اختلف فيه المفسّرونَ؛ فممن اختار أن المرادً بالصّمير في قوله: 
امن 6: الكتابٌ» أي: الثّوراةٌ: مقاتلٍ بن سُلَيمانَ وجلال الدين المحلي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((لمبويطاة روج لان )) 30لا (لتشير الغلاليو) ره )اتسين اتن مب 
شوو نيل حرق 1 

قال الرَّسْعَنيُ: (إن كان الصَّميرُ في قوله: مِإوَإِنَهُمَ # عائدًا إلى قوم موسىء فيكون الضَمِيرُ 
في يمه # عائدًا إلى كتاب موسى ويكون ذلك حكايةٌ حالٍ ماضية). ((تفسير الرسعني)) 
2 

دقال القرطبي: (لإَإنُمِّْى َلك ون مسب إن مث على قوم موسىء أي: لفي شك من 
كتاب موسّىء فهم في شكٌ من القرآن). ((تفسير القرطبي)) (4/ 6 

وقال ابن عطية: (وإلَِى مَك ينه # يحتملٌ أن يعود على موسى» أو على كتابه). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)5١‏ 

وقيل: «إلنى سَكِ يِنَهُ 4 أي: مما قالوا فيه مرب 4 أي: يرهم قولّهم فيه ما قالوا؛ لأنّهم قالوا 
بغير تََتِء وإنَّما قالوه ظَنا. قاله ابنُ جريره وذكر ابن كثير أَنَّ محتملٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 407 04 4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1868). 

وَمَمِّنَ اخختار أنَّ المراد: القرآنٌ: القرطينٌ» وأبو السعود» والشوكاني؛ والألوسي. يُنظر: ((تقسير 
القرطبي)) 0717١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17): ((تفسير الشوكاني)) (0917/5), 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 0"87. 

وقبل: يإمِنَهُ #6 أي: من صذقك. وممِّن اختاره: البغوي. والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(115/5). ((تفسير العليمي)) .)١55/57(‏ 

وقيل: مِإتِنَهُ # أي: من صدقك وكتابك. وممّن اتضارة: الواعدئ: واب الجوقية والرارف: 
والتعاواق اتنظر: ((الوسيظ) لل وعدي 641/40 )تسبي ان العو ري )40507430 ((ثقه بت 
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مُوقع في القَلَقِء ومُوجب للاضطراب"". 


عرسم سس ها 00 


دح الت جلف بعر جر اح عه بير ب - 01 عر 
3 من َعِلَ صَللِا فَِفْسِدء ومن سك فَعَلََهَا وما رَبّكَ بل لَلَحِيدٍ (4)5. 
3 2 5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 
م 05 22 ع 2 ع 
5 2 ا 20 وح نا اا 0 5 
من غير ترذد: 3# من حَعِلَ صَلِحًا ِلِنَفْسِه- وَمَنْ أسَآء فَعَلَيَهَا #» كائنًا من كان”". 


ع أ 2 


انمق عن قن اندها فعا عنانها خلس الباق وماد لقره 
فتَوابٌ ذلك العَمّل الصّالح لِنَفْسِه وتَفعْه له". 


صد 


كما قال تعالى : لا مَن كر فحَلِكْفرُه ومن جََِصلِصَا َنِم يمهَدُونَ * لجر 
نَمو ووأ لصحت بن صو 6 [الروم: 4 5 0 4]. 


ونأك ممه 4. 


- الرازي)) (71/ .)017٠١‏ ((تفسير الخازن)) .)4١/5(‏ 
وقيل: ممه # أي: من العذاب. وممِّن اختاره: السمرقنديٌ -وقيده بقوله: (بعدّ البَعث)-. 
وابنُ أبي رَمَنين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (8/ ١‏ 77)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /1851). 
وقال البقاعي: (#إيِنَهُ # أي: القضاء يومَ المٌصل). ((نظم الدرر)) .)3١9/117(‏ 
قال عرفا قت (وأمًا ماو و تق بو شد وة ري ماهر عاط الشركة اناك 
في البَعث» والشَّاكُينَ في أنَّ اللهيَنضُرٌ رسولّه والمؤمنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (0117//75. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (175/5): ((تفسير الرازي)) (71/ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
7 ((تفسير البيضاوي)) (0/ “/ا). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١/5‏ ((تفسير ابن عجيبة)) 
(5/ 2185» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 220917 ((تفسير السعدي)) (ص: ١ه/ع).‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١9/119(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 50)» ((تفسير القرطبي)) 0737٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١ع‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ا 700ا5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: ومّن عَمل سُوءًا فعقابٌ إساءته على تفسهء لا على غيره”". 
كما قال تعالى: يكام ألدّاس إِنَمَا بَميَكْ عل أنشَكُم [يونس: 77]. 
وقال سُبحاته: :3 من كَفرَ فعلَيَهِ كُفَرهه ‏ [الروم: 5 4]. 
#وَمَا رَبِكَ طلم لََحبِيدٍ *. 
أي: وما اك -يا 50-6 بظلام لعباده؛ فلا يُعاقبٌ اعدا تي دي اي 
في سيّناته أو عقابه» أو يَنقُْضُ من حسناتة*©. 
كما قال تعالى: 5و وم أنأ يئر ليد 4 [ق: 19]. 
الفوائد التربوية: 
: .4 كبا .+ التريواية 2 وعوصسام رر سدع عي سَ 1 
١‏ - في قوله تعالى: 38 وَلَمَدَ ْنَا مُوسى الْكِنَبَ فَأَختَلِفَ فِيهِ # تسلية المُصاب 
بذكر المُشارك له؛ لأن الغرّض من الإخبار بأن الله تعالى آنى موسى عليه السَّلام 
7 نر 2 ا أبس 0 3 و 
الكتات فاختلف فيه: 5 تسلية النْبيّ صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فيَنبغي تسلية 
3 5 ع 
المُصابء ومن ذلك تعزية المصاب بموتٍ قريب له أو صديق -أي: تقويته على 
2 2 1 و 1 00 1 2 06 
الصّبر على المصيبة-» وتسلية المصاب سنة؛ لِمّا في ذلك من رفع ألم المصيبة 
عن أخيك المسله©. 
0 ا 00 #2 
- قول الله تعالى: 3# من حَعِلَ صَلِِحًا فلِنفْسيه- وَمَنَ أسَآ فعَيَهَا # فيه حَث على 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 5 40)» ((تفسير الرازي)) (71/ »)01١‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(0917/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 505)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ »)١١‏ ((تفسير 
ابن عجيبة)) »)١187/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))720١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(9/ 8-1 ”) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 237/81١‏ 7187). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 77/5). 
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اص بصن 


4 
ل شورة فَصَّدّت - الآيات 
يكم 


فعل الحير» ورك الشّرٌ وانتفاعٌ العاملينَ بأعمالهم | لحَسَنةء وضَرَّرُهم بأعمالهم 
السّيئة”"2» فإذا علم الإنسانٌ أن عمَله لِتَفْيه فسوف يجتهدٌ فيه"©. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: :3 إن أدبن يلَحِدُوتَ ‏ -َيََا لا يحْقَونَ ليآ 6 قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: (هو أن يُوضَعَ الكلامٌ على غير مواضعه)؛ ففيه الرّدْ على مَن 
2< 5 - 2 بم 4 5-8 0 7 7 26 
تعاظ لسن لمر ناسنا ل بز ل هارم اللفقلة كما تقكله الباطة وزالا جاده 
و 1 
والماضعدة وغل الم 3 
5 م اه الوا و 3 0 وح ات 5 
-"١‏ جواز المفاضلة بِيْنَ شيئينٍ بيْنَهما من التباين أكثرٌ ممّا بِيْنَ السّماءِ والأرضص؛ 
5 3 .0 232 0 وح 2 د« قا 6 و أذ سج سوس ص2 
إفحامًا للخَضْمء والدّليل: مِوأَمْنَ يل ف ألَارِ حَيْرأم مَنْيأَقََآمَايوم الِْيمَةِ #: وهذه 
6 عم ا و لط 1 75 و 
فاكد 0ه لينا: أن المقا مله 3 يع لتنا ريت كيه طاء ةلا رادي المفاونة] 
ولكنٌ يراد به إفحامٌ الخّصو”©. 
5 3 و 6 جروء 5 8 5 5 27 ٠. ٠‏ 
"'- قوله تعالى: مِإآعَمَلوْ مَاشِنَتُمَ # فيه إثبات المشيئة للعبد؛ فيكون في ذلك 
ل ل بل 
ا 2 0000 8 3 صو رفير ه 
- (افعل) صيغة أمرء وقد تَردُ لغير ذلك؛ كالتّهديد» كما في قوله تعالى: هاعمو 


عد 


7 2 هء و و 4 
وا 1 0 


.)75١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 7587). 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7/‏ وعزا أثر ابن عبّاس لابن أبي حاتم من طريق الْعَوْفي. 

(4) ينظر: لقعو لوطي سر اسل دم 1 1 ١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 579). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ 018): ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 
0 
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- تخصيصٌُ الحُكم بما فيه النَّرَاعٌ» وإِنْ كان الكمُ عامًا فلنا أن نخَصّصّ هذا 
الحكمٌ كر التّراع؛ يوخ هذا من تقديم المَعمولٍ في #ِإِيِمَا كَمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 
شرل هنا كح ا ال كما د ويد الأيما مرا بل عل كن 
ير ك1 عار عادر مازقا د لاحت سبد عسوي از جا 
التُحذِيرء وأنَّهم لن يفوتوا الله ع وجَلٌ. والله أعله”". 

- في قله تعالى: يوَإنَ كنب عَرِيرٌ # أنَّ من تَمْسّك بالقرآن فله العرَّة وجَهُه: 
أنه إذا كان القرآنُ عزيرًا؛ فلا بد أن ينال العرَّةَ مَن تَمَسَّك تاذو لذ لكان التزان 
غير عزيز! ويل لهذا قول الله تعالى: مإوَللَه الِْرّهُ وَُوله.وَلَمْؤْمي وَلككنَّ 
لْمَتَفْقِيت لا يِعَلَمُونَ 74" [المنافقون: 8]. 


5 
آ هك 


كدان < سا 


0 31 4 عه 7 3 
-١‏ قوله تعالى: ِإتَزِيلَنَحَكبِ جد 4 فيه أن القرآنَ كلام الله؛؟ وجهُ كونه 


كلام الله: أنَّ القَرآنَ صِفْةٌ ليس عَينًا مُستَقِلَة مُنفَصِلة فإذا كان صفة وَذَكرَ الله أن 
زافق ترم آذ يكرة فلاااف آنا لو قاذ الى الذي كز ونه اله اول ميا 
مُعَينا فصلا عن الله فهذا لا يدُلٌ على أنه من ضفات الله تعالى» كَقولِه تعالى: 
اَل من مَك مه # [الأنعام: 49] هذا الماءٌ مَخلوق» وقوله: #إوَانرَلَ لكر 
ينَ لانن تَمَِيَةَ روج 4 [الزمر: 1] الأنعامُ مخلوقة؛ لأنّها شَيءٌ مُنفَصِلٌ عن 
لله وقوله: مِإوَأَرَْمَا أَكَرِيدَ وه بَأَسُ سَدِيدٌوَمََقِم ناس 6 [الحديد: 0 ؟] الحديدٌ 
خرن 

- قوله تعالى : :9 لَايَيِأْبِلُ من يَنِيَدَيّوَكَاِنَ لفو فيه أنَّ القرآنَ الكريم 


ذوم6 


.)71٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 44 7). ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (7/ 0 - »)١5‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١8211١1//١15(‏ 
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05 
حقٌ منتتف عنه الباطل من كلّ وجي وهذه الصّفَة للقرآنٍ من صِماتٍ التفي؛ 
وتضمَّنتٌ بالإثبات أنّهِ إذا انتقّى الباطلٌ منه من كلّ وجْهِ من بِيْنِ يديه ومن حَلَفِه 
لَزم من ذلك أَنْ يكونَ حمًا من كل وجه"". 

- قَولَ الله تعالى : «( لَابئ كيال يأ بَنِيَدَيهوكاونَ لفو لين عكر جد )4 
فيه سُوَالٌ: أمَا طَعَن في القُرآن الطاعنونّ وتأوَلّه المُبطلونَ؟ 

الغزات أن اللتعا و ناه عر شان الباطال بيه باذ همل توا عار سوه 
بإبطال تأويلهم, وإفساد أقاويلهم, فلم يُخْنُوا طَعْنَ طاعِن إلا مَمحوقًاء ولا قَولَ 
بطل إلَّامُضْمَحلًاه ونحوٌ هذا قله تعالى: <ل ناح كرون له لحننطوت 144" 
[الحجر: 4]. 

-٠١‏ في قوله تعالى: يبيل نكب جد 6 دَلالةٌ على عُلْوٌه سُبحائّه على 
تَلقهء وأنّ كلامّه تَرَلَ به الوح الأمينُ من عنده من أعلى مَكانٍ إلى رسوله”©. 

-١‏ قوله تعالى: بعكب 6 -بمعنى حاكم - فيه أنه لايجورٌ لأحد أن يشو 
كارو سيو انان الخ كم 1 ا لواف قاد كر ين 
فى اناس أو ان رن 2م50 ا نناد اق عور لاهن اذ ينك يز اناس لا 
بما أنرّل الله» لأنَّ الحكم لله عرَّ وجلّ: إن الْشَكُم لاه [الأنعام: 01]» وليس 
لنا أنْ تَتجاوَرَ حَدَ الله عرَّ وجل في الحّكْم على أحدٍ بالفسقٍ أو البدعة أو الكفر 
أو الابهاة ومتقة العقينة إلا يدلين ون الكرمبيعي: إلا إذا فرقيناما عليه 


4 
ل شورة فُصَّدّت - الآيات 
يك 


عع 


0 


على الكتاب والسّنّة؛ وإلا: :9 ولو بم الْحقُأهْوآءهمْ لَعَسَدَتٍ الْسَمنواتٌ وَالْارْضُ ومن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 0758 5159). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ .)07١‏ 

(") ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)7١0‏ 
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يئ ص ىت - 3 
505 #تحصحصدهة 


فيهرك 044" [المؤمنون: ١لا].‏ 

00 -بناءً على أنَّ ميد #6 اسم مفعول-» والله عر 
وجل يُحْمَدُ على كل حالء فعلَى السّرّاء واضح أنه يُحمَدُ؛ لله أحْسَنَ إليك 
ورأف بلع وؤانا على الكذا ءالع لان -لا شكٌ- ما قَدّرَ هذا إلا لحكمة» 
ولس رت نَبْ على هذه الضّرّاء من المصالح العظيمة يقتضي أَنْ يُحْمَدَ الله 
عليها2". 

- أن الب عزَّ وجلّ كامل العَدْل؛ بحيثٌ يَحْمَدُ من يَسَحقٌ الحمدّ» كما 
أنه يُحمَدُ؛ لأنّهِ أهل للحمد؛ وهذا بناءً على أنَّ محمد 6 بمعنى حامد”". 

4- في قوله تعالى: إن ريك دو مَعْفِرَوَ ود عِمَّابٍ ألِيِم * أنَّ ها الغرات 
مَثان؛ فإذا ذكرٌ فيه جانبٌ التّغيبٍ ذُكرٌ معه جانبٌ الث هيب؛ لتلا تَطمَعَ الَقْسُ 
وتَْلوَ في الطمع فتأمَنَ من مكر الله ولئلا يَخافَ فيقئَطَ من رّحمة اللو وعلى هذا 
فييكونُ سَيرُه إلى الله تعالى بِيْنَ الّوف والرَّجاءِ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ رَحمه 
الله: «يَنبغي للسّائر إلى الله عر وجل أن يكونٌ حَوفه ورجاؤٌه واحدّاء فأيّهما غَلَبَ 
هَلَك صاحته © 


وال تان رد َجَعَلنُ هرانا يما لَقَالُوا وََا ملت الث 0 اليك 
لا تقوم حنَّى يَفْهَم الإنسان معنى هذه الحبَّة؛ وأنَ مُجرّدَ البلاغ لا يعل حجه 
قائمة حنَّى يَفْهَمّها من بَلَعَنْه ولهذا قال تعالى: :3 و ل 


.)75١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 557). ويّنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيمية (5/ 54 7)) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) للمرداوي (5/ .)٠١‏ 
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0 


أن 


مه شتت طم 46" [إبراهيم: 5]. 

7- قال الله تعالى: يلقل هو َي ءَامَنْواْ هُدَى وبآ # هناك أمرٌ ع 
ا ا بحي 
ا ا 0 1 
فى نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعى قبول المحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره؛ 
ف تجا لتنا تله ِضّعف تأثير الفاعل» أو لعَدّم بول المُتمَعر أو لمانع 


. ع “كد ا سيره “ خن امن ١.‏ 27 0 5 5 .4 3 2 
فيح أن نجع فيه الراك كما يكو ذلك في الأخوية والأدوا_ ليها 


ها 


و نه 8 رك حم 3 , 2 

قَويٌّ يمتَعٌ من اقتضائه أَئَرّهِ فإنَّ الطبيعة إذا أَحَذَت الذَّواءَ بقَبِولٍ تام كان انتِفاعٌ 

البَدَوِ به بِحَسَبٍ ذلك القَبولِ» فكذلك القَلبٌ إذا أَحَدَ الوُقَى والتّعاوِيذَ بقبول تام 
0 0 70 2 رمه 2 0 

ركان لواف شك نكاله وعكة تور فى [زالةالداو. 

١‏ - تَأمَّلُ إخباره سبحا وتعالى عن القرآن بأنَّهِ نَفْسَّه شفاءٌ كل هْوَ كدت 
َامَاْ هُدّى وَشِهآ:46: وقال عن العَسّل «إفيهِ يمآ نس #6: وما كان نَفْسُه 
ان ان مك41 ] 

و 7 5 01 نت 
- قوله تعالى: 6 قل هوَلِيَيس مما هُدّى وَشقآ* )فيه ف أن الاثقبان كلما 
2 3 3 03 
كان أقوّئ إيمانًا كان أهدى وأشفى» وهنا قاعدة مفيدة مهمّة : أن كل حكم مرتب 


على وَضْف فَإنّه يَقُوى بقوّة ذلك الوصفء ويَضعُفٌ بضّعف ذلك الوصفى©». 
- في قوله تعالى: مهل هُوَلِإَي ءامنا هْدَى وبآ وال لا بز 2 

.)550 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 4). 


(©) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 50؟). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:75717). 
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يي د 4 1 ص 
1678 حتحتحكن: 


ل 


7 و سا عل سه 3 


2 دنهم موه عَم أن الهُدَى في القرآن؛ مَنِ التمْسّهِ في غيره أو في 
غرها اتري2 1 

نه ١‏ لشو سح سا 
ءانه وَفرَموَته حم 4 الود على المُعمَِلِ اَي ارين أن الهداية 
بالإفادل كوه الو كوعان رعيف ذ قال الحاو لاط ليا ردك 
الوَقْر في آذان الكمَّارِ وتحويل القرآن -الّذي هو مُدَّى للمُؤْمِنِينَ- عَمَى على 
الكافرية 9 1 

-1١‏ قوله تعالى: ##هُدَى وآ فيه أن القرآنَ شفاءٌ من أمراض القلوب» 
5 أسقام الأبدان7”". 

؟ اقول تعالى: فإين ريك هذه وق اعاظة وض تند حار قترلة 
المَربوب عند الله عرَّ وجل» وهناك رُبوبيةٌ عامةٌ وقد اجتمعت الدٌبوييّتان -العامة 
والخاصّة- في قول السّحرة من آل فرعون: َالَأ َامتَاررتٍ لين # رَبٌ موس 
وهتروث 6“ [الأعراف: ١‏ 7 ] الأولى: «رَبّ الْعَالَمِينَ غَامةه والثاقة: 
ا 

ا - أن لله تعالى يني عن الشَّرَ با الفعل لِمَالم يسم فاعله؛ لقوله فى 
بينّهُمَ # ولم يقل: امسر وناج لحر قي اما برلا اوراتر 
إلى أَدَبِ الجن ع قالوا: يلون لأذيك اك لكام ف الت اراي كا 
كا [اللجن: ٠‏ أدب عالٍ؛ فقالوا في الشّرٌ: م9 ريد يمن في الْأَرْضِ # ولم يُضيفوه 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 67). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) للقصاب (5/ 865). 


لاسر لتو ا فم شو ره لفلف )) ا 01 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 715). 
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ادم كك 2 


أن 


إلى الله! وفي الرَّشْد قالوا: »3 آَمأَراد بهم ريح رعَدَا 6 ولم يقولوا ا ري يهب 
رَشَنْ)20! 

5 1- في قوله تعالى: نَع لنى َه 4 أن الإيمانَ يجبُ آلا يُخالطه 
َك أله إذا ود على القَبٍ شَكُ -ولو يُسيرًا- بشَّرط ألا يُدافعهء بل يكن 
إليه؛ فإِنَّ هذا مُحبط للإيمان: ا الشَّتُْ على القَلب وطرةة وعافة 
تتعبع ونه فيا لابق وهنا اه الكق ضكن ان عليه ويل لاس 
يتساءلونَ مَن حَلَقٌّ كذا؟ من َل كذا؟ حنَّى يقولوا: مَن خَلّّ الله؟ وهذا شك 
ولكنّ الرسول أخبّرٌ وقال : ((فإذابَلَقَه فلْيَستَعذَ بالله ولييتّه))”"©» وأخبره الصّحابة 
نهم يُجدونَ في تُفوسهم ما يتعاظَمٌ أحدُهم أنْ يَتَكلّمْ به» فقال صلَّى الله عليه 
وسلم #9 (ؤذاةصري الأنفاة)). 

3416 على القدر كد في رهج نالطله فو عدو الله اتعال «فقرلء الى 
ولاك كي ين 1 لني لتك ورتين نبا ا اقي 2 
الله بل هو مُحال لكَمالٍ عَذْلٍ الله وبهذا يت يَتَحَقَقْ المذحُ -مدح الله تعالى- بانتفاء 
العلل عه كا لو كان كيا يها لك فالفيفال لالد بين 

17- قوله تعالى: ِوَمارَيكَ بطل َْعِيدٍ 4 فيه إثباتٌ العَذْلٍ في أعلى مقاماته؛ 
حيتٌُ قال: مِإإِلحِيدٍ 6 أي: لِعَبيده» فمعَ قدرته عليهم؛ وكونهم ملكه وتحتٌ 
تصرٌّفه لا يظلمُهمء فالإنسانٌ إذا قيل له: أنت لا تظلمٌ عبيدّك. كان أبلعَ في إثبات 


.)77/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (777075)) ومسلم (175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 717/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحكت.: 


عدله من أَنْ يقال له: أنتٌ لا تظلمٌ النَّاسَء وذلك لأنّه لا سيطرةً له عليهه”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 9 إنَألَد ُو :نَع أن لق ف لتر 


بحلآ ديرم ل شا فق 


رام تن يها و َعْمَلُواْمَا َم اك 


يد ديد لد 500 الاستدلال ا الله على توحيده”". 


- حرف وف ين قوله: 38 1 إلطرة ض ا الم 
حَفائهم: نَفِنْ حَفاء إلحادهم, لاخنائ ذواتهم؛ إذ لاعَرَض في العلم بذّواتهه””. 
07 سح سج سه عر سس سس م 02 1 - 

- قوله: ايلآ مُرادٌ به الكناية عن الوعيد على التّحريفٍ؛ تدكيرا 
لهم بإحاطة عِلْمِ الله بكُلٌ كان 0 

- والاستفهام في قوله: :ِإأمَنَ يُلقَ في أَلَارِ حير آم من يَأ امنا يوم الْيمَةِ 4 
تقريع وتقريرٌء 5 متها في الثبية على تناوك الم لبتين» وقيل؛ إلا ستفهام 
للتّقرير» كما يُقَرّرٌ المّناظِرٌ حصمّه على وَحِهَيْنَء أَحَدَهما فاسِدٌ» يَرجو أَنْ 
0 

001 هن يلق في ألَارٍ أم مَِّيَأَءَامَا بوم الْيمَةٍ #6 تَفريعٌ على 


ينآ “* استئناف ابتدائيٌ 


.)789 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 070). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 9"0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠4‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 70)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (//059). 
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ص 


5 7 
43 رت 


5 
2 سورةٌ فُصَّلَت- الآيات  )4040(‏ 2 
3 


0 7 


الوَعيد في قوله: ملا يمون َلآ ؟ ليان أن الوَعِيدَ بنار جَهنَّمَ تَعريض 
ا 0 
2 50 هع - 

- ويه بقوله: مإ يلق في أَلنَار # على مُستقرٌ الآمن» وهو الجَنّة وبقوله: 
اما على وف الكافر» وطُولٍ وجله(". 

و 2 رج 0 0 را 5 رهق ده 
- وكنيّ بقوله: ميَاقَ مساوم الِْيَمَةِ # عن أن ذلك الفريق مَصيرٌه الجَنْة؛ إذ 
لاغاية للآمن إلا أنه في تُعيم» وهذه كنايةٌ تعريضيّةٌ بالذين يُلحَدونَ في آيات 


- قوله: :قي بلق في لتر حيرم ايوم اْقََمَةٍ # لما تَّقدَّم ذكرُ الإلحاد. 


ناسَبٌ أن يتصِلَ به منّ التّقرير مَنِ انَصَفَ به ولم يَكُنِ التّركيبُ: أمْ مَنْ يَأنتي 
0 يوم القيامة كمّن يُلقَى في النَّارِ كما قَدَّمّ ما يُشْبهُه في قوله: م« أن يدل 
نمآ َلَ إلِيِكَ ين رَيكَ كي كن هْوَ َع [الرعد: »]١4‏ وكما جاء في سُورة 
نيم من رين هه سوم عَمَِو. 17:6 [محمد: ؟ ١‏ ]. 


ال 3 بحلآ 


- وفي قوله: ومن يق في ألَارِ حٌَ آم من يق !متا يوم الْيمَةِ #6 ابل الإلقاءً 
ا ن آمنًاء م بالَعْةَ في ! حماد حال المُوْمِنِينَ 00 


00010 وت - 0 


خَيْرٌ آم مّن يَأَقه اما يوم لمكم ... 6: لآق 


من 2 00 ذفو يلقن فن الكار) وهوء قن يدل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0705/14. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 909). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 7/ 5 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (09/9"). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7/7). 

() تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 
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ااه قل الالقاة فى نا 5051 لاد ان تعر ل لحدلة قافا ذو لانت 


7 


يو 


دليلا على الحَوف أوّلاء وسرٌّه: أنّهِ ذكَرَ المقصودّ بالذات -وهو ما وقَمَ 
التفروف كيت الل والاتةكالذى نهو لعن ف امعان 


د 


5 ا رع 2 0 0 8 [ مم 
- وجملة »ِلاَعَمَلُوأمَا سِنتُمَ نه يما ََمَلُونَ بصي 6 تذييل لجملة 38 إِنَّ ا 


2 


ُلَحِدُوب ف -إتنتتا لا يحوت عَليَآ... #* إلخ. كما دل عليه قله عَقبَه: 38 
كرو الم لما جَلهَهُمْ #: [فصلت: ]4١‏ الآ ! 
ولا غيرة من سَيَّى أعمالهم. ولنا حص اعد بالذكر ابتداءً؛ أنه أشْنع 
أعمالهم» و ا ائها". 

- والأمرٌ في قوله: مِ«أعمأمَاَُِم 4 مُستَعمَل في اللهدِيدِ والوعيده أو في 
الإغراء المُكنّى به عن النّهديد وجملة متم اَمَو بَصيِدُ # وَعيدٌ بالعقاب 
على أعمالهم على وَجِه الكناية أيضًاء وتّوكيده ببحرف (إن) لتحقيقٍ مَعبيْه 
الكنائيٌ والصّريح, وهو تَحقيقٌ إحاطة عِلّم الله بأعمالهم؛ لِأنّهُم كانوا شَاكينَ 
فى ذلك”". 


- قوله: متم يما كَمَلُوتَ يد 46 قدَّم أعمالهم؛ تنبيهًا على الاهتمام بشأنها 


1 
0 
ٍ 
1 
5-6 
6 
5-6 


2 


| 


-١‏ قله تعالى: جل إن ّي نَكفروأ لَك لما ج4هُموَِنَد لكت عَرِيدٌ * لَايأيد 

.)0700 70 5/7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١949/117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)300 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20727 ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠4‏ 37)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)»١5 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 705), ((إعراب القرآن)) لدرويش (059//8). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ .)73٠١‏ 
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اص بصن 


1 وى مله لدج ده ام 


٠. 7 4‏ ننج جر 
البطِل من بين يديه لامنّ خلفهء تنزِيل من حب حمِيدٍ # هو من ذكر الخاصٌ بَعدَ 


العام - فإلحادهم في آياتِ القرآنٍ داخلٌ في عموم الإلحادٍ في آياتٍ الله-؛ وذلك 
للشّدويه بخِصالٍ القرآنء وأنَّهِ ليس بعُرضة لِأنْ يُكمّرَ به» بل هو جَديرٌ بأن يُتقبّل 
بالاقتداءِ والاهّداء بهَذِيه؛ فلهذه الجُملةٍ انّصال في المعنى بجملة :3 إِنَ ادن لوو 


ف َاِيِيَنَا لا ححْمَوْنَ عََيَآ ‏ [فصلت: 4]. واتَّصالٌ في الموقِع بجملة «ِ9أعَمَوا 


500 إِنَ ادبن كَفَروأ اَذَك لمجآ هم 46 


يَدَ 
ف ءَايينَا # [فصلت: ٠‏ 5]» وفي هذا الإبدالٍ 


ا ٍ 
الإشعا وَلَا 
اك اط وى الا وسيم شا رآ لمَجِيدِء ونَغيٌ على 
تطاعن اله 


ال 0 القوم 
اولك ال تعن لقااقع الخونة بكر اران المعيم ونه[ عطي 


عم 


قاهرةٌ وعَقَبّه بمابيّنَ عَجرَّهم عن المُعارّضة بتِلكٌ الشّبهة الركيكة؛ وهي أن 
الرسالة صر صِرةٌ على المّلائكة لا تَتعدّى إلى البَشَّرء وذكر طُعنّهم فيه وقولهم: 
«لامتسثأ يدا لان والعرأنه للك م بون # [فصلت: رن ا ال 
بوجوو من الاستطرادات المُناسبة؛ أنَى بتوع من مَطاعِنْهمء وهو الإلحاد 
في تعويً| الجر و لافعذال» ريانا كيتهم عن لكو الفافرق نوها يذل 
على أن الإبدال للتّعظيم وَضعٌ قوله: باكر مَوضِعَ لإف ايا وَضْعًا 
لِلمُظهرٍ مَوضِعٌ اضر من كبر لفظله الشايق: وجَعله عِلَةَ لابتناء أوصاف 
الكمال عليه بِوَِنَهُه لَكِنبُ عَريرٌ ل ين 


.)700 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
.)117 /17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ .)7١١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


6 


41/4 جل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


و 


لي 


1 الأظهَرُ أن تكونّ جملة 8 إِنَّ أدبن كَمَروأ لَك لما جَآدَهُمَ ... 6 إلخ 
واقِعةً مَوقِعَ النَعليل لِلتّهدِيدِ بالوّعيد في قوله: مِ#إلَايحْمَوَتَ لآ # [فصلت: 
والمعنى: لأنهم جَديرونَ بالعقوبة؛ ِذْ كَقَروا بالآيات» لع آذ القرآن 
التويد بالسن »ويشهاذة نا أن صيّ إلى الرّسْلٍ من قوله. وموقِعٌ (إن موق 
فاء التَعليل حر (إنّ) ممحذوف, وَل عليه يساق الكلام؛ والأحسن أن كرون 
فدرثنين يذل طق شيث الا وى كلذل التعر شامع فكرة ادر 
تسروا الذّنيا والآخرةء أو سَفهوا أنْسَهِمء أو تّحوَ ذلك مما َدهَبُ إليهتَْسُ 
الت اط ففي هذا الَف توف امعاني» وإيجاً في الفظ قوم مقا 
عِذَةِ جَمّل» وحَذْفُ حَبَر (إنَّ) -إذا دَلَ عليه ليل - واردٌ في الكلام”". 


7 ل يمس ب - و 5 د لضم الى ا 1 م 4 5 ٠.‏ 
د 1 بو جملة حالية مُفيدة لغاية شَناعة الكفر به( 


با مل ني م 2 0 1 
- قوله: 35 لا يََئيه ألبيلل من بن يديه لان لفو # أي: لا يتطرّق إليه الباطل 


د ىن - 


7 0 
من جهة مِنَّ الجهاتٍ» وهي صف أخرى يات )اأوقره الي :زيل من 
كر تيد حَبر لبد محذوف» أو صفة أخرى ل (كِتابٌ) مُفيدةلمَخامي 
الإضافيّة» كما أنَّ الصَقَتيْنِ السّابِقتين مُفيدَتانِ لِمَحامَتِه الذاتيّة» وقوله تعالى: 

: شقي. 
(خوه ونم مرك ديا رس بر اسيك رد القغات 
على الصّريح» كل ذلك لتَأَكِيدٍ بُطلانٍ الكفر بالقركن © , 

7 1 

- وقوله: #إنَنزِيلٌ منج ِجير# تَعليلُ لانُصافٍ الكتاب بالوصمَيْنِ؛ فكونه 
حكيمًا مُوجِبٌ لِأنْ يكونَ مله مُحكمًا مقا رصِيئا يَلبُ ولا يُلَبُ؛ فيكونَ 


.)3701//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5.10 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١57//( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )”( 
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1 
#لار سور فصّلَت الآيات 6 


و 
عَزيرَاه وكَونّه حَميدًا يَستّدعي أنْيَكونّ كَلامُه حَفًا لاباطلًا عب هدي النَّامَ 
إلى النّعمة العُظمى7© 
- وكذلك في قوله: 32 َال سَكُمرْ يلد لَمَاجَكَهم وَنَّه كنب عَرِبرٌ * لَايَائيه 
لْلَِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِدْء تل ين حك سد © أجر 5 على القرآنٍ سن 
الصاو ادها راد الاري ابالرتهم لوضف الأول أن ذكرٌ أي : 
1ج التاق كلهم ينا بد لو قتعي ما قل لعل عه تراث نوهني رسيت 
الذّاق مق تحتى الذكر: آنه دك للعرب»«وشمحة حشة لهغ بن الأمي يلد 
لهم مَفكَرةً تَظيمة. لوصف الثَّالتُ: أنه كتابٌ عَزِيرٌ والعَزيرٌ: النَفِيسُء وأصلّه 
مِنَ العرّ وهي المَبَّعةٌ؛ لأنَّ الشّيءَ النّفِيسَ يُداقَعُ عنه ويُحمى عن النّبذ؛ 
إن َيُّ لإثقانٍ وعُْرٌ المّعاني وؤؤضوح الحَجّق ويثل ذلك يكو ير 
والغرير أيفنًا: الذي يعلولا يُعلَسُه وكذيك + حُجَجٌُ القرآن. 8 
الرَابع لبط اوليك تريش ولاصن ا تمل 
على الباطل بحال. فمُثل ذلك ب :من بَيَنِيَدَيِّ وَكَانَ خَلَفوِ #» والمّقصود 
استيعابُ الجهات تَمثِيلًا حال انتفاءِ الباطِل عنه في ظاهره وفي تأويله بحال 


الس و ا ل 


مر 


وه 


حَلفه فمّعنى: الوا د امارد اوسرامي ار 
يُدعَى عليه الباطل. الوَصفُ الخامسٌ: أنه مُشْتَولُ على الحكمة وهي المُعرفة 
الحقيقية! لاله زيل من حكيرء ولا يَصُرٌ عن الحكيم إلا الكمً؛ إن كلا 
الحكيم يأتي مُحكمًا م: فنك ردكا الأ بشوة الناظ ا الصف الشاوس: آنه 
لول امؤظيون لعي مو الحبو عدا كرا ا شعن ادن 


.)515 0711 /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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الكثير» فالكلامُ اقول هته يكس الحم وإنّما يُحمَدٌ الكلامُ يكن 
دَليلًا للخيرات» وسائمًا إليها حل ا وا 0 
سامعٌه كَثيرًا؛ لأنّهِ يَجدّه مَجِلبَةَ للخَير الكثير» ويَحمَدٌ قائله لا مُحالة خلانًا 
التعرف يو وني قر وهل االارمنات وا إلى تاق الذي كدرو بوذا 
القُرآنَء وسَفاهة آرائهم؛ إِذْ مَرّطوا فيه فمَرّطوا في أسباب موزهم في الدّنيا 
0 0 0 0 الحالٍ 0 الكتابٍ عقِبَ ذكر تكذيبهم 


00 راوس ع دك الى سر م” نل ص ايمو سح اس يس م 
*- قوله تعالى د لاما د مِلَ لِلرّسُلٍ من قبَِكَ إنَّ ريّكَ دو مَعْفِرَوَ 
وَدوْعِمَابٍ أَلِيمو 
75 و ينال ألكَ 24 
- قوله: 3# مَايقَالٌ كَ لَه مامد قِلَلِلرُسٌلِ من قَبَِكَ ## استئناف بَيانيٌ جَوابٌ لِسُوَالٍ 
5 8 00000 2ج سج ع عر سد سس 
د قوله: إِنَّ ألْذِينَ يُلْحِدُونَ فيه َايِينا لا حَعَوْتَ عَلِينَآ # [(فصلت: ٠15ء‏ 


وقوله: :9 إن أ َكتر الهم # [فصلت: 4١‏ وما َل ذلك 
د ارماك لرترودن لمجال ولا لاف اي اه 
يريت | مرهم لظي عو عاد ساعد كرون مااي 
5 00 
ذلك كما صَبَر م مَن قله من الوُسُل بطَريقٍ التُعريضي”". 
0 ا لاما مد ِل سل ين قَبَكَ » لهذا الكلام تفسيران؛ 
أحدهما: أن يَقوله المُشركونٌ في القُرآن الي صلّى الله عليه وسلّمَ هو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 0708/57 309). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ))١1//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 2709/7 071٠١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ .)017٠١‏ 
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ا 
دَأْبُ أمثالهم المعندين من قبلهم؛ فمَاصَدَّقَ0) ما هد ِل سل # هو 
مُقالاث الذين ا اق تقانية نلوت الفكدية فكانّث مُقالاتهم 
متمائلة. لتُسيرٌ الّاني: ما ّنا لك إلا ما قُلْناه للوّسْلٍ من قَبلِكَه فأنت لم 
َكنْ بدعَا ٠‏ بن الكلء فيكون لقَومكَ بَعض العُذرِ في التُكذيب» ولكنّهم 
د الدوانق قلي عستو وزءا تون إطكل »عو الديق 
والوّحيء وكلا المَعِيَينِ واردٌ في القرآن؛ فيُحمَل الكلامُ على كليْهماء » وفي 
التَعبير ب (م1) المّوصولة» وفي حَذفٍ فاعِل القَولَيْنِ في قوله: © مَايَالُ 4 
وقوله: «إما د قِِلَ ؟ نَظم مَتِينٌ حَمّلَ الكلامَ هدَيْنِ المَعَييْن العَظيمَئْن”" 

- واجتلابُ المُضارع دبال م لإفاد ةد هذا لقو منهم» وعدم ارعوائهم 
عنه» مع ظهور ماشَّأنه أنّيصْدّهم عن ذلك واقترانُ لعل ب (قَذْ)؛ لتَحقيقٍ 
هقد قي لِؤْسلٍ مش ما قال اش ركو للرّسول صلَى الله عليه وسلم؛ ؟ فهو 
تأكيد لازم الحَبّرِه وهو زوم الصّبِر على قولهم؛ وهو مَنظورٌ فيه إلى حالٍ 
الكروروف ونيو خريوا العم شائهر ا ادر عاك سد وال يف5 
حوقي قوله: مل لاما قد ِل لِلرّسْلٍ من قَبكَ #6 تشبية يليم والمعنى: إلا مثل 
ما قد قيل للرّسّل». 

و 14ؤل وق راقو قار وقاق الى أ نيل لأهر لوا العلل 


)١(‏ الماصّدّق -عند المناطقة-: الأفرادٌ الي يتحمّقُ فيها معنى الكل ويقابله: المفهوم وهو: مجموحٌ 
الصّفات والخصائص الموضحة لمعنّى كلٌَّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )01١/1(‏ و(؟/ 
5 ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: 255 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

69) ينظر: ((المصيدر السابق)»: 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


وسلمء ووَعدٌ بأنَّ اللهيَغفرٌ له» كما أنَّ 
هذا الْحَبَرِ عَقَِبَ قوله: :3 مَايَْالُ َك لاما د دك سل ين فبك 4 يوي إلى 
أنَّ هذا الوَعدَ جَراءٌ على ما لقيّهِ منَ الأدّى في ذات الله وأنَّ الوَعيدَ لِلَِينَ 


0 و 97 3 هرو 5 
اذوه» وحرف (إن» فيه لوفادة التعليل والتسَبب. له للتأكيد'". 


نَ فيه تهديدًا بالعقاب للمُكذبينٌَ» ووقوعٌ 


- قوله: مويك د ردواب كبر 6 فيه التَّرجنة بالففرانه وار 

بالعقاب» وهل عط وا 0 

كل ا ا ل اام 

يَضْعْهما بحكمّتِه في المّواضِع اله لمجتعن لكل منمنا" 

- ووضف الِقابٍ بأنه أل ُونَ وَصفٍ آخَر) للإشارة إلى أنه مُناسبٌ لما 

مُوقبوا لأخله؛ فإنَّهُم آلموا نه ان فتن عنمن اماع وآذّوا9». 

- في قوا إن مي ذو مَعْفرَ ود وْعِفَّابٍ ليم # مُحَسّنٌ ال ثم التتقسيم؛ 

رن را اوه رار رادم 
مَعْفْرة) إلى الممقول له ووّصف (ذو عقاب أليم) إلى القائلينَ» وهو جار 

عل طريقة ة الف والنّشر المَعكوس”” » وقرينة امام َو لا إلى متايه" . 


1 2# مه ل > 2< جك 6 م 
: - قوله تعالى: هِإوَلَوْجَعََتَهُ ف 26 ار 


لمانا 


نرسلو مثا هذى وكا 5 2001 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)9"11١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)"1١/9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)311١/7‏ 

4 تك («اليدو الساف )1 

(0) تقدم تعريفه (ص: .)1٠١0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)311١‏ 
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ع وليك ينادو ين مَكَان بَصِيد 4 


24 


- انصالُ نظم الكلام من أولِ الشُورة إلى هنا وتناشب تلا َنقَلاتِه بالتفريع 
والبيان والاعتراض والاستطراد يَقتضي أنَّ و (جلقة 6 نيا 
لََالوَا . ٠‏ إلى آخبره تقل في دَرَج إثبات أنَّ قَصدّ الكافرينَ العنادٌ فيما 
يتَعََونَ به؛ ليُواجهوا إعراضّهم عن القُرآن والانتفاع بهذي بم يَخملقوه 
عليه مِنَ الضّعن فيه» والتكذيب به. وتَكَلّفِ الأعذار الباطلة؛ ليستروا ذلك 
من الور في مَظهرٍ الهم التحجوج. فَأحَدَينقْصُ دعاويهم عزو غروة. 
وإذْ قد كانت المُجاَلاثٌ من أوَّلٍ الورة إلى هنا إبطالًالتَعلاتهم؛ وكا 
عِمادُه على أنَّ القُرآنَ عَرَينٌ مُمَصَّلُ الدّلالةِ المعروفة في لَكنهم حَسبّما ابنُدىّ 
الكلامُ بقوله: «9 كتبٌ ملت امه اا عَرَييً لَعََِيَعَكمُوتَ 6 [فصلت: 
أ» وانتهى هنا بقوله: مِوَإنَهُه لَكِنَبُ عَربِرٌ * لَا َيه ليلل من بَبْنِ يَدَيَهِ ولا 
هن حَلفِفه 4 [فصلت: 4١‏ 147 فقد نيمضت الحُحسَةُ عليهم, بدلا على 
صِدقٍ الرّسول صلى الله عليه وسلّمٌ من هذه الجهة؛ ؛ فانتقل إلى حب 
أخرئههاتها النرمي والتنيية أن كرادت الول اله 
عليه وسلَّمَ بقُرآنٍ من لع أخرى غير لع العَرَب؛ ولذلك فجملةُ: إولو 
جَعَلَتَهُ هنا ييا # مَعطوفة على جُملة: َه كنب كِنَبٌ عَرِِرُ # [فصلت: 
.]١‏ ومعنى الآية متفرع على ما يضفت قَوله 007 
عَرَيًا ِعَوَرِ يَعَلَمُونَ # [فصلت: "1 وقوله: ليسا آنأ شولك وح إل * 
[العيك» 01م للحي بعظة الأنت مّة» أي : يشام باون اخزين 
ُعجزة المي انا على الرسول فآ أعيجسي معطاواي ليون صلىاالة 
غلية وَسَلّم عل بلك اللغة بن قبلٌ) لعلو معافير هه فقالوا: لولا ينث 


مض 
قصد 
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يي د بح : ص 
568 جححكت.: 


ا ا ا 1 
ولخدي معوم اط اعون عن التعا لأنّ جدالهم لا 


درة ع 


يُريدونَ به تَطَنْبَ الح وما هو إلا تعَنْتّ توي هواه.”". 


رك 6س 


- وقيل: و اكع ده يما لَعَالوا وكا مت يلد : َأعحمِيٌ 


لع 


وَعَرَضهُ 6 كَلامٌ مُستَأئَفٌ مُسوق للرّدٌ على تَساؤّلهم : هلا أَنلَ الُرآنُ بّخة 
العب!"؟ 
- والاستفهامٌ في قوله: مو ءأتحَهِيٌوَعَرَينُ # إنكاري مُقرّرٌ للششخصيص”". 


- وأفرد ذخام ار بوم الحا )والح أكتابٌ أعجمىٌ 
لسامعينَ عَرَب؟! فكانّ حَقَ (عَرَبيٌ) أن يُجمَعَ» ولكنّه فر لأن مب 
الإنكار على تَنافْر حالتّي الكتاب والمُرسَلٍ إليهم فاعثيرَ فيه الجنسٌ دُونَ أن 
يُنظرٌ إلى إفراد أو جَمْه * ؟. وأيضًا في قوله: ِ(ءَأعَحَيٌ ورين # طباق بَدِيمٌ 1 


.)33117 931١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)01/١/8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)27١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17)) ((تفسير أبي حيان)) 
)9/ 2 ((تفسير أبي السعود)) .)١5//7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)275١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 0717 073717 ((تفسير أبي السعود)) »)١5/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))7١4/175(‏ 
((إغزاب القراة) ) لتروسن (0/ الاه). 

(0) الطباق: : هو الجمع بِيْنَ نّ مُتضادَين مع مراعاة التّائل؛ كالبياض والسّواد واللّيل والتّها وهو 
قشمان : لفظئٌ» ومعنويٌ ؛ فون الطَباقٍ اللّفظيٌ 80 ١:‏ ملضعا ويك ليلا اليك كا 16 لترية: 
87]؛ طابقَ بين الضَّحِكِ والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطّباقِ المعنويٌ: قولّه تعالى: إن م 


ل ع اسم 


ِلَّا كنوت * دَالوأ ابعل لي لمرْسَلُونَ 6 [يس: ١17010‏ ]؛ معناه: ربنا عل نا صادقون. - 
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6 -- ص ىك ط 
<#ر_سورة فصّلت - الآيات 4 2 6 2 


ب 


7 مر ع 
اه أنَّ الإنكار واقِعٌ على كُون القرآن أعبجميًّا والرّسول 


كدو انيما ان الخران أفكمة والغرضر الهم آر البواعة لاا 
د ست و ترد 8 ْبْنَ الكلمةٌ عليهاء تقو 
العوث: رجُل أفكة: عمو فالياءٌ للتّسبة الدَّالّةَ على المُبالّغة في 


الصفة» د نحوّ: “أخترى دواري ل في أحدة ودوارة". وحاصل مَعنى 


و 


الآية أنّها نون بكّلام مُقَدّرٍ داخلٍ في صِفَاتٍ الذَّكِْ وهو أنه بلسان عَرَهِيٌ 
بلكتكم؛ [تمامًا لهديكع» فلح تومنو به وكَمركم وتَعَلكم بالتمللات الباطلة» 
فلو جَعَلَنَاه أعجميًا لَقَلم: هَلا بيت آياثّه لنا حنَّى تَفَهَمَه0©؟! 


- 0 هل هُوَلِلَي ءَمَتوَأْهُدَى وَيِصَ] ا والدرت ته 1 َادَانْهِمَ 


7 وو ع ول عه 


روفو مقي ع أرليف اق من كَكَانٍ بيد #6 جوابٌ تَضمته قوله: 
مَايْقَالُ َك ِل مَاقَدَ ِل لليّمّلٍ من قَبكَ ‏ [فصلت: *7]: أي: ما يقال من 
ارد اوه ار ار لا براي وار عر رود كر الصا 
في الصّورة متوهّمة فتبدو المطابقةٌ خفيّة يه تعلق أحد الرّكتين بما يُقابل الآخرَ تعلق السّببيّة أو 
الْروم؛ كقوله تعالى: :يمًا حيلتييع أعرؤرأ دلوا كرا 6 [نوح: - إن [دخال الَّار يَستلزِمٌ 
الإحراقٌ المُضادً للإغراق. ومنه: قوله تعالى: و9 وَلَكْم ف ألِْصَاص حي © [البقرة: )]؛ لأنَّ 
معنى القصاصي القتلُ» فصار القثْلُ سببّ الحياة. وهذا من أَمْلّح الطباق وأخفاة. يُنظر: ((تحرير 
التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ١١‏ 101 زرو عام د هيه نيدن البقلاء) ابيا 
السبكي (؟/ 2275» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي ("/ هه؛ - 017 25» ((البلاغة 
العربية)) لحبنكة (؟/ /ا/ا"1- »)378١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0717). 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 01/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717)) ((تفسير أبي السعود)) »)١7//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(315/55). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 10 3). 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


الطّحْنِ في القراق) جر تان الله أو الكتابٌ لدي أمنوا هذى 
وشِفائٌ أي: أنَّ تلك الخصال العظيمة للقَرآنٍ حَرَمَهم كُفْرُهم الانتفاعَ بهاء 
وانتفَعَ بها المؤمنونَ» فكان لهم هديا وشفاءً. وهذا ناظرٌ إلى ما حَكاهُ عنهم 
من قولهم : 9# كوبا ف أ حِنَةٍ يما عونا إَِّهِ وَف دنا وَقَرٌ # [فصلت: 5]» 
نهو ]لزاه لهم بشكيهم على الفبري 0 

- وفي قوله: »قل مو اريت امنأ تف ويز515) تشب َشبية َليعٌ؛ جَعَل 
القران تق المد در سق الشُفَاءء يدي يهم إلى سبل الرشاد ويشْفيهم من 
أؤصاب الجَنونٍ والالتياثِ”" 

- وجملة :ل وَل لا يومنت ف َاذَانِهِم وق . . # مَعطوفة على جملة 
قل لك اك خفنت وآ 6؛ فهي مُستائفة استئناقًا ابتدائيّاء أيْ: 


وأمًا لين لا مُؤمنوق فلا َلآ تُُوسهم؛ لأنّهم كُمَن في آذانهم وقد 
دُونَ سماعهه وهو ما تَقذَّمَ في حكاية قولِهم : توف ااا و ور # [فصلت: 
ااعريد ا اتح خب شري حرا ارؤرا ايع الترير در 
المُؤمِنِء من غير َكَل لتقدير جَعْلٍ الجُملةٍ حَبَرَا عن القرآن. ويجورٌ أن 
ون الو قات عن مير الذكره أيْ: القرآن؛ فتكونَ مِن مَقول 
القول» كلك ما وهو عتم عَم 774". 

- والإخائ عن القرآن با 9 و حص تَشْبِية بلي ووَجهُ الشَّبَه هو 
عَدَمُ الانتفاع به مع سَماع ألفاظه” . 


.)7"10 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 017/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7510 717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (157/55"). 
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0 


4 
زر شورة فَصَّدّت - الآيات 
يكم 


2 7 وو سا وام اك 


. 38 5 عر ا ع و ل 2 2 
- وفي قوله: #زوألن لا ومنو ف اذا وَفَروَهْوَ عَلَيَهمَ حَصٌ * أخبر 


2 


72 
01 
: 0و0 ير 


نه ينهم عَم :# يَمنَعهم من إبصار حكمَتِه. والنّظر في مُعانيه؛ والتّقرير 
لآياته» وجاءَ بلفظ بيهم # الدَّالْ على استِيلاءِ العَمَى عليهم؛ وجاءً في 
حَقَّ المُؤمِنينَ باللّام الدَالَّةِ على الاختصاصص «لهْوَللدِيت ءَامَثاْ مُدئى 
وآ 044". 

- قوله: مِإوهْوَعيهمر حص © يَجورُ أن يكونَ ضَمِيرٌ (هُوَ) ضَميرَ شَّأن؛ تيا 
عل لاق ضَلالِهِم؛ وجُملة يِه عَىَ » حَبَرَ صَمير الشّأنه أيْ: وأعظمٌ 
من الؤقر أن عله عَمَىه أئ عق انصارى عمو 

- وأيضًا قوله: مكل هو يريت اموا طدذى وَيِصَا واد لا زمرت ف 
َأذَانهمٌ وَفروَهُوَ كتهت ححص # من الاحتباك”"؛ حيت ذكَرَ الهُدى والشفاءً 
أوله ليه غلن الضّلال والدّاء كانتا :وذكر لوقو والعمى ثانا كليللا على 
السَّمْع والبصائر أوّلاء وس ذلك: أَنّهِ ذكُرَ أمدّحَ صفات المؤمنينٌ» وأدَمَّ 
صفات الكافرينَ؛ لأنَّه لا أحقّرَ من أصَمَ أعمَى©. 

- والإشارة في قوله: ولك ينادو من مَكَانٍ بيد 6 إشارةٌ إلى وال 
لا يوبرت ...4؟ لقصد التَّبِيه على أنَّ المُشارٌَ إليهم بَعدَ تلك الأوصاف 
أخرياءٌ بما سَيُذكَرُ بَعدَها منّ الحُكم من أجلهاء وما في بولك )من مَعنى 


و - 2 
البُعدِ مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان ببُعد مَنزلته في الشٌَّ معَ ما فيه 


.)37 117 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١١ 
.)3157/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91/ تقدم تعريفه (ص:‎ )( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١37/11(‏ 
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لي 
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- وفي قوله: ماقت ين مَكَان تيد * تمثيل لحال إعراض الكافرينَ 
عن الدّعوة عندَ سّماعهاء بحال مَن يُنادَى من مكان بَعيد لا يَبلُّ إليه في مثله 
صَوتُ العُنادي يُعني: أنّهم لا يقبلونَ الهُدَىء ولامْرْعُونه أسماعهم؛ متهم 
في ذلك مَل من يُصبّحُ به من مسافة شاطة لا يُسمَعُ من مثلها الضّوتُ فلا 
يَسمَعٌ التّداىَ وول العَرَبُ لمن لا يَقَهُمْ: أنت تُنادى من مكان بعيد أيْ: 
كأنهِيُنَادَى من مُوضع بَعيد فهو لا يَسمَعْ النَداءَ ولا يَفهمُه 11 . 


000 ل رهلا 2 


1-7 ا وَلَْدَ ْنَا مومى ال كن اختلف فيه واد لاحكيمه سيقت 


م2 و يو 


مِن ريلك م َبْنَهُمٌ وَإِنَّهُمُ لنى شَّكِ صِنَهُ مر #6 
- قوله: :ل وَلَقَدَ نا وى لتب يديت ؤب 6كَلامٌ تائف سوق تيان 
أنَّ الاختلافٌ فى سَأنِ الكَتّب 7 قديمة لِلأمَ انا وهو 
ب“ ا لس ولك سو 2 اير 5000 ل به اه 
اعتراض بتسلية للنبيٌ صلى الله عليه وسلمَ على تكذيب المش ركينَ وكَفرهم 
7 1 و د د ءٍِ 31 2 4 م 
بالقرآن بِأنَّه ليس بأوحَدَ في ذلك؛ فقد أوتيّ مُوسى التَّوراة فاختلف الذين 
دّعاهم في ذلك؛ فينهم من آمَنَ به» ومنهم مَن كفر». 
0 ل رغا 
- قوله: «وَلوْلَا كلم سبقّت هن ريلك لَقْضِىَ بَيَتَهُمَ * الكلمة السّابقة 
هي العدةٌ بالقيامة» وأ الحُصوماتٍ تُفصَلٌ في ذلك اليُوم؛ وهذا إشارةٌ إلى 


.)07 311 7317/5 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١/ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2707)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 717 203715 ((تفسير أبي السعود)) (177/8)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 0717/7 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (// “/1ه). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 21177 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 01). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١5‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//711). 
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أنَّ هذا القَولَ واردٌ على سَبيل التَّخَلصٍ إلى ذكر القيامة» وهو قوله تعالّى: 
اليه يرد ِل الام 4 [فصلت: ]و التهلية لا سول على لعل 
دكؤيل جاده لروواي المرارزوطت لاصو لاتب وار ايان 
أي بذكر مُوسى عليه السّلامُ واختلااف قومه في كتابه"". 

- التّعبيرٌُ عن البجلالة بلفظ مإ ريا يلك في قوله : وَلوْلَا كِلمَةُ سَبَقَتٌ من 
رَيكَ لْقضِىَ بَيِنَهُمّ #؟ لما في معنى الرَّبّ مِنَ الرَّأفةٍ به» والانتصار له» ولمّا 
في الإضافةٍ إلى م صَمير ارول صلى الله عليه وسلَمَ من التّرِيفٍ» وكلا 
الأمْرَيْنِ تَعزيرٌ للتسلية: ودرا بخن كلمة لين اله على أخرى مُقَذّرة 
على سَبيل إيجاز الحذفء والتّقدِيرٌ: ينهم وبيْنَ المُؤمنِينَ» أيّ: بما يَظهَرٌ به 


2 7 2 _ 7 هي 7 2 8 ب ٠‏ 
انتصار المؤمنينَ؛ فإنه يكثرٌ أن يقال: بيْنَ كذا وبيْنَ كذا". 


- وفي قوله: مِإوَلولَا كَلمَةٌ سَبَقَتَ من رَيِكَ لَفْضىَ ينهم وَِنَّهُمَلنِى شك 
ل 10 اير باو 

وماد فا ] لخي توقاي هم العلم عبتن ل 0 
بجلٍ مُسَمَّى لَص بنَْمَ [الشورى: 5 ]١‏ بزيادة :لِك أجل مُسََّى 4 لِمُوافقَته 


هناك في (الشّورَّى) لسياتٍ الآية» حيثٌ قال في أوَّلها : 38 وما تعر ا 
اك ري أي: الفزان والكيات التي أوقعت ادام اع 
الي 57 الله عليه ا و(من) لابتداء الغاية؛ فلمًا ذْكَر يدا قمر الذي 
َمَرّقوا في الدّين» وهو مَحِيِءٌ العِلّم بالتنُوحيد؛ حَسُنَ ذكرٌ التّهاية الي أُمْهلوا 


.)119/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)31/8/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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إليها؛ ليكونَ محدودًا من الطَرَقيْنء بخلاف ماهنا في سُورة (فصَّلت)20. 

- لامر 4 تأكيدٌ لمعتى لإلَنِى مَك 4 والمُرِيبُ: المُوقِمُ في الرّيب» 

وهو مرادفٌ الشَّنَّه فوصفٌ الشكٌ بالمُرِيبٍ من تأكيد ماهيّته ولإفادة 

المبالغة» كقولهم: عع قافر وليل ادل أو ليل داج”. 

ا تعالى: «ا كن جعِلَ صلا ينَفْسهء وَمَنْ سك هليه ومَا ويك طلوٍ 
ِلَحبِيدٍ يد من مُكمّلات التّسلية» ومن مُناسَباتِ ذْكرٍ الأجل المُسَمَّى» وفيه مَعنى 
لديل لأنَ ل من في المَوعَيْنِ مُفيدة للشموم؛ سَواءٌ اعيرثُ شَرطيًة أو 
كوسولة نالحد أنَّ الإمهال إعذارٌ لهم؛ لِيتدارَكوا أَمْرَهو”". 

- وححرفٌ (على) مُوْذنٌَ بمُوْاحَذَةء وتَحَمّل أعباء» كما أنَّ اللّامَ في قَوله: 

فسن سه مُؤْذْنْ بالعطاء”*. 


لمن 


سا لهس سه 


- والخطاب في قو واي بيد للرّسول صلَّى الله عليه 
وسلّمَ والتّبِيرُ عن المجلالة بلفظ مِرَيّكَ 6؛ لما في معنى الرَّبّ منّ الرّأفة 
بهه والانتصار له ولما في الإضافة إلى ضّمير الرّسول صلّى الله عليه وسلَم 
بو الحرة روات ار عرو الا 


لش سه 


- وأيضًا قوله: توما رَبْكَ يطل لََحَبِيدٍ * اعتراض تَذْبِيليٌ مُقَرٌ رّرٌ لمَضمون 


0 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (ص: »)2١١5١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 
5 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 25٠05‏ /001). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١19/8 /١7(‏ و(31/8/575). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 18/57" 719). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 719). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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زر سورةٌ قُصّلّت - الآيات لفكل>» 6 87 
ما يله( 
- وجاءت صيغة المُبالّغة يئر 4 -مع أن نفيَ المُبالغة لا يتل نفيّ 
لعل من أصله» والمراةٌ بتي المُبالغة هو نقي الظلم من أصله- ؛ لكثرة 
بيده فافة جل وعا نى ظُلمَ لعب والعبيدُ في غاية الكثرةء والظلم 
المنفنٌ عنهم تستلزمٌ كثْرنّهم كثْرتههِ فناسّب ذلك الإتيان بصيغة المُبالغة؛ 
للدّلالة على كُثرة المنفي التّابعة لكثرة العبيدٍ المنفيٌ عنهم الظَّلمُ؛ إذ لو 
وقّع على كلّ عبد طلم ولو قليلاه كان مجموعٌ ذلك الم في غاية الكثرة؛ 
والمدزاة الك تن أضل الطل عق 3ل ململ اولاق اليه لذن عون 
غاية الكثرة» تر طن عن ننه اد ا 
وقيل: ني صيخة المُبالّغة إذا دلت أدلةمنفصلة على أن المّراة ب ني أضلٍ 
الفعل؛ فلا إشكال؛ لقِيام الذّليل على المراد. والآيات الدَّالةُ على نفي الظّلم 
من أصله عن الله تعالى كثيرةٌ معروفةٌ؛ كقوله تعالى: ١ل‏ إنَّ للهلا يم وكمَالَ كرو 
[النساء: 4» وقوله تعالى: 38 إِنَّ آنه ا يَظَلِم ألكّاسَ ممما ولك النَاض 


5-8 


َنفْسََمْ يَظِلِمُوتَ # [يونس: 4 وغير ذلك من الآيات أويكون المسوّع ليخ ية 
المُبالغة أن عذانة تجالن بالغ من العِظّم والسّدَّة لهو استحقاق المعذَّبينَ 
لذلك العذاب بكفرهم ومٌعاصيهم لكان مُعذَبّهم به طَلَّامًا بليعَ الظّلم مُتفاقمه 
سبِحانّه وتعالى عن ذلك عُلوًَا كَبيرًا. أو يكون المرادٌ بالتّفي في قوله تعالى: مإوَمًا 
يك طلم لَِحِيدٍ ني نسبة الظّلم إليه؛ لأنَّ به (قَعَال) تُستَعمَلٌ مُرادًا بها 


مم 


00 


3 34 
التسية؛ نتغنو عن ياء الن ب؟ فقوله تعالى: وما ريك يطل للحِيدٍ أي: وما 


.)١ا//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
و(5/ 917)» ((أضواء‎ )١1١ /7( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
البيان)) للشنقيطي ا ل‎ 
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رَبك بذي ظُلم للعبيد'". وقيل: كيف النبارلة ة (ظلام) فعضي بظاجرها تفي 


لظم الّديِ والمقصوة: أن الم من حيثٌ هو ظَلْمٌ أمْرٌ صَدِيدٌة فصِيعّتُ له 
5 ا وقيل غيودلك3. 


عو د(طينادو رمام أنه موضعٌ إشفاقٍ وإعلام بضَعفٍ وعدّم قدرةٍ 
على انتصار» و(عباد) ب على طاعة وعدم حقارة» بل إكرام؛ هذا غلب 
الاستعمال©. 


و و 
وقيل: مدلول (عبيد) هو مدلول (ضياد) سنو ا وحَسُنَ مجيء (عبيد) هنا 
لتواخي الفواصلء ألا ترى أنَّ قله بيد 6 [فصلت: 4 015 وبعدّه: تِلقَالوا ادنك 
مَامِنَا مِن سيد 4" [فصلت: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 71-"717)) ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير)) .)١١8011١1//0(‏ 

.)35١١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 0417٠١‏ 41/1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)7١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) »)57١ /١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ .)717١‏ 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 71/5, 71770). 
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الآيات (لاع-01) 


ع وه 4 حو عر نا عرق 2و م بروج لسسع سات تر امت بر ب بك حور اا 
ليه برد ِلمُ ألسّاعَةٍ وَمَا تحرج من تَمروتٍ من أ كمَوها وَمَا حَحَمِلُ من أنق ولا ضع 

2-1 7 5 عرد عوك 2 56 و2 سم ل سمه 7 0-2 0 ضٍِ 000 
إلا بعلمهء ونوم يناديم أيّن شرحكاءى قالوا ءاذئك ما مِنا من سيد (80) وَضل 

د - 

ددع سسا جر 2ج عر ب 22 سب 02 2 وار وا فون ا ع ول مج مه 
عَنْهم مَاَانأيدَعُوبَ من قبل وَظنُوأمَا لم من يض (0) لا سكم لاضن من دا لْحَيْرٍ 
3 ع م4 مده و 2 2 22س عو لاجس يد له وه لح اديت عاص « و رشير دم 
وإن مسَّد الى فَيَيُوسُ فَمُوط” (5) وَلَينَ أَدَفسْهَ نمه ما من بعد صَرَاءُ مَسَحهُ ليقولن 
سس 1 2 ل ود سه يه سك م ف امع إن عماس 0ه 1ح ا 6 6م 
هذا لى وَمَآ أَظن السَّاعَةَ قَايِمَةَ وَلِين تَجِعْتٌ إل رقن للى عنده لْحَسَي فين أَلْذِنَ 


2ع ممصمو 


كُمَرُوأ يما ملوأ وَلَندِيقتّهُم يَنْ حَذَّابٍِ غَلِيظ (5) وَإِدَآ نما علَ لاضن أَعَرَضٌ وَيَنَا 


- 


جاه وَإِذَامَسَّهُ أَلشَّرَ دو دك عريض (460. 
غريبٌ الكلمات: 
ميا + و ع 3 5 و 
«آكمَا'هَا : أي: أوعيّتهاء وأصلٌ (كمم): يدُل على غِشْاءِ وغِطاء”". 


انك 6: أى: أعلتناكف واصل (أذن): يدل على علم"©. 


59 3 5 ع الى 2 ب ا 
يحص 4 أي: معريةه واأصل (حيص): يدل على المَيل في جور”". 


»)0717/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »03794٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان») لابن‎ »077١ /١10( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 22377» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)3758 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 274٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)1١7‏ 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 275: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 794”), 
((تفسير القرطبي)) :)3717/١/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77/8)» ((الكليات)) للكفوي 
(ن "077 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (90/ .02٠٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0377 ((التبيان)» لابن الهائم 
(ص: .)١57”‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /الاى» 86/57). 
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( التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


6 4) 

9 لاِمَكَمْ #: أي : 00 والكان: المكل والح" 

وو فيوس 46: أي : يائسل منّ الرّحمة وأضل اليأس: انتفاء المع ”. 

1 0 القُنوط: اليأسٌ من البَيرء وقيل: نم اليأسيء وقيل: أشَ اليأس» 
وقيل: الُنوط أن يَظَهَرَآنارٌ اليأس : في الوجه والأحوالٍ الظّاهرة وأصلّ (قنط): 
03 على اليأس من الع 

إِصََه *: أي: شِدَّةٍ وبَلاءِ وضُرَّ والضَّرَّاءُ كذلك: سوءٌ الحالء والفَقْرُ 
وال 1 1 والفة: ةف التّفع9». 


ويا #: أي: تَباعَدَه وأصلٌ النَّي: يذ 0 التعزلةا. 
انيه 4: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25517/70» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (77/8//5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 .)35١‏ ((تفسير ابن جرير)) (١؟٠//ا55)»‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 847 )» ((تفسير القرطبي)) »20١/4(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:8ل!ا9). 

(*) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ”277). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 0777)) ((تفسير الرازي)) (/71/ 2017» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) 
لابن الأثير (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 750), 
(«المفردات)) للراغب (ص: ”507 22505. ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /71)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17941١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)351١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 559)» ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 515)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (778/0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 35148). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (459/70)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 450)) - 


اليد 


8 بتكنا وناعية: واصل (تضه) الل على ام ا 
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0 


عرض نل 6: أي: كُثير» زاك كر اسرد وَالعَرْض في الكثرق يُقال: 
أطالٌ فلانٌ الككلامَ لدعا وأعوض> أي: أكثرء ا (عرض): يدُلُ على 
خلا الطُول!". 

المعنى الإجمالي: 

0 ين الله تعالى انفراده بعلم وقتٍ قيام السّاعةٍ ويُقرّرُ سّعة علمه وإحاطته. 
01 ال اروك رت عام بابدلا بعلم وكيا ان يما 
َخْرُح تَمرةَ من من القمَراتِ من أوعيتها إِلّا هو يَعلَمُها سبحاله وما تحمل أنتى 
د 


به عاسم 


0 اس ا و ا 

يَشهَدُ أنَّ لك شَريكًا! وغاب عن المُشركينَ يُومَ القيامة آلهتُهم التي كانوا يَدْعُونَها 
يلادلا اسرخو يني وازهرا لمم لاز ولاك لاله ون قراب قر 
ثم 1 ركان مال 0 الإنسان في الشّدَّة والرّخاء: لا َمل الإنسائً ين 

ر َب كيرًا من مالٍ وصِحَةٍ وغَيِر ذلكء وإِنْ أصابّه شَرٌّ ما فهو يَؤُوسٌ قَنوطً 

ا سا ا ل 
- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)25/7/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2757/8 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (2574/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 509)» ((تفسير البغوي)) (5/ 
/ا”1). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


القيامة ورُجوعي إلى الله فسَيد يلي الجنّة! فلمُخبرَنَ يوم القيامة أولئك الكافرينَ 
بما عَملوه في الدّنياء ينهم من عذاب شّديدٍ. 

وإذا أنعَمْنا على الإنسان بنعمة ما أعرّض عن عبادة رَبّهِ وشَكْرِه تعالى» وتكبّرٌ 
عن الانقياد إلى رَّه وإذا أصابه شَّرٌّ ما فهو ذو دُعاء كثير وتضّرّع إلى الله؛ ليكشت 
علا عه ! ْ 

تفسيز الآيات: 

يه يرد لم ألسَّاَة وَمَا تح ين تَمَرتٍ ينْ أكمَاهنا وما تِلُ بن أنقٌ وَلَاصَمٌ 
بعلو وَيَوْمَيَاِ أبن شركآوى قَالْوَاَدَنّكَ مَامنّا من سَِيِدٍ (46)50. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

كان المُشْركون إذا 1 بالتعث وساعّته؛ استهرّؤوا فسَألوا عن وقتهاء 
وكان ذلك مما يَتكرّرُ منهم؛ فلمًا جرى ذكرٌ دَليل إحياء المّوتى» وذكرُ إلحاد 
المُشركينَ في دَلالته بسُؤالهم عنها استهزاءً؛ انتقّل الكلامٌ إلى حكاية سُوَالهم؛ 
تمهيدًا للجَواب عن ظاهره”". 

وأيضًا لما ذَكَر الله تعالى: 3# من حعِلَ صَِكَا #: الآيةَ [فصلت: 57]؛ كان في 
ذلك دَلالةٌ على الجَّزاءِ يوم القيامة» وكأنَ سايلا قال: ومتى ذلك؟ فقيل: لا 
يَعلَّمُها إِلَّا اله تعالى» ومن سُئِلٌ عنها فليس عندّه علمٌ تين وَقتهاء وإِنّما ير 
ذلك إلى الله تعالى2. 


.)5 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"١ 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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أي: إلى الله وَحَدَهِ يرججع علمُ وّقت مّجيء القيامة؛ فلا يَعلم وَقنّها إلا الله 
وَخدَه2©0. 


دعل ميو جو 


كما قال تعالى: 3 إِنَّ أله عِنَدَهء عِلَمَألسَاعَةٍ # [لقمان: 4 7]. 
١ 0 3‏ 5 7 و 
يعون ان و1 افر لضفه الى تلقن ومسا العو انان الاي 
7 و رايت م - 2 2 يز 

قال: ((ما المّسؤول عنها بأعلمَ منّ السّائل))”". 

بك 

أي : وما ترز في وّقت من الأوقات أى لمر 
الاتعلمياال ا" 

كما قال تعالى: موَعنِدَهٌ مَمَاتِحُ لْعَيِ لَايَعلمُه] إلا هو ويَعَكدٌ ماف أي لحر 
عرز ع .. جاع ار م سرع 


وما سقط ون ورك 1 لذ خلميا لسر حَةّ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رظب وَلَا ياب إلا فى 
كن مين #6 [الأنعام: 54]. 


من الثّمَرات من أوعيّتها وظروفها 


دص دح 


وقال سُبحاته: #إوَالسَخْلُ دَاتُ كنا 
نَقّ ولامصَع َالَو 


نثى من حَمْلٍ إلا بعلم لله تعالى» ولاتضّعٌ حَمْلَها إلا يهلم 


م *[الرحمن: .]١١‏ 
وما عَحيِلُ من أ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 55)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 79) ((تفسير ابن عطية)) 
»)5١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 070١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ”237977 5915). 

(0) رواه البخاري (00)» ومسلم (9). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7" 7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 505» 550)»: 
((تفسير القرطبي)) ,)77/١/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 6717/11 7517)» ((تفسير الشوكاني)) 
(20917/5. ((تفسير السعدي)) (ص: 070١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
4 140). 
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6 <#رنتسيرامحزر تراد كريع ]| 
اللواتعا ل لذ يدن عليه توعان كي مو ك3 

#ويوم ينَادِيومٌ أيْنَ شرصكءى ١‏ 

و 

أي: واذكرٌ يوم يُنادي اله المُشركينَ يوم القيامة» فيتقول لهم: أين شرَكائيّ 
الذيق كتوفي الها ترغيوة الود شركاء لى في العباذة» الهو يفنيؤن ل 0 

كما قال تعالى: م وَيَوْميسَاديهمْ قيفو شركاوى لذن مسر رعمُوريت *[القصص: 0 

ع ‏ اوصيتة ع جل وه جل عي .جا 4 

الوا َادنَكَ مَامِنا من سيد #6. 

أي: فأجاب المُشركونّ رَبّهم قائلينَ: أَعلَمْناك -رَيّنا- اليومَ بأنّهِ ليس 
فيد أن لل تيك 


6 


5 
بس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 207417 ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2555» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/11/ 717 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فصلت)) (ص: 5916). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5080)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9"/1/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 715)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)2725١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) 
(ص:595). 
قال ابن عطية: (الضَّميرٌ في: ينادم #6 ظاهرٌه والأسبق فيه: أنه يُيدُ به كار عَبَدةَ الأوثان. 
ويحتولٌ أن يريد به كُلّ مَن عُبدَ من دون الله من إنسان وعَيرهه وفي هذا ضَعفٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١؟).‏ ش 
وممِّن ذهب إلى المعنى الأول: ابن جرير فقال: (ينادي الله هؤلاء المشركينٌ به في الدَّنيا الأوثانٌ 
والأصناة). ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 505:5004). 
تكن قكوارة ان توويك لق الشف كوو داص رلا الكر كب بوالو اع 
وابن الجوزيء والقرطبي» وابن ججرّيء وابن كثير. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
:)5547/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 08 ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 66)» ((تفسير 
القرطبي)) »)9"/١/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 57 1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1818). 

(9) تنظرة ((اتقش و مقائل نوق سلنئان)) 0 :ترا بعري )50/901 )+ ((الوسيط))ت 
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كاذه أ ل و دو ساك 


وَصَلَّ عَنهَم ما كارا و5 ين كنل وكا ا من يَحيضٍ (0) 46. 
مُنَاسَية الآية لما قيْلها: 


نه لما قرّر جهْلَ المشركينٌ؛ أَتبَعَه عَجُرهو". 


ل و 


:3 وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوا يدَعُونَ من بل 44. 


- للواحدي (5/ 079 ((تفسير الرازي)) (70/ 01/1 01/7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 8/7), 
(اتفشيو ننج كفين)) 146/10 ((تفسو الخد )) (قى 0/81 

ممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: آدَنَاك الآنّ في يوم القيامة: الثعلبينُ» والواحدي» والزمخشري» 
افرط كوارو رفوي كترة والعاسمي ووالماري هد ((تفسير الثعلبي)) (8/ 5919): 
((الوسيط)) للواحدي (204/4 ((تفسير الزمخشري)) (4/4؟) ((تفسير القرطبي)) 
14 روطس ان جر )1 0 لهاسم ارم 10 امير 
القاسمي)) (747/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 0/61. 

قال البقاعي: (9آدَنَاكَ 6 أي: أعلَمْناك سابقًا بألسِئَةٍ أحوالناء والآنَ بأَلسئَةِ مَقالِنا وفي كلتا 
الحالتين أنت سامِعٌ لذلك؛ لأنّك سامعٌ لكُلٌ ما يُمكنٌ أن يُسمَعَ وإِنْ لم يَسمَعْهِ غَيرّك). ((نظم 
الدرر)) (117/ 715). 

وقال الوَّسْعَني: (مإَادَنَكَ 4 أَعْلَمْناك بما عَلمتَ من عقائدنا الآنَّ أو يقولونَ ذلك وقد سبق 
إعلامُهم به أوّلَ ما سُعلواء ثم أعِيد عليهم السَّوالُ توبيًا وتقريعًاء فحكى الله تعالى ذلك عنهم» 
أو يكونٌ ذلك إنشاءً للإيذان). (تفسير الرسعني)) (/1/ '57). 

وقبل: يختمل أذايكوث التَّهِيدٌ عق التشاهذ: أي: القصرة أي مااعة تاجزي النين كنا 
ندعوهم شرَكاءك الآنَّ أي: لانرى واحدًا من الأصنام التي كنا تَعيدُها. يُنظر: ((تفسير الزازئ)) 
(0177/70)» ((تفسير ابن عاشور)) (1)8/90 7 

وقيل: القائلونَ بذلك مُعبوداتهم» فهم يَتبرّؤون منهم فيتقولون: ما ما من أحَدٍ يَشهَدُ بصحّة ما 
أضافوا إلينا مِنَ الشركة. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) (10/ .)71/١‏ 
قال القرطبي: (!قَالْوَا 6 يعني: الأصنام. وقيل: المُشركونَ. ويحتمل أن يُرِيدَهم جميعًا: العابد 
والمّعبود). ((تفسير القرطبي)) .)071/١/16(‏ 

(1) يُنظر: ((انظم الدرر)) للبقاعي (17/ 515). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 3 5 5 3 0 ستو ار 7 8 1 00 5 

أي: وغاب عن المُشركينَ يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يَدعونها من قبل في 
الدّنياء فلم 5 همء ولم ينتَفعوا بدّعائهم ليث 

كما قال تعالى : 2( وَيَوْم يول اذأ شرك ى لذ وصَمَشْم َعَوَهُم تيجا 


ار لي ةب رخا د 21-21 


َم وحَعَلنا يم مَوْيقًا # ورا الْمُجَرمُونَ الثَارَ نوأ أَمُم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عََنَا 
مَصْرِهًا #6 [الكهف: 57. 51]. 
يوش وى كو سم 
«ووظنوأ ما طم من يحي 4. 
ع 2 له 52 عر م 7 ع اع 
أي: وظنوا أنهم ليس لهم فرارٌ ولا مهرب من عَذَاب الله يَحيدُونَ إليه» أو أمرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/70)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) 
0/58 اشير ابن كي )2590 اير السعدي) )وض 1 افير ان 
عبج و عسورة لعرلنت)) (ن ا 
قال ابن ري : (( وَصَلَ عنم ميدن قَلُ 4» أي: ضل عنهم شركاؤهم؛ بمعنى نهم لا 
يروتهم حيئّئذ ف «ما» على هذا موصولةٌ. أو: ضلّ عنهم قولهم الذي كانوا يقولونَ من الشركء 
كزنة على هذا الشركة (لاتفدي نف خرف )) زا 1 
وممّن قال بأنَّ المراد بقوله تعالى: بِإمَاكاتوَأ يَنَهُوَ : آلهتُهم» فالمعنى أنَّها غابت عنهم 
فلم يُبصروها ولم يُجدوها: ابن جرير» والبقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(407:457/70). ((نظم الدرر)) للبقاعي 190/ 0110 ((تفسير ابن عاشور)) (8/16). 
قال البقاعي: (ولَما كانت معبوداتهم إِمّا ممِّن لا يَعقَلُ كالأصنام, وإمّا في عِدادٍ ذلك لكونهم 
اقفن العف النشقيقة عكر فوم أذ لكما" لالتفزل فقا << تاكارا 4ك دقل ادر 
(10/ه ١‏ ). 
وقال ابن عاشور: (فالمرادٌ به هنا: غَيْةٌ أصنامهم عنهم» وعدم وُجودها في تلك الحضرة» بقطع 
لطر عن كونها مُلْقاةٌ في جهنم أو بقيث في العالّم الدُّيويٌ حينَ فنائه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/8). 
وقيل: معنى: فإ وَصَلَّ عَنْهُم #: نَسُوا ما كانوا يتقولونَ في الدَّنيا ويَدْحُونَ من الآلهة والأصنام. 
وك افر إن مه تمدو 1 مط بار اشمير م شط ل ا ا 
((تفسير السعدي)) (ص: 3/01 0/017. 
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ص 


اه ا ص 
5 0 2 6< 


سورةٌ فُصَّلّت - الآيات 52> 


الى ا 000 
حرمو بتريرارهونل 


-ه 
0 


لسعم الانسئ ين م1 لير ون مَسَّهُ ال موس قَئُومة (4)8. 

0000 َبْلها: 

ماين اله تعالى من حال هؤلاء الكمّار أنّهم بعد أن كانوا مُصرّينَ على القَول 
0 ل ا 

ن الإنسان 2 عع الأوقات دل الأحوال» م مز المج فإن حي بخير 
3 رة اتَفّخْ وتعظى وإن أحس ببَلاء وميحنة مَبَلَه إنْ رأى خيرًا تَدَلى» وإنارأى 
شر توَلَىء فقال©: 

الام أل 3 فلن ون دعاء ألْحَيْرِ #. 

أي: كس لابين م مون َه المال والصَّحََةَ وغَيرَ ذلك من مَطالب 
الدنياء ولا ييزال يطلب الرّيادة منها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /401)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 757)) ((تفسير القرطبي)) 
(7377/15). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2160» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١17/117(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)28١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 8). 
قال بخ عطية: (قوله: 9#وظنُوأ 4 يحتمل أن يكونَ منصلا بم قبل ويكونٌ الوقف عليه» ويكونَ 
و : وما طم م إن كيس # اسعناف نف أنايكون لمم مني أونوضخ إإوقان: لالط 
على :الل رجفي كاي ظنوا أن هل البقالة مامتا مِن سَهِيدٍ 46 منجاة لهمء »أو أمة 
يموهون به. ويحتملٌ أن يكونَ الوقفُ في قوله :لمن مَبلُ #» ويكون : #وَطنُوأ # منصلا بقوله: 
ما لم تن تيص © أي : ظنُوا ذلك» ويكون الظنٌ على هذا لتيل بمعنى اليقين» وبه فسّر 
حا ال ال 
وتقرّر في النْسِء ولم يتس به بعد وإلا فمتى تليّس بالشّيء وحصّل تحت إدراك الحواسٌ؛ 
فلَسْتٌ تَجِدُّهم يوقعونٌ عليه لفظة الظنّ) . («تفسير ابن عطية)) (0/ 717). 

(5) يُنظرء ((تفسير الرازي)) (/1؟/ 1/7ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 501) ((تفسير القرطبي))(0١/‏ 07177:((تفسير ابن كثير)) - 
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0000 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 0 


كما قال تعالى 38 وكا تأكوررة الات أخكرة لمان 2 مت 
[ لفجر: .]5١ 0١9‏ 
وقال سُبحاته: 98و ا م رِ َسَدِيدٌ # [العاديات: 8]. 


وعن أبي هُريرة رَضيَ الله عنه عن النَِّيّ صلَّى اله عليه وسلّم قال: ((قَلْبُ 
الشّبخ شابٌ على حُبٌ اثئتين: طُولٍ الحياة» وحُبٌ المال))". 


يعو ابوساص لدي اله جتهما: » قال: َعِعتُ الَيّ صلى اله عليه وسلم 
16 اكد لاد رايع نال اتعي نا برا ماروا :ل 
الترات 07 ووو نت الله على من تاف )000 
ل 
أي: وإن نال الإنسانّ شدَّةٌ وكربٌ» من مَرَضٍ أو قر أو غير ذلك؛ فهو ذو يأس 
شَديد من تفريج الله عنه قَنوطٌ من أن يَرَحَمَه الله9». 
2 5 5 وَلنيِنَ ا ا 00 2 ره وو 
كما قال تعالى: مُووَلَينَ أده دكن ينا وقمة كو ترقكهاينة | 1 
كفُورٌ # [هود: 9]. 


ره - 21-6 سمو سلدد يآ سه سم 02 


وَلَِن ادقن نقد هنا فن سوصراء مه لبقولن هذا ى وما طن الساعة فَأيمة 


-(187/9): ((تفسير السعدي)) (ص: 267)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 4: .)٠١‏ 

0 البخاري ‏ و زال طم 

(1) ولا يّملاً بجَوفَ ابن آدمَ إلا الثّرَابُ: أي لايْزال حريصًا على الذَّنِيا حنّى يموت» ويمتليّ جوف 
من تراب قبره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (179/17). 

(*) رواه البخاري (557757) واللفظ له ومسلم (59 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 501)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) 
(094/4)» ((تفسير القرطبي)) :)717/7/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07057, ((تفسير ابن 
عاشور)) (55؟/ .)٠١‏ 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ فُصَّلّت - الآيات 52> 


ء هبد جدو ل 5 سه و ء و مدير دس 1 
وَلْيِنَ أدص نَمَد سنا مِنْ بَحَدِ صَرَاء مسَنَهُ ليوك هذا لي #. 


َه 
5 


أى: ولئن مَتَحَنا الإنسان زعمة وَخيرًا منا بعد الشذة والمحنة التى أصابته 


ف « ار“ ف رن #0 
ليتقولنّ بغرور: أنا أهل لهذا الحَير ومُستَحِق له". 


كما قال تعالى: 38 وَلَيِنَ أَدَفنَهُ كما ا 
عئ َه لمح فَحُورٌ #6 [هود: .]٠‏ 


01200 


وقال سُبحاته: :38 فَإِدَاصسَالِإضس'نَ صردعَانَا تمَإِدَاحوَلْمَهْعَمَةٌ ينا قَالَ | 


عل عِلَرِ # [الزمر: 49 ]. 


وما أَطْنٌ لماه يمد 4 


2< ع م 000 
أي: وما أظنْ القيامة كائنة؛ فلستٌ على يقِينٍ من وُقوع البَعث وححصولٍ الجزاء””". 


)١(‏ يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 45 7)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /37)» ((تفسير ابن 
كثير)) 2285/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي 23/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 767). 
قيل: نيعون دا بى : لأنَ لله راض عنّي برضاه عن عَمَلِي وما أنا عليه مُقيمٌ. وممِّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جريرء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)508/7١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 37177). 
وقبل :الس هذا لكر عن ل عضرة عليه على وسكي وتديرق» رتت قصل اللاعليه 
ولْطفّه به. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطية» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ ؟١753)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)508/7٠(‏ 

لظ (التقدون ابوجو )) 1 5 © (تفسير السمرقندي)) (7/ 7577), ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 188 ). ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١1857‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7267). 
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0 ماقا تعالى كاي قو صاحب | ل 50 2 0 


2 


رُودثُ إِلّ رق كا َه جِدَنَّ حيرا مها مَُقَكبنا #6 [الكهف: 7""]. 
ل فين ينان ألْذِينَ كَمَروأ يما يمَا عَمِلُواْ #. 
أي: فلتُخْبرَنَ يوم القيامة هؤلاء الكافِرينَ بالذي عَمِلوه في الدنيا من السّيّئات”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 177) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 371/7): ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/757)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)9"1١‏ 
مدن اخنان أن المراة بالشسين البجّة: مقاتل بن سُلَيماقٌ» والبغوئ» ابن الجوزي: والقرطبي» 
وابن جُرّي» والخازنء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (74/8/9)) ((تفسير 
البغوي)) (17//5). ((تفسير ابن الجوزي)) (075/5)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 9"/8)؛ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 577 7)» ((تفسير الخازن)) (5/ 41)» ((تفسير العليمي)) .)١1577/5(‏ 
المع همعطا فى لدعا قسطية لى لكر عرفين: تديكو ذلك انسواة. الكاره 
((تفسير الخازن)) (5/ »)4١‏ ((تفسير العليمي)) .)١1571/5(‏ 
وممّن اخختار أنَّ المرادً بالحُستى الحالة الحسّنة: الوَسْعَنِيُ» وأبو حيَّانَء والبقاعي؛ والشوكاني» 
وَابِنُ عاشورن تنظ ((تشميز الرسعي) (/44719((تفسين أبى حيان)) (01/4), («نظم 
الدرر)) للبقاعي 1/17 ((تفسير الشوكاني)) (2)298/5). ((تفسير ابن عاشور)) 


(6؟/؟17). 
وقال ابن جرير: («إادٌ لي دده لَلَحْسَى 4 يقول: إِنَّ لي عندّه تّى ومالَا). ((تفسير ابن جرير)) 
(659/50). 


مم ديرو 


وقال ابن كثير : (مإوَكين يُحِعَتُ إِكَ رقن لي عددَه لَلُحْسَىَ # أي: ولَئِنْ كان نَم مَعادٌ فليْحسئَنّ 
إِلَىّ ربّي» كما أحسَّنّ إِلَىّ في هذه الدّاره يتمَنّى على الله عرّ وجل» مم إساءته العمل» وعدم 
اليقين). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 187). 

لطر سور ان ري زه 4/5 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 079/7 ((تفسير الشوكاني)) 
(2049/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: .)71١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


2 - 0ك 5 
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84. مي الح سدم 
ولنذيقنهم من عذاب غليظلٍ 


0024 3 


ا وَلِدَآَمنَاعَلَ لسن أعَرَضٌ وَككبَإنو-وَإِدَا مَسَّهُ اشر مدو دعسل عريض (46100. 


لَمَا حكى الله تعالى أقوالَ الّذي نَم عليه بعد وُقوعه في الآفات؛ حكى أفعالّه 

وأيضًا لما بيّنَ الله تعالى جَهْلَ الإنسان في حالاتٍ مٌخصوصة؛ باليأس عند 
مسن الشَّىٌ والأمْن عند ذَّوقٍ النّعمة بعدَ الضُرٌ؛ بين حاله عند التّعمة مُطلقّاء 
رقفو عفة التكر كان ءا تعريت لعب الخوالف وتتافض أقؤاله وأفعاله 
تصريفًا لذلك على وجوه شّنَّى؛ ليكونّ داعي له إلى عَدَّم الأنّفة من الرُجوع عن 
إلى الإسايا» 0 


آي د هه 3 


َإِذَا أنْعَسََا عَلَ لضن أَعَرَض وا جاه 4 
أي: وإذا أَنعَمْنا على الإنسان بِنِعمةٍ من رزق أو صحَّةٍ أعرّض عن عبادة الله 
+4 دوه 76 0 له 
وشكره وحده» وترفع عن الانقياد إلى الحق وتكد »| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 509)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 071/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 767): ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 117)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
ار" 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 01/7). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77١ /١11(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 509)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2070371 ((تفسير ابن كثير)) 
10 2087») ((نظم الدرر)) للبقاعي (7371/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207207 ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 215 .)١5‏ 0 
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02 اع جل رالتفسير المحرّر للقرآن ا كريم م اع 


ندا 


5 06 د صل ل ل ص د لس ل ل سم حت د ساي مد 
كما قال الله تعالى: 38 وَإِدَاصَسٌ آلا مَنَ لصن دعانًا لِجَنيِدء أَوْ عدا أو يما فلَمًا 


سج سا ساو ع وذو داه 2ع 2 سح ووس | انرس دع تي سر باوج م د 
كنا عدت ىز كان ل برعا النامي ميك كد لل ركو المشرفن ذا كارا 


كص 0 ذه 


2ح سو 


يعماوت * [يونس: ١7‏ ]. 

وقال سُبحائه : موَإدًا مَسَّكُم ألصُرٌ في لبر صَلَّ مَن تَدَعُوتَ إلا يه كود إل لمر 
َعَرَضُم وكنَ لضن كَفُورًا # [الإسراء: /17]. 

ؤوَإِذًا مَسَّهُ ألشَّرَ هدو دُصَكِ عَرِيض 46. 


أي: وإذا نال الإنسانَ شَرٌّ مِن مَرَضٍ أو قَقرء تضَرّعَ إلى الله واستغاتٌ به؛ 
ليَكشِفَ عنه ضُرَّهء وأطال الدّعاءً واستكثّرٌ منه”". 


كما قال الله تعالى: 3 وَإِدَا صَسَآلإنْسَنَ لصي دَعَانَا لِجَمِيو- أَوْ َاعِدَا أو كيم ©: 


[يونس: .]١‏ 
وقال شبحائه: «إثم 5 مك ار ِل حرو * شد 1 كمَف لطر حك 
إِدَا كر ري رون 6 [النحل: اه ع ه]. 
وقال عزَّ وجل وَإدَامس لانن صب مهاري مُنبًا لو ندا حَوَكَهُ يَقَمَه ينه 

شَىَ مَا كان يَدَعُوأ إِلَيّهِ ِن قَبّلُ # [الزمر: 4]. 
وقال تبارك وتعالى: “ا إن لضن حلقَ هَلوعًا # ذا مَسَّهُ لشي جوع 6* [المعارج: 
٠48‏ ا" 
- وقال ابن عثيمين في قوله تعالى: مِإْوَينَايجَانِهء #: (أعرّض ببدنه وبقلبه مفتخرًا متعاظمًا). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: .)771١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)57١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 771/8)» ((تفسير الشوكاني)) 
(2019/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 215 ))١0‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 37١‏ 03371). 
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مد ا 9 ص 
(م سور ُ فُصَّنَت - الآيات لفمل» 5 0-0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَوَلِهِ تعالى ولا يعم أل لضان من دعاء الخار وإن ممه الك فو 
تقر ازيل اذ عن يبر اذ يد هد المصائيهةولا با وو 0 
لو الثمية عن الذكر والشكن إن المضائت وَإِنْ كانت تَشْقٌ علية 
فهي كَمَاراتٌ» وعاقبّها كراماتٌ» ومن صفةٍ المؤمن أنْ يكوتَ شكورًا عند الشّدائد 
والرّخاءِ؛ فما من شِدَةٍ إلا وقَوقَها شد فإذا لي بأدوّنها كان عليه الشّكرُ في 
مر أرقعها والمعافاة منهاء فمّن جَعَل موضعَ الشكر الفورط ولام فل 
0 وشا د و 0 

- قَولٌ الله تعالى : مولا يعم لْإضْسَانُ ون ذعاء الحين وإ مه القن فوس 
قَيُوط” # وَصَف لقي ذَمِيمَين؛ أحَدُهما: حُلّقُ البَطَر بالنُعمة» والغفلةٍ عن شُكر 
الله عليها. وثانيهما: اليأسٌ من يُجوع النُعمة عند فقدها(". 

- قال له تعالى: «ل وََنَقتهَُةِنا واس مس 4 فول : تمن 
كو ع اكتيكة يعي المندق الضور ثم جاءت الرّحمةُ من عند الله تعالى. 
وهذا يفي الس أن ثاة تي بعد الصَرَرِ؛ أن النعمة الدَِمة لايس بهاء لكِنَّ 
لنَّمةَالطَِئَة بعدَ الصّررٍ هي التي بحس بها؛ ولهذا من لم يذّقْ مَرارة المَرَضء 
إن لا يتذوّقٌ حَلاوةَ الصّكَة©. 

؛- قَولُ الله تعالى: «وَإِا َه ارو ص عرض 6 فيه تنبة أله ينبخي 
للإنسان أن يشر في الدّعاءِ عند التوقمء بل قَبلَه؛: تعَرّها إلى الله تعالى في الرّخاءء 


.)60 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)709 708 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )"( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ليَعرقه في الشْدَّة 5000 لا يعرقه إلا أفرادٌ حصّهم الله بُطفه”©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : مله يردم ألّاعَةٍ #أَنَّ مّن اذَّعَى علمَ السّاعة فهو كافرٌ؛ 
لأ مُكَذَّبٌ لله ورسوله. وتكذيبٌُ الله ورسوله من أسباب الرّدَّق ومّن صَدَّقَه فهو 
كافرٌ أيضًاء لأنّه صَدَّقَ ما هو تكذيبٌ للقرآن؛ ومّن صَدَّقَ ما هو تكذيبٌ للقرآن 
نه كافد بلا شكٌ27. 


دي ع ممم 2 بع 


-١‏ قوله: 3# وَإن مَسَهُ الشَّرَ فَيمُوسُ فَمُوطك * وبعده: «إوَإِدًا مَسَّهُ الشَّرَ هَذُو 
وصرية «من ا لا منافاءً ب !كر 10 8 كه قد لأسا 
دعل عَرِيض 1*6 منافاة بيْنَهما؛ لأن معناه: يوس قنوط بالقلب. دَعَاءٌ باللسان. 
0 فكي ساف و ١‏ ل باو ا ا كر ع سف ها وى 
وقيل: قنوط من الصنمء دعاء لله. وقيل: الول في قوم. والثاني في اخرين. وقيل: 
١ 2‏ : 2 لبدو ومن در ولد مج 2ه 5 41 
الدعاء ملكو فى الاو وهو لَاِسَحَم الْإضْسَانُ من دعاء الْحَيرِ # في الأوّل) و: 
ذو 225 عَرِيضٍ 86 في ال 


ل اي لا ا 


*- قَولُ الله تعالى: :ل( وَلِينَ أَدقنَهُيتمَةّمَنا ‏ سَمَّى التُعمةَ رَحمة؛ إذ هي من 
أتان و تحقة الله تفالق 19 وإرتةه اللو ازاك وان توعان وما عاص ورخمة 
عامة» فما به قوامُ البَدَنِ هو من الرّحمةٍ العامّة؛ لأنّهِيَشْملٌ المؤمنّ والكافر والبرّ 
والفاجرّ» والإنسانَ والحيوانَ» وما به قوامُ الدّينِ فهو من الرّحمة الخاصّةء وهذا 
يَختصٌ بالمؤمنينَ”". 


5 - قال الله تعالى: م لاحم لضن من دعأ الْحَيرِ وان مَسَّهُ ألشَّرٌ فَيمُوسُ فَمُوما 


.)771 /119/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 759/8). 
(3) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5١5/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)37١18‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 17”). 
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0 


أن 


* وَلنَ شه بَمَةمَنَا من بَحدِصَرَآة مَسَنّهُ # فأسنَدَ إلى نفْسه تعالى الْحَيرَ في قوله: 
وَلِينَ أَدصتهَُتمَةَمَنّا # بعد أنْ ذكَرَ الشّرّ ولم يُسنده إليه في قوله: ون مَسَّهُ 
ألشَّيّ #؛ وأيضًا في قوله: م#إصَرَآءَ مَسَنَهُ # تَعلِيمًا للأدب”" مع الله» كما قال إبراهيمٌ 

عليه السَّلامُ: 32 الى حَلَقَ فهُوَ مدن . [الشعراء : 28] إلخ. ثم قال : 98 وَِدَا 

مضت فَهَوَ يَشّفِينِ 7 [الشعراء: ٠‏ فلم يقل : وإذا أمرضني”" 
ادر ماي رن المح ور اتج ررق ارا 

طن السّاعه ايم 2 غلم أن الأثيناة نشافة أفراده في هذا الحلّق العر و إلية 

هناء على تّفاوت أفراده ذ في العُرورء ولَمّا كان أكثرٌ النَّاسِ يومئِذٍ المُشركينَ» كان 
هذا الخُلقُ فاشيًا فيه يَفتضيه يقتضيه دين الشّركُ. ولا نظرَ في الآية لِمَن كان يومَعٍِ من 
المسلمينّ؛ لأنّهِمُ النَّادرُ على أنَّ المُسلمَ قد يُخامرُه بعضٌ هذا الحْلّقٍ» وترتسمٌ 
فيه شياتٌ منه» ولكنٌّ إيماتّه يتصرف عنه انصرافًا بقَدْرِ قوّة إيمانه» ومَعلومٌ أنه لا 
يلم نالحد الذي يفول 18نم اه وَمَةٌ #» ولكنهقد نري أعمال 


ا ار ل السّاعَةٌ قائمدٌ مثل أولئنك 


لسع 


1 لسّيّئات ثم يتقولون: إن الله غفورٌ رحيئٌ» وله عي عن عَذَابناء وإذا 
بي اندر لوا ٠١4‏ امور مقر الك قار ان ا 
1 مَدَمَّ لمُشركينَ» وموعظة للمُوْمنينَ؛ كَمَدَا للأوّلينَ» وانتشالا للآخرينَ 0 


وه يو 


5- اوسا ار لَالْدِنَ كمَرُوا يما ل 
على الإنسان؛ يُوْحَذٌ من قرل: ايمَا حلأ 4# فإنَّ «ما» اسم موصول تُفِيدُ 


.)711//11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١5 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١7/705( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ا 26 
العموة”". 

1- في قَولِه تعالى: طإوَإدا َه ار م َدُو دك عَريضٍ 4 أنَّ الإنسانٌ يَعرِفُ 
دن انيه الذلت إذا أضيائة الور ويلك إلى اللونتى الكافز بعرت من سيم 
الضَّعْفٌء يلجا إل لله عر وج 

- قال تعالى: :3 وَإدَ سنا عل لاضن أَعَرَضصٌ وَنَعَا افو وإذا ميسّة الت هذى 
عَرضٍ ‏ هذا وضففٌ وتذكيرٌ بضَرْب آحَرَ من طغيان الس الإنسائية؛ غير 
دادر اح ليق سي جم الرطان ادم إلامّن عصّم 
الله وهو توصيفٌ لتَرّق التَمْسِ الإنسانيٌ وقلة ثباته» فإذا أصابته السّرَّاء طغى 
وتكثرء ونسي شُكرَ ربّه نسيانًا قلا أ كثيرك وشّخل بِذاتهه وإذا أصابئه الصّجَاة 
لم عبيزه ويج زلها لو ركه يخ ينوا كتف الصا عن تريكاء ل ددر 
الإقبالَ على دعاء ريه إلا عندما يَعَْه الم كاذ الشان الا يغفل عن ذلك فى 
حالٍ انعم فيدعو بدوامهاء وفك ربّه عليهاء وقول شكره؛ لأنَّ تلك الحالة 
أولىالعقاية فخ صالة حل الك81 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قله تعالى : ايلاع َم تح ين تَمَرتٍيِنْأكْمَاهَاومَا حل 


آذ | هه 


أنقٌ وَلَامصَمٌ لولمه وَيَوْم ينادم أبن ترمكك]ارف تالرا ادنك ما قافن 0 , 


- قول: إيدرةيعألشامة فيه ديم المجرور في يه على متمق 


لإفادة ة الحصرء أي: إلى الله ؛ يفَو عِلمْ السّاعةء لا إلى فهو 0 رٌ قلب, 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5‏ 

() قضر القلب: هو أن يَقلبّ المتكلّ 'قبه كم الشامع» كقولك: ماشاعة إلا زيدٌ لمن يُعتقدُ - 
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فك 
ووه على الكستبريين بالقاغة يطريق الأسللوى الجكن 140 ع الأجدر أن 
ا 0 
الإرجاعٌ» وهو مُستَعمَل لِتفويض عِلّمٍ ذلك إلى الله» والتبرُوْ ِن أنْ يَكونَ 
للمسوول عِلْمٌ بده فكاله جية بالشوال إلى الي صلى الله عليه وسلم» فده 
إلى الله” ". وهذا التَقَدِيمٌيَجَوزُ أن يكونَ إشارةً إلى جَواب مُنكر يَرْعُمْ أن 
علمَ السّاعة غَيرٌ مُخِتّصٌّ بالل فيْجابٌ بالحَصرء أي لايعكغها إلذالنك وأن 
يكرة كوزوااعن مركو 1ك فى ذلك رونك فيه اخزان كه بقولة لقا 
يَعلمُ؛ لإرادته تَقَرّي الخكم المُستَِمٍ للشتخصيص؛ لاختصاص ذكر الاسم 
الجامع وأنّهِ تعالى يَعلَّمُه حم انهه ٠»‏ فلا يَعلَمُ غَيده©. 


30 


يي 


- وعَطفٌ جملة وما كيح بن تَمَررتٍ ين أكُمَامِهَا 6 وما بَعدَها توجِية لِصَرفٍ 
العِلّم بوّقت السَّاعَةٍ إلى الله» بذِكر نَظائرٌ لا يَعلَمُها النَّاسُء وليس عِلّمُ السّاعة 
ا ا ايمل كنعتين الها إلا النةأي: فليسن 
في عَدَم العِلْم بوّقتِ السّاعةٍ حُيّبَةَ على تكذيب مَن أَنذَرَ بها؛ لأنّهم قالوا: 
مق هَذًا اوعد إنَكُشْرٌ صَدِقِينَ 4 [يس : 4 أن إن ل نكن لنابو السك 


- أنَّ شاعرًا في قبيلةِ معَّةٍ أو طرَفٍ معيّنِء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 7588). ْ 

(1) الأسلوت الحكيم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يتربُ بحم كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
له هو الأولّى بالقصد. وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ يها عق ماهو لاون 
بحاله وبالشّؤال عنه وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
07”) ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (49/4: 5). ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/ 89 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 0). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5 27١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 578). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


00 م و كين أزمان ا يا 1 للحال 
وللاستقبال”". 


- وحَرفٌ (مِنْ) بَعدَ مَدحُولَيْ (ما) في المَوضعَيْن ملإين كَمَوتٍ 4 طن 
أن 4 لإفادة عموم لني والاسع فا 

- قوله: 9# وما حْرحُ من تمت ين أَكُمَاهَا وما د َل بن أن لامع إلايويمه: 
وَيَوْمَ ينادم أيْنَ شُرَصَكَى 6 لَمّا كان مار يَخرُجُ من أكمام الشّجَرة وما تحمل 
الآناث وكضكه هو إنعناد أشياء بَعدَ العَدَمء نايت أن يُذَكَرَ مع علم الساعة؛ 
إذ في ذلك دَلِيلٌ على البَعث» إذ هو إعادة الخد إعداة وناسَّبٌ ذكر أحوال 
المُشرِكينَ في ذلك اليَوم؛ وسُؤْالّهم ال التّوبييخ» فقال : 3# وَيوم ينادم أَيْنَ 
شركاى 4 أي الوك أنّهم شرَكاءٌ لي وفي ذلك 
هكم بهم و وتقريٌ”1) 

00 فو ير كارن ار لبمار مَا ما منت سهيدك 


.)5 20 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/575). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 3 ((تفسير أبي السعود)) (// 21177 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/55)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (//5175). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١5‏ 7). 
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ص 


نتن :» ود 


أن 


< لير سورة فُصّلَتَ - الآيات 
3 


1 او ع 1 : ل 
شبهتهم بأنّ عدم بّيان وقتها يدل على انتفاء حصولهاء وأتبعَ ذلك بتَظائرٌ 
لوّقت السَّاعةٍ مما هو جار في الدّنيا دوم عادَ الكلامُ إلى شَّأَنِ السّاعة على 
وَجِهِ الإنذار» مُقتّضيًا إثبات وقوع السَّاعَةٍ بذِكر بَعض ما يَلقَوْنَه في يَومها". 
5 7 5 ل لصم . آ اح مه 1 2 و 0 5 7 5 3 2 0 
- قوله: مإ وَيوم يَادِسُم # م وَيَوْمَ # مَنصوبٌ ب (اذكرٌ)»» أو ظرف لِمُضْمَرٍ مؤّخر 
5 2 . و 
قد خذف للتنبية على كمال مّولهء وفظاعة ما فيه» والإيذان بقصور العبارة عن 
0 1 و . ع 1 ع 1 0 و 
بيانه» أي: يوم يناديهم يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي ببيانه المقال!". 
7 0 02 ساسم 56 2 37 
- وجملة #أَينَ شُركاءى * بصِحٌ أن تكونَ مَقول قولٍ مَحذوفٍء كما 
فر ا ا ل و مي ا سم و سرد 
صرح كادي أ خرى: 38 ووم : ديهم فيقول اين شرناءى الديك عمورت 
[القصص: رده 4ل ” وَيَوْمَ يناديم ضِفُولُ مادا ابم الْمْرَسَلينَ [القصص: 
04 وحذّفَ القولٍ ليس بعَزيز. ويح أنْ تكون مبيّنة لِمَا تَصمَته ل ينَادِيوم 6: 
0 1 1ل رمم 


22 عت .اوضر سس 


- وفي قوله: هين شرحكاءى © تَهكمٌ بهم» وتقريعٌ لهم'". 

7 الل ا يا اا 0 5 ه آ هس هه 4 
- قوله: مِإقَانْوَاَادَنََكَ مَامِنَا من سيد 6 جاءثْ جملة مل َالو ادنك © غَيرَ 
مَعطوفةٍ؛ لأنّها جاريةٌ على طَريقة جكاية المُحاوّراتء وقَولّهم: مِإدَادَنَكَ #؛ 
ما لأنَّ هذا الوح مَسبوقٌ بتوبيخ آحَرَمُجاب بهذا الججواب» وهذا يَقنَضي 
نه تعالى قد سألَ عنهم بمثل هذا السّوال قبل ذلك؛ وأنّهم أجابوه بمثل هذا 
البجواب ثم أعادّه عليهم, أو لأنَّ مَعناهُ أنْكَ عَلمتٌ من قلوبنا وعقائدنا الآنّ 


.)1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )7١8/57(‏ و (//18)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ /1). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (05/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 715 7310). ((تفسير أبي السعود)) .)١18/8(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


0 


نا لا نَشهَدٌُ تلك الشّهادة الباطلة؛ لأنّه إذا عَلمَه من تفوسهم فكاتهم أعلمُوه. 
أو لذن مَعناه الإنشاء» لا الإخبارٌ بإيذان قد كان قبل ذلك؛ كما تقول: أغلم 


المَلِكَ نه كان مِنّ الأمر كيت وكيتَ. ولواتوتو :حر ا لامر ا 


يه 


يُعادٌ عليهم ون سركلوى ؛ إعادة للتوبييخ وإعادثه شِ القرآن على 
ل الحكاية دلبل على إعادة ة المحكيّ"". 


؟5- اا : لسعم حم لسن من د عا لسر وإن مسَه الك فصر فريزة 


ح 2ع سوس جك ل له 07 0 سم ج88 و 
5 


4 0 كلدًا الى 


0 لاه حم لضن من دعا ألْحَيْرِ أ كلا ممُسَأئفٌ للشّروع في وَصفٍ 
الإنسان في حالنَيْ شدَّته ورخحائه". 


ور :لصحم لاضن ين دآ الْحَيْرِ # إلى قوله: مإرانَ ل عند لَلَحْسَقَ )* 
اعتراض بيْن أجزاء الوَعيدء وقد كانوا إذا أضابئهم تعمائٌ كذَي وا بقيام الساعة؛ 
جرد حي الا إن ورإصيوة ل بي وا 


ره حج 22-2 عو ساس كر 


وَلَنَ أَدصَهُ يَتمَةّمِنَا # إلخ؛ ومَوقِعٌ هذه الآيات عَقبَ قوله مويو يناديم 
ين شرصكادِى َالو ادنك مانا من سويد # يَقنّضي مُناسَبَة في النّظم داعية 
5 اه 2 ع 3 
إلى هذا الاعتراض؛ فتلك قاضية بآن الإنسان المُخبَرَ عنه بأنه لا يَسأم من 
دُعاءِ الْخَيرِء وما عُطِففَ عليه هو من صِنفٍ النّاس الذين جرى ذكرُ قَصَصِهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5 .)7١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 577)» ((تفسير 
أبي السعود)) .)2١8/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /1). 
() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 0). 
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05 
قبل هذه الآية» وهم المُشركون. فإما أن يكونَ المُرادٌ فَرِيقَا من نوع الإنسان. 
يعر تعويقة لأسن تسرنت الحم العاة )الك هرف قار «الترية 
وكا الكو الوا نا ا لاد 1 لعفي فك ادر فيك 
لتك كما أن الأخباو غن الأتبنان بأل يقول:(ما طن الشاغة قافقة) ريخ 
أنَّ المُخبّرَ عنه من المُشركين مُعينًا كان أو عامًا تُمومًا عُرْفي والاعا كان 
فالإخبارٌ عن إنسانٍ كافر. ومَحمّل الكلام البليغ يُرشَدُ إلى أنَّ إناطة هذه 


الأخبارٍ بصِنفٍِ مِنَ المُشركينَ أو بِمْشْرِك مَعيّن بعنوانٍ إنسانٍ؛ يُومىٌ بأن 


بلكب سات : تاقوا في الكلق الذي منه هذه القيدةٌ إلا من ضيه الله 


بوازع الإيمان"". 
- قَوله: مون مّسَّهُ الَّرٌ هَمَبُوسُ فَمُوط # اليس من صِفةٍ القَلبِء وبدّأ بصفة 
القَلب؛ لأنّها هي المؤثّرةٌ فيما يَظهرُ على الصّورة من الانكسار'". 
- ولم يَذكرُ هنا أنَّه ذو دعاءٍ لِلَّه كما ذَكر في قوله الآني: مإوَإدًا مَسَّهُ لكر 
دو دحك عَرِيضٍ 4 [فصلت: ١10]؛‏ قيل: لأنَّ المقصوة أهلُ الشّرك وهم 
نّم ينصَرِفُونَ إلى 00 

707 


89 110100010 لانم الإنسين ملسي ون مس 2 


و 


د ل ا 
كُ 1 حل الاو وقوعه؛ إن إهيات 252 ناذرة بالّسبة لماعو 


.)4/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)710 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)٠١‏ 
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يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


مَعْمورٌ به منّ النكم. وكا قيِّدّه بالبحر الذي هو مُتحققٌ فيه ذلك أنَى بأداة 
ذا ورإتاتم المزو ابعر عل تو كرد خرن »[الاسراء. ]4 لأن 
017 عَس الضهٌ له فى ال عو 0 00 

- وقوله جود تك ةلذ جز فُوط” # فيه وَصفتٌ لجنس بوَصف غالب 
أفزاذه؛ لما أن اليم من رجه تحال يتا لخم الكاة 0 


هنا في لظم هذه الآبة لَطائِفٌ مِنَّ البتلاغة؛ منها: التَّعبِيرٌ عن دَوام 
طَلَبٍ التعمةٍ ةِ بِعَدَم السّآمة. ومنها: التَّعبِيرٌ عن مَحبَّة الخير بدّعاء الحَير. 
نا لضا اشاس يهاضت ساس الإصلة 
قال تقال :عو لايمسَهمَ الشوة * [الزمر: ١‏ ومنها: صِيعَّتا المُبالغة في 
فَيعُوسُ فَنُوطكٌ #6. ومنها: إتباع (يَؤوسٌ) ب 02 الذي هو جاوز 
إحساس اليَأسِ إلى ظاهِر البَدَنِ بالانكسار. وهو من شدَّةَِأِْهه فحَصَّلَتْ 
مُبالَعََانِ في التّعبير عن يَأْسِه بن اعتقادٌ في صَميره وانفِعالٌ في سحَناته؛ 
اندر باك انه فنا الخَلقُ ويكرايكُ باسجمراز اومان الوم لاترال 
َب الإيمان تَكُفه عن هذا الْحلَق حبّى يرول منه أو يَكاد”*. 
عون المُشْرٍك: وكين نُحِعَتُ ِل وتان لَه لَلَحْسَىَ ##على سَبِيلٍ 
الاستهزاء من إمكانيّة البتععث. وذكرٌ إنكار البَعث هنا إدماج”* بذكر أحوال 


.)١١/78( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))51/ /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١18/8(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »27١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 3716)» ((تفسير أبي السعود)) »)١18/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١‏ 


(5) تقدم تعريفه (ص: .)4١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


34 


ار سورةٌ قُصّنّت - الآيات 
الإنسان المُشرك في عموم أحوال الإنسان". 
- وأيضًا جيءَ في جكاية قوله: وكين يُحِدَثُ # بِحَرْفٍ (إن) الشّرطيّة التي 
يَغلبُ وُقوُها في الشّرط المشكوك وُقوعُه؛ لأنّه جعَل رُجوعَه إلى الل مرا 
فووا ميف التسمال 3 

0 و ام و ع 1 1 الل ع ا 
- وأمّا دْخولَ اللام المُوَطْئَة لِلقِسَمِ في وكين © فَمورِدُ التحقيقٍ با م هو 
حُصولُ الجواب لو حَصّلَ الشَّرطُ وكذلك التَأكيدٌ بحرن (إنَّ) ولام الايتداىء 
5 و 9 : م - 0 5 
مَورِدُه هو جَوابٌ الشرط» وكذلك تقديم #ؤلى * وي عند # على اسم (إن) 
هو لقو تَرتٍْ الجواب على الشّرط". 

1 0 سو )7 روس م 5 . م 5 21 مع لد ره 
- قوله: مِإرانَ بي عِندَهُء َلَحْسَىَ # قبل: الحَسْنى: صفة لِمَوصوفٍ مَحذوفٍء 
أ #التتعالة لعشي اوالتافد الس توق لءاستن سارك انما [الاسنان 
الكثير؛ أخذًا من صيغة التفضيل 9). 

21. مضو 


و - 
5 1 0 21000 007 وه نح سمب هه 5 ب 
- قوله: لقتنن ألَذِبنَ وَأَيِمَا عملوأ وَلَندِيقَنّهُم ين عَدَابٍِ عَلِيظٍ * تفريع 


0 دم 
- 


ضير “ابت رسيم 


على جملة و وَيَوم ينادو أبن شُركَآوى © [فضلت+ 407 ]وما اتصل بهاء 

أي: فلْخلمتّهم ينها لوا علمًا يَعلموق :+ آنا لا يَخفى عليدا شي هما عملوهه 

2-0 07 ين م 0 006 0 06 عر رخن 0 

وتقريعًا لهم وقوله: يولِْيمتهُم بن عَدَابٍ ملظ #هو المقصود مِنَ التقريع' 3 
و 6ه مه 0 


- وقوله: يدت ال نَكَمَرُوأ يما عَعِلواً # كِنايةٌ عن جزائهم بأغمالهم 


.)١7 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0717 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/785(‏ 
(8) نظ ((تفسير ابر حاكنؤ)) 10/73 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/75). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


السّيعة”". 


- وَالتّبِيرُ بقوله: هلالد َكَمَرُوْ # من الإظهار في مُقام الإضمار وكان مُقتَضى 
الظَاهرِ أن يُّقالَ: (وَلتبتنّهُم بما عَوِلوا)؛ فعْدِلٌ إلى المّوصولٍ وصلتِه؛ لِمَا تُوذنُ 
به الصّلةٌ من عِلةِ استحقاقِهمٌ الإنباء بما عَعِلواء وإذاقةً العَذابٍ”"» ولبّيان 
الشموم يعت أن هذا الوعبة بين 3ااار جل وداه بل لكل 116 

- في قوله: مإعَدَابٍ عَِيظٍ 6 كَنَى بعَليظ العَذَابٍ عن شدّته!؟». 


ا ع ني هع مع 


وول مال فا وَإدَآعَمَْاعََ إن أعَرَض وَكنَاجَفِه- وَإدَا مَسَّهُ لش هَدُو 
دآ عريضٍ 6 هذا وَصفُ وتذكيرٌ بِضَرْبٍ آخَرَ من طُعانٍ النّفْس الإنسائيّة غَيرٍ 
خاص بأهلٍ الشّكِءِ وهو تَوصيفٌ لِتَرَقٍ التَْسِ الإنسانيّ وقِلَ بات وأمّا ما تَقدَمَ 
من قوله: جل لاحم الِإضساخٌ من دعا الْخَيْرِ # إلى قوله: بالَلْحْسَىٌ 6:[فصلت: 49 
فهو وَصفٌ لِضَرْبٍ آحَرَ أَشَّدَّ وهو خاصٌ بأهْل الشّركِ؛ لِمَا وقَعَ فيه من 
قوله: 2 1 ألسَاعدَ فَايمَةٌ [الكهف: ارك ا 2 وَِذَا أعَمَنَا عل 
الإ عرص وجا إلخ تكريرًا مع قوله: إلا لانن ين دحك لْحَير * 
[فصلت: 44] الآيةٌ؛ فهذا التَمَنْنُ في وَصن أحوالٍ الإنسان مع رَبّهِ هو الذي دعا 
إلى ما اشتَمَلٌ عليه قله : ل دممح من بَعض التُكرير ليما ذَكرَ في الضَّربٍ 
المُتَقدّم؛ إزيادة تقريره» وللإشارة إلى اختلان الحالميْن؛ باعتبار الشّرك وعَدّمه 
مع لحادهما في مثار الجبلَةِ الإنسانيّة» وباعتبار ما قَدّرَه اله للإنسان©. 


(1) ينظو ((تضمير أن حتيان) )0150/90 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: /071). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/9"). 


0) للقلر ف (لاتسيين ادن شور 012/43 
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7 
2 سورةٌ فُصَّلَّت - الآيات 
لكت 


لق فعلٍ 7# أعَرَطَ 4 محذوفٌ؛ لِدَلالةٍ السّياق عليه والتَّقدِيرُ: أعرّتض 
0 
1 0 عاد #البدي أبْعَد جاتب كنايةً عن إبعاد تَمْسِه عن الذّعاء؛ 
تَكيرًا وتَعاظّماء ووَلى مُعرضًا غَيرَ مُلئَفِتِ بوّجهه إلى الشَّيء الذي ابتعَدَ هو 
ام 
- وأيضًا في قوله و َيِه 6 كناية؛ للتّعظيم إذا م بالجانب النّفْسء 
ادجونات اجون وتاباسانب لسارو وام فى قياف 
ومَرْجِعُه أيضًا إلى التَكبّر والخيلاِ؛ لأن المُتكيرٌ لايَخُلو من تلك الحَرّكاتٍ" 
- وفي قوله : 38 وَِدَاأَثعَمَنا عَلَ لاضن أَعَرْضَ وَمَنا ل 
[الإسراء: 7 اتيك (إذا) المُشعرة بتحقيقٍ الؤقوع المُستلزم يليا 
اماس ل د تَحقق مالك له؛ فكان الإتيان ب (إذا) 0 
على المعنى المقصود من (إنْ)ء بخلاف قوله: انا مكة حدر تعد 
عَرِيضٍ 46 فإنّه بقل صَبْره وضَّعْف احتماله» متى تَوقَمَ الشَّّ أعرّض» وأطال 
في الذّعاءء فإذا تَحقّقَ وُقوعّه كان يَؤوسًا9). 
- وقيل: عبر في جاب الشَّرَ بأد التّحقيت - على غير عادةالغرآن في الأغلّبٍ -؛ 
يدن عر الدلوياذة غيل على الخد يال الكبرَ ون كان يتوق اشر و 
لاع الك لكين إلى أن لخالط رضيو قل اوس موا 1 


5 0-١ 


.)١0 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2705)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 075: ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (577/17)» ((تفسير أبي السعود)) .)١9/8(‏ 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)5/851//١1(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 777). 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


7 4 ب ف أل 2 95 1 0 
- قوله: :9 مَدُو دحك عريض 46 شبّهَ الذّعاءٌ المتكرّرُ المُلَحّ فيه بالنّوب أو 
المَكانٍ العَريض» وهو أَبِلَعُ من الطويل؛ إذ الطُّولُ أطولُ الامتدادين» فإذا كان 
عرف كذالك فا لك برل 01 


ا 


44 عه 5 -ه 5 -ه و 
- وعَدِلٌ عن أَنْ يُقال: (قداع) إلى 92 مَدُو دآ 6*؛ لمَا تشعرٌ به كلمة (ذو) 
من مُلارّمةالدعاء له وتملكه مني 


020 ار 


ع > 00 سم 2 اع يو عر "ا ا 0-6 
- وأيضا قوله: 36 وَإِذَآ أنْمَساعَلَ لاسن أعَرَضٌ وَتَكَا يجان وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّرَ هدو 
لما م و و عي 8 
دع ريض 4 من الاحتباكِ”"» حيث ذكِرٌ الإنعام أوّلا دليلا على الانتقام ثانيّاء 
1 5 0 0000 6 8 5 4 
وذكِرَ الشّرٌّ ثانيًا دَليلا على الخير أوّلاء وسرّه: تَعليمُ الأدّب بنِسبةٍ الإنعام دون 
5 3 و 5 3 
الشرٌ إليه» وإن كان الكل منه©». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)275١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(271/9). ((تفسير أبي السعود)) »)١19/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (160/ 2١5‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ 9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 19). 

(3) تقدم تعريفه (ص: .)١91‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 7577). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ فُصَّلّت - الآيات 4ه 2 


عه ل ا 2 دح 24 يه عل 
م ا 5 48 هه 1ه مو م عر 
نك مد (2) يوط تقاف 5د ف أنفسيم حق ينبي لهم أنه أَقّ 
ا تيد (5) لانم في مرو ين لَقَكِ رَيَهِرٌَ آل 
5 1 © 
ِنَّهُ َكل شَىَْءِ حيط (50) 4. 
ا 


سْعَاقٍ 6 ف عداوة ومباينة ومُخالفة وأصل الشّقاق: الانصداع”". 
اماو أي: النّواحي والأطراف. وأصل (أفق) رد طن لماه 
أطراف لشي وانّساعه”") 
مِرَيْةَ #: أي كك راهني كذلك الَردُهُ في الأمرء وهو أحَصٌُ مِنَ الشَّك©. 
0 بشكر لكلا اب: 
اوها 10 : أن الباَ في رَيِكَ * 
مَزيدةٌ في الفاعلٍ للتَاكِيدء و(ربك) فاعِلُ إيَكف 4 مرفوعٌ مَحَلا مَجرورٌ لظا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 077/574 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97؟)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١7٠١‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: ».)51١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 45). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)754٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١5/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7”:794). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 02750 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0727 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 717/5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:738). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


بالباء. الكو د وار الس ترون أنه ع عل كل سي قيلي 1 
اشِمالٍ مِنْ (ربك) فيكونٌ مَرفوعَ المحلٌ» مُجرورٌ اللّفظ مثلّهء أو يكونٌ المَصِدَرٌ 
المَوَول في مكل جر يبا ءمخدوفةء والتّقدِية عليهها: أو يكفك ريّك سَهادتَه 
أو أنه على كلّ شَيِءِ شَهِيدٌ. الثاني أنَّ الباء في مبرَيِكَ © مَزيدةٌ في المفعول» و 
و و ا ب ور ور 
الموّوّل بأ ككل م تَكَسِيدٌ # فاعل مُوَّخَرٌ أ ي: أَوَلّم يكف ربّك شَهادته0". 

المعنى الإجمال: 

كاله عالق رميو على الله علي وتيك أذ وقة و11 فين اقول 
قل -يا مُحمِّدُ- لكَمّار قَومك: أخبرُوني إن كان هذا القّآنُ حَفّا من عند الله ثم 
كرتوم فمن شد ملدلا وتعداعن اشن سك ا 


ع 2 
ع 
دي ع سرع 


ييا جد د اف ا الل ادر طاى دلائل ولد د 


السي ا لات سس ال را 


والُواحي» وفي أشسهم؛ حبّى يَتبيّنَ لهم أن القرآنَ حَق: أوَلم يكف برَيّك 
مُحمدُ- أنه شاهدٌ على كُلّ شَيءِ؟! 
| نين للأتالى حقيقا : حقيقة أمر هؤلاءالكافري فيقول : ألا إن أولئك الكافِرينَ 
في شَكّ من بَعنهم بعدَ مُوتهمء ولقاء رَبّهم ألا إنَ الله سْبحائّه مُحيطٌ بَكُلٌ شَّيء 
0 
تفسيز الآيات: 
عدراء 1 حكو و وق ا نوكه 


1 عرس له < 
2 قل ءيسم إن كانمِنْ عِندٍ 


)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 6”5». ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي »)١15 /١5(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (9/ .)١١17١‏ 
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(ر سور هُ فَصَّلَت- الآيات 0 2 
بيد )6 


ال 1 ضر < 4 0 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


امير روي لقا ىا حر برك 1د رعق يرد 
عن القول بالشرك فيزم القيامت ويُظهرونَ من أنفسهم اَل والخُضوعً بسَبّب 
استيلاء الخّوف عليهمء وبين أذ الإساة ججبل على اذل إن وَجَد 0 

ره بلع في التكبرِوالتَظم؛ إن أحَسسٌ بالفُتور والضّعف بِالَعَ في إظهار الذَلَة 
والمسكنة- ذكرَعَقِييَه لام آترَيُوجبُ على هؤلاء الكَارِألَاُيالغوا في إظهار 
النفرة من قبول التُوحيد» ألا يُفرطوا : في إظهار العّداوة ف اللا ا 
000 1 


2 رس وى تن 2 جح 6 م < مي واد 
© قل 1 رَءَيْثْمَ إن كانمِن عِندٍ لوثم كهرَّع به مَنْ أضل مِمَّنْ هوف سْفَاقٍ 


أي؟ قن نيا مكلت كنار فريك ؟ روني إن كان هذا القرآن عَنا من عيذ 
لقال كتر كم تل اه أغال متم إقرط انها ركم وشاوكم وعداو ؛ أنه 
تَيّنَ لكم الحقٌّ والصَّوابُ» ثمٌ عَدلْتُم عنه» فأهلكتّم 0 
«( سَوِْيِهِمَ يتا الْأهَاقِ وف أفرم حَقٌّ يبي لَهُمَ أنه 


6 - © 
ربك أنه 1 م6 ل شَىّء 0 م . 


1 
لع 


.)01/“ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/‎ )١( 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 6570 »)551١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)7١5/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 7037/5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 201417 ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 
((تفسير ابن عاشور)) (755/ .)١01/015‏ 
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اا م عر 3 5 م م 7 7 7 و 

أَعقَبَ الله أْرَ رَسوله صلى الله عليه وسلمَ أن يُقول للمُش ركِينَ ما فيه تَخويفهم 
من عواقب الشّقاقء على تُقدير أن يكون القَرآنْ من عند الله وهم قد كَمّروا به 
باذ كه ري اين عله وي -على سَبيلٍ التّسلية والبشارة- بِأنَ الله 


مَيَعْمُة المشركية نبطائقة من آياقه ها تون به أن نَّ القُرآنَ من عند الله حَقّاه فلا 
تشغيد لا الانمان 1 

وأيضًا لَمًا أمَر حبيّه صلواتٌ الله عليه بمُتارَكةٍ القّوم في قوله: 9 قل ريثم #6 إلى 
قوله يِمَنَ صل مِمّنَ هو في سِعَاقٍ بيد # دحل في حَلَدِه اليأسٌ من إيمان القَوم 
راح توزام مبيم لخر كسمه الا أعالورط ري 
أل اميك لوي اللا ملا ار 
صما وعيونًا مُمْيّا فيرّؤن آياتنا في الآفاق وفي الأنفسء ثم قرّر ذلك بقوله: 
لولم يكف بِرَيِكَ أنه عل © ال 
الله عليه مما اعتراه من اليأس”") 

وأنها لكا كر الله تعالن و حرم كفي افو قوير اللويكي و6 لما وهف 
شتئات الكدر كين وتتريهات المالرق قال : 

:3 سَيْرِيِهِمْ ينان الاق وف أَنفسِيمَ *. 

أي: ستّري أولئك الكافرينَ بالقرآن آياتنا الدَّالَةَ على أن القرآنَ حَقَ من عند 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (570/ 18). 


(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)579/١7(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١1/(‏ 01/7). 
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ىت 5 
2 
الله لا شك فيه ولا رَيبَء وذلك بدّلائل خخارجيّة فى الآفاق والنّواحي» ودّلائل 


و 
.0 )00 
في انفسهم 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5 37)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1817/9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 20707 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
الع 0 
قال السمعاني: (الآياث :في الآفاق أ ت السّموات والأرّضينَ؛ وذلك من رفع الا لي 
الكواكبٍ» ودوّرانٍ الفلّك؛ وإضاءةٍ الشّمس والقمرء وما أَشْبَ َه ذلك؛ وكذلك شط الأرض؛ 
ونصبٌ الجبال» وتفجيرٌ الأنهار, وغرسٌ الأشجارء إلى ما لا يُحصّى 000 دق نشي 4 
أي: من السّمعِ والبصرء وخأتٍ سائر الجوارج وجميع الحواسٌ. وفي بعض التّفَاسير: أ نون 
الآيات في النَمْسِ دُخولٌ الطعام والشَّرِابٍ من مكانٍ وا حِدِ وخروبّه من مكاتين وقيل: دخولٌ 
الأطعمة على ألوانٍ كثيرة» وخ رويجها على لونٍ واحدٍ. وقال التبذى «الآباث في الأفاق هي فخ 
الأمصارء وفي الْأنفْس ف فتخ الرّسُول مكة. ويقال: الآياتُ في الآفاق هي الفتوحٌ الي كافك تعد 
لرّسوله وفي نيهم هي التي كانت في زمان الرسول. وقيل: الآياتٌ في الآفاق ما أخبّر من 
لمم المُتقدّمةٍ وما نرّل بهم؛ والآياتُ في الأنفْس هي ما ألْدَرَهمٍ من الوعيد والعذاب. وقال 
مجاهِدٌ: الآياث في الآقَاق هو إمساك المطر من السَّماءِه والآياتُ في الأنفْسِ هي البلايا في 
الأجساد). ((تفسير السمعاني)) (5/ .)5١‏ 


وقال السعدي: (سٌ سَيّقيم الله لكم ويريكم من آياته نه إن الأَمَاقِ 6 كالآيات الي في السّماء وفي 
الأرضء وما يُحدِئّه الله تعالى من الحوادِث العَظيمة الدَّلَِّ للمُستبصِرٍ على الحَقٌّ. :وف 
احبر اي جات وه لامر رو اع 0 وصواف مار ور يدوي 
حُلول العُقوبات والمَثلاتٍ في المكَذَّبين» وتصر و المؤمتين: . وقد فَعَل تعالى؛ فإله أرى عباده 
عو اك حاب تك لق 1 الكل وال لوسرلل لزيد نامر اوراز التق بعاة): 
((اتشير السعدئ) )لض 00): 

وجرّز ابن عاشور أن يكونَ المراد: وفي أ أنُسهم أي: مك وما حَوْلّهاء ثم قال: (والأحسَنٌ 
أن يكونَ في الآفاق على عُمومه الشَّامِلٍ لأقهم؛ ويكو معنى: قف شم 6 أنّهم يرون 
دسو عن حو اهو لي : ذواتهم؛ ِل الجُوع الذي دعا عليهم به الي صلّى 
لله عليه وسَلَم» ... ومثل ما شاهّدوه من مصارع كُبَرايهم يومَ بَدِ). («تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/١05).‏ - 
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كما قال تعالى: :9 وول مده سيرك َاييو. رفيا 6 [النمل: *97]. 
زقال ها وجل 00 هو أل بُرِيَكُ َيه ويرك لكي ينَآَلسم م 


470 


يتَدَكَرٌ إلا من يُذِبُ 46 [غافر: 1]. 
وقال تبارك وتعالى: وَيرِكُم اَيَو دأ ايت الله كرون #6 [غافر: .]4١‏ 


1 اس 8 7 9 . ضح 22 - يدم 
وقال الله جَل جلاله: 3 وف الْاَرْضٍ 1 نت لِلَمُوقنِينَ * وف أشي فل بحرن 74 
[الذاريات: .]5١ 27٠١‏ 


سس بين لْهُمَ خَقّ #. 


أي : سّري المُشركينَ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؛ ؛ حتَّى يَتبيّنَ لهم أن | 
حَقٌَّ فلا يجدوا إلى إنكار ذلك 00 


أوَكَمْ يكف يرَيِكَ أنَهُ. عل 6 ل شَىْءِ سَِيدٌ 4. 


أي أوَلَم يكف برَيّك 2 - أنه شاهدٌ على كُلَ شَيِءء ومن ذلك شّهادنه 
أن الغران كن ألم يوان عن ردول توما انا عليه ويل ا 


- قال ابن القيم: (مإحَقٌ بتي لمن أنَهُ لي #4 أي: أنَّ القرآن حقٌء فأخبر أنه ل بد من أن يُريّهم 
من آباته المشهودة ماين لهم أن آياته المَتلوَةَ حقٌّ). ((الفوائد)) (ص: 1؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 577)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 25٠5‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7227), ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/8 ا ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 759): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 409)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 1417)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 777-1377). 
وله تعالى : وم يكف ريك 4 قيل: موجه للكَُاِ أي: أو لم يكفهم ويُفْنهم. وممّن قال 
بهذا القولٍ في الجملة: الرَّجََاحُ» والزمخشريٌ» والرازي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 797): ((تفسير الزمخشري)) (7017/5)» ((تفسير الرازي)) - 
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د 1 ئ 
د 200 اه 6 : 
سورة فصنت _الآيات (0مدلي) 47> 000 


وقال سبحاته 00 أنَرَلهُ صِلَمِة- وَالْملهِكةُ 
ره س2 م-_- 
دِسبَدُونَ وَكقن بِأَشَّه سَهِيدًا | #6 [النساء: ] 
2 ابر ين ٠.‏ ل سرصم سوق ا ور سراي برس سا م بحم مع 
:9 أَلاإِنّهُمْ في مِرَيَةٍ من لِضَِ رَيْهِمْ ألا إنّه. يكل سَىْءِ حيط نما * 


0 
8 


1 : ألا إن الكافرينَ بالقّرآن في شَّك من وقوع البَعث بعد الموت؛ ولذلك لا 
يَرجُونَ في الآخرة تَوابّاء ولا يَحافونَ فيها عقابًا(". 


أ لس لور 


كما قال تعالى : «( وَكَايوَال أ كوأ ف مرية د مُنْدُحَقٌ نيهم شاه بَدْمَهَ 
2 عق مه 


58 يانيهم عَذَابٌ يوم عقيو [الحج: 66]. 
0000 
لاه يكل سَىْءِ حيط #. 


7 ااسططدة 


- (117/ 074)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 500): ((تفسير السعدي)) (ص: 0 
قامعا داعا الموسة بو رذمار ايك رشق الاناو يولي أسيهم يجوز ونع ماوت 
ينون عند ذلك أنّ القرآنَ تنزيل عالم العّيبٍ الذي هو على كل شيء شهيةٌ شهيدٌ» أى: مُطلعٌ 
هنون توق ختذه كيه وشهادك: مكنيو ذلك دليلا علق الحن وآلد رن عيدة ولق لم 
يكن كذلك لَمَا قَويّ هذه القرَّةَ ولَمَانُصر حاملوه هذه النْصْرة. قاله الزمخشري. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري) (7007//5). 
وقيل: المعنى: ألم تكفهم هذه الدّلاقل الكفيرة التي أوضنحها الله تعالى :وقّرها في هذه 
السّورة وفي كل سوّر القرآن ادال على التُوحيد وغيره. قاله الرازي. يينظر: ((تفسير الرازي)) 
(50؟/ ةلاه). 
وقل هو نوكه إل تحتو ضكى الله عليه وتلى أى؟ أزدك يكدك يا تكد وفكق اوبهذا 
الماوَرْديٌ» والسّمْعانِئٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 184)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577 )» ((الوسيط)) للواحدي »)5١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 218137 ». ((تفسير السعدي)) (ص: 7207)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 
1 . 
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(©-0- 0 
١ -‏ 
0-6 1-14 
28 ود برام 


أي : ألا إن نَّالله مُحيط بكل شَيِء علمًا وقدرة وغَيرَ ذلك©. 


الفوائدُ التربويّة: 


آذه آ هه ل 


-١‏ قال تعالى: 9 سَوُربهم اناف الْآهَاقِ وف نموم حَقٌَّ يبي لَهُمَ أنه 
لي 4 فيتبغي للإنسان أن يتف في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه؛ لذن 


ذلك وين إلى أن 4 اله الحقٌء فأنت كلّما ازْدّدْتَ تمل 7 لآيات الله 
لواش يت ار 


الآفافيّة والآيات التي في نفسك؛ فإِنّك لا شك تَزْدادُ إتماناء ويسبيئن لك صِدق 
الرّسول عليه الصّلاة وال 


6 قرا وال ألم يكف ريك ند عل“ تن ويد يُوْحَذ منه الحذز 
من المخالفة» فإذا عَلم العبدٌ أنَّ الله شهيدٌ على كل شيء -على تَفْسه؛ أفعاله؛ 
أقواله؛ كلّ تصرّفاته- وأنّه شهيدٌ عليه في حَلّواته؛ في وَحديّه؛ في جلوسه مع 
أهله؛ في جلوسه مع صَحْبِه؛ فإنَّه سوف يُراقبُ الله عر وجل وهذا هو معنى 
قول الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامْ: ((أن نقد الله كأنك * تّراه؛ إن لم تَكُنْ تراه 
فِنَّهِيَراك))”"» ومن لم ينظ بمثلٍ هذه الآبة فإنّهِ لن يَتّعظ9. 


_- 1 الله تعالى: ألم يكف ريك أنه عل كل َي سَوِيدُ 6 فيه أعظمْ 
بشارة بتمام أمر الدّينْء وظّهوره على المُعتّدِينَ؛ وذلك لأنّ كُلٌّ أحَدٍ يَجِدُ في 


ره 5-1 


عله باع ع 0 دك ب 2 2 
نفسه أنه إذا أراد ثبوت حق ينكرٌه مَن هو عليه» ولصاحب الححق منّ الشهود ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ '577)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 1/0" 37175)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ /18)) ((تفسير السعدي)) (ص: 17207)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) 
(ص: 17"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (صص: 7/8), 

() أخرجه مطوّلا الببخاريٌّ (50) واللفظ لهء ومسلمٌ () من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 4١‏ 7). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


< ار سور فُصّلَتَ - الآيات 
3 


َو سه 


0 حمق كولم فيةة ووّضولة رهم إلنه: ليكو مُطمَينًا لا يتزعجٌ بالججحد؛ علمًا 
مراك لان إن عور يلد ل كو ات 1 يجان 
على حَنَّ ولا يَجدُمَن يُساعده على ظهوره؛ فإنَّ الله شاهده» فلا بد أن يَظهرَ مره 
فتوكَلٌ على الله إن على اليحَقّ المُبين”"©. 

؛- في قو تعالى: إلا نه يلق ويد الخ 1 لا 


- 
5 


ا فرايحد فسوف تَرَاقبُهِ مراقبة تام بحيث لا يَمْقَدٌ يَفُقذّك حيثُ 
تقول كاك نحيك نب ذ: 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولّهِ تعالى: مِ«أرَءَيْكُمَ إن حكاتَّ مِنّ عند ألو 4 فيه أن القَرآنَ كَلامُ الله؛ 
وَجَهُ ذلك: أنَّ القرآنَ وَصتُ لأنّهِ كلام والوّصفُ لا ب أن يقومَ بمَوصوف. 
وإذا كان من عندٍ الله لَِمَ أن يكونَ الموصوف به هو الله عر وجل ثم زيادةٌ على 
و م ا 
حَّى تَقولَ: إِنَّ مَخلوقٌ كما في قوله تعالى : :ل ناليس ِندَ ويلك لَا مكرود عن 
بدي 7" [الأعراف: ١5‏ 7]. 


؟- فى قوله تعالى: :9 سَيُرِيِهِمَ َإنَنَا ف الْدَاقَ وف أَنَفْيمَ حةَ حَقَ يتين لَهُمَ 
0 لبد أن يري الل سجاه أهل كل قرن من . الآيات ما شدء ين لهم أنّه 


.)7578//11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 757). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377). 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 0"07. 
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5-8 


0 تعالى: :9 سَعُرِيِهِمْ يناف الْأهَاقَ وف أنَفِْيحَ حََ حَقّ يبيل لَْهُمَ 


عق لق 6ه توراه يري عبادّه من الآيات المشهودة العيائية في الآفاق وفي 
اليم لوي ما َتبنُ به أنَّ آياته السّمعيّة القْرآنيّ حَنّ وصدق؛ 
فآياتٌ الرَّبٌ تعالى العيانيّة يد الأمعيدٌ وال لتَقسيهُ مُستلْزمة لإثبات الأدلّة السّمعيّة"©. 


23 5 8 1 و 


4- قَولٌ الله تعالى: و[ سَبُريِهم اَن ألْآهَاقِ و أَنفُسيمَ حَقَّ يتَبيَ لهم أن 
لَنّ ‏ فيه طَرَفْ من الإععجاز بالإخبارٍ عن الغَّيب! إذ أخبّر بالوَعدٍ بحُصول النّصرِ 
لأكعالن ولتيوة لاف يهنا 2 الل لقبير لنتساى الل عليه وملو و لخلفالة ين 
بعد في آفاقي الدّنيا والمشرق والَغرب عامَة: وفي باحةٍ العَرّبِ خاصّة- مِن 
الفتوح وثّباتها وانطباع لمم بها ما لم تس أمشاها لأحَدٍ من مُلوك الأرض 
والقياصرة والأكاسرة» على قله المُسلمينَ إن نُسبٌ عَدَدُهم إلى عَدَد الأمَم التي 
حور الثاني عرز لاد اف انار رضي وروي لات 
للمُسلمِينَ من عَجائْبٍ الانتِشارٍ والسّلطان على الام |0 ارق عاد وين 
أذ مرق لأسا مو لحن وان الغتيتليين كلها متشكو يشر الاجتلام شرلامن 
قراه اننا مياد مدو للع الشارى و لعز وقد تدامة اللا بذلك في 
قوله: :9 أولَمْ روأ أنَا تق الوص تنقصها من أطرافها وألَهُ حك لا معقّب كيد وَهْوَ 
سَحرِيعٌ أَلْسَابِ * [الرعد: 14١‏ ثم قال : يول لذ كا ل 0 
فل كي بِأَلَّهِ سّهيدا بين وَبَدْنَكُمْ وَمَنْ عِندهء عِلَمُ لكب 144" [الرعد: 47 ]. 

ه- في قوله تعالى: :أو أَنقِْهمَ 6 أن الإنسانَ ناقصٌ العلم نقصًا عظيمًا؛ 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: .)١7‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 

ال" 


.)١901/47/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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وجهه: أن له تعالى ريه آيايه في نفسهء فالإنسانٌ غير الم بَفْسه إلا إذا عَلَمه اله 
ولذلك التَْسُ التي هي ماد الحياة لا َعْرفها(”'» وذلك على قول في تفسير الآية. 

بلاغة الآيات: 

0006 ا (22133 كاد ورور الو كم كد رون 
عل مِكَنْ هُوَفي شِعَاقٍ بصيو # استثناف ابتدائيٌّ مضل بقولهة :3 إن اين كرو 
دمر لَسَاجَكَهُمّ # [فصلت: ١‏ 14].: إلى قوله: مِإلَفِى سَّكِ مِنَهُ مر #: [فصلت: 
4 فهذا انتقالٌ إلى المّجادّلة في شّأنْ القُرآن رَجَع به إلى العَّرَض الأصليٌ من 
هذه السوزة وهويان حَمَيّة القَرآنِ وصدقه وصدقٍ مَن جاء به وهذا استدعاءٌ 
ليُعملوا النَظَرَ في دَلائْل صِدقٍ القرآن, مثلّ إعجازه وانتساقه وتَأيبد بَعضه بَعضاء 
وكونه مُوَيدَا لِلكُنْبٍ قَبْله وكونٍ تلك الكْتْبٍ مُوَيّدةَ له» والمعنى: ما أنتم عليه 
من إنكارٍ صِدقٍ القَرآنِ ليس صادرًا عن نَظَر وتمحيص يُحَصّلُ اليَقِينَ وإنّما 
جارَفثُمٍ به تاراح ار انكر ا الي اا اي لاد 
وأا يُكونٌ من عنده؛ فإذا فض الاحتمال الأوّلُ فقد أق قحَمتّم أَنفْسَكم في شقاق 
قَويّ. وهذا مِنَ الكلام المُنصِفِء واقتّصرَ فيه على ذكر الحالةٍ المُنطَبقةٍ على 

صِفَاتِهم؛ البريساياة « اندو لطر الولح ف نهدا الاجمال: #اليعر ل كما 
أنّكم قَضَيتُم بأنَّه ليس مِن عِندٍ الله» وليس ذلك مُعلومًا بالضّرورة» فكذلك كونه 
عون لوي رهاسلوا و 1د0 يوطي 100 رز اد كرد اليه 
د أنْفسَهم وعامّتهم عن الاستماع إليه الدب فيه؛ فقد أعمّلوا شّهوات 
أنْفسهمء وأهمّلوا الخد بالحيطة لهم أنْ يَتدَبّروه؛ حبَّى يكونوا على بَيّنة من 
أمْرهم في شأنه» وهم إذا تَدَبّروه لا يَلَتونَ أنّْيَعلّموا صدقه» فاسئّد عاهمُ الله إلى 


أ 


045 نهار لشي صمي دزو 3 مو 
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يد د كح : ص 
568 حححك. 


انر بطريق تجويز أن يكونَ من عِندٍ الله؛ إن إذا جارٌ ذلك وكانوا قد كمَروا به 
دُونَ ْله كانوا قد قَضَوا على أنُْسهم بالضَّلالٍ الشَّدِي وإذا كانوا كذلك فقد 
عدت علبي كلمات الوعينة©. 
- قوله: (٠‏ قُل يثرن حكَادوِنَ عند أنو نّم حكَفَرْمُ يد 4 (إِنْ) الشَّر طب 
شّأنها أن تَدحلَ على الشَّرطٍ المَشكوكِ فيهه وهي هنا لإبراز الأمْر في صُورة 
للا إن كان القَرآنُ من عِندٍ الله؟ وهو من عِندٍ الله بلا 


ع يي 


تلن فاليا بها َل معهم في الخطابء وإرخاء ينان معهم؛ لاستتزال 
طائر إنكارهم. حتّى يقبلوا على التَأمّل في دَلائِلٍ صدق القرآن7. 
- ويُشبُ أن يكونَ المقصودٌ بهذا الخطاب والتّشْكيك أَوَّلّا دَهماءً المُشركينَ 
التق ل ينطوو ا لكلة الثراقة أو لى تطبلوا التسرعوالم لعزا به عد 
الاستدلال» وأمًا قادُهم وكبراؤّهم وأهل العُقول منهمء فهمْ يَعلَّمونَ أنّه من 
عِندٍ الله» ولكنّهم غَلَبَ عليهم حب الرّئاسة» على أنَّهِم مُتفاوتونَ في هذا 
الكل إلى أن يله مهم إلى شك ترييا بزع غبالة الذهماء» ولكن الثران 
ألقَى بيِتَهِم هذا التّشكيك؛ تَعْلِيبا اع لإختلانيٍ دَرَجِاتِ المُعاندينٌ؛ 
ومُجاراةً لهم في ادّعائهم أنّهِم لم يهِتَدواء نَظَرًا لقولهم: ل مُلُوبنَاى أَكِنَةٍ 
ما عونا إِلََهِ وف عَادَاننَا وَقَرُ 24" [فصلت: 0]. 
- و(ثمٌ) في قوله: ©39 كل حاضيا ولاه لكت سامون 
ِندِ الله مُه أخطَرٌ من كَونِ القَرآنِ من عِندٍ الله*. وقيل: دلت (نمّ) -وهي 

.)١7/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١77/1705( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 717)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/017/75(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7//706(‏ 
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34 


وك 


039 03 عه 2ه عر “.0 امول سحن ع ه- 2 01 
للّرتيبٍ والتّراخي- على أن كفْرّهم كان بعدً أنْ تبَيّنَ الأمرُء مما يدل على أن 
: 


َو ع سس 


الكفرَ بعد التَيّنِ أشَدُ بحا من الكفر مع الجهل”". 

3 وفي قوله: 3 فل تيشم إن حكاً ين عِند أله ثم كَهَرَمُ به 26 
فيه مُناسَبةٌ حسَّنةٌ حيتٌ قاله هنا بحَرفٍ تم #6» وقاله في سُورة (الأحقاف): 
:3 كَل أَميَْرَ كات مِنْ ند هه وَكمرمُيو. 4 [الأحقاف: ]٠١‏ بالواو؛ لِأنَّ مَعناها 
هنا: كان عاقبة أمركم بَعدَ الإمهالٍ لِلنَّرِ والتََبُر الكفره فناسبّ ذكرٌ كم * 
الدَالَّةِ على الثَّرتِيبِء وفي (الأحقافيٍ) لم يُنظَرْ إلى ترتيبٍ كُفرهم على ما 
ذَكِرَ بل عُطِفَ على مِإوَكفَرَمُ بو ويد سَاِدٌ # [الأحقاف: 1٠١‏ بالواوى 
فناسَبَ ذكرٌها لِدَلالَتها على مُطَلَقٍ الجمع”". 


مرا 8 5 5 دسي د 
- و(مَن) الأولى في قوله: مِإمَنَ أَصَلٌ مِمَنَ هُوَفِ شِعَاقٍ بَعِيدٍ * للاستفهام, 


ع 


4 
سورة فصّلت - الآيات 
يكم 


آنا 


عم م 


محر د مدر اك .ل للدي لج ع8 4 
وهو مُستعمّل في مُعنى النفي, أي: لا أَصَل مِمّن هو في شِقاقٍ بَعبدٍ إذا تَحَقَقَ 
9 - 7 2 3 ا 03 0 2 
الشرط. و(مَن) الثانية مٌوصولة» وماصّدّقها”" المُخاطَبونَ بقوله: 3 كدر 
ع و 5 به 2 - 
بد #؟ فعَدَل عن الإضمارٍ فلم يَقل: (مَنْ أصَل منكم) إلى طريقٍ المّوصول 
ممِمَنَ #؛ بَيانا وشَرحًا لحالهم وصِمَتِهم ولِمَا تُوْذِنَ به الصّلةٌ مِن تعليل؛ 
لمَزيد ضَلالهمء وأنّهم أصَل الضَالِينَ بكونهم شّديدي الشقاق» وذلك 
00 ل و« ا 7 ل 
كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة؛ لما هو مَعلومُ من أن الضلال سَبَبْ 
لبي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 77”0). 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 001). 
زفرة تقدّم تعريف الماصَدّق (ص: /اه؟). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (27307/5» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 70)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/19) ((تفسير ابن عاشور)) (7505//ا١).‏ 
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يي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و 


- قوله: من أسَل مِمَنَ موف تاق بيو 4 فبه وُقوع الاستفهام مُوقع 
ِ وقايدة الذرها كان بِصِيغةٍ الاستفهام كان مُشْرَيًا بالتّحدّي؛ فقوله: 


28 و 


سَلٌ 6 أبلغ من قوله: (لا أَضَلٌ)؛ ففيه يان بلاغة القرآن التامّة؛ حيث 
يَختارٌ في كل ركيب ما يُنَاِبٌ الحال". 


عا فول :35 قل َرَءَيْثمَ إن حكن مِنْ عنر أله كم كفم بوه مضل 

مِكَنَ هُوَف شِعََاقٍ بَعِيدٍ # من الانيالك0 يخي ذكر الف أوَّلَا دليلا على 

الإبناق قوذي الخلال نااقا ليلا على القدى ار لذا بوسره» أن ردكر 

المَضارٌ أَصْدَعٌ للقلب؛ فهو أنمَعٌ في الوغظ””. 

-١‏ قوله تعالى: ط[ سأرو نك ى 501 فاق َف أنفيِومَ حَقَ َي له كك 
من وك يكف َك أنه عل ل تَىْء سَهِيدٌ # و 0ن ومالك رشو له ميان الل 

عليه سل على سبل الفّسلة والبشارة بأ اله سير المُشركينَ بطاتفة من آياته 


2000-0 


ارا اتا رزوي نوكل ارو اال بجوتي مدا اده 
يا جارة؛ فمَوقعٌ هذه الججملة بصَريحها وتعريضها مِنَّ الججملة التي قَبْلَها مَوقِع 
م كه 0 7 2 0 7 5 2 0 8 
التعليلٍ لِأمْرٍ الرّسول صلى الله عليه وسلمّ بأن تقول لهم ما أَمِرّ به» والتعليل 

و 3 56 > لا مذاة َ 3 
راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم في مُوقفهم للطعن في القرآن'*". 

0 س.ر عم اح م يا لست 00 3 له 2 

- وعطف #َووَف أنفسومٌ 4 قيل: يجوز أن يكون من عطف الخاص على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص: 77”0). 
(0) تقدم تعريفه (ص: .)١91/‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5 77). 


(:) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 579)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0711 ((تفسير 
ابن عاشور)) (187/505). 
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ود 
العام أيْ: وفي أَْقٍ أنفُسهمء أيْ: مَكَةَ وما حَوْلّهاء على حَذف مُضاف”" 
رق كه ا نَبُ على ظَّهِورٍ الآيات في الآفاقٍ وفي أَنفسهم» » المبيّنة 
أن الشان عن لذن با لين وله 3 فل أَرَمَيْثْمَ إن حكن مِنّ عند أ 
م كترم بده من َل سن موف ضاق تمد [فصلت: 097 ] ينب عن 
لا ال ا ا 
عن قَلَةِ بض حَصّل له العم بعد ذلك» ومن كان نما يكف عنادًا واحتفاظا 


0 افقضَحَّ تبقائم1 ونكة لسرا لك رخفا قله لاك كاخين الإبيناة 


حيرا عَظيمًا من حير الآخرة بما أضاعّه من تَرَوّد نَوَاب في مُدَةٍ كُفرِهه ومن 
حير الذنيا بما فاته من شَّرَفٍ | لسَّبقٍ بالإيمانٍ والهجرة» كما قال تعالى: هلا 


ع وى وسكا عن نمق من مَل القع وََكَلَ وليك أعْطم دود يلين أنمموأنْ بَدْدُ بع 
وَكَدَتَنوامَهلُا وَعَدَ أيه لَه لمق 7#" [الحديد: .]٠١‏ 
- قوله ول يكف َلك أنه عل هلش سسِيدٌ # اسّئنافٌ وارِد لتوبيخهم 
على تَرَدُدهم قف شَأنْ القرآن؛ وعنادهم المحوج إلى إراءة الآيات» وعَدَّم 
اكتفائهم بإخباره تعالى”. 
- والهمزة في مِإأوَنَمْ ‏ للإنكار» والواوٌ للعطف على مُقدَّر يَقُتضيه المقام 
أي: ألم يُغْن ولم يكف ربّك. والباءً في مإيرَيِكَ © مَزيدةٌ للتأكيد". 
فد يه 2 م 0 
- وقيل: إنقرلهة لولم يكف رما بلك أنه عل عل كل شَىَّءِ سَِيدٌ #: عطف على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١9‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/570(‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/4(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح 1 ص 
لعن حك 


إعلام الرّسولِ بما سَيَظهرُ بن دَلائل صدق القرآن وصدق الرّسول صلّى 
لله عليه وسلّمَ؛ زيادة لتبيت:الرسولِ» وشّرح صَدره بأنَّ الله تَكمّلَ له 
بِظُّهور د دينه» ووضوح صدقه في سائر أقطار الأرض» على طريقةٍ الاستفهام 
الإنكاريّ التَّوبِيخِيّ التقريريٌ؛ تحقيقًا لتقن التبي 0 الله عليه د 
خلا ابا يي و اياي ل د علنها كار عن الستويبهان انما 
ريو ..وهتالك وه اد أن يكونَ مَساقُها مَساقَ تَلقين النَِيّ صلّى الله 

عليه وسلُمَ أنيسمَْهِدَ باو على أن لعن من عند الو؛ فيكو مَوقِمه موق 
القَسَم بإشهاد الل وهو قَسَمٌ لظ فيه مَعنى نسبة المُقسَم عليه إلى أنه ما 
يَشْهَدُ الله به؛ فيكونَ الاستفهامٌ إنكاريًا إنكارًا لِعَدّم الاكتفاء بالقَسَم بالله. 
وهو كناية عن القَسَمِه وعن عَدَّم تَصديقهم بِالقَسَم ا الآية إنكارًا 
على المُشركينَ نهم لم يكتفوا بشّهادة الله على صدق الآ ولاعلى صدقٍ 
الّسول صِلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنّهم غَيرُ مُعدّرفينَ بن الله شَهِدَ بذلك؛ فلا 


يَظهَرُ توَجُهُ الإنكار إليهم”". 
- 1 ور وه 2000-1 


- قوله: «( سَبُرِيهم فى الها وف أنفْسيمٌ بل لَهُمَ أنَهُ ْلَنُ أوَلَمَ 
يكف ريك أَنَهد عل 6 )هلوج ز على تاو سوط" 
وذلك من مُقتَضى المُقام» والعُدولٍ مِنَ الظاهِرِ؛ فإنَّ أل المَعنى: سَتّريهم 
مذ لكات زهان للعة , وكتن دور احواى الكو تناكل مره الرير 
على جملة يِلأوكَمْ يكف # لِمَزيدِ تقرير ُحصول المّوعود, وأَنَّ هذه الآياتٍ 
كافيةٌ في المطلوب» لا مَيدَ عليها. ووّضِعَ المُظْهَرُ في قوله: يريك 


224 001 


أنه عل ل تَْءِ تَِيدٌ # مَوضعٌَ ضَّمير الآيات؛ للإشعار بالعليّ وأنّ هذه 


.)75١ 07٠١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ود 
الآيات إنّما صَلَحَتْ لِلدَايلٍ على حَمَيّةَ المَطلوب؛ لأنَّ مُنشئّها نسنيا مهو عن 
ل سَيء من مطل وأبدل أنه علَك تق توكيية ين ريك 4 
بَيانًا وتّفُسيرًا وإيذانًا بأنّ هذا الوَصف مُتَعيّنُ له» وشاهدٌ بن الرّبّ هو الذي 
يكونٌ على كُلَّ شيِءِ شَهِيدًا. وأمّا اختصاصٌُ الضَّمير في لإأَنَهُأ أَخَقّ * 
بالقُرآنء فمن حيتٌ المَقامُ؛ لأنّ هذه السُورةً الكريمة نازلة في بّيان عَظَمة 
الراك للح هرذ الى لور عرو تدر رطا عر ارون 
على أت بها تدأباته و3 التعاي وا فكاق وله وز كل اديشم ب ضكان ون 
عِندِ أَلَه ثم حكَمَرْمُ بد # [فصلت: ؟5] كَلامَا على سَبيل إرخاء العنان 
كالخاتمة لهذه المّعاني؛ فجيء بقوله: «( سَيُرِبهِمَ ءَإِنَانى الْآهَاقَ ...» 
الآيةَ مُسَلَيًا ليحبيبه صَلّواتٌ الله عليه وعدا لإظهار كا ماي 
وسْلِكَ فيه مَسلّك الدَليرٍ يد 0 والمُخالف عَبّتُ َف 
أدج في الككلامٍمعنى الإخبار بال 5 لغيب بذكر مع يي 


52 


كالشّاهد على أَنّها بتَفسها آية م ا ا 


م روم وي تر ارس اك رادي ذل 
على أَنَّ هذه الإراءة و لك فق 


و -ه نع ع اس ريد را عد وس بكرن 
'- قوله تعالى: 3# ألا عمف مِرَيّةَ من له ءِ ربهم تَهم ألا نه نه بعل سَىَ حيط * 
حورل 0 ذق تق ابم شط روش 


او ل 


.)57/8/١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7794 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )1( 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


على الأقّل29. 

غو ف المرف ا 1 مُعيَه به عن كمكن الشَّكَ بهم خب كالهم مطرُوفون 
فيه» و(من) ابتداكة 5 بها أفعال الشَّكُ إلى الأمر المَشكوك فيه سزكل 
ا 0 
بالأحكام؛ ال 0 طريقة إسناد اد الأمور إلى الأعيان: والشراة 0 


تياس صبوابق 


فتقدير في مِرَيْةَ من لقاء رَيْهمَ #6: في مزية من وقوع لقاء ريّهم وعَدَّم 


1 26 وراد اوث يض “ل تمس وي د 2 رس ها ع م : 
00 وقوله: 3# ألا عمف مِرَيَةَ من ل 9 يهم ألا إِنَهُرِ ل َىَءِ حيط # تَذيبلانٍ 
للسّورة و فذلكتان”", افتتحا برف الثيبية (لا)؛ اهتمامًا بما تَضَمّناه وتَنبيهًا 
للسّامع على ما يُقَالَ؛ فأ لدلُ الأ فهو جماعٌ ما تصَمَه الشُورةٌ من 


أحوال المُشركينَ المعاندينَ؛ إذ كانت أغوانية الكو فيها ناشئة 
عن إنكارهم الْبَعثُ» فكانو| ال مام هذ الشكيو فيما عل عذه الحياة؛ 


فانحَصَرتُ مساعيهم في تدبير الحياة الدّنياء وانكيُوا على ما يَعودُ عليهم 


.)77 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") المذلكة: 4: من فَذلَكَ حسابه َذلكة أي: أنهاة ورغ مله وذكر مُجمَلَ ما فضّل أولّا وحلاصته. 
و(المذلكة) كلمة 000 ة ك (البسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذًا وكدًا عددًا). 
يراه بالقذلكة اتيت لعا سبىنون الكلا والغري م عليه» ومنها قَذْلَكةُ الحساب, أي: مُجِمَل 
تفاصيله. وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِأيَْكَ عَسَرَهٌ كمه 4 بِعْدَ قوله: سيم يأر في 
َي وسَبْةإَِا يحَعَثُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (77/ 747)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لحي سعد الخطيب (ص: 
ا 84 ). 
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- 

بتع فيها وأا اليل لني فهو جاع لكُلَ ما تَصَمَنْهالشُورةٌ من إبطال 

لأقوالهم, وتّقويم لاع جاجهم؛ لأنَ ذلك كُله من آثار عمال تعالى بالغيب 

والشّهادة. لا و لوصا 

المّعاني والبُجَرتيّات» وبهاتيْن الفَذْلَكتيْن آدْنَّ بانتهاء الكلام؛ فكان من بّراعة 
| )2 1 1 1 

الختام"". 


.)7١ /75( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ /0711» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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حا اتنا 


1 و 
©>» >» 
ضر 2 


سورّة الشورى 


اسماء السورة: 
00 و 
سُمْيَتْ هذه السّورة بسُورة: 


0 التوؤوف‎ -١ 


.016 لحت * عَسَقَ‎ -١ 
بيانُ المكيٌ والمدنه‎ 
سورة الشور ك0 وحكيّ الإجماع على ذلك‎ 
مقاصد الشورة:‎ 
من أَهَمُْ مقا صِدٍ هذه السّورة:‎ 


2 5 10-0 9 
-١‏ بيان الآدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته!. 


(1) لم يرد في ذلك نَضٌّ صَريحٌ وإنّما اشتَهَرَت بهذا الاسم؛ وسّمّيَت بذلك لقوله تعالى : رهم 
شر ييمبُمَ # [الشورى: 1"8]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي .)518/١(‏ 

(0) سُمْيّت بذلك؛ لافتتاحها بها. ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)518/١(‏ 

(©) وقيل: إلا أربعَ آيات منها نرَلّت بالمدينة؛ قوله: إل ل تلك عل 1 جر لا الْمودَة # [الشورى: 
“7] إلى آخر الآياتٍ الأربع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 575)» ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 1و (تفسير الزمخشري)) ١8/5(‏ 46 
قال ابن عثيمين :(الأصل أن الشورة المكيّة مي ببجميع آياتهاء وأ الشورة لمَدَيمَدَية تيع 
آياتها. .. فالأصل أنّ هذه الور مي بجميع آياتها حنَى يقو دَليلٌ واضحٌ على أن هذه الآياتٍ 
[أي : الأربَع الممستثناة].. 2 ثم اعلّم أنَّ جميع السو المبدوءة بالخُروف الهجالية مكية ا 
سورتين؛ هما: البقرة وال عطر رن والباقق كله 224 . ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: .)3١‏ 

مركي العلا العبرور ااي يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) (518//1). 
وقال ابن عطبّة : (هذه الشُورة مَكية بإجماع من أكثّر المفَسّرينَ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77). 

(0) ينظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (57/ 4). 


565 احححصسد 


- إثبات كن القّرآن وحيّا منَ الله تعالى إلى نبيّه محمّد صلى الله عليه 
فس 
موضوعات السورة: 
من أَمَمٌ المّوضوعات الي اشكَملت عليها السّورٌ: 
-١‏ بيانٌ أن القرآنَ وَحٌ منّ الله تعالى» وأنَّه أوحاه إلى نَبيّه كما أوحى إلى 
غَيَوّه مو الاتبياء: 
؟- الحَدِيثُ عن بَعض مُظاهر قدرة الله تعالى وسّعة مُلكه. وأنَّه تعالى قادرٌ 
على أن يجعا لاس آم 06 
7 2 عر 2 
- الإنكارٌ على المُشركينَ» وسّوق بَعض الأدلة على بُطلان شركهم. 
- الأمر بالرّجوع ل 0 الله تعالى عند الاختلاف. 
م الرسالة» وأن التَمَوّقَ الذي قد وقمَ بيْنَ النّاس , يَرجِعُ إلى 
3 5 0 و و 
- أمرٌ الله لَرَسولِه بالدّعوة والاستقامة» وإبطال حُمجَج المعاندينَ» وتوعدّهم 
بالوعدالشديد» 
5 95 5 و 5 2 
- ذكرٌ اقتراب السّاعةء ومّوقف الكفار والمؤمنينَ منها في الدّنياء وحال 
و 
كل منهما يوم القيامة. 
- ذكرٌ شبهة أنَّ الرَسِولَ افترّى على الله الكذبَّ, مع الرّدٌ عليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١5٠‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4/١7(‏ 


قال الفيروزابادي: (مُعظَمُْ مَقصود السّورة: بيان حُسَة التّوحيدء وتقريرٌ نبوّة الرّسولء» وتأكيدٌ 
شريعة الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) (518/1). 


4- ذكرٌ بَعض ماهر قدرة الله تعالى ونعِه على | لخَلقء 
تيوه وسو عن سق في وانها د لداكية ليوز انه علق الشمرات 
والأرض وما فيهما من دَوابٌ» وأنَّهِ قادرٌ على جَمْعهم وأنَّ من آياته السّمُنَ 
الجارية في البَحر. 

-٠‏ بان بَعض صِفاتٍ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ. 

١‏ بِيانٌ الأحوال السّيّئة التي سيكونٌ عليها الظَالِمُونَ يوم القيامة: 

١7‏ الأمرٌ بالاستجابة لله والاستسلام لحكمه. 

17ت تيل" السر لك على اللغليه وسلم بآن ناهر كوي جراد المكد بيو 
وماعلى الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم إلا البلاٌ. 

-1١‏ الكشفٌ عن طبيعة الإنسان حال السّعة والتّحَمةَ» وحالّ الضيق والشّدَّة. 

0- ذكرٌ ملّك الله للسّموات والأرض» وقدرته وهبّته الأولاد لمَن يَشاءً. 

7- بان كيفيّة نزول الوّحي على الأنبياء. 

-١١‏ يمت السّورةٌ بامتنانٍ الله على رَسوله بالوّحيء وتقريرٍ أن مَرجِمَ 
الأموو اتن اشقالن كه 


سم سم سم عي 20000 07 2ح سه مايه 2-0 
حم 2 عسق 2 كَدَلِكَ بوْح لَك وَإِلَ الدبنَ من لِك َه العريرٌ الشكيم () له 
ل 0 00 7 ءِِ 
ماف لسوت وَمَافِ الْأرْضِ وَهْرٌ لعن العم (ل) نكاد ألسّطواث سمط من موقن 


المتيكة ميخ مد رم يفوت يفي لضن 


غريب الكلمات: 

ب ب رم مج لامر ل وي قافا كر« 130 1/1 باد 0 5 
#يسَقَطرٌس #: أي: يَتشقَقنَ ويتتصدغنّ» وأصل (فطر): يدل على فتح شَيءِ 
انك 2020 1 

وإبراره 
حَفِيقكٌ : أي: حافظ» ورّقيبٌ» وشاهدٌ» وأصلٌ (حفظ): يدُلْ على مُراعاة 
الشّىء©. 

المعنى الإجمالي: 

50 السو الكريمةٌ يعض المُروفٍ المقَطعة » وقد تقدّم لكام 
در ل ل 


ع ١‏ 5 82 ص 0 من 34 
الأنبياء: مه الم ل 


ثم يبسن اللهُتعالى بعضٌّ مظاهر كماله وجلاله وعظّمته فيقول كاذ السموات 


»)١75/9( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27177 7941)), ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)44١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »2)2٠١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 817)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 54)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٠‏ 0375: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ “47): ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/؟77). 
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اه 
#6هسم - 5 2 م 2 ََ 
يَتَسْفَفْنَ من فوقهنَ» والملائكة يُنزّهونَ الله تعالى عمًّا لا يليق بيجَلاله وكماله. 
ويَسألونَ الله المَغفرةَ دنوب مَن في الأرضيء ألا إِنَّ الله وَحْدَه هو العفورٌالرّحيمُ. 

بين سبحانه سوة عاقية المشركين» فيقول: واكرن اسراوين ارا 
مُحمَّدٌ- بمُوكّل بحفظ أعمالهم أو هدايتهم. 


ا 


تفسيز الآيات: 

حت © مسق 4 

تقدّم الكلامُ عن هذه الُروفٍ المُقطعة في تفسير أوَّلِ سّورة (فصلت)". 
<< كَدَنِكَ يوس ليكول اَن من ِكَ َه الْمريرُ كيم (4)5. 


أي: مثل ذلك الإيحاء”" يُوحي إليك -يا مُحمّدٌ- وإ النيوكيق لمق 


() قال ابنُ عثيمين: (هذه الحروفٌ ذاتّها ليس لها معنّى... لكِنْ لها مغرّى يقترن بِالتََحَدّيه وهو 
أن يقال" إنكم -أيُها العَربُ- بون كلاتكم من هذه الُروفء والقرآن لم يأت برف لم 
تكلّموا به بل كُلهمِن الحروف التي تتكلّمون بهاء وهذا وثال اح مع س ق: ومع هذا جزم 
أن تأتوا بمثله. للا اشرق . أن لا تجد سُورةٌ مّبدوءةً بهذه الحُروفٍ إلا وبعدّها 
ذِكرٌ القّرآنِ الكريم» أو كر ما لا يمك إلا بوّحي. . ليس هناك إِلّا سورتان أو ثلاثٌ» لكِنْ في 
حقيقةٍ الأمر أن لدي يلي هذه الحروف لا يَننّى العلمُ به إلا عن طريق الوّحي). يه 
عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١١‏ 

)١(‏ ممّن اختار المعنّى المذكورَ» وَأالإفتارة تفوة ]لق الإمتاء جلا الثين الحليوالخوكاني: 
وابن عاشورهء والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 7578)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) (27377/75» ((أضواء البيان»» للشنقيطي 
3737/10 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١5‏ 
وقال ابن عاشور: (المعنى: مثلّ هذا الوحي يُوحي الله إليك» فالمشارٌ إليه: الإيحاءٌ المأخودٌ من 
فِعلٍ نوج 4). ((تفسير ابن عاشور)) (5/70). 
وقل :اهار درةللك )غود على ما تمك القر ان أو التور. - 
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الأنبياء: الله العريرٌ ذو القَدْرِ العَظيم؛ عالقا تن اه الست غليه ك1 
ووه 


و م لوي 


لما أي الله معاد أنه صاحبٌ الوّحي بِالشَرائع دائمًا ديا وديا 
عَلْلِ ذلك 5 صاحبٌ التللف 0 فقمال0©: 


ليح اللخ 4. 


- ممّن اختار أنَّ الإشارة تعودٌ على القرآن: ابن كثيرء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
2١14٠0 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 
قال ابن كثير: (كما أَبْرّل إِلِيكٌ هذا القرآتّ» كذلك أَنْرّل الكُبَ والصّحفَ على الأنبياء قَبلّك). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١9٠5‏ 
ومكّن اختار أنَّ الإشارة تعودُ على السّورة» وأنَّ معنى قوله تعالى: :9 كَدَِكَ #: أي: مثلّ ما 
في هذه السّورة من المعاني: الزمخشريٌ والرازيء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(73508/5)). ((تفسير الرازي)) (1؟/ 4/اه)» لبو ماي الا 
قال أبو السّعود: (على أنَّ مناط المُمائلة ما أشيرٌ يرَ إليه من الدّعوة إلى التّوحيدء والإرشاد إلى 
الحَقٌّ وما فيه صلاحٌ العباد» في المعاش والمّعاد). ((تفسير أبي السعود)) .)7١//(‏ 
وكزل ف نع الأبشغيه ذلك نظر: (سوراين السوزي)09:/414): 

-١5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ »)570 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)57 25١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ 3١ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 551). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١9٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 377ه87/0). 
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ص 


اه ا ص 
1 0 © 6< 


سورةٌ الشُّورى - الاآيات (5-1) _ 2 
ل اق 2 اي مد > 1 
أي: وهو العليٌ على كل شيء بذاته وصفاته وقدره وقهره؛ فلا شيء أعلى 

منه» ذو العَظمة في ذاته وصفاته؛ فلا شيءَ أعظم منه”") 


:3 تكد التعواث ينرس ون موقن وَالْليكةٌ مون حَمْد رَيوِم وَستَفْفرُوت 


يس ف الس الهسو اتنيز اليم 40 . 
8 50 22 
مناسّبة الآية لما قبْلها 


3 د 0 ا 2 7 2 34 

لما كان السّياق مفهمًا عَظيمَ ملكه سُبحانه وقدرته. بكثرة ما في الأكوان من 
3 2 7 - و 70 
الأجسام والمعاني التي هي لظاعتها لاالستمر قال 0 


( تك اتشعواث يتتكزرت ون مرَقِهنَ ». 


أ تُوشك الس اث أن يَتسقق” من فَوقهنٌ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 07277 ((تفسير ابن جرير)) (577/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ ))١4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07017 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/1 07 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:571-١2).‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 57 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0777» ((تفسير ابن جرير)) (577/70)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 7945)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ))١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2)195 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ )٠١‏ سد اما 
قيل: المرادٌُ: تكادٌ السّمَواتٌ يَتَطَرْنَ د تعظيمًا ومّخافة لمن قَوقَهنَّ» وهو الله تعالى. وممِّن ذهب 
إل يهن اكمس ا مقاتن بذ ليما لطن امير شال بن م0 0 0 
وقال التّعلبيٌ : (إيتقَطَرَ ين فَوقِهِنَ #6 أي: من عَظمة الله وجلاله فَوْقَهُنَّ. ((تفسير النعلبي)) 
(/07"). ويْنظر: ((تفسير السمرقندي)) (775/79). 
وقيل: المرادٌ: يَتشَّقَقنَ من قوق الأرَضينَ؛ من عَظَمَةٍ الرّحمِنٍ وجَلالِه. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابن جرير» ومكّيٌ ونسَبه لجميع المفسّرِينَ» والسّمْعانىٌ» وابنُ الجوزي, والخازث. يُنظر: 
((نفسيرار جوين)) :6453/0 [(المقاية إلى ابرغ االنهاية)) لكر نار اومدق (افميز 
السمعاني)) (5/ 217» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 59)» ((تفسير الخازن)) (5/ 97). 2 - 
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لضََُ 


- ممّن قال من السَّلف إِنَّ المعنى: من عَظمة الله: ابن عيّاس» وقّتادةه والضّتَاك وا لسَّدَيٌ» 


وكعبٌ الأحبار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 5/١‏ تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١95‏ 
ونه لاقي اط تزتهة )لاني زرك لذن بكو امل يونا ست بارا 
باب الأولى, وابتداءً الانفطار من كَمٌ؛ لأنَّ جهة لقوق أجدَرُ بجي ما ب بن تحمله من عظيم 
العظّمة والجَلال والكبرياء والعرّة... أو يكونٌ انفطارُهنٌَ من عظيم ّناعة الكفر بالّذي حَلّق 
الأرضٌ في يومّين» وحغْلهم له أنداًا. .. وهذا كنا عن لتّخويب بالعناب؛ لأنَّ من المعلوم أن 
لعالي إذاانفطر ته لشقوط» فإذاسَقَط هلك من تحتهه فكيف إذا كان من العُرٌ العم وثقل 
الجسم على صفة لا يحيط بها إلا بارثُها؟! فذكرٌ القوق تُصويرٌ لما يترنّبُ على هذا الانفطار من 
البلايا الكباره وعلى هذا يَحسّنٌ أن يعو الضَّميرُ على الأراضي التي كَمّروا بفاطرها) . ((نظم 
الدرر)) (117/ 03757 1 1). 


اساطاة 


وقال ابن عاشور: (يُوشِك إن هَنَّ طون أن يَخْرِرْنَ على الأرض» أي: يكاد يَمَعٌ ذلك؛ لما 
فشا في الأرض م من إشراك وفسادء على معنى قوله تعالى: وَقَائا عَحَدَ الَحَنُ ولدَا * لَقَدْ 
نَم شَيمًا ذا * 1 رن من ويَنمَنُ الْيّضُ وَجَحِرُ لقيال هذا # [مريم: 84 - 
6 ويُرَجححه قله الآتي: :9 و وَألنَ أغَكَدُوأْ من دونو أو أله في عَليِمَ # [الشورى: 1]). 
((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ .07١‏ 

وقيل: المعنى: كُلُ واحدةٍ منها تتفطَُ فوقٌ الي تليها؛ بسبّب قول المُشركينٌ: انّحَذ الله ولد 
وذ فته رليةة ار لعدى امقر ل ((الوسيط)) للواحدي (4/ 0[زتشنيالترن) 
(13378/:5). 

وممّن قال بهذا القولٍ ين السّلف الو عاس قي رواياعنه يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (// 707). 
قال الشنقيطي: (اعلّم أن ا ا الصّمواتٍ لتَرِ في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء 
ومججهانء كلاهما يدل له قرآن؛ الوجة الأول أنّ المعنى: تكادُ السّموات يَتَفطرَ حو من الله 
وهيبة رإجادلة ويلل لهذا الوجه قوله تعالى قَبْلّه وه والْحَنُ العم © [الشورى: 5 لأنَ عله 
وعَظَمتّه سيب للسّموات ذلك الحوفَ الب والإجلالَ» حتّى كادث تفط وعلى هذا الوجه 
فقولة عله امير يحون بِحَمَدِ ريم وَيسَتَعْفرُوت لِمَن فى الأَرضِ 6 مُناسَبتُه لما قبله 
وافيسةة لآن المعى: أن الصّموات في غاية الُوف منه تعالى والقببة والإجلال لهء وكذلك 
سُكَانُها من الملاتئكة فهم ميوت بحَمَدِ يهم 6 أي : يترُهونه عن كل ما لا يَليقُ بكماله - 
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ص 


95 2 جم 
55 إن © ك0 


سورةٌ الشُّورى - الاآيات (5-1) _ © 


و 


0 أَعَحَدَ ليحن ولِدًا * لَعَدَ حنم سَعنَاإدًا * نكاد 


١ 1‏ ات ا و الا 1 َبْبَالُ هَدّا * 93 * أن دَعَوَأ لين ولا 7 وما 


عه مز بتر ارم 0 ود ب فى 
والمليكة شير سيحون محمد ريم 


1 7 وه لض 2 5 ا - 
510 
الكمال؛ م ا 


أي : ويسألونَ الله المَغفر لذنوب مَن في الأرض من المُوْمنِينَ 20 


- وجلاله» مع إثباتهم له كلّ كمال وجلال؛ حََوقًا منه وهَيبة وإجلالا» كما قال تعالى 00 

لبعد يمدو والملتيكة مِنْ ضيقيه- * [الرعد: »]١1"‏ وقال تعالى: 3# ويه مَتَجُدُ ما في السَّموتٍِ و 

ف الْأَرْضٍ من دَآبَةَوَالْمَلهَكه وهم لَايسسَكرون :* ا 
0ه]. فهم لشدَّة حَوفهم من الله وإجلالهم له يب يسَبّحونَ بحمد ربّهم» ويّخافون على أهل 
الأرض؛ ولذا يُستغفرون لهم حَوفًا عليهم من سخط الله وعقايه... ش 
الوجة الثاني : أن المعتن: تكاد السّموات يَتَطَْنَ من شد ِظَم الفرية التي افتراها امار على 
خالق السّموات والأرض جل وعلاء من كونه انّذ ولَدّا سبحانه وتعالى عن ذلك مُلُوًا كبيرً! 
وهذا الوجه جاء م ليحن ولَدَا # لَقَدْ 
حدم سينا دا * نكاد ألسّمَوتُ يتْمَطَرْنَ مِنه ومَدمَنُ الْأريّسُ وجخْرٌ ََالُ هذا أن دَعَوا يمن 
ولا * ومَايْبتى ليم أن يسَحِدَ ونا * إن حكن مف لسّمَوتٍ وَالْدَرْضِإِلَا اق لمن بدا 4 [مريم: 
51]... وكلا الووي زافو التبان 0/1 

(1) ينظرة تس القرطبي)) 4150 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2757 20755 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 017 07» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 03777» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2079 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (/51-17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 5 07: ((أضواء البيان)) 


.)5٠ /17/( للشنقيطي‎ 
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يي د ل : ص 
عن ححككحك.: 


كما قال مال : :7 الِْينَ جلو الْعريلَ وَمَنْ وَمَنَحَوشَيَحْوْنَ بحَمَد ري وُؤْممون بهو 
وستَعَفْرونَ للب اموا را ووقة ككل كوو متدكة وعلما ما فاعفر لنت تايأ 
وَاتَمَع اسك وَقِهِمَ عَرَابَ لجخم # [غافر: /ا]. 

وعن أبي هرّيرة رَضي الله عنه» أن نينول الله صل اللداعليه رسام قال: 
((الملائكة نصَاَ ي على أحَدِكُم ما دام في مُصلاه الما فيه» ما لم يُحدث» 


تقول: لَه اغفْر لهى لَه ارَحَمه)) 22. 


ل بر لذو 286 م 1 
32 وَأَلذِينَ أنَحَدَوا من دونه ولاه أله حَفيظٌ عَليِمْ وَمآ أنتَ علتهم يوكبل (46)2. 
( وَألدينَ أعَحَدُوأ من ذونه- اوليك مه حفيفً 17 
أي : وأا الذين اكوا من دُونِ الله أولياءً رق بالعبادة والطّاعة فالله 
شَهِيدٌ ورّقيبٌ على أعمالهم يُخصيها عليهم؛ ليُجازيّهم بها يومَ القيامة” 
وما نت علوم يوكيل #. 
أي: وما أنت -يا مُحمَّدٌ- بمُوكّل بحفظٍ أعمالهم, أو بِقَّسْرهم على الهداية: 
)١(‏ رواه البخاري (550) واللفظ لهء ومسلم (559) (559/1). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ /57): ((تفسير السعدي)) (ص: 07017 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 375)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 24١‏ 57). 
)٠‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579:57/82/570)) ((تفسير البغوي)) (18/5)» ((تفسير ابن كثير)) 


0١ /00‏ (نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 57 27 ((أضواء البيان») للشنقيطي (/1/ 5 -55), 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 59: .)5١‏ 
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2 سورةٌ الشُورى - الآيات -١(‏ 


وإنّما عليك إنذارُهم وتَبلِيعْهم, ؛ وعلى الله جسابهم”". 

كما قال تعالى: 39 ثُل يمنا ف القن وو صن أفكقف نذا 
متف لنميهه ل ا ل 2 اك كيل لبر 0111 
الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى ا ل 
كلف الاين الدياقن أن مالمعدف ا رطفا ا 


ل رح سمه وذ- 


؟- في قوله تعالى: :للا إنَّ كمه هلعفو يسيم 6 أنّنا إذا عَلمْنا أنَّ الله غفورٌ 
رض » هرا نا أن اله المفرة والكعبة لان لمن لذللك» نكرت ف لهذا 
٠. 3 2‏ 5 ب 3 3 1 3 
تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عر وجل بأن يَعلمَ بأنه غفورٌ فيستغفرٌ؛ 
َ ع وي الى سلسم 
وإلة. جيم فسسس جم 
- في قوله تعالى : ملإوَمَآ أت عَكتِِم يوَكبل #6 تسلية الذّعاة إلى الله إذا لم يُطعْهم 
اانا 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
عام ل مج د 2 1 
-١‏ في قوله تعالى: 9#حم # عَسَقَ # لم توصّل الميمٌ بالعّين كما وَصِلَتِ 
الميمُ بالرّاء في طالعة سُورة (الرَّعْد) #الَمّر #. وكما وَصِلَّتِ الميمُ بالصّاد 
في مُفتتّح سُورة (الأعراف) لالص #6. وكما وُصلّت العَينٌ والصَّادُ بما قبْلّهما 
نظن واشتسير لوغري أن قد راشي اي سياه كزان ا راتتس اليطلاي)؟ 
(ص: 0767» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 4 4)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: .)6١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١9‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 47). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١‏ 
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5 راد 


في مُفتتّح سُورة (مريم) #إكهيعصٌ 46؛ لأنّ ما بِعْدَ الميم في سورة (الرّعد) 
ودر اغراف حرف واحذء وما بعد الحرف الثّآلث في سورة (مريم) 
كرفان:فاتمتاله ما قله أولن؛ ببخلاق ما في هذه الشورة قإنّه لاله روفن 
قي كل كافك أرلن الاشصان: وقيل: له بور أرانلها احم)» فجرّتٌ 
تخر ف نظا ن زهان كان الع تيدأ اقيق شيو ولانيما هذا أي واغرانها 
مثل: «كهيعص» و«المص» و«المر) عَدَّتٌ آية الع : انين 

"- قَولُ اله تعالى: ل كنك د َلك وَِلَ الت من قبِكَ أمّهُ امريد كب © فيه 
يان قضله تعالى بإنزال الكُنّبِ وإرسا ل الرّسل سابقا نا ولاحماء وأنَ م ان 
لغيه وسلم ليس بيذع ين الاضل» وان ينظ طريطة من لله وبر 
تُنَايسبُ أحوال مَن قبلّه من المُرسَلِينَّ» وما جاء به يُشَابةُ ما جاؤوا به؛ لأنّ الجَمِيعَ 


حَقَ وف 7 


3 


9 
1 


5 


حم عدو .هاعر 


- قال عرَّ وجلّ: 9 كَدَلِكَ بح إل كَ وَِلَ ألَذِنَ م من قبلِكَ أله الْعزيرٌ أْلَكيِرٌ # في 
قوله تعالى: :3 امير 21 كيم 4 كمال زه وكمال حكمته؛ لأن لكر بنَ العزيز 
والحكيم؛ إشارةً إلى أنَّ عِرَنَهِ وعَلَبنَهِ مبيّة على الحكمة» فعرَّةٌ المخلوق قد 
حت أن يتصرف ع ذا مني كما في قوله تبارك وتعالى: وَإِدَاقِلَ له 
22 دَنّهُ ألِْرَّهُ لشو # [البقرة: * ادلي اولس ابا سر 
لأنّها ليست مَقرونةٌ بالحكمة» كذلك أيضًا حكمة الله عر وجل مقرونة بعزَّته؛ 
أن اللتكيم قن وكون راذا ليس غدل عل ودر اك ف كدق وقرنة العم 
عن ال اقول[ للشهمو] لكيه 20 كم لمر وجل مرو در هه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/570). 


(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (17/8/5). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/07). 
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34 


ولهذ ا عدن تنفد الآن هف كز ن الأسماء بسضها عفن مع زاقذا علق ما 


ا 1 كو إلا )00 
ستهيده من مجرد سم : 


5 
زر ستورة الشورى - الآيات 
يك 


ره « لامع 


* - قال عر وجل : +( كَدَيِكَ ْوَل ين دآ أََرُ الي في قوله 
تعالى: م« العرِرٌ كيم * أن الشّرائمَ 5 أُوحِيّت إلى الرسْلٍ عِزَّةٌ وجكمةٌ؛ قال 
الله تبارك وتعالى: ويل ألْجِرَة وَلرَسُولِه- وَلِلَمؤّمِيت #*#[المنافقون: 18]؛ وقال 
اله تعالى : مِإوََنْرَلَ أنه كيلك الككتب وَلفَْكْمَةَ 4 [النساء: »]١11*‏ فمّن تَمسَّكَ 
بهذه الشّرائع نال الأمرَين جَمِيعًا وهما مجتّمعان: العرَّةُ والحكمة: واكم أيضًا". 

ه- قال عر وجل : <( كَلِكَ ْوَل يكار المكية 6 اشتفراء 
القرآن قد دَلٌَ على أنَّ لله -جَلٌ وعَلا- إذا ذَكر تله يكتابه بع ذلك بعضٌ أسمائه 
الحستى وصفاتِه الغليا"". 

”- في قوله تعالى: «إوَهْرَآليحُ 4 أنَّ العلوّ صِفَةٌ لازمةٌ ليست من صفاتِ 
الأفعالٍ الي إن شاء فَعَلها وإِنْ شاء لم يَفعَلّها. وَجْهُ الدّلالِ: أنَّ العَلِيّ صفة 
تشكية "9و والظغة الفدتهة تيد البرك وعدم التعزل. 

/ا- و تعالى: يوه لعن # فيه الَصريحٌ العو المُطلٍَ الذَّالُ على ججميع 


ص ا ل لبي ا 00 
مَراتب العلوٌ؛ ذاتا وقذرًا وشرّفا9'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: ؟77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078/1. 

(5) الصّفةٌ المُشَبّهةُ: ما اشمُنّ من فِعل لازم لِمَن قام به على معنى البوت. يُنظر: ((الكافية في علم 
النحو)) للإسنوي (ص: 41)((التعريناك6 للتجزيعان مره م( ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/١0"0.‏ 
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565 صحححككي 

/- - في قوله تعالى: :3 دَكادُ ألسَمَوَت بِتَمَطَر >> من موقن بيان عَظَمةٍ الله عر 
كوا نهل الكبرات عا فددنيا ود ب 
و ةس ال 11 0 نت وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 
إن آسْتَمَرٌ مَحكَانَهُ وف ريق ملَمَا يجح دَجُهُ لَبلٍ جعآة تك 5-6 
ا ل 
جبل مِلراتَهُ حَسْعًا حَسِْعًا مُتَصَدعًا ين حَنْمّةَ سه # [الحشر: ١‏ 7]» ففي هذه الآية: 
يال عظمة اوعد وج. 


لي 


0 0 0 200 

- قوله تعالى: ين مَرَقِهِنَّ 4 فيه بيانٌ علو الله عنَّ وجل الذَاتيٌ» » فلم يقلْ: 

ع 2 17 مر 7 2 مر 5 ش د 4 0-4 
(مور انط )#الآن اال سيؤدانة:قرن؟والشيورات كاذ تسطرن مو درقهة .فك 
عظمته””"» وذلك على قولٍ في التْسِير. 

حورل تعال : #سَيَحُونَ بحَمَدٍ ند يوم # فيه قضيلةً الجَمع بين الح 
والتحميل كنا كتافو الذرق الى الل عليه وسلم درل ((كلمتانٍ حَبيبتانٍ 
إلى ال تهوب خفيتها نمل اللسناف» تدلنان: فى الميداذة شييحان الله وعتده 
مجان اللو العظيم))”". 

-١‏ قال الله تعالى: وِإوَالَليِكَهٌ مِْنَحُونَ بِحَمَدِ رَيَهِمَ * التَّسبِيحٌ مُقَدَُمٌ على 
النحميد؛ لأنَ انيح عبارةٌ عن تنزيه لله تعالى عمًا لا ينبغي؛ والتّحميدٌ عبارة 


تو 


عن وصفه بكونه مُفيضًا لكل اخيرات . وكونه مُنَزَّهَا في ذاته عما لا ينبغي مُقَدَمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 5). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

5 لتقن اضر المناق)(ضي 21 


8 ع 0 1 2 
والحديث أخرجه البخاري (72577) واللفظ له» ومسلم (51915) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 
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ىت 5 
> 
ارئب على كونه قياض للخبرات: والسّعادات لأنّ وجو الشَيءِ مُقَدّمْ على 
إيجاد غيره» وخصوله في نفسه مُقَدْمْ على تأثيره في حصول غيره؛ فلهذا السّبَب 

كان التَسبِيحٌ مُقَدَّمّا على التحميد"©. 
9 يو رو ءارم سك 
-١‏ قول الله تعالى: هأ وَالْمَكتيِكهٌ سُِنَحُوْنَ يِحَمَدِ ريم وَيَسْتَغْفْرُوت لِمَّن فى 
لْأَرْضٍ فيه سَوَالٌ: كيف يَصِحٌ أن يَستَعْفِروا لِمَّن في الأرض وفيهم الكّمَارُ وقد 
4م سر نر سر ع لاير وي روج سد رد 1 7 - 
قال تعالى: يِوٍأوْلَيِكَ عَلنمَ لعَنَةَ لَه وَالْمَكَيِكَوَ # [البقرة: »1١1١‏ فكيف يُكونون 


لاعن ومستحزرين هج 


الجوابٌ من وجوه: 


الوبعة الأوّل: أن قله مِلِمَن فى الْأَرْضٍ ‏ لا يُفيدٌ العُموم؛ لأنّه يَصح أن يُقال: 
نهم استغمّروا لكُلٌ من في الأرضء وأن يُقال: إِنّهُم استَغمّروا تعض مَن في 
الأرض دون ابتعضء ولو كان قَولّه: من ف الأَرْضٍ #6 صريجحا في الحُموم لما 
صَحّ ذلك التَّقسِيم. 

الوّجه الثّاني: مت أنَّ هذا النّصّ يميد الشموع: إلا أنه تعالى حكى عن الملائكة 
في سورةٍ (غافر) فقال: تسعد دس امأ وبَنَاوَسيءَتَ حكن َىْء وَتعَمَةٌ 


وَعِلمَاأغْرَ يناوأ تبسك 6 [غافر: ]. 


الوّجَهُ الثَالتُ: يجورٌ أن يكونّ المرادٌ منّ الاستغفار ألا يُعاجِلّهِم بالعقاب» 
كما في قوله تعالى: إن لله ميك أالسَّمْوتٍ وَالْرضَ أن تَرولًا # [فاطر: ١‏ 4] إلى 
أن قال: ونه كانَ ليما عقوا 6*. 

الوّجه الرّابعَ : يجوز أن يُقال: نهم يَستَخفِرونَ لكُلٌ من في الأرضء أمّا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/571/ 01/8). 
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حَقٌ الكمّارٍ فبواسطة طَلّبِ الإيمانٍ لهم وأما في حَقَ المؤمِنينَ فبالتجاوز عن 
ان 


.4 
-ه 


0 

16 قول الله تعالى: #إوَالْملَيِكَهٌ سَيَحُونَ يحَمَد ريم ولسْمَع تفوت لِمَن في الْأرَضٍ‎ - ١ 
يدل على أنّهِم لا يُستغفرون لأنقيهمء وحيثٌ لم يَذَكْر الله عنهم استغفارهم‎ 
و 000 ع 0م‎ 
لأنفسهم. عَلمّْنا أنهم مبَرّؤونَ عن كل الذنوب”"‎ 

-١ 5‏ في قوله تعالى: ملعتو ليم # أنَّ الأسماء الحسنى تكونٌ كاملة 
لالفرافها واجتعا ناز تداعا جد بر الخقوز يلتعي #ولدريتيها وق لاله 

غيرُ المغفرة والرّحمةء وهي اجتماعٌ هذَين الاسمَينٍ الدَالينِ على الوصف في 


و 


عن الل عر وجل لتر قفكى الأدوث ونال جمة تسل المطلريف0. 
-١ 0‏ قولّه تعالى : هل لَك مَاى اموت وَمَائى الْارْ وَغْ ليع مولي إلى قوله: 


إن أمْه هو امور يسم 6 في وَصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَر أن أوحى 
إلى الرّسْل كُلّهِم عُموماء وإلى محمّدٍ -صلَّى الله عليهم أجمعينَّ- مخصوصًا: 
اه د هذا القَرآنَ الكريمَ فيه منّ الأدلة والبّراهين والآيات الدَّالَة عَلين 
كمال الباري تعالى» ووّصفه بهذه الأسماء العَظيمة المُو جبة لامتلاء القلوب ب 
عن كحرف وج واعظيوة و اواك امت كزامة صرت 7 جَميع أنواع العُبودية 
ار والباطنة له تعالى» وأنّ من أكبر الظلم وأفبش القَول اناد أنداد لله من 
دونه ليس بيّدهم تفع ولا ضَرَرٌ بل هم مخلوقون م: م يك 


ع 


أحوالهو”". 


.)01/9 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 8/ا5,‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 01/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: /5). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01 17). 
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و 

7- قولّه تعالى: :أله حفيظٌ عَلمَ # فيه بان تموم عِذْم الله عرَّ وجلٌ؛ لأنَّ 
قوله: إحَفبظٌ عَم © يمل جميعٌ ما تقومون به من عمّلِء وهذا يدل على 
سَعةٍ عِلْم الله سْبِحائّه واطّلاعه”". 

-١‏ قوله تعالى : أله حيط عَليِّمْوَمَآأنتَ توم يكبل فيه أنَّ الت صلّى 
الاخلسوقك 8 لين انين الا قي لاقيو ليله الخي ولا طن أن 
نحم اعمال العباي ولا أذبيدي غدل ولا يازقه إلا أن يله وهف الآية لها 
شواهدٌ لفظيّةٌ ومعنويّةٌ قال الله تبارك وتعالى: مِإأَمَتَ مَّكْره النّاسَ حَقّ يكوأ 
مُؤْمنِيت # [يونس: 44]» يعني: لا تستطيعٌ» وإذا كان سيِّدُ الذّعاة وإمامهم لا 
خاك نوي امان نك ومو 


بلاغة الآيات: 


دانيك هله الشوو بالحروف المقطعة #وحم # عسق 2؟ أن ابتداءتها 
مُشيرٌ إلى التّحدّي بعَجْزِهم عن مُعارَضِةٍ القرآن» وأنَّ عجرّهم عن مُعارّضته 
دَليلٌ على أن كلام مُرّلُ من الله تعالى. وحصّتْ زياد كَلمةٍ ف عَسَقَ 6 على 
أوائلٍ السّورٍ من (آل حم)؛ ولعلَّ ذلك لحالٍ كانوا عليه من شِدَّةِ الَّعن في 
القرآن وَقتَ نزول هذه السّورة» فكان التّحدَّي لهم بالمعارضة أَسَّدَ فزيدٌ في 
تَحدّيهم من حُرون التَّهجّي”". 


0 


07 20 دس رلا ل صض ا 2 2ه سا صميو مدر بر رح 
- قوله: 38 كَدلِكَ وح إِليِكَ وَإِلَ لذن من فبك أله العزيرٌ كيم © المشارٌ إليه: 


.)0١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١ه *”*ه).‎ )5( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (170/ 757). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


الإيحاء المأخودٌ من فعل يوحت 46. ع مثل هذا الوخي يُوحي الله إليك. 
وقول ا والتُشبيةُ بالنسبة معام 3 
اس 5 أي لبس وش اولك على لوخي إلى الس ين لك 
(5اأنسك ردكا اسايق م 2 ينيم 6 [النساء: +018 أي :ما 
جاء به من الوخي إن هو إلا مل ما جاءث به اسل السّابَِونَ فما إعراض 
قُومك عنه إلا كإعراض الأمم السّالفة عما جاءث به رُسُلُهم؛ فحصّلّ هذا 
المعدن الناتق بغاية الإيجاز معَ حسن موقع الاستطراد”". 

5 0 م ير 0000 م مه مهو ع 2 و 
- وقيل: قوله: 32 كَذَلِكَ بوَح إِليك وَإِكَ ألَذينَ من فَبلِكَ أمّهُ 6 كلام مستائف ؤارد 
لتخقيق أن تعنوون الشورة ثوافق لما فق تضافف منائر الكبي الجا 
علق ال سل اشن الدهرة إن التريهة» ولا كاه إلى التعن أو أن 
إيحاءها مثل إبحاتها بِعْدَ تَنويهها بذكر اسْمهاء والتَّبِيه على فخامة شأنها؟. 
- وما في اسم الإشارة (ذَلكَ) من مَعنى البُعد؛ للإيذان بِعْلوٌ زُتبة المُشار 
إليه» ويد مُنزلته فى الفضل © ). 
- وفي جَعْل مٌضمون الشّورة أو إيحائها مُسْبّهًا به من تفخيمها ما لايَخْفَى*' 
- وتقديمم المجرور من قوله : :3 كَدَلِكَ * على :ِو يْوْسَإِليَكَ 


4 للاهتمام 


.)4١ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)77/ 277 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)؟١/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 

(8) ينظ ((المصدز السابق)): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بالمكان ليه والتشورق ننه الأذهات الو 


- والجارٌ والمجرورٌ 3# كَدَلِكَ 4 صِفَةٌ لِمَفعولٍ مُطْلَقٍ مَحذوفٍ دل عليه 
و وح و0 7 0 2 

بوجت #؟ إذ لم يَتقدمْ في الكلام ما يَحتمل أن يكون مُشارًا إليه ب (كذلك)» 

فك أن المهاة إلداكددر معدرة نزح الفعن الدىبرقةة ابم الأشارة وغل 

المصدرٌ المأخودٌ من الفِعلِء أي: كذلك الإيحاء يُوحي إليك الله". 

و دس اس و عض - 1 9 - 
- قوله: :ِو كَدَلِكَ يوَحَإَِيكَ # قاله بلفظ المضارعء مع أن الوحيّ إلى من قبل 
التي ماض ؛ للإيذان باستمرار الوخيء وأنْ إيحاءً مثله عادتّه وسنت وهذا لا 
يُوجَدٌ في لفظ الماضي””. 

20 و 
- وأيضا العدول عن صِيعْةٍ الماضي إلى صِبِعْةٍ المضارع في قوله: #ؤيوج #؛ 
للدّلالةٍ على أنَّ إيحاءه إليه مُتجدّدٌ لا يَنقطِحٌ في مدَّةٍ حياته الشّريفة؛ لِيَبِنَسَ 
المشركونٌ من إقلاعه» بخلاف قوله: مِإوَكَدَِكَ َناَك مُوياينَ ًا #4 [الشورى: 


سم ل سه ار 


وقوله: :3 وَكَتَِكَ ايك را عرَبيا #* [الشورى: 1]؛ إذ لا غرّض 
في إفادة معنى التَّجدّد هناك» وأمّا مُراعاةٌ التَجِدّدِ هنا؛ فلن المقصودٌ من 
الآية هو ما أُوحِيّ به إلى محمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم من القرآن» دفول 
وَإلَ لذن من َْلِكَ # إدماجح*". ويجورٌ اعتبارٌ صِيعْةٍ المضارع مَنْظورًا فيها إلى 
متعلمّي الإيحاءء وهو كول نك : فيكونٌ المضارعٌ لاستِحضارٍ 
الصّورةٍ من الإيحاءٍ إلى الرّسِل؛ حيث استبْعَدَ المشركونٌ وُقوعّه. فجُعِل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75//ا7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :)73١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (727/0)) ((فتح الرحمن)) 


للأنصاري (ص: ٠8‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)5١‏ 
(5) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 9 2 32ل م 
- وقوله: امه العزي را كيم # على قراءة 1 يوحى 4# بالبناء للمفعولٍ”"'» على 
أنَّ اتيك نائبُ فاعل؛ فيكونٌ اسم الجَلالةٍ مَرْفُوعًا على الابتداء بجُملةٍ 
مُستأئَةٍ استئناقًا بَيائيّء كأنّه ما قال: يُوحى إليك» قيل: ومن يُوحيه؟ فقيل: 


لله العزيز الحكيم» أي: يُوحيه الله”". 

- وتأخيرٌ الفاعل «ِوآمَّهُ ألْعَرِيرُ اكيم 4؛ لمُراعاةٍ الفواصل؛ مع ما فيه من 
التُشويق7». 

- وإجراءٌ وَضْفِي هآ ألعَرِرُ لكي # على اسم الجَلالة دونَ غيرهما؛ لأنَ لهاتين 
الصّفَين ميد اختصاص بالغرّض المقصود ين أنَّ الله يَضطفي من يَشاء 
لرسالته؛ فالعزيٌ: ا ل 00( 
مَعانيَ لا يبع إلى مثلها غيذه» وهذا من مُتمّماتِ الغرهن الذي افتتحَث به 
لوعو باكر إن تا ى الهبه و2 للها ولاقو اول ور ارا 
الكريم*. 

- وأيضًا في وَضْفِه تعالى بوَصمّي العرَّةِ والجكمة من التَّفَخِيمٍ ما لا يَحْفَى 
بعنا عاو للنع نفك تع رجاو زتره سان لمر 0ف 


.)758071//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قرأها ابن كثير بفتح الحاء على ما لم يُسَمَّ فاعله» وقرأها الباقون بكسرها. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ض :4008-6 (((النشرفي القراءات العشن)) لابن الجرري (001//9: 

(0) ينظرة ((تفسير الإاضتشرق)) 07/90 ((اتفهير أي اسرد )) (/0017): ((تشمير ابن 
عاشور)) (785/ 18). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)7١‏ 

(0) ينظر ((تفسير ابن عاشؤن)) 61/96 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071 ((تفسير أبي السعود)) (1/8؟). 
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ص 


ب -- لي ص 
2 سورةٌ الشورى - الآيات (5-1) -. 0-0 


أن 


:*6 قولّه تعالى: :9 لَهُّمافى لسوت وا فى الْأرَض وَهْوَالَْنُ المي‎ -١ 

- جملة :ا له مَافى لسوت وان الْأرْضِ 6 استئنافٌ مُقرّرٌ لوَضْف «ِأالْمريرٌ 
اا *]؛ لأنَّ من كان ما في السّموات وما في الأرض 
ملكا له تَتحمّقُ له العرَُّ؛ لقَوّة ملكوته. وتَتحقَّقْ له الحكمة؛ لأنَّ الحكمة 
تقتضي حَلْقَ ما في السّموات والأرضء وإتقانَ ذلك الام الف ار 

به المشلوقات:.ولكون هذه الجملة مقوزة معت التي قتلهاء كانت بمدزلة 
لتأكيد؛ فلم تُعطف عليها”". 

- وجملة مهوي اليم 6* عطف على جملة 2( لما لسوت وَمَائى 
لَْرضِ 044 مُقَكرة لما فوته الجملة قبلها؛ فإنَ مَنِ انّضَفَ بالعَلاءٍ والعظّمةٍ 
اولع يكن عور للخل لوز و رفش ولاركرة لكي انعا 
تقتضي سُمُوٌه عن سَفاسف الصّفات والأفعال» ولو لم يكن عظيمًا لَتَعلّقتُ 
إرادنّه بسَفاسف الأمور, ولَتنارّلَ إلى عبّث الفعال. وأفادثُ صيغة الجملة 
(بتعريف جُرْأيْها) معنى القَضْرء أي: لا عَلِيَ ولا عظيمَ غيده؛ لأنَّ مَن عَداه 
ال ا 


99 - سس ب 50 2 سن حون 21 
7 اي رس من فَوقِهنّ وأ ن يحمد 


عو 


- قو 00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/60)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/58). 


(5) يُنظرة ((اتفسير ابن :عاشؤر)) (96/ 84 


وقصرٌ القلب تقدم تعريفه (ص: 7585). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


حملة موه وان الْعَظِيم 7 [الشورى: 5]؛ ولذلك لم تحطف فلي 


-ه 


00 ارك صر كه » امسو فشر يد بال موا 
الآية يجنا ابواحا لسرا يوار ورين اكلم إارنقيك 
ترك العاطفت. وقيل: يتَفطرنَ من ادّعاء الولَدٍ له؛ يويد مَجِيء قوله: 9١‏ وَألَِبنَ 
2 دوا طن بنيينت والآية على الأوّلٍ زِيادةٌ تقرير لِعَظَمِتِه وعلى 
الكاتي اذ كال تقذمه عقا ثرت إلبهؤوآن ترك تعاجاعهه بالفقات على 
تلك الكلمة الشَّنْعاء بسَبب استَغفارٍ الملائكة» وقَرْطٍ غفرانه 56 ففيها 
رمْرٌ إلى أنه تعالى يَقبَلُ استغفارهم, ويزِيدُهم على ما طَلَبِوه من المغفرة 
1 
وه اليو بالياء: يتعكر يت 4 وأصله م مُضارعٌ التّفطرء وهو مُطاوعٌ 
التّمطير الذي هو تكريرٌ الشّنُ» وقُرئ: مإيَْقَطوْنَ 74"» وهو مُضارعٌ (انقَطرَ) 
وليس المقصودٌ منه على القراءنَين قَبول أثّرِ الفاعل؛ إذ لا فاعل هنا 52 
وإِنَّما المقصودٌ الخبرٌ بحخصول الفعلء وهذا كثيرٌ؛ كقولهم: انشَّنَّ ضَوءٌ 
الفَجِرِ؛ فلا الْتفاتَ هنا لما يُقصَدُ غالًا في مادة لكل من ككرير الفعل؛ إذ 
لا فاع للش هنا ولا تكدّرم؛ فاسوتٍ القراءتان في باب البلاغة". ل 
الأول بل ؛ لأنّه مُطاوعَ (فطن) والنّاني مُطاوعٌ (فطرً). 


.)79 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)27١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)8/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77). 

() قرأها أبو عَمْرِو ويعقوبٌ وأبو بكر بالنون وكسر الطَّىٍ والباقون يِإيتعَطَّرْنَ *. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 255٠‏ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري .)7١9/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77). 
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دك 
- ويجوزٌ أن رد ضمير 0 عائدًا على السّموات؛ فيكون 
المجرورٌ متلا يفعل «إيتتلزت 4 هين اهانب تسد وللندا 
من أعلامُنَ» وذلك أَبلَمُ الانشقاق؛ لأنَّه إذا انشَّقَّ أعلامُنَّ كان انشقاق ما دونه 
فلي ويجوزٌ أن يكونَ الضميرٌ عائدًا إلى الأرض من قوله : م هَمَافَ الْأَرْضٍ #6 
الشوري: على تأويلٍ الأرضنٍ بِأرَضَينٌَ» باعتبار أجزاء الكرة الأرضيّة 
أو بتأويل الأرض بسُكانِهاء وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروق لتأكيد 
الوق ملي الطروك تخسر خهالة للدم ,ةم قورف 


خوافرة فال من فَوَقِهِنَ /4؟ لاس الباتد را يا ولي تار 
والعَظّمةٍ قوق السَّمُواتِء وهي: العود ارم وصُفوفٌ الملائكة 
المرتعة تبح وديس حؤلَالعزشيء وما لا يعم هال تعالى 
من آثار ملكوته 0 فلذلك قال: يقرت من موقن 14 أيئن يقد 
الانفطارٌ من جِهّتَهنَ الفوقانيّة ل أن كلمة الكفر جاءث من الذي تحت 
السّموات؛ فكان القياسٌ أنيْقالَ ؛ يفطن من تَحتهنَّ من الجهة التي جاءثُ 
منها الكلمة» ولكنّه بُولعَ في ذلك؛ فبجعات مُْثْرة في جهة الَوق» كانه قيل: 
يكدنَ يفطن من الجهة التي فَوقَهنَ ع الجهة التي تحتّهن وَطيره في 
المُبالغة قوله عرَّ وعلا: يصب ين وق مسوم لويم * : 4 يُضَهَرٌ بو ما فى 
بوني #6 [الحج: 49 ١7]؛‏ فجعلٌ الحميمٌ موا في أجزائي الباطنة”". 
- وعُطفث جُملة «إوالمكيكة مسَيَحُونَ : بحَمْدِ رَيهمَ ... #6 على جملة 38 تَكَادُ 
لسوت يتَقَطَرّست #؛ لإفادتها تَقريرٌ معنى عظمة الله تعالى وجلاله, المدلول 


.)37 ١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (72/5)) ((تفسير أبي حيان))‎ »)7١9/5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١١/9( ((تفسير أبي السعود)) (/ 37)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)7373 /9( 
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يد د بح : ص 
558 حكحكككئ 


عليهما بقوله: موه وَآلْنُ ألْعَظِيمْ # [الشورى: 5]. وهي أيضًا كالبيانٍ لما في 
جملة «( 265 الشتوث بت 4 [الشورى: 0]؛ لأنّ من أسبابٍ مُقارَبة 
تفط هن كَثْرةَ ما فيهن من الملائكة ولولا أنّها التعيايية تقرير معنى 
جملة موه الع الْعَظِم 4 [الشورى: 4]» لكانث جديرة بأن تفضل :ول 
كت ا ل 0 
وأمًا الينُ فيَحصّلْ بمُجرّد تعقيب جُملةٍ <( ككهُ السكة لسَكواث بَتََطَرَس 46؛ 
فقوله: «ِإوَالْمَكيَكَةُ [الشورى: 4] مبتدأ» وججملة ستو 1 ور 
] خبرٌ والمقصودٌ الإعلامٌ بِجَلالٍ الله"2. 

- ومفعول قشو 2 نَ 6 محذوفٌ؛ دَلَ عليه مُصاحبيه به 9 بحَمْدِ رَبهِمَ #[الشورى: 
5 تَقديرٌه: يُسبّحونَ ربّهم» والباءً للمُصاحبة» أي: يُسبّحونَ تَسبِيحًا مُصاحبًا 
لحمُدهم ربّهم» أي: الثّناء عليه بصفاته الكماليّة ومن الثَّناء ما هو شكرٌ على 


عاطم موحي امور اجر ار سماو اروم لعريم 
ا ل ل رم 
الت لا فم لهاعلدوي ول تتشي ولا لخ 1 

- وفي قوله : #(والملتيكة سس سحو يحون #عدّل عن التَأنيث مراعاةً لّفظ إلى التّذكِير: 
وضمير الجمع؛ إشارة إلى قر الأسيح: وكثرة المسبّحين'". 

- وفي تّقديم النّسبِيح على الحد إشارة إلى أنَ تي اله عم لا َليقٌ به أهم 
من إثبات صفات الكمال له؛ لأنَّ التّزيه تَمَهِيدٌ لإدراك كبالاة مل قر 


.)73 ال١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )١( 
.)77 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7 7). 
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ود 
2121 نام 7 هو الْعَفُورٌ الحم > تذييل لجملة «إوالتكيكة يم 0 
مد وم ورت لِمَن في الْأَرضٍ 46؛ لإبطال وهم المش كين ركاه 
يَشْمَعونَ لهم؛ ولذلك جيء في هذه الجُملةِ بصِيغةٍ القَضْرِ بصَميرٍ الفضل» 
أي :إن غير الله لايَخفِرُ لأحد . وصُدَّرَتْ بأداة التَّبِيه (ألا) ؛ للاهتمام بمُفادها". 


كيبل عطف على مجملة فآ همان اموت وبا لْأَرضٍِ 6 [الشورى: 
و 
ل 
قوله: مِإوَمْ لعن الْمَِمْ كك ارات ل ل * [الشورى: 4 5] الآبتين؛ 
فالمعنى: قد نهضّت حُبَةَ انفراده تعالى بالعرَّة والحكمة والعُلوٌ والعظّمة» وعَلم 
المؤمنونَ ذلك فاستَغمّرتُ لهم الملائكة» وأمّا الذين لم يُبصروا تلك الحَُقَ 
وكيك علدهم 70 فلا 1 ع 7 الله 08 ونا افك عليه 
بوحدائية الله تعالى» وهذه مُقدّمةٌ ليه شوو لون مان فاه وك 
من الدّعوة» ابتداءَ من قوله : 35 وَكَدَِكَ أَوسِينآ لَك ه قرءَانَا عرسا لكدواه م الْمُرَئ وَمَنْ 
حر *[الشورى: 17 ثمّ قوله الزك لك و الدع مَا وض يه نيحا ## الآيات 
ا م ## [الشورى: 6 وقوله: 
مل قل لآ ل كلك عليه مر 6 الآية”" [الشورى 737]. 
0 0 َه فض عَم وَمَآأنتَ علوم بوكيل 4 كأنّه 
صلواة :اه كلو كفل جااهى د الشوعاد لد راض على اإبقاة اليف كرا 


0) يُنظرة ((تفسيو ابن عَاشؤْن)) (5 2/5 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ ١لا‏ 77). 
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42 


6 © اع < لم التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


فجيء بقوله: :9 وَالذينَأعَكَدُوأ ين دونو أَوَلِيآه © إنكارًا عليه ثمَبَى عليه الي 
بقوله: وما أنتَ يهم يكبل 6؟ للتُشديد فيه؛ يعني: أمثالٌ هؤلاء المُصرَينَ 
ليس في وُسعك وقدرتك أنْ تَهدِيّهِم» واللهُ وحْدّه هو القادرٌ على ذلك 
والّذي عليك هو الإنذارٌ فقط. وأيضًا سيق قوله: و( وَلذينَاعَكَدُوأ من ونيد 
وَل أنه حَِيظٌ عَم ... 4 لِنَهّي رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمْ عن شِدَةٍ 
حزمي سان سان كوم كلدو وزو قون ال أرقة وث ان الاك فول متك 
أنه وليّهم وتصيرهم. وهو الوكيل على غَرْسِ الإيمانٍ في قلوبهم, حتّى رد 
بقوله: 3#وَمآ أنَتَ عَلتِهِم يكيل 2096. 

- قوله: لمحف َو وَمَآ أت كم يكبل 4 البحفيظ: فَعيلٌ بمعنى فاعل 
أي : حافظٌ» وتَختلفٌ مَعانيه» ومَرْجِعها إلى رعاية اشيم والعناية به» ويكثد 
أن يُستَعمَل كناية عن مُراقبةٍ أحوالٍ المَرقوب وأعمالهء وباختلافٍ معانيه 
تَختِلفٌ تَعديثْه تقس أو بِحَرْفٍ جر يُناِبُ المعنى» وقد عُدَّيَ هنا بِحَرْفٍ 
(على) كما يُعدَّى الوكيل؛ لأنّ بمَعناُ. والوكيل: فَيلٌ بمعنى مُفعول» وهو 
العركول: إلبه عمل فى شيع أن اقنضناء حو لكان كله طن كذ دونه 
الوكالةٌ في التَّصِرّفاتٍ الماليّة والمُخاصَمةء ويكتْرُ أن يُستعمَل كِنايةَ عن 
مُراقةٍ أحوالٍ الموكّلٍ عليه وأعماله» وقد استٌّعْمِلَ (حَفيظٌ) و(وكيلٌ) هنا 
في استعمالهما الكنائيّ عن مُتقارب المعنى؛ ومادَة (حفظ) تقتضي يا 
الحدّث بفاعل وتعديئه إلى مَفعول» ومادّة (وكل) تفتضي قيامٌ الحدّث 
بفاعل وتعديته إلى مَفعولٍ» وتجاورٌء من ذلك المفعول إلى شيء آخَرّ هو 


“ . 0 020 2 031 3 
مُتَعلّقٌ به» وبذلك كان فِعل (حَفظ) مَفيدًا بمُجِرَّدِ ذكر فاعله ومَفعولِه دون 


.)١5-١١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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احتياج إلى متلق آَرَ بخِلافٍ فِعلٍ (وَكَلَ)؛ فإفادثه مُتوقفةٌ على ذكرٍ -أو 
على قدي - ما يدل على شَيء آَرَزائِ على المفعول ومن علائقه؛ فلذلك 
0 26 (حفيظ) هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة؛ لأنَّ الله 0 عن أن 
كله غيرُه حفط تي فهو فاعل ال ل ور 
الى صم الي صلى عليه وسأم؛ لان المقصوة أذ له لم يُكلفه بأكتر 

من التبليغ. وإذ قد كان الحَِيظٌ والوَكيلٌ بمعتى» كان إثباتٌ كَونٍ الله حفيظا 
عليهم؛ وني تون الرسول صلَى الله عليه وسلمَ وكيلًا عليهم: مُِيدًا قَطْرَ 
الكون حَفيظًا عليهم على الله تعالى دون الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
بطريقٍ غير أحَدِ طُرقٍ القضْرٍ المعروفة؛ فإنَ هذا مِن صَريح القضر ومُنطوقه 
لكين لذو اوس الأض | حي لفطو ىذ كاد فايلا والعم 1 كد فلن 0م 
كما هو صريخ طرفه الي في قوله: لوعت كوم يوك »ال رسو 
صلى اله عليه وسلّم منزلةَمّن يَحسَبُ أن وكيلٌ على إيمانهم؛ وحصّلٌ ين 
سال اشع تر اس اسرد 
لم يصقو 


.)7587 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)070 - 17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )1( 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


١‏ 7 لي ِ ص 
56 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (/ا-9) 

:( وككَِكَ َك مَُْادعرَ لَِْرَ م اشر وَمَنْ حَوْطَا وبدِرَ يوم تع كار 
فيد فى الَة وََرقٌ فى التعير (©) ولو سآ َه مله مولن يُدَخِلُ من 
فى ممه وَالطِونَ مالم ين وَل وَلَاضِيرٍ ((4) ل أَدُوأ ين دؤنو- وليه َه هو 
ْوَل وَهْوَ ب الْموقَ وَهْوَ عل كل سيو ديك ((5) 6. 

غريب الكلمات: 

13 اقرز 4: اي مك وشاكيت مك ام القرلى لآتها افده الثرى واغتوكماء 
وان هه لوف في بلادٍ العَرّب إل بَعدّهاء ير (أمم): 1 على الأصلٍ 
والمُرجع. وأصلّ (قري): 10 على جَمع واجتماع"". 

عل ارب فيه 46: أي: شيك لت الث او هواالشك مم الْحَوفٍ» 
ومع تّهمةٍ المشكوك فيه وتوهُمُ أمْرِ ما بالشَّيءِه وهو مصدرٌ (رابي الشَّيءٌ): إذا 
حصّل فيه اليب وحقيقة الرّيبة: قلق النّمْسِ واضطرايُها". 

3 اَلسعيرٍ #6: هو اسُمٌ من أسماءٍ جهنم والسَّعْرٌ: التِهابُ انا يُقال: رت 
انار إذا ألهَبتّهاء وأصلٌ (سعر): اشتِعالٌ الشّيء واتّقَادٌه وارتفائه”. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07 5)», ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 40)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )5١/١(‏ و (78/0)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 86 )» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 31/7). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)) ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 2735). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 559)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 070 
((المفردات)) للراغب (ص: ١ ١‏ 5 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١008).‏ 
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و 4: كل من وي أْوآحَرَ فهو وَليّه وأصلّ (ولي): يتغل تر 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُبيًا الحكمة من إنزالٍ هذا القرآن على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
ومثل ذلك الويحاء أوحَينا إليك حيا محمد قرانًا عَربيا ليَعقل النَّاسٌ ما فيه؛ 
لتذِرَ به أهلّ مَكَةَ ومّن حَوْلَها في جميع الأرض عذابًا شَدِيدًا إن لم يُؤمِنواء 
ودر التلويوم القيامة الاي لاتمتحالة» فمتهن قري ف الجن وم ريق 
في النَار. 

مين سبحانه كمال قدرته؛ فيقول: ولو شاء اله تعالى تمع النَاسَ كلهم 
على دينٍ واحء ولكنَّ اهيدل من يا من عباده في رَحمته؛ والظَالِمونَ ليس 
لهم وَليٌّ يت اهم ولا نصيرٌ ينصرّهم. 

ثم يقول عالق بتكنا عل كل تن بول غيرّه: أم انَخَدَ أولتك الظالموَ 

ولياء 5 بطاعتهم من دُون الله تعالى؟! فالله هو الوَّلِيٌ» يُتولّى شؤونّ 


وهس ل 


بتميع عباده اوهو يُحبِي الموتّى بقدرته سُبحاتّه؛ وهو على كُلٌّ شيء قديرٌ. 


أ 


تفسيز الآيات: 

< وَكَدَِكَ أوسَِإلَكَ م مدر م ألْصُّرَ وَمَنْ حَوَطَا ودر َم كمع كارب 
فيد هربق في لَلْنَةِ وََرِيقُ في ألسّعيرٍ (/0) 46. 

وَكَدَِكَ سنالك قرا تَاعَرَييا #. 


5 ب و رةه 3 
أي : ومثل ذلك الإيحاء”" أوحَينا إليك -يا محمد- قرآنًا بلسان عَرَيٌ؛ لِيَفْهَمُوا 
(1) تنظر: ((تفسي زابخ جريز))(041/1):((مقايس اللغة) لازن فارس 4641/53 ((المفردات)) 


للراغب (ص: 885 ). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 069))» ((تفسير العليمي)) (0/ .)075١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 5775)» ((تفسير العليمي)) (5/ 177 )» ((تفسير الشوكاني)) - 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ماقية اليو أربيلتك انهو قز 00222 


مر ا 0ك 1 
لِسَذِرَاْم لقره رَى وَمَنَ حَوْهَا 


-(8/ 415 (اتفسي ]يخ غاشور)) (08/98((تفسير ابن عفيمين -سورة الشورق)) (ضص: 
065). 
معن أختان المع المذ كور عدن الذي الي والعُلِيميء والشوكاني» وابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر المصادر السابقة. 
قال ابن عاشور: (والقولٌ في (١‏ وَكََِكَ ْنَا كالقول في :9 كَدَكَ ير ج إِليّكَ #). ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 70). 
وقيل: المعنى: ومثلَ ذلك أُوْحَيّنا ليك و«ذلك» إشارةٌ إلى معنى الآية قبلّها: من أنَّ الله تعالى 
هو الرَّقِيبٌ عليهم؛ وما اسار دهم ولكنْ نذيرٌ لهم؛ لأنَّ هذا المعنى كيّره الله تعالى في 
كتابه في مواضعٌ جمّة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الرمخشري؛ والرازيئ» وأبو 
حيّان. يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير الرازي)) (71/ »)0/١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 5 077). 
قال الرازي: (اعلّمْ أنَّ كلمة «ذلك» للإشارة إلى شَّيِءِ سبق ذكره فقوله: <( وَكدَِكَ يسنا إيِكَ 
ْنَا حرا # يُقتضي تشبية وي الله بالقرآنٍ بشَّيء هاهنا قد سبّق ذكرٌه وليس هاهنا شيءٌ سبق 
ذكره يمك اتشبية ورخي ي القرآن به إِلّا قوله +« وَألَينَ أَكَحَدُوأْ من دونه وليك ألّهُ حفط عَلهْمْ وما 
أت عم يكبل 6 [الشورى: 5]). ((تفسير الرازي)) (1”/ .)08٠١‏ 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: 35 وَكَنَِكَ أَوَسينَإلَِكَ اا ريا # أي: وكما أوحَيْنا إليك وإلى مَن 
بلك هذه المعانيّ فكذلك أُوحَيّنا إليك آنا عَربيًا يناه بلّةٍ العَرَبٍ. وقيل: أي: أنرَلّنا عليك قرآنا 
عرييًا بلسان قُومك كما أرَسَلّنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى وَاحِدٌ): ((تفسير القرطبي)) 
(6/1). ْ 

)شنا (اتفيت مطاف بن ملبمان 053 (انشجر ابن عرير) 04546131 ((ديز 
التجدى)) (: 007 
وذكر ابن عثيمين أن وت 4 مَصدَرٌ يجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعلٍء وتخوز أن يكو 
بمعنى اسم المفعول؛ فأمًا الأول فيكونٌ بمعنى قارئ» أي: جايع لجميع الكمالاتِء وجامع 
لعُلوم الأرَّلِينَ والآخِرينَ» ولكُلٌ عِلمِ نافع وعَمَلِ صالح» وأمّا النَّاني فلأنّه مَقروءٌ ومَثْلٌّ ولا 
منافاة بيْنَ المعتينِ؛ فيُحمَلُ عليهما جميعًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
05-6). 
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ص 


الآ سورة الشّورى - الآيات (/-5)_ )7+ 


0 2 


ا" كن مومه رك )ا ععّءة م مهم 3 
أي: أرقا إلبك تناع ؛ لِتَنذِرَ به أهل مَكة ومّن حَوْلها من سائر الناس 
في جمِيع الأرض عذابًا شَديدًا إن لم : يؤمنوا0". 


يد سا دس تر جاتر اعزسعق ع لل جر ررح وو 


كما قال تعالى: «إوَعادَ عدا كتنث أله مارك مُصَرَفُ اليف ين يديد ونير أه الكن 
وَمَنّ حَوَطَ] 76 [الأنعام: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ 7265)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 579)» ((الوسيط)) 
للواحدى (4/ )8 ((تفشير البنويئ)) (151/5): ((تفسير ابن عطية)) (97/7 ((تشير 
الفزوطيي)00 107( نظام الدرو)) لماعي /11/ر001)53صواء الجان)) قيطي 489710 
وممّن اختار أن المرادبقُوله تعالى :ومن من )4 سار لاس من كل القرى في جميع الأرضص: 
مقاك رن اتلهانة وان ريو الو اح و لتقو اا ل عطية» والقرطبيء والبقاعي؛ 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: مَن حَوْلّها من العَرّب. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» 
لمك كه( البهافي و انوع شري ران ملم ا ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))5١١‏ 
الأشييين الييقتاوؤي)) (/ 9/)ه ((نفسين المدق)) (ضن 0/87 ((اتشهين ابن حاسون)) 
(3757/75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /ا5. /0). 
قال الشنقيطي: (قوله: اودر أم الى 4 فول يهم » العلناة العلل عدوت اشير آم 
لاوح اه إليكٌ هذا الكتاب. وبعض العلماء يرل هو معطوق على معنى ما 

قبله. والمعتى: كتابٌ أنرّلناه إليكٌ لأجلٍ البَرَكات المشتمل عليها؛ ولتصديق الذي ِيْنَ يَدَيه؛ 
لتر أ القرى. وأكثرٌ العلماء علي ان الا مدو وا لمر أمّ القرى أَنرّلناه 
إليكٌ). ((العذب النمير)) (005/5). 
وقال الرَّسْعَني 38١‏ لتذِرَ 6 يُقال: أَنذْنُه كذا وأَندرْتُه بكذاء وقد عَدَّى الأول حاعي : «الِندِوامٌ 
لقّرَئ *- إلى المفعول الأوّل» والثَّنيَ -وهو قله تعالى: مِإوَبِْذْرَ يوم كتمع #- إلى المفعول 
النَّاني). ((تفسير الرسعني)) (1/ 00). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)3١١‏ 
قال ان اعيعير هد الكبة القريمة التثملة الأرلن نخدت ها ستغرل والكائاة حوفت ننه 
مفعولٌ» لكِن المجملةٌ الأولى حَُذفَ مفعولها الثاني والجْملة الَّايةٌ ذف مَفعولها الأول وهذا 
وساف الغراق)( تسيو ارد ملتسووت ميزرة الشوري)) رحن 81 
وقال الشوكاني: (لنذرَأمَ القُرى... والمفعول الثاني محذوف» أي: لتدذرّهم العذابّ): ((تفسير 
الشوكاني)) (5077/5). 
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م فى ا يقرع وه 


ع 5 31 5 24 
أي: ولتُّنذْرَ النّاسَ بالقرآن -يا مُحمَّدٌ- فتُحَوٌفَهِم وتحذرّهم من يوم القيامة 
الاق لاا 


0000 فو اير عوط :2“ بو مداع رع لصفا ليو 22 ال مر اشرخ رزوايل .له محر اج د يارد 
كما قال تعالى: ماه له لاهو لَيِجَمَعَدَحُم إِلَ يو الْقِيْمَةَ ارب فيه وَمَنَ أُصَدَقَ 
هن أله حَديثًا * [النساء: /41]. 
5 و 7 1 2 مه و سلا ا 2 ل 2 2 عه نه ع دان يع شرع ا 000 
وقال سبحانه: 3# 1 0 لْعِمَةِ ار فد وَلَكنَ كر 
ألتَن لا يحَكمُونَ # [ الجاثية: ١‏ ]. 
«لوان 5 > . 04> ويك سل سرس دصار مج ارخ ج04 سعؤو سي و غخل كو م 
وقال تعالى: #إ إن في ذَلِكَ ليه لَمَنَ حَافَ عَذَابَ الجر ذَلِكَ يوم حموعٌ لَهُ ألنّاضُ 
وَدَلِكَ بره مَشَهُودٌ *#[هود: .]٠١‏ 


عطي 
مح ني ل روءه 


وقال الله عرَّ وجل : 9 كل ب الْأولِينَ وَالكَحرىَ + لَمَجَمُوعُونَ إل مِبَِّت بو مَعُوم 6*: 
[الواقعة: 59. .]5٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0715 ((تفسير ابن جرير))(70/ 519)» ((تفسير القرطبي)) 
(2)5/17 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١901١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 55). 
قال الرازي: (وفي تسميّته بيوم الجمع وجوة: 
لأوّل: أن الخلائقّ يُجْمَعونَ فيه قال تعالى: ايوم يمك بو مع 4 [التّكابّن: 4]» فيجتممٌ 
فيه أهلّ السّموات وأهل الأرض. 
النّاني: أنه يجمعٌ بيْنَ الأرواح اجات 
الثَالتُ: يجمعٌ بيْنَ كل عامل وعمّله. 
الف يك ذو لطا لطر («تفسير الرازي)) (1”/ .)0/٠١‏ 
وقيل: لاجتماع بني آم للترض. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 011 
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وقال تبارك وتعالى: ات 6 ِو امع * [التغاين: 4]. 
هرق فى أَجْنَةِ وَهَرِقُ فى لبر #. 
أي: منهم جماعة في الجن وهم الهنؤمترن بالله المتّبعونَ لرَسوله.» ومنهم 


جماعة في الثَّار المُلتَّهبة المُوقَدة وهم الكافرونَ بالله المُخالفونَ لرّسوله". 


سر 1 20 200 020 0 


ولو سَآءَ أنه ل جَعَلَهُمٌ مَك وندَهٌ ول يلجل موقا فق في يحمي وَالظِِسُوتَ مَا طم ين 
وَل وَلَاصِيرٍ (ز2) 4. 
ادم 4 جر تيز 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


مرو 78 لد جه 


ا ير قوله و ِنَأ عدوا من دون وَلمآ لَهُ حفيظ عَلَيهِمْ م1 أنتَ 

عكن وكدل 6 [الشووى: 11م أي : لسن في في قدرتك أن تَحملّهم على الإيمان» 

فلو شاء الله ذلك لَمَعلّه؛ لأنّهِ أقدّرُ منك, ولكنّه جَعَل البَعض مُوْمئًا والبعض 
كافرً|©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 817١‏ )» ((المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: 777)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1707). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)0/١‏ 

)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 517/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 701)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ ١‏ ؟ت). 
قيل: المرادٌ أمَةٌ واحدةٌ» سواءٌ اجتّمّعوا جميعًا على الهداية» أو اجتّمَعوا على الضّلالة. وممِّن ذهب 
إلى هذا المعنى: البيضاويء وابن كثير» والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ /0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١97‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 3507)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 15). - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ع2 2202000 20 95 د 
كما قال تعالى: 9# وَكوَ سَا أَسّهُ لَجَمَلَسكُعَ أَمَدَ وحِدَهُ وللكن لِمَبلوَححْ في مآ َاتََكم 
42 


استيدوا الحراف ]انه يمشحكه جيما َبَِنِدَ يما كُثْرَ فيه كَللِمُونَ # 
[المائدة: 5:48 ]. 


وكال تتهفا» : وو ضَء أَسّهُ لَجَمَعَهُمَ عَكَ الْهُدَئ # [الأنعام: 5 .]١‏ 
وقال الله تبارك وتعالى: مِأوَلوْ سَ رَيُّكَ لَآمَنَ مَن في الْأَرْضٍ كُلَهُمَ يها 4 


[يونس: 046 


0 


اله خل : :9 وَلَوْ هآ هَدَكْم جعي # [النحل: 19]. 
ولكن يُدَخْلُ من يَنَآهُ فى 00 


7 ب 00 
أَىئ: ولكن اله اثناء » فلي أعرع اعرف يط 1 اسك يت الف 


و 2 
9 5 3 مو ع 5 7 ةبه 0 
عاده قي ويه وو لاح ويتشتهم ‏ ويتسليع ف الآحرة ف حك 


- وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» فقال: على دين واحد. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (5/ 15). 

وقيل: المراٌ: أَمَةٌ واحدةٌ مُجتّمِعةٌ على الهُدى أي: مِلَةِ الإسلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى 
ف الججلو ةعفان ذل اشليعات و المسمؤعردي در السط ىعوا عالفون رك فشر مات بق 
سليمان)) (7/ 775)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/07), 
((تفسير ابن عاشور)) (7/8/565). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 41/7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 273717). ((تفسير الرازي)) 
081١/70‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 07207» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 79)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:57/0551). 
قيل: المرادٌ برّحمة الله تعالى هنا: دين الإسلام. وممَّن قال بهذا: مقاتل بن سُلَيمَانَ وابنُ جرير» 
والتعائي؟ والبغرى) و الشركاقي: ابطر «( انعم مقاتال ون 104/1 ميد 
ابن جرير)) /7١(‏ 417): ((تفسير السمعاني)) (0/ 56)» ((تفسير البغوي)) »)١5٠/5(‏ 
((تفسين الشوكاي)) 14/4, 
وقيل: المرادٌ بها: الجنّ. وهو اختيارٌ ابن عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: 200 
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ص 


2 “6 ل ط 
5 5 6< 


سورةٌ الشُورى - الآيات (4-0) 6 
وَل ُو ما مم ين وإ ولا ضِيرٍ 44. 
أ وأا الالموتَ فليس لهم بسب ظلمهم- أي ولي تولاهم وليس لهم 
أي تُصير يرهم فهم محرومونَ من الدّخول في رَحمة الله تعالى'"". 
كما قال اللهُ سبحانه وتعالى: بيُدْيْلُ من يمَآكُ فى رَحمَيه وَالطليِينَ أعَدَ هم عَدَا 
ألا 6 [الإنسان: .]١‏ 


أن له تعالى حكى عن المُشركينَّ أوَلا هم انوا من دُونه أولياة» ثمّ قال 
ايك عدا وى نل عانم ويا َسْتَ عليهم رَقِيَا ولا حافظاء ولا يَجِبُ 


عليك أن تَحملّهم على الإيمان شاؤوا أم اكات :هذا الج لو كان باينا 
لفكله انل لاه أقدرٌ منك» ثم نه تعالى أعاد بَعدّه ذلك الكلامٌ على سَبيل 
الاستنكار» فقال تعالى”": 


-(79/565)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /517). 
قال السمرقندي: 1 وَلكن يُدَجْلٌُ مَن َه فى تمي #4 يعني : يُكرمٌ بدينه مَن يشا من كان أهلا 
لذلك» ويُدخله في الآخرة في رحمته: أي : في جنّته). ((تفسير السمرقندي)) (9/ 737037). 

(1) يُنظرة ((تفسير ابن جتريز)) 80/70 809)؛ ((تفسير الرازئ)): (/1؟/60817 [(تفسير 
القوكاي)):(54/76)((تشيي و البدي) اضر 0/0 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)0/1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207715 ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57/7)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 707 "01 "37)) ((تفسير السعدي)) (ص: 107). ِ- 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ده هو لوح 4. 

أي: فالله هو الول الحو يتولى شؤونَ جميع عباده عامة ويتولى عباده 
المؤمنينَ خاصّة بتربيتهم؛ وإعانتهم في جميع أمورهم؛ ونصرهم وتأريدهم؛ 
فَليتَخِذُوه وَِيَا بعبادته وطاعته, لا ما لا يملك ل ضَرًا ولا نفعًا"©. 


صد 5 


كما قال الله تبارك وتعالى: #إرإنَ وَلِتَى أله الى مَرَلْ الكتب وَهْوَيسول لصَيلِسِينَ * 


[الأعراف155 ]ء 
ْو بن لمق 4 
ع | انرو ١‏ م0 
أي: والله يحيى الموتى بقدرته سبحانه'''. 
عقي مزع بعرم 58 4 
وهو عل كل شَئء مدير 4. 
5 ' از و 7 9 
أي: واللهُ وحَْدّه هو البالعٌ القدرة على فِعلٍ كُل شَيِء» كإحياء المّوتى وغَيره 
لا يقدرٌ على ذلك سواه"". 


- قال ابن عطية: (قَوله: إل اعدو كلام مُنقَطِعٌ مما قله وليست مُعادلةَ ولكنَّ الكلام: كأنّه 
أضرّبَ عن حُحبّة لهم أو مقالة مَُرّرةه فقال: ١بل‏ انَّخَدوااء هذا مَشهورٌ قول النّحْويينَ في مثل 
عذابر اق يشي إلى أذازا ءاعد مه يرل الك الالسفهاء دوه قير إضزات): ((نقسي 
ابن عطية)) (/ 17؟). نل0 
وقيل: (أم) للإضراب الانتقالي وتَقَدّرُ بعد (أم) همزة استفهام كار والش دبل درا 
من دونه أولياء؟! -- قال بذلك: أبو حيّان» والشوكاني» ا عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 277 775 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/75")) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 17/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /51): ((تفسير الزمخشري)) »)5١1١/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/07)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 477)» ((تفسير القرطبي)) ))1١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 
.)١97*‏ ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)5١05٠‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51/7)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 37ه17/0). 
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ص 


<]_سورة الشُورى - الآيات للمة, -. 0-0 


الفوائدُ التربويّة: 

- - سي 7 7 2 8 9 

قولّه تعالى: مِلوَهوَ عَلَكُلِ سَىَءِ قَدِيكُ ‏ فيه حَتْ الإنسانٍ على أَنْ يَدعوَ الله بكل 
ما أراد -ما لم يَْتَد في الدُعاء-» وهذه فائدةٌ تربويةٌ: أنْ تَدْعوَ الله بكلٌ شَيء إلا 


ا الله عليك الدّعاء به؛ وهذا يفت للإنسان باب الرّجاء وباب دعاءٍ الله 


-ه 


لد ءِ إليه» لو كان عندّك مريضٌ مُرْمِنٌ أَيسْتَ منه؛ فادحٌ الله ولو أنَّ إنسانا 
م الي اد 

ينجَح؛ ففيدعٌ الله؛ فاللُ عر وجل على كل شيء قد قدي20, 

ا العلميّة واللطائف: 

- قوله تعالى: بِإلكِرَ # فيه إثباتُ حكمة الله؛ لأنَّ اللّامَ هنا لتيل وكلّما 
وُجدت لامُ التّلِيلٍ في القرآنٍ إن فيها إثباتَ حكمة الله عزَّ وجل وحيئَيذ تلم 
أنَّ جميعَ ما يَفعَله اله عر وجل أو ما يشرعُه فهو لحكمة”". 

- 11-5 الله تعالى ٠:‏ تكتيك أوجن ليك ثرء َأنَعَرَيي لَسَذْرَأم ار و 12 ها * 
فيه سُوَالٌُ: ظاهِرٌ اللَّظِ يَقتّضي أنَّ الله تعالى إِنَّما أوحى إلى النَِّ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ؛ لِيِذِرَ أهلّ مَكَّةَ وأهلّ القرى المحيطة بمكَد وهذا يَقتّضي أن يكونّ 
رَسولا إليهم فقطء وألّا يكونَ رسولا إلى كُلَ العالّمِينَّ! 

الجَواب من وجوه: 

الوّجِهُ الأوّل: أنَّ المراد بقوله: »ِووَمَنَ حَوَهَا * شاملٌ لجَميع الأرض» وهو 
مَرويٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 87). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 


("') ينظر ما أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 7 )»*٠‏ واد بن أبي حاتم في في ((تفسيره)) - 
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يي د كح : ص 
2-8 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن ا لكرييي) 0 


الوّجِهُ الثَّنني: أ أن لتَخصيص بالذكر لا يدل على تفي الحكم عمًا سواه؛ فهلة 
ل ام اه 
عاض ووأن نواه و22 حَوكَا 6لا يَتناوَل إلا القريبٌ من مكَّةٌ المكرّمة» كتجزيرة 
العَرب َكَل فَإِنَّ 0 الجر تعيك .على العموم» كقوله تعالى: لكوي 


لمي َي [الفرقان ]» وقوله تعالى: 39 وَمَآ أَرَسلَكَكَ إلا كَافَّة تين 4 


شا فهذا 1 على كونه ل إلى كل العاليية: وذكرٌ عض أفراد 
العام , 7 00 لا يخصصة 7 ليه 


7 
م 2 
55 


الس سر سي ل لا 

ا او 5 5 0 2 3 ع 
العالّمينَ:"» والصَّادق إذا أخبرٌ عن شيءِ وَجَب تصديقه فيه؛ فتّبت أنَّهِ رَسول 
الكل الغالية 8 

الوّجه الرَّابع : أن الاقتصارٌ على إنذار 3 امرض ومن حَولّها لا يَقتضي 
حي إن مراص ل مرو ما اعرد وال عر لأنّ 
تَعليلَ الفِعل بعل باعِئه لا يق: : تقتضي أنَّ الفعلَ المُعلّلَ * 0ك د 
سار انو ار لصوي د ال مام 


1 
- (5 27718751 والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (045). 

.)40 /1( ينظر: ((للسيز الرازي)) 110 6 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) وفي الحديث قال الي صلّى الله عليه وسلّم :)0. .. وكان التي يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة وبُعَدْتُ 
إلى النّاس عامّة)). أخرجه البخاري (775)» ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)08١‏ 
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وكذرا * [سبأ: 18]» والاقتِصارٌ هنا على إنذارٍ أهلٍ مَكَّهَ ومّن حَولّها؛ لأنّهم 
المقصودٌ بالرّدٌ عليهم؛ لإنكارهم رسالةً محمد صلَّى الله عليه وسلّم”". 

8- قال تعالى : مِلوبذِرَ يوم كلمع كارب يد هرِينُ فى الَنَة وَهَريقُ في لسَعبرٍ # إن 
قيل: كيف يُكونون مُجموعينَ مُتَفرقِينَ في حالة واحدة؟ 

فالجواب: أَنَّهُم مجموعونٌ في ذلك اليوم» مع افتراقهم في داري البؤس 
سوه مف تادز بوه الشييطة الود في انيد ويا ادلي 
5 في الموقف. فالتمرّقٌ على معنى مُشارّفتهم للتَفرّق7". ْ 

4 - في قوله تعالى: هِإوَلْ ضَآه أنه مله أده ولككن يُدَخِلُ مَن يَقَآن يَتمَيو- * 
رد على المُعيّرلة والقَدَريّة المتْكرينَ أن الهداية والإضلال بيّد الله تعالى؛ إِذْ في قوله: 
0 ع أده اللاتاى الاوريكه ازيل على أن ل يجعلهبة وحمل بالرحمة من 

كناء منهيوه والرّحمةٌ لا محالة سَبَب الهداية» ومَنعُ الرّحمة ة سَبَبُ الصّلالة» لولا 
ذلك ما كان في الكلام فائذة عكل من 127 

بلاغة الآيات: 

55000 : 35 وكَدَِكَ أوَسينَآإليَكَ فر انرا لد رأ اقرط ومن حَوَهَا ونير 
0 در فيد 

قوله: :ل وَكدَِكَ كاعري #عَطفٌ على جملة «( كلك وْحِلَكَ 
0 َه ... #6 إلخ [الشورى: ”17 باعتبار المُغايّرة بيْنَ المعطوفة 


٠.‏ مل عام ور 


بق فى لَلَنَةِ وهَرِيقُ فى عير 6 


.)75/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 071) ((تفسير أبي السعود)) 
(// 67). 

(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 88). 
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3-3 ل ب 1 ص 
558 #تحصحصهة 


والمعطوفٍ عليها؛ بما في المعطوفة ين كونٍ الموحى به قرآنًا عرييا وما 
في المعطوف عليها من كوه من نوع ما أُوحِيَ به إلى الدين من قبله. 5 
أعيد :ل وَكدَيِكَ أو نآ ؟ قلي نول ِل رََانَاعَرَييًا #؟ لما حجر بيْنهما 
من القَصْلِ وأصل النّظم: كذلك يُوحي إليك الله العزيرٌ الحكيمٌ قرأنًا عربياء 
ل ا ل م 
ره َكَدَِكَ أَوسَآإليَكَ * الآية» قيل : مُعترضة لِتّوكيدٍ مَضْمونٍ الآيتّين 
+( وَأَلدسَأخَكدُوأمِن ذونِوء وليك أنّهُحَفِيظ عَلِيوَمَ 6 [الشورى 000 
هه بلح أ وندَهٌ ول م ينجل من متاق تمنو 4 [الشووى :4]. 
درل عن ضَمِير الغائب ا ل 5] إلى 
وام ار ينا » التفاث” 
00 0 ْنَا # القرآن مَصدرٌ الاو طسبا على الشروه اده ون 
الاتّصاف بالمقرو تي يّة؛ لكثرة ما يَقرَؤْه القارئونَ» وذلك لحسنه وفائدته؛ فقد 


تَضمّنَ هذا الاسم معنى الكمال بيْن المَقروآت”) 
00 مِالِمدِرَام ار وم 12 ا تعليل لقوله مل أوَسساَِكَ تَكَ مر نَاعَرَيًا #؛ 
أن كَونّه عربيا يَِيِقٌ بحال المُنذْرِينَ به وهم أهل مكَة ومّن حؤّلها؛ فأوائك 
- - 0 ناه 0 3 
هم المخاطبونَ بالدَّينِ ابتداء؛ لما اقتضَيْه الجكمةٌ الإلمي ون ياوا لام 
العريّة لتكون أوَل من يَتلقّى الإسلاي ويَنشره , بيْنَ الأمَم؛ ولو رُوعِيَ فيه 
جميع 5 الميقاطية بدعوة الإسلام» لاقتضى أن وَل قات 3 تحصّى؟؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 7). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١ /١5(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (180/ 80). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 70). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ادك كك 2 


أن 


فلا جَرّمَ اختارٌ الله له أفضّل اللفاقة شما إقزالة على أَفضَلٍ البَشرة". 

- واقتصّر على أحد موضوعَي الرّسالة وهو الإنذارٌ فقال مِالِشَدِرَأم الشُرَئ 
ومنو ]6 ولم يَذْكُر البشارة! معَ أن اله تعالى في مواضع كثيرة يَذكُرُهماء 
كقوله: مشر يو الشتقيت وَحدَيد ما لز 6 [مريم: 17 ]؛ وذلك لأنّ 
السياق مع قريش وقريش عكاة متتدون -؛ فناسَتَ ب ذِكْرٌ الإنذار دون ذِكْر 
البشارة'". 

راح وز اد ب علي الطمرا به زكر اجا ء سير الفط ورد 
المح إلى مُفعول واحد؛ إذ لم يُذكَرُ معه المندرُ منهه عو لكر 
متفعولا ثانا لفعل الإنذار؛ لذن (أيدر) قاض إلى مفعولين؛ فالمعنى: عدر 


رك 


م الى ومّن حوْلّها ما يُذَونّه من العذاب في الدُّنيا والآخرة 
عور مِالِمَدرَام رع وم جر 1] 4 عامٌفي الإنذار بأحوال الذنيا والآخرو. 
ثم خصٌ بقوله ادانع 4 وأعيد عل (تذر) ؛ إزيادة نويل أمْرِ يوم 
القع لصي ادك لطبو لتر عه مرشورااء سه 
فعل ِإوثدَ4 إلى 98 يَوْمَ كتمع #4 لال لإنذار 1 الوق أن يم 
بتع > مَفعول ثان لفعل وبر أي :ودر الناس يو الجمْعء فمَفعولٌ 
مل وَبِْذْرَ # الثاني هو المُنذْرٌ بى عرد (لتَنذرَ) الأوّلُ هو المُندّرُ وانتتصّبٌ 

يوم تع على أنه مَفعولٌ ثانٍ لفعلٍ مإوَجدِرَ #» وحَذفَ مفعوله الأوّلَ؛ 
ِدّلالة مادم عليه أي: وتُذِرَهم" 


ا ا 


.)77/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17 7). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 071 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١4(‏ 217)» ((تفسير - 
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5125 #سسممعة 
- وقيل: في الآية احتباك 00ب فذكرٌ المُندّرينَ أوَلَا دَلالةَ على إرادتها ثانيّاء 
وذكرٌ المُنذّرِ به -وهو يوم م الجمع- انما دَلالةَ على المُنذَّرِ به من عَذابٍ 
لمم ألا يذهب به لوهم في المحذوف كل تذقب, فيكونَ مول وذكز 
هذا المذكور هكم وأوجَل0. 

- وجملة ماريب فيه مُعترضة بين البيان والمبيِّ؛ ل مايا 
ومعنى للا فب أن دلائله َي الك في أنه سيق فل يب اتابن 
فيه مَنِلة العَدَم؛ لأنّ مُوجبات اليقين بوقوعه بَينة"". 

- وظرفيّة العام في لمي اجوز في اول 01 دجام الاو الت 
ل ل 
يدل علبها الهفاء: مكل: مسد عََيَكْْ ألمََئَةٌ # [المائدة: “017 أي: ليا 
أي: لريب في وقوعه) 


لي 


ب عا محم 


- لمي 6 مسناتفةً سيان يانه ونث عليه جا 
كي ىالتير ا نكاد الجملناق واب سوال سائل عن أن هذا التق 
ِنْ كان بمَعنى المصدّرء فقيل: فريقٌ في الجنّةٍ وفريقٌ في السَّعيرِء أي: قَرِيقٌ 
من المجموعينَ بهذا الجمع في الجن َي في الشعمي أو سوا صائلٍ 
عن حال هذا الجمع إِنْ كان الجمْعٌ بمعنى المجموعينَ» والتّقديرٌ: فريق 


- أبي السعود)) (8/ 71 ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 071. 

.)١91 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)356٠ /١11/(‏ 

(1') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ :)75١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ *17)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/70"). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 8/57 7). 
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7 
2 سورةٌ الشورى - الآيات (0ا- 


منهم في الجنةٍ» وفريق منهم في السّعير'"". 
7 2 ذه هه ع 
- وجملة مِلهرِيقٌ في لَلَنَةٍ ... 6 إلخ مُعتِرضة ومِهرِيقٌ # خَبِرُ مبتدأ مٌحذوف 
٠‏ 2 ع 03 
على طريقة الحذف المُتابَع فيه الاستعمالء أي: هم فريقٌ في الجنّة.... إلخ”". 
7 # رت عدا عر ا * 
الم وهاه أله لسلوة امد كيده ولكان لفل من نناة فى وكيد 
اطسو مَا طم ين وَل وَلَاصِيرٍ 6 

5 1 6 م 0 1 رم 5 مي #لد 0 و 35 2 
يي أمّهَوِدَةٌ #4 عطف على جملة هِإهرِبقٌ فى للد 
وََريقٌ في تعر 6 [الشورى: 7]» والغرض من هذا العطف إفادة أنَّ كوتهم 

1 ع 3 3 3 
فريقين أَمْرٌ شاءً الله تتقديرٌه وهذا مّسوق لءَ لتّسلية الرسول صلى الله عليه وسلمَ 
والمؤمنينَ على تمنيهم أن يكون الئاس كلهم مهتدينَ» ويكون جميعهم في 
الجر . 

3 صا ص 01 -ه 2 5 2 3 ًَ 
- قوله: #وَالظَِمُوَ مَا لم ين ولج وَلَا'ضِيرٍ # نمي النصير كناية عن كونهم 
: 845 عا( هه 2< 7 4 5 7 
في بؤْسٍ وضرٌ ومَغْلوبِيّة بحيث يُحتاجون إلى تَصيرٍ لو كان لهم نصيرٌ؛ 
فيَدحُلُ في (الظالمُوتَ) مُشركو أهل مكة دُخولا أوَلَِ لأنّهُم سببٌ وُرود 
هذا العموم» وأصلٌ النّظم: (ويُدخَلٌ من يَشاءٌ في عَضَّبه)؛ فعُدِلٌ عنه إلى ما 


.)71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/7/570). 

.)7/ /15( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 77)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )3٠( 
لكن قال أبو السعود : (لوأنت خبيرٌ بن فض جعل الكلّ مؤمنينَ يأباُ تصديرٌ الاستدراك بإدخال‎ 
بعضهم في رحمته؛ إذ الكل حيٍداحلون فيها ركان لحار بحل سار يإ مراع مسيم‎ 
منْ يَيْنهم وإدخالهم في عذابه» مار الكريم وسبافه أن يُرَادَ الانّحَادُ في‎ 
الكُفر... فالمعنى : مِوَكِوْ سآ أنه جَعَلَهُ أَهَوِدَةٌ مَفقة على الف بألا يُرسِلَ إليهم رسولًا‎ 
لِذِرَهُم ما ذُكرَ من يوم الجّمع وما فيه يمن ألوانٍ الأهوال؛ فيبُوا على ماهم عليه من الكفرء‎ 
.)71 /1( ولكن يُدْخْلٌ مَن يَسَآكُ ف بَتمَيو #6). ((تفسير أبي السعود))‎ (# 
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يي د بح : ص 
558 حكحككحككئ 


في لآية ديفن مَاكُم ين وَلِيوَلَاتصِيرٍ #؟ للدّلالةٍ على أنَّ سّببَ إدخالهم 
في غَضَبه هو ظُلمُهِم ٠‏ أي: شركهم؛ وات لتك يرك لَظْلمٌ عظِيمٌ * [لقمان: 
١‏ ]ء مع إفادة نهم لا يجدونَ وليّا يَدفعُ عنهم غضبّه ولا تصيرًا يأر لهم. 
وقبل: لعل تَخييرَ المُقابَلة؛ للمُبالّغة في الوعيد؛ إذ الكلامٌ في الإنذار". 


00 


ا َه بَعَلَهُ أمَوندَةٌ ول يلل من َه في نميه 
و َمَاهُم ين ون َلاضَير #* من الاحتباك؛ ذَكَر الدّحمة أوَّلا دَليلاً 
50 ا وَالِطل وعامفة اناما لذ على أمداده ولا وميد أنه 
دَكرَالسَبَث التحقبقي في اهل الشحادة ليَحَمِلهِم على مزيد الشكرء وَالعَيَت 
الظَاهِريّ في أهل الشَّقاوة؛ لينُهاهم عن الكفر". 


- رسعو 5 ين 


2 
"'- قوله تعالى: #إ آم أنحذوا من دونوء أوَليا 


ع 


ا 


ووه هو الول ل برد “يرت لاس د بز لوم عدله 


وهو بحي الموك وهو علل 


و 
قائله 
0 ِإلِ دون ويد َي جملة مُستائفة مُقرَّرة لما قبلّها من انتفاء 
أن يكونٌ للظَالِمِينَ ولي أو تَصيدٌ 0 

- و(أم) مُنقطعة وما فيها من مَعنى (بل)؟ للانتقالٍ من بَيانِ ما قبلها إلى 
بَيان ما بعْدّهاء والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه 2 نفيه على أبلغ وه وآكده» لا لإنكار 
الواقع واستقباجه كما يل 4اإةاالنمراة ياف اما مكلوا لبن من اتكاذ الأولياء 
في شَيِءِ؛ لأنَّ ذلك فرْعٌ كُونٍ الأصنام أولياء» وهو أظهَرٌ المُمتنعات» أي: بل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١4 /١5(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (8/ 77 ((تفسير ابن عاشور)) (74/75)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (17/94). 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)١91/‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 7801). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7). 
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ص 


حت 00 0 2 2 لي طٍ 
0 سورةٌ الشورى - الآيات > 5< اننا 


ِ 
2 


بعد إنكار كل وليّ سواة: إِنَْ أرادُوا وليّا بحقٌ» فالثه هو الوليٌ بالحقَّ لا 


وام أن إنكارَ ذلك يُقنضي أن أولياءهم تيت كاير بالولاية» 
قلا في ولايتهم اا 
1011 لْوَ ل 


- وأفاد تَعريفٌ المُسنَّدٍ في قوله: َه هوَ لون * قصَرٌ جنس الوليٌ بهذا 


الوصفي على الله وإذ قد عبّدوا غير الله لله 1 تار لد 
عليه تعالى» وأفاد صَميرٌ *3 مر تأكِيد القصر وة تحقيقه ونه لا مُبالغة 


فيه؛ تذْكيرًا بأنَّ الوّلايةَ الحيَّ في هذا المَّأن الح بقلي ا 
مون ا صل الله عليه 6 والعومنين تسلبة وقيدًاء وتعريضا 
بالمشركينٌ؛ فإنّهُم لا يَخْلُونَ من أن يَسمّعوه". 

- وعطف مِإوَهُوَ وَهْوَ بن الْمَوَتَ * على جملة مإ اله هو لون # إدماح”* لإعادة 
إثباتٍ البعث؛ تَرْسِيحًا لهلم المسلمينَ» وإبلاعًا لمَسامع المُْكِرينَ؛ لأنّهم 
أنكروا ذلك في ضِمِنِ نَخْاذِهم أولباء من دون الله فلمًا أَبْطلَ معتقدّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7*70): ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 275 ((تفسير ابن عاشور)) (79/705). 

() لكن قال أبو حيّان: (ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوفء والكلامُ يتم بدونه). ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 775). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ /1/1)؛ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ».)١77/١5(‏ ((تفسير أب بي حيان)) (4/ 07770 ((تفسير أبي السعود)) (// 5 7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5٠‏ 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)4١‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريي) + 


إلهيّة غير الله أردّف بإبطالٍ ما هو من علائق شركهم» وهو 22 التعث» 
وليس ذلك استدلالا عليهم لإبطال إلهيّة آلهتهم؛ لأنَ وُقوعَ البعث مَجحودٌ 


بانفراده بتمام القدرق ويُفيدٌ الاستدلال على إمكان البعث. ويُّفِيدٌ الاستدلال 
على نفّي الإلهيّة عن أصنامهم؛ لأنَّ من لا يَقدِرُ على كلّ شَّيء لا يَصلحُ 
ا ا بإبلاغه إلى مسامع المشركين. ولْمّا كان 
المقصوةٌ إثباتٌ القدرة لله تعالى عُطفّت المجملة على الي قبلّها؛ لأنّها مثلُها 
في إفادة الحُكمء وكانث إفادةٌ التَعلِيلٍ بها حاصلةً يمن مَوقعها عَقِبهاء ولو 
ريد التَعَليل إبعداء قصلت الخئلة ول تعمل 0: 


6 5 ل هر عر رات 2 5 ٠.‏ 00 2 9 
- وعطف جملة و وَهوَعَكَ كلِ شَىَءِ مَِيدٌ # لإثباتٍ هذه الصّفةٍ لله تعالى؛ تذكيرًا 


.)5٠ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١ ٠5٠ ينظر: ((المصدر السابق)) (05؟7/‎ )0( 
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الآيات )12-1٠١(‏ 
وَمَا أحَتَلَقَم فيه من سَىْءِ فَحَكْمَهٍُ ل وكات وَإليد 
اه وَالارْضٍْ جَعَلَ لكر يِنْ نكم أدبا ومن الْأَنعنم اونما 
و ا كي قوف 27 لقي ال لكات التكوف 
وَالْدرْضٍ يبس الررْقَ لمن يَكَآه وَبَقْدِرُ إن يَكْلٍ سَىء عَلِيمْ (465. 
غريب الكلمات: 


5 


يب *: أي: أَرجِمٌ» وأصلٌ (نوب) الدع اعواوتعر رزب 1 
0 ي: خالقٌ ومُبدِعٌ ومُبتَدئٌ» وأصل (فطر) يدل على قح شَيء 


وإبرازه'" 


ل سس 


يذرق 6 أي: يَخلفُكم ويُكتّركم» وَالذَرُْ: بَتْ الكَلق وتكثيره, وأصل 
قرا انيدل عن وريه 


و 5 2 7 ظِ 
مَقَالِيدُ #: أي: مَفاتيح» وقيل: خَزائن» ومالك المفاتيح مالك الخزائن» 
قيل: هو فارسيٌ معرَّبٌء ومفردٌ مقاليدَ إقليدٌ» وقيل: مُفردها مقليدٌ ومقلاة9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 54 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7717/0). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8717)» ((تفسير القرطبي)) ,)77/١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟7١3).‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 117/5).» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ »25٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7941١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 707), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 03771 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)8/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »03737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (185/ 50). 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237385 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 47)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 19 »)7١‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١118‏ ((المفردات)) - 
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)4 < ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
نسل 4 أي : يوَسع وأعيل (بسط): 16 على امتداد الفواتب 


وَيََدِرُ #: وا ارد :يدل على مبلغ اليه وهات 


أحدها -وهو المشهورٌ عند المُعْربينَ ح-: أنَّ الكافٌ زائدةٌ في خبر ميس 4 
ويوَسَىىء # اسمُها ا ليس شي #ذكله . قالوا: ولولا اذّعاءٌ زيادتها لَلَرِمَ 
أذوكوة لدمذل اوهو كان ]قبع انمد عل أمنالة الاق لبي مذ قله 
- 20 ذ عنن ه> > 85 1 
شي2» فنفى المماثلة عن مثله» فثبّتَ أن له مثلا لا مثل لذلك المُثل! وهذا مُحال» 
تعالى الله عن ذلك. 

والثّاني: أن نلا هي الرَّائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: ميئل مَآءَامَدمْ يو 46 
[النقرة: 197 ]روهدا لسو سكن زياد الأسيياء لتك بماك 719 احا بصي 
4 لور ع 7 3 
التَقَدِيرٌ: ليس كَهُوَ شيم ودخول الكافٍ على الصَّمائرٍ لا يجوز إلا في شعر. 

2 01 ٍِ 8 7 ذفن تر 27 - 0 7 

الَالتُ: أنَّ العربّ تقول: «مثلّكَ لا يَفْعَل كذا». يَعْنُونَ المُخاطب نفْسَه؛ لأنّهم 

- للراغب (ص: 587)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7515): 

((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 0). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 755)» ((تفسير ابن جرير)) »)217/١7(‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57 75)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7”0). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 70)» ((تفسير ابن جرير)) »)01/7/1١5(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 9ه ((التبيان») لابن الهائم (ص: /61)). 
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6ه 
اول القالحة اف تمن القن صف عن المُخاطبء فيَنفوئها في اللّفظٍ عن مثله. 
فيكت اتفاؤها عنه بذليلهاء فالعرتٌ ثقية يم الئل مُقامٌ النمسء ؛ فتقول: مثلي لا 
تفال له.هذاء أئء آنا لا قال لى هذا 

9 ون : 7 عه 0 هس - رعو 7 

الرّابعْ: سسا ا والمكل: الصّفَةَ 
كقوله تعالى #ومتَلَ الج َجَتَةِ # [الرعد: ]فيكو الحعية لبس مثل مننده تخالين 
شَيءٌ من الصَّغْاتَ الي عرو 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ تعالى موجه إلى الاحتكام إلى شريعته عند الاختلاف: وما تَنارَّعتُم فيه 
-أيّها النّاسٌ- فحكمُّه إلى الله وَحْدَّه وذلكم الله هو رَبِّي عليه وَحْدَّهِ اعتَمَدتُ 
إليه وَحْدَه أرجعٌ في جميع ا 

عن ين الله تعالى كمال قدرته فيقول: دحك السيرات والارعيي عل 
لكم -أيّها النََّسٌ- من جنسكم إناناء وجعّل لكم منّ الأنعام ا 

و2 1 م 1 0 ع ع 1 َ 
يَخلقكم الله ويُكتّركم -أيّها النَّاسُ- أنتم وأنعامُكم في هذا المججعل المذكور. 

ِ الور مه عع 20م 2< 

ثمّ يقول منزهًا نفسّه عن الند والنظير» ومثبتا ما له من صفات الكمالٍ: ليس 
مثل الله شَيءٌ من حَلّقِه وهو السَّمِيعٌ البصيرٌ سبحاته. 

له وَحْدَه مَفاتيح حََرائْنٍ السَّمّواتِ والأرضيء يُوَسّعُ الرّزْقَ لِمَن يَسَاءٌ من 
حَلقه» ويُضَيقه على مَن يشاءٌ منهم؛ إن الله عَلِيمٌ بكُلٌ شَيءٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج (5/ 940), 

((إعراب القرآن)) للنحاس »22١/5(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)١١71/7(‏ 


(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 51-557 05): ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) 
لابن هشام (ص: خرف 
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يد ص ك6 1 ص 
568 م ستصهع] 
تفسير الآبيات: 

7 وَمَا أحَتلَفٌَ فيه من سَىْء فَحَكمه: إل الله دلكم أله وق عَلِدهِ كلت وإ 


ا لاتق مم كوو تشكلة 1 أله 6. 
أي : وما تَنارَعتُم فيه -أيُها النّام- من أي شَّيِءٍ كان» فحكمُّه إلى الله وَحْدَه؛ٍ 
فهو من يقضي بتكم فيما فيه تختلفون0" 


13 نظ سيق اب جو 3 1/6 
قال مقائل بن سُلَيمانٌ:”(ذلك أن أهل مكة عثر بعضهم بالقرآن» وآقن بعشهي قفال اللقتالى: 
إن الذي اغسلتلي هبه فاني 311 كقنافه ]ليه وأنا الكو افيه «(اققسير ا مقائل” بن سليحان)) 
(9/ 50/). 
والمرادٌ بهذا القول -كما ذكر الواحديّ-أن يحكمٌ يوم القيامة للمؤمنينَ بالقرآن بالجنّ 
وللمكذّبِينَ به بالئّار.يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 40). 
وقيل: المعنى في الجملة: وما اختَلفتُم فيه أيّها النَّاسُ من تكذيب وتصديقٍ وإيمانٍ وكفر 
وغير ذلك من أمور الدينء فالخكمٌ فيه إلى اللهء وهو إثابة الس كه من المؤمنينَ» ومُعاَبة 
المُبطلِينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن أبي زَمَنِينَ» والزمخشريء وابن عطية» وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 177)» ((تفسير الزمخشري)) »)735١1١/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (05/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)5١‏ 
وقال الواحدي: (3 وما أخَتَلَفَمم يه ين َىَء 6 من أمر الدّينٍ 38 فَحَكمة: | ِلَ أشَّه ‏ لا إليكم» وقد 
حكم أنَّ الذَينَ هو الإسلامٌ لا غيرُه). (الوجيز)) (ص: .)41١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(02/5). 
وممّن قصّر الاختلاف في الآية على أمور الدّين أيضًا: القرطبي» والخازن» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (15/ 01» ((تفسير الخازن)) (4/ 44)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0/67. 
وقيل: هذا عام في أمور الدّين وغيرها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّسْعَنِيء والغليمي» 
وار همي اط انميت الا (0/ 017)» ((تفسير العليمي)) (5/ 17)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 660). -- 
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عو 0 وه مور م> 9 رع , مح > 0 
كما قال تعالى: 38 ييا لذن “!وَأ يعوا لله وأطِيعوأ السو وأَوْيٍ لس متك إن 

0 100 91 0214 م وم م عمعرءه مجي .6 سد ف 6ح سا ل 
نرَحَممٌ في سَىْءِ فردوه إِلَ لله وَالرَسُول إن كم وّصُِونَ بأللّهِ وأليو الآخز دَِكَ حير وَأحَسَن 


تأُوِلا 6 [النساء: 54]. 

وقال سُبحائه: إن الْحَكمْ إل 

وقال عر وجل: <( أصيْرَكمّه أي حَكمَا وَل وَل ليسم اكب 
مُمَصّلا 6 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

وقال تبارك وتعالى: 3 فل اللّهُمَ ارَ موت وَالْاضٍ عَم اْعَْبِ وَالشََدَة 
في مَاكانوأضِه بحُت #* [الزمر: 47]. 


5 ١ 


نه # [الأنعام :لاه ]. 


أي: ذلكم الله العَظيمٌ هو رَبّيء عليه وَحْدَّه اعتَمّدْتٌء وإليه ااي الور 
وإليه وَحْدَه أرجمٌ في جميع شؤوني» وأَقبلٌ عليه وأتوبٌ لايق او قر 

- قال ابن كثير: (35 وَمَا أحَتَلقُمٌ فيه ون تَىَء فَحَكمْه إِلَ إلَ أل أي: مهما اتلفْثُم فيه من الأمورء 
وهذا عام في جميع الأشياء). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 197). 

وقال ابن عشيمين: أي َيءٍ يقح بن الناس من الخلا فمَرَفُه إلى الله عر وجلٌ؛ سوا كان في 
الأمور الدَيئّة به أو في الأمور انوي وسواءٌ كان ممَ المسلمينَ. .. أو كان ممَ الكمّارِ أي شَيء 
فحكمه إلى الله عزَّ وجلّ... مَرَدودٌ إلى الله في الدَّنيا والآخرة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشورى)) (ص: 86). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 251/7 ((تفسير القرطبي)) »)77/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2197/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 0750 27507 ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 5/-868). 
قال البقاعي: ايت 4 أي: إرجغ بالتربة ]ذا تصرك في دى من تر وع شرجد واربغ إلى 
كتابه إذا ناتي أمرٌ من الأمورء فأعرفٌ منه ُكمّهء فافعلوا أنتم كذلك؛ اجعلوه الَكمَ تُفلحواء 
ولا تَعدلوا عنه في شَيِء من الأشياء فتهلكوا). ((نظم الدرر)) .)7977/1١1(‏ 
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آم 


و ع 


«إفَاطِرٌ لسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍْ جَعَلَ لكر ين افك وجا ون الْأنعنو روجا 
افَاطِرٌ السَّموتٍ وَالَْرَضٍ *. 

أي: هو خالق السَّمَُوات السّبع والأرض ومابَيْنهما"©. 

جَعَلَ لكر ين أَنشكُم أروبجحًا *. 

اانه لكوم سد 0 روزم 


/1( ((تفسير ابن كثير))‎ ))1١ /١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)4175 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
5 ((شبيرالستسى)) 0067 (اتتشيرابن ميق د موز الشبووى)) (فن‎ 1 

(1) ممّن اخحتار أنَّ المراد بقوله: نين فيكم #: أي: من جنسكم: الرّسْعَنِيُ وابن كثير» والعُلَيمي» 
والشوكايع وان عاشورة ابن تيبي تلظ ((شمر سدق )) 0ا/9.0)» (لاتفتير :ابن 
كثير)) (1/ »)١95‏ ((تفسير العليمي)) »)١1777/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)25١‏ ((تفسير 
أن اهو 44/703 تفز إن عيئيه دشيور الكتووق)) و4321 
فك ايل فاشون:روكون الا رع الشسيم كدان فى التسيته لكل لعفل عه الزو كن مين 
رع اه لفاك تي الأنين):(اتفسير بن عاشور))24/30): ١‏ 
7 الواحدي: (قال المقّسّرون: يعني التساءه تلق حوَاءَ من ضلَع آ6). ((البسيط)) (1/ 
1). 
وقال ابن جرير: (وإنَّما قال جَلَّ نََاؤّه: ين َك #؟ لأنّه حَلّق حَوَاءَ من ضلّع آَم فَهُنّ من 
الرّجال). ((تفسير ابن جرير)) ١ .)67/4 /٠١(‏ 
وقال الرازي: (قال بعضهم: المرادٌ أنه تعالى حَلّق حَوَّاءَ من ضلّع آدَمَ. وهذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ 
َوله: مجحل لك ين شك روا # خطابٌ مع الكُلّه فتخصيضُه آم وحَوّاة خلا 
الدَلِيلء بل هذا الحُكمٌ عام في جميع الذكور والإناث. والمعنى: أنه تعالى حَلّق النّساءً لِيُتزمّجَ 
بهن الذُكوث). ((تفسير الرازي)) )0/ 204 ويُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية 
رك 1ه ((تمفسر الحؤامع ا للبرنية لانن الم ) للبسلى رص 0221 

() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 023795 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 78)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/ »)2١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (750/ 55).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي - 
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305 
كينا قال سبحاته: 38 وو 0 )نيا 
ا كوم ونَ # [الروم: رااة 
ال ا 4 
أي: وجل اله لكم منّ الضَأن والمَعْز والإبل والبَقَر ذكورًا وَإناتا!©. 


كما قال تعالى :ِإتَميَة أزوج مرت الصآن انان وص الْمَعَر أَمْسَيْن نكل كرتن 


راط 2 2010100 َي مح م ع دروك تيز ورم و0 
حَرّمُ أو الْأنبيَينِ أ حملت عجد أيماء الأنشان موق قار إن : كنتم صلد فين 
#ومس الْابلٍ انين وص الْبَهَر 6 7 َالدَكَرَيْنِ حَدَمْ أ والأقيين أكا اكات 


عله أَرحَامُ لكك َمَمَيْنِ #6[ الأنعام: *ع 3 .]١55‏ 


-(/ /01). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 40). 
ممّن اختار أنَّ المُرادَ بالأزواج: الإناثٌ: ابن أبي رَمَنِين والسمعاني» وابنُ عطية» وابن الجوزي» 
وابن جُرّيء والشتقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ *177)» ((تفسير 
السمعاني)) (57/60)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)5١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 7545)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 2201 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشورى)) (ص: 40). 
وقيلَ: المُرادٌ: خلقكم ذكورًا وإنانًا. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَجََاحُ» والماوّزدي» وابن 
كثير» وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 245 ((تفسير الماوردي)) 
((تقسيو ان كفو )) ب 55 ((اتفسنيز ارخ فاطو ) 0 ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4)41/4/76 ((تفسير القرطبي)) (8/15): ((اتفسيز ابن كثير)) 
19خ ةا لسن سد لع 04 
ممّن اختار المعنى المذكور: ابن جرير» وابن أبي زمنين» والسمعاني» والرسعني» والعليمي» 
والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 514)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
»)١1/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (257/5)» ((تفسير الرسعني)) (1/ /20)» ((تفسير العليمي)) 
(03726/7»» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 2505» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /01). 
قال ابن جُرَّي: (مؤومنَ لتم روجا # يحتملٌ أن يريد الإناتٌ أو الأصنافّ). ((تفسير ابن جزي)) 
(5/ ه10 5). 
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يَذْرَؤٌكُمْ فِهِ 
أي: ل الله ويُكتّركم -أيّها النَّاسٌُ- أنتم وأنعامُكم في هذا البجَعْل 
المذكور”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (78/5)) ((تفسير القرطبي)) (8/17)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ »)78٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 145)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ /101), 
((تقشيوابن عاش )ذه 40/9 
قال ابن جزي: (#إيذٌ يَذْرَوُكُمٌ فيه فيه #6 معنى #إيذٌ يَدْرَؤَكُم #: يَخلفُكم نسلا بعد نسل» وقرنًا بعد قرن. 
وقل يكرك ): ار 0 
ممّن ذهب إلى أنَّ معنى «ِإيَذْرَؤٌكُمَ #: يخلفكم: السمرقنديء والثعلبي والقرطبي» والخازن» 
نام كير امنظر #(اتفشير الع زشلدي)) 16/8 لنضين القخلي)) 7:53 (اتفسير 
القرطبي)) »)8/١57(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 40)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١95‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ معنى يدروم 4 ا الرازيٌ» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
وأبو السعود. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 2087. ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ /ا/ا)» ((تفسير النسفي)) (7/ 207417 ((تفسير النيسابوري)) (259/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (// 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 55). 
وممَّن جمّع بِيْنَ المعنيين السَّابقين: ابن القيّم» والبقاعي والشربيني. يُنظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 058 ؛((نظم الدرر)) للبقاعي (7010//190): » ((تفسير الشربيني)) (9/ .)07٠‏ 
قال ابن القيم: (ومعنى الذّرء: الْخَلقٌء وهو هنا الخلقٌ الكثيء فهو خلقٌ وتكنية). ((مدارج 
السالكين)) (8/ .)58٠‏ 
وقال الشنقيطي: (مإيدْرَؤْكُمْ 4 أي: يَحلفُكم وينكم ويَنْشُرٌكم). ((أضواء البيان)) (08/1). 
واختلف في قوله: فيه فالأكدّرون على أنَّ (في) على أصلها. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(60/5). 
واختلف القائلون بهذا القول فيما يَعودُ عليه الصّميرٌ في قوله: «إنِيهِ *؛ فقيل: يعودٌ على 
الجغل» وقيل: يعودٌ على التَّدبِي وقيل: يعودٌ على الرّحمء وقيل يعود على التّراوْج. 
فكو مهنا د الشعير فى رمه هِ 6 عائدٌ على البججعل الذي يتضمّئُه قوله : جحل جَعَلَ لكر #6: 
ابنُ عطية» وابن جرَّيء وابن القيّم» والثعالبي» والشوكاني» وابن عاشور. ((تفسير ابن عطية)) 
(738/5») ((تفسير ابن جزي)) (7/ 745)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 78), - 
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ص 


5 72 
43 ما 


سورةٌ الشُّورى - الآيات (15-0) )2 


-((تفسير البعالبي)) 2161/09 ((تفسيرٌ الشوكاني)) (8/8:)) ((تفسير :ابن عاشتور)) 
(١5؟/‏ 55). 

قال ابن جرير: (مإيَدْرَوْكُمٌ ِهِ © يقول: يَخُلفُكم فيما جَعَل لكم من أزواجكم. ويُعيُكم فيما 
جَعَل لكم من الأنعام). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 51/5). 

وممّن ذمّب إلى ناعير في فيه 46 يعود على التّدبير: الزمخشري؛ والرازي» والنسفي. 
السجاووقة رفاسي وا اسرد لاير0111 4 ( لشيس 
الرازي)) (71/ 087)» ((تفسير النسفي)) (/ 41 7)» ((تفسير النيسابوري)) (54/5)) 
((تفسير العليمي)) (11/5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7). 

قال النسفي: («9فِيهِ 46: في هذا التّدبيك وهو أنْ جعل النَّاسَ والأنعامَ أزواجًا حتَّى كان بِيْنَ 
ذُكورهم وإنائهم التَّوالدُ وَالتََاسُّلٌ) . ((تفسير النسفي)) (0/ 850). 

وممّن ذهب إلى أنَّ الصّميرَ في الفيه يعودٌ على الأرحام : القصَّابٌء والسمرقنديء والثعلبي» 
والرَّسْعَني والقرطبي» والخازن. يَنظر: (النكت الدالة على البيان)») للقصاب »)55٠/١(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (2))7578/7 ((تفسير الثعلبي)) (8/ .07١0‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/09)» ((تفسير القرطبي)) »)8/١5(‏ قحي الجارة)) 8/40 

وقال الشنقيطي: (#إنِيهِ أي أفيما رمن الأكور والانانة» أي : في ضمنه عن طريق التّناسّلء 
كما هو معروفٌ ويُوَضّحُ ذلك في قوله تعالى <«أاخ ألذى لكين كن وجا 
وَبتَّ هما جالا كيرا وَضَك 6* [ النساء وال : لوبت هما رجالا كيرا وَضَكه #6 يُوَضْحُ معنّى 
قوله: يدروك فيه ©. 

فإن قبل : ما وجهٌ إفرادٍ الصَّمِيِرٍ المجرور في قوله : يَدْرَؤٌكُمْ فيه 6 معَ أنه على ما ذكرثم عائدٌ 
إلى الذُكور والإناثِ ين الآدميينَ والأنعام؟ 

فالجواتٌ: نين أساليب الل لحري التي تل بها القرآنُ جوع الضّمير أو الإشارة بصينة 
الإفراد إلى م2 مَُنَى أو مجموع باعتبار ما ذكر مَكَلُا) #(راسراء لجان (لارله). 

وقال البقاعي: («إفيه 46 أي: في ذلك التَّراوُج بحيثُ يجعلكم مُولَِينَ به). («نظم الدرر)) 
(01072/1). 

وقبل: #وفِيهِ 4 معناه: (به). . وممّن اختاره: الرَّجََاجء والفرّاءء والكرماني. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4")) ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 77)» ((تفسير الكرماني)) 
.)٠١5:9/5(‏ 
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441 حت سه سه 


كما قال تعالى: ييه أَلنَآسُ أَقوَا َي الى حَلفَك ين تفي ويدوَ ولق ها وَوْجَهَا 


وَبتَّ هما ِجالا كذيرا َك 6 [ النساء : .]١‏ 
وقال شعنانه ا ل وَإِيّهِ سرون # [المؤمنون: 94 /ا]. 
اليس كو تَى 2 * 
000 
صفاته ولا فى أفعاله؛ فهو الواحدٌ الأَحَدٌ الذي لا تَظيرَ له"2. 


هَلْ 3 


كما قال تعالى: 9# هل تَعَلَم له سَمِيّا 6 [مريم: 16]. 


وقال سُبحاته: 38 وا 10 فوا مد # [الإخلاص: 5 
َْرالتميع لد 4. 
أي: والله هو ال لفغ لكل مويك ال بصي بك ماف المحووة قاذ في عن 


0 ست 


هه 7 14 2 1 س< ب 27 ع بياس 9 0 
ُ مَقَلِيِدُ السَّمواتٍ وَالارْضٍ يبس الرَرْفَ لِمَن يَمَاهُ وَيقَدِرٌ إِنَهه يكل شَىْءٍ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 2745 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2545» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07/8» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/45). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ /517)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01765. 
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2 
2 تزه الشورى - الآيات >6 2 


0 2 


و 
أي: لله وَحَدَّه مَفاتيحٌ خزائن السَّمّوات والأرض؛ فجَمِيعٌ الأشياء ملكه وبيّده 
هم 7 ام 6216 
وَحده لا شريك له 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (478/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :.)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785)» ((تفسير ابن عاشور)) (58//75» 59)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2,209 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 0175 .)١70‏ 
قال ابن الجوزي : (وللمفسُرِينَ في المقاليد قولان؛ أحذُهما : المفاتيخ» قاله ابن عبنّاس +والكانق! 
الخزائيٌ» قاله الضّحَاكُ). سيران اعرف 0017/17 

و اقهان أن المرادً بالمقاليد: المفاتيخ: ابن قُتَيْبةَ والرَّجََاحُّ» والسمرقنديء وابن جَرّيء 
والشنقيطي. ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: »)079١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
»)”61١7/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١97‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 775).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 09). 

قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: مفاتيحٌ السّموات: المطرٌء ومفاتيح الأرض: النََّات). 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 75). 

وقال لحاس : (قال الحسَنٌ ومجاهدٌ وقتادة: المقاليدٌ: المفاتيح. قال أبو جعفر [النحاس]: 
وَالْنق ملك المفاتيح تملك الخزائنَ). ((معاني القرآن)) (298/5). ولط ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)891١‏ 

وقال الرَّجََاحُ في نظير هذه الآية من سورة «الزمر» الآية (71): (أي: مفاتيحٌ السَّمّوات» المعنى: 
ما كان من شَيءِ ف الكمراك والأرضٍ فالثه خالقه وفاتح بابه). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
.)51١/5(‏ 

ون كار أن المرادً: مفاتيح خزائن السّموات والأرض: ابن جرير» 57 والبغوي» 
لفسا نوري وجلان الدب السحل والعلفني» لكر رميو ابن رين 230/150 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١(‏ 30377 ((تفسير البغوي)) (48/5)» ((تفسير 
النيسابوري)) (7/ »007١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 774)» ((تفسير العليمي)) (7/ 87). 
قال جلال الدين المحلي: (مفاتيحٌ حزائنهماء من المطر والثّبات وغيرهما). ((تفسير الجلالين)) 
ل 0 ْ ْ 

وقال الزمخشري: (أي: هو مالك أمرها وحافظهاء وهو من باب الكناية؛ لأنَ حافظ الخزائن 
مدير أمرها هو الذي يَملكُ مَقالِيدَها) . («تفسير الزمخشري)) (5/ .)١5٠‏ وينظر: ((تفسير 
الرازي)) (71/ »)57/١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 190). ِ- 
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ا 9 
1 2364 
5 3 لس اس سم سس ارساسس خر مص لس سح 

كما قال تعالى: 38 وَإِن من سَيْءِ إلا عِنْدَنًا حَراينهء وما ننزِلة: إلا بِقَدَرٍ مَعلُورِ # 


لير ابت ةك لاوم ل 


غ سح ج سور صل ومع [فاطر 


من بعد وهو العزير 4< 

50 

وعن أبي هرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» 0 الله صَلَى اله عليه وسلّم قال: 
(يدٌ الله مَلذَى لا تَيضها(" تَمَقد اياك ريثم ا كل 
حَلق السَّماءَ والأرض؟ فإنَّهِ لم يَخْض ما في يده وكان عَرشه على الماء؛ وبيّده 


١‏ أن ا 7 وُ))2 
لميزان. يَخفِض ويرفع : 


خؤفال اليتصاوي؛ (لأن الخوافن لايد خلها ولا يمد فافيها لاعن يذه مقايكقها) ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 80). 

وممّن اختار أن المراد بالمقاليد: الخرائنٌ: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (478/4). 
وقال القاسمي: (مفاتيحٌ الأرزاق» وخزائنٌ املك والملكوت). ((تفسير القاسمي)) (///9*). 
وقال البقاعي: (أي: خزائثهماء ومفاتيح خزائتهماء من الأمطار والنّبات وغيرهما». ((نظم 
الدرر)) (/7ا١1/‏ 557). 

وقال ابن كثير في نظير هذه الآية من سورة ة «الزمر» الآية (75): (قال مجاهك: : المقاليدٌ هى: 


سََُ 


المفاتيحٌ بالفارسيّة. وكذا قال قتادة» وابنُ زَيدِه وسُفيانٌ بن عُييْنةً. وقال السّدّيّ: و9 لَهُممَعَالم 
لسوت وَالْرْضٍ 4 أي خزائنٌ السّمواتٍ والأرض. 
والمعّى على كلا القولّين: أنَّ أزمةَ الأمور بِيدِهه له المُلْكُ وله الحمد» وهو على كلّ شّيء قديرٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١١7‏ 
وأحال في سورة «الشورى» على ما تقدَّم في سورة«الزّمَِ)ء ثم قال: (وحاصل ذلك أنه المتصَرّفٌ 
الحاكم فيهما). ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١95‏ 
(1) لا تَغيضُها: أي: لا تَنقّصُها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسَطَلَاني .0783/1١(‏ 
(1) سَحََاءُ: أي: دائِمةٌ الصَّبٌّ والهَطْل بالعطاء. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)987/١١(‏ 
(") رواه البخاري (4584) واللَّفْظُ له ومسلم (4910). 


عا 
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فت 0 - 3 72 لي طٍِ 
سور وُالشورى - الآيات «حتل>» 5< ماه 


«إيبسظ الرَزْفَ لِمَن يَسَآهُ وبَقَدِرُ *. 
1 0 ا 50 2 اله دم ىَ: يَشَْاء 0 
ي: يوسع الله الرزق لمن ب ع هن خلقه» ويضيقه على من ب ع منهم 


2 صَّ لح 


كما قال تعالى: 3 وَأنّهُ فَصَّلَ بَحَصَ في أَلرِرْقِ # [النحل: .]١‏ 


إن يكل سئء عَلِيم 4. 
ا الله مُحيطً علمًا كل شَّيء» ومن ذلك مصالِح عباده؛ فيَعلَمُ مايُصِلحُُهم 
ويفسدهم م من الغنى والقَقرء ويُعطي كلا منهم مايَلِيقُّ ببحكمته وتُقتّضيه مَشْيئتُه: 


بما يُناسبٌ أحوالهم من توسيع أو تضييق'". 


الفوائد التربوية: 
ار ار وا لي وك 
وو 2 بوتعءم م2 ار عت و سارل 
ل وهو الحاكمٌ فيه على لسان رسوله؛ فلو قُدَّمَ 
و 2 20 
حك رع كيو و ع رح را وتدل اما على 
الرُجوع إلى المُحكَمٍ من كتاب الله والظَاجرٍ من سُنَِ رَسول الله صلّى ال عليه 
وسلّم إذا اخلفوا في تأويل آي واشتيّه عليهم؛ وعلى تفويض ما لم تَصل إلى 
ترك الشقون إلذن لله تعالى» بأن يُقَال: الله 614 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 417/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١195‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 070» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 54)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)1١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0 ”/ 414)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 770)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/75). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١785‏ 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 97). 


(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ /67). 
(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (// 0707. 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


2 9 57 من 2 يعراس سه عر اتن 
ابد تودامعالى ودوك انار لو وكات ولو ليك #هذان الأصلان 
كثيرًا ما يَذْكدُهما اللهُ تعالى في كتابه؛ لأنّهما يَحصّلٌ بمجموعهما كَمالُ العبده 
ويَفوثّه الكَمالُ بمَوتهما أو فَوتِ أحدِهماء كقوله تعالى: مِإإََِكَ تمد ويك 


تج و < ع يده يد 1 مض 


مَسْمَعِيتٌ 6 [الفاتحة: 6 وقوله: عبد وَتوَكَلْ عَلَنْوِ "١6‏ [هود: .]1١7‏ 

؟- في قوله تعالى: «( ليد موت وَالْاْضٍ 6 لَفْتٌ نَظَر الإنسانٍ إلى أنْ 
لابتسين لباه سعانيج »ولا شان لاله عالق ولاير كل الا على الماك 
وجَْهُ ذلك: أنه هو الذي له مُقاليدٌ السَّمُواتِ والأرض؛ فإذًا لا تَلتَفِْثُ إلى غيره» 
كما قال النَّيّ عليه الصّلاة والسّلامُ لابن عبّاس رضي الله عنهما: ((إذا سألْتَ 


فاسأل الله وإذا استعنتٌ فَاسْتَعنْ بالله))”". 
الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 
-١‏ في قوله تعالى: :9 وَمَا خَتلقَمُ يه من شَّىَء 6 أنه لا بن أن يكونَ اختلاف 

0 بيْنَ النّاسء وهذا هو الواقعٌ» يعني: لا يمكنٌ أنْ تَرْفَمَ الاختلاف بِيْنَ النّاس! لا 

1 بد أنْ يختلفوا"". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَمَا أَحَتَلقَمُ فِهِ من شَىَءِ َحَكْمَهه إل أل #6 فيه أن الله 


.)1707 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: ه57 ). 
والتخدينق انع عه ارمق اه ااه رواحي 01 اطول 
صحّححه الترمذيء وعبدٌالحقٌّ الإشبيليٌ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (/ 0770 والقرطبي 
في ((التفسير)) (8/ 0770 وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) 2237١ /١(‏ والألباني في ((صحيح 
سئن الترمذي)) (75017): وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 588)) وحسّنه 
ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) »)559/١(‏ وابن حجر في ((موافقة الحُبْر الحَبّر)) 
ا ). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 97). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


ادك يدا 2 


-تعالى- الحاكمٌ بيْنَ عباده بشرعه في جميع أمورهم”". وفيه أيضًا تحريمٌ الرُجوع 
إلى القوانين البشرية عند الاختلاف؛ لقوله: « وما ألم فيه من كنء كه 
ل ل 4 لا إلى غيرهة” فالحَلالٌ هو ما أحله الك والحرام هو ما حرّمه اف 
الي هو ما عه ا فل تشريع ون شه باهل؛ لعل ب َل شرع لي 
معد كيه لديل ار تممه كُفرٌ باح لا نزاع فيه'". 

- فول له تعالى: «( وَمَا خم ذه من تم مَك نه مَفهومه أنَ اق 
المح قايعة؛ لأنَ له تعالى لم يأمزنا أن بر د إليه إلا ما اختَلفُنا فيه فما اتَمََنا 
عليه يكفي اتنَاق الأمة عليه؛ لأنها ممعصومة عن الحطَأء ولايد أن يكونَ اتفاقها 


مُوافِقَا يما في كتاب الله وسُنَةِ رَسوله9». 

10 الله تعالى: هِإِلَيَسَ تيو وى # فيه سؤالٌ: في ظاهر هذه الآية 
افتكال د تقال المقصود منها تَفيُ المثل عن الله تعالى» وظاهرٌها يُوجِبٌ 
إفبات التقذل :له تداز وانديقتضي تلن العلن عن مئله لغيه بوذلك فوت 
إثباتَ الث لله تعالى ! ْ 

الحوات: أن لكوي تقول اوناك ادل أي امت ا َتَقَوًا البخل 
عن مثله» وهم يُريدونَ تَْيَه عنه» ويقول الوّجِل: ب الكلامُ لا يقال لمثلي» 
أي: لا يقال لي. والمرادٌ منه المُبالّة؛ إن إذا كان ذلك الححكمٌ مُنَْيًا عمّن كان 
3 


فشايها يميت كوثه مشابها للعافلان تكون متنتاعه كان ذلك ل 0م 


.)1707 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 17). 

(9) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 767). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 4585 085). ويُنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
2). 
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ف د فح 1 ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- في قوله تعالى: ميس كو وى وَهْوَ ليم ألبصيرٌ 4 قَطمٌ الشَّبه 
ينه وبيْنَ الأشياءِ كلّهاء وإبطالٌ للقياس فيها"". 

كالتمال لوم ميغ ِبر 6 فبه سوالَ: مالي رو 
التتميع آلبيرُ # يُفِيدُ الحصرّء فما معنى هذا الحصر مع أن العباة أيضًا مَوصوفونَ 
بكونهم سَمِيعينَ بصيرينَ؟ 

الجوات: السّمِيع لفو لنظان تتيوزان بحصولٍ هانّينٍ الصّمْتِينٍ على 
سَبِيلٍ الكَمالِ والكَمالُ في كُلّ الصّاتِ ليس إلا لله تعالى؛ فهذا هو المرادٌ من 
هذا الخصر'". 

تناكل قو له فذاق فل[ ل ككإو كر ور القرية الس لايع قوله 
سبحاته: 9 آم أتحَدُواْ من دونهء وليه #: إلى آخر الآيات: كيف ذَكر سُبِحَاتّه هذا 
لني تقريرًا لنّوحيد: وإبطالا لما عليه أهل الشّركِ من تَشبيه آلهتهم وأوليائهم 
به حنَّى عَبّدوهم معه. فَحَرَّفّها المُحَرّفُونَ وجَعَلوها تَرْسًا لهم فى تفي صِفَاتٍ 
كمال اوحمائق أسجانه وأفعال”"! / 

1 - في وله تعالى: لي سَصِئْيو ىل وَهْوَ لوي البصِيرُ © دَلالةٌ على 
أن إثبات الصّفات لا يُستلزمُ التَّمئِيلَه ولو كان يَستَلرْمُ التَمئيلَ لكان كلام الله 
تعالى مُتناقضًا»! 

4- في قوله تعالى: ليس كنيو كلوه تون 5 وَقوَ ليغ اتير »أله لا يجوز 
إثباتٌ اسم أو صِفة لله تعالى مع التّمثيل0©. 


.)7515 /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)087 25/65 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )( 

() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 7177). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١/8/5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (780/5). 
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7 
<8 زر سورة الشورى - الآيات -1١(‏ 


“6 ل ط 
اه 
ار 


٠‏ أنَّ تَمثيلٌ الله بحَلقه كفْرٌ؛ لكونه تكذيبًا لقّوله تعالى: مِإليْسَكمئوء 
تفن رق اريخ 0 بصير 094". 

50 الله تعالى: 0-00 ذوه قون > ور اتير اليد #افيه دليل 
اماد لحولا ترون اام لحاا بترا و لجالا امار اكوا 

رَدُ على المُسَّبّهة؛ في قوله تعالى: ليس كِْتَيه مثيه ِو نتَىءٌ 4 وعلى المُعَطلة؛ في 
قوله تعالى: يوَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4. فول الآية تنزية من غيرٍ تعطيل» وآخِرّها 
إثباتٌ للصّفاتٍِ يمن غير تشبيه ولا تمثيل”" فالمُمَئَل يَبْدُ صَتَمَا والمُعَطل يبد 


ع 


عدَمًا 90" 
رم مر كوي ديكو اذهو لبى قاد 
اله في القرآن؛ فقال: ليس مكل كترود وق وقوالكيية 4 صر 1046. 


١‏ - شَمل نفيٌ المُمائّلة في قوله: ١ت‏ ك4 بعت ساس 


عدن 


لله البناتِ» وهو مُناسَبَة وقوعه عَقبَ قوله: يا جَعَلَ لكر مَنَ سكم أَرُونجا 0096. 


.)١159 /١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (57/ 58 237)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
١/1(‏ 77)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)2١١١/7(‏ ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 
23٠١‏ ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 20720 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (218/7. ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 10//١(‏ "ا 0719 
((الأسماء والصفات نقلًا وعقلًا)) للشنقيطي (ص: 717). 

(') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 15 20» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ٠57‏ 5)؛ 
((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية »27/١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (07577/5)) 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (75/8//5) و(١١/005057.‏ 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١4/7(‏ ويّنظر أيضًا: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/ 2175 .)١980‏ 


(8) ينطر :((تشيين ادن غاشور)) [4410//94. 
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473 


77 5 72 0 ذه 

بين الله تعالى في آياتٍ كثيرة صِفاتٍ من يَستحق أنْ يكونّ الحُكمٌ 
له. فعلى كُلّ حَاقلٍ أن ينمه ويُقابلها مع صفات البشر المشرّعِينَ للقوانين 
: 1 2 3 2 ' 7 7 7 2 
الوضعيّة فيَتظرَ هل تَنَطَبةَ عليهم صفات مَن له التَشريع؟! سبحان الله وتعالى 
5 مو 5 زه 
الاك قإن كانم قط د بطليج كول كرون : 

عن لطر يطبي > وان دعر 


0 


إلا 


5 


فلبتبع تشريعهم! وإِنْ ظهّر 
يقيًا نهم أحقرُ وأخحسٌ وأذل وأصعرٌ من ذلكء فَلَيَقفْ بهم عند حَذّهم 
ولا يُجاورْه بهم إلى لكام وا اسيك توقاي اد يكوه زد نين مدقن 
عياف أى كمه أن شلكه. ون هده الأنات قوله قجالن 8[ وها تكن نوين 
تَىَءِ مَحَكْمُهه إِلَ أله #: ثم قال مُيَيْنَا صفات مَن له الححكم والتشريع: مإ دَلكُم 
أنه رق عله يَكَتُ و أب 4 إلى قوله: نه يكل سَىء عَلِيمٌ #: فهل 
في الكمّرةٍ الَجَرة المُكَرّعينَ للنْظّم الشَّيطائيّة مَن يَستَحقٌّ أن يُوصَف بِنه 
الث لد سوم لما لامو ينوكل عليه. وأنّه خالقٌ السَّمّوات والأرض 
ومُخْترعَهِما على غير مثالٍ سابق» وَأنّه هو الذي خَلن للبَسْر أزواجّاء وخلق 
لهم أزواج الأنعام الثّمانية» وأنّه ليس كمثْله شَيِءٌ وهو السَّميعٌ البصيرٌء وأنَّه له 
اليك الشكراه و الارعيه والفبقيق لد قط لز وق لكر اوبرت لفطل 
من يَشِاءٌ» وهو بِكُلٌ شَيءِ عَليمٌ؟! فعليكم -أْيّها المُسلمونَ- أن تَنَفَهَّمواصِفَاتٍ 
مَن يَسنّحقٌ أن يُشَرّحٌ ويحَلّلَ ويه 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : :9 وَمَا تدم فيه من عَىَ و مَحَكْمُه إلَ أن لِك أنه وق عَكِّهِ 


- قوله: (١‏ وا عدم يه ون عو مََكُنه ِل أ 4 يَجورُ أن يكونَ هذا تكملة 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 4 5) ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 
(0/ 445 440). 


الجزء ه" - الحزب 1:4 


ا 5 
نا 


للاعتتراضء فيُكونَ كلامًا مُوجَّهّا من الله تعالى إلى النَّاس. ويجوز أن يكونّ 
ابتدا كلام منصلا بقوله : 9# دلكم سه وق عليه وكات كيد 
مَجموع هذا الكلام لِمُتكلم واحد؛ لأنَّ ميماةة ري ل ل 
صَمائرُه وتلك الضَّمائرُ لاتَصلحُ أن تعوة إلى الله تعالى» ولا ححظ في يسياق 
الوحي إلى أحد يسوى الل صلى له عليه وسلّم؛ فتَعيّنَ تقديرٌ فِعلٍ أمْرِ بقَولٍ 
35 يَقوله اَي صلّى الله عليه وسلم. والججملة مَعطوفة على المَُمَلٍ الي قبلها؛ 
لأنّالكلاَ موي إلى الي صلى ال عليه وسلمَ وإلى المسلمينَ» والواوٌ 
عاطفة فِعلّ أمْرِ بالقول» وحذِّفٌ القولٍ شائعٌ في القَرآنٍ بدَلالةٍ القرائن؛ لأنَّ 
ماد الاختلاي مُشعرة بأنّه بيْنَ َريقينِه وحالة المَريقَينِ مُشعرة بأنّه اخيلافٌ 
في أمور الاعتقاد الي أنْكرّها الكافرونَ من التّوحيد والبَعث. والتّفع 


والإضرار”"©. 


- ولفظةُ لين تنو © تَدُلٌ على الشُموم» وهي بان لإبهام (ما0» أي: أي شَّيء 
اختلفتم فيه» والمرادٌ -على ليزه واد لدي وشو وُونٍ الله تعالى”". 

- يُجوُ أن يكو قوله : «دلكُم أمّهُ رق عَلِيّهِ مكلت ويه أب ## مُقول 
قَولٍ مَحذُْوفٍ 0000 ا [الشورف 1 
فتكونٌ كلام مُسِتَأتَمًا؛ لذنَّ الإنذارَ يق . يتقتضي كلامًا مُنذَرًا به. وم أن كان 
مُنّصلة بجُملة :9 وَمَا اخَتلقَمٌ فيه من تو تكملة للكلام الموج من اله 
ويكونّ في قوله: أرق 4 التفاتٌ من الخطاب إلى التّكلّمه والتّقديرٌ: ذلكم 


مع 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 3737)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟7/١5).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (94/ .)١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0 77)) ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/15(‏ 
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4 د - ص 
568 #(صصصه)ة 


- والإشارة في قوله: مِإدَلِكُم أنه رق # لتمييز المشار إليه» وهو المفهومُ 
من مِإمَحَكَمَهإِلَ أل 6 وهذا التَّمبيزُ لإبطال التباس ماهيّة الإلهيّة والرّبوبيّة 
على المشركينٌ؛ إذ سَمّوَا الأصنامٌ الو ونان" وأويد اسم الإشارة لني 
يُستعمَلُ للبعيد ِإدَلكُم 4 لِقَضْدٍ التعظيم بالبّدٍ الاعتباريٌ» اللّاِم للسْمُوٌ 
وشَرَفٍ القَدْرِ أي : ذلكم الل العظيم» ويُتوصّل من ذلك إلى تَعظيم حكمه 
فالمعنى: لله العطيغ فى كيهو ري الذي تو كلذ عايف فهو كان موك 10 


0 لمر اا ماو قله 6 الكايً عن كز 


عند برو 


- وجيءً في فِعلٍ 8[ توه كلت # بصيغة الماضي» وفي فِعل «أَيبُ بصيغة 
المقنا؛ للإشارة إلى أنَّتوله على الله كان سابع من قبل أن يَظهرَ له تدك 
رمعا بس را را 
سبق تر قومه» فاستمراه بعد أن كَشّروا له عن أنياب العدوان مُحمنٌ وما 
فعل 9 أن ِب # فجيء فيه بِصِيعةٍ المُضارع؛ للإشارة إلى تجِدَّدِ الإنابة وطلّب 


هجو 


عو 


المغفرة» وَيُعلّمٌ تَحقّقَها في الماضي بمُقارنتها لجملة مأ عَليّهِ تَوكَلْتَ 4؛ 
أن الحو مي كر اشكون و لين الم والتّقديرٌ: عليه 


.)57 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)57/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)١91 تقدم تعريفه (ص:‎ )( 
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أ 


ع 


و 
توكل تئر كا ابؤإلية انك 1 


أيدلا 000 ا ولا أي إلاإيه" 
5 4 4 و 3 
الأتعن أَرُويمًا 0 3 م لسَمِيمٌ ال ا 
- قوله: مايل لصوت ا 00 
وَهَْ عَلَكُلّ شي مدير [الشورى: 4]» وما بِنّهما اعتِراضٌ؛ أَعْقَبَ به أنه 
على كل شَّيء قديرٌ؛ فإنّ خلقٌ السّمواتِ والأرض من أَبِرَزِآثارٍ صِمَةٍ القدرة 
المنفرد بها'". 
ار : 3 جَعَلَ لكر مين أنشي كم أذ وجا ون الأ وبا # في مُوضع الحالٍ 
من ضمير مِقَاطِرٌ #؛ لأنّ مضموئها حال من أحوالٍ فَطْر السّمواتِ والأرض؛ 
فإنَ خلْقٌ الإنسانٍ والأنعام مِن أعجبٍ أحوالٍ خَلْقٍ الأرض. وخر كر يا 
حَبرًا ثالنًا عن مير مإ وَهوَ عل * ا ا 0 


في تكوين نوع الإنسان أزواجًا لأفراده؛ ولَمّا كان ذلك التَّقَدِيرُ مانا لأصلٍ 
تكوين التوعء حي فيه 1 الماضي”؛) 
- قوله: «إجقل لكؤي شلك لتطيخا ون الأنكر أزوجا» الخطات في 


ا والخطابٌ التفاثٌ من العّيبة» واللّامٌ للتّعليل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/57). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 57). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 257 5 5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و سه 5 2 عي ا 3 
وتقديم «َولكرٌ * على غيره من مَعمولاتِ و جَعَلَ 4؛ ليُعرَفْ أنه مَعمول 
٠.‏ 4 0 2 2 7 در ل و 84 
لذلك الفعل» فلا يُتوهّم أنه صِفَةٌ ل مِأَرْوجًا # وليكونّ التّعليل به مُلاحَظَا 
في المعطوف بقوله: لإوَسنَ انعو روجا 06. 
85 4 1 2 يس 0200 75 0 ع 
- وقوله: # وين انع زُوبجًا # عطف على #إ أرْويجًا # الأوّل؛ فهو كمّفعول 
ل(جِعَل). واللقليرة: وجعَلٌ من الأنعام أزواجّاء أي: جِعَل منها أزواجًا بعضّها 
1" 0 ع 22 يي وف يه كك ع ع 
للعرو نالك كو ا رواك الاقار دو اولع اومان اددفي انراج الدنعا 
فائدةً لحياة الإنسان؛ لأنْها تَعيشُ معه. و لاتَنفْرٌ منه ويَنتَفِعٌ بألبانها وأصوافِهاء 
1 55 -ه سه 00 يا "مرا :© 1 ٍ- - 
ولحومها ونْسُْلهاء وعمّلها من حَمْلٍ وحَرْثْ؛ فبِجَعْلها أزواجًا حصّل مُعظمٌ 
نفهها للانسان0, 

2 5 5 5 دح ع مسر . 5 9 4# 000 
- وضميرٌ الخطاب في قوله: مَويَدَْرَوَكُمْ فِيهِ # للمخاطبينَ بقوله: 9# جَعَلَ 
سر 1 له ص 5 5 6 0 
لكر . ومّرادُ شموله لبجَعْلٍ أزواج من الأنعام المتقدّم ذكره؛ لأن كر أزواج 
الأنعام لم يكُنْ هَمَلَا بل مُرادًا منه زيادة المِنَّه؛ِ فإن ذَرْءَ تَسْل الإنسان نعمةٌ 

3 3 جر و 3 ع 3 ١‏ 1 1 3 
للنّاسء وَدَرْءَ نَسْلٍ الأنعام عمةٌ أخرى للنَّاسِ؛ ولذلك اكتَقَى بذكر الأزواج 
في جانب الأنعام عن ذكر الذَّرءِ؛ إذ لا مَنْفعة للنّاس في تَرَاوّجٍ الأنعام يبوى 
ما يَحصّلُ من نَسْلهاء وإذ كان الصَّميرُ ضَمِيرَ جَماعةٍ العقلاء» وكان ضَميرٌ 
خطابء في حين أنَّ الأنعامَ ليست عُقلاءَ ولا مُحْاطَبةٌ؛ فقد جاء في ذلك 
الصَّميرِ تَغليبُ العُقلاء؛ إذ لم يُذْكَرْ ضَميرٌ صالحٌ للعُقلاء وغيرهم. كأن 
يُقال: يَذْراكٍ بكسْرٍ الكاف. على تأويل إرادةٍ خطاب الجّماعةٍ» وجاء فيه 
تفلي الفطا على لخبي فقت جاع فيه تكلياقه وهو تخلية ا جرفين 4 إذ 

.)55 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اجتمّعٌ في لفظٍ واحدٍ توعان من التغليبِ0©. 
ع-- و حيء ماة في يدروك 4 لإفادة التَّجِدّدء والتَجِدّدٌ نت 
بالامتنان27". 

2 اك 3 : م 2 
- ولفظة (ذَرَأ) -والذَرْءٌ: بَتْ الخَلقٍ وتكثيره- تَرِيدٌ على لفظة (حَلَقٌ) معرّ 
آخَرَ ليس في (خلقَ)؛ وهو توالي الطبقاتٍِ على مَرٌّ الزّمان!". 

0 08 3 ل 2 3 0 
- وحرّف (في) مُعبّر به عن معنى السّببيّة؛ تَشْبِيهًا للسّبب بالظرفٍ في احتوائه 
يه 
على مُسبّباته؛ كاحتواء المنبع على مائهء والمَّعَدِنٍ على تُرابه» وفيه مبالغة 


لِلْبَتّ وا لتكثيرا”". 
ا َىء > كالتّيجة للدّليل؛ فإنّه لما 


53 
بين 


ان لله لا يُمائِلُه شَيِءٌ من الأشياء في تَدبِيره 
التُشبيه على (مثل) وهي بمعناة؛ لأنّ معنى المِذْلٍ هو الشَّبيةُ؛ فتعيّنَ أنَ الكافٌ 

ُفيدةٌ تأكيدًا لمعنى المثلء وهو من التأكيد اللَْظيٌ باللّفظ المراِفٍ من غير 
جنسه» 0 المؤكدَ 0 تان فول كاف التَّشْبِيهِ المخالف 
لمعنى الكافء وإذ قد كان المثل واقعًا في حيّر الَف ؛ فالكاف تأكيد لِتَقْيه 
كلس امك كان اشواتي ةلسل كلك لو ات 


وإنعامه. 6 شَْءٌ #: ليس مثله شَيةٌ ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)75١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /ا/2 78)) ((تفسير أبي 
حيان)) (7777/4)., ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 504). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 55). 


(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07377» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 40). 
(6) تنظ ((تفسيو القن 58 ي)) (5/ 275١17‏ ((تفسير البيضاوي)) (7//5), ((تفسير أبي حيان)) 
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56 


الأصنام لله تعالى0". 


لي 


- قَدّمَ سبحائّه نَفْيَ المُمائَلةٍ على الإثباتٍ من أجل أنْيَرِدَ الإثباتُ على قلب 
خالٍ من تَوَهُم المُمائّلتِ ويكونَ الإثباتُ حيئئذ على الوّجِهٍ اللّائقٍ به تعالى» 
42 - عر بل 
فاه لياه رس ا 

0 2 سن بر وام ل ع 2 3 
7- قوله تعالى: 35 لَهُِمَفَالِيدُ لسوت وَالْارْضٍ ينظ الرَزْقَ أ وَيَقَدِرٌ 

نه يكل سَىءِ عَلِيمْ * 

#اترق مله ليله و1 لَهُمَقَلِيدُ السَّمِوتٍ وَالْدرْضٍ . كموقع التي قبلّها؛ 
تترّل مَنزلة التتيجة لما تَقدَّمه؛ أنه إذا ثبت أنَّ الله هو الوِيٌ» وما تَصْمَئنه 
لكر بعدّها إلى قوله: «َإيَدْرَوَُكُم فيه فهِ * [الشورى: ]١١‏ من انفراده 
بالخلق؛ ثب - نبت أنه المنفرةٌ بالرّزق 0 
تيع المجرور ف قر لَهَ,مَقَالْكَ مَعَالِيدٌ #؛ لإفادة الاختصاصء أي: هي 
ولكه لأ زات عيبا 

2 7 مدرو سج م و 2 م م 
- وجملة وي اررق من إن ويكوق 14 م له ,مقا 
سمت وَالْدْرْضٍ 4. وبَسْط الرّزْق: توسعثه. وقَدْرُه: كناية عن وه 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2078 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) :)707/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (2))7777/4 ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 508. 204). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 36)» ((تفسير ابن عاشور)) (160/ 40 - 
5 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١71١57/9(‏ 

(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١717 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/70). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/706). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/75). 
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ص 


سورةٌ الشُورى - الآيات  )15-0(‏ 2 


0 2 


6 

عَلِيمُ ‏ استئناف بَيانيّ هو كالعلَّةِ لقوله : لمن 
َك أي: إن يي 0 
نط لازن لج لاجس عر لا انبا كج الفا بعلفا و قر 


تعالى: مسَرَعَ لَكُم يِنَ لين ... 4» وإيذانٌ بأنَّ ما شرع لهم صادرٌ عن كمال 
ره 


1 
ىك‎ 
6 
0 
6 
١ 


.)49 /75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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0 26 
الآيات (ط١-ه1)‏ 


0 لا ابي 
ا ل ضُُ عط 6م م 0 ود علدا صجوء 
ِبَرَسِمَ وَمُوسَى وَعِسَيَ أن أقموأ أَلدِبنَ ولا لترفوأ فيه ا 
إِلْتَهِ أنه ا يتين ليهس يله بيع اليه مك يرست 5200 ترقا لكين بعواما 


ع 3 
جَآَهُمُ للم ابم ولا كِلِمَةٌ سَبَقَتَ ين رَيْكَ ِلك أجل مُسَعَى لَعْضِى ينهم ون 
َلْزِسنَ وروا الككنب ين بعد رمم الى سَّكِ مَنْهَ مرب ِِدَلِلَك هادع وَأَسْنَقِمَ 


3 


م منت يما أذزا ال اا 
قرا زق» 
00 
د ع 9 ٠‏ .4 
2 اه ا ديه 1 

يُفّْحُ في امتدادٍ يكونٌ فيه" 

يجت #: أي: يَختارٌ ويَصطفي. والاجتباءٌ: المع على طريقٍ الاصطفاءء 
ع اع و2 7 5 

واصل (جبي): يدل على عع الشيء”". 

))75757 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7589)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
»)508/10( («الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 2)4848» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)1١ ((تفسير الرسعني)) (ا/‎ »)55٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 8 ٠‏ 0)» ((مقاييس 


اللغة)) لأين تفارين 13 ند ((المقروات) للراقب (ت 115 ((تذكرة الأريب) الاين 
الجوزي (ص: 55 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178). 
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1 + سورة الشُورى -الآيات 
كالم 


ع 8 586 ع وو 3 
يك ##: أي: يَرجَعٌ ويتتوبٌء وأصل (نوب): يدّل على رُجوع". 
ِوبَنَيا #: أي : فسادًا وتعدّيّاه وأصل البَي هنا :يدل على جنس وِنّ القّساد"©. 


0 ورثوا 0 أي : ار وأوتواء وأصلّه: أن يكونَ الشَّىءٌ توم 0 


0 أي شوقع في ليق وال :الهم وهي ظن السوى فهي قِسمْ 
من الشَّكُ الو يبةُ: قَلَقُ النَفْسِء وانتفاءٌ العلماقة وام (رني): يدل على 
68 

المعنى الإجمالكي: 

0 2 00 00 عت ل ا رف عع 

هوك تجالى ميا بعمته يما ضوع من شرائع الدين: اشن الله لكم حانها 
المُسلمونَ- وبيّن ما وصّى به نوحًا وما أوحاه إلى مُحمَّدِء وما وصّى به إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم الصَّلاةُ والسّلام وذلك هو إقامةٌ دين الإسلام؛ وعَدَم 
التَمَرّق والاختلافٍ فيه. 


َي لله تعالى موقف المشركينَ من هذا الدّينء فيقول: ل 


»)55 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2074١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)751//6( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (758/7): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)717١/١(‏ ((تذكرة 
الأربيب») لابن الجوزي (ص: .)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 270١‏ 7507). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5/15)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١5‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 55). 

(5) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري ».)١187 /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5501/7)» 
((البسيط)) للواحدي (7/ 3717)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١185‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟5177/5)) 
((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /70). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ل ل وي 


المُشْركينَ ما تدعوهم إليه -يا محمَّدٌ- من توحيد الله وَحُدَّه. 

الهيَصطَفي إليه مَن يَشاءٌ من عباده» ويّهدي إليه مَن يقل عليه. 

كل سواننسية )عدف المسافي و فولب عقر وما دوا 
امن بَعدِ ما جاءهم العلمٌ من الله بسَبّبِ فّسادِهم وعُدوانٍ بعضِهم على بعض» 
ولولا كُلمةٌ سَبََّتْ من رَبك -يا محمَّدُ- بتأخير العذابٍ وإمهالهم إلى وَقت 
تيلرى لجل الققور لودهو ان القهيوة والتضاوى الذيق أوثن ا الكنات من بد 
أولئتك المختلفينَ فق الحن ل شك مُوقِع في الارتياب والاضطراب من 
كتابهم. ْ 

ثم يأمرُ لهُتعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم بالمُضيٌ في دعوته؛ فيقولٌ: فلذلك 
الدّين الِحَقٌّ فااْعٌ النّاسَ -يا مُحمَّد- واستّقم على الدّين الذي أَمَرَك الله به ولا 
تتِّعْ أهواءهمء وقّل: آمَنتٌ بما أنرّلَ الله من الكُتّبٍ كُلّهاء وأمرني ربّي بأن أعدل 
بيتك الله رَبُنا وربكمء لنا جَرْاءٌ أعمالناء ولكم جَرْاءٌ أعمالكم: وسيُجازي الله 
كل تكله لين ال ولانبازعة كا ورك اناس بويك يز النبانة 
فيتقضي بِيئنا بالحَقَ» وإليه وَحْدَهِ مَرجِعُنا جَمِيعًا. 


0 2 خذ وى عد وه مد امم دج ريه سل وات دم صجوء ا ع 2206 
وموم وسو أن أقِموأ ألدِبنَ ولا َتمرفوأ فيه كبر عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا تَدَعُوَهُمَ إلْنَهِ 
يت ليه من يَقَهُ وَيَبدِىَإِلَيَهِ مَن يت (05 4 

0 54 7 7 


2 


2-0 


َم عظّم الث تعالى ويه إلى محمد صلَى اله عليه وسلّم بقوله: <( كَدَكَ 
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اك ص 
0 


20 


إليك وإ لْعَزِيرُ كيم * [الشورى: ”7]؛ ذكر في هذه الآية 


5 
م‎ ١ 
١ 

م 
آ 
اما 


أي: سَنَّ الله لكم وبيّن -أيّها المُسلمونَ- ما وضّى به نوحًا أن يَعمَلَهه وما 
أوحاه إلى مُحمّد وماوصّى به إبراهيمَ وموسى وعيسى عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وذلك هو إقامةٌ دين الإسلام الذي شَّرّعه الله بلا تَحريف ولا علو ولا تقصير في 
عَم به: مع الاجتماع على ذلكء وذ امدق والاختتلاف فيا" ْ 


.)0/1/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2)5/81١-151/5/70(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))5١15‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)١5-١7 /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 777-1751)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص:175-117/8). 
قال الزمخشري: (المرادٌ: إقامةٌ دين الإسلام الى تر لواف والإيمان سه 
ده بوم الجزاه وسافر ايكون لجل قات سلما ول بر الا الى هئ تسالة 
الأمم على حَسَبٍ حَسَبٍ أحوالها؛ فإنّها مختلفة مُتَفاوتةٌ) :((تفسير الإسخشري)) 0116/10 
ونين لسري : (المعنى: ووصّيْناك -يا محمدٌ- ووع] دن وعدا روسن الأعيزل نوالا 
تختلف فيها الشّرِيعَة وهي: الماوراك را امراك وله واي اله 
تعالى بصالح الأعمال» وا )لفيا القرث والجارحة إل4 و امدق والوّفاء بالعَهده 
وأداء الأمانة» وصلة الرّحِمٍء وتحريم م الكفر والقتل والزّناء والإذاية للخَلقٍ كيفما تصَرّفت» 
والاعتداء على الحيوان كيفما كان» واقتبحام الدّناءات» وما يعودٌ بحرم المروءات؟ فهذا 18 
شع دنا واجدًا وملة ممّحدةٌ لم يختلف على ألسنة الأنبياء. . واختلفت الشَّرائعُ وراة هذا في 
معان حَسبّما أراده الله مما اقتضّئْه المصلحةٌ» وأوجبت الحكمة وَضْعَه في الأزمنة على الأمَم). 
ل ل 6). ويُنظر: (زف الباوي)) لابن زربي 16401//1): 
وقال ابن نيمي (الدين الذي اقعو) عليه هو الأصولُء فتضَّمّن الكلامُ أشياء؛ أحَذها : أنه شرّع 


نُُ 


اي انك وهو الإسلامُ والإيمانٌ العام والدّينَ المختصّ بناء وهو الإسلامُ والإيما - 
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يي د بح 1 ص 
)4 <4]ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) !4 


ال م كا 51 )رج يس م دده > شي ع سمه 
كما قال تعالى: وذ أَخَذنا مِنَ لعن مِيتَقَهُم ولك ومن فح وإبراهم وموس 


وى أبن مر ولَذنا نهم ًا عيضا 6 [الأحزاب: 0]. 
وقال تعالى: 3 وَأَعْتَصِمُوأ بل الله بمِيعًا ولا تَصَرَّهوأ# [آل عمران: ٠١7‏ ]. 
ل 3 ينك "دعوت إل الب ويأدزون بالعروف وَيتَهَوْنٌ عن 
الفك وازتيك َتِكَ هم الْمُمْيِحُوب * ولا تَكْو وأ كالدِنَ تعَرَفْوأ وأحْتَلعُوأ من يد مجه 
ليث وَأَولتيَكَ كم عَدَ عَذَابُ عَظِيٌ #[آل عمران: 4 .]٠١5 ٠١‏ 


هه 0 3 و 


وقال عر كل :3 وَإِنَ هزد أَبَدَكر أ مة وجدة وأنأ يكم فأئقون * فََمَطَعوأ أَدرَهُر 
بمج را كل زب يما لبهم فون 4 [المؤمنون: 00 077 ]. 

واي خزر في الاتعيفس رول لز سل ال ودام ول [0» 
الأننياء لعو ونع اس واكيائه؟ شَتَىَء ودينهم واحِدٌ . 0 

« كعك الشنركية نَ مَائدَعُوهُمَ إلَدِ . 

أي : عَظم و شَّقَّ على المُشركينَ ما تَدعُوهم إليه ا من توحيد الله 


وطاعته. وتدك عبادة ما سواه”". 


- الخاصٌ. الثافي: 1 مرّنا بإقامة هذا الدّين كُلّه؛ المُشترَك والمختّصٌء ونهانا عن التَموّقَ فيه. 
الثَّالتُ: أَنّه آم مَرَ المرسّلينَ بإقامة الدّين المُشئَرَك ونهاهم عن التََّرّقَ فيه) . ((مجموع الفتاوى)) 


.)14 "الى‎ ١ 
وقال ابن عاشور: (الإقامة مُجِمَلةٌ يُقَسّرُها ما في كَل دين من الفروع). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)07 /؟5١(‎ 


)١(‏ العَلّاثُ :هم الإخوة لأب من أمّهات ‏ 3 شَتَّىء والمرادٌ أن إيماتهم واحدّه وشرائعهم مُخْتّلفة يُنظر: 
((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الآثير (/ 2541 ((شرح النووي على مسلم)) 
(1/ 1ك .)17١‏ 

ووو لضاف اوسن ا 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 4/87) ((تفسير القرطبي)) »)١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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كما قال تعالى: أ وَِدا ل يهم تت عَكُ فى مجو أي كقروا 
200 


الك يكادوت يسطوت يألذيت تلوت عَلَيَهِمْ نينا # [الحج: 7/]. 
وقال سُبحائه: :7 ل كله لها ينا د هدَا تيه ياب # [ص: 5]. 
وقال عرَّ وجَلّ: :«( وَإدَ َك رَنَهُوَعدَه آَنْمَاَرتَ قُلُوبُ اين لاجؤوئوت بالأيفرة 
وَإِدَا 1 لضن من دوندء ذا 0 ستبسّرون 7 [الزمر: 5]. 


وقال الله تبارك وتعالى: لقَدَ يحتتكر يللي و كم ِنَحَقَ لِلَْحقّ كَرهونَ 4 
[الزخرف: 728 ]. 


أله لَّهُ حت إِلَيّهِ مّن م 4 


0 م 5 00 526 2 عم سس 
اأى: الله يصطفي ويّختار [ لنفسه وولايته مَن أاحت من غنباؤة!1) 


آ# 2 


وََدِىَإِليَهِ مَن ينيك 4 


))١195 /7(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 070)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 17). 
قال ابن عاشور: (وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث جهاتٍ: جهة الدّاعي؛ لأنّه بشَرٌ مثلهم مِلقَالوا 
حت لَه شرا يَسُولا #6 [الإسراء: 45]. ولأنّه لم يكُنْ قبل الدّعوةٍ من عظماءِ القَريتين بلإلولا مل 
هذا لمان عَلَ مل يلمر عي [الزخرف: .]"١‏ معودياب لايع يرا أنَّ الله 

لا يُخاطِبُ الرُسِلّ إلا بكتاب يُنلّه إليه دَفْعة مِن السَّماءِه فقد قالوا: 0-7 وص لِرقِيَكَ حَقٌّ 
ُْلَ علناككبا تَكْرَوْهُ #[الإسراء: “197 م وََالَ اديس لابج لما لوْلَا أل علدنا الملتيكة أو زر 
رين [الفرقان: ١؟]»‏ جإ وول ايكون لايكلا َه 6 [البقرة: 14١]؛‏ والقائلوةٌ هم 
المكوفون ومن جهة ما َه الذّعوة ما ل ساعد أهواؤهم عليه قالوا: (<١‏ أجمك لاه 
صن 4 آص: 15 طإهل تلخ عل َل تنك يدا مش رك مرق مَك لتى لق تيبر © [سباً: 
0 ((تفسير ابن عاشو) (99/ره8): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 587)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 19): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 765). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص:1377). 
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يي د كل 1 ص 
568 حححكئ 
نو ل د ل م ل ا ا رط وو 
ي: ويهدي الله إليه من يتتوب من ذنوبه» ويقبل على طاعته 


كما الله فال تناز لا ويفا لكل إك لله يُضِلٌَ مَن يمآ 0 جَدِىَإليِهِ مَنْ ناب #6 


[الرعد: /71؟]. 

:9 وَمَا تعرَوَا إلَامِنْ بحَدِ مَاجَدَهْمْ الْعِلمُ بَنْيا ينم وَلَوَْا ظِلِمَةٌسَبَقَتَ من رَيَكَ 
8 َم أ[ ص 3 ل سردم 3 010 
ده ا وَإِنَّ ألَيِينَ أورثوا الكت يأ بشي لنى علق يق 


مناسية الآية لما قكلها: 

َمّا آمَر الله تعالى باجتماع المُسلِمِينَ على دينهم» ونهاهم عن التَّمَرّقَ 
أخبرهم نكم لا ترا بم أل ا عليكم مِنَ الكتاب؛ فإنٌ أهلّ الكتاب لم 
يَتَقَكَقوا حا دسي كرض سيت اح اسار دار باقر 
به كتايهم! ١‏ وذلك ليا ومُدوانا منهم فانم تانضوا وتحاسّدواء وحصّآت 
بيهم المُشاحَنة والعَداوةٌ فوقّع الاختلافٌ؛ فاحدّروا -أَيُها المُسلمونَ- أن 
تكونوا مثلّهه". 

وأعنافان لكان عاتن الاق كن الأنناء الهم بالأخذ بالدّين المتّعق 
عليه» كان لقائل أن يقول: فلماذا نَجِدُهم مُتفَرّقِينَ؟ فأجاب الله تعالى عنهم 


7 الللنن 
أي: وما تفرَّقٌ أهل الأديانٍ 0 00 وحصلَتْ منهم المُخالفة إلا 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (55/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 759)» ((تفسير ابن كثير») 
0/,ه19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /08). 
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من يعد ما جاءهم العلم من الله بإقامة دينه وعدم لتمرّق فيه وإنّما حَمَلهِم 
على ذلك بغي بعضهم على بعض» وتحاسُدُهم؛ وطلثهم للرئاسةء واشتخالهم 
بالدّنياء ولم يكن قرفم لقصور في البيانٍ والحجّج؛ فقد بلغهم العنوقائك 
عي ال 

كما قال تعالى: مِوَمَا أحْتَلَفَ فد إلا ألَذِنَ وه من بد مَاجَآء نهم ليست يَأ 
َنَنْهُمَ * [البقرة: ١1‏ 7]. 


وقال الله سُبحاته: 38 وما تُقَرَقَ ألَذِينَ أووأ 


2 2_- 


9١ 
3 
3 .-_- 
0-6 
خحبي‎ 
_- 


كم اليه * 


0 


[البينة: ؟]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4/87)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 /١7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ 0/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١90‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 00 07» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص ”52157 .)١5‏ 
جد و الغاز في اتجيلة اذم 9د كر قاق ةق اليلق ع اله كني الح وأدمية عليه 
الحجة: مكي, وابن كثير» والقاسمي؛ وابن عثيمين. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
»25017١/٠1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١960‏ ((تفسير القاسمي)) (03709/8) ((تفسير 
سورة الشورى- ابن عثيمين)) (ص: 5 5 .)١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/17) 
وقيل المعنى: إلا عن علّم بأنَّ الفرقة ضلالة وفساةٌ وممن اختاره: الزجاج؛ والواحديء والبغوي؛ 
والتسضري والراقق: والرسفي والفسفنى لازن والعليني»والشوكاتي, ينظ (اتعان 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (047/5: ((الوسيط)) للواحدي (257/5» ((تفسير البغوي)) 
».)١5١7/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) .)275١57/5(‏ ((تفسير الرازي)) (1؟7/ /2»)08 ((تفسير 
الرسعني)) (1/ 77)» ((تفسير النسفي)) 58/19 7)» ((تفسير الخازن)) (47/5)) ((تفسير 
العليمي)) (5/ 11/9)» ((تفسير الشوكاني)) (701//5). 
قال ابن عاشور: (ومجيءٌ العلم إليهم يدن بأنَ رسلّهم ينوا لهم مضارّ التفرقٍ من عهد نوح... 
ويجورٌ أن يكونَ المرادٌ بالعلم سبب العلم؛ ٠»‏ أي: اميس سج الم تلن عليه وسيل 
بصفاته الموافقة لما في كتابهم فتفرّقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة؛ لينفوا مطابقة 
الصّفات). ((تفسير ابن عاشور)) (01/75). ش ش 
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568 جحححكت.: 


8 ٍ" و 4 4 

وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((تَفرّقَت قت اليَهودُ على إحدى وسَبِعِينَ أو اين وسَبعينَ فرقة» والنصارى مثل 
ذلك تر أي على ثلا وبين ورقة)1 


دلولا كلمَةُ مقت ين رَيِكَ ِلك أجل مس لمح ينهم ©. 


3 


.أذ ولولاُول سيق من رَبك سيا محم بتآخر العذاب وإمهاهم إلى وق 
مُحَذَّد لَعجّلَ العُقوبة لأولئك المتفرّقِينَ في دينهم بَغا عير حَق 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55957)» والترمذي )555٠0(‏ واللفظ له. وابن ماجه ,)7991١(‏ وأحمد 
(95؟8). 
آل رودي وق وبع) وقاللشركاني أب [(النقم لزاني )) )ريسا ايعان 
الصّحيح). وصَخح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2203719/17» وقال الألباني 
في ((صحيح سئن الترمذي)) :)555٠0(‏ (حسنٌ صحيح). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2487 5/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 /١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ .)١965‏ 


قال ابن عطية: (قال المفسّرون: هي حَتَمُه تعالى القّضاءً بأنَّ مُجازاءً تهم إِنَّما تقَعُ في الآخرة» 
فلولا ذلك لَمَصَل بيهم في الذّنياء وعَلّبِ المحِقٌ على المُبطِلٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 70). 
وقال القرطبي: 9ك لَبلٍ يُسَعّى 6 قيل: القيامة؛ لقوله تعالى: :ل بل لمَاهَةُمَوْدُهُمَ ‏ [القمر: 
47 ]. وقيل: إلى الأجل الذي قضّى فيه بعذابهم). ((تفسير القرطبي)) (171/17). 

وقال ابن عاشور: (المراٌ بِالكَلِمةٍ: ما أراده الله من إمهالهم وتأخير مُوْاحَذْتِهم إلى أجَلٍ لهم 
اتتوتوك او اوعد مالم فرّْما أخَرَهم : ثم عذّبهم في الدّنيا ورُبّما رهم إلى عذاب 
الآخرة» وكُلّ ذلك خرف الأجل المنتدي) . ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /01). 

قال الرازي: (واختلفوا في الَذِينَ أرفدوا بهذه الصّفة مَن هُمْ؟ فقال الأكثرونٌ: هم اليهود 
والصارف والدليل 0 تعالى في «آل عمران) هوم أخْتَلَكَ ألَديست أُونُوأ الكتب إِلَّا من بَمْدٍ 
مَاجَآدَهُم الِْلمٌ بَمْيا يَتتهُمَ # [آل عمران: ]١4‏ وقال في سورة 'لَمْ يَكُنْ): :ل وَمَا رق الذي أوثوأ 
ألككب إلا بن مجن ليه 4 [البينةة ؟ ]بولأن قَولّه: مِإِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآدَهُمْ للم # لاق 
بأهل الكتاب» وقالٌَ آخروتٌ: إنَّهم هم العربُ» وهذا باطلّ للوجوه المَذُكورة» لأنّ قوله تعالى - 
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كما قال تعالى: 38 وَرَيكَالْحَعُورُ ذو اَليَحَمَةَ لود موَآِدِذّهُم يما سبوا لَعَجَلْ طم 


ص حل مه ي< ور س ل 


الْمَذَاق ل لّن حدوأ من دونه مويلا [الكهف: 0 ]. 
قال سيحانه: #إ ولو يوَآحِدُ أَلَّهُ ساس يما حكسَبُوأ ما تَرَلِك عَلَ ظهَرها 
من دآبجةٍ وآجحكن فَحَرَهُمْ إِكَ > لعل مسق إذا جاء لملهم فاركت أله كان 


بعبسادو. بَصِيرا # [فاطر: 55 ]. 


2 


وان اليبس وروأ الكتب من بَتَدَِّ لنى َك مِنْهُ مرب 4. 
ال و ا ل ا 
أي: وإن اليهود والنصارّى الذين اوتوا الكتات؟؛ التوراة والا: جيأ ''' من بعد 


- بعد هذه الآية #إوَنَ نَ أوربُوا الككب من بَمَدِهِمَ © لا يليقُ بالعرب. لأنَّ الّذِينَ أُورتُوا 
الكتابّ مِنْ بعيهم» هم أهلٌ الكتاب الَّذِينَ كانوا في عهد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلّم). 
((تفسير الرازي)) (/1؟/ 08/8). 

شويع أذ داك الذي اوركرا كنات انبره والسارس ةس ب ليا وا رون 
والسمرقنديء وابن أبي زَمَنِين ومكّي والبغوي» وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء والخازن» والشوكاني. 
لطن" لتقمو اشاقن عه نسلبهاة))00/55/0 ((اتتسين ان عجوو )44/6) تسد 
السمرقندي)) (7/ 779)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »2١75‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي بن أبي طالب »25017/1/1١(‏ ((تفسير البغوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(251/5))» ((تفسير الرسعني)) (1/ 257» ((تفسير الخازن)) (45/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)5١08/5(‏ 
وهذا القولٌ نسبه الاي للأكثريٌ. يُنظر: افير الرازي)) 5/117 
وممّن در المرادٌ ليق رضن الكتابَ على اليهود والعارى الذيق عاصّروا التي صَلَى الله 

: اوه وصرَّحَ بذلك: ابن عطية» والرازي» وابن جزيء وأبو حيان, والعُليمي» والألوسيء 

وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 089)» ((تفسير 
ابن جزي)) (75577/7).: ((تفسير أبي حيان)) (0779/9) ((تفسير العليمي)) ))١74/5(‏ 
((تفسير الألوسي)) (17/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /01). 
والمرادٌ بالكتاب على ذلك: التّوراة والإنجيلٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي - 
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0 


مُوجب للارتياب والاضطراب من 


/١١(-‏ الاه5). 
وقبل: المؤاة بالكيات» القراة) والمراة بالدين أوزتا العتاتة البهرة والتضاوى الدين أدوكرا 
هذا القرآنَ. واختاره ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 2١50‏ 

48). 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى: 173١‏ نَّ دس وا الكتتب > إشارةٌ إلى مُعاصري محمد صلّى لله 
عليه وسلّم من اليهوة والنصارى ٠‏ وقيل : هي إشارةٌ إلى العرب. والكتابٌ: هو القرآنٌُ). ((تفسير 

ابن عطية)) (0/ .)7٠١‏ 

وقيل :إن المراد بهم : المشركون . وممّن اختاره : النسفي» وأبو السعود. والقاسمي نظو ((تفسير 
النسفي)) (7/ 49 7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ /377)» ((تفسير القاسمي)) (// 999). 
والمرادٌ بالكتاب على ذلك: القرآنُ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 57 ((تفسير النسفي)) 
.)١ 4/9‏ 

قال محمد رشيد رضا: (هذه الآبة بع تقسرة لكين «هود) واحم السّجدَة فَصَّلَّتْ) فإنَّ الَّذِينَ 
أووقوا لكات من بعد عن 56 قن الآيات هم البهزة والتساوى لدي جلووابعة امباهع وقبل 
بعثة نينا صلى الله عليه وسلمء وهؤلاءٍ قَدْ عَرَضٍ لهم من الشك والرّيب في كتّبهم ما لم يَكنْ 
في عهد سَلَفْهِم. 

ومن الغفلَةِ الشَّنيعَة الكلٍْ البعيد دروا الكتات في آية سورة الشُورَى» مع هذا لصيل 


فها بالقرآن الذي وُصِف بن لريب فيه وفوا الْدينَ أورثو بأنّهم في شاك مِنْه ثريب» ولا 


ع 


3 


يَصحٌ أنْ يقال فيمَنْ لم يُؤمنوا به : أورثوه» وكذلك الّذينَ لم يُؤْمنوا بموسى وبعيتى لايُقال إنهُم 
ع 

موقا كزواة والإعل :نما يقال : ورت الكتاب من آمَن به» سواةٌ منهم من أحسّن العمل ومَنْ 
أساءً» كما قال تعالى: :3 6 لكان انطضا وو ادا مقي ظالم لصيف ومني 


مسد 


ها قو صرح سرح لمر 5 صمو 


مقتصد ومنهم سايق ف ِالْحَيررتِ بإِذْنٍ الله 6 [فاطر: ”1 ولكنّ الَذِينَ أخطؤوا في فهم الآيتين 
المجملتيْن في السُّورتئْن حَمَلوا عليهما الآية المُفصّلَةَ وجَعَلوا تَفسيرَهنَّ واحدًا). ((تفسير المنار)) 
(؟١/‏ م ّ 

)١(‏ وممّن ذهب إلى أنَّ معنى من بَنَدهِمْ 4 أي: من بَعدٍ المختلفينَ في الحقٌ: ابن جرير» ومكي 
ابن أبي طالب والقرطبيء والبقاعي. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/5)؛ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١(‏ 1011 ((تفسير القرطبي)) (11/ 17): ((نظم - 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


ص 


ىت - ل 2 
+2( سورة الشورى - الآيات للك 0 1-0 8 


- الدرر)) للبقاعي (117/ »)717٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 09). 
قال ابن عاشور: (ضميرٌ إن بَحَدِهِمَ # عائدٌ إلى ما عاد إليه ضميرٌ هِإتََرَهْواُ #» وهم التي 
ُو طبوا بقوله: إلا نَتََرَفوأ فيه [الشورى: )]١17‏ . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 09). 
وقيل: معنى 9# من ب يَتَدِهِمَ #أي: من بعد أنبياتهم. وممّن اختاره: مقائل بن سُلَيمَانَه والبغوي» 
ابن الجوزي» لاون ينظر: ((تقسين نقاقل ين منئينيان)) 0953/09 ((تفيين البشوي)) 
(5/١51١)((تفسير‏ ابن الجوزي)) (5/ »)25١‏ ((تفسير الخازن)) (457/5). 
وقيل: ين بَحَدِهِمَ # أي: من بَعدٍ من قَبْلّهم من اليهودٍ والتّصارىء وبعبارة أخرى: بَعْدَ مّن 
تقدَّمَهم أو بعد أوائلهم. وممّن اختاره: ابن أبي زمنين» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ )١55‏ :((تفسير العليمي)) (119/4/5) ل 50 
وقيل: معنى ين بعد بَحَدِهِمَ * أي: هم المشركون أُورئُوا القرآنٌ من بعد ما أورث أهلُ الكتاب 
التَّوارةَ والإنجيل. وممّن اختاره: النسفي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (9/ 559), 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 71). 

.)1705 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١165 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قيل: إِنَّ الصَّميرَ في قوله: يِإمَنَهُ © يَرجِعٌ إلى الكتاب الذي عند اليهود والعناز ع ود‎ 
اختاره: مقاتلٌ» والزمخشريء والرازي» والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/‎ 
((تفسير الرازي)) (/71/ 205/8 084)» ((تفسير‎ ,.)35١57/5( ((تفسير الزمخشري))‎ 5 
.)7 4/1 الألوسي))‎ 
وقيل: إِنَّ الصَّميرَ في نه يرجعٌ إلى القرآن. وممّن اختاره: السمرقنديء وابنْ أبي زمنين»‎ 
/ ( وأبو السعود وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (”7/ 719)) ((تفسير ابن أبي زمنين))‎ 
.)١55 ((تفسير أبي السعود)) (// 71)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ 14 
وقيل: الصَّمِيدُ في مِإيَنَةٌ # يرجمٌ إلى محمد صلَى الله عليه وسلّم. وممّن اختاره: الواحدي»‎ 
وابن الجوزيء والخازن. وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: ((الوسيط)») للواحدي‎ 
((تفسير الخازن)) (5/ 45). ((تفسير الجلالين))‎ »)5١ /5( ((تفسير ابن الجوزي))‎ .)517/5( 
.)١7/9/57( ((تفسير العليمي))‎ :.)55٠ (ص:‎ 
وقيل: المقصوة: الدينُ الذي وصّى الله به نوحًاء وأوحاه إلى محمد وأمَرَهما بإقامته. وممّن‎ 
((الهداية إلى‎ »258 /”٠( اختاره: ابنُ جرير» ومكّىٌ بنُ أبي طالب. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
. .66911 /٠١( بلوغ النهاية)) لمكي‎ 


0-10 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 5 ل سح سر سرح سل 2 رام مموو رس سر للق ل كع سعدا 2 
كما قال تعالى: #إوَلَقَدَ -َابسَا موسى الحكتاب حيلف نيه ولَوْلا ظلِمَهَ سَبَقَت 


رس مو عر فو جر ال سد يج ٠‏ 
من ريك لقضى ْنَم وَإَِّهِمَ لَنى سك مَنَهُ مُرِسٍِ # [هود: ]١٠١١‏ و [فصلت: 55]. 


حد ا 
جع موح 2 


1 58 سم لج ست سه 2 سخ عه بس بعد +2 و 
ذا بر د وو 2 ف ار راض ارم ريرس ون ور رتسيل ١‏ ع يعر دواع 
من حكتب وَأمِرَتَ لأعدِل يكم أله رين وَرَجُكم لنآ عمسا وَلَكُم أعملكم 


ذه ا ال ا 5 00004 ود ا 2 8 2 1 
لا حْبَة يسنا وَينسَكُمْ أله ححْمَعْ يسنا وَإِلَيَه لْمصِيرٌ (10) 46. 


و 


أنه لَمَا نبت بما تقدَّمَ زَيهُهُم عن أوامرٍ الكتابٍ الآتي مِنّ الله؛ سَبّب عنه أَمْرّه 
صلى الله عليه وسلّم بإبلاغ النّاسِ ما يََفَعْهُم عن رسالة رَبّهِ الذي أنرّلَ تلك 
ال ْ 

(تلك كن » 


أي: فَلِلدّين الحَقَّ الذي شَرَّعه اللهُ لكم وأْمَرَكم بإقامته وعَدَّم التَمَرّقَ فيه- 
فاذعٌ النَّاسَء يا مُحمّدُ0". 


مهاج ىع ريا مان “سر 
أى وات علق الذين الذق أمرّك النيده فاسكمء على العمل بدباة زياةقول 
تقص»ء ولا إفراطٍ ولا تفريط» ولا تَرِعْ عن ذلك”". 


0 


كما قال تعالى: لآ دَأسْيَقمَ كمآ مرت وَمَن باب مَحَكَ وكا طَعوَأ# [هود: .]١١7‏ 

.)7101/117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) »)١1 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١196 /9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 765)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 36)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١6١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 585 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70)) ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الشورى)) (ص .)١5١‏ 
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ص 


لتحدل» > 91 8 


وال سبحانة: فَاسْتَقِيموَا واس قاروة [فصلت: 1]. 


5 
+2( سورة الشُورى -الآيات 


بحسا 


مر 1 00 و 7 وه 
وعن سُفْيانَ بن عبدٍ الله التقَفي”ٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رَسول الله قل 
0 2 عرءة لمم ا 1 - 
لي في الإسلام قَولَا لا أسألٌ عنه أحَدًا بَعْدَك. قال: قَل: آمَنتٌ بالله» فاستّقم))2". 
«(ولا نيم هوا هم 4 
أي: ولا تشَبِعْ -يا مُحمّدٌ- أهواءً أولئك المُنِحَرفينَ عن الحَق". 


28 3 لس ءوس 2 سن سا صجرله مير جا )لا لي صنت مير 1 216 عوك 5-0 
كما قال تعالى: ون رض عَنكَ الهو لا صر حقّ تَيِمَ مِلَتهُمْ قل إتَ هُدَى 
0101 0 رامد مره سم روس مك ا العم هه 2 مين عند 
للد 8 ا هذى ولين أَتبَعَتَ هواءهم بَعْدَ الى جَاآءَك من الْعِلوِ ما ك من الله مِن ول اضِير * 


وقال سبحاته: #إوَلَا تَتَّبِحَ أَهْوَآءَهُمَ عَم جَآء 1ك مِنَّ ألْحَقّ 4 [المائدة: 4/8]. 


و و 20 
مُنَاسَبتّها لما قبْلها: 


لما كانوا قد تمرّقوا في الكتاب وشّكواء فآمَنوا يعض وكمروا ببَعض؛ أَمَرَه 
بما يخالِفٌ حالّهم» فقال©: 


ع وه ص 2 ع 5 57 و 68 2 31 
أي: وقل -يا محمّد-: آمَنتٌ بما أنرّل الله منّ الكتب كلهاء فلا أكذبٌ بالتّوراة 


.)7( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/60)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ :)07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
1/17 )» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ 08)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١98‏ )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 765). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 7107). 
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ولا بالإنجيل ولا بالقّرآنِ ولا بعَيرِ ذلك من كُتْبٍ اله التي أنرّلَّها على رُسّله"©. 


كما قال تعالى: هأ قل َامَكَا باه ومآ ِل عَلِعَنَا مأل عل بوهيم وَإِسْمَعِيلٌ 


سرع سبريد سه .4ه د سل ١‏ سس م د 2# 
وَإِسَحَقَ وَيَحَهُوبب وَالْْسْبَاٍ وما أوق موس وعِسى واليّيورك هن ذَيْهِمَ لا ترق 
ين حل مَنْهُمَ وَسَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ [آل عمران: 84]. 


وه -ه 
جم وس رو 0 عأاع 77 00 
أي: وقل: وآمَرَني ربي بأن أعدل بيُنكم ١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 5805)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 61965 »)١97‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 705)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١197 20101١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/70)» ((تفسير الزمخشري)) »)5١7/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ »)١1"‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 03757» ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القع بط » ((تفسير السعدي)) (ص: 700)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 
كال قط دفر لمان : اَأْرث لأ بتكم 6 قالت فرقة اللّامُ في مِإلاَلَ # بمعنى 
«أن»» والتّقديد: بأن أعدِلَ بتكم ٠‏ وقالت فرقة المعق وأمِرْتُ بم مِتُ به من التبليغ والشّرع؛ 
لكي أعدِلٌ يكم فحذفَ من الكلام ما يدل لطَاهرُ عليه) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١‏ 
وقال القرطبي: (قال ابن عبّاسٍ وأبو العالية: لسري بكم في الدينِء فون بكلّ كتاب وبكلّ 
رسولٍ. وقال غيرُهما: لِأَعدِلٌ في جميع الأحوال. وقيل: هذا العدلٌ هو العدلُ في الأحكام. 
وقيل: في القَبليغ) ((تفسير القرطبي)) (15/15). 
ممّن اختار أن المراد العدل ذ في الحكم: الزمخشريٌ» والرازي» والنسفيء وابن كثير. ينظر: 
((تفسير الزمخشري)) :.)25١5/5(‏ ((تفسير الرازي)) (2084/51)» ((تفسير النسفي)) 
(9/ 59 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1// .)١95‏ 
ون عار اله الحذل في الشكو والتبليع: البيضاؤىةوآبو السنوه والعركاني: تنطر: ((تسير 
البيضاوي)) (0/ 0179 “بير الى البحود)) 7/0 الع لحي لما 
وقال الشوكاني: (وأيات لأَعدلٌ نكم في أحكام الله إذا تَرافَعْتُم ل ول أحَفَ عليكم 
بزيادة علق نها شرغه الل أو بتقضاق مته» وأَبَلمٌ إليكم .ما أمرني الله بقبليقه كما هعو) . ((تفسير 
الشوكاني)) (108/5). - 
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5 
+2( سورة الشُورى -الآيات 


و ةس هه 
8 


كما قال 0 كان النّاس أمة وده عت لله بين مُتَيِ ري وَمنذِرِنَ وأنزا 
معهم الْكِكب بِالْحَنَ ليَحَكُم بَينّ لاس فِيمَا ْمَلَوَأ فيه #6 [البقرة: ١1“‏ 7]. 
او ام مُصَذَقَلِمَا بي يَدَيَهِ من ألحكتٍ 


سس حو سا2 


ات ويا 0 لَ أسّهُ # [المائدة 1 


تهرك مَك 4. 


01 و م 2 عو م :2 كم 
أي: الله رَبْنا ورَبُكمء خالِقٌ اليجميع ومالِكهم ومُدَبْرٌ أمورهم؛ فوجَبّت طاعته. 
4 0 2 1 
وإقامة دينه» ويرك التفرّق والاختلاني فيه”) 


«9لنآ أَعَمَمَا وَلَكُمَ سكم كم 4. 


- وقال ابن القيّم (أمربالعدل ييكهم؛ وهذايعُمٌالعدل في الأقوال والأفعال والآء والمحاكمات 
ا للعدل بين لأمم). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (08./5). 
وقال البقاعي: (ميَِئَكُمْ © أيّها المُرٌقونَ في الأديانٍ من العرب والعجم؛ ين الجن والإنس). 
((نظم الدرر)) (117/ 905). 
واخختار ابن تيمية أن معنى يكم 4 أي: بِينَ النّاس كُلّهم. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
ا 
وقال ابن و (وضميرٌ يِإيَنِكُم # خطابٌ 06 أن يُوَجّهَ هذا القولَ إليهم» وهم 
الهو أي اروك قاف تع العدنانان أَدْعوّكم إلى الح ولا أظلمكم لأجلٍ عداواتكم؛ 
ولكثي أنمدُ أمر الله فيكم ولا أنتّمي إلى اليهود ولا إلى النُصارَى. ومعتى 9# ينك 46: أت قي 
العدل بيتكم فلا تَرَوْنَ بيتكم جَوْرًا مني ف ١يَيْنَ‏ هنا ظرفٌ مُتّحدٌ غيرٌ مُوَزّع فهو بمعنّى وَسَط 
الجمع وخلاله). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 537). ْ 

09 ينظرة (لاتفسير ابن خرين)) 210/900 )ه (انشاح دار النسعادة)) لايح القع 006/5 (لتفستير 
ابن كثير)) (/1/ »)2١957‏ ((تفسير الشوكاني)) (250/8/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: ؟16١).‏ 
قال ابنْ القيّم: (أمَرَه أن يُخبرَهم أن الك السو زاك فب لجان لتَمرّق والاختلافٍ وهو 
ريّنا ورَيكم. والدَّينُ واحِدٌ ولِكُل عامل عمَلّه لا يعدوه إلى غَيرِه؟!). ((مفتاح دار السعادة)) 
(ك/لهة). 
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ص 


508 و حتحتك. 


ع مر ع 5 ع و 
أي: لنا جَرْاء أعمالناء ولكم جَراءٌ أعمالكم. وسيّجازي الله كلا بِحَسّب 
أعماله ولن يُوْاحَدَ أحَدٌ منا َنْب الآر”" 


كما قال الله تعالى: 9 وَإِنَكَدَوْكَ مكل في عَمَل وَل عَملكُ شر ومو 0 
ونأ بر ء يما كمون # [يونس: ١‏ 4]. 


5 2 ذدء م 2 رم صرج 3 01 ص 2-0 
وقال سُبحاته وتعالى: ##فَلْيتاّ الخكو ورت + لا عبد ما ميد ون # ولا اشر 
2 0-4 


سس و وو دس 96 مي ريه 


0 72-7001 2 كي 2 لح سر بو سس سس و زو د لم 
عَلْيِدُونَ مآ عبد * ولا أنا عابد ما عبدتم ##و انتم عنيدو نَ ما أعبد ل و 


دِينٍ # [الكافرون: .]1-١‏ 


«إلَاحْبَة ينا ويك » 


له لاجد يكم ةلط ورف تحجو بي 
به» ولم يَبِقَّ إلا الإقرارٌ به أو العنادٌ؛ فلا وَجهَ للجدالٍ والتَنارُع والحالة هذه! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 2)5/17 ((تفسير الماتريدي)) (9/ »)١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57). 
كال ان حاشو (جملةٌ إن أعَمَنا وَلَكُمْ أَمَسَلُكُمْ 3# دغر [شيا نصافء أي: أنَّ الله يُجازي كلا 
بِعَمّله). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/1/70)» ((تفسير الزمخشري)) .)5١7/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)"١/5(‏ ((الصفدية)) لابن تيمية (7717/57)» ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) 
لابن تيمية (؟/ 7.1/١‏ 7)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم )١54 /١(‏ و(7/ /094:0): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 760). 
قال ابن تيميّة: (95 لَاحَجّة يسنا ويَسَكُم #6 أي : لا خُصومة والحَةٌ هي ما ب يَحنَحّ به الخَصمْ وإن 
كان باطِلًا؛ فليس من شَرطٍ لَفظٍ الحُجّةَ أن تكونّ حَقَاء بل إذا كانت حَمَا سُمُيّت يَينَةَ ويُرهانًا 
ودَليلًا). ((الصفدية)) (215/9). 
قال السعدي: ملاح ينا ويك ا بعدّما تيت الحقائق وان نضح الحَقٌّ من الباطل» 
والهدى منّ الصَّلال- لم يَبْقَ للجدالٍ والمُنارٌ وقعز) لأنّالتفصوة ون الجدال ألما هربياث 
اَن مِنَ الباطِل؛ ليهتديّ الرَّاشْدُ ولتقومَ الحْجّةُ على الغاوي وليس المرادٌ بهذا أنَّ أهلّ - 
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64 


-ه 
3202 


كما قال تعالى: #هد بين الرشَدٌ مِنَ آلِيّ #4 [البقرة: 51 ؟]. 


2م صائي < وو وروم 
م 


أده جم 0 بيسن 4 
0 مر و و 3 .4 سمو 2 # 3 
أي: الله يَجمَعٌ بِيْنّنا وبيّتكم يوم القيامة» فيّقضي بِبْئّنا بالحَقٌ فيما نختلف فيه 


و 
أ ل )00 


م سح سخ سس سر لو 22س و سوس سر صخ ساس الوم مهديك الو 


كما قال تعالى: 3# قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بسنا بلحي وهو الْمَمَاحٌ 
لج ]: 
«وَإِنَه ألهِيرٌ 4. 


لنيز 


د 


و 
أي: وإلى الله وَحْدَه مَرجِعنا بعد مُوتناء فيَحكم يَيْئَنا إذا صرّنا إليه» ويجازي 
لي 


الفوائد التربوية: 
7 7 : م 2 ووه صس سار هد عسي ير ه - 7 
١‏ - قول الله تعالى: #إأنَ موأ ألدِبنَ ولا نَدمَرَهُوأ في #6 فيه نَهِيّ عن التّفرقة في 
و عه ,م>تو > 5-8 9 0 
الدذّين؛ لأن التَمرّق سَبَبّ للهَلاكِء والاجتماعَ والألفة سَبَبّ للنّجاة”". ومعنى الآية: 


- الكتاب لا يُجادَلونَ! كيف والله يقول: بولا يلوا َل ألسيككب إِلَا التي هى أحْسَنٌ ؟! 
وإنما المراة ماه كنا):((فسين السعدي)) (صضن 657 
وقاك الآشكي #(حهي 1ن الشتشرين إلق تن ما اهلك عليه فته الآنة من تائلة الكفار 
و لعو خم عات عافن ري ل القع رأ المص و له داوم 
بعدَ ظْهِورٍ الحَقَّ ووُضوحه؛ لأنَ المُحاجَة بعدَ ظُّهورٍ الحُبَة لاحاجة إليها). ((تفسير الرسعني)) 
(0/ 55 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/17/7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ,)377٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
((تفسير ابن عاشون)) (6/56): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /5817)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)١ 95/0‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/./9). 
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568 #تحصحصدهة 


لِيَحصّلْ منكم الاتَّاقُ على أصولٍ الدّين وفروعه؛ واحرصوا على ألا تُمرَكَكم 
المسائلُ وتُحَرّبكم أحزاباء وأا يُعاديّ بَعضُكم بَعضّاء مع اتّفاقكم على أصل 
ديتكم'". 

1- - فول الله تغالى: و وَبدِى إِلَيّهِ من يُيِكْ 4 هذا السّبَبُ الذي مِنَ العبد 
يتوصّل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابتّه لرَّهه وانجذابٌُ دواعي قَلبه إليه 
وكونه قاصِدًا وَجْهّههِ فْحْسْنٌ مَقِصّدٍ العَبدٍ مع اجتهاده في طَلَبٍ الهداية: من 
أسباب التّيسير لها”". 

*- قل الله تعالى: مِقَدَِكََ نأ افو كما أورك 4 أمرٌ بالاستقامة. 
أي الدَّوام عليها؛ للإشارة إن أن كمال الذغوة زاكع الخل لا يعضل ]داكن 
الذّاعي مُستَّقيمًا في نفسه”) 

- إِنَ الله تعالى يُحِبُّ الإنصافء بل هو أفضَّلُ حلية تَحَلّى بها الرَّجُلُ؛ 
خصوصًا من نَصَب نَفْسَِ حَكمًا بين الأقوالٍ والمذاهبء وقد قال الله تعالى 
لرسوله صلَى الله عليه وسلّم: وَأْمِرَتُ لل نحم 4 فوَرَئةٌ الرسول منصبهم 
العدل بن الطوائف وآلْايَمَ أحدُهم مع قريه وذّوي مذهيه وطائفته وتتبوعه بل 
يكون للحن لله سد بسترهه ويَنزِلُ بنْزولهء ويّدِينُ بدِينِ العدل والإنصاف. 
و وا 

قرل الله تعالى: هو لَه رَنَا وَرَهِكُمْ [ن] أَعَمنَا وَلَكُمْ َلك لاحب 


يسنا يدت لله جم يتنا 0 ا 


.)75 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 51). 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/0/8. 
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2 لس سم -ه أ 2و 4 3 3 2 
3 بتفسه؛ فإِن الله يَجِمَعْ بيْنَ الكل في يوم القيامة» ويُجازيه على عَمَله وا لمقضوة 
منه المتارّكة» واشتغال كل أَحَدٍ بِمَهمٌ نفسه0". 


- في قوله تعالى: مويه ألمصِرٌ # أنَّ المرجم م إلى الله خاصّة في كل شَّيء؛ 
في الشكم افرع أو الخكم القدَريٌ) أو الخكم ف الدّنيا ان الشكو الي 
الآخرة» ويَتفرّعٌ على هذه القاعدة: أنَّ الإنسانٌ لا يرجوء ولا يَخافء ولا يَدْعُو 
إِلّاالله وده لاشريك له. ولا يُستغيتٌ إلا بالل ولا يَستعينٌ إلا به" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «إسَرَعَ لَكُم مِنَ لذبن # أن أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المَنمُ إلا 
بدَليل”". 

5 خقرلة قال شرع لكم ينأ ا رانك ى أَوَحَيَنآ إِلبَكَ * 
5١‏ كك 
لم يذ في شعن له وفاق ولا لاف - هو شَرعٌلنا لال شرعنا عليه وقال 


ا 


تعالى: © وليك أ مَك اَلَذِنَ هدى أله د مَحُدَضُُ افد ده 4" [الأنعام: .]94١‏ 


"- دِينٌ الأنبياءٍ واحِدٌ وإن تَنرَّعَت شرائعُهم؛ قال تعالى : شرع لكم ينأ 


.)084 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١01/‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 177/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 11). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (441/1). 
وذكر أن م ورت شيعا بخِلافه فهذا لا تعمل به؛ لأنَ شَريتنا ناخد لجميع الأديان» وما ورد 
شَرْعُنا بوفاقه فإِنّنانَعمَلَ به اتَاعًا يشَّريعينا المُصَدّقةٍ ليما سبق من الشَّرائع. 
ويُنظر: ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)١197‏ 
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001 200 رةه كج كن 
ما وَصَىْ يه- دحا وَأَلَّذِى أَوَحَيمَا إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْنَا به به برسم وَمُوسَى وعِيسوح أن أقموأ 
ل ع سس ور و 
َلدِينَ ولا نتفرقوا فيه 176" 
كر 5 5 سس م سد ان ع ماس 0 سس م 01 ا 
5- في قوله تعالى: »سرح لَكُم أبن مَاوَضّْ يد- دوعا وَأَلَدِى أَوحَيَنَا إِليَكَ 


ال 0 أنَّ شَريعةَ مُحمّد 
على تاليا روسك حاوية لمٌضائل شرائع لاء اسل الممخصوصينَ بالفضل”". 
دول ا سرع كم 0 مَاوَصكك يه يع وَأرِى حبك | إِلَتِكَ 
َمَاوَصَْآبد اهم وثوتك وبق أذ أقنا قَمُوأ الزن يدُلُ على أنَّ هذه الشَّائَِ م ققسمانٍ: 
منها ما يمدّد بم حول المّسخ والنّبيرٍ فيه بل يكو واجب البَقاء في جميع الشَّرائِع 
والآديانٍء كالأمر بالصّدقٍ والعَدلٍ والإحسانٍء انمي عن الكَذِبٍ والظّلم والإيذاء؛ 
ومنها ما يتَلِفُ باختلافٍ الشَّرائِع والأديان. ولت هذه الآيةٌ على أنَّ سَعيَّ 


م 


الشَّرعَ في تقرير الّوع الأوَّلٍ أقوَى من سَعْيه في تقرير النّوعِ الَّاني؛ لأنَّ المواظبة 
على القِسم الأوّلِ مُهِمّةَ في اكتساب الأحوالٍ المُفيدةٍ لحُصولٍ السّعادةٍ في الدَارٍ 


رد 


الآخرة 
-- - في قوله تعالى : سرع 1 كم مّنَ ألزين مَا وَضَْ 1 جع ولد وت 2 
ور 


َمَا وباو اهم وتويك وبق أن أقموأ أَلدِينَ ولا رفوأ فيه 6 أن جَميعَ رُسْلِ 
الله وأنبيائه يُصَدِّقُ بَعضُهم بعضًاء ؛ لا يختّلفونَ مع تََوَ ع تلرائعهم 


ام 


وه صم 


/ا- - في قوله تعالى: 3 أقَموا ألرِينَ التي فيد 4 أذ التَّمَدْقَ فى دين الله 
مُناف لذي أوحى الله إلى رسوله صلَّى الله عليه وسلم ووّصَّى به نوحًا وإبراهيمَ 


.)57١ /١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 55 ؟).‎ )0( 
.)08/8 25/17 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((الحسنة والسيئة)) لابن تيمية (ص: .)4١‏ 
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305 
وموسى وعيسى عليهم السّلاة0". 
1ك فرلهالن: «يجتَى إِليّهِ من ين فيه إثباتٌ مشيئة الله عر وجل لفغلٍ 
العبد؛ فيكونٌ فيها رَدٌ على القَدَريّة؛ الّذين يقولونٌ: إن الاتسان تمل بلكل 
ولا مشيئة لله تعالى في فِعْلِه! وفي قوله: يِ#إوَيَبَدِىإلَيّهِ مَن ينيك > الرّدُ على 
الجَبْرية؛ فقد أضاف الفِعلّ إلى العبد» والبجَبريّةُ لا يُضيفونَ الأفعالَ إلى العَبد؛ 
بل يقولون: إنَّ العبدَ يَفعَلٌ بغير إرادةٍ ولا اختيار”»! 
4- - كول الله تعالن: ومبدٍ دق إلكه مخ دريدكه * مع قوله َأ ميل من 
بَيِكَ #القمان: 19] ل ل 


عه ع > 


عل ١1‏ تولك شف صرف الفا َ الرَّاشْدِينَ رَضيّ الله عنهم أجمعينَ”". 


وجو إلجه من ويدف 4 أي يُقيلٌ إليه؛ حيتُ يمد بالنوفيق والألطاف©. 
وفيه تسليةً لوول صلى الله عليه وسل" . 
ال تريهان : ِإبَميَبيُْم # فيه أنَّ من خالفف الدَينَ بعد مجيء العلم فإنّه 


باع مغْكد9, 


.)١5١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

قط لشي اذه ماما طسوارة تقوو دق 1301 اناد تسار اب رزالعت الدالة 
على البيان») للقصاب .)5١/5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /737). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١55‏ 
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7 البَيٌ إِما تضبيعٌ للحقٌ» وإما َعَذّ الحدٌ؛ فهو إمًاتَركُ واجبء وما فِعلُ 
يعرم افلم أن رجت التتزق هو ذلك: و البق الذي عو سجاوزة الحد إما تفريطًا 
وتضييعًا للح وإمّا عدوانًا وفعلا للظلم. والبغيُ تارةٌ يكونٌ من بعضهم على 
بعضر» وتارةٌ يكونُ في حقوق الله» وهما مُتلازمان؛ ولهذا قال: بن يت ا 
فإ كل طائفة بعَتْ على الأخرى» فلم تعرف حقّها الذي بأيديهاء ولم كفت عن 
العدوان عليهاء فظهر أن سب الاجتماع والألفة: جمع الدينٍ والعمل به كله 
وهو عبادةٌ الله وَحَدّه لاشريكٌ له؛ كما أمَر به باطبًا وظاهرّاء وسبب القُرقة: تك 
حدمي نالعا وزو للخم كي 

-١‏ قوله تعالى: ملكا كلمَةسََقَتَ من رَيِكَ ‏ فيه إثباتٌ كلام الله عر وجل 
ولا شك أنَّ الله تعالى مَوصوفٌ بالكلام؛ أنه كمال وضِدُ الكلام الْخَرَسُ؛ 
والخَرّسٌ نقصٌء فلو تَمَيْنا الكلام؛ لَزِمَ من ذلك ثبوتٌ الخَرّس! وهذا نقص بره 
الله تعالى عنه ”© 

١4‏ - قَولُ الله تعالى: مكَلدلك كَدَعّ وَأسْتَقَمَ حكما مرت و في هوام 
كل منت يمآ دل نين حب وَأِْرث ادل يتك 4 في هذه الآية -مع 
تووان ل فوسك قن قر قعي اليد مالكب ا عن اذ 
ارول صلّى ا عليه وسأّم سيكون له الحُكمٌ على تهود بلاد الَرب» مثل أهلٍ 
خَيْبرَ وكَيْماء» وقرَيْظة والّصير» وبني بقاع *". 

04- في قوله تعالى: وَاسْمَقِمَ كما أمَرتَ 4 أنه يجوز تّوجِيهُ الأمر لِمَن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١7/01721١5 /١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١57‏ 
لوف ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/؟ت7؟06). 
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0 بن أجل الثَّاتِ عليه؛ لأنَ النّ صلى الله عليه وسلم 
لفقا كما أمردون حون ها أرد] »بل مو عيو ما لكك الم يةلك النبوث 
على هذا الشّىء0©. 

ري 5 كمع “هه 72661 

7- قول الله تعالى: 9#ولا تن أ م لم يقل : «ولا يد تتَبِعُ ديتهم)؛ لأنَّ 
لو ملي ادع نيه نودوي الرقل ابو ل و 
اتبَعوا أهواءهم, وانّخَذوا ديهم لَهُوَا ولَعبا”©! 

0 في قوله تعالى: :7 لا‎ -١ 
مأمور؛ يَوَجه إلنه الام وليس له من الأمر شّيِءٌ كما قال الله تعالى : 38 لس لك‎ 
نامر َوه 6 [آل عمران: وقيد رذ عل أولئك القوم الذية يعون‎ 
الج ع للاعيدزيت لعالائق اكور نرتقي اوعبات أرلى أ‎ 
يكونَّ فيها رَدُ على القائلينَ بأنَّ من دون الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ له‎ 
007 في الكُونِ؛ كقولٍ الرّافضةٍ وبعض‎ 
القوّة المَطريّةه وقولّه 0 الع‎ 

- قال تعالى: تيك َم َعَم 4 إلى قوله: وَاِليه اير * 
اشمَملت هذه الآية الكريمةٌ على عَْرِكَلِماتٍ مُسَقِلاتِء كُلْ منها مُنفَصِلةٌ عن 
التي َبلّها؛ لها كم برأسه» قالوا: ولا نظيرٌ لها سوى آية الكُرسِيٌ؛ فإنّها أيضًا 


.)١505 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)755 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )"( 
.)79 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
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رت وو 5 
عشرة فصول كهذه"". 


22101 ع ار ار عط 6 ووه ع ل يي 07 خا سس عد مجح سن ع ل 
صَينا يه برهم وَمُوسَى وعِيسوخ أن أفموأ ألذِين ولا دنمرة أ فيه كَيرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا 
2 2 مونو سوس ا و سس سرح 

دَعُوَهُمَ إِلْمَهِ أَنَهُ جَتبَىَ إِلَيْهِ م يمَسَّلهُ وَيَبْدِىَإلَيّهِ مَّن يُنِك *# 


58 2 كوي 5 2 و 
- هذا انتقال من الامتنان بالنعم الجثمانيّة إلى الامتنان بالنعمة الرُّوحيّة 
بطريق الإقبال على خطاب الرَّسِولٍ صلى الله عليه وسلمَ والمؤمنينَ؛ للتّدويه 
1 03 1 مط 5 ع و ة 
بدين الإسلام» وللتعريض بالكفار الذين أعرّضوا عنه؛ فالجملة ابتدائيّة". 
0 071 2 5 2 4 َه ًِ 
- قوله: #ِإِمَا وَصَئْ يه نحا #6 مَقدرٌ فيه مُضاف. أي: مثل ما وصى به نوحاء 
أو هو بتقدير كاف التَّشبيه على طريقة التّشبيه البليغ؛ مُبالغة في شدَّة المُمائّلة 
031 7 و ع 2 
حنن مار المقل كآنه عبن دلو 
- وتقديمٌ تَوصية نوح عليه السَّلامُ؛ للمُسارّعة إلى بيان ون المشروع لهم 
ديئًا 0 
0 1ك عي ساح سه ا مه 5 مي ود ره 5 3 0 
- قوله: يَوَألزِى أَوَحَيَما إِليَكَ * عيب وكر ديو نوع ما رضي إلى 
محمد عليهما السَّلامْ؛ للإشارة إلى أنْ دينَ الإسلام هو الخْانّمُ للأديانِء 
فَعْطِفَ على أوَّلٍ الأديانٍ؛ جِمْعًا بِيْنَ طرفي الأديان, ثم ذكَرٌَ بعدّهما الأديانَ 
3 2 2 34 0 00 5 4 
الثلاثة الأَخَرٌ؛ٍ لأنها مُتوسّطة بِيْنَ الديتين المذكورَين قبُلهاء وهذا نسْج بديع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/// .)١960‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)5١‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 35770). 
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من نَظّْمِ الكلام» ولولا هذا الاعتبارٌ لكان ذكرٌ الإسلام مُبتدأ به» كما في 
قوله: مِإٍإنَآ ويم ِلك إلَكَكَا أوَحْنَا إِلّ وح وَألئَيَنَ من بدو #6 [النساء: 177 ]» 
وقوله: مِوَإدَ َحَذَْايِنَ الَنَ مَِفَهُمْ ومنلك ومن فوج ... 6 الآية [الأحزاب: 
/ا]. أو السّرٌّ في تقديمه على ما بَعدّه مع تقدمه عليه زفانا؛ لأظيان كمال 
الاعتناء بإيحائه0©. 
1 را 2 لمان 0 

00 70 وَأَلى أوَحََمَآ إِليكَ # هو ما سبّقٌ نزوله قبْلَ هذه الآية من الة آن 
بما فيه من أحكام؛ فعَطْفُه على يِإمَا وص يه نحا #؟ لما نه وبيْنَ مَاوَضََّ 
يد فوا # من المُغايّرة بزيادة التّفصيل والتّفريع”"" 

3 8 0 03 0 7 
- وعَدِلٌ من (أَوْصينا) إلى م أَوَحَنَمَآ 4. وأَنِيَ بكافٍ الخطاب؛ لِيَؤْذِنَ بالفرق 
بِيْن توصيّتهم وتوصيّته» ولمراعاة ما وفع في الآبات 38 وَكَدَِكَ وآ * 
[الشورى: 17 وقوله: 35 : ثم وين ِلَنِكَ أن أتبِعَ مله إِنرَسِيِمَ حَنِيمًا *[النحل: 
17 وقوله: 38 قُلْإِنَما نأ مسر مَتَلَكر بحن إِلَ ما إلَهَكُم لَه ود #6 [الكهف: 


-2 


0 


١١][فصلت‏ وكي «للشهولها في الأركناء من التصريم برسالتة عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ القامع لإنكار الكفرة””. 

- وأيضًا ذكرٌ في جانب الشّرائ ع الأربع السّابقة فعل لو 4 وفي جانب 
لمحيس عار اماه ري ع يل لان د م التي 


العمل بهاكالعمل الذي ا 000 


.)07 201١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 737.70)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 
.)0١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)15 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ))237١ /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 
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4 


© 


الانّصالُ بيْنَ فِعلٍ بإأوَحَتَمَآ إلِيِّكَ * وبيْنَ قوله في صَدْر السّورة: :9 كدَلِكَ 


بوْحَإِلكَ وَإِلَ لذت ين مَك لله الْعرِيرٌ لكي 7" [الشورى: 7]. 
- وجيء بالمّوصول (ما) في قوله: هما وَضَى يد ذا 0 وقوله: يِوَمَا 
َصَينا يبرهم ايارم : م وَألدِى أَوَحَدَمَا إِليَكَ فجيء بالموصول 
(الذي)؛ وهو تَدُنٌ بتَجِنْبٍ تكرير الكلمة ثلاث ترات 00 
ديق في الاستعمال البليغ لهذه الأسنماء توف وَهَوآنَّ (النتي) وأحواته 
هي الأصل في المّوصولات؛ فهي لكر من أصلٍ الوضع للدّلالة على 
من يُعيّنُ بحالة مَعروفة هي مَضمونٌ الصَّلة ة» فاسم الموصول (الذي) 17 
على مّعروف عند المُخاطّب بصلته؛ وأمّا (ما) المموصولةٌ فأصلها اسم عام 
نكر مُبهَمةٌمُحتاجةٌ إلى صفة؛ فيكوثُ ينار (ما) في مَوضعَيها لمُناسَبة أنه 
لوديا تناك تكوروة عبد المقاطية إلا إجمالة كال 
كرات لا د كميرُ إلا بصفاتهاء و ما ينار الموحى به إلى الي صلَى الله عليه 
و باسم (الّذي)؛ لله شرْعٌ 00 فيهم» مَعروفٌ عندهم؛ فتاسَبه 
اللي البوطول الفقدث» #التقديز شرع الكوهيةا وضوييه اوكا ,وفيا 
وصّى به إبراهيمٌ ومُوسى وعيسى» والشَّيءَ الموتكي بها إليكه بلعل هذا من 
نُكت الإعجاز المغفول عنها”". 
وقيل: التَّعبِيرٌ عن الإيحاء عند نسبته البهغلية المادة والسَّلام ب (الّذي)؛ 
لزيادة تخي شادوق تلك اليس 


- وفي الغدول من الغيبة إلى تكلم في قوله: «اوالدّى أمَحَبَما إليِكَ * 


6 


.)07 207 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)57 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)16 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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25 
بعد قوله: مإسَرَعَ َع لم 7 التفاثٌ؛ لإظهار كَمالٍ الاعتّناء بإيحائه. وتوجيه 
الخطاب إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بطَريقٍ التّلوين؛ للتَّشْرِيف والتَّنبيه على 
أنه تعالى شرّعه لهم على لسانه عليه الصَّلاةٌ والسّلاة”". 

- والاقتصار على ؤكر وبق نو وإبراهيمَ ومُوسى وعيسى؛ لما ذكرٌ من 
ارقا يا لآ توا اول سوك ارك لله إلى النّاسء فديثه هو أساسٌ 
الذّيانات؛ قال تعالى: من أَوَحَيََآ لَك كمآ أَوَحَنَا إِلَ نوج وَالبَنَ مِنْ بحو # 
لخن 15 ولان دينَ إبراهيم فوا الحنيفيّة» وانتشّرَ بِيْنَ العرّب 
بدّعوة إسماعيلٌ إليه؛ فهو أشهّرُ الأديان بِيْنَ العرب, وكانوا على أثارة منه 
في الحجٌ والختان والقرى والفتوّة» ودِينُ موسى هو أوسّعٌ الأديان السّابقة 
سق تشريع الأحكام وأما 0 عيسى؛ فلانه الدينٌ الذي 07 دين الإسلام» 
ولم يكن هما دين آخَرٌء وليَتضمّنَ التّهيئة إلى دعوة اليهود والصارف إن 
دِينِ الإسلام"". 


0 نس يس جين خنع سآ ساسم 


00007 م لك 


سف اسل ف قر»: ل ميقع تك تل 


1 01 


اهم وموسول وَعِسَّى أبن صم وأخذنا هنهم مقا عَلِيِظًا 7 [الأحزاب: /ا]؟ 
لبيان أفضليّيه ؛ لأنَّ المَقامَ هنالك لسَرد مَن أخذ عليهم الميثاق. وأمّا هنا في 
5 2 م م :5 : 8 
آية سُّورة (الشورى)» فإنما أوردث في مَقام وصّفبِ دين الإسلام بالأصالة 
والاستقامة» فكأن الله قال: شرّعَ لكم الدَّينَ الأصيل الذي بِعَتّ به نوحًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 75775)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01). 
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العهدٍ القديم وبعَتٌ به محمّدًا -صلَى الله عليه وسلّم- في العهد الحديث: 
وبعَتٌ به مَن تَوسَّط بِتّهما"". 
جوااماب رار نَ أَقموأ لبن * يجوز أنْ تكونَ مصدريّة والمصدرٌ 
الحاصلٌ منها في مُوضع بِدَلٍ الاشتِمالٍ من (ما) الموصولة الأولى أو 
الأخيرة» وإذا كان بدلا 00 في معنى البّدل من جميع أخواتهما؛ 
لأنّها سّواءٌ في المفعوليّة لفعلٍ (شرّعٌ) بواسطة العطف؛ فيكونٌ الأمرُ بإقامة 
الدينِ والنّهِيُ عن التَرقِ فيه مما اشتَمَلتْ عليه وصابةٌ الأديانٍ. ويَجوزٌ أن 
تكونّ تفسيريّةَ لمعنى يإوضّئ #؛ لأنّه يتتضمَّنُ معنى القول دون حُروفه؛ 
قالععي ؟ أن إقاية | الجريررات امد اميه أوصّى الله بها كلّ رسول 
من اوس اين سمّاهم؛ وهذا الوجهيقتضي أن ما حكي ف شَّرْعُه في الأديانٍ 
الشّاقة ا اح الاب اير ا 
يف فسْرُها ما في كلّ دين يمن الفريج”' 
5000 م أوائنك الرَسِلء ولم يَسبق لهم ذكرٌ في 
الفظ لكن دل على تقديرهم ما في فِعلٍ (وصّى) من معنى التَّليغ”". 
خوق 1 3 كَبْرَعَكَ الْمُتَرِكِينَ مَائَدَهُوَهُمَ إِلّنهِ #شروعٌ في بَِانٍ أحوالٍ بعض 
مَنْ شرّع لهم ما شرَعَ من الدّينٍ القويم”. أو اعتراض بين جملة يسرع لَكُم 
مْنَ أدبن #4 وجملة 38 وَمَا تقر عرفو إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَءَهُمْ ألهِلَمْ 6 [الشورى: 5 .]١‏ 


ويُمكنٌ أن يكونّ استثنافا بَيانيًا جَوابًا عن سوال مَن يَتعيجَبُ من إعراض 


.)01١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/8). 
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ف 5 9-2 ص 2 72 لي 1ط 
]لز سور كُ الشورى - الآيات لتحدل» 9< فت 


أن 


ا ل )يعن عو السلا )الصو 
اعتبارًا بُكرانٍ المشركينَ لهذه الدّعوة» واستغرابهم إيّاهاء وعَدّهم إيّاها من 
المُحالٍ الغريب”") 

- وجيء بالفعلٍ المُضارٍع 9 ندَعُوهُمَ 4 للدلالة ان تَجدد الذعوة 
واستمرارها'". 

2 : 7 أنه َه بجَى ليه من بده وَيَمدىَ ليه م يوك استثناف يَبانيٌ 
وابٌ عن سُوالٍمن يسا ل ا 
ا ميقأ جياتعم أي ميد لهم الاهيا د 
عن عدي شيم الباعثة على إنكارهم رسالته أن الله يجتبِي مَن يَسْاءئ ولا 
يَلرَّمُهِ مُراعاةً تَوائدكم في الرّعامة والاصطفاء©». 


أن 


نا اما 


- وفي قوله: #إأَسَّهُحجَبَىَ ليه مَن يَسَآهُ # تقديم المسئّد إليه -وهو اسم الجلالة- 
على الخبر الفعليٌ؛ لإفادة القَضْرِ؛ ردًا على المشركينَ الذين أحالُوا رسالة 
يَشْرٍ من عِندٍ الله» وحينٌ اا أن كرت اكه من المؤمنينَ خيّرًا منهم'. 


-١‏ قوله تعالى: و وما روا إلا يمد مَاجَآَهْمْ الم بَنْيا يت وكا كم 


.)0 5 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)50 /76( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 080). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 00). 
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سه 07 ا م رم اد هو ع م ا 34 
سَبَقَتَ من رَيَِكَ إلح أ مَسَعَى لفضى دلنهم وَإِنَ الذ 
و 


ا 


وَرِبُوأ كنب من بَحَدِهِمَ 


دس د ويم وام + 


. له: «( وما تيا لان َع ما اق الله ا شروعٌ في يبان 
حوالٍ أهل الكتاب عَقِيبَ الإشارة الإجماليّة إلى أحوال أهل الشّرك”". أو 
عط على جملة ايه 6 [الشورى: »]1٠‏ وما هما اعتراٌ. 
وفي الكلام حذْف يدل عليه قوله: (١‏ ومَا نَأ #» تقديرُه: فتفرقواء وضَميرُ 
3 وا عاط زيما عا إلا ييز ترا لك 
1]: وهم أمَمُ الؤُسْلٍ الذكورين: أى: رياف بواسطة رُسلهم بأنْ 
3 يُقيموا الدّينَ» دل على تقديره ما في فعل موصن 6 [الشورى: 17] من معنّى 
اميد" 
0 وما هر َف وا إِلَا مِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ للم بَمَيابببَجُمَ #6 مَجِيء العِلم 
إليهم يُؤذنَ بأنَ رُسلّهم يوا لهم مار لتر من عَهْدِ نُوح عليه السَّلام. 
ويَجوزُ أن يكونَ المراةٌ بالهلم هنا س: سبّبٌ العلم» أي: رج يه 2 
او ع ا 0 
00 لسار لينفُوا مُطابَقةَ الصّفات. 0 ودار قت 


عن اق في اين مع تيتهم لهم تفاسة التق وأضعراره ل 3 
تفرّقهم بقوله: مِبَعَا بيمَهُمَ #» أي: تفرّقوا م من أجل العداوة بيْنّهم» أي: بيْنَ 


المتفرقِينَ» أي: لم يُحافظوا على وّصايا الؤُسلء وهذا تَعريض بالمشركينَ 


.)57/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)057/75( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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د 


في إعراضهم عن دَعوة الإسلام لِعَداوتِهم للمؤمنينَ'"' 

- قوله: وكا كه قت من ويك ِلك أجل سق ل تع 4 تحذيز 

اي م م 0 أن 

أ ) أبَالشويع ؛ لد لكل أي من المتفقيق 1 أجَلا مُسقّى؛ 00 

فاون ف الطرك والتضيوة وقد بالا وميه والأمكة" اترذلك على فرك 

في التفسير. 

1 :"إن الت وروا الكتب :+ تأكيدٌ الخبر بحر (إنَّ) ؛ للاهتمام» 

والتتكد فيه زات سلى ين عليه روسل واللسوضيق و وعةا الامقياء قناية 
عن التُحريض للحدَّرٍ من مَكرهم, وعدّم الركونة إليهم؛ لِظُّهورٍ عَداوتهم؛ 

لعلايركنوا اليه 

- والتعريف في :#ألْككبَ للجنس؛ لِيملٌ كتاب اليهود وكتابً النّصارى9» 

- قوله: ِإلَفى سَكِ # شب تمكنٌ الشَّك من نفوسهم بإحاطة الظرف 

بالمظروف» 

- و(من) في قوله: ملف سَّكِ ينه مُرِبٍ 4 ابتدائيّة؛ ووقَعَ حرف (من) مُوقعَ 

لماكو ار الكاة 


.)07/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51//70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)59/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)08 /755( يُنظر: («المصدر السابق))‎ )5( 
.)09/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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2 


4 د 
8 
ع ده سا 


- وفي قوله: مِإوَإنَ ألِيسَ وروأ الكتب من بَحَدِهِمَ لَفى شَّكِ هَنْهُ مرب 5 
مُناسَبَةٌ حسنةٌ حيثٌ حدّفَ الفاعلّ هناء وبّنى الفعل للمفعول لَمّا كان في 
تعرض الذّمّ لهم وني الجلم عنهم. لما كان في سياق ذكر نقمه وآلاه 
ومنّته عليهم قال: مِإوَأوْربَا ب إِسَرِْيلَ ألحكتب #* [غافر: “107]» وتَظيرٌ 
هذه الآية: :9 ثم أَوربنَا الْكنب لين أَصَطَْفَيِمًا من عِبَاِنًا ‏ [فاطر: 17]» ومن 
ذلك قولّه تعالى: :9 مَحَلَفَ يرأ يَيَق عَلفٌ وروا الكنب عدوت عرس هذا 


لس د ل سح سس ب سس لخر دفو أي و 


لدف وسولون سيغفرٌ كنا إن يحب عرص يتل يدوه 6 [الأعراف 15 ]كانه لكا 
كان العلا في سياق ذمّهِم على اتّباعهم شهواتهم» وإيثارهم العَرّضّ الفانيّ 
على خخطهم :من الآخرة وتماديهم في ذلك؛ لم يَنسّب التَّورِيثَ إليه» بل 
نسبّه إلى المحل فقال: #إوَرثُوا لتب 3 ولم ينل تتاف الكتات” 

- وأيضًا جاء نَظْمُ الآية على أسلوب إيجاز تحمل معانيَ كثيرة وما يتفرع 
عنها؛ فجيء بصَميرٍ «هَنَهُ بعد تقدّم ألفاظٍ صالحة أن تكونَ معاد ذلك 
الصَمِيرء وهي: لفظ م9الدبن ‏ في قوله: ميْنَ ليبن # [الشورى: »]١7‏ 
ولفظ (الَذِي) في قوله: إلى أوَحَبْنَا إِيَكَ 4 [الشورى: »]١17‏ و(ما) 
المَوصولةٌ في قوله: وما نَدهُوهُمْ يد 6 [الشورى: 1]ء وهذه الثَّلائة 
مَدلولّها الإسلامٌ. وهنالك لفظ (مَا وَصَّيْنَا) [الشورى: 17] المتعدّي إلى 
موسى وعِيسىء ولفظٌ :ل الْكنبَ في اقول اهالت أورقا لْكنبَ 4 
وهذان مَدلونُّهما كتاًا أهل الكتاب وهؤلاء اين أوتواالكتاب هم الموجودودَ 
في وقْتِ تُرولٍ الآيق» والإخبارٌ عنهم بأنّهم في شك ناشي من تلك المّعادات 
للصّمِير معتاء: أن ميلم كر هم وعناوهم لا يتجاورٌ حالة الشّك في صبدق 


.)١9541985 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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الرّسالة المحمّدية أي: يسوا مع ذلك بمُوقنينَ بأنّ الإسلامٌ باطل» ولكتّهم 
دوا ثم أقدّموا على الُكذيب به حَسدًا وعنادا؛ فمنهم من بق حالهم في 
السَّكُء ومنهم مَن كع سيان 0 حر كبا قال سوال ِ«أَلَذِنَ َاتَينَهُمْ 
لْكِتَب يروك كما يحْروونَ أَسادَهُم وَإِنَ وين مَنْهُمَ ليَكْْمُونَ لْحَنَّ وَهْم يَمَلَمُونَ /: 
االقر 14 ويحتملٌ أنّ المعنى: لَفِي شك بِصدقٍ القرآنِء أو في شك 
ما في كتابهم من الأمور التي تفقوا فيهاء أو ما في كتايهم من الدَلالةِ على 
مَجِيء الكوو لسغيو وناك قيقه اماق كير لوليا الا ببوكلها 
مُنطبقةٌ على أهل الكتابين”) 

“ره تعالى: مِوَِدَيلَهَ أ وامتقة مك د لايع مو وَقَلْ 
ا 0 0 د ا أَعَمْلنَا 
08 005 0000 ؤت لم ون ايوم 
وَضَّن يو ًا ## إلى آخره [الشورى: 1]» المفسّرٍ بقوله: أن موأ ألدِينَ 
0 عاك اممو امي قوله: 35 كير 
عَكَ الْمَتْرِكِينَ # إلى ؤم ينك 4" [الشورى: 17]. 

- واللّام في بدك م بر لت 
إلى المذكون أي : جميع مادم من الأمر بإقامة الذّينِء والنّهي عن التَفرّقَ 
فيه» وتلّقي المشركينَ للدّعوة بِالنَّجِهُمء وتَّلقّي المؤمنينَ لها بالقَبولٍ 
والإنابة» وتلقّي أهل الكتاب لها بالشَّكُء أي: فمن أجل جميع ما ذُكِر فادمٌ 


.)0/ /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١ /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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واستقم» أي: من أجل جميع ما تقدّمَ من حُصولٍ الاهتداء لِمَن هداهُم الله 
ومن تبرّم المشركينَ» ومن شك أهل الكتاب؛ فادعٌ. وتقديم (لذلك) على 
7 (ادع)-؛ للاهتمام بما احتوى عليه اسم الإشارة» إذ هو 
مُجموعٌ أسباب للأمْر بالدّوام على الدّعوةٍ. ويجورٌ أن تكونٌ اللّامُ في قوله: 
تاكتك 4 لام القُويةة وتكو نامع اتجروزها مَفعولَ (ادعٌ)» والإشارة إلى 
الدَّينِ من قوله: 2 ع لكم ين لين [الشورى: ان فادع لذلك 
الذّين وتقديمٌ المجرور على مُتعلّقه؛ للاهتمام بالدّينٍ”"" 

- وفعل الأمْرِ في قوله: دم مُستعمّل في الدّوامٍ على الدّعوة؛ ؛ بقرينة 
قوله: حك َرَت : وفي هذا إبطالٌ لشبهتهم في الجهة الَالئة المتقدّمة 
عند قوله تعالى: 3# كَيْرَ عَكَ الْمُتْرِكِينَ نَ مَاَدَحُوَهَمَ إِلَنَهِ 4" [الشورى: 1 ]. 
- والفاءٌ في قوله: تدم 6 يَجورٌ أن تكونّ مُوكَّدةً لفاءِ التّمريع الي قبلّها. 
ويجوز أن تكونّ مُضْمّنةَ معنى الجزاء؛ لما في تُقديم المجرور من مُشْابَهةٍ 

ب الترة. 
- ولم يُذكَرْ مَفعولُ (ادعٌ)؛ لدّلالة ما تَقدّمَ عليه أي : ادع المشركينٌ» والّذِين 


9 
ا 


وتوا الكتابت» والذيق اهِتَدُوًا وأنابوا9"». 
000 وَأَسْنَقِمَ ف كوا مرت الاستقامةٌ: الاعتدال» والسَّينٌ والَّاهُ فيها 
ل 0 

.)5١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 05٠9‏ 51). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١/70(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (6؟/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١/706(‏ 
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او 7 ب راع د :جز -ه م ع 
- والكاف في 9#حَكمَآ أَمرَتَ # لتَشبيه معنى الممائلة» أي: دَعوةٍ واستقامة 


ا 0 5 ِ 3 
مثل الذي أمرت به. أي: على وفاقه. أي: وافية بما أمرت به7". 


سم ل 


- قوله: 9#وَإا ؟ ََّ هوم # الاتباعٌ يُطلَقٌ على المُجاراة والمواققة» وعلى 
المُحاكاة والمّمائّلة في العملء والمرادٌ هنا كلا الإطلاقَينِ؛ ليجع النَمِيْ 
إلى النّهي عن مُخالفة الآمرين المأمور بهما في قوله: ادم وَأسْتَقمَ 0 
- وضَميرٌ هوم 6 للّذِين ذكروا من قبْلُ من المشركينَ والّذِين أوتوا الكتابّ 
والمقصود ذ: نَهُيُ المسلمينَ عن ذلك. من باب يِآَنَ أشْرَكتَ لطن عمَلكَ 8 
[الزمر: 10]؛ ألا ترى إلى قوله: ها فَأَسمَهِمْ كما أمِرَتَوَمَن كَابَ مَحَكَ # [هود: 
٠ ]01‏ ويَجوزُ أنْ يكون معنى وا ليع هوه 4 لانُجارهم في مُعامَاتهم» 
أي: لا يَحمِلكَ طعْنُّهم في دَعوتِك على عَدم ذِكرٍ قضائل رُسّلهم؛ وهذي 
حي رازه منها-. فأَعلنْ بأنّك مُوْمنٌ بكُتبهم؛ ولذلك عُطِفَ على 
قوله: 7# وا كذ َع وم 6» قوله: لوقل ءامن يمآ أَنرَكَ أَدّهُ من حكتّب * 


الآيق لآيةه فمَوقعٌ واو العطف فيه بمّنزلة مُوقع فاء التّفريع”". 


مسن ا حر سين جد د 


0 : لوقل عَامَنتُ + ِمَآ أنزلَ أنه من حكتّب # بعد قوله: 98 فادَعْ * أمرٌ 

اه ومن ببَعضِ 6 [النساء: ١6١]؛‏ يَعْنونَ: التوراةه 

2 تَحَكَمْرُ ببَعضٍ # [النساء: 15 كدون؟ الاسين. والفزانه 1 

الإفتول صلى الل غلية وس والمشليوة بالأيمان بالكنت :280/0 بردي 

9 اا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)51١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (570/, 251 57). 
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يقول ذلك إعلذناتبه وزيادغا لأسماع اليهود» وتعريضًا بقولهم: مِإنُوْمِنٌ 
ِبَعَضٍ وَتَحَكفُْببَعْض 6 [النساء: )]١6١‏ وجاء مُسْتطرَداء كما جاءت الآية 
السَّابِقةٌ مُستطرّدةً فيهم, فلا يُقَابلٌ إنكارهم حَمَيّة كتابه بإنكاره حَمَيةَ كتابهم: 
وفي هذا ظهارٌ لما تَشتملٌ عليه دَعُونّه من الإنصاف”" 

عو لمن حكتاب بان لما مزل هه لَّهُ #؟ فالشّكيرٌ في #احكتّب 2 
للنّوعيّة» أي ل ا 


والإنجيل والة 0 


ار رشك 3 قنك رلك اتات كُمَ 6 ين المَأُمور أن 
وله فهن مُستائفةٌ عن جملة «[ءامدث يمآ أرَلَ مون سحب 4 مُقزرة 
لِمَضمونها؛ لأنّ المقصود من جُملة جِإأمّهرَيَا ا 
إلا حببَة يننا وين ذ لور لصبو وز مكار ارك زنة ين 

حكتّب 4 ونا ابتدئث بمجملتّي: مو آمّه رَبْنا ل د 
يكم 4؛ تَنْهِيدًا للغرض المقصودء وهو طلا به ا 


الك ككس لني كبا سر راع خبناور افيا أَنزْل أنه 
كتّب وَث لِأَعَدِلَ يبت 044 


- والمقصودٌ من قوله: سه رين وَرَيِكُمْ * أنَنا مُتفقر متففهو 
تعالى» أي: فالله الشَّهِيدُ علينا وعليكم إذ كذَّبتُم كتاا اده 


و 


)١(‏ ييُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ “377): ((تفسير أبي السعود)) (// 071 ((تفسير 
ابن عاشور)) (575/ 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 57). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 57). 
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مُستعمَلٌ في التُسجيلٍ والإلزام”". 

- دجملا إلا أتكتا كك نفع كُمَ # دَعوةٌ إنصافٍ. أي إنَ الله يُجازي 
كلا بعمَلِهء وهذا حَبرٌ مُستعمَلٌ في النّهديد والتَّبِيه على الخطأ". 

- وجملة ِإلَاحَََيَاويَكُمْ #هي الغرّض المقصودٌ بعد قوله: مإ وَأْمِرْتُ 


0 


د 


لِْعدِلَ كم 04 أي أَعدلٌ بيتكم. ولا عام على إنكاركم صِدّقي7. 
عوائة : الدليل الذي ب 0 إليه على صدق دعوى القائم به؛ 
وإنّم تكونٌ اليه بين مُحتاَينِ في عوى» ونفيٌ الج نف جنس يجوز 
أن يكونَ كني عن نف المُجادلة اي من شأنها وُقوحٌ الاحتجاج؛ كنايةٌ عن 
عدّم النَصدَّي لخصومتهم؛ كرون المعنى الإمساكٌ عن مُجادّلتهم؛ أن 
الحقٌّ ظهَرَ وهم مُكابرونَ فيه وهذا تعيض بأنَّ الجدالٌ معهم ليس بذي 
خدوف عور أن يكين المنفيٌٌ جنسٌّ نس الحجَة المفيدة» بمّعونة لكوي 
والمعنى: أن المع على سعد طايه اتنا ال 1 الا : 
كرد هن لمك وعد الويف مم مُكابرونٌ”) 

جو المواذ اسم في قوله: آله يجْمَعْ يسنا # الحشرٌ لِفَصْلٍ القضاءء 
1 الكل بن »ونا لا فطة ل كا يل 
الكلام لا يَصدُرُ إلا من الوائق بحقّه كان خطابّهم به مُستعمَلًا في المُتارّكة 
والتعاعزة نذا عرد اذ لتقن نكر الناعاري 0 


.)577/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 2507 55). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 55). 
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4د د كل 5 ا 
5-8 4200 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


رس ا سم الح المج ا ورزرا را م 
لشقى و اق تبني ترم عن سدور كفا السماط عرس الور 
خرن الم 

- وجُملة مِإوَإيهِألمصِيرٌ #عطفٌ على جُملة مِإيَجْمَمْ ينا #: والتّعريفٌ في 
«الْمَصِيْرٌ 4 للاستغراق» أي: مُصيرٌالنّاس كلهم فبذلك كانت الجملة تذييلا 
بما فيها من العُموم» أي: مَصيرُنا ومَصيرٌكم ومَصيرٌ الخلّق كلّهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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56 بتو عي 1 1 1 م 2 

امستحسة 92 سَتَجِيبَ له, مجلهم دَاحِضَة عِندَ مَيوم فطلم 
و م 1 مم 24م موسا 0 مخض روح لاله سسا بره 
عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ 00 أَسَّدُ ألدّى 000 بألَقّ ان وَمَا يُدَّرِيكَ 


لاط تيت © تتنيذية ليت 1 تمن بودي عامنوا قفون 
1 


عر يِب الكلمات: 


98 جوت" 44: أى :يُجاولونَ ويختصمونَ» والمُحاية: عن 


76 


0 


أن د الآخرّعن حجته وض (حجج): 10 على قصل0"©. 
نيط 4 أي: باطِلةٌ ذاهبةٌ يُقَالُ مَحَضَتْ حُحةٌ فلانء إذا لم تَييْتْ تت واصل 
اعم )را لهل وال ل 
مسْفِفُونَ #: أي : خائفون حَذرونَ» وأصل (شفق فق) ايذلغلى ركلف الس ا 
06 أي اللكوة الوه ةوالوري:: : التَرَدْدُ في الأمرء وهي أخصٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)7١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 317 ”). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/8/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١ ٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7777/7). ((المفردات)) للراغب (ص: /2320)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 557). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385)» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 701). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 2)5» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١91/‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2777. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 795)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/4). 
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٠‏ الكَّلقٌ0») 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى ميينًا سوء عاقبة الّذِين يُجاوِلونٌ بالباطل: والّذين يُجاوِلونَ المؤمنينَ 
في شأن الله بشبّهاتهم من بعد دُخول النَّاسِ في دينه سبحاته» فإن جدالهم باطل 
عند رَبُهم» وعليهم غَضَبٌ منّ الله» ولهم عَذَابٌ شَديدٌ. 

ثم يبيّنُ الله تعالى جانبًا من فضله على عباده؛ وحال الكافرينَ والمؤمنينَ 
بالنّسبة ليوم القيامة» فيقول: الله الذي أَنرَلَ القُرآنَ على رَسوله بالق وأنزل 
الكتانء فق يقل الثارن بالانشناف وما يُعلمُك حيا محمد - لعل وقت قيام 
القيامة قو نار افون عي ا الدبو زه تؤوقوة نتأنماة اقية ا 
وإنكارًا لِوُقوعِها. والّذِين آمنوا بها خائفونَ من قيامها. ويَعلَمونَ أله حَقّ لاشَكٌ 
فينه لذ إن الذي يُجادلونَ ويَشّكُونَ في قيام السّاعة لي ضَلال بَعيد عن الحَقّ. 


عو عمعوء | ل فر 


2 يه عت حر و 6 0 
1 ألذِين يحاجوت ف الله من بعد ما استجيبّ لهء ججنهم داحِضة عند رَيهمْ وعلهِم 


مناسَبة الآية لما قبْلها: 

أنّها تقريرٌ لِقَولِه: 9لا حَجبَة يسنا وَيَََكُمْ 6 [الشورى: .]١0‏ فأخبَرَ هنا أن الذين 
يُحاججُونَ في الله بالْحُجج الباطِلةٍ والشّبَه المُتناقضة من بَعِدِ ما استجاب لله أولو 
الألباب والعقولٍ لَما بيّنَ لهم من الآياتٍ القاطِعة» والبّراهين السَّاطِعة؛ فهؤلاء 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /551)» 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 315”)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27277)» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص:778). 
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ب ص 1 5 
سورةٌ الشورى - الآيات ا" خش © 8 


ل لونو ‏ ا قتي يع كوه اين الاين ار ان ان وم 
أي: والذين يجادلون وينازعون المؤمنين في شأن الله بشبهاتهم وحججهم 
-كالمجادَلةٍ فى تَوحِيده أو أسمائه وصفاته- من بَعد دُخول الناس فى دينه والإيمانٍ 
0000 24 مسوم كن :> 
به سبحانه؛ فإن مجادَلتَهِم باطلة عند الله» ولا ثباتَ لها ولا يَقاء'". 


9 شيم ار ِ 
وَعَلر 3 عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌُ *. 


5 ل 2200 58 و م ع 
أي: وعليهم منّ الله غضبٌء ولهم مع ذلك عات شن 


.)1757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)588/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
53 ((تضمير يح قفي 155/00 (اتشي التضدى)) (ضن 985)» ((تفسير :اين 
عاشور)) (05؟7/ 57656)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 2169 .)١5١‏ 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى : مِ«إوَالَدِنَ حجر ف أنه # أي: يُخاصمون في دينه. قال قَتَادةٌ: 
هم اليهودٌ؛ قالوا: كتابنا قبْل كتابكم, وذبينا قبل نبيكم» فنحن خيرٌ منكم. وعلى قولٍ مجاهٍ: هم 
المشركون؛ طَّمعوا أن تعودٌ الجاهايةٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 17). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)584-5/41//5١(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً: اليهودٌ: الرازي» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(70/ 040)» ((تفسير الجلالين)) (ص: .)54١‏ 
ومن ذهب إلى أن المراة: المشركون: القرطبي» :وابن عاشون. تنظر: ((تفسين القرطي)) 
05/1 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 10). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (8/ .)1١‏ 
قال القشيطي: دن خالق ... أن من أتواع جدال الكمَار: جدالهم للمومتّق الذين اسعجابو الله 
وآمنوا به وبرسوله لِيَرْدُوهم إلى الكفر 7 الإويمان» وبيّن بُطلانَ حُبَة هؤلاء» وتوعَدَّهم بِعَضّبه 
عليهم؛ وعذابه الشَّدِيبِ وذلك في قول تاك لوت ف للبم تيت له 
ججَنْهُمَ دَاحِضَة عند نَيهِمَ وَعَلهمَ حَصَبُ وَلهُمَ عَدَابُ تََدِيدٌ #). ((أضواء البيان)) (7/ 70177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /58)» ((تفسير القرطبي)) »)١9 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:87265). - 
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2 


بك حل 3 > 0ق 2 ممح .ح و2 عع عرس مع سس ده - 

افِّ عطفِهء لِيضِلٌ عن سب لاه له في الذنيا حر ونزيقه. يوم الْقِيمَةَ عَدَابَ مرق * 
201 يه حر 2 2 010( تك 
ذلك بما قدمت را أن أله لِيْسَ بِظَلَمٍ للحمِيدِ # [الحج م- ]٠١‏ 


«( أنه الى أرَلَ الكتب يلَلَيَ وَالْميرَانَ وَمَايدَرِيكَ لعَلّ ألسَعَةَ هَرِيبُ (4050. 
2 م 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لمّاذكَرَ من يُحاحٌّ في دين الإسلام؛ صَرَّح بِأنّه تعالى هو الذي أنرّل الكتات7". 

د ل م ع5 ولا سم ره و 9 وم 

وأيضا لما ذكرٌ تعالى أن حَبجَبَّه واضحة بَيِنَةَ» بحيث استجابّ لها كل من 
فيه خيرٌ؛ ذَكَر أصلّها وقاعدئهاء بل جميعٌ الحُجَج التي أوصّلّها إلى العبادِ تَرِحِمُ 

٠‏ 0 ست اح سل جل ب عد سي ...عب فاح > ص هن 7 عو رو 
إليه» فقال: 3 أَلَّهُ ألَدِىَ أنَرَلَ الكتب يأَيَ وَألْمِيرانَ #» فالكتابٌ هو هذا القرآن 
7 0 22 5 مط 95 و2 ل 5 

العَظيمء نَرّل بالحَقٌء واشْتّمّل على الحَق والصّدق واليّقينء وكله آياتٌ بَيّناتٌ» 
وأدلةٌ واضحاتٌ» على جميع المطالب الإلهيّة والعقائد الدّينيّة فجاء بأحسّن 
المسائل» وأوضّح الدّلائل". 

.4 أله ال آَل الككب يكل ولك‎ (١ 

- قيل: المُرادٌ بالعذاب هنا: عَذْابٌ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والواحديء والقرطبي» 

وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)588/7٠(‏ ((الوسيط)) للواحدي (417/54))» ((تفسير 

القرطبي)) »)١0 /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١957/1(‏ 

وقأل ابن عاشؤرة (لعلّ المرأة بدهداث الكي في الثنيا بالققل يوم تدر)- ((تفشيز ابن عاشور)) 

(؟/05). 

وقال ابن عثيمين: (إوَِهُمَ عَدَابُ ككدِيدُ # أي: قَويّء قد يكونٌ في الدّنيا وقد يكونٌ في الآخرة» 

وقدايكونُ فيهما): ((تفسير أبن عكيمين - سورة الشورى)) (ضن:١11):‏ ويُنظر: ((نظم الدوز)) 

.)35٠١ /١1/( للبقاعى‎ 


.)770 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)757 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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<2 لآر_سور ةُ الشُورى - الآيات 10> 2 0 


أي: الله الذي أنرّكَ القرآنَ على رَسوله مُشْتَمَلُا على الحَقٌّ» وأنرّلَ العَدل؛ 
ليُقضّى بيْنَ النَّس بالإنصافء ويُحكم فيهم بكم الله تعالى"". 

كما قال تعالى: ِوََلَ مَعَهُمُ كنب يِالْحَنْ لحم بين لاس فِما حْتَلُوأ فيه 14 
نا 


وقال سبحانه: م وَوْصَعَ الْمِيرَات + ألا ظعو اف الْمِيرَانٍِ * وَأقِيمُوا ألْوَرَْ بِالْقِسٍَِ 


رى غخء ا ع د 
ولا حسرقا العينان * [الرحمن: /ا-4]. 

وقال عر وجل: هِإلَهَدْ أَرَسَلنَا وسْلنَا الت ورا مَعَهُ م الكتب وَالْديرآت 
لِيَعُوم لاض بلس # [الحديد: 5 ؟]. 


0 


ل على رةه ذه د سي هه 
مايذريك لعل الساعَةَ فَرِيبٌ 


ا 


و 
- و 3-0 01 7 
8 3 


5 2 
أي: وأي شَىءِ يُعلِمُك -يا محمّد"- لَعَل وَقتّ مَجَىءٍ القيامةٍ قددنا واقتَت229؟ 


5 سل ره ص 2 دام 5 د يد :وما دوعوم و سا ساس 
كما قال تعالى: ل يسك ناس عن سََاعَةٍ قل إِنَمَا عِلمَهَا عند الله وما يذّريك لعلّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 584)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(237/50» ((تفسير السعدي)) (ص: 7207)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 55, 590), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١155201١50‏ 

)قل (شيو قات ب ساليهاة)) 537/7 ((لسير الخ ري 14/1 
وقيل: الخِطابٌ لِغَيرِ مُعَيّنِ أي: ومايُدْرِيكَ يها المُحَاطْبٌ. وممّن اختاره: أبو حيَّانه وابنُ عاشورء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ,)7772١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/70)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١557‏ 

("؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2540» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١٠١(‏ ل/ال581)» 
((تفسير القرطبي)) »)١0 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2504» ((تفسير السعدي)) (ص: 1707). 
قال السمين الحلبي: (قَوله: مِإلعَلّألَاعَة َرِيبٌ #: إنّما دك مهَرِيبٌ © وإِنْ كان خبّرًا لمؤنّث؛ 
لذن السّاعةَ في معنى الوّقتء أو البّعث؛ أو على معت التسعء أي #اذاثا كت» أو على حَذف 
مُضاف أي: مَجِيء السّاعة. وقيلَ: لفق بيه وبَِ قرابة النّسَب). ((الدر المصون)) (8/ 41 0). 
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جد رم سه 


يَمْتَعَجِلَُ به لدي لَامْؤْمبونَ بها ولد ءَامنوأ مُسْفِفُوتَ ينها وَيعَلَمُونَ أنها 


يدي 2 م5 ل وس 1 
لي آلا إن الْذِينَ يمَارورت ف ألسّاعَةَ لنى صَكدلٍ بَعِيدٍ 2 
2 ضوع _- 2 2 ل - 
بالك او با 


ع 0 3 0 2 5 1 و 6 َ- 
أو إنكارًا وتكذيبًا لوقوعها". 
5 5 عو لس ماس ساح د اي نز - ؤ< لما م - 
كما قال تعالى: 9# وَيَفُوبوت مق هنذا لْوعَد إن كْسْمٌ صَدقَِنَ # قل عمو أن يَكُونَ 


2 
2 س2 بس سج بو صم بد ماس اله 


رَدِفَ لَكم بَعَضُ اذى سَسْتَعْسِلُوت * [النمل: 2/١‏ 177]. 


03 
سا صخ ساح لطر ا 7 


كك رشع 6 أ ع وم و مسر 
وقال سبحانه: 2 ويقوا نت م هدذا الوهد إن حكنتم صّددقين 2 قل لَك 


آذ 


5-47 
سبو لع 0 ع يق .لل حل ا 020 دء دح وو 


ميعاد يوم لا تستعخرون عنه ساعة ولا َتَفَرمُونَ #6 [سباً: انر لمر" 


بخن رجاس ٠‏ سد ريع تاهو عر 


«إوالدت َامَنُوأ مُشففُونَ ينها وَيَعَلَمُويَ أنَّهَا َي 4 

أي وَالنيق آمَنوا يوم القيامة خائفون من مجِيء السّاعة حوها ليما 
230 ه2121 

قال الله تبارك وتعالى : جإوَالتَ يو مآاأ و وبل إل ووم ُو © 
[المؤمنون: ٠١‏ ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))16/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(137/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 18). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١937/10(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 7387)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (58/1). 
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و 


ي: ألا إنَّ الّذين يُجادلونَ و في قيام السّاعة لي ذّهاب بُعيد عن 
5 الحَقَّ والصّواب”) 


ًَ 3 رمه - وساهور مي مسءه لمحو )و رمعقوء ل 2 فر 
١‏ - فى قوله تعالى وَلَذِينَ يحَآجُو فى أنه من بَحَدِ ما ستجيب له, مجلهم دَاحِضَة 
اال 0 الس عو 3 31 ل 4 7 ٠.‏ 

عِندَ رَيهُمَ وَعَلهُمْ عصَبُ وله عَدذَابٌ سََدِيدٌ # أن الذي يُجادِل -ولو فيما له فيه 


عِلْة- إذا كان قصدّه إبطالٌ الحقٌّ وإثبات الباطل؛ فلا شك أنه مذموة”. 


؟- قال تعالى: َال َامنُوأ مُفِفُونَ ًا #6: أي خائفونَ منها”؟»» وقال تعالى: 
ابر سه ابرح ل اغوي ده و8 لا م دي مويه سس صر ع 00000 
بحو لد وه ِو ألصّلرة وإ الكو يحَاهوتَ يَوْما لتقب 


نوك والأًنمشة 4 [النور::لناء قال سبخاله :ول واكطرايزما تورك فيد 


ممه و ره 
ور ولام رلبري لاح و رس سف 


0 2000 و 
إِلَألنَهِ ل ا * البقرة: .]1١‏ وخوف القيامة 
منيلة إلى اللاستعذ اد 00 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ا 2 040 رح اس **« 0 وو ء را 2 
امرك شبد وليه قل سيو لتر كوه الف 1410 امد 


)١(‏ قال الشّوكاني: (أي: يُخاصمونَ فيها مُخاصّمة ةَ شك وريبة» منّ المُماراةه وهي: لكام 
والمُجادَلة أو ه منّ المزية: بخ انك ولي . ((تفسير الشوكاني)) (509/5). 
وقال البقاعي: (يُظهِرونَ شَكَّهم في مَعرض اللّجاجة الشّدِيدة؛ واطما شير بك عونم ؛ من 

مَرَيتُ النّاقة: إذا مَسَحْتَ ضَرْعَها بشدَّة للحَلْبِ؛ لتستخرج ما عساه يكونٌ فيها من اللبنَ) . «نظم 

الدرر)) /١11(‏ 2585). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١/705(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 540)» ((تفسير القرطبي)) (17/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١1177/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2509 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7815). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي)) (1/ 18). 

(5) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 18). 
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5 - يد‎ 7 ١ 
4ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) اع‎ < 0-0000 
عد رمعل سولهم عدا ديد #هذه عُقوبة كل مُجادلٍ للحن بالباطل"".‎ 


دالج فى كنات الله زرا بها توعان: 


ع 7 0 7 
أحدّهما: الحْجَّةُ الحَقْ الصَّحيحةٌ كقولِه تعالى: #(وَيَِكَ حُجَتناَاكَيتهًآ زهي 
ءدب ص مر 


ال د عه [الأنعام: 54 .]١‏ 


التّانى: ب يراد بها ملق الاحتجاج بِيَقٌ أو بباطِلٍ كقَولِه هنا: مِإوَالَدِيَ 
يوج ف أكه يأ بن دما آَسَعّجِيبَ لَه حجَنْهُم َاحِصَةٌ عند رَيَهِمَ 4 وقوله: 38 فَإنَ 
حَاجوكَ فَعَلْ أَسلَسَثُ مجهي لِنَّه #6 [آل عمران: وقوله : 38 وَإِدا مل عَليمَ ينا يت 
كان تم ! قَالوا نيوا ابابآ إن مُسْرٌ صدة قن #4 [الجاثية: وقوله رام 


إِلَ الى حَج إِبرَِعمَ في ريو 46(" [البقرة: 58 1]. 


غ حت د سج عو سا وس سام 


عند ووم وَعَلهِم خضب وأ عَذَابُ صَدِيدُ # يشير وى لكاو على اهل ارد 
وضربهم ل 00 لْسُوءِ مَنزِلتتهم عنده. كما كه عنه الحالء عند 2 
الصّدّيق إليهم بالقتال» رَضى الله عنه وأرضاه©). 


هسل 
5 
0 


2 سل وح 


- قوله تعالى: مِإآرَلَ الكتب # فيه إثباتٌ عُلٌُ اله عزَّ وجلّ؛ والمرادُ بالكتاب 


.)757 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 17/7). 

(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ “ا/1). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 7). 
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7 
< ار سورة الشورى - الآيات 


ا ا ند ال رجاه لك لمالتك ةلد لكل نان ارود يكو و 
الأعلّى إلى الأسفل”". 

”- قولّه تعالى : ملوَالَآنَ # فيه إثباتٌ القياس؛ لأنَّ الميزانَ ما تُورّنُ به الأشياء 
ويُقارَن بْتهاء ففيه إثباتٌ القياس في الشّرائع السّماوية”" 

-١‏ قوله تعالى: طإوبَامديك لهل العامة كن ب فيه أنَّ الى صلّى الله عليه 
وسلّم لايعلمْ متى تقوم السَاعة لقوله ومَايْدرِيِكَ 4 أي #ماتلتك؟! وهذا 
عل ويك قزن جبريل عي الكلام نال الي بصلى هليه نولم قال: 5 
الكاعة) قال (ذنا المسؤول عنها بِأَعَلّمَ من السّائلٍ))'" يعني: كما انك اث 
تجوليها ان أجينهاء ولهذا مَنِ اذَعَى علْمَ السّاعة انا لقول الله 


د 


تعالى: ملا يحلا لوقا إلا هْوَ 046 [الأعراف: 1417 ]. 


- - كل موضع فى القرآن ل : ا وَمآ 


ل ما 0 


درك مَاهِيَةَ * مَارٌحَامِسَة #6 [القارعة: 0 : وما 


يُدَرِيِكَ > لم يُقّبْ ببيانه» نحوٌ قوله تعالى وَمَايْدَرِيكَ حل ريت 46 


.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١54‏ 

(3) أخرجه البخاري (050)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5917/1). 
وقال القَرَاءٌ: (كلّ ما كان في القرآن من قوله: «إوما درَكَ 6 فقد أدراه وما كان من قوله: هِووَمَا 
يُدَريكَ * فلم يُذْره). ((معاني القرآن)) (/ .)38١‏ 
وأخرح ابن حزير ف (فلسيرة)) 0041/23 يديوس فيان بنك :قاد افق القرانة 
وما يدَرِيِكَ * فلم يُحْبِرْهء وما كان: 3# وَمَآ أَدْرَكَ #6 فقد أخبره). وأخرجه أيضًا ابنٌ المُنذِرِ وابنُ 
أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (57554/7). 
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رَيهَمْ # عطّفٌ على جملة مِوِوَقُلٌ عَامَتُ يمآ أَنرَكَ مه ...#6 إلخ [الشورى: 
65 وهو يَقتضي انتِقالٌ الكلام؛ قلا [مستر فى ع أهلٍ الكتاب في 
شأن المُحاجََة معهم» رجَعَ إلى المشركينَ في هذا الشَّأن بقوله: مِإوَالَدِينَ 
لجو فى أله #. وتَغييرٌ الأسلوت بالإتيانٍ بالاسم الظاهرٍ المَوصولء 
وكونٍ صِلتِه مادّة الاحتجاج: ويرك امريف لاد عَنهمه شع 
مُناسَبة ما ألحِقٌ به من قوله :8 متتل يَمْتَعَحِلُ ها اد بت لا يؤْممونَ يها 6 [الشورى: 
وقوله: 3 َم كَهُرْ سكو سَرَعُوا له كين ما لم بايد أنه 4 
[الشور: ١‏ فالمقصوةٌ ب (الَِّينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْد ما اسْتُجِيبَ 
لَهُ) المشركونٌ؛ الهم اجون قن شان الله وهر الوهدات اك بوذلاه ضلق 
قول في التفسير. 

غوف * إظلاف اسم الخكة على شتهاتهم تجار لهم بطريق لتهكم 
وَالْفْرية قزله َاحِضَةء عِنْدَ رَيَهمَ 746". 
- ومَفعولٌ مإ يَآجُورت # محذوف دلَّ عليه قوله : 9 مِنْ بَحَدِ مَا أَسَْجِيبَ 
له 6. والتّقدِيرٌ: يُحَاجُونَ المسْتّجيبِينَ لله من بعد ما اسْتجابوا له أي: اسْتَجابوا 


.)19 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
افير ابي السطون (0/ مك اس لخد‎ 0 


مم2 
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لِدَعُوِتِِ على لِسانٍ رسوله صلى اللهُ عليه وسله”". 

ع2 ني و 5 
- وأيضا ذف فاعل 9# أَسْمْجِيبَ ب 6 إيجارًا؛ لأنَّ المقصود : من بعد حصول 
الاستجابة المعروفة”") 


ووزوء ر 


- وفي قوله: 9# جََنُهمَ دَاحِصَةُ عندَ و تم # لم يرب وَجَهُ كحض ححجتهم؛ اكتفاء 
بما بيّنّ في تضاعيفٍ ما نزَلَ من القرآن من الأول على قساد تَعذّدِ الآلهة. 
وعلى صِدقٍ الكَسول صَلَّى الله عليه وسلّم» وعلى إمكان البعغث» وبما ظهَرٌ 
للعِيانٍ من تَرايّد المسلمينَ يومًا فيومّاء وأمُنهم من أن يَعْتدَّى عليهم””. 

- قوله: وَعَيَحَ عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ كريد # الغضبُ: غضَّبُ الله وإنّما 
للا على مدت وم يح إلى إضافة إلى اسم الحلا أو ضير 
ِظّهُورٍ المقصودٍ مِن قوله: «إحَنُهُمَ 4 لالط وقد وير كا فَالتّقديرٌ: وعليهم 
غضّبٌ منه. وإِنّما قَدّمّ المسئَدُ على المسئّد إليه بقوله: موَعَكنَ عَصَبُ 4؟ 
للاهتِمام بقوع الغضب عليهم كما هو مُقتضَى حرْف الاستعلاء» وكذلك 
القول في ووه ع 5 ديد . 


ره تعالى: 32 أنه أل أبرَلَ الكتب يِأَلَيّ والسونات وما يديك مَل 
لاه فَرِيبٌ # كان من مجملة مُحاجَّة المشركينَ في الله ومن أَشّدَّها تَشْغيبًا في 
رَعمهم: مُحاجّتَهِم بإنكار البِعْث. وقد دحض 0 
في استحاليه» وبدّليلٍ إمكانه وأَوْماً هنا إلى مُق : مُقتضي إيجابه؛ فييّنَ أن البعتٌّ 


و 


وا لطا ل مدي الكون وق زّلْ الكتاب والميزان؟! وقد 


.)57/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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-- - ص 
(التفسير المحرّر للقرآن العريي) 5 


أشارث إلى هذا المعنى آياتٌ كثيرةٌ؛ منها قولّه تعالى: «3 أَفَحَربمْأَنَّمَا حَلفَنَكم 
عبَنَا وَأتَكُم لما ا ْو # [المؤمنون: :]١١5‏ وَقَولُه: :ل وما حَلَقََا لسوت 
والارض ومابت يما لحت ما حَلَفَسْهُمَآ إلا لحن ولك اهم لا يَعَلَمُونَ # إن يوم 
لْقَصَلٍ مَِشُهُرْ أبمِّست 6 [الدّخان: 8- ٠‏ ]» وأكثرُها جاءً نَظْمُها على نحو 
لتيب الذي في نظم هذه الآية؛ من الابتداء بما يُذَكرُ بحكمة الإيجاد. وأنَتَمامَ 
الحكمة بالجزاء على الأعمال0©. 
- وقوله: +( َه الى أرَلَ الكتب يِل وَألْنآنَ # استئنافٌ وبيانٌ لحكمه 
المأمور به في قوله: مَإْوَقل ءَامَنتُ يمآ أنْرَلَ أنه من حككّب 4 [الشورى: 
وهي كالتّخلصٍ والتَّمهِيدِ إلى ذكر عنادهم» وهو استعجالّهم بالسّاعةٍ 
بقوله: يإ وَمَايْدرِيكَ لعل ساعد فَرِيبٌ *؟ لأنّهِ يُْذِنُ بِمُقدَرِ تقتضيه المعنى» 
تقديزه: فبجعل الجزاءٌ للسَّائرينَ على الحقّ» والناكبينَ عنه في يوم السَّاعَة 
اقبي لزياوه لقاو السو نوما ريك نز الام رت 


1 


آنا 


5 3 0 2س وح سا ل 0202 راس روح سسا ع 
- وقوله: 38 أله أذ أنرَلَ الكتبَ يأَلَىّ وَالْميرَآنَ # هذه الججَمْلة مَُوقعُها من 
جملة م وَالدِينَ يحل ف أَمَّهِ # [الشورى: ]١7‏ مَوقعٌ الدّليلء والدَّلِيلُ مِن 
ضُروب البَانِ؛ ولذلك فُصِلَّتٍ المجملةٌ عن التي قبْلّها -أي: لم تُعطْ عليها-؛ 


ب ع 
شِدة اتصال معناها بمَعنى الأخرّى”"”. 


0 و ُ ع 
- والإخبارٌ عن اسم الجلالةٍ باسم المّوصولٍ الذي مَضمون صِلَيِه إنزاله 
الكتاب والميزان 38 أنه الى أرَلَ الكتب يِأَلَىّ وَالِمِرَآانَ *؛ من أجل ما في 

.)517//570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)117/75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »03717 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)51//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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0 3 


المموصوليّة من الإيماء إلى وَجْهِ بناءِ الخبر الآتي» وأنَّه من جنس الحقٌّ والعدّلٍ". 
3 0 75 
- ولام التَعريفٍ في :الْكِنَبَ © لِتَعريفِ الجنسء أي: إنزال الكتّب» وهو 
يَنظرٌ إلى قوله آنِمًا: موقل منت يمآ أَنَرَلَ من حكئّبٍ 74" [الشورى: .]١5‏ 
ا 22001 ا 1 02 ا عسي 2 7 
- والباء في مو يلق # للمُلايّسة» أي: أنرّل الكتبّ مُقترنة بالحقء بَعيدة عن 
الباطل””". 
1 و ب 3 2 ل هه اك 
- والميزان هنا معبّرٌ به عن العدّل والهدى؟ بقرينة قوله: مِوْأَنزل #؛ فإن الدينَ 
07 2 3 إن 2 
هو المُنزّلء والدين يدعو إلى العدل والإنصاف فى المجادّلة فى الدين» وفى 
إعطاء الحُقوق؛ فشْبّهَ بالميزان في تّساوي رُجحان كفَْئه9. 
3 لس رح سه اسه صن سل سس ص - 8 0 
- وجملة وما يِدَرِيِكَ لعل أَلسّاعَةَ قَرِيبُ #* مُعطوفة على جملة 3# أسَّهُ أأزى 


دح سس سه ل “د ساس لييح سل عو 

رَلَ الكتب يِلَلَقّ وَلِمِرَآكَ #6: والمُناسَبة هي إيذانُ تلك المجملة بمُقدَّر 
وهو: فبّجعل الجزاءٌ للسّائرِينَ على الحقٌّ والناكبينَ عنه في يوم الساعة؛ فلا 
مَحيص للعباد عن لقاء الجزاء” . 


7 لس ره دس هه 2 سد الاسم هه 8 2 و 
توكلم ل وَمَا يُدّرِيكَ لَعلّ أَلساعَةَ فَرِيبٌ © جارية مَجْرَّى المّثلء والكاف 


5 
(مسورةٌ الشورى - الآيات 
3 


-_- 


منها خطابٌ لِغَير مُعيِّنِ -على قول-. و(ما) استفهاميّة» والاستفهام مستعمّل 


فى التديه والتهيئة» والمغتن: أي شىء د يُعلِمُك أيّها السّامعٌ السّاعة قريبا9©؟ 


0 014 


ا 37 8 5 1 ين 3 
- وفيه مُناسّبة حسنة» حيث قال هنا: 36 لَعَلَ ألسَّاحَةَ فَرِيبُ وفي (الأحزاب): 


.)58 05717 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)587/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (59278/575). 
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رسن لب لايؤْميوة يها ولد َامَنْا مُشفِفُونَ ينبا * 
يَجورُ أن تكونَ حالا من ِإآلَامَةَ # [الشورى: .]1١‏ ويّجوزٌ أن تكونٌ بان 
لجملة 5و وَمَا يْدَرِيكَ لَعَلَّ َلسَاعَةَ قريب # [الشورى: ]؛ لما تَضمِّنتّه من 
التّنبيه والتّهيئة بالشّسبة إلى قَريقّي المؤمنينَ بالسّاعة» والّذِين لا يُؤَمنونٌ بهاء 
كلك وكيا سوال كلا الفريقين ل ذلك الَّبِيهِ فأمّا المشركوت 00 
بالاستهزاء ء والتّصميم على الجخد بهاء وهو المرادٌ بقوله: خي ري لبها 

لد ب لابمئوة يهنا 4 وين كو بها سطلوة لمان الكو مكف رداك 
جيء عَقبّها بجملة «(آك إن أن ْمَارُوت ف أَلسَاعَةٍ لنى صَكَلٍ بصيو 744". 
صو لاصيال طلبٌ التعجيلٍ؛ ع يلاك لين لا زتره العامة من 
لني صلى الله عليه وسلَم أن يلاله بلول السَاعةٍ يينَ صدقه؛ كما 

واستهزاة» وكناية عن انّخاذهم تأخرَها دلبلا على عدم وُقوعهاء وهم آيشُونَ 
منهاء كما دلَّ عليه قولّه في مُقابله : اديت ءَامنُوأ مشففود بعُونَ مها 046" . 

- قوله: ولي حَامَثُوا مَسفِعُونَ يتبَا #» أي: مُشفِقون من أُمُوالِهاء وجعل 
الإشفاقٌ من ذات السّاعَة؛ لإفادة تَعظيم أهوالها حنّى كأنَّ أهوالها هي ذاتها". 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
5١ /1(‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/55). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)17١‏ 
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صل بصن 


أن 


- والمراد ب «(ألدء يت لاومو : المش ركو وحُبرَ عنهم بالمَوصول؛ لأنَ 
الصَّلدَ تدُلُ على عله استعجالهم ل 0 
ال قن 4 2 7 5 
فإن هذا لقب لهم. ففي الكلام احتباك 20 تقديره: يستعجل بها الذين لا 
يُوْمنونَ بها فلا يُشْفْقونَ منهاء والّذين آمَنوا مُسْفقونَ منها فلا يُستعجلونٌ بها". 
- وعطفتٌ على 3# مَسْفِهُونَ ينها 4 جملة يمل ته ما أل 4 لوفادة أن 
لممضاس مر ات راس ريام 
الواقع عن صِدقٍ الإخبار بهاء ناحتمال مساو عِندّهم””" 

20 ل 2 اي سه ري 2 و. 2 مر 
- وتعريف الححق في قوله: 8[ أنها أن # تعريف الجنس» وهو يُفيد قضْرٌ 
الفسيته عن السكد إلنة فض تتالقة؟ لكمال اجنين فى الفيكه المذاي: 

5 2 : 5 مك رن ميةه 
يُوقنون بأنها الحق كل الحق؛ وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه لا حَقَ 
غيده27, 
7 م ل ومسا فى التاعة ١‏ 02007 7 - 8 2 

ال ا د ل ل ع 

يها إثات الهدى فين ومنو بالشاءة. وهذا لكي فلك للتجملة 

الى قبلّها". 

- وافتتاحُ الججْملة بحرْف (ألا) الذي هو للتَّبيه؛ لقَضْد العناية بالكلاه”. 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 1917). 

.)7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
.)7 ١17 تقدم تعريفها (ص:‎ )0( 
.)17١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)7١‏ 
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9 د 3 - ص 
2 © < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 
5 1 م م ا بر اا ء تيك 
- وفي قوله: لإ لنى َكل بيد 6 جل الضّلانُ كالظّرفِ لهم؛ تَشبيها لهم 
بالصّلال بقوع المظروف في ظَرّفه0". 


حوفت المتلال بالعنيد كناية عر غسمراإوجاعه إلى المقصضووةة: 


)قط ((تفسير ات عاكين)) 01/2 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الاخرو رد 3 2 0 ومن مخ كر َك حك أَلدَنَا ونه وَمَا 9 ف لاجرو 


صن تيبب 0 أ] تهز شركوا در رعو 
سكلأتضل لين يت وإ يمه لهم مث لي ©) َك اديت 


فقت منا ستتسغا ف ‏ بو وأة عا وكيا اتيس ب 
رَوْضَحات لكان شم ما يسَآُوتَ عند رَيْهِمَ م كلك هو الْمَصَ ل الْجِيرٌ دَلِكَ ألَذِى 
يبيَرُ هياده ان ممأ ووأ لصكلِحَتِ كل ل لكر عه لجرا إِلَا امود في اشر وَمّن 
0 دي ختية ل شرك كل :باتتكا عل للد كا دكا 


تزع ال فخ ميد 


يم عل كلك ومح الله اليكل ويقٌ أَلَىّ بَكَلمَهء نه َلِيميدَاتِ ألضِدو, )4 
غريب الكلمات: 
اليلق 4: أي: رَفيقٌ أو عالمٌ بدقائق الأمورء وأصلٌ (لطف): يدل على فق 
وعلى صِعَرِ في الشّيء(". 
حَرَتَ #6: أي : عمل وكواكا واكقة» وأصل (احريت): دل على جَمع 
و 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)75٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))٠١5 ٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/17). 
قال السعدي: لطت ئرما دياك معناه: الذي يُدرِكُ الصَّمائِرَ والسّرائرَ والّذي يُوصل 
عباده -وخصوصًا المؤمنينَ- إلى ما فيه الكَيرُ لهم من حيثٌ لا يَعلّمونَ ولايَحتَسبونَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 765). 

»)59 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)٠١ 9:85 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١9/17( ((المفردات») للراغب (ص: 2577)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.) ١ ركمو‎ 
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568 #تصصحصمعة 
3 مُشُفقيس 4: أي: خائفينٌ؛ والإشفاقٌ: مناه تخد لط يتوق فإذا عدي 
ب(من) فمعنى الخَؤْف فيه أظهَرُء وإذا عَدّيَ ب (على) فمعنى العناية فيه أظهًة0». 
5 4 ا 2 بيخ 
رَوْصَاتِ *: جمع رَوْضْة وهي المكان الذي يَكثْرنَبْنه وأصل (روض): 
ام 
اتساع 


02 1 1 ا و و ًَط ع 5 ع وا م 1 1 
ار *: أ ى: المحبّة والود: محبهة الشيء» أو هو حالص الحبت والطفه 
58 بقال: وَدذْتَ الكل ود لحية 0 (ودد) يدل ل ا 
يفف *: أي: يكتّسبْ ويَعمّلء والاقتراف: ا 
وهو قن الامناءة كد اللهعيا لاه وأض| قزق ): ذل عن تفالظة السو 
والالتباس 44 


جديةا ع جد جر 7 


يحْيِمَ عل لِك 4: أي : طبع على قليك» فتن هذا القرآنّة واصل (ختم): 
يدل على بُلوغ آخر الشّيءِ» والطَعُ على الشّيِء لايكوث إلا بعد بُلوغ آخره 0 


/٠١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2575.» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
.)509 »59/ (االمفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ”597 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7777)» ((تفسير القرطبي)) .)5١ /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 70)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 20770 
((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 45» 4247 ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (5/ ».)١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 87). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 70). ((المفردات)) للراغب (ص: 5717). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١‏ 075 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)737١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 00)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 755). ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ /59/41). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


7 
+2( سورة الشورى - الآيات 


وَسَمَحْ 44: أي: يُذْهبُ ويَمحَقٌ» والمَخْوٌ: إزالة الأنَِه وأصل (محو): 1 
على الذّهاب بالشَّيء"©. 


رو هه م جره 


وق َل 4 : أي : ويُثبتّه ويُليهه وأصلٌ (حقق 0 : يدُلُ على إحكام الشَّيءِ 


مشكل الإعراب: 
0 ا 3 5 2101 
قوله تعالى: »إن يمَا مه ل م َه البتططل وق لي كلميو 16 
3 سمخ 44: كَلامٌ مُستأنف ليس مُعطوفًا على جزاء الشّرط «9آ كير ؛ 
إذ ليس المعنى على: إِنْ يَسَّاللّهُيَمحُ الباطل» بل هو تحقيقٌ لمَحُوه للباطل؛ لأنَّه 
تعالى يمحو الباطلَ مُطلقًا. ف (يَمْحٌ) مرفوعٌ بضمَّة مُقَدّرة على الواو المحذوفة» 
لا مجزومٌ بالعَطف على يي وحَفه ظهوز الواوفي ازمر كر رفت 
الواوٌ منه لفظًا لالتقاء الاين وححذقت حا حَملًا لبط على اللفظء كما في 
قوله تعالى: 9# سَمَدعٌالرَانيَةَ #6 [العلق: ١‏ ]» وقوله تعالى: مإ وَيرْعٌ لضن اَلشَّرَ * 
[الإسراء: »]١١‏ وكان القياس إثباتَ الواو رَسماء لكنْ رَسمْ المصححف لا يلرّم 
جَريّه على القياس» ويُوَيدٌ الاستئنافٌ دونَ العطف على فيخي #6 إعادة الاسم 
الجليل الله في #وَسَمْح أله 4 ورفع م المعطوف من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 ٠‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7*07), ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7267). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ 5 /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١0‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 25258 ((المفردات)) للراغب (ص: 55 07 47 27). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 4 


(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)00١/4(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 94)» 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (55/ 2378)) ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//817). 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُخيرًا عن تلطه ببتَلقه: اله بالغ اللَطفٍ بعباده» يَررُقُ من يَشاء 
منهم حَسَبَ ما تَقتضيه حكمئُهء وهو القّويّ العَزيزٌ. 

ف يك الل عالق نشل من شت الي له يدلب فيقول: من كان يريدٌ عمل 
الآخرة والإعدادً لها نُقَرّه على الازدياد من الأعمال الصّالحة, ونْيَسّرْ له ذلك» 
ونُضاعف له ثوابه» ومن كان يريد الدّنيا دون الآخرة تُعْطه من متاعها ما قسمٌ له 
وليس له في الآخرة نَصيبٌ من ثُواب الله تعالى. 

يشوك بان لوه المسركية :1 الأرلنك النطرقية الشركة رفوا ليم 
منّ الدّين ما لم يأذَنْ به الله ولم يأمُرْ به؟! ولولا قضاءٌ الله السَّابِقُ بتأخير العَذَاب 
عنهم لعجل لهم العُقوبة ون الطَّالمِينَ لهم عذابٌ مُلمٌ! 000 

ثمَيَذكُرُ لله تعالى عاقبةً المشركينٌ» مقابلًا بها وبيْنَ عاقبة المؤمنينَ» فيقول: 
ترَى الظَّالِمِينَ يومَ القيامة -يا مُحمَّدٌ- خائفينَ من عذاب الله على ما عَملوه 
في الأقاءزذلك التنا قا لعفم لامعال وا لين اكز وعيلن الاعال 
الصّالحَات في الدُنيا هم في رَوْضاتَ الجنّات, لهم في الَجنّ م يَشاؤْوتَه عن 
رهم ذلك هو الفضل الكبية :ذلك انعم العطة هو الذي يتش الله يه غباده 
الذوق تدا فو عقلو ا الف الحاف: 

قل -يا مُحمّدُ- لِقَومِك من قُرَيشٍ: لا أسألكم على تَبليغي رسالةً رَبّي جَرَاء 
لك لت يوك اذ تررق ف در ادي وو حر على أ ذالكو كوا عن 
اذى قير كي 


وي لسر 


نم ين سبحانّه جانبًا من مَظاهِرٍ فضله على عباده؛ فيقول: ومّن يَعمّل منّ 
التعده ‏ عا مالك قان الله كان وين اكرات عمله إن الله عمو لتقو 
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عباده؛ كرد أعمالهم الصّالحة؛ فيقبّلها 7 ويُضاعفها لهم. 
يوك الله التسركينة فقول : آَم تقول أولئك المُشركونٌ ا رن 
رب في دعوى الوّحي والَرّة؟! فإنَ يشأ الله بَعْ على قَلْبِك -يا مُحمَّد- فيُنسك 


القَرآنٌ. اه ل 0 يبت الحَقّ بكلماته الكونيّة والدّييّةه إن الله عَليمٌ 
0 


نه أنرّك عليهم الكتابٌ المُشْتَملَ على تلك الدّلائل اللّطيفة» فكان ذلك من 
لْطفي الله بعباده» فحسُنّ ذكرٌ ذلك هاهنا. 

وأيضًا المتَرّقون استوجَبوا العذاب الشَّدِيدَ ثم إِنّهِ تعالى أخََر عنهم ذلك 
العَذابَء فكان ذلك أيضًا من لطن الله تعالى؛ فلمًا سَبَق ذكرٌ إيصالٍ أعظّم 
المنافع إليهم؛ ودفع أعظّم المَضارٌ عنهم؛ لا جَرَمَّ حَسُنَ ذكرٌه هاهنا”". 

أي: الله بالغ الل بعباده» فَيِيَسّرٌ لهم الخيز» ويسيون لهم الأرزاق بطرق 


- 
000 


حَفيّة من ححيتٌ لا يَشْعْرونَ”") 

.)090 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 541)» ((تفسير ابن كثير)) (1437/1)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ ١1657١51)((تفسير‏ السعدي)) (ص:1755). 
قال ابن عثيمين: (الله لَطيفُ بالعباد كُلّهُم؛ البرّ والفاجر لكِنّ لطفّه بال لُطففٌ خاصٌ مُسكَمدٌ 
في الدَّنيا وفي الآخرةء ولْطفّه بالفاجر لُطففٌ عام يكونٌ ابتلاءً وامتحانًا). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص: .)2١9١‏ ويّنظر: ((تفسير الألوسي)) (17/ 0717 78). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: ين رَقَ لَطِيِفٌ لِمَايسَآءُ # [يوسف: .]٠٠١‏ 
ا 00 
1 ا 4 

أئ در زُقُ لمن يَشاءُ من عباده بِحَسَب ما تَقتّضيه 2 تقتّضيه حكمته70". 
وهو الْمَوَك الْعَرِيرُ 4. 


أ وهو معنت كدال النوعة ل ينه نكا نه حجنت ولا حول ولا 
0 دين ال 0 5 عر ال مضت كيال الا 


١‏ لي و سس لابْدٌ لهم 


60 3 


و 0 تعالن الر 31 كوية لكسب8 


ودامفو 


لقانت ون ناو اس لحل الشف 1 ما يُرَهُدُ في طَلَبٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 591))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١917‏ ((تفسير السعدي)) 
زمر /أنالا): ((تفير ارق عقهين -اسووة لوو )) وق اام 
قال ابن عاشور: (المعنى : أنه نطف بجميع عباده لايَرُكُ أحدّا منهم بلا رزق» وأنَّهفَصَّلبَعضّهِم 
على بّعض في الرَّزْق؛ جَريًا على مُشيئته). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 017. 

(5) يُنظر: ١‏ ا 1 0 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)1١41‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص : 0272017 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 197- .)١96‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)091١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1 77). 
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رادقا تفن وز فا اررض فعال1: 

:3 م نكات يُرِيدُ حَرَتَ الْآْرَةَ رد له فى حَرَثو #. 

أي: مّن كان يُرِيدٌ عَمَلَ الآخرة والسّعيَ والإعدادً لهاء ذإنَّ الله ُعَرّيه ويُعيئه؛ 
وييسّرُ له ذلكء فيَزدادُ من الصَّالحاتء ويُضاعِفٌ الله له النَّوَابَ» ويَيجَزيه بالحسنة 


عقر انقالها الى لعف ع0 


رس سر سح سس مل دح سا عر وه 
وم كان بُرِيدٌ حَرَت اليا نوي ها #4. 
ع ض 1 ال ار 2 5 9 3 2 5 
أي: ومن كان يريد عَمَل الذنيا والسَّعىَ لها دون الآخرة, فإن الله يُعطيه من 


متاعها : نصيبّه الذي قِسّمّه له ولا يَحرمه مما شاء له منّ رزق”". 


.)7417 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (541/70)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
(28/15») ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١9/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ /27/41 /75/8). 
قال ابن عاشور: (مإيرّد له فى حَرْئء #6 يحتول مَعنيَينٍ: أن تكونَ الزَيادةٌ في ثواب العَمَلٍ... وأن 
تكونٌ الزّيادة في العَمَلء أي: نُقَدّرْ له العَونَ على الازديادٍ يمن الأعمالٍ الصّالحة ونْيْسّرْ له ذلك» 
فيزداد من الصّالحات). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0/0. 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: ابِنُ جرير» والسمعاني» والبغويء والقرطبيء وابن جَرّيء والشوكاني» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))59١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 077) ((تفسير 
البخوق)) (047/4)((تفسير القرطبي)) 0)١:/15(‏ ((تفسير ابن جززي)) 0/70 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017017. 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) .)١117/5(‏ 
ومكن :ذهب إل المعى الثاني مقائل بن شلينان. تنظر ((لفشير سات بق بنلبنان) )لان 0/7 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 597). 
وممّن جمّع بِيْنَ المعنيين: ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »2١194//1(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 150 059109 ونظز ابماذ عانق القرآن وإعرابه)) للزجاج (79177/5). 

9 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))541١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
55/0 ((شر الستعدى)) ذو 0097ل ((تفسر ابن عاغور)) (60/اه 4 
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ل وَمَا لَه في الاخرة نت 4 


00 0 


5 لزن اطخ ل وس ٠.‏ حرشي أ عوسي م سس سرس رد 2 000 
كما قال تعالى: #إمّنكنَ يريد لْمَاحِلَة علا لَه يها مَا سَنَكهُ لِمَن نيد شم جعَلَنَا 


لس ل اح كس سج عر حر ص لخر | وى سح 72 لس مجع ل سس سس سل 07262 سح سسا ساخرم فرج ور 
لده جهتم يصلنها مذموما مُدَحورا *« وَمَنْ أراد الاخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمِن 


عع ” 24 


+2 لس أ 5 ٍِ 
وليك كان سَعُْهُم َشْكورَا #6 [الإسراء: 018 .]١9‏ 


وه رام ”# صصص ارس هاه 


5 0 ا ا ته كس كو م دوه اس م 
وقال سبحانه: 38 من كان يرِيِدُ لحيو الذنيا وزيئئا فوَفٍ إِلَيِمْ أعَملهم فيا وهر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0591١‏ 5947)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01 7). 
الاين الققم: (وهاهنا أمرٌ يَجِبُ التي له» وهو أَنَّه لا يُمكنٌ إرادةٌ الدنيا وعاجلها بأعمالٍ البرٌ 
دونَ الآخرة مع الإيمان بالله ورّسوله ولقائه أبدًا؛ فإِنَّ الإيمانَ بالله والدّار الآخرة يَستلزمٌ إرادة 
العبد لرّحمة الله والدَّارِ الآخرة بأعماله؛ فحيث كان مُرادٌه بها الدَّنيا فهذا لا يجامعٌ الإيمانَ أبدّاء 
وإن جامَعَ الإقرارٌ والعلم» فالإيمانٌ وراءً ذلك» والإقرارٌ والمعرفةٌ حاصلان لِمَن شََهِدَ الله 
سْبحانّه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ كفرعَونَ وثمود» واليهود الّذِين شاهّدوا رسولٌ الله وعَرَفُوه 
كما عَرَفوا أبناةهم وهم من أكمّر الكل فإرادةٌ اليا وعاجلها بالأعمال قد تُجامعٌ هذه المعرفة 
والعلمَ» ولكنٌّ الإيمانَ الذي هو وراءً ذلك لا بد أن يُرِيدَ صاحبّه بأعماله الله والدّارَ الآخرة. والله 
لقنن (أفكة الطنائويو) )ادن 
وقال ابن كثير: (مإوَمَن كان بُرِدُ حر الذي ته متها ومَالَهُ فى الْآضْرَِ من تصِيبٍ 4 أيْ: ومَنْ 
كان لناضقه اسن لحي ووو الذجا وي لذ إن الكقروعة 01 بالعايه ريه الل 
الأتخرةة والذنيا إن قاء أغطاه عتهاء وإن ذم يشا لم يحل له لانهذه ولاهذهووافارٌ هذا الشاعي 
بهذه التي بالصَّفقةٍ الخاسرة في الدَّنيا والآخرة. 
والدَّلِيلٌ على هذا أنّ هذه الآية هاهنا مُمَيدَة بالآية التي في «سٌبْحَانَ» وهي قله تعالّى: لام نكن 
يك الكيية 2 اوها الت 34:3 جاه جعي يلها مث لنت رمد ارد 


وءي عرس سا 07 سح سس ساخرم نرج حو و أ اشر ات ريل 0 دوه مير عدب مسر غنوي ١ه‏ 
الاخرة وَسَئ لها سعيها وهو موْمِن فَاوْليك كان سعيهر تَشْكورًا د كلا ند هتؤلاءٍ وهتؤلاء من 


3 


ع م عد دري جرت ع جز طخ عض ستو دايا سح عاعيه لد له جع لوه ل 


عطل ريك وَمَا كان عَطاءُ رَيِكَ حظورًا * أنظ ركف ضَلْمَابَحَصَهُمْ عل عض وَللكْرَةٌ كي ديَكَنتقٍ وكير 
تََضِيلًا ‏ [الإسراء: 71-14]). ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١198‏ 
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ا 


ذا لاحمو + ولك اين لس لم في الآيزة كاد وحبيط ماصعو هوبال 
ا ا 

وعن بي بن عب رَضِيَ اله عنه» قال: فال انيز لأسا اللا علهة اوس : 
(نة هذه امه نا سنا لسّناءِ”' وَالرّفْعةَ» والدَّينِ والنّصرء والتّمكين في الأرضء فمَن 
عَمِلَ منهم عَمَلُ الآخرة للدنيا لم يكُنْ له في الآخرة نَصيبٌ))2©. 

( 1 لقن رسكو ترغرا لهم ون أي مَا لم يايد موكلا سكيم 
الل تنيع يتئ و اديت لهم عاث آية 4080 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلَها: 


هس دس 


لما ذكرَ الله تعالى أنه شَرّعَ للنّاس ما وصّى به نو حا الك ؛ أَحَذَ يُنكرٌ ما شَرّع 
يد ره تعالى7". 

وأيضًا فإن الله تعالى 6 بين القانون الأعظمَ والقسْطاسٌ الأقوَمَ 3 أعمال 
الآخرة والدنياة أردقه بالتميه على ماهؤ الأصل فن بات الصاذلة والشقاوة: 
فال 2: 


« أ كه شرسكتوًا شرغوا لهم ين ين مَا لم ينا بو أنه #. 


(1) بالسّناء: أي: بارتفاع المَنزلةٍ والقَدْرٍ عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)5١5‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١١770(‏ واللّفْظُ له وابنُ حبّانٌ (4:5): والحاكمٌ (0/875. 
صبَّحه ابنْ حبّان» والألباني في ((صحيح الجامع)) (7875)» وصّححح إسنادّه الحاكمٌ» وقال 
الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) :)37/١١(‏ (رجاله رجالٌ الصّحيح). ووثّق رواتّه البوصيريٌ 
في ((إتحاف الخيرة المهرة») (1/ 5/8 07)) وقوّى اماف دعي الأربا وود درن ((مسند 
أحمد)) (ه"/ 4ه5١).‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0777. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 097). 
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2 0 

أي: أم للمشركينٌ شرَكامٌ ومعرا لهم ون الديق أمورًا لم يدن الله بوَضعهاء 
ولم يمر بها”"»؟ 

كما قال تعالى : يلما جَعَلَ لَه من رو ولا سَلْمَةٍ ولا وصِيَةٍ وا حار ولككنَ لذن 


هر فود سلوصيد 


قروا يرون عل أل 0 ٠63‏ ]. 

وقال بحائّه: :3 قدو أَحَبسارَهْ وَومبكئَهُعَْ ماين دور أله وَألْمَسِيَ 
أن مَرَيمَ وَمَآ أمِرَْا إلا يعدا لها و 0 ا 
ار ا 

وقال عر وجل :3 وَلَا لاصف كم اكز ب هنذا حَللُ وَعندَا حرام 


و 00 علَ أسَلْكَذْبَ لا بحُن * مَثم ليل وَكَحعَدَابُ 
أل [النحل: 115 .]١١1‏ 

(ولولا كمه الل ليق ينم 4. 

أي: ولولا قَضاءٌ الله السّابقٌ بتأخير العَذاب عنهم لَعَجَل لهم العُقوبة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2547 497)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 077 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 277 “0707), ((تفسير القرطبي)) .)2١9/١157(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 2591١ /١1(‏ 
0»؛» ((تفسير السعدي)) (ص: /7/51)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7١7‏ 
00)). 
قال العّيِي: (9( آم 6 في قوله: «( آم كهُز شرسكَتوًا 6 مُنقطِعة فيها معنى: ابل والهمزةه ولاب 
من سَبْقِ كلام إخبار أو إنشاءِ يُضْرّبُ عنه. حبّى يُقرّرَ ما بعدّه وما سبق هو قوله تعالى: سًَِ 
ا ا 
وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 7). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: :9 آم َهُرْ شُرَكَتوًا # أي: ألّهم. والميمٌ صلةٌ» والهمزةٌ للتّقريع). 
((لفسينالقرظني)) 4/150 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”597 )) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١19/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١‏ ؟//ا/ا). 
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: ذه 0 
5ُالشورى - الآيات (4-19؟ 6ه 5 
سورة الشورى - الآيات (1204 475/1 8 © 


2 


0 
5 


تراكيد 
0 4 يونس: 15]. 
وقال سبحاته: ولا طِمَهُ سَبَقَتَ 2 من رَيْكَ إِكَ أجل مُسَصَّى لَْضِىَ ينم 14 
[الشورى: 4 .]١‏ 
«وَإِنَ لدبي لَهُمْ عَدَابُ ألِيِمٌ #. 
أي ون الطالمين اق اليو لز و1 
ل ا 


و هوا الففلحيع: ق وومكاك العتتا لم نا مِتَآكُونَ عِندَ رَيِهِمْ دَلِكَ هْوَ 


قلتي 48 


مه 1ك 


ل 1000 


لاله ماما عزون ان 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 497)) ((تفسير القرطبي)) »)7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0/ ىو ١‏ ). 
قيلَ: المُرادُ بالعذاب هنا: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (70/ 97 4). ((تفسير ابن كثير)) (19/1/1). 
وقيلَ: المُرادٌ: عذابُ الدّنيا بالقتل أو الأشر والمّهر وعذابُ الآخرة. وممّن قال بهذا: القرطبي» 
واب غاشوز- يُنظر: ((تفتمير القرطبي)) (5:/3): (اتفسير أبن عاشور)) (0/15/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 597)» ((تفسير القرطبي)) »)27١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
14/0 اكد لوو الع لك الا » ((تفسير السعدي)) (ص: /17/01). 
ممّن اختار أنَّ الخطاب للبَّيّ صلّى الله عليه وسلّم ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/١(‏ 59)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 597). 
وقيل: الخطابٌ لعَير مُعَيّنِ. وممَّن اختاره: الكرماني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: وذلك العَذابٌ الذي يُشفقودٌ منه نازل بهم لا مّحالة”"©. 

رسن اَنأ ولوأ ألصَكِِحَتٍ في رَوْصَحات الْجَكَاتِ #. 

والنية آمَنوا في الذَّنيا بما وَجَب عليهم الإيمانٌ بهء وحَملوا الأعمال 
الصَّالِحَاتٍ بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ شّرعِه: في رَوْضات الجنّات مَسرُورون 
و 

ار مندرَيون» 

أئ؟ للمؤستق ف الجتةفية ركه مايقناوو اهما تدكيها التي 3 


- (501/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (728/75). 
قال الكرماني: (ليس بخطاب لواحدٍ مُعَيِّ بل هو جارٍ مجرى قولٍ القائل: أيُّها الرّجُلُ» وكلكم 
ذلك الوّجُلُ» ومثله في القرآن كثينٌ منه قوله: «إمَبَهِيجٌ ككة مصكًا © [الزمر: ١؟]‏ و[الحديد: 
17٠١‏ موتك الْمَلهكةَ آي #4 [الزمر: 4105 «ز تر الطدلِييت مُشفقيت 4: وكذلك في 
سورة الملائكة -أي: قوله: #إوَيىٍ لْفَْكَ فِهِ مَوَاخْرَ # [فاطر: .)-]١7‏ ((تفسير الكرماني)) 
(601/1). 
وقال ابن عطية: (قوله: :9 تَرَى ألطَدِيِيت # هي رؤيةٌ بصّر). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 591). ((تفسير ابن كثير)) 28/90 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا87/0). 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7/59)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”97 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)١94‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /751). 
قال ابن جرير: (يعني بالّّوضات: جمْع رَوْضِةَءِ وهي المكانٌ الذي كمد تبنّه... ونّما عنى جل 
ثناؤٌه بذلك: الخبرٌ عمًّا هم فيه من الشّرور والنّعيم). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 97 4, 545). 
وقال الشوكاني: 56 الجنّة: أطي 2 نهنا في الدّنيا لأحسّن أمكتتها). ((تفسير 
الشوكاني)) ١ .)5١١/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 595)» ((تفسير القرطبي)) »27١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه/87). 
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سورةٌ الشُورى - الآيات 1ك 0 0 
ملك هو التضل اكير 4. 
أي: ذلك النَّعِيمُ العَظِيمٌ الذي يُتيه الله للمُوْمنِينَ في الجنّة: هو المَضْلٌ الكبيد 
الذي لا 5 العُقول عَظيمَ قَذْره ولا حَقيقة صفته". 


64 


7 برا وك ودعو مع سل لك اس سر سر 8 سس جره مس ع كب + إروسه لد 2002250 
دَلِكَ الَذِى بسر أله عِبَادَهُ ألَذنَ >امنوأ وَعَيِلُوأ الصَِسَتٍِ قل لآ اتلك عليه أجَرَا ! 
0 ا 1 در 5 عء 52 2 24 ود سق 
المودة فى المرد' ومن يقيرف حسنة نر دفيها حسنا إن ١‏ عَفُورٌ شكور (4)50 


ٍ ذَلِكَ اذى سير أله عباده أَلَّذِينَ >امنُوأ ولوأ لصحت 4 


أي: ذلك انيم الَظيمٌ هو الذي ِيَشّرُ الله به عباته الّذِين آمنوا به وتَملوا 
بطاعته في الدّنياء فهم فائزونٌ به لا مّحالة©. 
ل لآ نلك عَكهِ جر إلا الْمودة فى الشرق *. 
مُناسَتُها لما قبلها: 


21 7 90 3 7 ل 9 
لمّا كانت العادة جارية بن البشيرٌ لا بد له من حبّاءِ”" وإن لم يَسأل؛ لأن بشارته 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5944)) ((تفسير القرطبي)) »)27١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ 795)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)8١‏ 
قال ابن عاشور: (الفضلٌ يجورٌ أن يكونَ مصدرًا بمعنى الشَّرفِ والتَمرّقَ على الغير» فيكونَ في 
بعل تشم »برشمرة الأركرنا اا لماي[ عون امطاب مقر فى بطر لكا قله 
عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)86١‏ 
وقال البقاعي: (( الَْضَلُ # أي: الذي هو أهلّ لأن يكونّ فاضا عن كفاية صاحبه ولو بالغ 
يالؤهو الكو الذى سد عي جهاك: اداج وير عاك م| نال سور عد ري ها 
الخطام). ((نظم الدرر)) (11/ 595). 

6 رشبيو ابد موي :835 (اتشيكر لوطي 117/00 رم ل 
للبقاعي (10/ 745 140)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 199). 

(6) الحباءٌ: ما يَحْيُو به الرّجُلُ صاحبّه ويُكرمّه به. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (5/ 177). 
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يي د 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


قائمة مام السّؤالء كان كأنّهِ قيل: ماذا تَطلْبُ على هذه البشارة؟ 5 
بقوله'"©: 
ل ل لكر عله جا إلا موده فى عرق 6. 

أي : ا لا أطلّبُ منكم جَزَاءٌ وعوّضًا تُعطوتني 
إيّاه على تبليغي إيّاكم القرآنَ ورسالةً الله» لَكِني أطلْبُ م أن تَودوني فق 
قرابتي ينكمء 93 الرّحمّ الي بيْني وبيتكم. فَكُفُوا عنّي أذاكم, وتَمْتَعوني 


.)719527946 /١11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

,.)5554 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ .) 207650١6595 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير القاسمي))‎ »)١49 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ »2١179 /( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
672 259 /1( ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 247 7/) » ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)377* /( 
ومئّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جريرء والواحديٌ» وابن القيم» وابن كثير»‎ 
والقاسمي» وابن عاشورء والشنقيطي ونّسّبهِ إلى جمهور المفَسّرِينَ» وأكثّر عُلَماء السّلف. يُنظر:‎ 
المصادر السابقة. ا‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: ابنُ عبّاس. ومُجاهِدٌ وعِكْرٍمة والضَّكَاكُ وقتادة والسّدَّيٌ»‎ 
وأبو مالكِ. وعطاء بن دينار وعبدٌ حمق بِنُ ريد بن أَسْلَّمَ وغيرُهم. ينظر: ((تفسير ابن‎ 
.)199//0( ((تفسير ابن كثير))‎ )440 /7١( جرير))‎ 
قيل: المُرادٌ بذلك: طَلَبُ الإيمان به واتّباعه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر:‎ 
0 /١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي (547/117). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي))‎ 
قال البقاعي : (فإنُكم إذا وصَلتُم ما بيني وبيتكم مِنّ الرّحِمِ لم تُكَذّبوني بالباطل» ولم تَرُدُوا ما‎ 
.)197/117( جتتكم به من سَعادة الدَّارَينِ). ((نظم الدرر))‎ 
وقال الواحدي: (كأنّه يقولٌ: إذا لم تُؤمنوا بي فاحمّظوا قرابتي ولا تُؤْذُوني). ((الوجيز)) (ص:‎ 

55 0). 
وقال السعدي: اليل اد القراز” سالك ليه اجا َّ أجرًا رركم وعائَدٌ تفعُه 
إليكم» وهو أن َوَدُوني وتُحِبُوني في القرابة». أي : لأجلٍ القرابة. ويكون على هذا المَوَدّةَ الزَّائدة 

على موّدَّة الإيمانٍ. يل أن المرادٌ: َّ مود الله تعالى الصَّادقةَ وهى هي التي يَصحَبُها - 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


0 


أ 


بارعا شا وسار عورال كران لقم 
عل ققد ع الى انيع شيل اذا عليه وس فقال ابن عبّاس: 

حلت إنَّالَيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يَكُنْ َطنّ من فُرَيشٍ إلا كان له فيهم 
لراك أ نقانةإلا الكوو ما رشي وك بن الرا0 

َمَن يقيرف حَسَنَةٌ د لَه فيا حْسَنًا 46. 

أي: ومن يَعمَلُ من المؤمنينَ حسّنةَ من الحسنات ويكتَسِبْهاء فإنَ الله تعالى 
يزِيدٌ له ثوابَ عمّله ويُضاعِفه له0". 


لاع 


وخو و 


ا م ا و : إلا الْمودة في 
رق 4 أي: في التَقدذبٍ إلى الله . وعلى كلا اقول فهذا الاسيناء َليلٌ على أله لايسأنهم عليه 
ل ل » فهذا ليس من الأجرٍ في شّيِءِء بل هو يمن الأجر 
منه لهم صلى الله عليه وسلم) . ((تفسير السعدي)) (ص: /اه/اء /17/0). 

.)581/( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابنٌ تيميّة َه (ابن عباس كان من كبار أهل البَيتِ وأعلّمهم بتفسير القرآنء وهذا تفسيرٌ الات‎ 

عنه... ويينُ ذلك أن الرَسولَ صلَى الله عليه وسلّم ل يَسألٌ أجرًا أصلاء نما أجزه على الله. 

وعلى المُسلمين مُوالاٌ أهلل البيتء لكين بأو أخرى غير هذه الآية» وليست مُوالانا لأهل 
ليت من أجر الي صلى اله عليه وسلّم في شيم وأيضا هاف نه الآية مكنا وميك على 
بعدٌ قد تزوّج بفاطمة» ولا وَلدَّ له أولادٌ). ((منهاج السنة النبوية)) (077/5 717). ويُنظر: 
الحواح لاحر اا ا 00100111 
وقاك ان عقن (الكن ين عع و ط يناريا لكر عاك ابا عي ارين 
عبّاس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله؛ ولاتُْكرُ الصا ة بأهل البَّتء والأمرٌ بالإحسان إليهم؛ 
واحترامُهم وإكراة اناكم ون ار اماه من أشرّف بيت وُجِدَ على وَجِه الأرض؛ فَخْرًا 
وحسّبًا ونَسَبَاه ولا سيّما إذا كانوا مُتََعِينَ للسّنَّةَ التَبويّهَ الضّحيحة الواضحة الجَليّة كما كان 
عليه سَلَفُهِم؛ كالعبّاس ويّنيه» وعليٌ وأهل يتبته ديه -رَضِيَ الله عنهم أجمعينَ). ((تفسير ابن 
كثير)) 0 701). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2207» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير») 
»)27١ 5 /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 177). ٍ- 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


1 5 مم 7 ح 4 بر ا 3 6 03 
كما قال تعالى: 38 إِنَّ أله لا يَظَلِمُ مِتُقَالَ دَرَوْ وَإن تك حَمَسمَةٌ يُصَْعِفَهَا وت 


ون اكه أمراعطيها 4 [الشاءة2]. 


04 


وقال سبحاتّه: 9# من جآه بأَلْسَئَدٍ مله عَشْرَ أَمََالِهَا 6 [الأنعام: .]١١‏ 


+« 6ه 1 ِ 


وقال النهقبارك وقعالن: :3 دمن أعطك تق * وَصَدَقَالسَق * َيه لسرن 16 
[الليل: ه - 0]. 

مر لوو س8 
3 اسه غفور سكو 46 


5 20 و - 
أي: إِنَاللّهبالِغ المَغفِرةٍلِذّنوبٍ عبادهء فيَسترُها عليهمء ويتجاوّرُ عن مُوْاحَذْتهم 
3 0 3 5 ل 0 و 3 .0 
بها وإن كثرث؛ شكورٌ لحَسّناتهم. فيقبّلها منهم» ويضاعفها لهم وإن قلث". 
عد 3 


قد 
2ح سس 2ج سس سوير 4 م لي ف محده 


7 أم يوون أفررها عَلَ أَمَه كدب إن يا أله بحْيَمْ عَلّ ليك وَبَمَح الله الباطل وبين المق 


الم مار 242 
مناسّبة الآية لما قبلها 
أن الكلامَ في أوَّلٍ السُورة إِنّما ابتُدئَ في تقرير أَنَّ هذا الكتاب نما حصّل بوَحي 


سيو مم وو 


31 00 47 اس عر صا م 2ه 4 ع 
اللّه سبحانه» وهو قَولّهِ تعالى: 38 كَذَلِكَ بو ليك وَإِلَ الذنَ من لِك أله ألْعربر المكيم * 


- وممّن ذهب إلى أنَّ معنى: دل ا حُسَمًا #: تيده أجرًا وثوابًا لعمّله الصّالح: ابنُ جرير» 
والقرطبيء وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. ١‏ 
قال البقاعي : (ملإوم يقيرف # أي: يكسب ويُخالط» ويَعمَل بجدَّ واجتهادٍء وتعَمّدِ وعلاج). 
(«نظم الدرر)) (798/11). ١‏ 
وقال السعدي: (مِإثَْدِ كفا حُسَنَا 6 بأنْ يَشرّحَ الله صَدْرَه ويِيَسّرَ أمْرَهء وتكونٌ سَبِبًا للتَّوفِيقٍ 
لعمّلٍ آحَرَ ويّزداد بها عَمَلُ المؤمن» ويَرتَقِعَ عندٌ الله وعند حَلْقه ويَحصّلَ له الثَّوابُ العاجل 
والآجلٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/58. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 05)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 :)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:768). 
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ص 


سورةٌ الشُورى - الآيات (4-14؟) 2 


2 


ا 

00 3 ل ا ال لت 9 
[الشورى: ”7]» واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى» وتعلق البَعض بالبَعض حتى 
اه 24 م 2 0 م 
وَصَل إلى هاهناء ثم حكى هاهنا شبهة القوم» وهي قولهم: إن هذا ليس وحيًا من 
الله تعالى» فقال0"©. 

« ريك افق عل لم كذها 4. 

أي: آم يُقول المشركوة: الختلق محمد من تلقاء تفيبه دغؤى الونحي والشرّة؛ 
كذيا تعن انل تعال 400 


مإ ون يسَاٍ أمَهُيحيِمَ عَلَ َلك #4. 

أي: إن افتَرَيتَ عليه كَذبًا كما يَرْعُمُ هؤلاء الجاهلونَ -يا مُحمَّدٌ- فإنَّ الله 
قادرٌ على أنْ يَطبَعَ على قَلبكء فيَسلبّك ما آناك منّ القُرآن؛ إن الله تعالى لا يُقده 
على افترائه ولا يكن منه؛ فلولا أنَّالله نَل على قَلْبهء ويَسّرَه بلسانه لَما أمكته 


.)0957 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 قط فشر بجني )ةع رمديو يضار 13/03 اير الشركان)) 
114 (رشي المابيني )101 راطبير لعفي )ام 01000 لسر ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)5١١‏ 
قال ابن عطية: (أَمْ هذه ... مُتقطعةٌ مُضمنةٌ إضرابًا عن كلام مُتقدّم؛ وتقريرًا على هذه المقالة 
منهم). ((تفسير ابن غطية)) (6/ 0*4. ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 3#) ((تفسير 
الزمخشري)) ))757١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)35١١‏ 

60) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/7 ٠(‏ 8)» ((التبيان)) لابن القيم (ص: )١40 - 1١86‏ ((تفسير 
ابن كيز) #407 (دقل الدرر)) لقاع وا از دمدم.86)ء«اشسوالستعدق)) لضن 
:2 ((تفسير ابن عاشور)) (8657/705).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
١75-5٠‏ 5). تِ 
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6 © اع < لم التفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


بك 2 


م سررحج 


قال لكان :« ونين شِئْنَا لنَدْهَبَنَّ الى أَوَحَيِنا 


بحص الْأَعاوبلٍ > لَحَعدنَا نه لين * ثم لقَطََا مهوتي 
*قنامي ون كل ند كج [الحاقة: 5 -لا]. 


- ا ا 


وقالسيجاته : 3# ول لول م 


سه ضعي 


- قال ابن عطية: (وقولّه تعالى: مني ميم معناه في قولٍ قتادة وفرقةٍ يمن المفسّرينَ: 
يسيك القرآدّ» والمرادٌ: ارد على مقالة الكمَار وبيان إبطالهاء وذلك كانه يقول: وكيف يَصِحُ أن 
كروقك اتير لق ا امريد لوعو ناز زو وازمي نو علي لان ايكون 
ولا تنطق ولا يستمر افتراؤٌك؟! فمَقصدٌ د اللّْظ هذا المعتى» دق مَايِدُلٌ غلية الطّاعة اختصارًا 
واقتصارًا). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7). 
وقال الشوكاني: (مإ ين يما آم خيَمَ َك كلِيِكَ # أي: لو افتّرى على الله الكذبّ لَشاءَ عدّمٌ صُدوره 
منه وحم على قلبه بحيث لا يُخطرُ بباله شينًا مما كَذَبٍ فيه كماتَرْعُمُونَ. قال كعَادة: يََْمْ على 
قلبك فِينسك القرآنه فألخبرهم أنه لو افْتّرى عليه لمَل به ما أيهم به في هذه الآية. وقال 
مُجاهِدٌ ومُقاتل إنيشيَربط على قلكَ بالصّر على أذاهم حتَى لايَدحلَ فبك متَقَة. من قولهم. 
وقيلَ: الخِطابٌُ له. والمرادٌ الكمّانٌ أي: إن يَشَأْ يَخْتِمْ على قلوب الكمّاٍ ويُعاجلهم بالعقوبة» 
ذكره القُسَيْريُ. وقيل: المعتى: لو حدَّئَنكٌ نفْسّكَ أنْ تَتَريَ على الله كَذبًا َطبَع على قَلْبك؛ فإنَّه 
لايجتّريٌ على الكذب إِلَّا من كان مطبوعًا على قلبه). ((تفسير الشوكاني)) (511/5). 

)01 يُنظر: ((تفسير ابن 000 »»0505/٠0(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 20949 ((تفسير 
وا ا ا ا 
قال الزمخشري : (ومن عادة الله أن يَمحوّ الباطل وب ل يبْتَ الحَقَّ بكلماته بوَخيه أو بقضائهء كقّوله 

ا 


تعالى: فآ بل تَقَذِفُ يلي عل لكلل مِدَمعُ 4 [الأنباء : 114 يعني: لو كان مُمْتَريًا كما تَرَعَمونَ 


لَكشّفَ الله افتراءه ومَحَقَهء وقَدّف بالحَقّ لحق على باطله فَدَمَعْه! ويجوزٌ أن يكونٌ عدَةٌ لِرَسِولٍ 
لله صلّى اله عليه وسلّم بن يمحو الباطلَ الذي هم عليه من الَْتِ والتكذيب, ويْبتُ الح 
الذي أنت عليه بالقُرآن وبقضائه الذي لا مَرَدٌ له من تُصريِك عليهم). ((تفسير الزمخشري)) 
.)5١57/5(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5/‏ 
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ص 


7 5 
1 43 


سورةٌ الشُورى - الآيات (4-14؟) 2 


: 50 ل عدج ست صخ سه سس سس جرح لون | لد صل ل سه سل سد سس عر ص 
كما قال الله تعالى: 3# وَقَلَ جاء الْحق وَرَهَقَ الْبطِلٌ إِنَّ البَطِلَ كان هوقا : 
7 ص حمر 20 سح سه العو سا تت ووس مه ف 


وقال سُبحاته وتعالى: 38 بل نَقَذِفُ يللي عل البكطل فيَدْمَعْه فإِذا هو رَاهِقٌ 


[الأنياءة ١‏ ]. 
ع د م جه سر مه 
اوضق أَلَقَّ بكلكيو- 44. 
أي: ويُثبّتٌ الله بَكَلِماتِه الكونيّة والدّييّة”2 الحقّ على وَجه لا يُمكنٌ 


.م و 
زواله”". 


1 


ص 


كما قال تعالى: يدوت أن يطيعوأ نور أله يأفواههم وَيأو أنه إلا أن يقد 


انين الثراة بالكلنات: التراق "ومكن قي لي هذا التعق ابقاتل ل شليما رموابن جريره 
والقرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))71١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 5 00)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 75)» ((تفسير الشوكاني)) (317/5)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (575/ 26/0). 
وفسّر السَّمعانِنُ الكلمات بالمعجزات التي يُظهرٌّهاء وفسّرها ابن كثير بِالحجَج والبراهين. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (6/ 010) ((تفسير ابن كثير)) 5/0 ١ َ .)3١‏ 
وقيل: ملإيِكَلمَيوء © بوّخيه وقضائه. وممّن اختاره: العُلَيمي والقاسمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(5/ 7 ((تفسير القاسمي)) 1١‏ ا ). 
قال السعدي: («وَيِنُ الي كلمو # الكونيّة التي لا نمه ولا يبدل ووغده الصَّادق وكلماته 


2ك 


م مضو 


اتيك الي تخت بااقارعه برع المنلء وله في القلولت» وشل أزلن الآلنات): افير 
السعدي)) (ص: /17/0). 1 
وقال ابن عاشور: (والباء في »َو يكسيو * للسَّبَييّق والكلماتُ هي: كَلِماتُ القَرآنٍ والوحي» 
كقّوله تعالى: ببُريدُوت أن يْبؤ لوأ كلم أ [الفتح: ]١5‏ أو المراٌ: كَلِماتٌ النّكوينٍ المُتَعَلّقة 
بالإيجادٍ على وَفْتٍ عِلْمه كقَّولِهِ تعالى: إلا مبَيِلَ لِكِمَيِه # [الكهف: 737]). ((تفسير ابن 
عاشور)) (88/70). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0٠ 4 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
,”07”/1١(‏ 5 700). ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 085 /81). 
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0 راد 


ولاو سد 0 000 تيا 
ورَه ولو كره | نفروت # هو ألأزت ا شرف اليف ودين بِنٍ الْحَيٌّ 


لِيظهرَه ع 0 رت 4 [التوبة: 075 71]. 
0 سبحاتّه : لمك اج مكمررا الفدل ك1 


مط عَلسِميدَ ذَاتَ 50 


: نَالله عَليمٌ بما تكنّه الضّماء ره وتنطوي عليه السَّرائرُ من ير وشّرٌ لا يَخفى 
عليه ل 


الفوائدُ التربوية: 
تون لقان 3 يا لوصا ار 
ويُحبُوه ويتعرّضوا لِلْطفِه وكَرّمه”" 


1 5 5 سرد ع لحم > ما عد 7 
؟- قوله تعالى: 3# مَن نت ربد حَرَتٌ الجر رد لَه فى حَرَيه ومن كارت 


0 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)05٠ 5 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 427١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:1708). 
قال ابن جرير: (يقول ليه صلَى اله عليه وسَلّم: لو حَدَنْتَ تَفْسَك أن تي علي كذبء لطبَغ 
على قلبك وأذمَبْتٌ الذي تنُك من وبي ؛ لأني أمشمو الباطل فأدْهِيُهه وحن الحقّ او ماعنا 
عو اكت اراي أل لحم لمر لزالز ودر سارةا متام ار 
فل ذلك لَفَعَل به ما أخبر في هذه الآية) . ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 000). 
وقال البقاعي: (ومًا كانو يلو أله على حَقٌ وهم على باطلء وكان من أحاط عله بقَّيء 
قدَرَ على ماُريدُه من ذلك الشّيء؛ ين ذلك بقوله مُعَََا على وَجه التَأكيد؛ لأنَ َمَلهِم مَل 
َن ين نَل ل لم مكرَهم :نيياك ألصُددر #: أي: ما هو فيها مما يَعلَمُه صاحبه 
وممًا لا يَلَمُه؛ فيطل باطلّه ويْكبّتُ حَقَّه ون كَره الخلائقٌ ذلك). ((نظم الدرر)) (17/ 5:*). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/05 7 
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2 


عنهما قال: (مَن يُؤيْرُ دُنياه على آخرته لم يُجعَل له نَصِيبٌ في الآخرة إلا الثَانُ 


على أنْ يُرِيدٌَ الإنسانٌ بِعَمَله الآخرة”) 
- الإشارة إلى أنَّ الأعمالَ بالئيّاتِ؛ لِقَولِهِ تعالى: ما يرِيدٌُ 04 ففيه إشارة إلى 
حسن التق أن الآشنيان يجبت ليه إنعيان 002 


درل اا إن أله مود 4 أي: لكل ذَنْبِ تاب منه صاحبّه» أو كان 
يبل العفِرانَ وإِنْ لم يكْبْ منهء إِنْ شاء؛ فلا يَصُدَّنَ أحَدًا سَيّةٌ لها عن الإقبال 
عزن العو 

1- في قوله تعالى: نه ع يدا لشو 4 أن الإنسانَ ذا عَم أن اله 
تعالى عليمٌ بما في قَلبه فإنّه سوف يُمسِك كَ عن كلّ إرادة سَيَ ويُقدمُ على كل 


- في قوله تعالى: مِ«ابَخيِمْعكَكليِكَ 4 أنَّ الطَبعَ على القَلبٍ عُقوبةٌ سواءٌ كان 


.07 577 /1/( أخرجه ابن المنذر كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ )١( 
.)١9/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7949/11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)7١1‏ 
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4 ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


طَبعًا على العلمء أو طَبعًا على القَصد والإرادة؛ إن عُقوبةٌ بلاسَكُ؛ ولهذا كان من 
عا راتسل سوسا بزدي نتنب الالوزي يقت فلي عار بجي 
«اللهُم ؛ 2 القلوب» 27 وين غاين طاعتك))”"؛ فالإنسانٌ , يَجِبَ ل 
يعمد على ما في قله من لين إن هذا بيو بل عليه نَأل ال دايا 


التَعبِيتَ؟؛ لخديو توه ساني ين يسٍَ َه يحيِمَ عل ليك 794" . 


4- في قوله تعالى: نه ديكات ألضّدُورِ # أنه بجبُ على العبد أنْ يُضصَحَحَ 
ما في قَلبه؛ لذن المدارٌ عليه؛ قال الله تبارك وتعالى: 38 أَقلا يعَلَمُ إِدَا بُعَهْرَمَا في 
لْعُبُورٍ # وَحْصَلَ مَافِ آَلصّدُورٍ 744 [العاديات: 4 .]٠١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن قبل: دل قوله: لق للك يعجادد. #أنَيرتَوصّلَ إلى ججميع العباده 
وقوله: «إيردكُ ‏ كم تَرنّتَ على ذلك الوصف؛ ؛ فيثبغي الول أيضًاء وقوله: 

م ا الوا ماخف الزرق درالة روم 42 أنه قل 
يَخْتَصٌ أحدٌ بنعمة» وغيرُه بأخرى؛ فالعُمومٌ ِجنس البرّ والخُصوصٌ لِتّوعِها*“ 


)١(‏ أخرجه من طرق التّرمِذيٌ (714-0): وأحمد (/101؟١)‏ واللّفظ لهماء وابن ماجه (44©) من 
ديك اذو مالك فقن شعن 
كته الرمدي وضكت: الكنات اف (لفيحيع ننم اراق )#001 اسرلوى ناف ان 
شرط مُسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)» (19/ 006 

(؟) أخرجه مسلم (17195) من حديث عبد الله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهما. 

(0) لطر الاتقبيير انه طقيمي يدور اللوو )و 0711 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١17‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .8/١5(‏ 9*). 
قال القرطبي: (في تفضيل قوم بالمالٍ حجكمة؛ ليحتاجُ تند إل البتعضء كما قال تعالى: 
«التَحِدَ بَمصْهُم بَعَضًا سُخْريًا # [الزخرف: 17]» فكان هذا لْطمًا بالعبادء وأيضًا ليُمِتَحَنَ - 
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ص 


- لحت د 
(م سورةٌ الشُورى - الآيات كلك 0 87 


-١‏ في قَولِه تعالى: :[ مَنكات بيد حَرت لبر 4 أنَ اهيب عنها بلّفظ 
الإرادةٍ في القُرآنِ كثيرًا"". 

-٠‏ في قوله ا 1# مَن لاحر 1 ووصنو رايت 
رمالل وأنّه عر وجل أكرَمُ من عبده اه م 


0 سًُ لم > م2 ع .مص عه 
5 - قول الله تعالى: 85 من كان نرِيدٌ حَرَتَ الآخرة ترد له, ا 


0 0 


ع 


5 8 7 0 8 
الوّجة الأوّل: انه قد َدَّم مُريدَ ححرث الآخرةٍ في الذّكر على مُرِيدِ حَرثِ الدنياء 
رانك رذن على غيل 
الوّجِهُ الثاني أنه قال في مُرِيدٍ حَرثِ الآخرة: مِإرْد له فى حَرَئ #» وقال في 
لي ا ل 0 
عض ما طم ولا تيه كلم وقال في سودة (الإسراو : سنا آ لددقبها ما مق 
الوّجِهُ الثَالتُ: أنه تعالى قال في طالِبٍ حَرث الآخرة: ميرد لَه حَرَيوء 4ه 
ولو يذكز المتعالى تبط لديا آم لقنواكا طالب خرك:! الدنيا فإنه تعالى بن 
الا سطله تتاو اقبي الكترة كان امسوم ةا رد قلي لتقا ريت 
العَظيمء كأنّهِ يقولٌ: الآخرةٌ أصلٌّ والدّنيا تبَعٌء فواجدٌ الأصل يكونٌُ واجِدًا للتّبَع 
- الغِنِئُ بالفقير» والمَّيرُ بالعّيٌ» كما قال تعالى: مإوَبحمَلنَ بَبَحكُم نض وِْمَة أنه 
[الفرقان: .)]1٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 1١1 /1١5(‏ 18). 
(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (55/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)3٠١‏ 


و 
تصيرفت” 1 
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قد الحاجق إل أنه لم يَذَكُرُ ذلك؛ تنبيهًا على أنَّ الدّنيا أَحَسٌ من أن يُقرَنَ ذِكرها 
بذكر الآخرة. 

الوّجه الرّابعُ: أن تعالى بين أن طالبَ الآخرة يَُادُ في مَطلوبه؛ وبّن أنَّ طالب 
التنيا يُعطى بعص مطلويه ون الدنياء>وانا في الخرة فإنه لايحضل :له تَمَنيت 
لبن فييّنَ بالكلام الأوَّلٍ أن الِب الآخرة يكوث حالّه أبدًا في التَرَقّي والتَرايْب 
وبيّن بالكلام لني أنَّ طالب الدّنيا يكونٌ حاله في المقام الأوّل في التتقصان» 
وفي المقام الثاني في البُطلان النَام. 


لوج الخامسٌ: أن الآخرة تَسيئة والذّنيا تق والنّسيئة مرجوحة بالنّسبة إلى 
التّقدِ لأنَّ النّاسَ يقولونٌ: التّقَدُ حير من النّسيئة؛ فيَيّن تعالى أنَّ هذه القضبّة 
انعكسّت بالنّسبة إلى أحوال الآخرة والذَّنيا؛ فالآخرةٌ وإن كانت نَسيئةَ فإنّها 

موجه لاد ودام ؛ فكانت أفضّلَ وأكمَلَوالدّنيا وإن كانت تقد فإنها 

مره ةَ إلى القضاة: ن» ثم ا البطلان؛ فكانت أَحَسَّ وَأردل: فهذا 1 على أن 
حال الآخرة لا يُناسبٌ حال الدّنيا اله وأنّه ليس في الذَّنِيا من أحوال الآخرة 
لمي الا 

الوّجهٌ السّادسٌ: الآية دالَّةَ على أَنَّ منافمَ الآخرة والدَّنيا ليست حاضرةً» بل 
لابْدٌ في الباّين من التحرثء والبَرثٌ لا يتان إلا بتسَمّل المَشاقٌ في البذ ثمّ 
السقية والّدمية واللختصييء كة الكقية:فلكا سكى لكلا الفنعين حرق علننا أن 
5 ولعو متي لا عي لحمكا نس سو تهات د قن مال ايه 
الآخرة إلى الرّيادة والككمالء وأنّ مصيرَ نيا إلى التقصان ثم القَّناء فكأئه قيل: 
إذا كان لا بد في القسمّين جميعًا من تحمٌّل مُتاعب الحراثة والتّسقية والتََمِيق 
كدوقي لم هد الجا إلى ما يكز قن كر دروا 
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َ 5 و 0 0 
أولى من صَرفها إلى ما يكون في النقصان والانقضاء والفناء”". 


- في قوله تعالى: *3 م كات يُرِيدُ حَرْتَ الْأنِْرَة د هه فى حَرَيْوء ومن كارت 


ريا حر ا اجون . لله 
يُرِيِدُ حَرَتَ ا 


- في قوله 5 َرَت الْحْرَةٍ د لَه فى حَرَيْه- ومن كرت 

ا 12101 ن النّاويّ للفعلٍ, الجازم» 

تي بما يمكنٌ: فَإنّه بمَنزلة الفاعل الم ؛ يُوَضْحُ هذا أنَّ الله سبحائّه في القرآن 
ع الَوَابَ والعقاب على مجرّد الإرادة'". 


7 - قوله تعالى: 95 بر يدُ ‏ فيه الرّدْ على الجَبْريّة؛ لأنَّ الجبْريّة يقولونَ: إن 
الإنسانٌ لا إرادة ل 8)! 


اأحك 


8- قال الله تعالى: مَنكات دك ريك حربك المجروو ده ادق كر دويق كار 
ُرِيكدُ حَرَتَ لديا نوي ينها وَمَا لَه ف اله ين تيب © لا يَتَوهْمَنَ متوهم 
مالك وعرها 3 قاول المسلم طوظ الذقا [ذ1 أن عن الإيمان 
والتُكليف. ولا أنه تَضُدُ عن حلط الُخظوظ الدنيويّة مع محظوظ الآخرة إذا وكَمَ 
الإيفاءً بكليهماء ولا أنَّ الخلطً بيْن الحظين يُنافي الإخلاصٌ؛ كطلب التَرّد مع 
الوضوءء وظلنا الصَّحََةَ مع التَطوّع بالصَّومء إذا كان المَقصَدٌ الأصليٌ الإيفاءً 
بالحقٌ الدينيك"©. 0 


.)047 20591١ /71 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7917). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 5 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)١19‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 1/5). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


لي 


00 


5- قَولّه تعالى: مإُوْيم با 4 ذ فنه أن 3 1ر131 بك لديا تأنه لا يلي كل ها 
أراد؛ ومن أراد حت الآخرة 00 مُراده ا 

-٠١‏ قال الله تعالى: 3# م نكا يرِيدُ حَرَتَ الْأأِحْرَوَ زّدُ له فى حَرْيْوء ومن كات 
رِيدُ حَرتَ لديا ويم نا وَمَا له في الْأخِرَة ين تصِيبٍ # من كانت الا 
لايع لقتنيو نم رودن ناس القع يرانكلا عر 
راق ولها يعمل وهي غاية َيه فهي له لاك شاك امير 
الذّنيا والآخرة؛ فإنّ داخلٌ تحت كم الإرادتين فبأيّهِما يَلِحَقُ يَلحَق؟ قيل: من هاهنا 
نَأ الإشكال» وطَنّ من طَنَّ من المََرينَ أن الآبةَفي حَقَّ الكافر فإنّههو الذي 
بيد نيا دونَ الآخرةء وهذا غيرٌ لازم طَردا ولا عَكساء فإنبَعضص الا قد 
يريدٌ الآخرة» وبَعض المُسلمِينَ ة قد لا يكونُ مراد إلا الدّنياء واللة تعالى قد 
فق السّعادة :أ بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدّنياء فإذا تجَرّدت الإرادتان 


زر التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ته 


: اوي رب لص الجا ييا م لوت 
والفجورء والطاعة والمعصية, والإيمان والشّرك : في العٌبدء وقد قال تعالى لخير 
الخلق بعد الرّسْل: #ونحكم من يرد أَلدّيا نيحا ونم تن بي1 الآيدرة © 
[آل عمران: 5 وهذا خطابٌ للّذِين شَهِدوا معه الوَقعة) ولم يكن فيهم 
ُنافقٌ» والّدين أريدوا في هذه الآية هم الّذين لّوا مَركرّهم الذي أمرَهم وَسولُ 
الك معفظة» وف م غبار القبلية ولق هك إراد: عار انيد عن 
َك المركزء والإقبال على كَسْب الغنائم» بخلاف من كان مُرادُه بعمَله الدّنا 
زُفاجلها؟ فيه الإزادة لرن وإراذة هوالاء لون 


ويُنظر أيضًا: ((الفروق)) للقرافي (7/ 77. 776)» ((الموافقات)) للشاطبي (؟/ 9"1/8-877), 
((مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين)) لعمر بن سليمان الأشقر (ص: .)554-45٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)١99‏ 
(1) يُنظر: ((عدة الصابرين)») لابن القيم (ص:55١).‏ 
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-١‏ قل الله تعالى: «9 أ كهز يكوا سَرَعُواْ لهم يّنَ ألينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ 
يه أمّهُ 4 فيه أن الأصلّ الحَسِرُ على كُلَّ أحد أن يَشْرَعَ شنا لم يأت ت عن الله وعن 
رَسوله'". 

7- بابُ العباداتٍ والدّيانات والترُبات متَلقَاةٌ عن الله ورسوله؛ فليس 
لخن أن يجعل شا عيادة أن قري لا بدَليل شَرعيٌ؛ قال تعالى: 38 آم لَهُرْ 
شُرَحككتوًا سَرَعُوا لهم يِْنَ ألرِيِنِ مَا لَمْ يَأَدد يد لمك 04 فالعباداتٌ مبناها على 
التُوقيف والاتباع؛ لا على الهوّى والابتداع» فمَّن ترك شَرْعَ الأنبياء وابتدعَ 
شرعاء لقوقه بال الور اده ولهذا كَقَرَتَ اليَهودُ والتّصارى؛ لأنّهم 
امشكرا بتو سبو واه ار جيه عاني»». جميع الخلق أَنْ يُؤْمنوا بجميع كتبه 
ورسله ومحمّدٌ خاتمٌ الرّسلِ؛ فعلى جميع الخلق ااه وانَّاعُ ما شرّعه من 
الدّين هو ما أنَى به من الكتاب والسّئّ». 


5 قوله تعالى: :3 آم لَهُر سرد كز | سَرَعُوأ لهم ين أليِيِنِ مَا لَمْ يَأدَنْ 
به أسُّ 4 أنَّ من أطاع الزّعَماءَ والكبارٌ في تحريم شَيء أحَله الله أو تحليل شَيء 
كله ساني قر اوه اا انه تتم رك بر ملي 
هذه الفائدة: أن معي دُعاة الل لذ الختوعم رك ا 
طاعته؛ لأنّ من يُطع الرّسولَ فقد أطاع اله الال ما لله والتحرام مما حرّمه 


وال باقر عردو ا فوقي ]اشر ار ف[ الله وو مشا وال كراد والقبلر ده 


.)701 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 70). 

() يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة السابعة)) (ص: 5777). 
(5) ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 785). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 .)3١‏ 
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ا تَجِبُ طاعتّهم إذا كانت طاعتّهم طاعة لله(". 


لجل او كه كرَعوا آم مَنَ دين مَالَمْ يدن يه َه # 
فمّن نَدبَ إلى شَيءِ يُتََربُ به إلى الله» أو أوجبّه بقوله أو بفعله من غير أن يُشَرّعَه 
اله؛ ققد شَرّع مِنَ لذن ما لم أن به اله ومن اَعَد في ذلك فقد انّخَه شريكا 
ا نعم: قد يكون مُتأوّلا في هذا الشَرعِ يعفر 

من أجل تأويله إذا كان مُجتَهِدًا الاجتهاءً الذي يُعقَّى فيه عن الشُخطىء ويْئابُ 
أًا على اجتهاده لكن ل يجورٌ ااه في ذلك» كما لايجوةٌ اب سائر من 


د 


قال أو عَملَ قَولا أو عمَّلًا قدعُلمَ الصَّوابُ في خلافه؛ وإن كان القائلٌ أو الفاعل 


وأجو را أو معدوراء وقد قال سيحانه: « اذأ أ خبارهم وَرهككَهُمٌ 
06 ع 1 ار ضرع م ا 
أَربابًا من دؤن ألَهِ والْمَسِيحَ نت مَرَيعَ وَمَآ روا تعدا لديا 


ود لا لله لاحر هو سْبَّحَننهُء عتما ممْرِكورت #4 [التوبة: ١‏ ]. فَمَنْ 
أطاع أحدًا في دين لم يأَدَن به الله من تحليلٍ أو تحريم» أو استحباب 0 إيجاب؛ 
جهن هذا الَّتصيبُ» كماَلحَقُ اآمر لي أيضاتصيبٌ ثم قد يكوث 
كل منهما معثًُا عنه لاجتهاده ومثابًا أيضًا على الاجتهاد فيحَلفُ عنه الذّ 
ترف قوط ةر لعو سماو [ز كاذ النكري الدنايعا لفن اند من 
ين له الح فتركه أو مَن قَصَّر في طَلّه حبّى لم يتين له» أو أعرّضٌ عن طلّب 
مَعرفته لهوّى» أو لكسَلِء أو نحو ذلك”". 

6- قله تعالى : 9# سَرَعُوأ لُك أي 6 فيه نما يبوى الأمور الذي فإنه 
خاضعٌ للأحوالٍ العاديّة؛ وعلى هذا لو شَّرّعوا قوانِينَ ونُظّمًا لاعَلاقةَ لها با اليد 


5 


.)5557/١١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)86 284 ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/‎ )0( 
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4 
+2( سورة الشورى - الآيات 


1 ع ع ا وو قي رمي" كا الو د ل 200 
فإن ذلك جائزه ولا تَعَدَ موافقة هذه النظّم شركاء فكيف إذا كانت هذه النظم 
يو 0 مه 006 1 0 

توَيّدَ بالقواعد العامّة وهي: اجَلبٌ المصالح» ودَّفعٌ المفاسد)7)؟! 


-ه 
م يع 


7 أنَّ الأمور المشروعة الي يلها الإنسان تَدَيْنا لاد أن يكونَ فيها إن 
من الله تعالى؟ لأنَّ اله تغالى انكر على هؤلاء الذين انَحَذَوا شبك سَرَعُوا لهم 
لزاب كام جأها رو اله يبهذا عن نولا «الأصل في العبادات الحَظرُ 
والمّنعٌ إلا إذا قام دَلِيلُ على مُشروعيّتها»؛ وعليه فمَن تَعبَد بعبادة غير معروفة 
يُنكرُ عليه حتَّى يأ ِي بدَليل؛ لأنَّ الدينَ مُتََقَى من عند الله عر وجل ". 

-١‏ قَوه تعالى: وكا مكَلمة الل لفن ينم 4 فيه أن ما قضاه ا 
الأ المافني 1 

- قَولّه تعالى: «إوَلوّلا حكَلِمَة النَصْلٍ 1 نِعهُمَ ‏ فيه إثباتٌ الأسباب؛ 
فالكلمةٌ هي السَّبَبُ بتأخير العذاب» وإثباتٌ الأسباب أمرٌ لا نكر إلا الجاحَةٌ9. 


4- 1 الله تعالى: َم مَاضَءُونَ عِندَ رَيهِمَ # يدل على أن كل الأشياء 
ا عنده ا 


ل + كول ادقا: ترَى أَلطَدلِِينَ مشفقيرت مما سبوا وهو هو وَاقِعٌ 


جد ار 


بذ و ني اكوا ع ا ألْجَكَاتْ َنم مَايسَآهُونَ عِندَ 
و يهم 4 جملة واي ناما ... في محَلّ تَصب حال من إالقدبييت ١#‏ 
أرق الظَالمِينَ في إشفاقٍ في حال أن ادن آمتوا يمون في وعبات 


.)5١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)3١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 0917). 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الجنّات» وفي هذه الحال لاله على أنَّ الّذِين آمَنوا قد استمدٌوا في الرّوضات 
من قبل عَوْضٍ الطَالمينَ على الحسابء وإشفاقهم من تَبِعاتِه وهذا من تَضادٌ 
أي الفريقين في الآخرة» على عكدده يما كاترا عليه في الدنا المتقدم في قول: 
3 يَمْتَعَجِلُ بها أل لا يؤْمِْنَ بها وال ءَامَنْوأ مُمْفِفُوْتَ يتهَا # [الشورى: 
أي: فاليومَ فلك فقان ارسي اطمئناناء واطمئنانٌ المشركينَ إشفاقَاء 
وشْتَانَ بيْنَ الاطوئنانّينِ والإشفاقَينِء وبهذه المُضادَّة في الحالتين وأسبابهما 
سجس ود ْ 

7١‏ - في قوله تعالى: يلم لَآأَتلم عليه أَجَرا إَِّا مود ف اشرق 4 دَليل على أن في 
لي الا ا 
رميو ذا في الجاهايّة الجَهُلاء بعين المَدح'". 

8 با ال لا أَسَذكرُ عله َيه كرا إلا الو في أرق 46 فيه سوال : 
الوخلٌ عليهم الصَلوات واللاة لايأشذوق را على اليه وهناك آباث داله 
عق الاك تجاوعة الكنيم رز قللة الكناكنوا شور الورك اده 


الجواب من وجوه: 
0 8 َه ع 0-4 
الوجه الأزل على القول بأن معنى الآية: الاك كر دوقي فى اران اين 


ل ابوس 


وبتتكم» فتَكُمُوا عنّى أذاك وتحتعوني بين أذ النّاسِء كما تَمِتَعونَ كل مَن 
يتكم ينه مث قرابتي منكم» وكان صلى الله عليه وسلّم له في كل بَطن ين 
ريش رح ؛ قهذا الذي سألهم ليس بأجر على البليغ؛ لأنه يدول ك أخل؛ 


ع ها روه 


لأنَّكلّ أحَد يود أهل قرابته» ويمتّصرونَ له من أذى النَّاسء وقد فَعَل له ذلك أبو 


.)1/9/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
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م 


سن وملام لهام يُوَمْنوإذا كان لايسآل أجردًا 
لهذا النى لبس اجر 086 عدن أن سبال عد 


سر يدس ل رج لح عر 


الوّجه الثاني امسر آي لياو اقيق »لي :لاتودُوا قرابتي وعثرتي” : 
واحكار ده ارط و ك3 1ر0 ثِنَّالْمُسلميق واه فيما يتتهنع) 
وأحرى قرابة اليّ صلّى الله عليه وسلّم والأحاديثٌ في مثل هذا كثيرة جداء 
وإذا كان تَمْسٌ الدّين يُوجبٌ هذا بِيْنَ المسلمينَ تَيّن ن أنه غيرٌ عَوَضٍ عن التّبليغ. 

وقيل: الاستثناء مُنقَطِعٌ على كل القَولَينِ", وعلية قاذ شكال يفاد عن 
القولٍ الأوّل: لا سنالك عليه أجرًا لكنْ أَدكركم قرابتي فيكم. وعلى الاين ؛ 
عن اكز الاي تربنيالالتدري فوم 

0 ألثالك: أنَّ معنى «ِإإلَا الْمَودَة في ا عرق #6 أ أي: إل أن تَتَودّدوا إلى الل 


عو 


تتقريوا إلنه بالطاعة وَالعَمَلٍ الصَّالحء وعليه فلا إشكال؛ لأنَّ الَمَدبَ إلى الله 
ا 
ا ل 0 0 022 0100 5 2 
الوّجه الرَّابِع : أن معنى مإ إلَّا امد فى لمر # أي: إلا أن تَتَودّدوا إلى قراباتكم» 


-ه 


وتصلوا أرحامكم, وعليه أ أيضااقاة إكتكال» لأن ميل الأسدان تعض لسك اجا 
على التبليغ©. 


(1) العْرةٌ: نَسْلٌ الإنسان. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (5/ 81*). 

(؟) قال ابن عاشور: (الاستثناءٌ مُنقطٌ؛ لأنَّ المَدَة أجل القرابة ليت من الجزاء على تبليغ الدّعوة 
بالقرآء ولكِنّهاِمًا ضيه المروءة؛ فلس استثناؤها من عُموم الأجر المنفيّ استناة حقيقيً. 
المع : لا أسألكم على التبليغ أجرّاء وأسآلكم اموه أجل القّرى» وإنّما سألهم لمكم لان 
مُعامَلتَهم ياه مُعامَلة الموّدة مُعينةٌ على د شر دّعوة الإسلام؛ إذْتَِينُ بتلك المعامّلة شَكيمتُّهمء 
فيتركونَ مُقاوّمته فيَتَمكَنُ من ع8 دَعوة انلام على رج أكمّلَ؛ فصارت هذه الموَدَةٌ غرّضًا 
دييًا لا نَع فيه نفس لني صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ '47). 

(6) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١-79‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 045). 


3 
تبي 


0 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


لات - قَولُ الله تعالى: ؤق ل تلك َيه جا إلا امود ف ارق # فيه وُجوبٌ 
يد محبّة قرابته صلَى الله عليه وسلّم -وذلك على قول في التَّمُسير - فمَحَيّيه أ ادا 
حاف تولو الي :لط ينان عل أمه كمه ِكل 4 أن 
2 وه عرو ع2 + 77 0 
لين كاين لا مُطيل ان لله تَمكيتهم» بل لا بُذَّ أن يهل ؛ لأن فسادّهم عام 


0 


ل ل ا ل 0 
مما يدل على كَذِيه؛ إذ من نَعته ما أخبر به في قوله: «[ ةذل عل أله كدب إن 
سامحم عل لِك 8# ثم قال خبّرٌ دا : 3 وَسمح أله لَه الْبْطِل وق فَلَلَقَّ يَكلِمنيوء 4؛ 
فو يانه لدان سكن اباط مي ني القن كلو 

56 قوله تال :يِل ْنَا هيم عل لِك فيه أن على اللاعلية وسل 
زيوت نار دما 

91 قوله تعالى : إن يم كلك فلا ينك ين الباطل: فيه فيه أنه 
ا ا اوقترا ا ا ع 
المُطلَقٌ) حرج به تَمكينٌ الله تعالى للكافر على وَحِهٍ لا يَستَقرُ كما حَصَلَ في 
5 ِ 7 1 7 3 ا 2 
غزوة أَخْدِ؛ فإن المُشرِكينَ هَزْموا المُسلمينَ» لكنه ليس هَرْما مُستَقرَاه بل هو من 

ف بج و بع 1 4ه ع 201 
حكمة الله عز وجل أن يُمَكنَ للكفار حتى يَتشْجَعوا على رب المُسلمينَ» ثم 
قفن المسلهون علي 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)31١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (0957/71). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)519/١5(‏ 
(") ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 817 .)1١١‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 717). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١0‏ 
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ص 


1 - قله تعالى: ويك كك كَ 6 فيه أنَّ القَدبَ مَحَلّ الإدراك والعقل 
والتّصَدّف؛ فدل هذا على أن مَّدارٌ لتصَدْفٍ كُلّهِ على القلب0©. 

0066 تغالي: سمح أنه ابليلل ‏ فيه أن الله تعالى لا يق عيبل 
ويَتفرّحٌ على هذه الفائدة فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي: ١ما‏ قعل في عهد ال صلَّى الله عليه 
وسلّم ولم يُعْلَمْ أن الي صلّى الله عليه وسلّم اطّلّمَ عليه؛ فنا نَحَكُمُ بجوازه)؛ 
لأنَّ الله اطّلّع عليه وسَكّت عنه لأنَّ الله تعالى لا يُقر على باطل؛ والوحيُ ما زال 
ينه ولهذايُخْطئٌ بعض العلماء رحمهم الله إذا اسْدلٌ بما َع في عهد الي 
صلَّى الله عليه وسلَّم : فيقولون: إذ لتك سان لماعل وس ليلل |.فشول: 
هَبْ أنه لم يَعْلَمُ؛ِ فإنَ الله قد عَله”©. 


0 ع ص ذه 
-“٠‏ قوله تعالى: 9# يَكَلِسَيِو #6 فيه إثبات الكَلِماتٍ لله تعالى» والله سُبحاته 


وتعالى مَُكَلَمٌ كلام حَقيقَيٌ ؛ بخروفٍ وأصواتٍ مُسموعة. ومُحاورة بِيْنّهِ وبيْنَ 
من شاء من حَلق وهذا مَذْهَبٌ كافك ب الصّالح”". 

بلاغة الآيات: 

اال سان : 5 أَلّهُ ِيف بسِبَادِ- بَرَرْقُ من يمَاءُ وَهْوَ الْصَووك الْعَزِدُ # هذه 
العمل : توطئة لِجُملةٍ و«( م نكا يُرِيدُ حر الآ ةو ريه [الشورى: 
الات اسك ف الخيلة الأتيةاهو لذ من اكأر لطاك الله ماله ناوه ردقه 
بهمء وما يّسَّرَ من الرّزق للمؤمنينَ منهم والكفار في الدنياء ثم ما حص به المؤمنينَ 

5 و ع عه 4 2 افيه 

من رزق الآخرة؛ فالجملة مستأئفة استئنافا ابتدائيّاء مُقدمة لاسيئنافٍ الجملة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)7١17‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١5‏ 
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[الشورى: 9 ؟]. 


لعي 


- وطف وإوَْوَ أت الم على صفة يك 4 أو على جملة يرق 
مَن يَمَآهُ #» وهو تمجيدٌ لله تعالى بهاتّينٍ الصَّفتِينِء ويُفِيدٌ الاحتراسّ من 
سنا وار او وام 
أو عن تَوهم أن رزقه لمن يَشاءٌ عن شُ أو قلَّةِ؛ فإنَّه القويّ. والقوي 7 تنتفي 
عنه أسبابُ اش والعزيزٌ يني عنه سَببُ الفقرء فرزقه لِمَن يَشاءٌ بم يَشاء 

بحكمةٍ عَلِمّها في أحوالٍ خلّقِه عامَّة وخاصّة؛ قال تعالى: 9 وَلوْ مسا 
َه ألَرْفَ لعِبَاوو. لبَعوأ في أ لْدرْضٍ وللكن يرل بعَدَرِمَايََك #6 الآية”"' [الشورى: "ا ]. 
- والإخبارٌ عن اسم الجلالةٍ بالمسنَدٍ المعرَّفٍ باللّام :وهو ليوك 
لْعَزِدُ # يُفِيدٌ معنى قضر القوَّةِ والعزَّةِ عليه تعالى» وهو قضْرٌ الجنس 


0 


للمُبالّة؛ لِكَمالِهِ فيه تعالى» حبَّى كأنَ قوَّةَ غيره وعرَّةَ غيره عَدَمُ 


5 


ا قوله تعالى: +( ص كات د جرت هرو رده ل 2 
الا ما أن في اضر ين نص # كلام ماف مون تيان 
الَرْقٍ بين عمَلَي العاملَينِ؛ بأنّ مَن عمل للآخرة وُفْق في عَملهء وضُوعفتُ 
كانم ذومو كان عمل للذنا عطي خنكا مها لاما ريده عطقك البد ولد 
يكُنْ له تَصيبٌ في الآخرة». 


2008 الآية مُمٌصلةٌ بقوله: :3 يَسْتَعَجِلُ بها اَذ لا مُؤْمونَ بها وَألِيت 


.)1/١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9/7 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 7). 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (7177/9). 
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0 


راسعر م عي 0 


اكراعو ب اا الور لما تَصمَننْه من وُجود فريقين: 


فريق المؤمنينَ أكبرٌ همّهم حياة الآخرةء وفريق اْذين لا ينون همهم 
قاصِرةٌ على حياة الدنيا؛ فجاء في هذه الآية تَفصيلُ مُعامَلة لله المَريقَينِ 
مُعَامَلةَ مُتفاوتة مع استوائهم :في كونهم عَبِيدَه؛ وكونهم بِمَحَلٌ لطف منه؛ 
فكانث جملة مِأنَهُ لي يِعِبَادِو #6 [الشورى: ]١4‏ تَمْهِيدًا لهذه الجملق 
وكانث هاته المجَملة تفصيلًا لِحُظوظ القريقين في شأَنٍ الإيمانٍ بالآخرة 
وعدم الإيمانٍ بهاء ومن ن أجل هذا الاتصال بِنَها وبين جملةٍ «9 يَسَتَعَحِلُ 
يها لدي لا مؤمموْنَ يها 4 [الشورى: 18] ترك عطْفُها عليهاء وثّرك عطّفُ 
توطئتها كذلك» ومن ن أجل الانّصالٍ بها وبيْن جملة ِؤأسّهُ يليم يِعِبَادِوء 4 
[الشورى: ]١4‏ انّصالَ المقصود بالتّوطئة تُركَ عطفها على جملة «ِإأمَّهُ ليث 
بعبَادِو 2096. 
- والحرْتُ في هذه الآية تمثيلٌ للإقبال على كسب ما يَعُذَّه الكاسبٌُ نفْعَا له 
مرا 020 مو اصعرو بوروصوة 
يقابل كير توثهاز مع شكر الطاب 
- وفي قوله: :9 م نكات بريد حَرَت لحرو رد لَه فى حَرَيِو- ومن كانت بُرِيدُ 
حَرت لديا نويه نا ومَا لَه في ألْأبرَة ين تب 4 لم يُذكَرْ في معنى عامل 
الآخرة (وله في الدّنيا نَصيبٌ)» على أنَّ رزقه المقسومٌ له واصلّ إليه لا مَحالة؛ 
للاستهانة بذلك إلى جنْب ما هو بصّددِه من رّكاءِ عمل وقوزه في المآب”" 
0 <أمَكهُز سكا شعرا لمكن ] يَنِقِمَا لم يام يد آم 


.)7/5 ”الا‎ /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0/9 يُنْظرة ((المصدزالساري)) (ه‎ )9( 
.)75١8/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 
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يي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وسكا اقل ين يت ادلي لمم عدت آدة 4 


ف ع ب هه 


00 ل 0 0000 
(أَمْ) للإضراب الانتقاليٌ؛ وهو انتقال من الكلام على تَفرّقٍ أهل الشرائع السّالفة 
في شرائعهم من انقرّض منهم. ومن بَقيّ؛ كأهلٍ الكتابَينِء إلى 0 على 
ما يُشابة ذلك من الاختلاف على أصلٍ الشاة و وقلاك كال المشركينَ 
للشّرائع كلها ولقّيهم دِينَ الإشراكِ ون أئمة ئمّة الكُفِرِء وقادة الصّلال0©. 
- ومعنى الاستفهام الذي تقضيه (أم) التي للإضراب هو هنا للتَّريع والتّهكّم؛ 
ات ا ا 
5 و لوراك لحني براحن و مووي ااال امفيك 
اخرون اعتقدوهم شرك للّه في الإلهيّة وفي شرع الأديان كما شرَعَ الله 
للنّاسِ الأديانَ؟! وهذا 54 ؛ لأنَّ هذا النّوعَ من الشّركاء ء لم يَدّعه أهل 
الضَّركِ من العرّب» وهذا المعنى هو الذي لامكو صر ووَضْفه 
بجملة هل سَرَعُوأ | لهم ين لزي 4. ديكا تبكر المسورد مول ري 
هوهو الأ ضقام التو يعدو هاه و الشهرة "ققح مطاعة وركية بد وين 
الاافتيات! لي ]ني الى إه الريك اعترويها ون للد لاخر فهو ريه نون 
لآلهة الباطلة وهي الشركائ» وظاهرٌ أن تلك الآئهة لا صلخ لتشريع دين؛ 
لأنّها لا تَعقلٌ ولا تتكلّم» فتَعيّنَ أن دينَ الشّرك دينٌ لا مُستئَدٌ له2. 


وأصيدق الشركاء ليه لالج متخدوها شركاة اله اولانها سيت مالم 


.)7/5/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)75١18/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)86١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3737/9), ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0794 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 077. 
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7 
+2( سورة الشورى - الآيات 


رافاهم. فتارةَ نُضافٌ إليهم لهذه المُلابّسة» وتارةً إلى الله" 

ور و تَالطليِيت لَهُمَعَدَ عَذَاُ به اي 

الفصل لعدى ينمقة يْتهُمَ 04 والمقصود ب تحقيق إِمُهالهم لي أَجَلٍ مُسمّى لا يفلتهم 

من لاحل نيا لع فالعذاتث الأليع: #غذات الآخرة لجميعهم. وعذابٌ 

8 ره 2 3 0 0 7 7 
الدنيا بالسّيف والذّل للذين أخروا إلى إِبّان خلوله؛ مثل: قتلهم يوم بَدَر” 
وذلك على قول في التفسير. 
- وتوكيدٌ الخيّر بِحَرْفٍ التّوكيدٍ (إنّ)؛ لأنَّ هذا الخبر مُوجّةٌ إليهم؛ لأنّهم 
يَسمَعونَ هذا الكلام ويَعلمونَ أنّهم المقصودونٌ به" 

و 

4 - قوله تعالى: :3 تَرى لطدليِيتَ مُشْفِقِيَ ٠‏ ا 
واليصن اموا و لوا كركاف ف رووتات اتنا ب لم ما يِنَآءُونَ عند 
و دَلِكَ هو الْعَضِْلٌ الجر 4 

35 < 20 ا 7 
- قوله: 3# ترَى الطدلِت مُشْفْقِي ما كسب وه داقع يوم # بياذ 
لججملة يإوَإِنَ يليت لَهُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ # [الشورى: ١‏ بيّنَ حال هذا 
شاك اوقل امطرا سا كر سروك ل عوك 
- والخطابٌ ب (تَرَى) لِغَير مُعيّن -على قول في التَّفسير-؛ في فب كل مق لمكن 


ف الزويا بركد». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير أبي حيان)) 
4١‏ م 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/87/70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


565 
يك 


2 


الحوف: عَم يَلحَقَ الإنسانَ توفع مُكروه؛ فكيف الجمْع بِيْنّه وبِيْنَ قوله: 
وه وَاقِعٌ يهم :؟ 

فالجوابٌ: أنَّ قوله تعالى: :لا تر لدت مُشفقت » استحضارٌ لصُورة 
حال الطَالمينَ في مُشامّدة السّامع؛ اك تلك الحالة العجيبة الشَّأَنَء وهو 
نهم خائفونَ مُشفقونَ يُحاولونَ اموي لاقي الس لأنَّ الخائف إذا 
استّشعرٌ بما يتوم منه المكروة؛ وأحَدَّ في الدَّهُع؛ رُّما تَخلّصَ منه» ومن تَرَل 
العدرع [ذ الب الصديرة زاون الدئة كان ند لكك مدر س0 

- وضَميرٌ ِإوَهْوَ وَاقِمٌ #عائدٌ على يدا حكسَبُوأ # باعتبار تقدير مُضافٍ» 

أي: جَرَاءَ ما كسّبواء أي: في حال أنَّ الجزاءً واقعٌّ عليهم". 

- قوله: طم مَايتَآكُونَ عند رَيْهِمْ ‏ حَبدٌ ثان عن ملأل اموأ #» و(عند) 

ظزف مُتعلّقٌ بالكون الي تَعلّقَ به الجارٌ والمجرودٌ في يلم تاتون #. 

والعنديّةٌ تَشريف لمعنى الاختتصاص لني أفادنّه اللّامُ في قوله: للم 4ه 

وعنايةٌ بما يُعطّونّهِ من رَغْبدَه والمعنى: ا او يكن لهم اود عند 


2 0 ع 7 2 ٠‏ 38 م7 9 
ربهم. ولا يَنْبِغى جَعْل (عند) متعلقا بفعل (يَشاؤون)؛ لان (عند) حينئذ 


4. 


ة 


و 


ا ير ل ا ا 9 0 

تكون ظرْفا لمُشيئتهم» أي: مَشيئة منهم متوجهة إلى ربّهم, فتؤول المشيئة 
6م ايه 8 1 2 

إلى قفخن الطلب أن يخطيّهب ما تطلبوةة قيفوت قط التشريت والعنانة. 


“0 4 ا ل" و ل ا 2 17 امس 0 4 
ويجوز أن يكون مإعِنْدَ رَيِهِمْ # خبرًا ثالئا عن (الذين آمنوا)» أي: هم عند 


0 


.)0178 /705( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 4 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7/94 0/8/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ص 


لكك وك 


أن 


7 
+2( سورة الشورى - الآيات 


ريهمء أي في ضيافتِه وقراه”", ويكون وي الأخبار الثّلاثة جاريًا على 
نمط الارتقاء من الحسّن إلى الأحسّنٍ بأنْ : أخبرَ عنهم بأنّهم نرّلوا في أحسّن 
مَنزل» 5 د الود لبو امور ثم ارتّقى إلى ما هو أعظمٌ» وهو كوثهم عند 
ربّهم. ومن لطائف هذا الوجه أنه جاءَ على الثَّرتيبِ المعهود في الخصول 
٠ 34‏ 5 3 7 0 ع 5 2 2 32 4 2 
2 1 7 9 و 3 
يَحضَرٌ إليه القرّى. ثم يُخالطه رب المَنزل ويقتربٌ منه2". 
- وجملة مِ«دلِكَ هْوَالْمَصَنُ الجِيرٌ 4 تدييل””. 
0 2 20 2 1 1 
- والإشارة ب مَوَدَلِكَ # إلى ما ذكرٌ من حالٍ المؤمنينَ» وهو مّضمون قوله: :9 في 


وه و 


ووضكاك الات للم ما يِمَآءُونَ عِندَرَيْهِمَ # بتأويل: ذلك المذكورٌ. وما 


> 


فيه من معنى البُعد؛ للإيذان ببُعد مَنزلة المُشار إليه في المكانة والشرف7) 


موق لفَضْلٍ (هو) يُفِيدٌ قضْرًا ادّعائيّا”؛ للمُبالغة في أعظميّة الفضل» 
والثقيل يساخ لأن : يُعتبّرَ كالمضاف إلى المفعولء أي: فضل الله عليهم. 


)١(‏ القرّى: ضيافةٌ الضَّيف والإحسانٌ إليه. والقرّى أيضًا: ما يُقدّمُ إلى الضّيف. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: 7357 )» ((لسان العرب)) لابن منظور /١5(‏ 174)» ((المعجم الوسيط)) 
مفيضة 06 

.)8١ 01/9 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)86١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/ .)86١‏ 

(0) القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالغة» بتنزيلٍ غَيرِ المذكور 
مَنزلة العدّم؛ وقضرٌ الشيء على المذكور وحُده. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
4 (<الإيضاح في علوم البلاغة») للقزويني »)118/١(‏ و(5/8)» ((التعريفات)) 
للجرجاني »)117/5-١15 /١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 01517 118)» ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني (1/ 070). 
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0 34 
ع مع 2 و و 
وأن يُعتبَرَ كالمضاف إلى الفاعل: فضَلهمء أي: شرفهم وبركتهم؛ فيَؤول 
يعن القضن إلى آن«الفضل الى خضل اللديق اكتو) بوعمللر | العالساك 

أكبرٌ فضلٍ”"". 


06 2 م مامرم 22 وص سا له 0 
ل ل و لكا الك 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ديق :2 عرصي افعو أ لدع + رج 7 84 رس روءعة همير بور 5 
َيه أَجَرا إلا موده في اعرف وَمَن يقيرف حَسََهٌ َدْ له فيا حسنا إن لَه حور شَكُورٌ 6: 
و ووه 


ا ا ل 


قوله: ذلا لِك أالّذِى بد عن اوه نضا وميا الكرطي ات الرخيارة 
00" لد قبله نِإ دَلِكَ هْوَ ألْمَصْلُلكِيرٌ #[الشورى: 77], 
ا 0 
من الحياة الذنيا”". 
-:والعائد من الصَّلة إلى الموصول وف تَقديره: الذي يُبِشَّرُ الله به عباده. 
ود ند هنا و2 له الشينى المتف ويه وافعناو كات الجا دعا ررق 
حَذّفه في نَحْو قوله: 0 وَأَخَتَارَ مُومئ فَوْمَده # [الأعراف: 06 ] بتقدير: من 
انسنلكا عري. تعاملة لمشيو د اكه تدرف لعسيو الملسي ا 
- وجِمْعُ العباد المُضافٌ إلى اسم الجلالةٍ أو ضَميرِه: غلّبَ إطلاقه في القرآن 
في مَعرض التّقرببٍ» وترفيع الشَّأنِهِ ولذلك يكونٌ مُوقعٌ مدن ماوعا 
ألصَِحاتِ 4 هنا مُوقعَ قعَ عطف البيان ل موعبَادة 109 . 


35 لا رس 0225 2ه مجو 8 
- وقوله: اث 15لكر عكر كبر إل موده في مرق *# استئناف ابتدائيٌ بِمُناسَبة 


.)86١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4؟5/ .)8١‏ 
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ذكر ما أَعِدّ للمُشركينَ من عذاب» وما أَعِدّ للمؤمنينَ من خيره وضَمِيرٌ 
جماعة المخاطبِينَ مُرادٌ به المشركونٌ لا محالة. وليس في الكلام السّابق 
ما يُتوهّمُ منه أن يكونٌ مكل ل آستَليْ # جوابًا عنه؛ فتَعيَّنَ أنَّ جملةً ململ ل 
لكي ع كرا 6 كَلامٌ مُستأئّفٌ استعنافًا ابتداتيّاء وكان مَوقعُها هنا لمُناسَبة ما 
سبَقَ من ذكر حجاج المشركينَ وعنادهم؛ فإِنَ مُناسَبتها لما معها من الآيات 
و ا ا وي لق ان نجام لبر كر بج 
ايحي بح بصائرهم إلى النْظر في عَلامات صدق الرّسول؛ فهي 
جعله انعداكة وفعت مُعترضة دن خزلة ة موادي اموأ وَعَمنُوأ لصحت 6 
وجملة يوم بَقَورَقَ حَسَنَةٌ 174. 

ّ وابتدئث الآية ب يلقل ؟ إِمّا لأنّها جَوابٌ عن كلام صدَرٌ منهم» وما لأنّها 
مما يُهِنَمٌ بإبلاغه إليهم*”. ش 

خواليدة: باقعا العامة ايده المُشبهة مُعاملة المتحابَّينَ» والكلام 
على تُقدير مضافٍ. أي عا الموَدَّة أي : المجاملة؛ بقرينة أن اله لا 


0 


ل يه 3 2 5 
تُسأل؛ لأنّها انبعاث وانفعال تَفْسانِيٌ» ومعنى الآية على ما يقتضيه نَظمُها: لا 
8 2 3 م 7 عه عرق ع ع 2 0 
أسألكم على القرآن جزاءً إلا أنْ تَوَدُونيء أي: أن تعاملوني معامّلة الود أي 
غير معاملة العداوة» من أجل القوانة ا ع كاف اللي ال 0 

5 1 لس سح ع ساس رح مه 2 
اي ا فيا حُسَنَا نمه حَهُورُ سور # تَذيِيلٌ ل لجملة 
ل دَلكَ اذى مير مه عِبَادَهُ أله نَ انوأ 4 والمعنى: دن 

.)1١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 87). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


زذناه حسنًا من ذلك الفضل الكبير”". 

- والاقترافٌ: افتِعالٌ من القَرْفِء وهو الاكتسابُ؛ فالاقتراف مُبالَغةٌ في الكشب 
نَظيرٌ الاكتساات» وليس خاصًا باكتساب السّوء0"©, 

- وفي قوله: »ترد هه فيا حُسَمًا # لما كانت الك ةق الحسن؛ 
جعِلَتِ الزّيادةٌ فيها من الزّيادة في الحْسن؛ مُراعاةً لأصلٍ الاشتقاق؛ فكان 
5 الكسوون لانن طم طادر لال 1 وعدن أن الزيادة 
اراد ومن رسكن لزاه عل بمتامعيزه نيا و 
عاد : سحن الزيادة يفنا فلا نحي الزيادة؛ فتَعيَّنَ أنَّ المراد الريادة في 
جَزاء أمثالها عند الله» وهذا معنى قوله تعالى: ص جه يلشكز قل عقر 
مََاَِا 9046 [الأنعام : .]١‏ 


07 


أذ 


وم إن أله حور لل ك4 تَذيبلٌ وتعليلٌ للزّيادة؛ لِمَضْدٍ تحقيقها بأ 
اله كثيرةٌ مُغفْرتُه لِمَن يَستَحِقّهاء كثيرٌ شكْرٌه للمُتقرّبِينَ إليهه والمقصود 
بالتُعليل هو وَضْففُ (الشّكور»» وأمًا وَضْفُ (الخفور) فقد ذكر للإشارة إلى 
تَرغيبٍ المُقترفينَ | لسّيّئات في الاستغفار والتّوبة ليُْفْرَ لهم؛ فلا يَقتّطوا من 


.)85 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

7؟) جناسٌُ الاشتقاق: هو أن يحمَعَ بين الظينٍ اشتقاقٌ» فإن تواققَ مظان في الحروف وترتييها 
ولم يَجِمَْ هما اشتقاقٌ فهو الجناسٌُ المُطْلَنُ. يُنظر: ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 80). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (549/11). 
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ص 


4 )- د 9 ١‏ / 
(مسورة الشُورى - الآيات للكلةك 0 0-0 


أن ير عرنالين 200 


ْنَل وَيقَ لق كلمن نه عَلِيميدَاتٍ ألصّدُورِ #6 
- قوله: +( ونأك عل أمه كان يا لَك # ضراب انتقاليٌ 
عطفًا على قوله: «( أمَكهُمْ سُرَحَكتوٌا سرَعُوأ له نَأل ما ليأ نيه أنه 
[الشورى: ١؟7].‏ وهو الكلام العُضرَبُ عنه والمُنتقّل منه» والمرادٌ الانتقال 
0 توبيخ آخَرَ؛ فالهمرة اودر يق 23 للاستفهام التَّوبِيسَيٌ وللإنكار؛ 
انيه قالوا ذلكة فاتخترا التوبية غلههة و المعتق : أم قالوا اا 
- وجيء بفعلٍ إيونَ # بصيغة المضارع؛ ليتوجبَه التَوبر بيخ لاستمرارهم 
على هذا القول الشَّنِيع مع ظّهِورٍ دلائل بُطلانه» فإذا كان قَولّهم هذا شَنْعًا من 
القرل» قاادر الم عليه دان 0 

- وقوله: ديكا لِك » تَقريع على توييخهم؛ وهو تَفريعٌ فيه 
حفاء ودقَةٌ؛ أن المتبادرَ من التّْريع أنَّ ما بعْدَ الفاء إبطال لما بوه إليه 
من الافتراء على الل وتوكيدٌللتّوبيخ؛ وإّمايُستفاكُ هذا الإبطال من الشَرط 
وَجوابه المفرّعين على التَّوبِيخ؛ لأنّ هذا الشَّرطً وجوابَه المُفرّعين في ظاهر 
الفظ على التّوبييخ والإبطال هما َليلٌ على المقصود بالتريع المناسب 
لتَوبيبخهمء وإبطال قولهم, وتقديرٌ المُفرّع هكذا : فكيف يكونٌ الافتراءٌ منك 
فاه 1س لو ار 
سابك العقلّ الذي فكو في الكذبء قَتُْحَمْ عن الكلامء فلا تُستطيع أن 
تتقوّل عليه أي: الى امال كرراورة مواد يلك زر ديرت 
عليه؛ فيكونٌ الشّرطُ كنايةً عن انتفاء الافتراء؛ لأنَّ الله لا يقر قر من يتكذبٌ عليه 


00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 20١/١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 03770, ((تفسير أبي السعود)) (8/ »07٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 86). 


.)10 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) اع 


0 "6 
0 1 


69 

كلاماء فحصّل بهذا انم إيجاز بَديعٌ. أو أنَّ ما بعْدَ الفاء هو المُمَرّعُ على ما 
صاي ‏ اصق اا عن احبر يعر زرو ادع على وكير 
أي: أن الله يُخاطبٌ ل ال 0 افتراءه 
على الله لا يُهمُكم حبَّى تُناصبوا محمّدًا صلى اله عليه وسلّم العداة» فالة 
أولى منكم بأ يَخارَ على انتهاك ُرمة رسالته, وبأنْ يَذْبَّ عن جلاله» فلا 
ل 0 
على أن تنت إلبه كلاماء وهذان الوجهان هما المناسبان ابوج الآية 
ولفاء رع ولمافي ارط من الاستقباء وؤقو فعل لط ُضارع. 

فالوقفٌ على قوله 0 كَ ع وهو انتهاء كلام 
حوقل؟ المعن 0 يَخْتَمْ على قلوب الكمّار وعلى التو ويُعاجلهم 
بالعذاب؛ فكو اتتفانا من الغْيبة إلى الخطاب» ومن الجمْع إلى الإفراد. 
أي: يتم على قلبك أَيّها ها القائٌ أنه افترى على الله كذب”؟؛ وذلك على قول 
01 : وسح أنه ألبكيال وَفنُ الي كيد > كلام مُستأتفٌ, مُرادٌ منه أنَّ الله 
يَمْحو باطل المشركينّ وبُهتاتهم» تحن وااجاءا يه وبر لضا ىللا عاية 
لسن ع على فعل الجزاء؛ لأنَّ المُتبادرَ أنَّ هذا وَعْدٌ من الله 
بإظهار الإسلام» ووَعيدٌ المشركينٌ بأنَ ديهم زائل» والمراد بالمخو على 
هذا: الإزالةُ والمرادٌ بالباطل: الباطلٌ المعهوٌ وهو دينٌ الشّركه وبالحقٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077١‏ 7577)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 75 70)» ((تفسير 


البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))0١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 
0 ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))7*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2857 81). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 777). 
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الحقّ المعهودٌ» وهو الإسلامُ. أو يكونٌُ المعنى: أن من شأن الله تعالى أن 
يُرِيلَ الباطلٌ ويَفضّحَه بإيجاد أسباب رٌوالهء وأنْ يُوضْمَ الحقٌّ بإيجاد أسباب 
و 9 0 1 0 1 و 5 2 
ظهوره؛ حتى يكون ظهوره فاضحًا لبُطلان الباطل» فلو كان القرآن مفترّى 
على الله لفضّعَ الله بُطلاته» وأظهرٌ الحقَّ؛ فالمرادٌ بالباطل: جنسٌ الباطل» 
0 الكة 1 1 
وبالحق: جنس الحقء وتكون الجملة كالتذييل للتفريع. والمعنى الأول 
أنسَبٌ بالاستئناف» ولإفادته الوعيد بإزالة ما هم عليه» ونضصّرٌ المسلمينَ 
عليهم. وعلى كلا المعنيين فقوله: م وَسَمْحُ أله البيلل * كلام مُستأئفٌ ليس 
تعر اط رن الشويل لين مطل عرزن ينا ارقت اباط ار 
هو تَحقيق لمَحُوه للباطل”". 
- وإظهارٌ اسم الجَلالة في قوله: مإ وَبَمَحُ أنه البليلل * دون أنْ يقول: ويم 
وإظهارٌ اسم في قول جورت أنه بطل © دون ن يقول: ويَمْحٌ 
الباطل؛ لتَقُوية تَمكّنِ المُسنَدِ إليه يمن الذَّهنِء ولإظهار عِنايةِ الله بمَخو 
الباطل”". : 
- و إِنْما عُدِلٌ عن الججملة الاسميّة في صَوعْ «إوبَ لَه أأنيلل 4 فلم يقل: 
(والله يَمْحو الباطل)؛ لهأي أنّما في إفادة ة المضارع من التَّجِذّد والتكرير 
إيماءٌ إلى أن هذا شأنُ اله وعادثه لاتتخلفُ» ولم يَقصدْ تَحقيقَ ذلك وتَبيته؛ 
أن إفادة التكزير تقتفى ذلك 0 الكناية» فقيل الغرّضان”27". 


ا 0 ار 0 
- وجاء اليد عليهم بأسلوب الخطاب لني صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 02777 ((تفسير البيضاوي)) ))8١/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١54(‏ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07775» ((تفسير أبي السعود)) (/ 07١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/ 245 /81). 

.)81 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ لالم /8). 
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يي ص ك6 : ص 
56 #تصحصصمة 


أقُوى في الاعيناءِ بتلقينه جَوابَ تكذيبهم؛ لأنَّ المَقامَ مَقامُ تفظيع لِبُهتانهم» 
وعدا تج لتخا لق و أمنلوت لهالا بو أسلوت قولء تعالى :و1 قل ار 
سه أقَهُما مَلَوْدُهُ يكم وَلذ رسكم بدء © [يونس: 17]؛ لأنَّ ذلك لم 
يكن م مَسوقًا لإبطالٍ كلام صدَرٌ منهم". 

- ومجملة نه عمدت ألصُدُورٍ 4 تَعليلٌ لمجموع جُملتَيْ ماين ينا 
يذ كك إى :)له لله لاح عه در تر 


ع 00 


ولا دن تون 


)شنط ((تفسير توعان ) 1/5 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (26-20) 


ل عم صب 1ه 2011 


وَه ولد يَعْبَلٌالودَعَنْ باو وَيَعُعن اكات وَيَعَكَمْ مَالْفْصَلُوته 20 وَنْتحِيبُ 

لت َامنوأ ولوأ لصحت وَيَرِدُهُم من مَصْلِد- وَالْكفرونَ طم عَدَابُ سد 30 وَكوَ 
دار رن ساي نرق الي ولك ل ما كك لانو 1 ” 
مَغوَال يتل الك يز دما ككلرويط يقتت وف وال العرية (410: 

غريب الكلمات: 

ملعا #: أي الطكتزا و افد واة راض إن )هنا الل على خنووة اراق 

ِألْعَيتَ 44 : أي: المطرٌالَّازِلَ من السَّماءِء وسّمّي غَبْنَاء لأنّهيُغِيتُ الخْلْقَ”". 

وتكارا يه أي: كالمو : يَأ م منّ الخيره وقيل: هو أشدٌ اليأس» 
وأصل (قنط): ثّ ين 

الو “: فيل بمعنّى فاعِلٍ» أي : اللترن لأمور العام والححني» القائم 
بهاء والوليٌ: الناصرٌء فهو يَنْصُرٌ عِباده المؤمنينَ» ويَتولّى أمورهم؛ وكل م من ولي 
أث رَآكَرَ فهو وليه والوَلاية: وني الأمرء وأصل (ولي): يدل على كُرب» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)77/١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١15‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) »)77//١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)7١7/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/7597)‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 275117 ((تفسير القرطبي)) .)758/١57(‏ 
قال القرطبيٌ: (والغيثٌ ما كان نافعًا في وقته» والمطرٌ قد يكونٌ نافعًا وضاراء في وقته وغير وقته). 
((تفسير القرطبي)) .)19/١5(‏ 1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 201١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ”37)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585. ((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الأثير (5/ »)١17‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 97/5). 

(5) يُنظر: ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 78): ((مقاييس اللغة)) لابن فاس (5/ »)١51١‏ - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


#ألْحمِيدٌُ *: أي: المحمودٌُ على كلّ حالٍ» وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَّرْعِه 
وقَدَرِه والمحمودُ على ما له مِن الكَمال» وضلن يقي كي لمجوابعان هم 
النياف ‏ لكا غدل والحمدٌ إخبارٌ عن مَحاسن المحمود مع حُبّه وإجلاله 
وتعظيمه» وأصلٌ (حمد) يدل على خلاف الذّ005. 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى : وجيب كيت اذ اموا وعيلوا الم أ لصحت وَيَرِيده من مَضْلِو 7 


0 : #إوَسَنْكّجِيبُ منْتَحيبُ ألَينَ اموأ #: الاسم الموصول مدن 4 في مَل نَصب 


- ((المفردات في غريب القرآن)) للراعب (ص: 885)» ((تفسير الرازي)) (1/ 1177)» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (5/ 27571 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: 5379). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011/1)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/ ))54١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((شأن الدعاء)) للخطابي »078/١1(‏ ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 2757 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ ”97)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5949/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 207١8‏ 1208). 
قال ابن القيّم: (الحَميدٌ فيل من الْحَمْدء وهو بمعنى مَحمودء وأكثرُ ما يَأتي فَعيلًا في أسمائه 
تعالى» بمعنى فاعل» ك: سميع» وبصيرهء وَعَليم» وقدي وعَلِيَّ» وحكيمء وحَليم» وهو كثيرٌ 

... وأا الحميدٌ فلم أت إلا ؛ حدق الشصوة وهو أبلع ون المحموذة فإ ميل إذا ول به 
عن مفعولء دل على أن لك الصَّفَة قد صارث مثلَ السّجيّة والعّريزة والحُلق اللّازم) . ((جلاء 
الأفهام)) (ص: 215). 
لك قال أبن عُتيمين! (كلمة الحيهذ) به صخ أن تكونَ اسم فاعلٍ» ويصحٌ :كر يان ادوم 
المفعول؛ اسم الفاعل: أله تداس واكك عاية تفرد كر قن لبعد الكود به اذا 
رعق وقلطو ادم واد الا مكيزا لدا تدا ون من دوزمو انا لمخم على 
أَمْرِينٍ: على ما له من كَمالٍ الصَّفْاتِء وعلى ما له من كَمالٍ الإنعام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فا زعي 16 ببولظر» («المشرداك فى عريب القر1)) للزاطب مق 09017 امير ابرق 
عاشور)) 5/79 .)5١‏ 
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< ار سورة الشُورى -الآيات 


> 
مُفعول بهء والفاعل مُضمَرٌيَعودُ على الله تعالى؛ بمعنى: ويُجيبٌ اله الذين آمنوا. 

ل لامك ل ل في عق جم م ا ا ارال : 
وقيل: م#ايتَ # اسم مَوصول مَبننٌ على المتح في مَحلّ رَفع فاعِلٌ» أي: يُجيبون 
ربّهم إذا دعاهُمْ» واستجابٌ ك (أجابَ) مَعنَىء ويجوز أنْ تكونٌ السَّينُ في 
(يَسَجِيبُ) للطلب على بايهاء 0 : ويستّدعي الذدين آمَنوا الإجابة مَن رَبّهم 
بالأعمال الصّالحة. وقيل: 5 نَم لام مُقَدَرَة أي: : ويتستجيت اندي انوا 

المعنى الإجماي: 

و 2 2 0 0 7 و 
يقول تعالى مُمتنًا على عباده؛ ومَبِيّنًا كمال كرمه» وسّعة جوده. وتمامٌ لطفه 

0 7 2 ع نر 
الله وَحَْدَه هو الذي يَقبّل توبة عباده إذا تابوا» ويّعفو عن سَيّئاتهم» ويَعلمُ الله ما 
تَفعَلونَ من خير أو شَرٌَ ويُجِيبُ ال الذين آمنوا وتَملوا الأعمال الصّالحة إذا 
تكو وولظين رد سانوه وير اين قله روالها نروة لهم غنات حديد. 

ثَ يُبيّنُ سُبحاتّه جانبًا مما اقتضَئه جكمته في تَدبِير و عباده. را ولو 
وشع الله الززى لعباده فقوا ي الأرض» واغتدى يكضيم دان بعضرء 
ولك ينل الهم يَشاءُ بمقدار مُعيّن حَسَبَ حكمته سبحاله» إنَّ لله حير بأحوال 
عباده» بَصِيرٌ بهم. 

ف يد كز انيه الى نافيا مق هد عل عباوه تقول : واللهُ هو الذي يرل الماءً 
من السَّماءِ فيُغِيتُ به عِبادّه من بِعْدِ انقطاع رَجِائْهم من نزوله ويَنشّرٌ رَحَمنّهه وهو 
الوَلِى الذي يتولى عبادّه» المحمودٌ على ما أوصّلّه إلى حَلقه من أصناف التّحَم. 

تفسيرٌ الآيات: 


سه م 10 سه هر 2 22س عر 


© 7 سل ني 7 0 جنر حجري‎ ٠. 
.4 وهو الَذى يعَبل النْوَبهَ عن عِبَادِو وَيعَفُ وأ عن الْسَيكَاتِ وَيَعَلَمُ ما علوت زنع‎ 


لمم 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 2017)» ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 2377737 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 567). 
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3 
مناسبة 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 
الآية لما قَيْلها: 
أن الله تعالى لما قال: 2ق آم يعولُوَ َك عَلَ أسَّكدِبا #6 [الشورى: 5 17 ثمّ برأ 
رَسولّه مما أضافوه إليه من هذاء وكان من المعلوم أَنّهُم قد استحَقوا بهذه الفرية 
2 520000 1 7 1 2 و 9 8 
عقابًا عَظِيمًا؛ لاجَرّمَ ندَبّهم اللهُ إلى التّوبة» وعَرّفهم أنه يَبَلّها من كل مُسيء, وإِنْ 
موت ]سا6 


أيضًا لَمّا جَرَى وَعِيدٌ الذين يُحاجُونَ في الله لِتَأيدِ باطلهم مِن قوله تعالى: 


و م 7 0 سء 7ح هي كر وو 34 ٍِ 2 1 مر ءابو لج رد 
وَالَذِنَ يجو ف أَنَّهِ مِنْ بَحَدِ ما أَسْنْجِيبَ له. ججنهم دَاحِضَة عند رَيَهمْ وعلرٍ 


الجزاء بقوله: 9 تَرَى اديت مُمْفِقِيَ مًِا حكسَبُوا # [الشورى: ؟1], 
3 ال ا ع 2 لير . م سد ساس ير هر بو م 
وقوبل بِوَضْفٍ تّعيم الذين آمَنوا بقوله: #ِوْوَألَذِينَ ءَامَمُْ وَحَِلُوأْ ألصَلِحَتٍ في 
120 21011111 1 4- + اع ره 0 طفن 42 
رَوَضَحَات اجات * [الشورى: ؟ ]» وكان ذلك مَظنة أن يكسرٌ نفوسٌ أهل 
0 ع 7 0 27 ماع ا 1 
العنادٍ والضلالة؛ أعقبَ بإعلامهم أن الله من شَّأَنْهِ قبول تَوبِةِ من يُتوبٌ من عباده. 
وعفوه بذلك عمًا سلف من سيّئاتهم'". 
َه وى يب لُأَلوَيدَ عَنّ عِبَادِوء 6 
١ 0 8‏ عط 
أي: والله وَحْدَّه هو الذي يَقبّل توبة عباده إذا تابوا ورّجَّعوا إليه"". 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /091). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (570/ //-64). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 68086)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 ٠‏ 7): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 708)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: إرفة 6 
قيل: تضمّن هِإيقبَلُ # مغنى (يعفو)» أي: يقب التوبةَ فيتعفو عن عباده. وممّن ذهب إلى ذلك: 


ووه 


ابن عئيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 777). 3 
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< ا( سورة الشُورى -الآيات 


عن أنّس بن مالك رَضِيّ الله عنه عن الي صلّى الله عليه وسلَّ أنه قال: ((لَلَهُ 
شد قرحا بتوبة بده حينَ يتوبٌ إليه من أحدكم كان على راجلته بأرض قلاة!". 
فائفلتَت”" منه منه وعليها طَعامُه وشَرابُهه فيس منهاء فأنّى شَجَرة فاضْطجَعَ في 
مراف مو عقسه مراك د موماء نا ليمت ا يقد ويا 
ثم قال من شدّة الفرّح: للع الشعيدي ران ركذ أظا مو كد ة الفرّح!0". 


وعن أبي مُوسى رَضيّ الله عنه» عن النَّيّ صلَى الله عليه وسلّمْ قال: ((إنَّ الله 


-ه 


43 


عر وجل يَبسُط يَدّه باللّيل توب مُسيءٌ النّهارء يبط يده بالنّهار ليتوبٌ مُسي 
الأبل تعن تللم لتم ين معربي])) 3 


وعن ابن عُمَرَ رَضيّ الله عنهماء عن النَِيّ صلى الله عليه وسلمٌ قال: ((إِنَ الله 


- قال الألوسي: (قيل: البو مُضمّن هنا معنى الحاو والكلامٌ على قدي رُضافي: أ أي يَقبَلُ 
التَّوبةَ 506 عاد وهر كات 7 
وقيل: قبلتُه عنه» أي : عرَّلْنُه عنه وأبئثه عنه. فمعنى مَإيقبلُ دعن َو #: أي يُزِيلٌ الدُجوعَ عن 
المعاصي. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 00 وأبو حيّان. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ ))7١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ /731). 
وممّن ذهب إلى أنَّ عَنَ 6 هنا بمعنى: «من»: ابن قُتبة» وابن جزيء وجلال الدّين المحلي. 
يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7"١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (515/8/7)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 557). 
وقال ابن عَطية: (قوله تعالى: يعن عبَاِو 6* بمعنى: من عباده, وكأنّه قال: التَّوبةَ الصادرة عن 
عباده). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7"0). 

.)11117/5( بأرض قلاة: أي: صَحْراءَ خالية من الثّبات. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

() فانفلتّت: أي: نرت وقَرّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1711//5). 

() رواه مسلمٌ 31/400) بهذا اللّفظء ورواه البخاريٌ (57*:09) مختصرًا. 

(5) رواه مسلمم (071/55. 
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أي : ويعفو الله عن سككات أعمال ضادة» ار عن مُؤاخذتهم 0 

كما قال الله تعالى: 9 وَمَآ بكم ين مُصِبَةٍ وِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوأ 
در الوم ]. 

(يت مالقترت ». 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لتاقت الور عي لعن العظيمة التي قد تكونٌ كايلةً بِسَبّبِ تمام 


)هال لدزقكة أي باه قله (وقم لترمب فيكوث بكولة الشية للق نكر غز به المريمن 
يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 0"7. 

(لكاور اه قرطتي لكو نوارك جاه 6131 17 وال 531 
كال الترمذي: لح غزية) :نكال ايز القطان حي ابيا لي والإيهام)) (417/0): 
(محتمل أن يُقالَ فيه : صحيحٌ) . وصحّح إسناده أحمد شاكر في 5 تحقيق ((مسند أحمد)) (18/9), 
وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (/07071. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 205)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075/8: ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ 40)) ميراي عي شور لبور )) زعا 0117 
قال ابن ججزي: (العَفوٌ دون التّوبة على أربعة أقسام: الال عن الكُفرء وهو لا يكونٌ 
أصلا. والثّاني: الم يشام العباد وهو كذلك. والثالتٌ: العو عن الدنوت الصَّعْائِرٍ إذا 
اجتُنبَت الكبائ وهو حاصِلٌ باتّفاقٍ. والرّابعٌ: العَفُوُ عن الكبائرء فمَذْمَبٌ أهل السّنّة أنَها في 
المّشيئة). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 7518). 1 
وقال ابن عاشوز- (العفو عن العثبات يكوثٌ بتي الكو بأن يعو عن الات الني افترقها 
العاصي قبل توبته؛ ويكونُ بدون ذلك؛ مث الَو عن السيعاتِ عقب الج المبرورء ومثل الف 
عن السيّكات لأجل الشّهادة في سبيل الله ومثلّ العفو عن السّيئات لكثرة الحَسّناتء بأنْ يُمحَى 
عن العاصي من سَيّثَاته مايُقابلُ مقدارًا من حَسّناته على وَجه يَعلَّمُه الله تعالى» ومثلُ العفو عن 
الصّغائر باجتناب الكبائر). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)4١‏ 
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00 000 2 مرا لي 3 و 2 
الخلا امدق فهاء وقد كرون تاقفنة مدل تقصبوها» وقد كر ن فانيدة ]ذا 
كان القَصدٌّ منها بُلوعَ غَرَضٍ من الأغراضي الدنيويّة» وكان محل ذلك القَلبَ 
الذي لا يَعلَمُه إلا الله تعالى؛ حَسّم هذه الآية بقولِهِ تعالى(©: 


وبتك ما نرت 4 


ما رو 17 8 ا ل ا 
أي: ويَعلم الله ما تفعلون من خير أو شرء لا يَخَفى عليه سبحانه شيء من 
ذلك09») 
سح 2 م ل لا سيره لي جره ماس لس بعر ىن 222 جح سجس ل سا كوس يس لور 
وسْحَجِيب لين انوأ وعملوأ الصَّلِحَتٍ وَيرِيدَه من فضلوء وَالْكفْرونَ لم عَدَابُ 
يد غير 


ا 3 5-5 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


«وَمنتجيث اين اموأ ونوا لصحت 4. 


ع 1 5 0-4 507 و 8 3 ِ 
أي: ويُجِيبٌ الله الذين آمَنوا بما وَجَب عليهم الإيمان به. وعَمِلوا الأعمال 
الصّالحة بإخلاصي لله تعالى ومُوافَقةِ ِشَّرعِه؛ إذا دَعَؤْه ويُعْطيهم ما طلبوه منه"». 


.)70/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2207/70» ((تفسير القرطبي)) »)75/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/ .)91١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07077/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)207/70)» ((الوسيط)) للواحدي (05/5)» ((تفسير ابن 
جزي)) (758/7: 2205594 ((تفسير ابن كثير)) (/ 705 2507. ((تفسير الشوكاني)) 
(517/5))» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)41١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
- 373207 ). 


75 2 دي 6 عا عر عر لفو 0 ا 
قال ابن ري : (مِإويسْتَحِيبُ ادنامأ # فيه ثلاثة أقوال: 2 
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الوااتية أي ابرلا يو اك . وقال ل الزمعشرق؟ أي( أصله بسي للدين استزاء 
فكَدف اللّام. 

والثّني: أنّ معنه: يُجِيبٌ ٠‏ مولس اممو 6 فاعلٌ» أي : يستجيبٌ المؤمنون لِرَبّهم باتباع دبنه. 
والثَالتُ: أن ممعتاءة يَطلْبُ المؤمنونَ الإجابة من رَبّهم. واستفعل هذا على بابه ين الطّلَبِء 
الأول أرجَح؛ لدلالة قوله: ل ويَزِيدُمُ من مغو 036 ونه فول ابن عبّاس ومُعاذٍِ بنِ جَبَلٍ). 
((تفسير ابن جزي)) (1/ .48 ؟). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 178). ْ 
ممّن اختار القولَ الأوَّلَ في الجملةٍ: ابن جَرير» والتّعلِينٌ والسّمعاني» والبّغوي» والرّسْعني» 
وَالقُرْطبي» وابن جُرّيء وابن تيْمية» وابن كثير» والعُلّيمي» والشّوكاني» وابن عاشوره وابن عَتَيِمِين 
وغيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/70)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 0711 ((تفسير 
السمعاني)) (77/0)) ((تفسير البغوي)) »)١51/54(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 5 01 ((تفسير 
القرطبي)) »)755/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 58 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 
4 ((تفسير ابن كثير)) »)7٠7/1(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 
)2 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: /771). 
قال ابن تيّمية: (قال تعالى: مِإوَسَسَيِجِيبُ لدِينَ اموا وحُِوأ ألضَِّحَتِ ##: أي يستجيبٌ لهمْ» وهو 
تعروفٌ في الل يُقال: استّجاَه واستجابٌ له) ل ل 

وذكر ابنْعتّمَأنَّممًا يدل على هذاالتّسيٍ قوله تعالى : 9# فَأسَسَجَاب لهم بهم [آل عمران: 
ا ور سال ذلك تم و سي وتوالاصل اتكره الشمائة واعدة وديف 
العطف يُقُتضي تَساويّ المعطوف والمعطوف عليه وأيضًا لو أراد أنَّ الذين آمَنوا هم الذين 
استجابواء لقال: فيَزِيدُهم: أي بِسَببٍ استجابتهم يَزِيدُهم من فضله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشورى)) (ص:/17171-/37). 

قال الرّمخْشريٌ: (أي: يهم على طاعتهم ويزيدُهُم على القُواب تفضّلَاء أو إذا ذعَوه استجابٌ 
دُعاءهم وأعطاهّم ما طلبوا رزاع على وطلوييه )لوالو ماكز )0 0011/0 

وقال ابنٌ جَرير: (ويُجِيبُ الّذِين آمَنوا بالله 7 وعملوا بما أمَرهم الله به وانتهُوًا عم تهاهم 
ريم بحن . ((تفسير ابن جرير)) .)0057/7١(‏ 

وقال القرطبيٌ: (أي يبل عبادة من أخلّص له بقلبه وأطاع يبدنه). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
00 - 
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كما قال الله تعالى: مآ دَسْتَجَابَ لهنم ديهم أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ َمل يدك تن دك 
وَ أنقّ ...4 [آل عمران: 198]. 
وَيرِيدهم من مضو 4 
أي كنيد ان لوسك دن فطللةاقق التثياء قطي عالم نالو أو ركهم 
تُوَابًا على ما عَملوو20. 
ف ممه 


كما قال اللهُ تعالى: 39 دَمَ كيت اموأ وَحِنُوأ ألصَكِلِحَاتٍ صْوَضِيهِمَ حوره 
وَيَزِيدُهُم ين فَصَلِوء ## [النساء: 10/7 ]. 


- وقيل: المعنى: ويّستجيبٌ المؤمنونٌ لرَبّهم» فيُؤمنونَ به ويُطيعوتّه. وممَّن ذهب إلى هذا القول: 
أذ الى سي ون بن اي طالته اشع قط امن ان اق 4110 
((تفسير مكي)) /١١(‏ 250/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /79). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 200177 ((تفسير ابن أبي زمنين)) »)١78/5(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 4 0)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 59 7)» ((تفسير الشوكاني)) (717/4). 
قال الشّوكانيٌ: (مإوَيَزِيدُم تن مَل أي: يَزيدُهم على ما طَلَّبوه منهه اوعانها وكارك ون 
التَّوابٍ تفضّلًا منه). ((تفسير الشوكاني)) (/ "311). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوَّل -وهو إعطاؤهم ما لم يسْألوه-: ابنُ جريرء والرازي» وابن 
جَرَيِء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /001)» ((تفسير الرازي)) (717/ 094)) 
((تفسير ابن جزي)) (5/ 27559 ((نظم الدرر)) للبقاعي .070177/1١1(‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الثاني -وهو زيادةٌ تُواب أعمالهم-: الواحدي» واب عثيمين. يُنظر: 
((الوضط)) للراعةى (04/6) ((تقمير أبن عنبهين - سووة النورى)) من 01801 
وممّن جمّع بين القولين: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 41). 
ركان الشعرع هرا عطقك اللا لقنا وغ لققرةالتكر زر اموي تفل رقنا 
ونَشاطًا على العَمَلِه وزادهم مُصَاعَفةٌ في الأجر زياد عم تَستَحفُه أعمالّهم من الّوابِ والقوز 
العَظيم) «ااتعي المكني) لمن 4ه/). 0 َ 
وقال السَّمعانيٌ : (وقوله : يردم من فطلو 4 أي : اتنا الحسّنٌ في الدّنياء وقيل: الشَّفاعَة في 
الآخرة). ((تفسير السمعاني)) (077/0. 
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م 
ي: وأمّا الكافرونٌ بالله فلهم عَذادِ 


د ولو مط أنه أرق لْعِبَادِوء لبِعَوَا في ارمق وللكن يرل 5 702 يعبادو خباير 


حا 
9 
3 
3 
0 
وى 
0 


مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 
نَل تعالى لما قال في الآية الأولى: 0 يجيت يُجِيبٌ دعاءً المُؤْمنِينَ» ورَدَ عليه 


0 وهو: أن المؤمنّ قد يكون في شِدَةٍ 7 وققرء ثم يَدُعو فلا يُشَاهدٌ 
َثّرَ الإجابة؛ فكيف الحالٌ فيه مع ما تقَدّمَ من قوله: ِإوَسنْتجِيبُ الَدينَ اموأ /:؟ 


آذآ ذه 


فأجاب ا عنه بقوله: 0 وَلَوَ بسط الله اررق ف لِعِبَادِوء لبِعْوَا في الدرض 4 


وأيضًا لما كان المُتبادرٌ من الاستجابة إيجادً كَل ما سَألوه في هذه الدَّنيا على 
ما أرادوه» وكان الموجودٌ غيرٌ ذلك؛ بل كان أكثّرُ أهل الله مُضَّيّمَا عليهم؛ وكانت 
0 00 .0 - 
الأتجابة إلى كل ها يسال .أن كر ذفن هذه الدار يوذ قن الغالنت لل البطة 
الموّدّي إلى الشّقاء يودي ذلك إلى تكس الدزاف> فال تال 113 
ولو سل أله كد لل رزو ف لعبَادو. لبَعوا في ألْارَضٍ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00//70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سور ار ال ا 
ممّن اختار أنَّ العذابَ المذكورٌ هنا واقِعٌ يوم القيامة: ابن جرير» والنّسفيء وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 08/7 0)» ((تفسير النسفي)) (7/ 700 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)7١7‏ 
وقيل: العَذابٌ واقِعٌ في الدّنيا والآخرة. وممَّن قال بهذا: الى يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص:72608). 

.)09/ /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 08-1017 07. 
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ص 


ةق 05 

أي : ولو وسّع الله الوّزْقَ لعباده» وكثّرّه لهم فوق حاجتهم» لأفضّى ذلك إلى أن 
يُفسدوا في الأرضيء ويُقدِموا على المعاصي ويَئطروا النّعمِةَ ويعتديّ بِعْضُهم 
على بَعض؛ ظُلمًا واستكبارًا راشعلا بر 00 


كج لكان : :3 كلا إن لضن لبطمّح * أن رََاهُ أسْتَْوَ 6 [العلق: 7. 3]. 


< ار سورة الشُورى -الآيات 


وعن عمو بن عَوَقٍ رضي الله غنهء أن رسول اللاضلى الله غلبه وسلع قآل: 
(أواقة ما للد الحسن فلك ولك عدن عي أن مط لدف املك 
كما بُسطّت على من كان قَبلّكمء فَتَنافَسُوها كما تَنافسوهاء وتُهلككم كما 


اهكني )0 


5 0 5 7 400 4 7 
أي: لل الله تعالى ينَزل ما يَشاء تنزيله من أرزاق العباد بمقدار مُعيّن 
بسنت ها 7 2 تَقتضيه حكمته سبحاتّه 0 


ع 


10 لظ ((تقسيو انن عترري )3ف :([الوسيفل)) الواهدى: 0647 ((تسيرالزارق)) 
(098/700)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن جزي)) (759/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57 750).: ((تفسير السعدي)) (ص: 27202/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: 5 31780-77). 

(0) رواه البخاري (5015)؛ ومسلم (27971» واللفظ له. 
قال البقاعي: (بِإَمََا في الَْرّضِ > أي: لصاروا يُرِيدونَ كُلَّ ما يَشتَهوتّهه فإنْ لم يُفعَلُ سَعَوا في 
إنفاذه -كالمُلوك بما لهم من المُكْنةٍ- بِكُلٌ طريقٍ يُوصِلْهِم إليه؛ فيكثُرُ القَلْ والسَّلبُء والنَّهبُ 
الشركة رفير ذلك ون انوا لفساو اا 0 
وقاك التغدى: (أن: لعَمَلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمنّع بشَهَوات لني فأوجَبّت لهم 
الإكبابَ على ما تَشتّهيه نفوسٌّهم ولو كان تيا وظلةا): ((شير التيعدي)») (ص:72608). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 4 200) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(8/10:-704), ((تفسير السعدي)) (ص: 017094)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 45): ((أضواء 
البيان»)) للشنقيطي ففرة 06 
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9 5 


- 2 لس اس عرسم لس ارسيو ال سس سج 
كما قال عجان ؛ وإ إن من سَيْءِ إلا عندنا تراينة, وماننزا 507 مَعلُووِ * 


وقال سبحائّه: َكل شَىْءِ عِندَه يِقدَارٍ ‏ [الرعد: 4]. 


أي: إِنَّ الله تعالى َبِيرٌ بأحوال عباده الظاهرة والباطنة» وطباعهم وعَواقب 
مورهمء وهو بّصيرٌ بهم؛ يراهم ويَعلَمُ ما يُصلحهم من توسيع الرّزْق أو تضييقه 


2 
ا 


حفن شكمهه لباو 
22 عو ع 7 ا لل 
قو أله و التتكاي توا كرا وينلد تكد وذو الي العية 4180 : 


ا 3 5-5 006 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


أنه لما بين تعالى أنه لا يُعطي عبادّه ما زاد على قَذْر حاجتهم؛ لأجل أله 
20 


أنَّ تلك الرٌيادةَ تضْرّهم في دينهم 54 البو ]ذا احاح الى توق لا ويه 
منهء فقال07"©: 


13 


-ه 
-ه 


7 1 غظ©25' 


و2 


اع الله هو الذئ ير الماء الذق جد ديه إغانة انس وإزالة اسّدَّة 
عنهم, فيغيتُهم به يمن بعد انقطاع رَجاثِهم من تله ويّنشرُ الله تعالى رَحمتّه 
انها البلاد ويَنتَفِعٌ العباذ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21١ /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (75/0)» ((تفسير الرازي)) 
(049/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7504/11)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 215 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:5375). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 559). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”011/5): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 470)» ((تفسير ابن - 
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و- 


كما قال تعالى : و[ ألَهأّى برْسِلْ البح هَدِيرُ سَكََاوَسظه في السَمَِ صف عَنَآءُ 


.و 


صد لا سد ع سس 


ار 2 فى 4 الودق 2 حرج من مِنْ خلللهء فإذا أَضَابٌ به صِ مَمَهُ من نّ عِبَادِوءِ ِدَا هًّ 


موق مره 


سرون * 4 وَإنَ انوا من قَبَلِ أن د عرَلَ عَلَيّهم من قَبَلِه لَمَبُلسِيتَ ملست 2 00 ل عاك 


يَعَتِ أنه كيف م الْأرْصَ بَعَدَ مَوْتهَآ # [الروم: 48 - .]5٠‏ 
وهو اَلْوَل 2 يد 4. 


0 والله وَحْدَّه هو الوَليُ الذي يَتولّى عبادّه بإحسانه وفقضله. ويَتصَرّفٌ لهم 
بم يَنفَعُهِم؛ الحَمِيدٌ على هذه الوّلاية» والمُستَحِقٌ للقّاءِ والشّكر من جميع لق 
على ما له مِنّ الكّمالِء وعلى تَدبيره وما اختدري خلفدن افهات الل 
المحموةٌ العاقبة في جَميع مايقَدرُهويَفعل0". 


- كثير)) (1/ 27١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/09 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 3785 117). 
قيل: المُرادٌ بالرّحمة هنا: العَيثُ. وممّن ذهّب إلى هذا: ابِنُ جرير» والسّمرقنديء والتّعلبي» 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) ("/ 44 7) ((تفسير 
الثعلبي)) (4/ 07718 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 450). 
وقيل: المُرادٌ بالرّحمة: آثارٌ العَّيث وبَرّكاه كإخراج الأقوات للنّاس ولبّهائمهم. وممّن قال 
وهنا الت« الر مقر والسعدي اد 1 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 174): 
((تفسير السعدي)) (ص: 03209 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 73794). 
وقال ابنٌ عطية : (وقالت فرقةٌ : الرّحمةٌ في هذا الموضع الشَّسُء فذلك تعديٌ يعم غير الأولى؛ 
وذلك أنَّ المطرَّ إذا ألم بِعْدَ القتط حسّنٌّ مَوقعُه فإذا دام سكم فتّجي فتّجيء الشمسٌ بِعْدّه عظيمة 
الموقع). ((تفسير ابن عطية)) (07577/5). 

لاط «لفبيز اين لحري )شمر ارط دار ا الشيزان عن 
(30370”). ((نظم الدرر)» للبقاعي )1١١/10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2))259 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: ١-١‏ ع5), 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى : ل وَه وى دعن جاو # هذا ليس مُجِرّدَ خبّر أنَّ الله 
عد ارة دض م اق 7 05 2 2 
تعالى يقبّل التوبة» بل هو حَث من الله عز وجل أن نتوبٌ إليه'". 
00000000 1و لا 2 سا قر : ا : 1 5 
؟- قوله تعالى: #ِإوَيَعَلمُ مَانَفَمَلُوت #* فيه إثبات عموم عِلَمٍ الله سَبحائه 
حرق ١‏ ل ل . 7 7 9 
وتعالى لكل ما تَفْعَل؛ ويتفرّع على هذه الفائدة التّحذيرٌ من المُحالَفَة؛ فقوله: 
اوبعل مَالَفْصَُوت ## يعني : فاحدّروا أنْ تَفعَلوا شبْئًايُعْضْبّه؛ فإنَّه عالمٌ بكم" 
وفي هذا لُطفٌء وحثٌّ على لُّزوم الحذَّرِ منه تعالّى» والإخلاص له سُبحانه في 
إمُحاض التّوبة©. 
57 سر ٍِ ع 37 1 
*- من استجاب لربّه بامتثال أمْره وّهِيه؛ حصّلّ مَقصودٌه من الذّعاءء وأجيبَ 
عار كا قال فعا ستيب اَن اموأ ولوأ لصحت وَيزِيدم من ملو #؛ 
فد عل الله تعالى الإيمانَ والعمَلٌ الالح سَبِبًا لاجابة الذّعاء©. 
٠‏ 9 5 عرض 7 بي 2 ين 75 و - م 
4 - في قوله تعالى: موَيرِبدُه ينمَصَلِو- # أن كل ما يّنال الإنسان من خير فبِمضلٍ 
الله وعلى هذا يَجِبُ على الإنسان أنْ يَقطعَ عن نّفسه الإعجابّ» ويجبُ عليه 


-ه 


لايقول هذا من ىأو أناجدية بهه أما أقنبة ذلك من الكلمات الى يقيدة 


١ 


بها على الله ع 307 


راعي - 
- قول الله تعالى: 3 وَلَوْمسل أَمَّه ألررْقَ لِبَادو. لبحو في ألَرضٍ وللكن . 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 577). 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١(‏ /71). 

(5) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ »)37١5‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(609/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 777). 
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اص بصن 


أن 


مَا كاه كا عادو ام 4 فيه أنَّ ارق لو جاء على اقتراح البَشرِءِ لكان سَبَبَ 
بهم وإفسادهم, ولكنّه تعالى أعلمٌ بالمُصلحة؛ فر فرْبٌ إنسان لايَصِلُحُ ولايكفٌ 
شَيّه ا بالمقر» وآخَرٌ بالغنى7". 

- - في قوله تعالى :الإو يقد عد مَا قَمَطُوأ # أن نّ طبيعة الإنسان أن لايَضْيرُ؛ 
تمواق غلية الاش والقوط فروا زع ةالله! والذي ب لعل مداو كر قدوة 
رحمةٍ ال كما قال عر وجل: تمل يتاع أل ترا عق أنشيروج لاك ق تغلأ ون 
َمْمَةِ آَّهِ # [الزمر: 07] وقال تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ: 

عن متمق كم ريده إلا الها انيت 4 [الخسدر 18 ركنا الراك عدن 
المرء إذا مَسّه السّوءٌ أن يَضْبِرَ ويّحتسبّء ودوامٌ الحال من المُحال'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى: زيمتيو # أن اله تعالى يُعطي المؤمنينَ العاملينَ 
الصّالحاتٍ أكثرٌ مما عَمِلواء وهذه الزّيادة ينها الله تعالى في مَواضعَ ا 
كتابه؟ فقال: 3# من جَآء ل وقال: مِوَمَتَلُ 
لذن بَقَعُود أتوالهة ى تيل امه ككل ع ككس سكايل يق كل شظزوفاقة 
ران فك يم 4 [البقرة: ور ان ا يزيادة أخرى غير 
العدد. وهي: أله يَزِيدهم من الإيمانٍ والعَمَلٍ الصَّالح؛ أنه كلما غيل الإنّسَان 
غيل مالك 13 يه ع ونيا عقيو ول اقل اننظ والجاغة أذ الاعمال 
داخلة في الإيمانٍ”. ْ 

3 - في قوله تعالى: وَالْكَفرُوتَ لكُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ # أنَّ الله تعالى يُنَذْرٌ النّاسَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (3778/9). 

.)71١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: *777). 
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عن المعاصي والكُفرٍ بذِكر العقابء أَحَذَ العُلَمَاءٌ من هذا أنه إذا ذَكَرَ الله تعالّى 


عقابًا في عَمَلٍ ِن الأعمالٍ دل ذلك على تحريمه» وإذا َكَرَ نابا في عَمَلِ من 
الأعمال دل ذلك على مَشروعيّته عكنه7, 


*- في قوله تعالى: ول وَلوتسكل) أله ألرِرْقَ نت لعباوو. َحََأ في ألدرضِ # دَلِيلٌ على 
أن كثرةَ المال سَببٌ لساد الدّين إلا من عَصّمَه الله عزَّ وجل فلم يَِعَلّه فتنة 
عليه7)؛ الى مَظنَة 0 والأَشَر | ناد ف وتحا عت قأنا لقم لما كان 
سيا لبي ابيا : سوبا بمخافة؛ كبَعي الجائع بالافتكاك بالعُنفٍ, فذلك لندرته 
لاْلتقَتٌ إليهء على أنَّ السياقَ ليان حكمة كُون الرّزقٍ بِقَدّرِه لا تيان حكمة في 
الفقر فالتلارم بن الشّرطٍ وجوابه في قوله: «( لوكس هه د إمجادد. سوأ © 
حاصلٌ بهذه السَّببيَّ قطع التَّرِ عن كَونِ هذا السب قد يَحلَفه ده أيضًاء 
على أنَّ بين بّشط الرّْقٍ وبيْنَ الفقر راتت أخرى من الككفاف» وضيق الرّزق» 
والخصاصة. والفقر. وهي مُتفاوتة؛ فلا إشكال في التّعليل”. 

08 - في قوله تعالى :ولك برَلدَِمَََة# وليل على أن لا سَبِيلَ إلى الازدياد 

في الرّرْقٍ بالحِيّلٍِ والمكاسب؛ لأن الله وعد الأرواف وكيوتها بقل وما من 
توق الك إلاطل لاز ته #االحوفه "فرق كل عزن مجمر ]| عنده فزن 
عليه بمُقدار ما يَصِلُحُ له9». 

ه- في قوله تعالى: يمن بَمَدٍ سد مامأ يان للواقع ولئيس تقريرًا للقنوط؛ 
أن القنومط كته الشرعك اله الاتجوق بل عو من كار الذنوي» #الؤخباز 


.)7777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)١١7 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)97 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١١7‏ 
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4 
(مسورةٌ الشُّورى - الآيات 
ل 


بالواقع أو عن الواقع لا يعني إقرارٌه”©. 
2 3 سر" ألو سراد ضر رقن 7 1 5 ١‏ 3 

1- في قوله تعالى: مإوَينشُرٌ يَحْمَنَدُ # أن الرّحمة صفة من صفات الله عز 
وجل: واظار ان لي لأنها من آثار رَحمته". 

- في قوله تعالى: :( اَلْوَل الْحَوِيدُ * أنَّ وَلاية الله تعالى محمودةٌ على كل 
حالٍء ولو قارنْتَ بين هذا وبين قوله: مهو المح لَِيِدٌ * [لقمان: ]١‏ تَجِدُ 
لاسب التَاءَ؛ فالعَنيٌ الحَميدٌ: الذي يُحمَدٌ على غناه التامّ بحيثُ يُغني به ما شاء» 
وَالوَاك الخنية الذي كد على والاشتيحيت بافتض نالو لآية الخامة من خناة 
ويَمبَعُها عمّن شاءء وعلى كلّ حال فَوَلايتُه حميدة وغناه حَميدٌ عزَّ وجل””. 


بلاغة الآيات: 


- هذا الإخبارٌ تَعريض بالتّحريض على مُبادرة التوبة؟ِ ولذلك جيء فيه 
بالفعل المضارع الصّالح للاستقبال وهو أيضًا بشارة للمُؤمنينَ أنه قبل 
يهم ممًا كانوا فيه من الشّركِ والجاهلية؛ إن الذي ين كأنه نَل الوب 
١‏ 5 2 ا - 0 00000 3 

في المستقبلٍ يكون قد قبل توبة التائبين من قبْلء بدلالةٍ لحن الخطاب أو 
قخواه”»» وأنَّ من أنه الاستجابة للذين آمَنوا وتَملوا الصَّالحاتِ مِن عِباده 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:778). 

89 نكو رسيير نى مشعوة سوال زان 1سا 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 57 7). 

(5) ينقسمٌ المفهومٌ من الكلام إلى مَفهوم موافقة» ومفهوم مُخالفة؛ فمَفهوم المواققة هو ما يُوافقٌ 
تكله الطظر د ككاة كاد اذى تنتق دوق اللنطال لاله :وزقة نكن 1ن أ لاسر 
] على تحريم الضّرب؟ لأنّه أشَدَّه ون كان مُساويًا سُمّيَ لَحْنَّ الخطابء أي: معناه كدّلالة - 
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اس لي يي 


لبه » [الشووف: 0 
مما تَقدَّم ؤكرُه دافا جل( 1 بطل 0 7]. وابتناء 
الإخبار بهذه الجملة على علوت الجملة الاسميّة؛ لإفادتها تَباتَ حكوهاء 


ودّوامّه 60 


م رار ضيه 


- ومّجِيءٌ المسئّد اسم موصول «ِلالَى قبل الود عَنَ باد ... 4؟ لإفادة 
لساك ل ها تشوو مادو المان ان وق هون الإمتال 2 لم 
ثابثٌ له لا يتخلفٌ؛ لأنّه المُناسبُ لحكمته» وعظمة شّأنهه وغناةٌ عن خلقه. 
وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع يبل لعن عِبَادِو- وَيَعَفُوأ #؟ لإفادة 
لقا لقو او كز ره اتسينا أذاذلاك وقد الأ وت ولا 


ام ل لا اه 2 
- وفِعل (قبلٌ) يتتعذى بِحَرْفٍ (من) الابتدائيّة تارة -كما في قوله: 38 وَمَامتَعَهُمَ 
ا أن تَُبَلَ مهم مهم [التوبة: 5 0]» وقوله: فلن َل يقل مِنّ أَحَدِجِم قِلْ 


- :إن الدب يأْكُلُونَ أَمولَ الست عللَمًا 6[النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراقٍ؛ لأنّه مْساوٍ للأكلٍ 
في الإتلاف. وعُرّف لَحْنٌ الخطاب أيضًا بأنه دلالة للاقتيضاءء وهو دلالة اللفظ التزامًا على ما لا 
ستل الحكم إلا بدءءوإن كأن اللفظ لا يقتصيه وضْكًا: ينظ ((شرح تنقيح الفصول») للقرافي 
(ص: 2087 ((الذخيرة)) للقرافي /١(‏ 257» ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (5/ 
4 ((الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع)) للكوراني 5٠ - 578/١(‏ 25» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي .)1٠١77/79(‏ 

.)89 /5705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ة 


1 
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7 
(مسورةٌ الشُورى - الآيات 
تل 


الْذَرْضض ذَهًَا [آل عمران: -]9١‏ فيُفِيدٌ مَعْنى الأخذ للشَّيء المقبول صادرًا 
من المأخوذ منه. ويُعدّى بِحَرْفِ (عَنْ) فيفِيدٌ مغنى مُجاوَزة الشّيء المقبول 
أو انفصاله عن مُعطيه وباؤلهه وهو أشدٌ مُبالغةً في مغنى الفعل من تَعْديته 
ِحَرْفٍ (من)؛ لأنَّ فيه كنايةً عن احتباس الشَّيء المبذول عِندَ المبذولٍ إليه 
بحيثٌ لا يُرَدُ على باذله» فحصّلّتُ في هذه المجملة أربعٌ مُبالّغات: بناءٌ المجملة 
على الاسميّة وعلى الموصوليّة» وعلى المُضارعيّة» وعلى تعدية فِعلٍ الصَّلةٍ 
بحَرْف (عَنْ) دونَ (منْ)". 

- وفي ذكر اسم (العبادِ) دون نحو (النّاسٍ). أو (التَائيينَ؛ أو غير ذلك: إيماءٌ 
إلى أنَّ الله رَفيقٌ بعباده لمَقام العُبوديّة؛ِ فإِنَّ الخال والصَّانمَ يحب صلا 


- والتّعريفكُ في (السيَّات) تَعريفٌ الجنس المرادٌ به الاستغراق» وهو عام 
مخصوصٌ بغير الشّرك؛ قال تعالى: :9 إِنَأللَه لكا يمر آن مشَرَكَ و 6 [النساء: 
»]١١5 4‏ ويجوزٌ أنْ يكونَّ عرّضًا عن المُضاف إليه» أي: عن سَيْئاتَ 
عباده؛ فيَعُمَّ جَمِيعَ العباد عمومًا ممخصوصًا بالأدلة لهذا الحكه”". 

- وجملة ِوَيعكممَانَنْصَدُوت # مُعترضة بيْن المُتعاطفاتِ؛ أو في موضع 


ل ا اا اا 


- وعُرَ بقوله: اتوت #بتاءِ الخطاب على طريقة الالتفاتٍ”*». والالتفاتُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 289 40). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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يي 2 2 يب -- ١‏ 6 ص 
0 <#يرالتفسير المحرّر ران الكريع حل 
4 0 5 3 3 90 
من الغيبة إلى المخاطب فيه نوعٌ يمن تَنشيطٍ ذِهِنِ السّامِع» وفيه إشارة إلى أن 

0) إن‎ 7 ٠ 
. الخطات لكم انتم‎ 
0 020 8 53 
قوله تعالى : # وَتسْتجِيبُ لذبن اموأ ولوأ لصحت وَيرِِدَهم فصل وَالْكفروتَ‎ - ١ 
2 1 4 هو‎ 
قوله: يِل وسسْتَحِيبُ‎ - 


- 7 5 0 ع ع 
وخصّت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدّعوة أو الأمر”". 


1 
- 


آ#[ له اس و هس ره 6 م ع 256 
ين امنوا ولوأ لصحت #6 الاستجابة: مُبالغة فى الإجابة» 


- ولمّا كانت الاستجابةٌ والرّبادةُ كرامةً لمؤمنينَ» أُظهرٌ اسم هِلالدينَ امأ #6 

وجيء به مٌوصولا؛ للدّلالة على أنَّ الإيمانَ هو وَجَهُ الاستجابة لهم والرّيادة 
قرف 

كا 

- وجملة مِإوَآلكَيُوتَ م عَدَابٌ سَدِيدٌ # اعتِراضُ عائدٌ إلى ما سبق من قوله: 
ترَى الظدِلِوت مُشفِقِن مما حكسَبوأ وهو وَاقِعٌ بهم [الشورى: 17]؛ 

توكيدًا للوعيد» وتَحذيرًا من الدّوام على الْكُمْرِ بِعْدَ فتح باب التّوبة لهه©». 

- وفي هذه الآية احتبالكُ”)؛ فقد ذَكر الاستجابة أوَلَا؛ دَليلُا على ضِدَّها ثانيّاء 

والعذات ثاقاة كليل قل قيده ولاه وسرٌه أنه ذَكر الحامل على الطاعة 

والصَّادٌ عن المعصية©. 


مح 2 


5 4 رك عماس ميو م سء ذه 55 عر م ا سس ما 
7- قوله تعالى: 3 وَلَوْتسَل أَمّهُ لَرْفَ لعبَادو- لبَعَوَا في الْأرضٍ وَلكن يرل بعَدَرِ ما 


.)19/1( يُنظر: ((لمسات بيانية لسور القرآن الكريم)) لفاضل السامرائي‎ )١( 
.)40 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (431/70). 

4 تقر («المغد و امداق 

(6) تقدم تعريفه (ص: .)١91/‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (370177/117). 
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<27 سور الشُورى - الآيات > 6 202 


ث3 5 


9 برجوث 


- قوله: :ا ولو قط أنه ررق إباوو. لعفي الاضٍ * كَلامْ مُستأئف مُسوق 
لبّيان أن قط الرّزْقَ مَفسَدةٌ للخَلق١".‏ أو عطْفٌ على جملة يريدم ين مفو 4 
[الشورى: 7 7]» أو على المجموع من ججملة موَيسْتَيبُ لاما #[الشورى: 
71] ومن جملة يريدم تن صميو 4 وموقعٌ معناها مَوقَعٌ الاستدراكِ 
والاحتراس؛ فَإنّها تُشِيرُ إلى جَوابٍ عن سُوالٍ مُقدَّرٍ في نفس السَّامع إذا 
سَيِعَ أن الله يَستجيبٌ للذين آمُنواء لكر ريون فليا كني لشن 
شيد:] كا كيال اتطوطرة ع التزق واقيطة 23د كان المؤعنون 
أيّامَ صَذْرٍ الإسلام في حاجة وضِيقٍ رزقٍ؛ إذ متهم المشركونً أرزاقهم. 
7 12.57 
لفيا لوه لذن اذى معي طق نياة الالعجاء إلى الل يحول علق 
الاعتداء على النَّاسِء فكان من حير المؤمنينَ الآجل لهم ألا يُِسَطَ لهم في 
الرَّْقَ» وكان ذلك مَنوطًا بحكمةٍ أرادّها الله من تَدبِيرٍ هذا العالّم تَطَّردُ في 
النََّسِ مُوْمِنِهم وكافرهم, وقد كان في ذلك للمُؤمن فائدةٌ أخرى؛ وهي ألا 
يَشْعَلّه غناةُ عن العمل الذي به يَفُورٌ في الآخرق فلا تَشْعلَه أمُواله عنه. 
وقد ورّدثُ هذه الآيةٌ مَوردًا كلب لأنّ قوله: «إلعبَادوء 6 يَحُعٌّ جميعَ العباد. 
ومن هذه الكليّة تَحصّلٌ فائدةٌ المسؤول عليه الحجْزئيٌ الخاصٌ بالمؤمنينَ» مع 
إفادة الحكمة العامّة من هذا التُظام التكوينيٌ؛ فكانث هذه المجملة بهذا الاعتبار 
بمنزلة التّديبل؛ لما فيها من العُموم» أي: إِنَّ الله أسَّسسَ نِظَامَ هذا العالّم على 


| 2 م ا ]إه ا 1 0 حرا ا لسر الا 0 2 
قوانين عامة» وليّس من حكمته أن يخص أولياءه وحزبّه بنظام تكوينيٌّ دنيوي» 


.)07” 5 /9( ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
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)4 2 : 
ولكنّه حَصَّهم بمَعاني القرب والرّضا والفؤز في الحياة الأبديّة» وربّما حَصَّهم 
ا ادا 


زف نل ممه تي الخره وله لح لاهتاء بالخ 
والإيذان بالتُعليل؛ لأنَّ(إنَّ) في مثل هذا القام تقوم مَقمَ فاء التّمريع» ونيد 
التّلِيلَ والرّبطَ؛ فالحجَملة في تقدير المعطوفة بالفاء". 

عل ونه يعاد ود سر 7 مصِيررٌ أ أي : حيط بيات أمورهم وجلاياهاء 


فيْقدَرُ لكل واحد منْهم في كل وت من أوقاتهم مايَليقُ بشأنه؛ فيفر ويُفني. 
ويَمِنَعٌ ويغطي» ويُقبض ويَبسْطٌ حسبما تقتضيه الجكمة ا وقيل: 
جمّع بِيْن وَصَمَيْ 38> حير حر * و ب بيك ؛ لأنَّ وَضْفَ (تبير) دالّ على الهلم 
بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرهاء وتقديرٍ أسبابهاء أي: العلم بما 
سيكون ووَضف (بَصير) دالّ على العِلم المتعلّقٍ بأحوالهم التي حصَّلتْ 
وفزْقٌ بين الَّلِّينِ للهلم الإلهيّ*©. 

- وفي قوله: مإإنَّه او حب صِيِرٌ ‏ مُناسَبة حسَنة حيثٌ قال هنا: مِلإنَك 4 
بالضمير ومو حير #» وقال في سُورة (فاطر): إن لَه بعباوو- لَحبير بصِيرٌ 
[فاطر: ]0١‏ بلفظ التجلالة الصّريح أله 4 وبزيادة لام في «إلسيك لان 
الآية اتويت الشووكال 1 اماك الاك لح اليه بيدا 
وبزيادة للّام؛ مُواقَقةَ لقوله بعدٌ: 9# رَيَنا لمَعُودُ سَكُورٌ * [فاطر: 4 '']. 


.)97 247 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )١( 
.)45 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(©) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (07"8/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 15). 
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5 
< ار سورة الشُورى -الآيات 


فهو مُتّصِلٌُ بقوله: «[ ولوس أنه أرْقَ 4 52520000 لمر 
0006 تعال: :ل( وَهْ و الى التتكقي وق ارا ل ا 11 
هيد » 
5 4 ال 0 6 0 
- قوله: و9 وَهْ واد يرل عبتم نْبَقَد مَاقَمَطُوأْ ‏ عطف على جملة ولك 
8 1 5 0 قر 
نزِلَ بعد مات [الشورى: 1137 فإنَ الغيثَ سَببُ رق عَظيمٍ وهو ماينزّله 
لله بقَدَر هو أعلّمُ به وفيه تَذكيرٌ بهذه النّمة العظيمة على النّاسء التي منها 
مُعظَم رزقهم الحقيقيٌ لهم ولأئعامهم. وحَصّها بالذَكر دونَ غيرها من النّعم 
الدنيويّة؛ لأنّها نعمةٌ لا يَتلِفُ النَّاسُ فيها؛ لأنّها أصلّ دوام الحياة بإيجاد 
الغذاة ءِ الصَّالح للنّاس وَالذؤات؛ وبهذا يَظهَرٌ وَقَعٌ قوله : 398 وَمِنَ يكيو حَلَنُ 
َلسَّموتِ وَالْارضِ وَمَا بت ضِهمَا من َآبَةٍ 6 [الشورى: 4 عقب قوله هنا: 
وه وى يِكزْلُ الْعَيت 044". 
- واخختيارٌ اتير بصِيغْةٍ المضارع في قوله: مإ يتَرْلُ 4 لإفادة تكرّرِ التَزيلٍ 
ود 
8 و 5 9 س 24 ل صم كه 83 5 و 
- والتعبيرٌ بالماضي في قوله: مإمِنْ بَصَدِ ما قَمَطُأْ #؛ للإشارة إلى خحصول 
و 00 
القنوط وتقرّره بمضيٌ زمان عليه!؟). 
- وتقبيدٌ تنزيل الغيثِ بقوله: مإ مِنْ بعد ماق قَمَطلُوأ # مع 7 تَحقّقه بدونه أيضًا؛ 
)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(88/1”» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 559). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 10). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


تدك كَمالٍ التّعمة©. 

- وصِيغةٌ القَضْر في قوله: ا وَهْوَأدِى يليت ع سَدِمَاممَا# -المستفاد 
من تعزيفٍتجزاي الجمل ةو[ وقوائرى 4 قيقر القأب؟ لأنَ في الامعيَ 
مكرك ون ول العَبثِ من تَصرّفٍ الكواكب. وفيهم المسلمون 
الغافلو» ثرّلوا مزل مق يَطنٌ رول إلغيت منوطا بالأسباب المعتادة لازول 
العغيث؛ لأنهم كانوا في الجاهليّة يَعتقدون أن الخطة رت لوي 
الكواكب؛ فهذا القَضْرٌ بالنّسبة للمُشركِينَ قضرٌ قلب أصليٌ”"» وهو بالنّسبة 
- وفي قوله: « وخر الى زد انك يذ يد ل َمَطُوأْ ... * الآية: ما يُعرَفٌ 
وا بوسر وهو ان يان ان ليسي 

يَستقِل المَّهمُ بمعرفة فَحْواةٌ؛ ما أنْ يكونَّ مُجِمَلًا يَحتاحُ إلى تفصيلء أو 

ابت بز ال اعبار قلح المح ازا سد ربج لامر 


.)077 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) الأنواة: مَازلَ القَمَره وكانت العرَبُ تَرحُم أن عند كل توء مَطرَاء ويَنسبِوتّه إليه» فيقولون: مُطرّنا 
0 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/9/ 5856). 

() قصرٌ القلّب الأصليٌ: المقصودٌ به قصرٌ القلب الحقيقيٌ» وهو تخصيصٌ أمر بأمْرٍ مكانَ آخَرء 
ويُخاطب به من يَعتَقَدٌ العكسّ» كقولك : جاءني زيدٌ لا عمرّوء مخاطبًا م من يَعتقد 
الذي جاءَك دون زيد؛ فأنت ت تَعكس وتّقلب ما يَعتَقِدُه؛ ولذا سُمي قضْرٌ قلْبء ومنه قولُ الله 
تعالى: 3 وَإِدَاقلَ لَهُمْ َامبُوأ كَمآ دَامَنَ أليَّاش قَالْوأ امح كَمَآ ءَامَنَ الشمهكة َلاإنَهُمْ هم شه وككن ل 
يمون 6 [البقرة: 1]؛ لأنّ المنافقين يَعتقدون أن المؤمنين هم السفهاء دونهم؛ فقلَب الله عر 
وجل اعتقادهم وبيّن أنَّ المنافقين هم السفهاءً ولكنْ لا يَعلّمون. يُنظر: ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (7/ »)١5‏ ((بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح)) لعبد المتعال الصعيدي (؟/ 
15 ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 98). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (786/ 45.968). 
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لا بتفسيره وتَّثيينه؛ ووقو التعراي ني عاد تق قباد ينها اااي 
بعْدَ الجارٌ والمجرورء كما في هذه الآيقه وقد جاءث صِعة التّسيرٍ فيها 
مُؤنةً بمَجِيء الرّجاء بِعْدَ اليأس» ات والمّسرّة بعد الحُزن؛ 
ليكونَ ذلك أَخُلى مقع في القلوب”" 

- قوله: وهو الوَنُ اليد * ذكرٌ صِفَيِ الوليٌ الحميد دونَ غيرهما؛ 
لمُناسّبتهما للإغاثة؛ لأنّ الولىّ يُحِسنٌ إلى مواليهه والحميدَ يُعطي ما يُحمَدُ 


2.26 3 ع 7 0 ياه ع - ع 
عليه» ووّصف حَميد: فعيل بمغنى مُفعول» أي: هو مُحمود'". 


.)75/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)45/780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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م سس 


وَمِنَ َيل حَلَقُ ألسّمواتٍ وَالْاَرَضٍ وَمَا بت ضِهِمَا من دَابَوٌ وَهْوَ عَلَ جَمعَهمَ إِدَا 
ميد ((5 وَمآ بكم ين مُصبِة وِِمَا كت ليك وَيَْفوأ عن كثير 
(5) وَمَآ نشم بمَعَجرِين في الْدرض وَمَا لك مق دفيت الوقن وَل ولا ضر '(0) ومن 
َيه للوَار الع ب ا دَعَكَ ظَهَرِوٌ إِنَّ في ذَلِكَ 
57 د يفن يكبأ ويك عَكد رٍ (5) وَيعكم لين مج 


غريب الكلمات: 


بت #: فرّق وام بشث): يدل على تفريق الشَّيء وإظهار.”" 
الرار6: جمعٌ جارية» وهي السّفْنُ الجاريةٌ في البَحرء وأصلٌ (جري) 00 


على اموا شيع0". 
و( كلعلو #: أي: كالجبالٍ؛ وَاحِدُهاعَلَمٌ وأصل (علم) 0 على أن بالشّيء 
يكم بدعن غبرية. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1177‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس :)١177/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (*/ 2508.» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 49). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2797 5778 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 010)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/8 25» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 757): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7037/١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578.797 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 
64( (تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7”57). ((تفسير القرطبي)) (15/ 77)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .0737١‏ 
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(وحممم) 


7 
< ا( سورة الشورى - الآيات 


ا 
راكد 6 أي: سَواكنَ ولواب را (ركد): يدُلُ على سُكون”". 
بُويفَهنَ #: أي يكن ويُغر قَهنَ رأضر )هنا : يدل على مَلاك”. 
:ل يض 46: أي: مَهِرّب. صل ظبوو ادهل الع لكر 
مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: 38 إن يَمَأْ سكن الِيحَ فظلَْنَ رواكد عَكَ ظهرِو إِنَّ في َلِكَ لبت لْحل 
ياو كر * أو تُويفهنَ يما هُسبوأ ويَعَدُ يحَفُ عن كَثير * وَيَعلم ألِينَ دلُو ف يننا مَا ل 
ول قال : مسن 6 جَوابُ الشّرط مُجزومٌ» ود قيظَلَلَنَ ‏ مَعطوف على 
جَواب الشّرط مني في مَحلٌ جزم لانّصالِه بنُونِ اموق وكذلك 92 ي, نَهُنَ 4 
ود 00 . وجملة إن ف دَلِكَ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73297)» ((تفسير ابن جرير)) (0117//70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2577 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١٠١(‏ 230494. ((المفردات)) للراغب (ص: 0375» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)49١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /077)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 87). ((المفردات)) للراغب (ص: 8657 ).» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0357)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3737١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 

14 4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/115)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 518): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ .)7٠٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7599)» ((تفسير البغوي)) (5/ ))١5١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07377 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ».)١57‏ ((الكليات)) للكفوي 

(ص: لالالى 88037). 
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كي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عون وده ل ويَعلم 6 -بالنّصِبٍ- ففيه أوجة؛ الأول أنه منصوبٌ على 
إضمار (أن) بد (واو المعيّه»! لأنَ لَه رطا وجزائ وك واحدٍ منهما 


٠.‏ وي 


غير مُه فصَحٌ النُصبُ في جوابه؛ تقول: كمد أصنَعْ مثله وأَكْرمَكَ. 


2ت 


هذه الواذ عاطفة مدر | قد مُقَدَّرَا على مَصِدَرٍ مُتصَيدٍ مُتصّيّدِ مِنَّ الكلام السّابِقٍ. 
والثاني: أن الفِعل مَنصوبٌ على الصّرف”"» والواو في 38 وَيعْلمَ # سَمَّاها 
الكوقرن ا م وهذه الواوٌ ناصِبةٌ بها عِندهمء ومعناها: أنَّ 
الفِعلَ (يَعلّم) كان ب يَستَحِقٌ وَجهًا من الإعرابٍ غير النَصب -وهو الجزم 
عَطمًا على ما قَبْله- فصّرِفَ بدُخولٍ هذه الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى 
تصني والثَّالتُ: أنَّ الفعلٌ (يَعَلَّم) ا على تعليل 5 
تقديزه: ليصف متينم وَيَعلم الذين: 

وعلى قراءة َعَم بالرّفع على الاستئناف7"» ولا يكون داخلًا في بجواب 

الشّدط0. 


(1) شوق هنا : هو الإتيانَ بالواو مَعطوقًا على كَلامٍ في أوَّلِه حادثة لا تيم إعادثها على ما مف 
عليهاء ويُنصَبٌ على الصّرفٍ عند الكوفيّين في الأفعالٍ حين يَفسْدُ مغنى العطفٍ. ويكونُ في 
الأسماء عندماُمطَفتُ الأسماءٌ الطاهرة على صَميرٍ رف مُقّصلٍ دون توكيده أو فضله. كقولهم : (لو 
تُرِكْتَ والأسدّ لأكَلّك)؛ فمُفْتضى العطف أن يرقم (الأسد)» لكن انصَرّقت العربُ عن الرّفع إلى 
النَصبٍ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 77- 07”5, و(1/ ))١1١5‏ ((الأصول في النحو)) 
لابن السراج (7/ 18). 

(؟) قرأ ابن عامر والمَدَنِيان -نافعٌ وأبو جعفر- برفع الميمء وقرّأ الباقون بنضبها. يُنظر: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (1/ 0017 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ /731). 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (7/ 54 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرْجاجٍ (49/5), 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 575).: ((الحجة للقراء السبعة)») لأبي علي 
الفارسي (2170/7» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ,075١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
و تير يوشا فور ٠‏ (المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط 
رم .)١١١‏ 
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ص 


5 لحرد 
43 0 


سورةٌ الشُورى - الآيات (5:-0©) > 


المعنى الإجماي: 

يقولٌ تعالى مُبينا كمال قدرته وعظمته: ومن العلامات الدَّالّة على عَظَمة الله 
تعالى وقدرته: لق السّمَوات والأرضء وما نَشّر الله فيهما من مخلوقات» والله 
تعالى قَديرٌ على ججمع مُخلوقاته إذا شاء أن يَجمَعَها. 

1 ناما نوه ل ونهلة يكوك نما امتايكم انها انا عن 
مُصيبة فبما عَِاتّموه من سَيّئات» ويعفو الله عن كير من ذنوبكم فلا يُعاقبكم 
عليها. 

تقول محذرا قن قوع ونا كم معزي الله في الأرض» ولنين نكم 
من دونه سبحائّه وَلَىّ ولا تصيرٌ. 

ا ارج ميان وين انها ومن العلامات الدَالّة على كمال 
تدرية تيان لقال لسار فى | درك بجيال نذا الله الا تجرف كلك 
الشّْنُ في البّحر يُسكن الريحَ التي تُسَيْرُ لك السّفنَ» فيئينَ في مُواضعِهن على 
تلع لمارحإن فى ويك لباك جنك ل بيه كل صتال تتتكورت أ بغر ام 
تلك السَمنَ م أهلهاء ويتجاوَّزْ عن كثير من الذنرت: فلا يَعاقبٌ عليها. 

كر يي التو انر اعادو ل 7 بالقنال تان 110 ليت 
من عِقَاب الله. 

تفسيز الآيات: 


2 1 7 2 حر يد ةا ا سر رخ 2 
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55 


0 2 101 100 
مناسبة الاية لما قبلها: 


3 


لَمّا كان إنزال لفيا ناكا رن كوه تعة) وكوفه آبة وال خلى تداع علقم الله 
لقالنه وعقك درق لتقي انعر]ف بالالمقة»الشقل بون اكز الى دكن يات 
ذاه غلى انراد اللوقعالكن بالإلية روعي آرة خاق العزالم القطييية وها قبا مكنا 
هو مُشْامَدٌ للنامن دون قن الأمتيان 0 

وأيضًا أنه َمَا كان ما مضَّى من بّسط الرّزق وقَبْضهء وإنزال العَيث وحَبْسه: 
من الآيات العَظمية؛ عَمَّم بذكر ما ذلك بَعضٌ منهء وهو دالٌ على ججميع ما حت 
به الآيةٌ السَالَِة من الحَمدٍ الذي هو الاتّصافٌ بيجميع صفات الكمال» فقال©: 


م- 
هس 3 


وَمِنَ بيو حَلَقُ لسوت وَالْارضٍ وَمَا بت فِهِمَا من دَآبّوَ #. 


أي: ومن العّلامات الباهرة الدَالَة على عَظَمة الله تعالى» وعَظيم مُلكِه وقدرته 


وغير ذلك من صِفاتٍ كماله: أنه حَلق السّمّوات والأرضّء وفرّقّ ونَشَّرَ فيهما 
مَخَلوقاتٍِ متنوعة 00 


.)91/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0717). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017/09. 
قال ابن كثير: (هذا يَسْمَلٌ الملائكة والجنَّ والإنسّ وسائرٌ الحيوانات؛ على اخختلاف أشكالهم 
وألراتهم ولحاتهم؛ وطباعهم وأجناسهمء وأنواعهم؛ وقد قَرّقهِم في أرجاء أقطار الأرض 
والسّمّوات). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5017). 
قال البقاعيٌ: (لَما كانت الأرض بناءً» والسَّماءٌ سقْفَه فمّن كان في أحدهما صمح نسبتّه إلى أنَّه في 
كل منهما: الأسفل بالإقلال» والأعلى بالإظلال؛ قال تعالى: مهما 4 أي: السّمُوات والأرض» 
رامد ونوسوو كز جليما اناف اللشيي ار عهما وه الجرامر الس اعيما دن الشار )* 
((نظم الدرر)) (/11/ 711-117). 3 
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ب ص ىك ط 
سورة الشُورى - الآيات [004 2ل 45> 61 5 


لحا 


الراك را سورد مواقي عراب وااو اد 
ا 2 ا ٍ ا م 
1 جمّعَها- ذو قدرة بالغة كَظيمة؛ فلا يُعجزه إحياؤهم بعد مَوتهم. وجمعهم يوم 
القيامة”". 


كما قال تعالى: 9# وما ين دَابَةِ في الْارْضٍ وَلَا طْثِرِ يَطِيرٌ يصَنَاحَيَه إلا أمم أمتالكم م 


لوث 


ا م 00 هخ د 0 0 04 
رطا في الكت من مَىْء ُمَّ إِلَ ويم يحخْسَرُوت 4 [ الأنعام: 8 7]. 
وقال سُبحاته: 38 وَإِدَا لوحو حشرت * [التكوير: 15]. 


در من 7 و 
أنه لمّا ذكرّهم سبحانه بنعّمه» وكان السّياق لتعداد ما ناسّبَ مُقصودٌ هذه 
و 9 ٍ عه 9 2 

السّورة منها؛ كان الفكر جَديرًا بأن يَخطرَ له مافى الدنيا من الأمراض والآنكاد. 


2 قال يخ فاشورة القن يكن المرادٌ من الظرفيّة في قوله: ِؤضِهِمًا #6 ظرفيّة المجموع لا 
الجميع» أي: ما بَثَّ في مجموع الأرض والسَّماءِ مِن دابّة؛ فالدَبَةُ إنّما هي على الأرض» ولَكًا 
ديات الأرم ولي مُقتريتين ا وجاء ذكرٌ الدَّوابٌ؛ جُعِلَت الدَّوابٌ مُظروفةً فيهما؛ لأنَّ الأرضض 
مُحوطةٌ بالسّمّوات ومتَخيلة منها كالمظروف في ظَرفِه والمظروفٌ في ظَرفٍ مُظروفٌ في ظرف 
مَظروفه). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /91). 
وقال ابن عُتّمين: (ظاهرٌ الآية الكريمة أنَّ السّمُوات فيها دوابٌ كالأرض» وإذا سألا السّائلَ: ما 
هذه الدواتٌ؟ قَلْنا: ما الملائكة أو غَيرُها. الله أعلم). ((تفسير ابن 500 سورة الشورى)) 
(ص:58١7).‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7570)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 710-779) 
((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (7707/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (47//705)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ .)551-77٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2)2017» ((تفسير القرطبي)) »)79/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 230377 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/117/ 5-17211 0731 ((تفسير السعدي)) (ص: 17259). 


الجزء ه" - الحزب 1:4 


ف د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


والهموم والعُموم بالإشقاء فيها والإسعاد؛ قال شافيًا لعيٌّ”" سُؤَاله عن ذلك» 
اها مويق سر علق ويود ال على نمام ادزخبوضافةا صلن ينا عواتتهود 
ما مضى بما تقديرٌه: فهو الذي خلقكم ورَرّفكمء وهو المتصَرّفٌ فيكم بِعْدَ 
كك الغافة والالاى تعام لتر ع غلة نمه عكر ولانقةة الدسنه ولايد 
أصحابها على رَدّها ولا رَدٌ د شيء منها؛ فهو وَليُكم ل 

وليضالكا تستك الوذه بإزال الحيك بخد القنوط ا القرم أسساتيع جهة دن 
القّحط بِلّعٌ بهم مَبلَعَ ابوط من العّيث؛ عقب ذلك بك بيهم إلى أن ما أصابّهم 
من ذلك البُؤس هو جَرَاءٌ على ما اقتَرّفوه من ارك بيعم ويك ال 
على أنْ يلاحظوا أحوالهم نو امتعال رضا خالقهم: ومحاسبة أنفسهم؛ حتَّى لا 
يَحسَبوا أنَّ الجزاءً الذي أوعدوا به مَقصورٌ على الجزاء في الآخرة؛ بل يَعلّموا 


أنه قد يُصِيبّهم الله بما هو جَرَاءٌ لهم في الدّنيا؟. 


:3 وَمَآ صب حك : عن اق نكا كنت أن كر 4. 


أي: وما أصابَكم -أيّها النَّامُ- من مّصائبَ ومِحَنٍء فهو بسَبّبٍ ما عَمِلتَمُوه 
مو ا 
كما قال تعالى: يمن يَحَمَلْ سُوءًا حُجَرَّ به وَلَا يَجِدْ لَه من ذون أ 
)١(‏ العيٌ: الجَهْلُء وخلافُ البيان. والعيٌ بالأمْر: عدم الاهتداء لوجهه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(27557/57» ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (7/ 5 073. 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5 07310-171). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 98). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)21١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2701)) ((تفسير الشوكاني)) 


(5/ كم ((تفسير السعدي)) (ص: 2249 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 
,))50١-5٠‏ 
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ص 


7 5 
<6 100 5 


سورةٌ الشُورى - الآيات (5:-0©) > 


تصِيرًا * [النساء: 117 ]. 


وقال سُبحانه: 9# ون ملَوأ كم ايد امه أ بهم يبَعْضٍ دوم 6 [ المائدة: 44 ]. 
صرح سس وى ا م ل صل سر را اح ل 22 م َل سدبهد 
وال ع © ظهر ظهر الفساد ف لبر وَالْبْحَرِيِمَا كسَبَيٌ أيلرى الناس ليذيقهم بعضَ 
أَلَِى 4 عا له يرق 4 [الروم: 4١‏ 1 
وَيَحْفُوا عن كير #6. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
كاذك هق نوع له التدفف لم فال 1 
وَيَعَفُواً عن كدير 46. 
أي: ويَعفو الله عن كثير من ذُنوبكم؛ فلا يُعاقِبكم عليها بالمّصائب والشّدائد 
في الدنيا9؟: 
كما قال تحال ولو يوَاِدٌ أله آليَاسَ يما حكسَبوأ مَاتَرَلى عَلَ ظهْرِها 
من دآبَةٍ وَحكن ف ِل أجل َي هَإِدَا بجآء أَجِلْهُمْ وات أله كن 


يعبسادو. د بصيرا را 6 [فاطر: ©66]. 


وعن أبي سعيد الخُذْريٌ» وأبي هُريرةَ رضي الله عنهماء عن الب قل الله 
عليه وسلمَ قال لومي ل ل بردو رصي "” ولاهَمٌ ولاحَرّنء 
ولا أذّى ولا عاوست الشركة يُشاكُها؛ إلا كمَّرَ الله بها من تطاياه))©. 


5 2 


.)0717 7/11 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 701)» ((تفسير الشوكاني)) 
310/80 (تشير ا عاشون)) زه 

(9) النْصيٌ:التعت. وَالوَضت : المرّض الدَّامٌ المُلازمُ يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/ ٠‏ "). 

(5) رواه البخاري (2151) واللفظ له ومسلم (551/7). 
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4 


40/4 8 ( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


تل 


أي: ولَسنّم تُعجزونَ الله في الأرض؛ فلا يُمكتّكم الفرارٌ فيها من المصائب 
والعُقوبات إن أرادَ إنزالّها بكه”. 


1 000 ع ره > 5 ا. ص كر 8 عه - 
لمّا أفادّ قوله: 9 وَم] شر مْعنَ في الْارْضٍ 4 ني أن يكونَ لهم مَنجَى من 
و 
شلطة اله أَنْبِعَ َي أن يكونَ لهم مَلجأ يَجَوؤونَ إليه لينصُرَهم ويقيهم من 


عذاب الله 


-ه 


أي : وئبس لكم مما سوى الل أي ولي يتولاكمء ولا أي : نصير يَنَصرٌّكم من 


ون اللّه؟ فاقوا مَعصيتّه روا عقابئه0 . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 015)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 50١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 0737 ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7/15(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: يعفو عن قدرة؛ فإنّكم لا تُعجزوّه ولاتَْبوه ولكن يَعفو تفضّلًا). ((تفسير 
ابن عاشور)) (0؟/ .)١٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 015) ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3711//11): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72094)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 ))٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
)2 
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أنه َمَا ذكّر تعالى من دَلائْلٍ وَحدانيّته أنوائاء ذكَرَيَعْدّها العام الأكبر وهو 
السّمَّواتٌ والأرضء ثم العالّم الأصعَّر وهو الحيوانٌ» ثم أَْبَعَهِ بكر المعاد؛ 
أتبَعَه بذِكر السَّمْنِ الجارية في البَحرِ؛ يما فيها من عَظيم دَلائلٍ القدرة". 

وأيضًا لَمّادلَ سبحانّه على تّمام قدرته واختياره» نّم بتفي الشَّرِيكِ اللّازم 
للوّحدانيّة التي اعتقاذها ااي الأعمال الالعة ذل 5 بأعظم الآيات 
عِندَهمء وأوضَحها في أنمُهِم وأقرّبها إلى أفهامهم؛ لما لهم من الإخلاص 
عندّهاء فقال تعالى2: 

ومن يكيو كار في الح كلعلو >. 

أي: ومن العَلاماتٍ الباهرة ادال على عَظيم سُلطانٍ الله ومُلكِه وكَمالٍ قُدريِه 
وغَير ذلك من صِفَاتٍ كَماله: السَّفُنُ الجارية 7 قمر الع هر كال 

لكان : ها وَلَهُ ْو رِأَلْنئَاتُ فى للبت ركَالْلَمِ ‏ [الرحمن: 4 7]. 

:3 إن سسأ سكن اليم مظن رواكد عَكَ ظهرو َف دَلِكَ لت لكل صَبَارٍ سَكورٍ (46150. 


.)779 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 11/11 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 217915)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 »)27١0‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 117 071/8-1), ((تفسير السعدي)) (ص: 709)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 
6 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 077. 
قال الرازي: (اتفقوا على أنَّ المرادٌ بالأعلام الجبالُ). ((تفسير الرازي)) (11/ 307). 
نكو لبها اقول وى للف سواه حي ورا لعو والنا لطر لسر وي 


/5٠(‏ ولا ه). 
والرٌواية الثائية عن مجاهد أنَّ الأعلام هنا بمعنى: الققصور. ذكره التّعلبنٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
1١/4‏ ). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


:3 إن يمأ َك ايح ظلَنَ روَاكدَ عَلَ ظَهَرِود 6*. 

ا ؛إذيكا لفاك الا كجري تلك الشدخ ف الكت يمك خبوت الام الت 
0 فشان قل مرا ضفي علن د الماء» قل يقد تن ولي ةن 

0 إن في ذلك 00 5 ستل لها رعق كل فق كاف كه 
الصو كه الشكو لت 

كما قال سبحاته: 3# لمأن لَك يج في الْسكْرِ بِعْمَتٍ بِيِعَمَتِ لَه يريك من ءَايكيوءٌ 
إِنّ فى دَلِكَ لدَينتِ وهم .]3١‏ 

3 جيف تكبا رينث عكر (405. 

:3 أو يُويفَهِنَ يمَا كسبوأ 0 


ع ع 


ل لاي ا 2 1 1 
أعن: أو إن يشا الله يغرق تلك السفن رسيت ذنوات الي . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))01١7/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 427١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27209 ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١7/70(‏ 

(1) قيل: المشارٌ إليه بقّوله: ِإكَلِكَ ‏ جِرْيٌ هذه الجواري في البّحر بقدرة الله حيثُ سخ لها 
البحرّ وأجرّى لها الهواءً. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى في الججملة: ابن جرير» وابن كثير» 
والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2011//7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 207١9‏ ((تفسير 
القاسمي») (// 006 
وقِيلَ: المُرادٌ: ماذكرَ من حال السّمْنِ في سَيرها ورُكودها . وممّن ذهب إلى هذا المعنى في المجملة: 
مقان و ملليجانة والبقاعيٌ؛ وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ١/ا/ا)‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/117/ 714)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7/75(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2011//70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 3777)) ((تفسير ابن كثير») 
.)3١9/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/70)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 077» ((تفسير السعدي)) - 
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القر اءاث 59 قش 5-6 : 
في قوله تعالى: و9 وَل قراءتان: 
-١‏ قراءة الرّفع: م وَيَعْلَمْ # على الاستئنافي إِما بجُملةٍ فعليّة ويكون مِ(ألدِينَ» 


- (ص: 209)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/5١٠١).‏ 

قال ابن كثير: انيقي كماو القررير معنى قوله: 96 أو يُويفَهُنَ يمَاكْسَبأ # أي الوشاء لأركل 
ا 
الشّمالٍ آبقة تَسيرٌ على طَريقٍ ولا إلى جهة َم مَقصدٍ. وهذا القَولُ تضم مَلاكهاء وهو مُناسِبٌ 
للأوّل؛ وهو أنه تعالى لو شاء لسَكن اربج فوكقّت» أو لاه فشرَةت وأَقت وملكَت) . ((تفسير 
ابن كثير)) (07/ 79 .)5١١‏ 

وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: القرطبيء وابنٌ مُتِّمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0171 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 25756 15/8). 

قال أبو حيَّالَ: (لا يتعيّنُ أنْ يكونَ التقدي: أو يَعصِفْها فيَغْرَفْنَ؛ لأنَّ إهلاكٌ السَّمْنِ لا يتعيّنُ 
أن يكونَ بعضف الرّيح» بل قد يُهِلِكُها تعالى بِسَببٍ غير الرّيح» كتُزول سطحها بِكَثْرة التَقَلء 
الوقوو اك قن قينا لامدحهاء ال جتردن هد توك لقني “سور اب سما ) 
(0517/9). 0 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7371١/117(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (014/75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 457)» ((تفسير ابن كثير)) 


.)0١9/0 

قال الزمخشريٌ :(أو يتيلك ناسّاء ويج ناسًا على طَريقٍ الَو عنهم) . ((تفسير الزمخشري)) 
(317/5). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (518/5) » ((تفسير السعدي)) (ص: 72594)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١٠١1//750(‏ 

وقال ابن عُتّيمين: (يعني: حبَّى مع إغراق السّمْن يَعفو الله تبارّك وتعالّى عن كثير). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /55). 
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000 يله < ل رالتفسير المحرّر للقرآن 0 
فاعِلاء قيل: مُعناها: وسيّعلَمُ الذين يُجادِلون في آياتنا.... وإمّا بجملة اسميّة. أي: 
وهويَعَلَمُ الذين... ويكون م(الْدِينَ) مَفعولا0". 

-١‏ قراءة النّصب: نيعم # على الَف على تَعليلٍ محذوفء تَقديرُه: ننم 
منْهم ويَعلَمَ الذين يُجادلون... وقيل غيرٌ ذلك7". 

:< ويَعلم دين دلوت فه اما طم ين ححِيضٍ (46)50. 


أي: ويَعلَمَ الذين يُجادلونَ في آيات الله تعالى لدّفعها وإبطالها أنه لامََرّ لهم 
ولأميرت يوه اليو طتان الله عا 0 


)١(‏ قرَأ بها ابن عامرٍ ونافعٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7717/1). ويُنظر لمعنى هذه 
القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »))86١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (78/0)» ((تفسير أبي حيان)) (2751/4: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(8/9هه). 

() قرَأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (7717/7). وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ”25147) ((تفسير الرازي)) (71/ 2507» ((تفسير أبي السعود)) 
//١‏ م 

(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 457)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3737)» ((تفسير ابن كثير)) 
2309/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7209). 
قال ابنُ اليجَوْزِيٌ: (للمُمَسّرِين في معنى الآية قولان: أَحَدُهما: ويَعلّمَ الذين يُخاصمونَ في آيات 
الله حينّ يُوحَذونٌَ بالعَرق أنه لا مَلجأً لهم. والثّاني: أنّهم يَعلّمونَ بغد البَعث أله لا مهرب لهم 
مِنَ الذاب). ((تفسير ابن الجوزي)) (5377/5). 
وممّن ذهب إلى : نحو القول الأوّل: الرَسُعنِيء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 87)) 
((تفسير القرطبي)) (70/17). 
وقال ابن تَيمِية: (وففقن 31 الشؤوف أله بحانه إن شاء أسكنّ فيَظلََنَ رواكد على ظَهْرِهء وإن 
شاء أوبَقنَ بما كسبواء ويعفو عن كير يعم الذين يجادلونَ في آياتناء وهذا له في جواب: 
إن يَكَأ #6 أي: وإن يشا لحن بأُنويهم ويَغْفُ أيضًا عن كثير منهاء ويجتّمعَ مع ذلك علمْ 
المجادلينَ في آياتنا بأنّهم ما لهم من محيص؛ فهو إِنْ شاء جَمَع بِيْنَ أن يُهلكَ بَعضًاء ويَعفو - 
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ص 


6 0 - 2 2 لي ط 
حار سور ةُ الشُورى - الآيات سملم 9< 0-0 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 98 وَمِنَءَلِيئيِ- حلَقُ لسوت وَالْارضٍ وَمَاَتَ ضِهِمَا مِن دَآبّةَ * 


2 3 
01 
0 


أذ تقلا لعا دا فيس دو آراف لاع اوش التطيهه ولام اجا مك 
3 2 َع 2 4 مه 5 ره 0 يض 3 
آيات الله إلا بِالتَّمّل وَالتَدَبّر؛ِ لأنّنا اعّدْنا هذه المخلوقات؛ اعتَذْنا طلوعَ الشُّمس 
1 9 ار 1 50 7 : ع 1 
وغروبهاء وطلوعً القَمَر وغروبّه فلم يكن ذلك مُحَرّكًا لقلوبنا؛ لأنّه شَيِةٌ مُعتادٌ 
ولكن لو أننا كدي نا هذه المتخلرقات لكو لنا أنه هى آبات الل العظبي:60! 
8 9 1 5 00 7 2 سا سس ماح م 
؟- قول الله تعالى: 38 و بسكم ين مُصِبَة وما كسبَت أَيديكْرٌ #6 داع 
2 - - 03 5 2 
لكل أحَد إلى المبادرة عند وقوع المصيبة إلى مُحاسّبة النفس؛ ليَعرف من أينَ 
جاء تسيو شان إلى الثوئة هه بو الأقبال على الله تعالى :لتقل ننسه من 
الملكة". قيل لأبي سُلَيمانَ الدّارانيٌ: (ما بال العُقلاء أزالوا اللو عمّن أساءً 
000006 و ا 20 2 اه 50 
لهم؟! قال: إنهم عَلِموا أن الله إنما ابتتلاهم بذنوبهم» وقرَأ هذه الآية)”"» وفي 
هذا تَبِشِيرٌ وتَحذِيرٌ؛ إذ أعلّمّنا أن مَصائبَ الدّنيا عُقوباتٌ لِذُنوبناء وهو أرَحمٌ أن 
2 8 2 ا د 0 
يُتنِيَ العقوبة على عَبده بِذْنْبٍ قد عاقبّه به في الدنيا”»! 


2 ا عام السب ني وم م ع مه 3 ا 
“- في قوله تعالى: #إوَمَا لَكُم من دوين أله من وي وَلَا تصِيرٍ 7 أنه لا مَلجَأ 


- عن بعضء وبيْنَ عِلمِ المجادلينَ في آياته حينئذ أن ما لهم من محيص). ((بيان تلبيس الجهمية)) 
(659/5). 
وممّن ذمّب إلى القول الثاني: الواحديٌ» والبّغوي, والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
07 ((تفسير البغوي)) (5/ ».)١9١‏ ((تفسير الخازن)) .)١٠١١/5(‏ 

.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 717-116). 

(9) يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)١98/5(‏ 

(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 75900). 
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4 - قَولُ الله تعالى : مإ إن فى َلِكَلَآبتِ لكل صبَارٍ كور # فيه تَنبيةٌ على أنَّ المؤمنّ 
يَيَبٌ الَايَكُونَ غافلا عن لال معرفة الله البعَّدّ لاله لابدٌ أن يكوتٌ إمًا فى التلاء: 


وَإمّا في الآلاءِ؛ فإِنّ كان في البَلاءِ كان من الصَابِرِينَ ون كان في النّعماء كان 
كرون وض هذا لتقن قله له وك ن الله ةعاقل 01 
من الساجر ينو يرفؤنه 1 و يكةقتن العاقير 
0 ا 0000 1 
4- قوله تعالى: 18 أَوٌ تويفهنَ يما بأ # فيه التّحذِيرٌ من المعاصيء وأنَّها سَببٌ 
للعشويانك © 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
7 1 0 4 اه 7 سد خا 5 هه 0 مسر خا 
(حكرل اللو تعالى وز ود اوماق التبوس ار وَمَا بت فيهمًا من دابَّوَ 
ل لول سس سك - و 
وَْوَعَكَ مهم دا ك0 قَديدٌ 4 فيه سُؤالَ: كيف يجو زْ إطلاق [: لفظ (الدَابّة) على 
الملائكة؟ 
و و 5 
الجواب من وجوه: 
ل الس 2 يمي العا بي 5 0 ا 0 52 
الوّجه الأوّل: لاد جيل إي جواعر وز كاد راموا جد سير 
يقال (بنو قُلان فعلوا كذا)» وإنّما فعلّه واحِدٌ منهم, ومنه قَوله تعالى: حر 
وو ٠‏ 


نما الو وَْمرمَاتٌ 6 [الرحمن: ١؟]‏ على قولٍ في تفسيرها. 


الوّجه الثَاني: أن الدّبيتَ هو الحركة والملاتكة لهم حرَكة. 


.)48 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)10 /89/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)55/4 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )©( 
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بت - لي ط 
ا(مسورة الشُورى - الآيات (9؟-5م) © + 8 


أن 


ع 


الوّجِه الثالث: لا يَبِعْدٌ أ 


ن يُقال: إِنَّهِ تعالى حَلَق في السَّمّوات أنواعًا من 
الحيوانات ييشون مذ الأنانيق على الأريقن 0 

الوّجه الرّابع : أن الذائة :من يدب على الأرض» أي: يَمْشيء فَيَشْمَل الطير؛ 
لان لطن نمقي ]ذا المت عونا ارك في كر له حناةوز مونقاً الى فين الوقن 
وفي السّماءء أي: بَعض ما يُسَمَّى بالسّماءه وهو البجَرٌ وهو ما يلوح للنَّاظِرٍ مثل 
َب زَرقاءَ على الأرض في النّهار؛ قال تعالى: 39 أَلَمْ يووا إِلَ ألطِيَرِ مُسَخَّرتٍ 
ف جو التحماء 4 [النحل: 74]؛ فإطلاقٌ الدَابَّة على الطَّيرِ باعتبار أنَّ الطيرٌ 
يدب على الأرض كُثيرًا؛ لالتتقاطٍ الحَبٌّ وير ذلك. وأمّا الموجوداثٌ التي في 
السّمّوات العلا من الملائكة والأرواح فلا يُطلَقٌ عليها اسمٌ دابّة". 


0 8 20 3 2 5 5 ع 2 5 ع 
الوّجه الخامس: أن يكون على حذف مضاف» أي: ومابّث في أحدهما'". 


انه أن 


؟- في قوله تعالى: وهو تك مو َك قَبرُ 6 أن البهائم جميعها يَْشْرُها 
1 2 0 0 9 3 مس سك عر 3 0 1 208 2 
الله سْبِحانّه فحَرْف (إذَا) إنّما يكونٌ لما يَأني لا مَحالة؛ وقال تعالى: هل ماين دَآيةٍ 


ل ورو خم لوجم 


. 4706م ينكس دبي سشاسح 5ج غ226 6م و نا مع سرد 4م 12 دسءه 
ف الْأرضٍ ولا طير يطِير يجتَاحيَه إلا أمم أَمتالم مَافرطْنا في لكب من سَىْء ثم إل يهم 


سروت #6 [الأنعام: 3728]» وقال تعالى: 35 وَإِدَا ووش خْشِرَتَ # [التكوير: 15]» 
5 7 1 7 8 ً 2 2 3 000 -00 و زاب اراس و 
والأحاديث في ذلك مُشهورة؛ فإنَ الله عزَّ وجل يوم القيامة يَحْشْرٌ البهائم ويَقئَص 
٠ ٠‏ 4 35 9 7 5 2 - 0 

لبعضها من بعضء ثم يقول لها: كوني ترابًاء فتصيرٌ ترابًا”". 

.)019 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97//70). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/4”). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/8//5؟). 
ويُنظر ما أخرّجه ابنّ جَرير في ((التفسير)) »)208٠١/75(‏ وابنّ أبي حاتم في ((التفسير)) 
(7775), والحاكم (711) موقوقًا على أبي هُرَيرةَ رَضي اللهُ عنه. ِ- 
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لي 


0 #8 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ريع )!4 
- في قوله تعالى: يوَهْوَ عَكَ جَمعِهجَ إِدَا يمَآكُ مَرِسِْرٌ 4 أنَّ أفعالَ الله سُبِحانه 
وتعالى اختيارية؛ فالمعنى: إذا شاء جِمْعَهم فهو قَديرٌ عليه”). 

4 - في قوله تعالى: ل( وَمَآأبحكم ين مُصِية وها كلست يك © إثباث 
الأسباب؛ وَجِهُ ذلك: أَنَّ الباءَ هنا للسَبَيّة؛ ففيه إثباتٌ الأسباب» وإثباتٌ الأسباب 
ا د زوق وجكاس] كان لل يل وولف مالقا 7 

- في قوله تعالى: «( وَمآ بكم ين مُصِبَحةٍ عا كسبت ادير وَيَعَفُوا 
عن كير 6 أن المخاطية سَببٌ المصائب؛ فسَيّاتٌ المصائب والجزاء و 


7 


سَيئات الأعمال”", و تكد ب لاحقٍ نما هو بسَيّب ذنب 00 أقلّه الي 


1- في قوله تعالى: 3 5 مَآأضبَحكُ : ا ان 
عَنَكَئِيرِ # أنَّ الله تعالّى إذا عاقبّ المؤمنّ في الدّنيا لم يُعاقبّهِ في الآخرة؛ فلن 
يَجمَّعَ لاسي قر 8ف احصيافت ارات 5 بالنّسبة للمؤمن: 
فإله إذا كان #للك يجا كيت اندي ول هذا على أنها تكتر لماعبلناه متها وما 


كسيناة7 : 


- صَحَحه الحاكمٌ على شَرْط مُسلم» وصّحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)») 
مالالا 
وأخرّجه من طريق آخَرَ: ابنُ جرير في ((التفسير)) (75/ 180)» والحاكم )417١17(‏ موقوًا 
عا لانن عدروتفل لامها 

اونظ الوح الققيدة السفارقية)) قر لدي 0/1 

.)7507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/178//5). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 718). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5/). 

(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)51177/1١7(‏ 
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ا 

- قوله: +9 وَمآ يكم ين مويو لما كسبتَ يديك وَيَخفُوأ صن كدر 46 
الصا أن من المضان الى لصِيَث الا في الذياها بلطدزالة عليهم جز 
على سُوءِ أعمالهم» وإذا كان ذلك ثابتًا بالتّسبة لأناس مُعيّينَ» كان فيه نذارةٌ 
لتر ليف كار وعد اندلي اال ايم العف انا 
الى أعما ف وباي لكل بهم إلا لهذا الجزا لاَعرة فقذ يُجازي 
له قومًا على أعمالهم بجزاء في الذنا مع جزاء الآخرةء وقذ يتك قوم إلى ججزاء 
الآخرة. فبجزاءً الآخرة في الخير والشرٌ هو المطَردٌ الموعوٌ بهه والجزاءٌ في الدَّنيا 
قد يَحصّلٌ وقد لايَحصُلٌُء كما قال تعالى: :#وَيَعَفُ كدير 204 

5 قال تعالى: مِووَمَا لَكُم من دوين أَنَّهِ ين وي وَكا سر #: أي : ليس لض لكو 
يواكم فيَمتقكم من سُلطانٍ ال ولا تصيرَ يَنصُرٌكم على الله إِنْ أرادٌ إصابتكم 
فتغلبوه؛ فجمّعَت الآية نف ما هو مُعتاد بيهم من وجوه الوقاية'". 

3 - قوله تعالى: و( إنيكأ تكن يح 4 فر لا الريَاح 6 بلنظٍ الجنع لجئع 00 
ريح »: بلفظ المقروكم وفي القراءة بلفظ المفرّد ما ب ان الرّبحَ 
م ل ا إِنَّ (الرّياعَ) للخير و«الريحَ) 
للعذاب في القُرآنء هو غالبٌ لا مُطْردٌ وقد قر في آبات أخرى (الرياُ) 
و(الرّيحُ) في سياق الخير دون العذاب©) 


-٠‏ في قوله تعالى: إن فى َلك لَآبت لكل صبَارٍ كور أنَّ ذكرٌ النحَم يدعو 


)٠١٠١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 5 .)٠١‏ 

(1) قرأها أبو جعفر ونافعٌ: :9 الرّيَاحَ * بالجمع» والباقونَ بالإفراد. يُنظر: ((النشر في القراءات 
الع كدعوو ا 5000 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١1١0‏ 
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يي د بح : ص 
5658 #تجتصعممعة 


إلى الشكرء وذكرً لتق يَقُتضي الصّيرَ على فِعل المأمور ون كمه النْسُه وعن 
المحظور وإِنْ أحَبّته النفسُ؛ لملا يُصيبّه ما أصاب غيْرَه من التّقمة©. 

3ع لابوا لفان قلف ع وفيت ا قال تعالى : بِإ َف كَلِكَ لآب 
كل صبَّارٍ كور 4"» وفيه فَضيلةٌ الصّبِرِ والشكرء فالصَّبرٌ على الضَّرَّاء والشكرٌ 
على الرَّخَاءِء والإنسانٌ دائمًا مُصابٌ بهاتّينِ الآفتَين؛ إمّا ضَرَاءَ وإمّا سَرّاء"©» وإنَّما 


-_ 


ينْتَقِعْ م بآيات اللّه ه المشهودة العيانيّة نيّه أهل الصّبِر والشّكرة. 


بلاغة الآيات: 
.4 5 ءوس 01 جح 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَمِنَّ يديو حَلْقُ السَّموتِ لاض ونا بك هافن ذاقد وهو 


رس سه سح #2 فر 


لجنو بد يآ يد انتقال من ذكر إنزال الغيث الجامع بيْنَ كونه نعمة» 
وكونه آيده إلى ذكر آيات دالّة على انفراد الله تعالّى للك هذا الانتقال 
استطرادٌ واعتراضٌ بين الأغراض التي سياق الآيات فيها©. 
- وجملة ْوَل توم ذا ج10 ميد # مُعترضةً في جملة الاعتراض؛ 
لإدماج إمكانٍ البَعثِ في عَرْض الاستدلالٍ على عَظِيم قدرة الله وعلى تَفرّده 
الإليةة لمق أن القادرٌ على حَلّقٍ السّموات والأرض وما فيهما من 
ذم قاذو على إعاحة خلق يمظن الها اليد والعزاء' لأنَّ ذلك كله 
تَواءٌ في جواز تَعَلّقٍ القُدرة به» فكيف تعُدُونه محالا00؟! 


.)١195 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7589 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)١41 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )"( 
.)١17١ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )4( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/ /91). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 48). 
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اص ص 


5 ع لوس رخ .رةه 0 - ان 2 ره عن 
- وقال: يووَهْوَ عَلَ جمعِهِمَ 6 ولم يقل : (على جمعِها)؛ لأجلٍ أن المقصود 
من هذا المججمع المحاسّبة فكأنّه تعالى قال: وهو على جمع العُقَلاء إذايَشاءٌ 


0 


- و(إذا» ظَرْفٌ للمُستقبّل» وهو هنا مُجرّدُ عن تَضمُّن الشَّرْطية؛ فالتّقديرٌ: 
حينَ يشا في مُستقبل الزّمانِه وهو متلق ب لبهم » وهذا الظَف إِدْمايٌ 0 
لواا ساي اخررر القوسى ا رج كما رسف أن 
لذ ان إركق نر ذل عت أن نت ريسا 6[الإسراء: »10١‏ :9 وَيَقُولوت 


1 ل 


مَىَ هنذا الْوَعَدُ إن كش صَّدِوِينَ * قل ل معاد يوم ا 


تحبر احبر حنه 


سَاعٌَ ولا ْمَقطتَ 7#" [سبأ: 59 .]١‏ 
-١‏ قوله تعالى: «( وَمآ بسكم يّن مصخ هِِمَا كيت يديك وَيَعفُوا 


كار > نا عندها اماك أريكارين لفغ والججوع استجابة لِدَعوة النَِيّ 
على الا فيه وس علي وكاقف كلك الدع نافع تعلن ينا اوه دمن 
الأذى؛ لا جَرَمَ كان ما أصابهم م مُسيَّا على ما كُسَبِثُ أيديهم؛ فالجَمْلة عطفٌ 
على جملة 35 وَهْوَألّى يرل الْعَيْتَ من بَسَدٍ مَاقَمَطُوأ 0# [الشورى: 18]. 
ك رجات و ارا و وك عكر عكر وا كيك بر رش 
للمُشركينَ ابتداء؛ لأنّهُم المقصودٌ من سياقٍ الآياتٍ كلّهاء وهمْ أَوْلى بهذه 
المؤعظة؛ لأنّهم كانوا غيْرٌ مُؤْمنِينَ بوَعيد الآخرة, ويَسْمَلٌ المؤمنينَ بطريقٍ 
القياسء وبما دَلّ على شمولٍ هذا الحُكم لهم من الأخبار الصّحيحة ومن 


.)5٠١ /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) تقدم تعريقة ((ض: 41). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 18). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 9/8 49). 
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58 9 000 
هو أعمالكم السيئة 

0 سح الور و سر سه 7 .0 01720 
- قوله: يِل وَيَعَفُوا ع نكر # عطف على جملة 9# وَمَآبَحكُم ين مُصبَةٍ 
قِِمَا كسَبتْ ديك #» وضَميرٌ (يَعْفُو) عائدٌ إلى ماعادٌ إليه ضَمِيرُ :( وَمِنْءَإكيِوء 
حَلَنُ آَلسَموَتِ * [الشورى: 74]: وهذا يُشِيرٌ إلى ما يّتراءى لنا من تَخلّف 


إصابة المُصيبةٍ عن بعض الذين كسَبتْ أيديهم جرائم» ومن ضِدَّ ذلك مما 


م طاه 


7 5 بر - 31 8 د 
حي البصاتت حفر الذي امثراوفملوا العالخات» وفى حال به 
على الجملة: أن ما يَعلمّه الله من أحوالٍ عِباده» وما تَغلبَ من حسناتهم 
ص 9 2< 57 3 -ه ع 
على سيئاتهم» وما تقتضيه حكمة الله من إِمّهالٍ بَعض عباده أو من ابتلاء 
اس 3 1 ع 0 5 ع رش 
عضن المَقرَنين:وتلك مَرَاتَتٌ كثيرة؛ وأحوال مختلفة؛ تتعارّض وتتساقط: 
مه راس فى عٍِ 2 اه 2 ١‏ 
والموفقٌ يَبِحَتْ عن الأسباب. فإِنْ أعبجَزته فوّض العلمَ إلى الله0". 
2 اح م كع 
- وقوله: 3 كدير # صفة لِمَحذوفِ أي: عن خلقٍ أو ناس”'. 
0 5 1 عو 5 ا سل سد لل 00 5 
“- قوله تعالى: 1# وَمآ أنم يِمُعْجِرينَ في الْأَرَضٍ وَمَا لَكُم من ذو له مِن وإ 
تير * 
5 4 سس و 0 . ممم 2 اد سح ال و سر سه 
- قوله: 3# وَمآ أنشم بِمُعَحِرنَ في الْأرضٍ #** عطف على جملة #( وَيَعْمُوأ عن كثير 76 


0 


ف اعد اسه 7 2 2 
[الشورى: 1ء وهو احتراسء أي: يفو عن قدرةٍ؛ فإتكم لا تعجزونه ولا 


011 
ولا 
سن 


.)19 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 377)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 49). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١7‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


- تقد الي بقوله: إن الْرّضٍ © لإرادة التّعممء أي: في أيِّ مَكانٍ يمن 


الأرض؛ ده حقو اا ف مَنَعةٍ بحُلولِهم في مكَّةَ التي أمّتها الله تعالى؛ 
0 


- وجي بالخَبر جملةَ اسميّ يه للدّلالة على ثّبات الحبر ودوامه» أي: : نفَيُ 
إفجارهم ليك حلت نين ف تن الت 0 


- ولي و آم 6 ظرف ة مُستقرٌ0'» هو خبرٌ انِ عن (وَلِيّ وتصير)» والخبرٌ 
الأول هو (لكم) وتَقدِيمٌ الخبرين للاهتمام بالخبرء ولِتعجيل يأسهم من 
الا 

- وفي قوله: 98و مآ اشر يمُعَجِرِينٌ ف الْأَرضٍ وما لم ين دوين أله من وي ولا 
َصِيرٍ * مُناسَبَةٌ حَسَنةُ حيث قال 0 
السّماء)» وقال في سُورةٍ (العنكبوت): 8( وَمآ أنثر يعجر ف الْأَرْضٍ ولا 
في ألسَّمَآءِ * [العنكبوت: "ا باط لسَمَآءِ 2؟ لل لكا 
ا عرد (العنكبوت) قوله تعالى: © أمْ حَيب الَذينَ يَصَمَلُونَ ألتّيِمَاتِ 
عون ب مَ يحَكُمُوت 4 [العنكبوت: 14: وهذا من أشدّ الوعيد؛ إذ 
عافلة رار ايها له ال و سا لود الي 


0 


قوله تعالى: :78 5 مَا أذ نشر بمَعجري ف الْاَرْضٍ وَلَا في ألسَمَآءِ #» كما قال :وين 


.)1١7 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) تقدم تعريفه (ص: 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 54 .)١١‏ 
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يي د بح : ص 
15 جحححكي 


ما تكروايَات يو#الاعييت َا 6 [البقرة اكد ا رجام 

ترذهنافي شورة الشورس من أكلها إلى الكية مأل هذا الوعيد الكديته ولا 

كان فيها ما يَسْتدعي هذا التّعمِيمَ والاستيفاءً الوَعيديّ؛ ورَدّت الآية مناسبة 

لذلك» فقال تعالى : :ل وَمَآ أَسْر بمُعَرينَ فى الَْرْضٍ #6. ولم يكن التَّعَمِيمُ هنا 

لِيُناسبَ؟؛ فورَدَ كلّ على ما يجب 03 

نر تال ومن اينيد لوا ف الج رك َل * إن مَأ ضسَكنٍ اليس فَظللنَ 
تناك عل طهر كلد لبك ييل ير كك رٍ) لما جرَى تُذكيثهم بأنَّما أصابه 
من مُصيبة هو مُسبِّبٌ عن اقتراف أغمالهم, وتذكيرُهم بِحُلولٍ المصائب تارة 
وكتفها تار عرق كله و( ميقراقل كبر 4[ سورع :1 واعلت الت 
في الحالتينِ غيْرُ خارجينٌ عن قَبْضة القُدرة الإلهية؛ سيق لهم ذكرٌ هذه الآآية 
00 مثالا لإصابة المصائب» وظهور ممخايلها المُخيفة المُذكرة بما يَعفُلونَ 


لي 


عق أئرة اللو وال كذ كآلي يها زرو اك وق نقيت طن قير 2ه وكليد 
على عَظيم قدرة الله تعالىء وأنَّه لا مّحِيصٌ عن إصابة ما أرادّه» وإدماجًا للتّذكير 
بنعمة السّير في البحر» وتّسخير البحر للنّاس؛ فإنَّ ذلك نعمة؛ قال تعالى: ماو َالماِ 
وه 54 3 2-1 عم مومه 3 5 0 7 8 5 وو ” 
ل يحترى فى ألْبَحر بِمَاينقَعُ لئاس [البقرة: ١75‏ ]» فكانث هذه الجملة اعتراضا 
مثل جملة وآ وَمِنَ َي حلَقُ لسَموتٍ وَالْارضِ 746" [الشو و2 ]: 


0 ل 00000 معسرءه 2 - 3 ا 5 زج 
- قوله: مووَمِن ءايه لَغْوَار في البح كا الْتََكوِ #الجواري: جِمْعٌ جارية صِفة لمَحذوفٍ 


.079 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص »)23٠١9-٠١٠١5‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن»» للكرماني (ص98١22)»‏ ((بصائر ذوي التمبيز)» للفيروزابادي (7737-751/1), 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /5737)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١٠١0‏ 
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6 
دل عليه ذكرٌ الببحرء أي: السّفنُ اليجواري في الببحر. وعُدلَ عن (الفُلك) إلى 
لبور > إيماءً إلى مَحلٌ العبرة؛ لأنَّ العبرةَ في تُسخيرٍ البحرٍ لِجَزيهاء وتفكير 
الإنسان في صنعها. والمراد بالجواري: السَّفْنُ العظيمةٌ التي تسّعٌ ناسًا 

كثيرينَ» والعبرةٌ بها أظهَرٌ والتعمةٌ بها أككذة. 
- قوله: مكل رواكة َك عَلَ هرو 4 أي: ف فتَسبّب عن ذلك أَنَّهنَّ يَظلَلْنَ -أي: 
يكن ليلا كان أو نهارّاء ولعلّه عبر ب (يَظْلَلنَ) مع أنَّ أصلّه الإقامة نهارًا؛ 
لأنَ النّهارَ مَوضعٌ الاقتدار على الأشياء» وهو المُنتظرٌ عند كل مُتعسّر للسّعي 


زفق 


في إزالة حُسره» ويس أره 
- قوله: ج(إنَ كلك كات لَك سيار كر 6 مجعلث أحوال القّلكِ في البحر 
آبات لكل ضبان شكور؛ لأنّ في الحالَينِ توا ونَجاء والخوف يَذُعو إلى 
الصَّبرِ والحاة تدعو إل الشكرء والمراة: أن في ذلك آيات لكل مُؤْمنٍ 
مُتخلّق بلق الصَّبِر على الضّرّاء والشكر للسَّرّاء؛ فهو يَعتبرٌ بأحوال الفلك 
في البحر اعتبارًا يُقارنه اليه أو التي وَإِنّما جعل ذلك آيةَ للمؤمنينَ 
6 الَذِين يَنتفعونَ بتلك الآية سامون أن الله مُنفْرد بالإلهيّة» بخلاف 
المشركييٌ؛ فإنّها تمر بأعيّنهم فلا يُعتبرونَ بها("؛ فْوّجِهُ الججمع بيْن الصّبر 
الكو أن فو الس إن جرت على ما يبغ فوّظيفةٌ الإنسان الشّكدء ون 
عات علوها لا ينغي فوَظيفته الصَّبد90». 
- وقوله: 9 يار » أي: على بَلاء الله 9 شَكور4» أي: لتَعمائه؛ وهما صفتا 


١ 
0 


.)٠١5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0719/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١٠١5/50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )3( 
.)750 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )5( 
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42 


الرالتضمير المحرّر للقرآن | بعريى) 


المؤمِنٍ المخلص؛ فجعلهما كِنايةً عنه» وهو الذي وكَّلٌ همّنّه بالنّطر في 

آيات الله فهو يَسْتملي منها العبر. ول كو عام كدان ها المقا. 

أن وات العبي و الشكر ل تكن فق سائو التخالات لمر ها فى الي 

الرُكوب في البحر والخُروج منه0". 

م_- 5250 أو يُويقهنَ يما مسبو وَيَحَتُ عن كير 16 

- قوله: 9 أ بيهن كبوا فيه إيقاعٌ الإيباق على السّْن البجواري مع 

أنّه حال أهلهنّ؛ للمُبالّغة والتّمويل. 

- قوله: وي دكنير ‏ عطفٌ على ا يُويذنَ؟ فهو في مغنى جَزاءِ للشّرط 

المقدّر أي : إن يَنَأْ يَغْفُ عن كُثير فلا يُوبِقَهُم مع استحقاقهم أن يُوبَقُوا. 

وهذا العطّفٌ اعتراض2. 

5- 1 ال : 2 وَيعَكم سجن يماحم ين تيضٍ /: على قراءة الرّفع 
وَيَعْلمْ 04؛ فهو استئنافٌ فيه تَهديدٌ للمشر كين بأنّهم لا مَحِيصٌ لهم من عَذَاب 
لله تعالى؛ لأنّه لما قال: ومني وار في بحر 6 [الشورى: 77]: صار المعتّى : 
ومن آيات انفراده بالإلهيّة الجواري في البحرء والمشركونٌ يُجادِلونَ في دلائل 
الوحدانيّة بالإعراض والانصراف عن سّماعهاء فَهدَّدَهم الله بأنْ أعلّمَهم نهم لا 
كحيض لهو أن تمن كذارة وأ دف فسان المتحيمن إزهاقا له تهو يل اتيدينة 


7 
١ 


0 0 32 7 4 
لتَذهَبَ النَّفْسُ كُلّ مَذهب مُمكن. فيكونٌ قوله: 2( وَيمكَأدِينَ جل # حَبرًا 


.)18/١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7717/4)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//70(‏ 

(4) تقدمت الإشارة إلى هذه القراءة في مشكل الإعراب (ص: 18 0). 
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3 ور 
مُرادًا به الإنشاءً والطّلبُء فهو في قوّة: ولْيَعلّم الّذِين يُجاوِلوتٌ أو اعلّموايا مَن 
يُجادلونَ» وليّس خبرًا عنهم؛ لأنّهم لاتووتون ولاق ختن تعلموة. وما قراءة 
النَصب فهي على العَطْبِ على فِعل مَدخولٍ لِلّام التّعليل» وتَضمَّنُ (أنْ) بده 
والتّقدية: ليتق منهم ويَعلَمَ الذي #جاذ اوري ل أو الوا ال المعيّة التي 
يُنصَّبُ الفِعل المضارعٌ بعْدَها ب (أنْ) مُضمَرةً. ويجوز أنْ يُجِعَلَ الخبرٌ مُستعمّلا 
في مُقَارَبة المُخْبَرِ به؛ كقولهم: قد قامّت الصَّلاة» فلمًا كان علمُهم بذلك يُوشِكُ 
أن تحمل ذل كنول الخاماه تخ عي وعلى هذا الوه يَكونٌ إنذارًا 
بعقاب يَحَضُل لهم قريب» كل عَذَابٌ السَّيف ا يوم بَذْرء وذكر فِعلُ 
(يَعلّم)؛ للتّنويه والاعتناءِ بالخير©. ْ 


1 7 4 
ا(مسورة الشُورى - الآيات (9؟-هم) 


.)1١8101/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0 <ٍ 4ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- آ و دج سس مو 


رسع 4 5 سد حت ساسا 21 عه 03 ب وخ 
+1 قَآ أويتٌ ين سَىْو هكم ليوو الدنيا ماعيد امم ير وني لانم عامقا موأ وَعَكَ رهم 
تون (50) وَالَدِبَ يبون كبر الإ والْفوئحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يحورو 00 
القماا يي وتان شل وت ين يتم ون 0 0 يي 3582 
لب ينه محرو 0 ار َمَنَ محا 0 00 لا 
و حب العَلالمق 76 06 0 02 
7 3 1 58 5 في الْأرْضِ يقتر لعز يكت 5 . 57 سدع 
0001 لس ب ع سح م2 
مَعَمَرَ إِنَدَِكَ لين عر الور (45. 
غريب الكلمات: 
1 0 و 0 و 35-0 و 1 . ان 6 
فلع 4 أي: تمتّع وانتفاع» وأصل (متع): يدل على المنفعة". 
0 ب 
ا الثم بادك : اسم للأفعال المُبَطنِ عن الثُوابٍ» أ لنب الذي 
يَستحِقٌ العقوبة عليهء وأصل (أثم): عار وار شك 


ذلك؛ أن ذا الدثم بَطيء عن الخير» متأخة عنه() 


ولد شيش لتك فاحشة» الفح وا ا ما عط ف 


))5٠4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)45» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (25977/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 72817)» ((التبيان))‎ 
.)80 5 لابن الهائم (ص: 59).: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 250)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
7). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/8/5)» ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص:575). 
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السكنا 


7 
<2](ررسورة الشورى - الآيات 


ا 2 لز 5 . كغاء 5-000 اليو اشر لان الاو ل 
6 شور ##: الشورّى: مَصدرٌ بمعنى ا ورءوا وَروالمشاوّرة والمشورة: 
استخراجٌ الرَّأي بمُراجِعةٍ البعض إلى البعضء من قولهم: شِرْتٌ العَسلّ: إذا انَخِذبَّه 
من مُوضعه» واسكّيخر جه منه» نكن اليه ةياعد ارا وو يرنه عل 
اا 
«ابق *: أي: الظّلمٌ والعُدوانُ» وأصلّ البَعْي: مُجاوَزَة الحدَّ؛ يُقال: بَعَى 
7 5 الى 7 ع و 1 3 
الجرخ: تجاوّز الحد في فساده» وأصل (بغي) هنا: جِنْسٌ من الفساد'". 
82 د الور : أي حَقَها وحَزْمها وما أْمَرَ رَاللهُ به منهاء وأصل (عزم): يدل 
على عَقِدٍ القلب على إمضاء الأم © 
المعنى الإجماكي: 
0 4 2 2 8 2 7 8 
ل ل 
في الذنيا فإنّما هو مَتعٌ زائل تنه معو به«فن حباتكم الدنياء وما عند الله. في 


ثم 
5 


الآخرة حَيرٌ من متاع الدّنا وأبقَى للّذِين آمنوا وعلى رَبّهم يَعتَّمدونَ. 


0 الله تعالى صِفاتِ عباده المؤمنين». ول واللذية يَحتبون كبائر 
الؤلم والفواحش» وإذا عضيو جر ن) الي استجابوا رهم وانقاذوا 
لطاععة: أ قاموا الكاذة: و امتهم شزوي نيكم ) :نهنا ر لمع الله تتكرن» والذين 
إذا اعتدّى عليهم أَحَدَ ينَتَصرونَ منه. 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 7/70 277170777)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 

(ص: »)572١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2717١/١1(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١5١‏ ((المفردات في 

غريب القرآن)) للراغب (ص: 2177» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ .)١57‏ 
() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 75 0)» ((تفسير البغوي)) (5/ ».)١5١‏ ((الكليات)) للكفوي 


(ص: د" 
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يي 2 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ثم يقول تعالى مُرعَبًا في العفو والصّفح: وجزاء سَيئَةَ المسيء عقوبته بمثلٍ 
جنايته» فمّن عفا عمَّن أساء إليه وأصلّحَ فأجرّه على الله إنَّ الله لابّحبٌ الظَالِمِينَ 
- م 00 5 32 و 3 
ومن انَتصَّر ممَّن ظلمه فلا عقوبة ولا إثمَ عليه إنما العغقوبة والإثمٌ على الذين 
يَعتدُونَ على النَّاس ظَلماء ويُفسدونَ في الأرض بِعَيرٍ الحَقَّ أولئك لهم عَذَابٌ 
م 
مؤلم. 
ومّن صَبَّر على أَذَى النَّاس وصَمّح عن إساءتهم, فإِنَ ذلك من الأمور التي 
نَدَبِ الله إليها عبادّه» وعَرّم عليهم العَمَلٌ بها. 
تفسيرٌ الآيات: 
سم غم 5 -ه سس و د 7 سس حا لحت سسا م26 لوؤار م 12 
:3 هآ وتيت من شَىوٍ شللع لحيو الدنيا ما عِنكَ َه َي وبق لِلَبسَ مَنُوأ وَعَكَ ريم 


أنّ الله تعالى لَمّا ذكَرَ دَلائلَ التّوحيد؛ أردقها بالتَّفير عن الدّنياء وتّحقير 
شَأنِهاء؛ لأنَّ الذي يَمِنَعٌ من قَبولٍ الذَليلٍ إلمائدو الؤغية في الذنياء يه بسَبب الرّياسة» 
وطَلَبٍ الجاه. فإذا صخرت التاقي عن لجل لم يلقت [يها فسيغز يد 
بذكر الدّلائل 0 

:« مَآ ويم ين ميم قَكمُ كفيو لديا *. 


32 4 
أي فالذي أوتيتمو! "من نكم دُنيويّة» فإنّما هي أُمورٌ زائلةٌفانية ته تلَمَتعُونَ هأ 


.)507 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قيل: الخطابٌ للنّاس مُطلقًا. وممّن قال بهذا: ابن جريرء والبقاعيء واستَظهّره الألوسييٌ» واختاره 
ل قميخ: تلو (الفسين ابن جريز)) 6+1/93» (انظلم النارو)) للنقاض ولال7م: 
((تفسير الألوسي)) /١11(‏ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: ١.0777‏ - 
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72 5 
2-0 4 


2 
في حياتكم الدنيا"'". 
5 5 7 8 لت 6 ب أن 5 6 لسع و عع صما ل اه 9 ا 
كما قال تعالى: #ووَمآ ويسم من سَىْءِ فسَْع لحيو لديا زبنتها وما عند الله حير 


كن عوج عد يد مع “ب عر 


وَأبقّح أفلا تَعَقَلُونَ * [القصص: 5]. 

وقال عرَّ وجلّ: :9 مَاعِندَكينمَدٌ ما عند َه اق 4 [النحل: 97]. 

وقال الله سبحاته: 9# وروأ لوو لديا 
[الرعد: 7؟]. 

وغن المتورة بن شَداو رضي اناعم قال سيت وقول الدع اللا 
فلوو كر ((والله ما الأماقق الكغرة لابكل عا تجعل احذكي سيك 


202 م2 سف 2< ال ع ساس تر و 
وما عِندَ َس حَير وأبق لِلَذنَءَامَمُوأ #. 


أي: وماعِندَ الله من النَّوَابٍ والجاءِ في الآخرة للذين آمَنوا بما وَجَب عليهم 


و 5 9 و ع 4 
الإيمان به: حََيرٌ من متاع الدذنيا وأدوّمٌُ؛ فهو باق لا يَنفَدَ”". 


- وقيل: الخطابٌ للمُشركينَ. وممّن ذمّب إلى هذا: ابن أبي رَمنين» والقرطبئٌ» وابن عاشور. 
نط التشير انز أن تميق )) 099/10 رشني الفرطي)) 081/153 رلشيتر أبية 
عاشور)) (05؟9/5١٠1).‏ 
قال ابن عاشور: (والخطابٌ في قوله: تيم #6 للمشركينَ جزيًا على نَسَّقٍ الخطاب السّابقٍ... 
ويَنسَحبُ الحُكمٌ على المؤمنينَ بلَحنِ الخطاب. ويجوزٌ أن يكونَ الخطابٌ لجميع الأمّة). 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/95(‏ 1 َ 

8 هلز اشح الى عدي عار افع 3ه : (افسير ابن فنين)):(01/0): سير 
القروكاني)) :65576 (رتنين لدان ) المخلد رسدود) 010105 السب ادي )) 
(ص: 017/09. 

() رواه مسلم (/585). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0370 ((تفسير ابن كثير)) - 
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3 


يي ص ك6 1 ص 
فت رس مس تدش 


00011 


كما قال تعالى: وما عِندَ أ حي ََدرَارٍ # [آل عجان 1 


رخ ريوط لع 


وقال الله سبحائه وتعالى: مأب ُوْيْرُونَ الك الذي * وليه حير وبح #6 [الأعلى 
5ل 7 ١‏ ]. 


وقال عر عل : 1# وكاة- 
تك ره يتورة 4 
أي: ويَعتّمدونَ على رَبّهم وَحْدَه ويُفْوضونَ إليه جَمِيعَ فوع 

اي وكيد اولتق وكا مها يقوزرة 680 . 


عم 2 5-5 006 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


كرح لك د + ء 


من الأول [الضحى: ]. 


نه ما كان كُل من الإيمانٍ والتَوكلٍ أمرًا باطِنا فكان لا بد من دَلائلِه من 
ظواهر الأعمال» وكانتٌ تخُليات من الرّذائل» وتخليات بالمُضائلء وكانت التََخْلِياتٌ 
-لكؤنها دَرْءًا للمفاسد- مُقدَّمَةَ على النّخليات التي هي جلبٌ للمصالح؛ قال"©: 

« راد جيبو كر الا افوس 4. 

أي: والذين 15 كبائرٌ الذنوبء ويَجِتَنبِونَ الَواحش كالقثل والرّنا"". 


»)731١ /7( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0704 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
"لا 307/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (+ 5/ )07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)7٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5107/10 0778-7 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/54): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: 77/5- 30726). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/779-17/8/11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »207١‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
(3"6/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 011) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 071/94 381). 0 
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الك ب بجحورب 
سورةٌ الشورى - الآيات صمة) > > 78 


كما قال الله تبارك وتعالى: [ وس مَاقِ ألسَسَوتٍ واف الْاَرْضٍ جْرِقَ ادن 
أمكثوأ يما عدوأ وى الَدينَ أَحْسَنُوا لْلْسَىٌ + الدِبنَ يتنبو كر الإئْم وَالْمَوحِسَ ! 
لمم . [النجم: 070١‏ 7"7]. 

وَإدَا ماء. عضب وأ هم يَعْفرونَ 44. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لاحي كار الوا والترا سر مُتسيّيًا على القوّة الغضّبيّة؛ مِثلّ : 
القتلٍ والجراح؛ والشَّنْمِ والضَّرْبِ؛ أَعقَبَ ب الّناءَ على الّذِين يجتنبونّهاء فذكرَ أنَّ 
من شيمتهم المَغفرةً عِندَ الغضب. أي: إمساك نهم عن الاندفاع مع داعية 
الغق 00 


ل 
500 فود 5 
ويّسترونها عليه ولا يَنتقمون لأنفسهه'" 


لص ع اس دس سس ال رع عد اد د سود 3 ا م 00 


وَأّْنَ أسْتَجابوأ ريو وأَاموأ أصَلاه امهم شُورئ ينهم وما ردقم يفقوت (450. 
00 0-4 
منَاسَية الآية لما قله" 
1ك بك اودر اها )أ آم 
أنه لما أتمَ ما منه التخلي؛ أتبّعه ما به التتحلي : 


- قال الشّوكاني: (والمرادٌ بكبائر الإثم: الكبائرٌ من الدتوضب: والفواحش هي من الكبائر 
ولكنّها مع وضفٍ كونها فاحشةً كأنّها فوقّهاء وذلك كالقتل» والزّناء ونحو ذلك. وقال مُقاتلٌ: 
الفواحش مُوجِباثٌ الحدود وقال الشدى :عي لزنا : ((تفسيرالشبوكاتن)) 15/2 

01 قنطرة لسو وهامو ) و11 

قط لقم الو عطزير)) 095 (كميوار كي لول نكا تسيو السدق» 
(ص: »)726١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: *57/17- 7585). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7371/11). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3 

0 

: والذين أجابوا رَبّهم إلى كََُ ما دَعاهم اليد ككرا عو هو ناوا 

00 

مإ وأاموا الصكة 4. 

أي: وأدُوًا الصَّلّوات على الوّجه النَاء م المُستقيم الذي لذي أ موا 

(تأنخ شدي 4. 

أي: وشّأَنْهِم العام ورك بيْنهم؛ ف يَتداوَّلونَ الرَّأيّ فيما نَرّل بهمء ولا 


يستبِدٌ أحدٌ منهم برَأيه دون الآخَرِينَ في الأمور المشتركة ينه ©. 
0000 كَاوِرَهُمَ في نَم # [آل عمران: .]١59‏ 


تاق يش 4 
500 2 

أي: وممًا رزقهم ريّهم يَتصَّدقون ويبذلون في سَبيله””. 

:3 وان دآ ابم البق م ينتصرون (46)50. 


أي: والذين إذا بَعَى عليهم باغ واعتدّى عليهم مُعْتد؛ فإنّهم يَنتَصرونَ”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((الوسيط)) للواحدي (01/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
119 ((تفسي رن السعلى)) (ضن01((تسيزابن عشيمين- سور الشورئ)) (ض14301): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)777/1١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7585). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 277)» ((تفسير القرطبي)) »))75/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
511/9 ((تفسير السعدي)) (ص: :)72١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: /7817). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 700). 
قال ابنُ تّيمِين: (#ونْ» هنا للتّبعييض: ويَحتَمِلُ أن تكونّ للجنس» وهي للجس أؤْلى؛ لِيَشْمَلٌ 
العلل والكنية رانك ). (لاتشيير ايه سقيمتوب قورز الور )) لين 000110 ليرفا 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/70)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)726١‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: #وأنتص روا من بد بَْدِ مَا ظلِمُوأْ 6 [الشعراء: 7371]. 


وف بر حمر ع كال جاع ملا عد مي صر 7 04 
مهما هَمَنَ ها وَآَصَلَمَ أ جره عل لَه َه كا ِب الطَيليمي (81) 6. 


ع عر ره هو 


مد ع ا 20 
وحزاوًا سيكو سيئة 

و 0 5-4 6 
مناسبة الاية لما قبلها: 


3 أن الله تعالى لما قال: 0 ليآ َم لب م تو ون [الشورى: 46 أردّفه 
بما يدل على أن ذلك الانتصارة بحب أن يكرن مَُيّدًا بالمْل؛ فنَ النتقصانَ حيفٌ, 


وَالْرَيِادة 4 والساوي طو لق وبه قامت السّمُوات الاو فلهذا المي 
قال20: 


0 001 ةَ سيكة مَعَلْهَا 
وروا يمد متها #4. 
أي 00 ِ سَيئَة المسيء هو عُقوبته بوثل جنايته» , بلا زيادة"" 
5 5 يي جد عن" فد جنا ميا ليه 2 2 عرثي خه 2 2 #ءو مس 
كما قال تعالى: مِإوَ لومت يِضَّا وِصَاضٌُ هَمَنِ أعْتّدَى عَليكُم وَأَعتَدُوأ عليه بِمِثّلٍ ما أَعْتَدَئ 


عيمح # [البقرة: .]١985‏ 


- عاشور)) (0؟/7١1١5-1١١).‏ 
قال ابن الججؤزي: (اختَلفوا في هذا ابي على ثَلاثةٍ أقو 
المُسَيلِمِينُ. اا ل له والثَالتُ: هعم في جميع 
البّعْاةِ سواءً كانوا مُسلِمِينَ أو كافِرينَ»). ((تفسير ابن الجوزي)) (51//5). 
وقوله: «إيتيووة #أي: ينتقمونٌ ويفتَصُوٌ من ظالميهم ون غير تعد يُنظر : ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 5 35)» ((تفسير الثعلبي)) (// 77717), ((تفسير البغوي)) (5/ »)2١5١‏ ((تفسير الخازن)) 
.)1١7/5(‏ 
وقيل: ينيرو مون 6 أي : يتناصّرونء فيَنصُرٌ بَعضُهم بعضًا لرفع بغي وهو من باب الحسبة» 
يتتصرونٌ بالأمر بالمعروف. قاله السّمعاني. يُنظر: ((شير السنعائي))(3:/9): 

.)30 5/10 ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 277207)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (90/ 751)) 


” 7 31 


شك السغنف) لاضن )رشي ابن خسني - سور الشووف)) دهن 3 
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يي ص ك6 : ص 
568 ححككحك.: 


هد وح سسا 


وقال سبحاته: مإ وَإِنَ عَانْسُمْ فَعَاقبَوا بِعِئْلٍ مَا عُوِبَشُر يه #[النحل: .]١١7‏ 


3 لا جر 0 ١‏ 
وعن أنس بنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه: ((أن يهوديا رض' © رأس جارية وَبيْنَ حجرين. 
5 ار 5 عو اعىه ايو عى 7 عو 
قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سَمَى اليّهودي. ات برأسهاء 
ع 4 3-2 - 2 مس عو م 7 م 3 
فأخدّ اليهودي فاعترّفء فأمّر به النْبِنُ صلى الله عليه وسلم» فرّض رأسّه بِيْن 


حَتجرين))1"". 


مِوهَمَنْ عمسا َك ل ير عَلَ أله 44. 
أي: فمّن عَفا عمِّن أساءً إليه وأصلحَء فتَوابُهِ على الله لا مَحالة» ولنْ يُضيعَ 


ا 5-7 
الله ثوايه0". 


.)١195 /5( البَضٌ: الكسبٌ والدَّقُ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5177؟) واللفظ له ومسلم (1717). 

تن ((تفييو بع ري 45/1 (فسيي سيان ميد 
سورة الشورى)) (ص: 3799 "٠‏ 307). 
قال الماوؤزدى: (موَسَلَمَ ‏ فيه وَجهان: عد فتمنا: أصلّحَ العَمَلَ. اله سغيل بن جبير. الثاني: 
أصلْحَ بِينّه وئْنَ أخيه. قاله ابن زياد. وهذا مَندوبٌ إليه في العفو عن التَّائبِ دون المُصِرٌ). 
((تفسير الماوردي)) (0/ 17 .)75١‏ 
وممّن قال بالقّول الأوّل: مقاتلٌ بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ «0977. 
وممّن قال بالقول الثاني -أي: أصْلّح بيْنهِ وبيين حَضْمِه الذي ظلّمه بالعفُو-: السّمرقنديٌ» 
والواحديء والسمعانيٌ» والبغوي» والرازيٌ؛ والبيضاويء والنَّسَفيء وأبو حيان» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (8/ 47 7): ((الوسيط)) للواحدي (08/5): ((تفسير السمعاني)) 
(0/ 80): ((تفسير البغوي)) (4/ 161): ((تفسير الرازي)) (/301//71)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 87)» ((تفسير النسفي)) (7/ /2759)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 5 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
057/89 
وظاهرٌ اختيار البقاعي السجمعٌ بين القَولين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/11). 
قال البقاعي: (إوآتحَ 6 أي: أوقّع الإصلاح بِينَ اناس بالعفو والإصلاح لنفسه؛ ِيُصلح الله ما 
بين وبينَ الناس» فيكونٌَ بذلك منتصرًا من نفْسه لنفسه) . (نظم الدرر)) (110/ +م0). 3 
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ص 


لك 0 بيجحصورب 
سورةٌ الشُورى - الآيات لصصل) > 7 


3 


5 0 5 رصد جين .1 “7 ع > در ل 2 و ل ف 
كما قال تعالى: :إوَالْجْرُوحَ قِصَاصٌُ من تَصَدّنك به. فَهْوَ كنار لَه © 
[المائدة: 4 ]. 
سح بل« دوم سرقه 


وقال سبحانه: #ووَلِين صَبرَمُ لهو حَبْرٌ لصهيريت #*# [النحل: ١17‏ ]. 


وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: ((ما 
ا ومن عو كل :2 مور ع 2 
نَقَصثْ صَدَّقَة من مالٍء وما زاد الله عَبدًَا بِعَفوٍ إلا عزَّاء وما تواضعَ أَحَدٌ لله إلا 


وَفَعه ازله)) 00 


2ع م ع بعد مس هه 
نه لا يِب الظَيِمِيتَ 1*6 


أي: إنَّ لله لايْحِبٌ الّدين يَعتَّدونَ على النَّاس فيظلموتهم ابتداة» أو يُجاوزونَ 
الحَدّ في الاقتتصاص ممَّن ظَلَمَهه". 

كما قال الله تعالى: 3#وَا يَجَرِمَب مَتَحكْمَ سَكَدَانُ وو ع ألا تلوأ عدوأ هو 
ل [المائدة: 4]. 

وقال سُبحائّه: جلإإنَ لله يأر مدل وَالِْحَسس وتاي ذى الْشُرف وَبَنَض عَنٍ 
الك بكر ا ل مَيَحكُ تدرو # [النحل: 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لَه َم كان قوله سبحاله: مإإنه يبلقاي * سادًا لباب الانتصار؛ لِما يُشيرٌ 


- وقال ابن عثيمين: (المرادٌ: أصلحٌ في عَفُوهء أي: صار عَفؤٌه مُشْتَملًا على الإصلاح). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 006 ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 

.)558/( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/50)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 027517 ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (/11/ 207707 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7270)), 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)3٠١‏ 
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يي د ل 1 ص 
568 ححككحك.: 


شوق المط عل كل ال ل نا لهذا الإشعار”"©: 
وَلَمَنِ صر بَْدَ لم ليل امهم يديل (4)5. 
أئ: الح ل ع وسوس رار 


عقوبة عليهة: ولا تر ولاشرخ إذا أَحَدوا نهم دون زياذة"" 


20 موس برع ع او 


2 ِنَم أليِيلُ عل ادن يَظلِمُوة اناس وَسَْوْنَ فى الارض غير الح أرقت لهم عذ 

ليد (6)5. 

:3 نما اليل عَلَألدِنَ َظِمُوبَ الئاس وَببَعونَ فى الْارَضٍ بير لْحَق 4. 

ف إلما العقوية “ولاه على الذي يكدون على التامن ف دطائي أاأمراليي 
أو أعراضهم أو غير ذلك من حُقوقهم, ويتجاوّزونَ الحَدَّ بالمساد في الأرض 
بالكفر أو المعاصيء أو التَكبّر على النّاسء وطَلّبٍ الاستعلاء ء عليهم بغير حَقق 0 

ولك لَهُمَ عَدَابُ ليم *. 

1 لعو راي ير رق لهي عقي لكر 1 العام لينو الل 


لان 3 م مؤلة9) 
عدانب موجع 00 5 


معام 


.)373317 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

077٠١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (078077/7). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7517)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 7077/8-17037), ((تفسير السعدي))‎ 
.070547١ 5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ »)72١ (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 079)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(57/17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (714-718/117), ((تفسير السعدي)) (ص: 0751 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 08-701 3). 
قال ابن عاشور: رع وده كس لق شري اليف ول عل الجسم 
بَعضهم بعضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 220171 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 079)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “11 7)» ((تفسير السعدي)) - 
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و 


64 


ل ال ا 20 


ولمن صبر وعغعفْرَ ِنَّ لِك لَمِنّ عَرْ لَه مور (4)2. 


0-8 


5 م 2 ا ع 3 عر ع و 
اي رساك طلم بع تيه ير مره ملي نف 00 
وكا :امور المد كرو السديلة ة التي حَتَّ الله عليها وأكّدَها وعَرَّم على عباده 
العمل بهاء وجَعَل عليها ثوابًا جَزيلًا وثّناءَ جميًه”". 


ل 2 


كما قال تعالى: 9# وَلَا تو الحَسَنَةَ ولا لَه لي َه أده يلج هى لَحْسَنُ قَإِدا أَلَزِى 
ل سر للخل رس و هج عن لزهل 8 1 و :عرصم “د 
يِشسَكَ ويه عداوة كأنهه وَل حَمِيمٌ #* وَمَا يُلَفّه] إلا أ ذِيتَ صيروأ | وما ناف و 


حَظٍ عَظِيوٍ * [فصلت: 4 7, 10]. 


الفوائدٌ التربوية: 
55 4 1 عن م لوؤر ع2 م إلا 
اك كول اتفال مآ ويم من ْم شن لوو الدنيا ومَا عند أله حير وأبَق لين 
!موأ َكَل ريه تو ون # وَالَدبنَ يجَيَبو كبر الإ دوست وَإِذَا مَاعضبوأ هم يعْفرونَ 
#* ولد أسْتَجَاهوأ ريم وأقاموأ الصَلَة وأَمَرَهُمْ شور ينهم وما ركهم يورت # فيها من 
خصال الدّين: الكل واجتنابٌ الكبائر والفواجش» والحلمٌ عند القدرة» وإقام 
5 0-0 - 3 
الصَّلاةء وإيتاءٌ الرّكاة» والمشاوّرة» والانتصارٌ من الباغي”"”» وفيه قضيلة الجمُع بِيْنَ 
٠ 7 5‏ 38 2 510 اه 9 3 31 
هذه الصفات المذكورة؛ لأن كل صفة منها صفة مَدح لا شك؛ لكن اجتماعها 


ك(2 :0151 (ا(قسير اث مسن سور الشورق)) (مل اننع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2274/70» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 4 207 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 75117)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)271١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص .)31١١ ٠١‏ 
قال ابن عمق (يعني: لَدَلِيلٌ على أن المَجَلَ من ذْوِي العزء؛ أنه تحمل وسَترة تحمل فصب 
وها 3 ا (الفسير م5 لو ووه الور ا 1 
(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١77).‏ 
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يد د بح : ص 
من حححكت.: 


يكونٌ أكمل ”2 ولَّمّا حَمدّهم على هذه الصّفات كان هذا دَلِيلُا على أنَّ ضدّ هذه 
الصّفات ليس مُحمودّاء بل مَذْموٌ؛ فإِنَّ هذه الصّفات مُستلزمة لعَدَم ضدّهاء 
ا ل رٌ استحباب, والأمرٌ 
بالشيء نَهِيّ عن ضده نصدا أو ا 

؟- - في قوله ان : لاوما عِندَ أ 
الآخر 00 

“"- في قوله تعالى: موَعَكَ َك ريتكو أن التَوكُلَ عِبادةٌ يجب إفرادٌ الله بهاء 
وجهُ الدّلالة: : تقديم المعمول الذي هر النجاة زٌّ والمجرور »ِإوَعَكَ َيِمَ -؛ هذا 
َيل وُجوب إفراد تين .وام اللي على لبان لان إزل تغالى دعاق 
مقام التّناء؟ ولا ثناءً إل في عبادة””". 


مو ا 


وبق * التَّرَهِيدٌ في الدنياء والتَّرغيبٌ في 


1-6 م ا او 1 


0 - في قوله تعالى: م9 وَإًا عَضِبوأ هم يوون أن َّالعَفْوَ عن الْمُسيء وغفرانٌ 


سيئاته ته مَمْدوح عند الله» م مرضي فى ليوا 


1- تنتون اللا ين : دا مَا عَضبوأ هم يرو # فيه تَرُغيبٌ في العَفُو والصَّبرِ 
على الأذىء وذلك بيْن الأمّة الإسلاميّة يَّ ظاهرٌ» وأمّا مع الكافرينَ فتغتريه أحوالٌ 
تختَلِفُ بها أحكامٌ العُفران» وملاكها أَنْ تَتَرجَحَ المصلحةٌ في العَفو أو في 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)71/ /17( (؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 717/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 7). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١8/5(‏ 
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ص 


(مرسور ةُ الشُور ى -الآيات لتتحتفلي» 9 0-0 
ال 


خرن القفيت إذا عذلك ابنَ آدمَ كان الآمرٌ والنَّاهِيَ له» فإذا لم يمتثل ما يأمرٌه 


به غضبّه وجامّد نفسّه على ذلكء اندَفع عنه شر القضبء وربّما سكن غضيّه 
وذمّب عاجِلاء فكأنّه حينئذ لم يغضَّبْ» وإلى هذا المعنى وقّت الإشارة في 
ل : 9# وَإِذَا مَاعضبوأ هم يَعْفرونَ 4 وبقوله: «9وَاَلْححكظِينَ الْمَيْطا 
والكافو عن الفاس واتشة اللشيورت [آل عمران: 175]» فعلى الإنسان 
الأبجل يفطن العضي اذا عض لسنوآن بعاء لقان على ال تر الم 
بما يمر به”" 1 1 

1- كول ف تعالى: <( ينتعا وكار الله تفز ايت مّدق 
يِفو #6 كمْلت دل ال ماه إلى أمّهات المُضائل الثّلاث: العِلمُ اله 
والشجاعة؛ فالمدحٌ بالاستجابة والصّلاة دعاءٌ إلى علي وبالتّمقة إلى العمّة 
وبالانتصار إلى الشّجاعة عة©. 

7 - في قو تعالى: «(, َو وركيم # دَلِيلٌ على أنَّ شاور طاعةٌ لله واقترابٌ 
إليه؛ إذ قذ جَعلّه جل وتعالى في مجملة مامَدّحَ به الوم" موعن العسو رضي إلله 
غنه قال ةما ناور قزم قط اذو ار أمروف)” وقد عاة التي مناه 
عليه 0 يُشاورٌ أصحابّه في و المُتعلقةٍ بممصالح الحخروب» وذلك في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١77‏ 

.)275754 /١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)73 5-1870 /11( (؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)١١8/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المص 2 )) (235175») وابن جرير في ((تفسيره)) (7/ ».»وابن 
المنذر في ((تفسيره)) (2571/7)» وابن أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 01 37). 
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4 ص 6 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآناو كدر ولم يُشاوزْهم في الأحكام؛ لأنها مَل يمن عند الله عالي هاما 
الصّحابةٌ بعْدَ استئثار الله به علينا -أي: بعد لبوك الك ميان :الله عله ويد -- 
فكانوا يَتشَاوَرونَ في الأحكام ويَستدبطوتّه من الكتاب والشّنّةا'". 


-٠١‏ فول اله تعالى: «(أتقم ايم 4 فيه أمر بك الاخقلافيه والتّوفر 
على الاثتلافي"» فهذا لا يكونٌ إلا قَرعًا عن اجتماعهم وتوالفهمء وتواددهم 
وتّحابّهم» وكَمال عُقولهم: أَنَّهِم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاجٌ إلى 
إعمال الفكر الك اي فيهاء اتجتقفو] لها وتشاورو| وتختوا بها بحن إذااتييتت 
نالفل اتهَزوها وبادّروهاء وذلك كالرّأي في العَرْو والجهادء وتّولية 
المُوطِْينَ لإمارة أ قضاءء أو خيره» وكالبحث في المسائل الديية مومه نه 
من الأمور المُشتركة» والبَحتٌ فبها لبان الصّوابِ : مما يُحيّه الله» وهو داخل في 


هذه الآية 29 


به سبج دروم 


-١١‏ قال تعالى: 35 وَالْدبنَسَتَجَابا ريو اموأ ألصَله لمهم سور ينمه وَصنا دهم 
37 العو ابض مي براي لضي الل راجيا اكلا 


0 


َأَحْذُهم نازلةٌ في الذّنيا ولا في الآخرة 


عا كدان : 3 وَألَْذآ اهم بق ه بنِرُو 44 دك انهو لا المنتصرينَ 
في مَعرض المّدح؛ كما ذكَرٌ المَغفِرةَ عند لصب في مَعرض المدح؛ لأنَّ التللٌ 


لِمَنْبَغى ليس من صِفْاتٍ مّن جَعَل اللهُله العزَّهَ حيثُ قال 9# وَيِلهِالْمِرَه وَلرَسُولِو 
وَلِلْمُؤِِيت * [المنافقون 4]؛ فالانتصارٌ عند البَغي قَضيلة. كه أن العفو عي 


.)45-91١ /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)١7/1//5؟( (؟) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ 
.)7١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7371/11). 
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بت - لي ط 
27 ]سور ةُ الشُورى - الآيات (-"ة) 0 


العَضَب فضيلة”2. فمن صفات الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون: أَنّهم لايَرضَوْنَ 
بالذّلٌ والانخناس عن الأخذ بحقهم: لئس من لازم الانتصار أَنْ يفص لأن 


07 


مَن عَها عن قدرة وعرَّة إن لاشلك أن مُمصرٌ ومن أَحَذ بحقّه فهو مُنتصدٌ 


ولاش اتعالئن : 18 وروا سَيدَوَ سيك مله 0000000 


وعَدمْ م الاعتداء فبه9) 


5 قَولَ الله الي وَحَرواً سَيكَة سَبَحَة 0 فَمَنّ حَنَحَا وََصَلَمَ جره عل عل أله *: 


في جل أخر العافي على الله ميهي على الغفوء وأنَ يال اعد للق بها 
يُحبٌ أنْ يُعَامِله الله به» فكما يحب أنْ يَعفْوَ الله عنه فليَعفٌ عنهم» وكما يحب أن 
يُسامحه الله فلْمُسامِْهم؛ فإنَ اليججزاء من جني العَمَّلٍ”». وكان الحَسَّنُ اببصريٌ 
يدعو ذاتٌ ليلة: (اللَّهُمّ اعفٌ عمّن ظَلَمَني! فأكرٌ فى ذلك» فقال له رجُلٌ: يا أبا 
ا 
فما دعاك إلى ذلك؟ كاله قر عالق مِلهَمَنَ عقا وَآسَكمَ جره عل أو :)00 


2و 
و 


6 قَول اله تعالى: «( 5 0 أ مَيْدوَ ميك مَتَلها ا تكح لجرل عل أله نه 
0 قار ا ا وما في 


.)57/8( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 797). 
(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:770). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١76).‏ 

(4) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/ 01/0). 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


500 


وفي التَرَغيبٍِ في ء عَفوِ المظلوم عن ظالمه جفظ آصرة الأَحُوٌة الإسلامية 
بينَ المظلوم وظالمه؛ كيلا لم في آحاد جزتاتهاء بل كردا بالف متا كما 


07 0100 


قانتعال ا 2 َس الى ينك وَيَتَدعدَه لوح حي 4 
[فصلت: 4 على أنَّ اله تعاّى لم يمل جانب رَدع الطّالم فأئباً بتحقيق د 
بِمَحَلٌ من غَضَبِ الله عليه؛ إذ قال :هلاي اطي ولابشخصن مافي علي 
هذا من هَوَلٍ الوّعيد"". 

7- قولّه تعالى: مِلإهَمَنْ كا آمَكمَ فيه الست على العفو إذا كان إصلاحا(". 

باكقرله عا «إولسصهوعهمَ ََِهلَعَ ِلَذُر ‏ فيه الحَتْ على 
الصّبر”", فهذا إخبارٌ من الله تعالى بأنَّ أهلّ الصَّبرِ هم أل الغراق 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى :9 مين فك لخيؤة لديا وَمَاعندَ أو حي 6 أخبرٌ سه 
أَنَّ ماعندّه خيرٌ لمن آمَنَ به وتَوَكّلَ عليه» وهذا هو النَوحِيدٌ؛ ثم قال 2010 
كدر الغ وَالْفْوحِسَ 4 فهذا اجتناث داعي القوّة الشّهوائي ثمّ قال: موَإِدَا 7 
عضب وأ هم يَعْفرونَ 4؟ ا ل القوّة العْضبيّة؛ فجَمّع بِيْنَ بِيْنْ التوحيد والعدة 
والعَدلٍ: التي هي جماعٌ الخيو كلوه 

؟'- - قو الله تعالى: «( 3 5 0 تَىَو فَكَم ليو لديا * سَمّاه مَتاعَاء تَنِيهًا على 
اوتا ريةتولآن انح ناهد يأن كل ها تعلق الا نا إن يكونُ سَرِيعٌ الاتقراض 


.)١1١1/-١157/76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)"1١1١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 
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7 | 8 يحورب 
(مسورةٌ الشُورى - الآيات ككل 45> 0-00 
والانة 8 0 


*- في قوله تعالى : +( وَالنَ يجتو كي الام أنّ في الآثام صَغْيرًا وكبير(”". 

- في قوله تعالى: 2( وَلَدنَ كنبو م 
الا: ثم يُكَمَرٌ الصّغير» ويُويدُه قله تعالى: :9# إن يِبَأكَبَرَ مانو عَنَهُ 20 
ع يقاو وَنْدَخِلْحَكُم مُدَحَلَا كرِسِمَا #[النساء: اد ولتق السراد من 
هذه الآبة الكريمة فنَحَ الباب لارتكاب 1 الآثام والذنوب» بل اماد يان 
فضلٍ الل تعالى على عبادهه ورحمته بهم"' 

- في قَوله تعالى: :ل وان يجين َكب الا والوحِسَ > أنَّ صَعائرَ الذنوب 
لاتنْقصٌ من كَمالٍ الإيمان؛ لأنّهاتَقَعُ مَغفورةٌ باجتّناب الكبائر» كما قال الله تارك 
00 أبن سنو 5 يا افوص َال © [النجم: ل 

0 

مي ار ا ا 
الكبائرٌ))””. 


5- - في قَولِه تعالى: #(وَإِدًا مَا عضب وأ هُمْ يَخْفْرُونَ #6 وقَولِه سُبحاته: 35 وَالَينَ دآ 
از و لياه يموع يم رزو يه لت علب 
كما أنّهم يَعفُونَ عند العَضَب؛ لجسو عالق لني لد قر الانتتصار وَفِعْلّه؛ 


.)707" /”1 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١87/5(‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((التفسير الوسيط للقرآن الكريم)) لطنطاوي .)5١/17(‏ 
(0) يُنظر: 0 م شورة اا 0 سك 


ع ام م 0 
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3 و بي ِ ص 
3108 سير سزر مدصي 43 


و أو كَسَليهم. اراقع أو ذليج او رهم نإ اماق بده القتصاة 
بال ا ركه لهذة الأمون وأشباههاء وأيضًاهم ليتوا مل الذي إذا عضب 
ازول سر وير قدا رايع ستو يكن ون تجار عواعلته ار الام 
الا ص بار وني 
نهم ر - يَنَصرونَ وعلى أَنَّهِم يَعفُونَ”' 

/ا- - قو الوتعالى: وأ رهم شور ايم (بينهم) هذا الطَرفْ صِفهُ ل و(شرك4. 
والكنان لكر الايد الما وري تفا لوج أن و هذا الطرف إهناء إل 
أن الشُورى لا ينغي أن تَتجاوَرٌ مَن يُهُمّهم الأمرٌ من أهل الرَّأيء فلا 00 فيها 
مَن لا يُهمّه الأمرٌ وإلى أنّها سر بين المُتشاورينَ”". 00 

- - في قوله تعالى: 2 مسيم اا 
لويم كنات َحَقّقوا البَغيَ عليهم: وأمّا مُجرّهُ التّهمةِ فلا يَتَبروتَها؛ يُوْحَذْ و 
ذلك من قوله: :ا لَصَابمابَعَ 6 فلو انّهموا أحدًا أنه ظلَمَهم فإنّهم لا يتحرّكون» 
لكنْ إذا أصابهم الي حيط يَتَصرول”" 

4 - كول لي << ديد بم لبو م يورو # فيه سُؤال: هذه الآية 

الأوّل: لكَ كر إو ماحتايقئة 6 فكيف ليق اذ رمه 
مايّجْري مَجرّى الضَّدٌّ له وهو قَولّه تعالى: :ل وَأليَ دآ لتاب البق م يتتيزرة 4؟ 


الثّاني: أن جميمٌ الآياتٍ ذَالَةٌ على أنَّ العَفوّ أَحسَنْ؛ قال تعالى: #وآن تَعَفُوَأ 


.)١78/5( يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)١١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )1( 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7917). 
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بت - لي ط 
+27 سور ةُ الشُورى - الآيات (-"5) 0-0 


مب لِتَقَوَك 6*[البقرة: 7707]» وقال: مِإوَإدَامْواْألَْومَُواْحكرَامًا #[الفرقان: 
1" وقال: 3 ألميو وأ مرف وَأَعْرضٌ عَنِ لهات * [الأعراف: 49 
وقال: هووَإِنَ عَاقِسُمَ فَحَاقبوأ يعثل ما عوويتم بد وكين صرح لَهَوَ حر ألصكيرت 7 


[النحل: 5؟١١1]ء»‏ فهذه الآيات قد يتوهّم أنه تناقض مَدلول هذه الآية؟ 


و 2 و 56 سدس و” 
أحدهما: أن يكون العفو سَيبًا لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن 


8 
52 


والثّاني: أن يَصيرَ العَفوٌ سَيَبَا لمَزيد جراءة الجاني» ولقُوّة عَيظه وعَضَّبه 
ا م 1 وهذه الآ مُحمولةٌ على القسم 
الثاني وحيكذ يرول ما يتوم من التَافْض (0. 

وقيل: إِنَّ المقصودً من قوله : 9# وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يَعْفْرَونَ ## مُعاملة المُسلمينَ 
بَعضهم مع بَعضء فلا يُعَارِضْه قَوله: 3١‏ الت دآ َم أب م يرود 4 ؛ لأن 
ذلك في معامّلتهم معَ أعداء دينهم؛ إذ هو لِدَفْع ابي اللّاحقٍ بهم لأجل الخ 
مُوْمِنونَ» فالانتصارٌ لأنفسهم رادج للباغينَ عن التَّوغلِ في البَغْي على أمثالهم» 
وذلك الرَّدْعَ عَونْ على انتشار الإسلام؛ إذ يَقَطّعٌ ما صَأَنَه أن تعال لفو 
الرَابِينَ في الإسلام من هواجس تحوفهم من أن يُبَِى عليهم, وبهذا تَعلمُ أن 
ننس بين قوله هنا: و[ وي أت ا مت 54 ينتعِرُونَ #* وبيْن قوله آنا : موَلِدَامَا 
د : /0] تعارّذ ش؛ لاختلاف المتقامين؛ فهو من باب 


لدان 


-ه 


.)5١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 
.)١١521١17 21١1١ /765( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


١‏ - قوله تعالى : :ا وَالَْدآكمَممٌ بع م ينورُونَ # على القول بأنَّه ذكرٌ الانتصارٌ 
بفظ الإباحة» إِنْ قيل: كنف ذُكرٌ الانتصارٌ في صفات المدّحء والمباحٌ لا مدُّح فيه 


ولادَة؟ 
: و و 
فالجوات: من اوجه: 


منها: أن المباح قد يَمدَّح؛ أنه قيام , 


28 
2 


بحقٌ لا بباطل. 

ومنها: ال 5 
المدح إِنّما هو بتك الابتداء بالظّلم”©. ١‏ 

0 لله تعالى: 9 وَحَروا سي سيك يها 4 أصل كَبيرٌ في علم الفقو؛ 
قن تتكفناها أن قا كر جود اتبيتلياة وذلك لأنَّ الإهدارَ يُوجِبُ قَنْحَ باب 
اشر والغدوان؛ لأن في طبع ل أحَدٍ الم والبغي والعدوانَه فإذا لم رجز عده 
أَقدَمَ عليه ولم ب يترْكُهء وأمًا اياده على قَدرٍ الذّنْبِ فهو ظلمٌ» والشَّرِحٌ مزه عنه؛ 
فلم يب إلا أن يُقابََ بالدْلٍ”. فيَجِبُ أَنْ تكونَ المُقاصّةُ على وَجِهٍ العَدلِ؛ فيكونّ 
جَزاءٌ السّيّئة سَيئَة مثلّهاء فلا يجوز أنْ يُعتّدى في التقصاصي لا القَوليٌ ولا الفعليٌ؛ 
ا ا لأنَّ الله تعالى 
قال :35 حر وَأسَيْتَوَ عبد يتل ها » ولو أنَ رمجلا طعي إنسان. وطْلِبَ القصاصٌ» 
فقال الجاني: نار سكزى تسج حل لا جل الأ زرا لحل عي لا؛ 
فالقول#ول المجلة عليه لذن الجا اتن تفساين: الازاذةارققه صرقلا 
ع ١‏ إذا حَصّل هذان الأمران بالتسية للجاني ”© 


.)7501١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 
.)505 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )( 
.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )"( 
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كك 

5 تنصل الله كارك وتعالى على عباده تيت اوج قطان ثفينه اجر العاف 
المُصلح؛ يُوْحَذُ ذلك من قوله تعالى: #ِهَمَنَ عمسا وَأَصَلَمَ جره عل أله 46؟ فقدٌ 
معن ال 2 وخر لهذا العافي المصلح الم 

اك قرل اللدثقالى : ِهَمَنَ ما وَأَصَكَ جر عل أن #6 شر ط الله في العفو 
الإصلاح فيه ا ل إذا كان الجاني لا ييل 
العفو عنه» وكانت المصلحةٌ الشَّرعِية تقتّضي عُقوبته؛ فإنَّه في هذه الحال لا يكونٌ 
مأمورًا به""؛ فلو أنَّ الجانيّ مَعروف بالشَّرٌّ والمّسادء فاعتدى على شخْص فإنَّه 
لا يُعمّى عنه؛ لأنََّا لو عَمُونا عنه في هذه القضيّة المعيّنة؛ فَعَل مثلّها أو أشدّ بعْدَ 
ل ع واف ار ركان : #إروآن 
تَعَهُوأ خضت ار 10/7 ] ميد ني ل 1 اليد 
على العفو همي ا يكونٌ العَفوٌ إصلاحا©2. 

١‏ - في قوله تعالى: مهملا يبل حا ) رجي ا لود ودر 
وجَهُ الدّلالة: ا 0 يحب العادلينَ ذري 
القسطِء وهذا الاستدلال يُشابةُ استدلال الإمام الشَافعِيٌ عه اليا فود 


و الله لقوله تعالى في الفُجَّارِ: طعت تبر , اسه 
6 فقال: (لو كان مَحتّجبًا عن الجذيع مُكَل فلا فائدة للنّفي)". 


١٠‏ - في كول تعالى: لإ ليث الي ) لتحي من للم وه : أن 


.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١76).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)3١7‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 020205» ويُنظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل 
السّنَهَ والجماعة)) للالكائي (7/ 519). 
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44 بط ىت ِ 5 
ل <# زر نتتسير سحزر هد تكرح |43 


في الظلم انتفاء مَحبّة الله للعبد'"". 


5-10 ا بي و رط هو - 2 مد مه له 
قل ع»إبع يه يََوْ ميته متها هَمَنَ حَمََاوَكسَلَمَ ره عل أمَهِ َه لا 


1 يمي 4 [الشورى: ]ما كا الس عن قاب الأذى كان أقسا 


3 


طالم بأد فوق حَقَهه ومُقصة حبذ لوو سود ال 
الأقسام لتلا في هذه الآية؛ وله للمقتّصدينٌ» 9 للسّابقينَ وآخرّها 
للظالمِينَ”": فأء مر بالعَدل» ونَدّب إلى الفُضلء ونَهَى عن الظلم”. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 9 وَكمَنِ أَعصَرَيَْدَ لذ لك مَاعَيوم ين دل # يَققّضي 
إباحة الاتتصار”»» وأنَّ العَفوٌ ليْس بواجب”» 

- قَوله تعالى: (١‏ لمن سبد لد مأك مَاميوم نسل # المظلوم 
ون كان مأذونًا له في دف الم عن تَفسهء فذلك مشروط بشّرطين؛ أحُهما: 
الفقرة علي ولات: فالتا : أ يَعتديّ. فإذا كان عاجرّاء أو كان الانتصارٌ يفضي 
إلى عغدوان زائد: لم يَجرْه 

1< في توزهتعالى: و ولتي اضر جد انبر ب أن اتفاء اسيل عمّن انتصرٌ 
لتفسه متشروط بتَحَفقٍ الظّلم؛ أمّا الأخد بِالتّهُم إن لا يجورٌ؛ فلابدَ أنْ تََحمَّقَ 
نك مَظلومٌ حبَّى تنتصرٌ لتفسك”"؛ ففيه تَنبيةٌ على أنَّ هذا الانتصارَ يكونٌ بعْدَ 


.)7”05 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)45 يُنظر: ((قاعدة في الصبر)) لابن تيمية (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 9/0/ 017). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 545 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (2779/5). 
(1) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)5١ /١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:07051). 
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و 
2 17 0 
5 توء ءِ 


َحقّقَ أنه ظلمواء فأمًا في غير الحروب. فمّن يَنَوقُ أنّ أحدًا سيعتدي عليه 
ئيس له أن يُبادِرَ أحدًا أذ قبل أن يَشرَعَ في الاعتداء عليه؛ وشو ظََنتٌ أنه 
يعدي علي قيادرته بالأأدى اتقاء لأعتدائه نه المتوقع؛ لأنَ مثلّ هذا يُثيرُ التّماوّْجَ 
والفساد» فتبّه اله المسلمينَ على نجه مع عَدوٌهم إِنْ لم تَكُنْ ينهم حَوْبٌ7. 
٠٠‏ قال ا ل ا وفتلهقال: 
ِل هَمَنَ عقا وَصَلحَ جره عَكَ عَلَ أنه نه لا حب ليت # [الشورى: 14٠‏ وبيانٌ الجمع 


2 


أنْ 


0 


5 


ها أنه العفو واردةٌ في شأن المظلوم. ا الأخلاق» 
وإيثارٌ طريق المرسّلينَ» وهذه خطابٌ للولاة ة واكام وتَعليمٌ فعل ماينبغي فِعلّه؛ 
بدَلِيلٍ قوله: َم لصيل عَلَالَننَ يظلِموتَ اناس وَييمُوْنَ فى لاضن عالق قلت 
1 َهُمّ عَدَابُ ليم # [الشورى: 7 حيث أعادً (السَّبِيلٌ) المكر بريه وَعَلقَ 
به 8# يَظلِمُوَ لاس 04 وفسّرَه بقوله: موعَدَابُ أليعك 7". 

او يه نا الأمنات التلانة في باب الظّلم الذي يكون بغي لخخبار 
المظلو) وس العادلء والظالم» والمكمي : الجاون مد القن عد ظلْمه 
وك عر زه الم عردو شيل فلم و بلك اقارخاء ولك لم يكن بالك 
مدوم وذكّر الظّالمَ بقَوله: جل إِتما ليل علَالَِ يموت لاص بوك فى لض يقير 
ألْحَقّ # [الشورى: 7] فهؤلاء عليهم السَّبِيلُ للعقوبة والاقتيصاص» 00-0 


المُحسنينَ» فقال: :نلا وَكَمَن صَبَرَوَعَمَرَ َك لَِنْ عر امور 746" [الشورى: 43 ]. 
عزج ابرع لز 


ع 2 00 ع عن حر 
1 - في قوله تعالى : 18 إِنَّدِكَ لمن عر امور # أن الأمورٌ تختلف في العَرّمات 


.)١١9211/8 /585( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.078/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.07/8-1503/ /70( يُنظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )( 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


4 2 “6 ىت 
)ا 6 


3 ريا 4 1 
وما دونهاء ولا شك أنْها تختلف؛ فبّعضها يكون المُقدم عليه ذا عزيمة صادقة 


٠. 8 ربا‎ 5 

ومروءة تامّة» و بتعضها دون هذا0". 

بلاغة الآيات: 

575 أ 3 اح مه 400 124 2 ذه 

تافو لم فال :3 1 ويد ين وم هنم امَو لديا وما عند أ حير وأبقن لين 
000 ده ء عه 2ق 
ءامنوأ وعلل ربهم يسو د 

00 


4 4 - 1 - سوم 7 
- قوله: جل مَآأوِمُ ين ىو فلكي لديا # تَفريعٌ على جُملة جا ولوس أله 


خم 


لق تود لا 4 [الشورى: "] إلى آخرها؛ فإنّها اقنَضَتْ وُجودَ مُنعَم 
عليه ومجروم فذّكّروا بأنَّ ما أوتوه من رزقٍ هو عرض زائل؛ وأنَّ الخيرٌ في 
الثُوابٍ الذي ادََّرَه الله للمؤمنينَ» مع المناسّبةٍ لما سبَقّه من قوله الاريك 
عَنَكَثِيرِ # [الشورى: 5 "] من سَّلامةٍ اناس من كثير من أهوالٍ الأسفار 
الببخريّة؛ ودف و روك لمان نري هلية اكوك يان 
تلك كد ادو د فيد لمان صائر إلى ال ولق كلما 
الموققٌ غاية سَعْيهء وَيَسْعَ لِعَملٍ الآخرة لني ل بالتَعيم العَظيم الذّائمء 
وهو النَّعِيمُ الذي اذَّحَرَّه الله عِندّه لعباده المؤمنينَ الصَّالحِينَ”". 

- قوله: «إوطظ ريتكو 4 أبعت صل (الدين آمنوا) بمايدلُ على عَمَلِهِم 
إيمانهم في اعتقايهم. فمطف على الضّلةٍ أنهم يوكُلونَ على ديهم دون 
غيره» وهذا التوكُلٌ إفرادٌ لله بِالتوَجُه إليه في كلّ ما تَعجِرٌ عنه قدرةٌ العد؛ 
فإنَ الوه إلى غيره في ذلك يُنافي التَّوحيدَ؛ لأنَّ المشركينّ يَتوكلونَ على 
آلهتهم أكثرٌ ون توكلهم على الله ولكون هذا مُْمُمَا لمعتّى (الذين آمنوا)؛ 


4 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 
.)1١9/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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0 


الى كك بهم 7 7 3 8 ار 01 
عطف على الصَّلةَ ولم يت معه باسم مَوصولٍء بخلاف ما ورد بِعْده'". 


ء. س< وو سه 


7 00-7 تعالى: :«( ادن ينون كك الع وَالْمَوحِصٌ وَإِذَا ما عضب وأ هم يرون 14 
فيه إِنباعٌ الموصولٍ السَّابِقٍ (الذين آمنوا) بمّوصولاتٍ مَعطوفٍ بعضّها على بعض كما 
تُعطّفُ الصَّفاتٌ للمّوصوف الواحد» فكذلك عطّفٌ هذه الصَّلاتِ ومّوصولاتهاء 
أصحابها مُتٌحدونَ» وهم الذين آمَنوا بالله وَحْدَه والمقصودٌ من ذلك: هو 
الاهتمامٌ بالصّلاتِ فيُكيَرٌُ الاسم الموصولٌ؛ لتكونَ صِلتْه مُعتنّى بهاء حتى كأن 
مناعيها المتحن قزل منزلة ذوات تعدو كالنتصرة: عبد اليه وأندن 
للمؤمينة 5 صِفاتّهمء أي: أنبَعوا إيماتهم بهاء وهذه صفاتٌ للمُؤمنينَ 
باختلان الأحوالٍ العارضة لهم؛ فهي صِفاتٌ مُتداخلة قذْ تَجِتيمٌ ذ في المؤمن 
الواحد إذا وُجدتْ أسبايّهاء وقدُ لا تَجتِمٌ إذا لم تُوجَدُ بعض أسبايها”©. 

-وقوله: كبر 6 بصيغة الجمع» وفرئ أيضًا: مإ كَبيرَ #6 بالإفراد””؛ فكبائرٌ 

الإثم: القَعَلاتُ الكبيرةٌ من جنس الإثم» وهي الآثامُ العَظيمة التي نَهِى الشّرِعٌ 
عنها نَهْيّا جازماء وتّوعَدَ فاعِلّها بعقاب الآخرة؛ مِثْلّ: القذْفٍ والاعتداء 

ا وعلى قراء بير الإ 6 شراة به معت (<١‏ كب ر لاغ “؛ لأنَّ المفرد 

ما ضيفت إلى مُعرفٍ بلام الجنس من إضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوف. كان له 

كم نا اصيت هو إليه3©. 


- وفي قوله: 9# وَإِذَا مَا عَضْبْوأ هم يعْفرُونَ # جيء بكَلمةٍ (إذا) المُضمّنة معنى 


)٠١9/175( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)١1١١‏ 

() قرّأها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفف جا كبر #» وقرَأ الباقون كور # بفمْح الباء وألِفٍ. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 247 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (89//7). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١1١١‏ 
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الكوط 4 والذالة عل كدق 3 الشّرْطء لأن القمين ديع لني لكا خلة 
قنه اسل اع كان تَعَاوْتِ؛ اناوه الدرق وتقية الميته كرات (إذا) 
المفيدة مغنى الشَّرطِ؛ للدَّلالةٍ على تكرَّرِ الغفران كلما غَضبوا(©. 


تر شان : 9# وَإِدَا مَاعَضبوَأ هم يَفْْرُويَ # قدّم العَضَبّ؛ إشارةً إلى الاهتمام 


- 


بإطفاء جَمْرِه وتَبْرِيدٍ حرا 0 


2 ا 2 4 ا 5 ء لج و سمه 3 5 
- وقدم المسنّد إليه على الخبر الفعليٌ في جملة مهم يَعْفرَونَ #؟ للدلالة 
على أَنّهِم الأخضّاءٌ بالمغفرة حال الغضب”. 
- وحص العَضَب بِلَفظٍ العُفرانٍ؛ لأنْ العَضَبَ على طبع النَّاِ واستيلاؤٌه 
شَدِين ومُقاومتّه صَعبة؛ فلهذا السَّبَب خمه بهذا للق 

و - 
لح تعالى : «( وَاز ناا رم وأناو صل َأ ريه ونام 
ا ل ل ام 
يدُعوهم إليها إيمائهم؛ والمقصودٌ منها ابتداءً هم الأنصارٌء ومعنى ذلك أَنّهُم من 

ا . كآرك 1 ور اك لل اذه 

المؤمنينَ الذين تأصل فيهم خلق الشورى”) 
00 : 35 وَالْدبنَأسْتجابوا ل 8 وناو لكأم تيت # اسن والنَّاءُ في 
سْتَجَابوا #4 للمبالّغة في الإجابة» أي: هي إجابةٌ لا بُخالِطها كراهية ولاتَروٌة0 


.)١١1١/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (710/11). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77//5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 577 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ "27 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ .)١١1١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 507). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/705(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


- وفي قوله: شك © أثتى الله عليهم بإقامة الصّلا يجوز أن يكون 
ذلك تَنُويهًا بمكانة الصَّلاةٍ بأعْمالٍ الإيمانِ» ويّجورٌ أنْ يكونَ المرادٌ إقامة 
خاضة20. 
- وجعلت #8 وَأمر: م ث2 شورَئ يبح #4 عطفًا على الصّلةٍء وقد عرف الأنصارٌ بذلك؛ 
إذ كان التََاوُرٌ في الأمور عادتهم, فإذا نرّلَ بهم مهم اجتمعوا وتّشاوَرواء 
وكان من اروم الذي أنْنَى الله عليهم به تشاورُهم حينّ ورد د إليهم 
ُقباؤٌهم: وأخبروهم بدّعوة محمد صلَى الله عليه وسلَم بعد أن آمنوا هم به 
يله اعقب فلم بوهم ذلك اجتمّعوا في دار أبي أبُوبَ الأنصاري رضي الله 
عنه فَأَجِمَعَ رأيّهِم على الإيمان به والنّصر له. وإذ قد كانت الشّورى مُفضية 
إلى الرّشْدِ والصَّوابء وكان من أفضّل آثارها أن اهتّدى بسّببها الأنصارٌ إلى 
الإسلام؛ أن اله بها على الإطلاق دون تقبيد بالشُورى الخاصّة التي تَسَاوَرَ 
بها الأنضاز فى الإيمان» وأيّ مز أعظمٌ من أمْر الإيمان”؟! 
00 9 فم يتم 6 جملة اسمية : يه عُفْتْ على الفعليّة. وعطفتٌ 
سبمارياة د اا معيي واشين سمو اوهو :الف وما تم قار 
استجابتهم لربّهمء وقبْل إقامة الصَّلاة والإنفاق في سَبيل الله؛ لاستحداثهم 
إِيّاها بعْدَ المشورة'". 
- وأيضًا أفْردَ هذه الُجملة بالذكر وام شين ينهم ؟ لمزيد الاهتمام 
الور وتتويها ار 

.)١1١7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قر رالعهو لنان) /01: 


(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 077. 
(:) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (57/94). 
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(رالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


ده 2 
05 3 
3 ع 3 س2 و 2 و 
- و(الأمرٌ): اسم من أسماءٍ الأجناس العامّة» مثل شَيٍ وحادث؛ وإضافة 
0 ِ # 
اسم الجنس قد تفيدٌ العُمومَ بمّعونة المَقام» أي: جَمِيعٌ أمورهم مُتشاوَرٌ فيها 
4 ع و م 39 
بيُنهم. والإخبارٌ عن الأمر بأنه شورّى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة". 
و 7 
- وقوله: وهم وهم يفقوت # إِذْماج”" للامتنان في خلال المدح, وإلا فليس 
رو 2 3 3 م 
الإتقاى هن غووها تر مالم م 
١‏ وو - ص ع 
- من الاستجابة لله: إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» وعطفهما عليها من باب 
عطف العام على الخاصٌء الدَّالُ على شّرفه وقضله”». 
5 7 3 روه سل ملسم هه 1 
- قوله تعالى : 9 وَالدنَد اهم اب م ينوِرُونَ #6 هذا موصول رابعٌ» وصلته 
2 ع اسم 5 9 0 2 - م 18 
لق أرادّه الله للمُسلمينَ» والبِعْيُ: الاعتداءٌ على الحق؛ فمعتّى إصابته إِيّاهم أنه 
0 كر م ادم 0 
- والبَغيّ بغير الحَقَّ هو نوعٌ من أنواع الظلم, حَصّه بالذكر؛ تَنبيهًا على شدّته؛ 
وسُوءٍ حال صاحبه'"". 
4 ار - - 
- وأدخل صَميرٌ المٌصل (هم) بقوله: موه يَنتوِرُونَ # الذي فصّل بيْنَ الموصول 
7 2 006 ع ره مر اه 2 
وبين خبره؟ لإفادة تقوي الخبر» أي: لا ينبَغي أن يَترَدْدوا في الانتصار لأنفسهو"". 
2 لز ا 
- ودل هذا التركيب: مِإَوْلتِكَمَاعََوْم يَنِسَلٍ # على مَرِيدٍ اختتصاصهم بالانتصار؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١7‏ 
(1) تقدم تعريفه (ص: .)5١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١17‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:759). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١17‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 44 "). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١5‏ 
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7 
+2( رسورة الشورى - الآيات 


السكنا 


وذلك لمجيء الصَمير وإيقاعه مدأ شاد يَصِرُونَ 4 إليه”". 


ب وأو كر الفعليٌ تزه * هنا دون أن ثقال: (مُنتتصرون)؛ لإفادة 
معلى تَجِدّد الاتتصار كلّما أصاء بهم البَغك7". 


00 تعالى: :3 محرو ١‏ ميد سَيئه متها هَمَنْ قَمَءَ حَمَحا عَعَا وَأَصَكَمَ َأ 2 0 عَلَ أ | ات 


0026 


يحب العَلدلِمِينَ لَينَ 4 ثَلاثُ جُملٍ مُعترضةٌ الواحدةٌ تلو الأخرى بين جملة 92 , والنين إذا 
أصَابهمْ آلب  ...‏ إلخ [الشورى: 9"'] وجملة 3# وَكْمَنِ أَنصَربَعَدَ فآ ليه # [الشورى: 
11 وفائدة هذا الاطترافيى تَبَحَديدُ الانتصاز والترعيت فى الفمويق 2 الطلة 


والاعتداء7". 


د 2 2 رمي لع 
و مَتٌ 4 صف ِمَحذوف» أي : فعلة تَسُوحُ من عُوملَ بهاء ووَزْنُ (سئئة) 
خسوا صفء أذ إن التجاى لها رركن فكل نيه فيل 
0 بفعلة سيئة ة مثل فغلته في السّوء. 


قر 0 001 ا مه 3 ممه 0 
0 اع عاق حار اص رد 
الشيعة الكاقة لتسيت 0 والكاكى لاد عن السَّينَقَ سمت باسمها؛ 


.)77 7/8 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(4) تنظرة ((تفسيو انق خا شنؤْر)) 1114/92 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١١6‏ 

(0) جناسٌُ المُزَاوّجة -ويُسمّى المشاكلة-: هو ذكرٌ الشَّيء بأفظ غيره؛ لوقوعه في صُحبته» تَحقيمًا 
أو تَفدير؛ فلتحقيُ مل قولهتعالى: «( ووو سيقو ةيلها 6 [الشورى : 5 ٠‏ فجعّل سُبحاله 
الجزاءً على السَّيّئة مَ سكف وه و لئس كذلاكه وإنّما لمكاسية النيئئة الي ستقئه. والتقديرٌ مثل قوله 
سُبحانه: ف صبعَة أنه 6 [البقرة: »]١1788‏ ومُقابلٌ الصّبغة مُقدَّرٌ تقديرُه: صبغة الله لا صبغتكم. 
يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (7/ 771 - 2774. ((الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم)) لعصام الدين الحنفي (1/ »223٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (9/ 55). 
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/4)0 26 
ور 
كرام ل ة سيّئة؛ لأنّها 


- وأيضًا في قوله : 18 وحَرَاوا سَيكَة سَيِْحَدَ سَبكة مَعَلْهَا ٠٠‏ الآية : مايُعرَف في البلاغة 


حت سة 


سني 1 ل ا بجوو للع للح ل د لق 
0 7 و 
نه عندّما يُستَدُ الفعل إلى الله تعالى ينبغي العدول عن إسناد الإساءة إليه 
كما في قوله: مجر ا نوأ يما عدوا م ال سنا يالثنق 4 
[النجم: ١"]؛‏ فإنَّ صبََةَ المقابّلة في هذا م أنْ يُقالَ: لتجزي الْذين 
أساؤوا بالإساءة؛ حنّى تَصمّ مُقَابَلتّهِ بقوله: 8( وَكَرء ألَدنَ َحْسَئْوا سق 46. 
لكن مع من ذلك التزامُ الأب مع ال سبحاله في إسناد فعل الإساءة إل : 
أمّا | اا 00 
مُقتضّى البلاغة من مَجيء تجنيس الازدواج فيه على وجُهه من غير تَغيير؛ 
إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره”" 
0 وَصَكَمَ جره َك علَ أ #6 د تَهذيبٌ؟؛ فإنَّ الانتصات 
لا يكاد يُوْمَنْ قد كعار ادق ئّة والاعتداء» خصواص) في حالةٍ الفوّرانٍ 
الور لجان الكت ون دنا را ليان ا م ا 
8 9 : ار _ 
عَقبَ العفو معَ أن الانتصارٌ ليس بظلء©»؟ 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 50). 
قال أبو حيّان: (مَجِيءٌ الشَّيء على سبيلٍ المقابلة» وإِنْ لم يَكُنْ من جنس ما قوبل به؛ شائعٌ في 
لسان العرب, ومنه: ِو وَجَروا سَيكَوَ سيَكَهُ متها #). ((تفسير أبي حيان)) .)197/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)75١19/5(‏ 


(") ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 545). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ 55255). 
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ا 
- ومجملة ونه ل ِب الطَيينَ لاي 6 في موضع العلة إكلام محذوفٍ دل عليه 
ايا لاتغت الغاقن» ونض علي ظالهه موكول إلى الا وهو 
لايْحبٌ الظالمينَ» أي: فيوْجِرٌ الذين عَمَوْا ويتتتصرٌ لهم على الباغينَ؛ لَه لا 
يُحبٌ الظالمينَ؛ فلا يُولُ الظالم دونَ عقابٍ» وقد استُفِيدَ حب الله العافينَ من 
قوله: مِإنَه ايب الطَدِِينَ 4 وعلى ذا نشاظتى 0 الطالعية: هن اللذين 
أضانوا المؤمنين بالبَغي. وك اها اوه التَعَليلٌ مُنُصرفًا لمفهوم 
جملة 38 وروا َو مية ًا #: أي : دون تَجاوٌز الممائلة في الجزاء؛ 0 
امدق الشابي االدون هاون الك فى الحو و الاوف طان اذ 
يكونَ تَحذيرًا من مُجاوّزة الحلٌ". 
*- قوله تعالى: 92 ولب سوبد زد توليك مَاعَكهِم ون ميل 4 يجوز أن 
يكون خعطفًا على ججملة يِوهَمَنَ ها وَأْصَكَمَ # [الشورى: ٠14]؛‏ فيكونٌ عذرًا 
للّذِين لم يَحْهُوا. ويَجورٌ أنه عطفٌ على جُملة و( يت نروك # [الشورى: 9 77], 
وما بين ذلك اعتراضٌ» فالمجملة إِما مُرتبِطةٌ بغرّض انتصار المسلم على ظالمه 
فق المعلي ككل لجَملةٍ «هْمَنَ عقا وََصَلَمَ دَلره. عَكَ كمه [الشورى: 1 
0 مُرتبطة بغرّض انتصارٍ المؤمنينَ من بَغي المشركينَ عليهم» وهو الانتصارٌ 
بالدّفاع» سَواءٌ كان دفاعَ ججماعات» وهو وك ون هذا تَمْهيدًا للإذن 
بالقتال الذي 32 من بعد أم دفاعَ الآحادٍ إِنْ تَمَكّنوا منه؛ فقدُ صار المسلمونّ 
بمكَةٌ يَومئذ دوي قوّة يُستطيعونٌ بها الدَّهُعَ عن أنفسهم آحادًاء كما قيل في عر 


)١(‏ المَاصَدَق - عند المناطقة-: الأفراد التي يَتحقَّقُ فيها معنى الكليّ وتقائلة المفهوم» وهو: 
مجموعٌ الصّفاتِ والخّصائص الموضّحةٍ لمعنّى كُلَيّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (011/1) 
و(7/ 5 .)072١‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحَبئّكة (ص: 240 55). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/70(‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


ا" 3 


الوماحم» سلام ع عمر بن الخطاب”" 


- وجي باسم الإشارة :توليك »» في صَدْرٍ جَواب الشَّرْطِء لِتَمْييِزٍ الفريق 
التكوواة اتيروؤاشي هلى أن شيك غود نو احددي هو اهم اضرا 
بعد أن ظُلِمواء 3 يَيَدووا الناس باليضي 07, ْ 

- والمراد بالسّبيل مُوجبٌ المؤاتحَذة باللٌائمة بين القبائل؛ واللّمز بالعُدوان؛ 
والتّبعة في الآخرة على الفساد في الأرض بقل المسالمين» سمي ذلك 
سَبِيا؛ لأنّه أشيّه الطريقٌ في إيصاله إلى المطلوب. وكثُرٌ إطلاق ذلك©. 

- قوله: 2 كم ربد .مول متيل # رقع 00006 ع 

بتتكير سيل 6 لشيوعِه فضا عن الظّلم". 
قرا تعالى: 38 إِنَمَا ألسِيلُ لله بتلاقزة التاق ويسوة فى الأرض يعر الح 
ولك لَهُمَ عَدَابُ يد * 

ع 9١‏ إِنما أتهل لالد ُو ناس » استئناف بَيانيٌ؛ قله لكا عرض 
الكلام السَّابنٌ كله على الإذن ا بُغيَ عليهم أنْ يتتصروا ممِّن بَعَوْا 
عليهم؛ رلا وو ا ار 
عن الجانب الذي يق عليه 0 المنفيٌ عن هؤلاء2 . ّ 


-وَالقَضو القناة عزف (إنّما) تأكيدٌ لممون جملة «(لأزقية تام ين 


.)١١8/175( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١9/55(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .07/8/١5(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١١‏ 
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7 
<2](ررسورة الشورى - الآيات 


السكنا 


عييل 4 [الشورى: ١‏ لكي ا متعنى القضر أن يقابل ني 
لون ف ين التعتروا يله طلميم يلات أن لتيل على الطَّالميت؛ 
لذن بات الحوين لِأَحَدِ وتفيّه عمَّن سواه يَفِيدٌ مغنى القصرء وق لمن 
في إفادةٍ القضرٍ بطريقٍ المساواة أو الإطنابء وأمّا طرق اين ادرو 
في عل المعاني فهي من الإيجاز'”. فلمًا أوردثُ أداةٌ ري حصّل 
نف السّبيل عن يرهم مر أخرى بمُفاد القصرء فاك خصو لهال الل 
حصّل بالنّفي'". 
- والمراة ب لتيل عَينْ المرادٍ به في قوله :َك مَاموم ر نسيل # 
[الشورى: ١‏ 4]؛ بقرينة أنه أعيدَ مُعدَكًا باللّام بعدَ أنْ ذُكر مُتَكرَاه فإنَّ إعادةً 
اللفظ التكزة معركابلدم التعرنيق ينيد أن اللعراذبلنها دن ]زلة رحد الشيل 
الجزاءٌ والتِّعة في الدَّنيا والآخرة©. 
- وشمل عمومٌ مد # وموم جز نَّاسَ كل ظالمء وبمقدار ظَلِوه 
يكون 000 دن افذاء فيه الظالمون الْمُتحدَّتُ عنهم» وهم مشركو 
أهلٍ 0 ولاس المتحدّث ين و هم المسلمون يَومئل”". 
عقوا يعبر لْحَقّ لْحَقّ # متعلق ايكون وهو الكنن عالة البَغي؛ لإفادة 


00 الأصلّ في الكلام أنْ ايكون تأدية لِلْمَعاني ا على ا أي: بأن كو كل اتن 
قصَّده المكلّم لفظٌ دن عليه» ظاهرٌ أو 0 وتسم دَلالةٌ ارم بهاته الكيفيّة: (مُساواةً)؛ 
لأنَّ الألفاظ كانت 0 للمدلولات . فإذا نقَصَتَ الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها ع 
تلك المعاني» فذلك (الإيجازٌ). وإذا زادت الألفاظ على عدد المعاني مع عدم زيارة المعاني» 
فذلك (الإطنابٌ). يُنظر: ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)٠١921١/8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7١‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


مدعا إذ لا يكوث البق إلا عير الْحوٌ؛ فَإنَّ تتستى البق هو الاعتداة على 
الحقٌء وأمًا الاعتداءٌ على المُبطِل لأجل باطله. فلا 57 بَعْيّاه ويُسمّى 
اعتداءً؛ قال تعالى: مِلمسٍ أغتّدى عَلَيِكم مَأعتَدُوأ يبدل مَا عْتّدَئ عَلِيَمْ ه010 
[البقرة: .]١95‏ 
- قوله: «( هلك لَهْرَ عَدَ داك ليد 4 بان جملة جا مايل علَالينَ يظِمُو 6 
إذ ايناد [الكيل) فى قر له: مِوَمَا علوم يّن شل سَبيلٍ ‏ [الشورى: اي 
العقاب في الآخرة. أو بدَلُ اشتمالٍ منها إنْ ريد بالسّبيل هنالك ما يَسْمَلُ 
الْمَلامَ في الأياء ا الكبيل الدق غلييوعو أن لم دايا اليم جراء 
لمهم وبَفيهمء وحكمٌ هذه الآية يَشمَلُ ظلمَ المشركينَ للمُسلِمينَ» ويَشمَلٌ 
ظلمٌ المسلمينَ بعضهم بعضًا؛ تناب مَضموثُها مع جميع ما سبق" 
- وجية باسم الإشارة بإ أؤكهلك 4 للتّبيه على أنّهم أخرياءٌ بمايُذكرُ بعد 
اسم الإشارة؛ لأجَلٍ ما ذكر قبله مع تَمْييزهم أكمّل تَمْييز بهذا الوعيد”". 
/- عار اال : # وَكَمَن صَبَرَوَعَصَرٌ َلك َي عر لمر # عطف على جملة 
وَلَمَنِ أنَصَرَ بَعَدَ ل د كَوْليِكَ مَاعَليوم د ين سبل #6 [الشورى: ١‏ ومُوقمٌ هذه 
الجملةٍ مُوقعٌ الاعتراضي بِيْن جملة 3 ِنَم ليل َكَلَِنَ يَظلِمُوَ لنّاسَ * [الشورى: 
] وجملة 38 وَمَن يُضَلِلٍ أله هَمَا لَه من وي يَنْ بدو © [الشورى: 55 ]» وهذه 
الكتملة نقة بان كر التوتيق الديق تعكلن الأقى ردو امرك درن 


و 10 أ يم و 0 ايو 5-00 7 9 
عليه» ولم يؤاخذوا به من امَن ممن اذوهم. ومزية المؤمنين الذين يتصبرون على 


.)١71١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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فت -_- لي ط 
]سور ةُ الشُورى - الآيات (-"ة) 0 


ظلم إخوانهم؛ ويَخفرونَ لهم؛ فلا ينتصفونَ منهم. ولا يَسْتَغدُونَ عليهم”. 
20 «( هلس صَدَوَََرَ َكَل عر الأثؤر 4 اشْعْمَلَ هذا الخيّة على 
أربعة مُؤكٌدات» هي: اللّامُ و(إنَّ)» ولام الابتداء» وَالوَضْف بالمصدر في 
قوله: عر امور *؟ تنُويهًا بمضمونه وزيد تَنويهًا باسم الإشارة في قوله: 
إِنَدلكَ ب فصار فيه 16 اهتمامات”) : 


ا 


- والعزم ا ال ا و 
بمدح الموصوف؛ لأنَّ شن الفضائلٍ أنْ يكودّ عمّلها عَسيرًا على الو 
م اتاو ب وطادر ال ساديم 
0 وإضافة يوعَرَرٍ # إلى «الأمور 4 من إضافة الصّفةٍ إلى الموصو 
00 وات الأترويد امايو لصي شمر للمبالّغة 
كعدو تحقق المعنى فيها . والإشارةٌ ب (ذلك) إلى الصَّبرِ والغفرانٍ المأخودَينٍ من 
ا » والمُتحمِّلينِ لِضَمير (مَن) الموصولة؛ فيكونٌ صَوعٌ المصدر 
مُناسبًا لما معه من ضَّمِيرء والتّقديرٌ: إن صبْرّه وعَفرَه لَِن عَزْمِ الأمور'". 

. 35 هه ل هه 2 0 7 
رتولاو زا لا رشك انلق لين قزرا لازي )» تاف عسة تنيت 
قال قبلّه في سُورة (لقمانٌ) :9# يبي أَقِوِ الصصلزة مر بالْمعرو وَأنهَ عن الك 
وير عل مَا َك نكن عَزلأور ‏ [لقمان: 1117 اكد الخبر بللام 

8 0 
في سُورة (الشُّورى) في قوله: لين عر الور #» وتركه في سُورة (لقمانَ)؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١717‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١77‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١77‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 011757 177). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وومهُ هذه المُناسّبة: أن الصّبرَ على مكروو حدّتٌ بظلم -كقذل وكي- آهدٌ 

من الصَّرٍ على مكروهٍ حدّتٌَ بلا ظُلم؛ ٠»‏ كمّوت ولَدِء كما أن العزْمَ على الأوّل 
ا ا ا 0 #الار قيله اوها 
في (لقمانَ) من القَبيل الثَّاني؛ فكان َنب بعدمه كما أن ارقت ان تان 
نعي لش على ما هبن جل جل عي لطت 


ادن السام ابا عاك وسار 


1 
1 


النّواب إصلاحُ ما بيْن عشيرته وعَشيرة الجاني عليه بإطفاء الثّائرة عنهماء 
ا ا ل 


و مح م 


يجب في غيره» تأدعلت الّامُ على لين عر الور 4 عل ل اند 
الأمور التي يَحتاج إلى توطين تمس عليهاء وتخيّر أرفقعها وأغلاهاء وليّس 
كذلك ما في سورة 00 فأمّا الموضع الذي أَبِيحَ فيه الاسميات قاقد 
فيه كوه وكطة القن فهه اكت والكاكم ينال الوك 2 0 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١١170-١١0/8‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 5-5717 37)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)57١-14١19/١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 44و-.ل١ه).‏ 
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الآيات (-1ع) 


0 ديه سمكوه 


اظلليين لما وأذا العذاب كواو ري 


ربك )م سماس اس ينب اليج لحاس قد و ملاس مغيو 
هل إل مرح من سَّيِلٍ (8) وترهم يَعْرَصُونٌ عَلِيَهَا حَسْعِينَ م الذي ينظروت 
من 


سام سح اله 


ومن يَضَلِلٍ الله هَما لَه مِن ولي مِنْ بِعَدِوء وترى | 


4 


021104 


و عع ارم ممم ميو ير 

ذون أنه وَمَن يُضَيلِلٍ لله قا هين سيل ((2) 46. 
غريب الكلمات: 

00 ع مضع 3 ع 2ه 50 3 
مَرَور 6: أي: رجعه او رجوع أو مرجع واأصل (ردد): رَجَعْ الشوه”. 
حَشِويت #: أي: خاضِعينَ مُتَذَلَلِينَ وأصل (خشع): يذل على التَطامُن". 
وك ,اول ع 0 ء 2 00 جا عه 
طرف خَفِيَ #: أي: لا يَرفعون أبصارّهمء بل يُسارٍقون النْظرٌ استكانة وذلا. 
وطَرْفٌ العين: نَظَرّها. والعَرَبُ تَصِففٌ الذّليل بعَض الطَرْفِء وأصل (طرف): 
2 رع 0ه 00 9 

يذل على حَدٌ الشّيءِ وحَرْفِهء وأصل (خفي): يذل على سَتره". 

المعنى الإجمايا: 
7 ا ع و 3 
يقَرّرٌ الله تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» فيقول: ومن يُضلله الله فليس 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “/ا/7): ((تفسير الماتريدي)) (9/ :»)١75‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7/857)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 5 37)» ((تفسير 
الرسعني)) (1/ 85). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 )27١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 187). ((المفردات)) للراغب (ص: 7387)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 0649 ((تفسير ابن كثير)) (05/ ١5ة).‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27915 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 )7٠١‏ و(7/ 577 5 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
7 37). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50)) ((المصباح المنير)) للفيومي (57/ .)371/١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لداؤلك ير لام ين بحن إضبلال اشر إياة: 

ثم يخبرٌ عن حال الظالمينَ يوم القيامة» فيقول: وتوف لالم حا با 
حينَ رُؤية العَذاب يوم القيامة يَقولونَ: هل لنا وَسيلةٌ للرُجوع إلى الذنيا لُطيع 
لله؟! ْ 

وترَى الطالمينَ يوم القيامة يُعرضونَ على الثَار خاضعينٌ ل يُسارقونَ 
النَطَرَ إلى النَارِ من شِدَةِ حَوفِهم َذُلّهه! 

فقا التوسوة :إن لكات هو لدي عور امهو امتهم زوم القبانةة 
ألا إِنَّ الظالمِينَ في عذاب دائم» وما كان لهم يوم القيامة أولياءً يَمنَعوتهم من 


عذاب الله. 


ومن يله اللهُ فما له من طَريق لوصول إلى الحقٌّ في الدّنياء ولا الجنّة في 
الآخرة. ْ 
تفسيرٌ الآيات: 
وَمَن يُضَلِلٍ ألنّهُ هما له من وَل 2ه وق اللي لما راذا العذان ار 
هَلَ ِل مرو ين سيل (4)80. 


ا ل ا ع ع عر لتر ١‏ 5 5 206 
أي: ومن يضلله الله عن طريقٍ الحَق بسَبّب ظلمه؛ فليس له أي و ا 
فيَهديّه أو يَنصَرَه بعد إضلال الله إيّاه"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟7/‏ 0179)), ((تفسير الثعلبي)) (/ *737377). ((تفسير ابن كثير)) 
)5١5 0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20١‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:0717). 
قال البقاعي: (2إيَنْ بََدء #6 أي: من بَعدٍ مُعامَلةٍ الله له مُعَامَلةَ الَعيده من وَكله إلى نَفْسه وغيره 
من الخَلقٍ في شَيِءِ من رَّمانٍ البعيِ ولو قَلّ). ((نظم الدرر)) (17/ 757). ويّنظر: ((تفسير ابن 
عاقني) 1 
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سسا ال به 


هَل إل مَرَق هّن سيل 4 


ع 


أي: وترى 7 0 امتو -يا محمل- 
القيامة: هل لنا طريقٌ أو وسيل للّجوع إلى الدُنياء لتَعمَلَ بطاعة الثو"»؟ 

كماافال سان 0 ورد وقمُوأ عل اذا عمَالُوا يليا رد وا نكب يكَايتِ رين وَكوْنَ 
ِنَالْومنِنَ ‏ [الأنعام: 71]. 

ل شعي من اذل يرود ا 
"صغ وا رن اريت لي حيرا هم وَأفيوم يم امه أ 


يقولونٌ حينّ رؤية العَذاب يومَ 


(له تنتشرة علا كدرل دل 4. 
أي : وترّى الظَّالِمِينَ يوم القيامة يُعَرَضونَ على الثَار قل قبْل دُخولهم فيها ساكنينَ 


3 


خاضعينٌ في غاية الضعة؛ لما اعتراهم من الزنم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2079 01*0)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 55)» ((تفسير ابن 
كثير)) (9/ 0714 716) ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 7١7‏ 0315. 
قال ابن عاشور: (الخطابٌ في «اترَى؛ لغير مُعَيِّنِ أي: تناهثث حالّهم في الظَّهُونُ فلا يختصٌ به 
مُخاطبٌء أو الخطاث ليح صلى الله عليه وسَلّم؛ تسلية له على ما لاقاه منهم من التُكذيب). 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١75‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0179). 
وَالمراةٌ بَالظالميق؟ المتركون باك ذكره اي عد بز ((تفسير ابن عطير)) (0ا/:014: 

(؟) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (110/ 757). 1 

(©) يُنظر: ((تفسير ان جنزير)) 0081/9773 ((الوسيط)) للواخدى(68/8): ((تفسي زالرازي)) - 


4ك 
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00 من طرّفٍ حَفِيَ #. 

ل تر مو ار 
دل مَمْوَنَ لحريس لذبن حير أَشّهُمَ آمهم يوم الْقيمَةَ 4. 
أي: قال المُؤْمنونَ": إن الايد ف اليوقةاه النين خيووا سيت 


-(990/((تفسير اخ كدير)) 118/9 ((تفسيز السعدي)) (صن 09/51 ((تفسيرانن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)3١5‏ 
قال السعدي: (أي: ترى أجسامّهم خاشعة؛ للذّلَ الي في قلوبهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 
١كل).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2517 "0777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))7١15‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/110/ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 711)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: .)31١6‏ 
قال ابن الجوزي: (يإيظرُوت من طْرَفٍ حَفِيِ 6 وفيه أربعة أقوال: 
أحدها: من طَرْفٍ ذليل» رواه العَوْفِيٌ عن ابن عبّاسء وبه قال مجاهد. وقال الأخفش: يَنظرون 
من عَينِ ضعيفة. وقال غيثه: «منْ) بمعنى «الباء». ١‏ 
والقّاني: يُسارقونَ انر قاله قَتادةٌ» والسّدّيّ. 
والثَالتُ: يَنظَّرون ببعض العَيْنء قاله أبو عُبيدةً. 
والرَابُ: أنّهم يَنظرونٌ إلى الثَّار بقلوبهم؛ لأنّهم قد شرو عٌمْي فلم يَرَوها بأعينهب» حكاه الراك 
والرَّجََاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (19/5). ويُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (2)017/7 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »27١١‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 77)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج .)5٠7/5(‏ 
وقال ابنُ عطيّة عن القول الرّابع: (وفي هذا توي ا لي او ا 
وينظر: ((تسي الوماششري )38/0 

(1) قال القرطبي: (أي: يقولٌ المؤمنونٌ في الجنّة لما عاينوا ما كل بِالكَفار). ((تفسير القرطبي)) 
(5/1ة). ١‏ 
وقال ابن كثير: (أي: يقولونَ يوم القيامة). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715). 
وقال ابن عاشور: (الطاهة أن التومضي تعلو هذا ممم مح العامة فيزِيلٌ الظالمِينَ - 
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يوم القيامة بحزمانها من دُخول الجن واستحقاقها دُخولَ النّا وحَسروا 
أهليهم بفقّدانهم في الآخرة0". 


الاو لخن 2 7 0 
أي: آلا إن الظالمينَ في عَذَابٍ مُستَمرٌ في الثار» فلا يَنقطع ولا يُخفف عنهم 


ل 
َم سم من نول ينْصِرويَم تن ذون أََّهِوَمَن يللأ قا له من سيل ((5) 16. 


- تلهيبًا لتدامتهم ومّهانتهم وخزيهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1705(‏ 

(1) لظ« فشر ابن بجي )170 4ك انير الفرط )420130 )»التضيوانن ي) 
(/ 7516)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 5 5"؛ 4 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0771. 
وسار الأهل: قيل: معناها أَنَّهُم حُرموا م من أهليهم في الجن فصاروا لعَيرهم فلو دَخَلوا 
الواح زجنا رفوا نار مرا نيم وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
ا وابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 7/1/5)» ((تفسير ابن 
جرير)) .)075/7١(‏ 
وقيل: تَسِروا أهليهم؛ لأنَّ الأهلّ إن كانوا في الَّار فلا انتفاعَ بهم» وإن كانوا في الجنّة فقد 
حيل بيْنَه وبيِتهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبي, والبقاعي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 55 7). 
قال ابن عطية؛ (حُسرانٌ الأهلينَ: يحتملٌ أن يراد به أهلوهم الّذِين كانوا في الذَنِياء ويحتملٌ أن 
يُرادٌ به أهلوهم الّذِين كانوا ييكونونَ لهم في الجنّة لو دتحلوها). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)4١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2015» ((تفسير القرطبي)) »)57/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
10 (ااتشنير الستعدى)) ض 0041 ((لسير ابن غاشون)) 4/680 01 
قيل: القائل هو الل تعالى. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الحو 001/50( ظهير ابو عاشر :0/941 3 
وقيل: يحتملٌ أن يكونّ من قَول المؤمنينَ يومئ» فحكاه الله عنهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 277). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 50 07. 
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208 2 عر 11 
وَمَ6 7 01 00 و 


أي: وما كان لهم يوم القيامة أيٍّ أولياءَ يَنضْر وهم من عَذَاب الله تعالى7”. 


وَمَن يُضَِلٍ الله قا له من سل /3. 
أي: ومّن يُضلله الله عن طريق الحق فما له من طريق للوّصول إلى الحق في 
الدّنياء ولا الجنّة في الآخرة””. 


.)17١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 01) ((تفسير القرطبي)) ))57/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
//ر ه١5‏ ). 

(") يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 5 077 ((تفسير البغوي)) (5/ 197)) ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 
65). 
ممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: الثعلبي» والبغوي» والقرطبي» والخازن» وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 5 3777)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١07‏ ((تفسير القرطبي)) 
((7تفسير الخازن)) (5/ »2٠١*‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 550). 
وممّن قال بأنَّ المعنى: ما له من خلاص ونجاةٍ: النسفي, وابن كثير» وأبو السعود. والشوكاني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ »)2357٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7١10‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 077 ((تفسير الشوكاني)) (577*/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 1170). 
وقيل: المعنى :اليس له طريقٌ تحصّل به الهدايةٌ للق ومكن قال بهذا المعتى في النجملة: مقاتل 
ابن سٌلَيِمانَ وابن جرير» والسمرقنديء وابنْ أبي رَمَنِين ومكّي. والسعدي. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5/ا/ا). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075)» ((تفسير السمرقندي)) 
(758/7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 117/7)» ((الهداية)) لمكي ))5711/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)76١‏ 
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كك 


4ت 1 - ص 2 7 ط 
+2( سورة الشورى - الآيات فصل هه 0 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 8[ وَمَن يُضَيدِلٍ أله هما له ون ولي ين بعد 36 وقوله: ملومَن 
يُضلِلٍ) لكين سيل أنه ينبغي للإنسان أن يُلِحّ على اله دائمًا أن يَهديه يمن 
الصّلال؛ فما دام الإضلال والهداية بيد الله فلتَرجِعْ إليه ولْتَليا الف و لوقه 
الهداية©. 

-١‏ في قَوله تعالى : لإإإنَ كريس الَدنَ حَسرْوا أَنشَْهُعَ # أنَّ العاصيّ قد حَسِرٌ 
نفْسَه وعلى حسّب مَعصيته تكونٌ الكَسارةٌ؛ لأنّه لم يَستَدُ من وجوده في الدّنيا 
هيداه ويتفاع على :هذا آله ينبي الإنبنان أن يحالديت نفْسّه + ويط و ماذا ضيغ 
فإِنْ رأ أنه قد مََاُ زمَئهِ من الْخَّيرِ المقصود والوّسيلة فلَيَحمّد الله وإِنْ رأى أنه 
أضاعه س1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

لني تولنتجالى قز وس قر الا هاده ينو 6 أنَّ من هداه الله فقد تَوّلَا؛ 


لله لما نقَّى الوّلايةَ عن الظَالمينَ دل أنها نت للعومي» ويذلك معاء 
بو 02 وو روه م مه 2 سد صم 

المَصريحٌ في قوله تعالى: هك و ذُالذرت اموا يك رجهيع ون الطلمتي إلى الور 
ور “عد الب 


اكوا أَويَآوْهُمْ الطَحْوتُ يُخرجُوتهُم يِه ثور إِلَ الظلْمب وتيك 
0 فيا حَدَيدُوت 4" [البقرة: /101]. 

ول له تعالى: ووم يِل أله هما لك ون وَلِ يوه # صَريحٌ في جواز 
الإضلال مِنّ الله تعالى» وتياك القذاد الميقق تلزن الاير الله تعالى!*, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: "7٠١‏ 37371). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)371١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)37١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 50/8). 
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آي د كح 1 ص 
568 حكحكككئ 


وفيه حُسََةَ على المُعتّرلة والقَدَريّة المككرينَ أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى؛ 
حيث أخبرَ سبحا بالإضلال عن تّفسه لهم, وأمّرهم على إِنْر ذلك بالاستجابة 30 

0 قوله تعالئ: رهم َعْرَصُون عَلِيّهًا حَْسْعِيت من ألذُلَ رون 
طرَفنِ حَفِيِ 4 أنَّ المُستكبرينَ على الحَنّ المُعاندينَ يُجارّونَ بعقاب يُنَايِبُ 
مخصيتهم ا ؛ وَجَهَ ذلك: نهم يُعرَضونَ على الثَّار خاشعينَ ذَلِيلِينَ» ومَعلومٌ أن م أن 
العُقوبة بالدُلٌ مُناسبةٌ للمّعصية بالاستكبار”". 


000 هس اواج اودلا و ع سد راس رو 
5 - قول الله تعالى: متهم يفَو عله حَيفِوت ون الذل تظرووة من 
طرَفٍ حَفِيَ 6 فيه سؤالٌ: أليس قد قال اث تعالى في صفةٍ الكقار: [ و تحشرهم يوم 
الْقيَمَةٍ عل وجوههم عَميًا د ذ فكيف قال هاهنا: إِنَّهُم يَنظرونٌ من طَرْف خفييٌ؟ 
والجوابٌ عن هذا من أوجٌه: 
8 ع 
الوجهٌ الأوّل: أنَّ هذا العمتى يكو في مبدأ الأمرء َم ير اله تعالى إليهم 
أبصارّهم. فَيَرَوْنَ النَارَ. 
الوجة الثاني أن المرادَ بالعمى أنّهُم لا يرَوْنَ شيئًا يَسْدُهمء كما أنَّهُم كانوافي 
الدنيا لا يَسْتَبْصرونَء فنزّل ما يُنْصروتّه مَنزِلةَ العَدَم؛ لِعَدَّم الانتفاع به. 
الوجة الثَالتُ: أنَّ هذه الآيةَ في قوم» وتلك في قوم آحَرينَ”" 
3 5 35 01 ءى زرءوسا اعت احبر ينها م اس 
- قول الله تعالى: وترنهم يرون عليه حش ون ذل ينظرُوت مِن 
لوكي فنا شؤال هته الكيذ بذل شل أن الكنار ير الفيائة يترون شوو 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)37١‏ 


(') ينظر: ((تفسير الرازي)) (2308/71» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ))١47‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)١١8/5(‏ 
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ب 5 ل و 
(مسورة الشورى -الآيات 2-40كلي) 45> 0 > 


لحا 


2 


2 
حَفيّة ضَعيفة النّظره وقد جاءت آية أ 


2 و رو 
خرى يُتوهُمُ منها خلاف ذلكء. وهي قو 
تعالى ل فَكمقَنا 1 1 مِصَرْكَ أل حَرِيدٌ # [ق : 1 ]! 


لل 0 : م بْصَرَةٌ د # أي :عِلمُك ومَعرفك بها قو من قولهم (َصرٌ 
بكذا) أي: عَلِمَء ؛ وليس المرادٌ رؤية العَينء ويدّلُ على ذلك قله تعالى : 3 فَكتقَنا 


وه 200000 


0 ِصَرَكَ الوم حَدِيدٌ أي: تُدِرِكُ به ما عَمِيتَ عنه في دار 
الدنيا: ل را كان : ينا أِصَركا رج ات الآية [السجدة: 1 
وقول تعالى: ل و الج رنوت ار وام ا مُوَامِعُوهَا #6 الآية [الكهف: 57], 
و (أنمن هينهد تكوئي )"انم 8]. 

00 أذ لمهم لذ ظاهرا وباط ابن في قو تعالى : (( ويك‎ -١ 
4 ِنَألدّلّ 46 والظاهرٌ في قوله تعالى: 9 ينظاره مر ون للف عل‎ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: هأ وَمن يلل أله ماله من ولي يا بدو وت الطَليلوينَ لما أو 
2010 ع سزكل سسا لل سن 


لْعَدَابَ يَفُولُوت هَل إل مرَور ون سَيْسِلٍ )ا 
وعنادهم وتكذيبهم, : ثم ذكرَهم بالآيات الدَالَة ة على انفراد الله ا بالإلهيّة وما في 
متطاويها من لتحم وحذّرَهم ٠‏ من العُرور بمتاع الَّنيا الزائل؛ أَعمبَه بقوله : 1 ومن 
يُضْللٍ أله ل و 1 عر وهو مَعطوفٌ على قوله: :3 ِنَم ألمَييلُ عَك) لَنَ 
)١(‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 45). 


.)7١5:ص( يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي‎ )١( 
.)37١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )"( 
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يي د بح : ص 
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َظِمُوتَ آلنّاسٌ * [الشورى: 57]» والمعنى: أنَّ فيما سوِعْتّم هدايةً لِمَن أراد الله له 
أن يهتديّ» وما من قدَّرَ الله عليه بالصّلال فما له من وَلِيٌ غير الله يَهُديه أو يُنقذهء 


يمو الوم صجيوج سا كع لي جد 


كقوله: لمن يمر مه لد وكرت ملل فان حبنت لد ويا مُرْشِدًا [الكهف: 
3 فالهزاة لذن الولك الذى بص لخدو سذيه لاذهلا كنا تدس عاض 
من الولاية". 


- قوله: لاوم يِل امه مما لَه ون ولي يبيو > نفْيُ الوليّ كناية عن تفي 

أسباب الجا عن لضّلاة عاقب الغقوية عليه لان لوي من تتصائه 
نفع مَوْلاهُ بالإرشادٍ والانتشالء فتَمِيُ الوليٌ يدُلُ بالالتزام على عاج لق 
تفْعه مَؤلاهء وذلك يُستلزِمٌ أنَّ مَؤلاه في عَناء وعَذاب» فهذه كناية تلويحيّة, 
وقد جاء صريحٌ هذا المعنى في قوله: مِووَمَن يُضصَلِلٍ أَّهُ ها لَه مِنَ هَادٍ # 


7 


[الزمر: “77]» وقوله: مإ وَمَن بص لاه قا لمن سيل # الآني في هذه السّورة”". 
- وفيه تحقيرٌ لأمْرِ الكقرة”". 
5 8 ا خرظ 1 31 0 2 
- و(من) في قوله: يِيِنْ بَكَدِءِ ‏ صلة للتوكيد. و(بَعْد) هنا بمعنى (دون) أو 
٠. 0 ٠.‏ 4 0 
(غير)» عَبِّر بلفظ (بعد) لمعنى (دون)؛ لأنْ (بعد) مَوضوعٌ لمن يَخلف غائبًا 
ع 2 ل 0 405 78 3 8 
في مكانه أو في عمله؛ فشبّه ترك الله الضال في ضلاله بغيبة الوليٌ الذي يَترَك 
مَؤُلاه دون و صيٍّ ولا وكيلٍ لمَؤلاه'“. 
5 له ومن ملل اند فنا لد من 1 ل ا ل ين: 
وفو وَمَن يُضَلِلٍ أله قما له من وَل /2» وبعده: ومن يضْلِلٍ أله فها له من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ .)١77‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 21137 .)١175‏ 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 07). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)١7‏ 
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ناه 
ييل [الشورى: 7 5]» ليس بتكرار؛ لأنّ المعنى: ليس له من هاد ولا مَلْجأ"". 
٠‏ 5 7 أ[ مه 

- وكذلك قوله: #إ وى الطَِنِيينَ لما موا لْعَدَا ل مرر من 
سَيسِلٍ #غلد على جا إؤ وى تبلل ااانا لذ ين روي كيك وهذا 
٠ ٠ 8 2‏ 35 4 رس ل 
تَفصيلٌ وبَبانٌ لما أَجَولٌ في الآيّين المعطو عليهماء وهما قوله: +( وَيَعلم 
1( ل اللو و 0 1 8 
زد مأوت يناما لم ين تحِيصٍ # [الشورى: 110» وقوله: هلمن ِل 
أسَّهُ هما :ين وَل ين َع 0# والمعنى : أنّهم لا يجدونَ مَحيصًا ولا وَليَّ فلا 
يَجدونٌّ إلّا التدامةَ على ما فاتء فيقولوا: اهَل إل مَرَم ين سيل 4ج" 
- والخِطابُ في بورق © لغير مُعيّنِه أو الخِطابُ للئَيّ صلَّى الله عليه وسلْم 
والمقصودٌ: الإخبارٌ بحالهم أوَّلاء والتَعجِيبُ منه ثانيّاء فلم يقَلْ: والظالمونٌ 
ب ا قيل: موت ألطَِمينَ 6:؛ للاعتبار بحالهم””. 
- ومجيء عل #إ أو ألَعَدَابَ # بصِيغةٍ الماضي؛ للتَّبِيه على تحقيق وُقوعه”) 
- والاستفهامُ بِحَدْف يَذهَلٌ * إنكاري ذ الا 

و 7 3-0-6 عُ ري في معنى 


3 0 20111 جح زرء سا 220 دس 
- قو 0 ذل ينظرود 0 
3 د 


حَفو َكل لذن مثو نايرس ال حيرا أَضّهُمْ لمهم يوم امَو آله 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 277» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
5١/1١١‏ 6). 

.)١7 5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١70‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (// 0 ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/ه؟7١1).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١785‏ 
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آم 


يي د 6 : ص 
568 حححكت.: 
سير 


اواج رء ل دَعَيَهًا رم 00 عو 5 
- قوله : 7# رهم يعَرَصُونَ عَلَيَهَا حَنشِعِت من أَلذّلِ ‏ فيه إعادة فعل (ترى)؛ 
للاهتمام بهذه الرّؤية وتهويلها". 
7 ا 3 رقع ام 7 2 
- وَالعَرْض: أصله إظهارٌ الشيء وإراءته للغير» وعَبرَ بلفظ (يُعرضونَ) لمعنى: 
بعر بهم مراعاقبه لمن منهم» والححكمٌ فيهم» فكأنَ جهنم إذامرضوا عليها 
تج يم) أل اذ لمود صر ها 
ع 0 0 175 57 و ص 
- وبي فعل #يِعَرَضُونَ # للمّجهول؛ لأنْ المقصودً حصول الفعلء لا تَعيِينُ 
فاعله””". 

م 1 1 2 ااه جه 2 
اقول 9# خَنشِعِي من لل # حزف ؤَمِنَ # للتعليل» أي: خاشعينَ خشوعًا 
ناكا عن الدل | ررم رس امسر 
لواضم كر بوي وما 
- وفي قوله يه ررك ين لازي حي ) اجنود بارخ نر تصرءز رانم لحالتهم 
ا الموت الذي يَنتظده لديف فضلت هلي راسةة 
يُرَأَرئٌ -أي: يُحرّكُ الحَدَقَة أو يَقلبها ويُحدّدُ النَطرَ- بأجفانه ويُحرّكُها 
تحريكًا ضعيمًا حَفيًا حَفيا يُمَكُنْهِ من مُسارَقةٍ النَظرِ؛ فإنَّ مَن يَنظَرُ إلى أَمْرِ مُكروه 
2ه .0 0 لاس عله 5 او عر ود م 
اتهول: تون توق تاظلت تعد كد نمال ييا لكو أن مو اها كر قد 
وما يتوقع حدوثه رَمْقَا سَرِيعًا©. 

.)١785 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١77/50(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7177/70(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »27577١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ((تفسير أبي حيان)) 
(757/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١717/75(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (59/9). 
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ص 


000 0500 د 0 /' 
(مسورة الشُورى - الآيات فصل 0-0 


أن 


- وف مَفعول ير وت 4 للتَّحميمِه أي: يَنظرونَ العذابَ» 25000 
أهوالٌ الحشره ويَنظرونَ تَعِيم المؤمنينَ من طَرْفٍ خفيٌ”". 

00 ِوَكَالَ ألدِنَ امَمُوأ إن قيرب لين عيننا أ م نَشَهُم وَأَمْلهِمَ يوم 
ا ال م ا ل م 
(تراهم»» أي : تَراهُم في حال الفظاعة الملتبسينَ بهاء وتراهُم في حال سَماع 
الكلام الذَامَ لهم الصَّادرٍ من المؤمنينَ إليهم في ذلك المَشهّدء وحُحذفتث 
(قد) مع الفعل الماضي؛ ِظّهور قرينة الحال”". 


1 م 6 


- وصيغةٌ الماضي :ِإوَكَالَ ادن ءَ!مَمْوَا 1 للدّلالة على تَحققه فقه0. 

- وهذا ابد مُستعملٌ في إظهار المَسَرٌة والبهجة بالصّلامةمما لق الطَالمِيَ: 

ع 3 2 6 2 7 3 

ل 
ل 0 

ونا جية بحزفٍ (إن) مع أذ الف لايَُّ في ذلك» وشاع لايك 


مه ل 


فيه؛ للاهتمام بهذا الكلام؛ إذ قد تبكنث تين سَعَادتهم في الآخرة وتوفيقهم في 


النياء بِمُشَاهَدةَ ضِدٌَّ ذلك في مُعاتذيهب©. 
عو لتعويك في و سريت “ تَعريفٌ الجنس» أي: لاغيرهم» والمعنى: 
نهم الأكملون في الخُسران: وتُسمّئ (آل) هذه دالَةٌ على معنى الكمال» وهو 
مُستفادٌ من تعريف المجْزأين المُفيد للقّصرٍ الادّعائيٌ”؛ حيثُ نل حُسران 


.)١178/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (077/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7/‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) تقدم تعريفه (ص: 5/9). 
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و 3 


00 


ل 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


غيرهم مَنِلةَ عَم الخّسران؛ فالمعنى: لا حُسرانَ يُشبةُ نُسرانّهِم» فليس في 


قوله إن ا الإضمار ركما و 


0 : يوم الْقيكَمْوَ #6 م: متعلق ب و حير روأ #» واختصاصٌ ذكر القِيامةٍ للتّهويل 
عدا الخما لاحر ا 


_ 


00 ادي 3 َّ 
ا لطَلِمِينَ في عَدَابِ مقِيِمٍ #* تذبييل للجمّل التي قبلها من 
0 210000 


قوله: :لوب الطَاييتَ ما رأ آلْعَدَابَ 44 [الشورى: 4 4] الآيات؛ لأنَّ حالة 
٠. 8‏ عملا و - 2 و عو و 
كونهم في عذاب مقيم أَعَمّ من حالة تلهفهم على أن يُرَدُوا إلى الدنياء وذلهم 


م وإعادةٌ لفظ و9الق لظَبِلِمِينَ # إظهارٌ في مَقام الإضمار, أقتَضاء أنّ شأنَ التَذييلٍ 
أن يكونَ حتفل الدّلالة على معناة؛ لأنه اه 

- وافششسحت المجملة بحرف التنبيه 9ل #؛ لكثرة ذلك في التّذييلات لأَهَميّه. 
خو الم الذي 0 ووضفةية العذات ييا للمُستمرٌ الذّائم 


بالّدي الكل دار إقامةٍ لا يَبرَحها". 


1 


*- قوله تعالى: :9 وَمَاكت َم مِنْ وي : ينْصِروكَمْ من دون أ َه وَمَن يلل أ 


فها له من ميل ** 


.)١179017/8/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)١79 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


12 1 لماك 
- قوله: :ا وَمَت لم ينوي يصْرُوكَمْ #عطفٌ على جملة :ألدإنَالَدِيَ 
في عَدَابٍِ مُقِيِمٍ * [الشورى: 145 أي: هم في عَذَابٍ دائم لا يجدونَ منه 
نصيراء وهو ردٌّ لِمَرَاعِوِهم أنْ آلهتهم تَنفَعْهم عِندَ الله0". 

- وجملة ُوهَمْ 4 صف ل وإأزيئة #؛ للدّلآلة على أن المراة هناولاية 
خاصّةٌ وهي وَلايةٌ النّصر©. 

اردان ار وار يل في لحي اقبز اسن الواى لكي 
- وقوله: مين ذو ن أنه 6 صِفةٌ انيد ل مإأؤية وهي صفةٌ كاشفة. ونلاين 16 
يدايا جاعز اتاو عرق زخو » بالل" 


وله : ومن يضِْلٍ مه ا لهُمِن سَِيلٍ > تَذييلٌ لجملة 9١‏ : وما كات لم 


وي يشوم 004 
- وي ميل تكرة في سياقٍ النفي؛ في فْعُمٌ كل سَبيلٍ مُخلْصٍ من الَّلالٍ ومن 
آثاره» والمقصودٌ هنا ابتداءً هو سبيلٌ الفرارٍ من العذاب المُقيم كما يُقتضيه 
لشاف ولك امرك نباف تاكيذا لها تقذ ون للد دز رق لل انق 
له من ولي يَنْ بدو 4" [الشورى: ؟ 5 ]. 


آ# ا 2 > 


9 
١ع‎ 


.)17١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1-7 


مدوم .5 35 3 ماه 2 2 1170 2 2 220 . حَككَ عي 
مبن وما ين تَحكير (50ا فَإِنْ أعرضوأ سَلَكَكَ عَلَحَ حفيظا إن عَكّكَ 
قد 
ا 


02000 : لا وت جه مسج بس م أ[ لس ع سح سه د د سه سس . خروء عاسمها سا شم >2 
ِ البللع إذا 1 1 دن مِنا رحمة فر يا وإن نصِبهِمٌ سَينّئة يما قدمت 
1 2 3 

سام مه سخ ور ىه رم ير مم ل 2 2 ل ساو مدر 
أيرِيهِم إن لاضن كفو 20 يَلّهِ ملك السَموتٍ والْارْض لُق ميمه يبَبْ 


عه َكَهَبْ سن يك الذَكوْرٌ 237 أو مَوَجَهُمَ نوم وعَصَلْ من يك 
ع 2 6 (4)2. 
0 
ِلَامَردَ َك 6: أي: لا رد له» فلا شَيِءَ يَرْدُ مجيئّه» ولا يَقدرٌ أحدٌ على دَفْعه 
ا ا 
اكير #: أي: منكر يعَيرُ مابكم؛ وأصلّ (نكر) بذعا كلا ادرف لق 
حَيفيظًا #6: أي : رقيبًا فيا عليهم لليف اقم ليوو لاصياو بدا وب 
عليهاء وأصل يد 007 لان 


الع و ل ل م ا ا 1 
3 بروْجُهُم #: أي : يقر نهم فيَجعَل بعضهم بَنِينَ وبعضهم بنات» وأصل (زوج): 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 037/57 ((تفسير السمعاني)) (0/ 85)» ((تفسير البغوي)) 
(167/5). ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 5/8 07). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 577)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 41) ((تفسير ابن كثير)) (/ 71/1). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 075)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 817)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 25715. ((المفردات)) 


للراغب (ص: ه21). 
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4ت - ص لحت ط 
+82( سورة الشورى - الآيات 40 )45> -6©1 8 


يذل على مُقارَنةٍ شَيِءِ لِسّيِء”". 
22 0 ع ع ع 6 ع عو 

لعَقِيمًا #6: أي: اوعلط يول أوامرا بلاقم اماه افطع تومه قبل : 

المُلكُ عة عقييٌ؛ لأنّه يُقَطَمُ فيه الأرحامٌ بالقتل والعقوق وأصلّ (عقم): 0 


غموض وضيقٍ و وال 


المعنى الإجمالي: 

يأم ا ل ء يوم القيامة» فيقول: استجيبوا -أيّها 
النّاسٌ- لرَبُكم فيما يَدُعوكم 0 من قبل أن يأنيّ يوم القيامة الذي لاشيء 
وساي فافع اذ تدر أبضى كر برل كان بوره زعاو لين ا 
يومئذ مُنكرٌ يُنكرٌ ما نَل بكم, ويّدفَعُه عنكم؛ وما لكم من إنكار لِما جوزيتم به. 

الى الى كط الفاعلية ويك اقيقر نكن عرض افر عوك 
فما أرسّلْناك -يا مُحمّدٌ- رَقِيَا عليهم؛ فما عليك إِلّا البلاغ. 


ثمّ يذكرٌ سبحانّه حال الإنسان في التُعمة اناك تقول و ناذا من 
لد ار لس ل ريا 


الإنسان ججحود لنعَم الله عليه. 


م يشم الله تكالى الشورة الكريمة بذكو مظاهر قدريه» ونفا امي وكتال 
ل ل ا 0 


,)7 5 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7945), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ »255177/٠١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
.)١9١ /5( ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي‎ ,” 5 

:)7” 57 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 720)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 2517» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)251١ /71/( ((تفسير الرازي))‎ 
.)١17/8/50( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0١ 
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يد ص ك6 1 ص 
55 #تصحصصمة 


2 -ه 0 8 ب جز 5 َ- 1 و 3 

لمن يَسْاء من خلقه إناثاء ويُعطي لمن يشاء ذكوراء أو يَقرن لهم بِيْنَ الذكور 
- 2 زر غم 5 - 5 3 ع 9 > 0-8 

اواك اجر تاي انسل يكار رلا ره حوب ع بكر 


وه سه 


شيء» حو ارسي 


تحاووباقهة 
حَذَّر منه» وأ بالا اول" 

وابقط افان النتقاك لكا اسكتتقق لزعو الوم باهز المتفيرة 
فمال0©: 

9 أَسْتَيحبوأ وأ ريك ين قبل أن يَأْقَ يوم لا مرد مُه م من اللو 46. 

أي أجيبوا -أبّها الَّاسٌ- ريّكم» فآمنوا به وأطيعوه وانّبعوا رَسوله من قبل أن 
ياتىَ فر القيافة الذي لأ نية هرودل مكنيد العكم لابين 


كما قال تعالى: 38 إِنَ عَدَابَ ريك لوقع * ما لمن دَافِع #: [الطور: 007 /]. 


.)7 ١65 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)50 /51( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 01)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1١‏ 17). 
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أ يسن لكرلى مَكانٍ تلجؤونَ إليه هَرَبَا من عَذَابٍ الله تعالى يوم القيامة”"© 


ل صا رفيو روم 070 027 0007 


كما قال تعالى: 38 يعُولُ الإن يَومَيِذٍ أن الْمَد # كلا لا وير # إِلّ لَ ريك مذ تمر 
[الققاطة ك1 1 


«إومَا كم ين سكير 4. 
أي: وما لكم من إنكار لما جُوزيتُم به» بل تَعترفونَ بذُنوبكم: ولا أحد يُنكرٌ 
ما نَل بكم, ويَدفَعُه عنكو”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0575).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /45).: ((تفسير ابن 
كثير)) (9/ 716)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ :)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورئ)) 
(صسص: 3756 0755). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (754//117)» ((تفسير الشوكاني)) (577/4)) ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١77/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: ”77). 
لك ازسكني ا راث ود تجار كبر يحتملٌ وجهين : 
أحدهما : من منكر ينكرٌ ود يغْيّرٌ ما بكم. قاله ابن السّائب. 
لاقي جا لك نكا اي لالقوروة ان لع روه عبد علي اا ااي 
الرسعني)) 7.01/90 
ممّن اختار الوجة الأوَّلَ: البغويٌ» وهو ظاهرٌ اختيار الرّازِيء واختاره ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفشير البقوى)) 18/2 ((طسير الراقي)) 6/970 ((هسيرابن عتمين- سورة 
الشورى)) (ص:7757). 
الناز يدها لك ون لكين ب يفول ولا اع اتزروة الما كول اكومن ونه ركز 
على تغييره» ولا على انتصار منه إذا عاقبكم بما عاقبكم به). ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 070). 
وممّن اختار الوجة التَّانيّ: الرَّجََاجُ» والسمعاني» والزمخشريء والشوكاني» والألوسي» والسعدي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 80)) 
((تفسير الزمخشري)) 2)71١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (577/5)» ((تفسير الألوسي)) 
(07/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 271 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1757). 
وممّن جمّع بئْنَ المعنيين: البقاعي فقال: (مؤومَا كم ون تحبر 4 أي : من إنكار يمكثكم 
به من النَّجاةِ؛ لأنَّ الحَمَظةً يَشْهّدون عليكم» فإن صدَّتّموهم وإلا شََهِدتْ عليكم أعضاؤكم - 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


بك 2 


١‏ عسوأ َمآأسَلْتَكَ َو حيفبظا إن عَكِكَ إل بكم وَإِنَإدا لاضن 


ره 


ا ل 00 
2 حَْمَةَ فرح بها 


و0 


نٍ 8 2 د 


د فته عنتةيناقتتت لز ود لاحك وكلرٌ 48 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنه لَمَا أنهَى ما قدَّمّهِ في قوله :9# سَرَع 1 م ين لذبن نهايته: ودَلَّ عليه وعلى 
كُلُ ما قادَنّه الجكمةٌ في حير حتَّى لم يَبقَ لأحدٍ شُبِهةٌ في شَيِءِ مِن الأشياء؛ كان 
ذلك سيا لتهديدهم على الإعراض عنه» وتسلية رَسولهم صلَّى الله عليه وسلّم 
فقال مُعرضًا عن خطابهم؛ إيذانًا 7 الفمك 1 : 


00 عضو ا 2 2 6 7 


ع 


رفيا كه اذل وتَحاسبُهم عليه" 


جن ا خف 2 1 


كما قال تعالى: 98و من نول ار ا .]6٠‏ 


وقالظ وجل :3 ولو 0 كشك هنو خدزطا وما أت عكري 
يكيل * [الأنعام: .]٠١1/‏ 


1 


- وججلودُكم, ولا لكم من أحدٍ يُنكرُ شيئًا مما تُجازونَ به؛ لِيُخلّصَكم منه). ((نظم الدرر)) 
10ل لا“ 1غ "0 

.)07"5//11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 7 ((الوسيط)) للواحدي (5/ »25١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(807/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0748 ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:57375). 
قال ابن عاشور: (المعنى: فإنْ أعرّضوا فلَّسْتَ مُقضّرًا في 5عوتهم؛ ولا عليك َبِعةُ صَدّهم؛ إذ 
ما أرسَلناك حفيظًا عليهم. .. قوله: ف( كن أعووا متك َم فرظا # دل على تفي الع 

عن الي صلّى لل عليه وسلّم من إعراضهم؛ وأنّالإعراض هو الإعراضٌ عن دعوته؛ فاستُفِية 
نه قد بلّْ الدَّعوةَه ولولا ذلك ما تبت لهم الإعراضٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) (70/ “171). 
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6 1 -_- ص 2 “6 ىك ط 
+2( سورة الشورى - الآيات تمل > 2 


نَ عَلَكَ ِلَّا البلنع *. 

اتطاغلله حي تلت ل اويل كاري نافقكة له كيفه ين السالةة 
وليس عليك هدايتهم ولا حسابُّهم”" 

كما قال الله تبارك وتعالى: #ِ«لّْسَىَ َك هُدَهُمْ وَلكنَّ الله يَمَدى من 
يناه # [البقرة: 7377]. 

وقال سُبحاته: 38 مَاعَلَ السو ل إلا البَلَمٌ # [المائدة: 49]. 

وقال عر وجلّ: ( ون كود حكَدبَ أميد ين نكم ماعل أو إل 
بلع آلْصِيتْ #* [العنكبوت: 18 ]. 

:9 وَإِنَآإِدَآ أَدَهََا الِإِضْسنَ مِنَا رَحَمَدٌ هَرِحَ يبا #. 

أي: وإنًا إذا أعطيّنا الإنسانَ نعمة منَا -كالغتى والصّحََة وغير ذلك- قرح بها 
واطمأنَّ وأعرّض عن الله المُنعم بهاء فلم يَشْكُرٌه عليها”؟! 


(١ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0157/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
58/10 ")» ((تفسير السعدي)) (ص: .)761١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0175/70)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /51)» ((تفسير ابن كثير») 
0/,» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2759 ,)030٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (777/4)) 
((شعين الس ) )م 3ن (اتنقين الو ورين سور الفووع )) لق 1 
قال ابن عاشور: (اختّلّفت مَحاِلُ المفَسَّرين للآية؛ فونهم مَن حمّلّها على تُخصوص الإنسان 
الكافِرِ بالله مث الزمخشريّ والقرطبيّ والطَيبي. ومنهم من حمَلّها على ما يَكُم أصناف النَّاسِ 
سس الطَبريٌ والبَعَويٌّ والنّسَفيّ وابنٍ كثير. . ومنهم مَن حمّلّها على إرادة المعنيّينٍ؛ على أنَ أوَلَهما 

هو المقصودء والثَّانيَ 0 بالتبع» وهذه ري البّيضاويٌ وضاعب «الكشف). . ومنهم مَن 
كَكس»ء وهي طريقةٌ الكَرّاشي في «تلخيصه»). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 1715). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير القرطبي)) :)47/1١7(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن جرير)) »)07857/7١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 157)» 
((تفسير النسفي)) (7/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7517)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 85). 
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ص 


508 حتحتك. 


كبنااقال تعالن : 95 وَلَِنَ أَدفَة هماه بد مسرا ستنة لان ذهب الشيكات 
عق إن مح فَحُورٌ 6 [هود: .]٠‏ 


6 ل سوس يك 


قال كانه : 98 وَإِدَا أذقنا النّاس رَحمَةَ فرحو يبا يجا #6 [الروم: 375]. 


> 


حر جوم ل غ) سل مهس ء جا لج سد وا ع ره 

ون ضبَهُمْ سَينَكَة يمَا مَتَ أيدِيهِمٌ وَإِنَ الإضنَ 0 

0 0 و ا ا ا 2 0 ل ا 

أي: وإن تصب الناس شدة وبلاء بِسَبّب ذنوبهم» فإن الإنسان ججحود لما 
ا 000 )00 

كا قال 07 : وَلَينَ أَذقسَا الاق هذا قعية قم ار عكواونة إنه او 

1 كقوز #* [هود: 4 

وقال سيحاة: : #وَإن تَصبْهُم سيعَة هيما مَدَمَتَ مم ذاه يفمَطُون [الروم: 5”]. 


له لف التكوت وَالاْض بلق مامكا يب يمس بك إككا وَمَث ص 


نه لَمّا ذكَرَ الله تعالى إذاقة الإنسان الرّحمة وإصابته بِضِدَّها؛ أتبَع ذلك 
بقوله: :له مك السَموتٍ وَالْارضِ 4 والحفض و ندال فك الفنان هما 
مَلَكَه من المال والجاهء بل إذا عَلمَ أنَّ الكل ملك الله ومُلكهء وأنّهِ نما ححصّل 
ذلك القَدْرُ تحت يّده لأنَّ الله تعالى أَنِعَمَ عليه به؛ فحِيئٍَ يَصيدٌ ذلك حاملا له 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)055/50:((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ /40)) ((تفسير ابن كثير)) 
(2”77/0,» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0765٠‏ 0701 ((تفسير السعدي)) (ص: 757)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 777). 
قال ابن غاشور: (شمل وَضْفٌ :( كفُودٌ 4 ما يشمل كُفراتَ التعمةء وهما [أي: الكفرٌ بالله وكفرٌ 
التّمة] متلازمان في الأكثر). ((تفسير ابن عاشور)) (05؟1757/5). 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


305 
على مزيد الطّاعة والخدمة» وما إذا اعيقّد أنَّ تلك ال 3 إِنّماتَحضّل بِسَبَبِ عَفْله 
وَجِدّه واجتهاده. بَقَيّ مَغرورًا بتّفسه مُعرضًا عن طاعة الله تعالى7". 
امد الف ال ا 
بالأجسام المَرتيّةه وفي عالّم الأمر بالأرواح الحدّ لحسّيّة والمعنويّة القائمة بالأبدان 
ا الشَّأن؛ فققال في افتتاح الشّورة: :9 كَتَكَ 
وح ِلك وَإِلَ لين من كمه 4 [الشورى: “]» وأببعَه أشكاله إلى أن قال: << آم 
1 00 باتكك 4 [الشورى: 5؟] الآية» مِإقَاطِرٌ 
اموق والارض حمل ل زَيِنَ ألعويم روح ومن السو زولا 7 [الشورى: 


١‏ الآية» جا لَه مَعَاليدُ أَلَمْوتِ وَالَْرَضٍ 6 [الزمر: 77]» جِلأمّهُ ييف بِسِبَادوء 
يردق مَن يَكَآه *# [الشورى: 01١4‏ 39# مَن كان يُرِيدُ حَرتَ الْآضْرَوَ # [الشورى: 


000 


٠٠‏ الآية 32 وَكَوْصسل أنه أ لرَرَقَ ِعِبَادِو- لبوا في ألْأرضِ 6* [الشورى: 11 ومن 
يليه لَْوارٍ في البح الكو # [الشورى: 7"7] الآيةَ» إلى أَنْ ذكر أحوال الآخرة 
في قوله: موت لطن لما َو أ أْعدَاب يُووت #[الشورى: 4 4] الآيات» وحَسَّم 
بتصّرّفه المُطلّقِ في الإنسان من إنعام وانتقامه وما له مِنّ الطبع المُعْوَجّ مع ما 
َب لون العقل لقي في أحئن تقوييه فد ذلك على أن له لصت الا 

ملكا وكتكوة عا واد - اقيق الدل هلي أن تصَرُقَه ذلك على سَبيلٍ الملك 
0 وإغداماء إهانة وإكزاماء ففال0: 

م سويد 


ع 


أي: لله خُدَه مُلْكُ السّمّوات ومّلكُ الأرض وله وَحْدَّه التَصَوْفُ في سُلطانه 


.)509 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)707 "0١ /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


الواسع بما يشاء”". 

هِإ يلق مَايسَآ *. 

أي: يَحْلَنٌ الله مايّشاء حلقه0. 
يبب لِمَن كه تنما #. 
أي: يُعطي الله لمن يَشَاءٌ من ححلقه إنانًا فقط”". 

وهب لمن يِكَ1ه اذكو )4. 

ال ا ا 

« أو موجه انتما صل من يككه عَقِِمَئَهُ يم كيد (412. 
« لَميَجهم :5 وكمًا4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
31/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 
اكور ” 
قال السعدي: (هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سَعةٍ ملك تعالى, ونُُوذ تصَرفِه في املك في الل 
لما يشاء لدبي لجَميع الأمور حتّى إن تدبيه -تعالى- من عُمومه أنَّهَتاوَلُ المخلوقة عن 
الأسباب الي يُبِاشِرّها العباد؛ فإنّ التُكاح من الأسباب لولادة الأولاد, فالله تعالى هو الني 
يُعطيهم منّ الأولاد ما يَسْاءٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20177/50»: ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 3779 .)175٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/70)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 59 7)) ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: »273١‏ ((تفسير ابن كثير)) 2517/1 ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/55). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0157/70)» ((تفسير السمرقندي)) (77/ 49 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(68/1» ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 7): ((تفسير 
ابن عاشور)) (704/ /17). 
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ىت - 1 2 
2 (مسورةٌ الشُورى - الآيات (40- خش 8 


ل 7 


أن أرايقر دان لعق اه دم كلسلارقة الدكوو وا لؤناف0) 
وَبجََلُ من يََهُ حَقِيِمًا #. 
أي ات وتجعل الل من عنباة رن الآزوات عقيها الأول و0 
/ دل ف 
ا و 

إن الل بي العلم بكل ١‏ شَّيءه ومن ذلك عله تعالى بما يَخَلقَهه وعلمّه 
ل ا ل 
ومن ذلك قُدرتُه على لق مايَشاء”". 
الفوائةٌ التربوبّة: 
ار الا آم ستيجا يكم تن قبل لاقي لامرة أن لوم 
ثم ين مَلجَبوْميِذٍ وَمَالَكُمْ ين تَحكيرٍ # فيه دم الأمَلء والأمرُ بانتهاز الفرصة 


4 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2017 ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.))35١1/590(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1792178 )»2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 75٠‏ 051. 
قال القرطبي: (قال مجاهدٌ: هو أن تَلدَ المرأة لاما ثم تَلدَ جاريةً» ثم َلدَ عُلامًا ثم تَلدَ جاريةٌ. 
وقال محمَّدٌ ابن الحتفيّة: هو أن تَلدَ تَوْءَمَاءِ غلامًا وجارية). ((تفسير القرطبي)) .)44/١7(‏ 
وممّن جمّع بن المعنيين: البقاعي» فقال: (إْدرَوإتََاج مُحموعينٍ في بَطن ومُنقردينِ). ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 00”). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١5/0‏ ). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 014): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
10/ اه "3)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 14). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ حَلَقَهِ ما يشاءٌ ليس خَلقًا مهملا عَريا عن الحكمة؛ لأنّهِ واسعٌ 
اليم ؛ لا يَفونُه ّيه من المعلومات؛ فسَلقُه الأشياء يجري على وَفق علمه وحكمته. وهو قديرٌ 
نافذٌ القدرة) . ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 179). 
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في كُلَّ عَمَلٍ يعض للعبد؛ فإنّ لتخي آفات'"'» فالإنسانٌ لا يدري متى يَُاجته 
الموث وإذا جاه الموث انقطع كل عملء كما قال لي صلَى الله عليه وسلّم: 
((إذا مات الإنسانٌ انقطع له 

3 - في قوله تعالى: يهم الك عي وس شري عر ارس 
صلَى لله عليه وسلّمء فالدّاعي عليه البلا وليس عليه نهدي لاس -ولا يمكنه 
ذلك-. لكنّ بعضّ الذّعاةٍ إذا لم يَجِدْ مُحِيبًا لدعوته أُصِيبٌ باليأسٍ» واستحسرً» 
برك الَّعوةً! وهذا غلَطء فعلى الدّاعي أنْ يدعو إلى الله وإن لم يستَجبْ له 
اواك َس وإذا كان النَنّ عليه الصّلاة والسَّلامُ أخبرنا بأنّهِ رأى النَّّ 
وليسه معه أحد””"؛ فإذا كان الأنبياءً قد لا يُستجابٌ لهم؛ فكيف بنا نحن »؟! 


06 


فز .لاقن 5 من © رم . ير 
- قول الله تعالى: :3 ند َه لضن نا رَحَمَه مح يَأَوَإن بهم سيلكة 
ِمَاهَدَّمتَ ْذِيِهِمَ ون لاضن كُقور ين أنَّ الإنسانَ إذا فاز بهذا القَدر الحقير 
الذي حَصّل في الدنياء فإنَّهِ يَْرَحُ بهاء ويَعظُمْ غُرورُه بسيّبهاء ويقعُ في العُجبٍ 
3 رم 8 ءه ص 
والكبْر» ويَظنٌ أنه فاز بكل المُنى» ووصّل إلى أقاصي السّعاداتٍ! وهذه طريقةٌ 
مَن يَضعُفٌ اعتقاذه في سّعاداتٍ الآخرق وهذه الطريقة تكالفة لطقة المؤمن 
الذي يقد ننه ررذني لحك ارس الت حم الآخرة'". 
9 20 عر ١‏ ترس ع عِِ 5 0 ١‏ 7 03 و 
4- قَوله تعالى: تيب لِمَن َه 4 فيه أنَّ الأولادَ هب من الله عزَّ وجل والهبة: 
2 7 1 7 2 5 ع 
هي الكطئة باذعو فى » وآنهالة اغبا المرة: بالشسية ولاو لاف انيعي عل الامة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
نط الطب از عطي شور الور 0 
() يُنظر ما أخرجه البخاري (01/07)» ومسلم (7570). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 03777. 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 1509). 
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0 
واحكا ال ونيف فاتك راونالا زلاة جميعًا من الذكووو اناك شرافة 
اذ كعالق وهداياه:قيقت أن يلها نه قيول الهذايا والهيات على الشكر له 
واليئة )ها فده الله بِيْنَ الرّوجِينٍ من الوّلَدِ فقد وهّبهما إِيّاهء وكفى بالعبد 
ها نقد أن نطاما ره ل" 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

#6 في قوله تعالى: 2 أَسْتحِبوأ أ الريك ين قبل أن يأْقَ يوم ا لت 1 ألو‎ - ١ 

و 

رانعاقا جارك وعالي عازه حيثٌ يُنذرُهم بعذابه قبل الؤقوع» ولا شك أنَّ هذا 
ف لطت ور أغاويه وإلا ترك تتلوة ايفاو وه حل وول بي العارك 0 

-١‏ في قله تعالى : لمم أَرْسَلتَكَ عَم حفيظًا #أنَ الى صلَى الله عليه وسلّم 

> 2 
لح لاعن الأكقة لأا رفوالا قد مواف وغان عل اافلذ تدتقات يفرع 
- 2 و : 52 3 

مُوته» ولا يُطلَبُ منه الهداية» وإنَّما الهداية من عند الله عرَّ وجَلٌ0©. 

وول الله تعالى : ميب لمن يكم دما وَجَهَ ب لمن بعك لذَكوْرَ #6 عبر سْبِحانّه 
يهن نَّ بلفظ (الهبة)؛ لذن الأرهاة الْعَادية قد تكينيفٌ العقل» فتحجيه عن تمل 
محاسن التّدبيرات الإلهيّ وتّرمي به في مهاوي الأسباب الدنيويّة, 0 فيقع المسلم 
مع إسلامه في مُضاهاةٍ الكُفَارٍ في كراهة البَناتِء وفي وادي الوَأد تضهن أو 
5 ن. 0 و 2 8ه وض 0 رعو 
التتقصير في ححقوقهنٌَ وتنبيهًا على أن الأنثى نعمة» وأن نعمّتّها لا تنتقص عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 57 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (49/ .)١5٠‏ 
(*) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: /7”171). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07370). 
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وو و ا مورنا ناموي اه 


انان يب لمن لمن يَعَآهْ نكا وَبَهَبُلِمن يه الذكوْرَ * أو نَمْوَجْمُ 
ذَكْراناوَإِتَنمًا 4 فيه سَوالٌ: لم قال في إعطاءٍ الإناثِ وَحُدَهنَّ. وفي إعطاءٍ الذكوز 
وَحْدّهم بِلَفظٍ (الهبة)» فقال: جيهب لِمَن يَكَآ سكا وَمَهَبُ لِمَن يِكَله الذكوْرَ 4 
وقال في إعطاء الصَّنْمَينِ معا: 38 ا 4 

الجحوات: أن كل كي قن أحَدُهما بالآخَر فهما روجانء وكُلٌ واحدٍ منهما 
يقال )»وكيني حي على انا والذُكور التي في 
الآية الأولى» والمعتي ا يَقرِن الإناتٌ والدكو فجتل ا 

5 - في قله تعالى : يبب لِمَنَيَآمنَكَاوَكَهَبُ لِمن يَشآه ألذَكوْرَ * و رَوَجْهُمْ 
ذُكُرانا وَإمَنَمًا #6 تمامُ قدزة الله قارلة بوتجالل #احيث لق من علو النطفة وهي 
وابعذة» لك منها دكؤن لقانت إنان لمانو ايعان كر ما وإناناء مع أنَّ الماءً 
واحدٌ» ولكنَ له سبحانه وتعالى على كل شيء قَدير”؛ وأيضًا لما استوى الب 
في الإنسانيّة والنكاح الت ومنت الرلادة والتكلفت أصثاف أولادهم؛ كان 
ذلك أَدَلٌ دليل على أَنَّه لا اختيارٌ لأْحَدِ معه» وأنَّ الأسباب لا تؤثرُ أصلا إلا به9» 

5- - فول الله تعالن :8 أَو مرَوجهُمَ ذُكُرانا #6 قيل : عير في الذَّكّر بما هو أَبلَعُ في 
الكثرة؛ تر غيبًا في سواه والخضوع لديه رجا تُواله. 

- قال تعالى : ليجب لمن لَك وَسَهَبُلِمَنيكَآهالذكوْرَ 4 إلى قوله: مه 


.)070 5 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)51١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: 5 5 "7). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 3707). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 00 ”7). 
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ا 
نك اين متام حنية بترله الى عن عيبت علي الوم : 9# وَلتجَعَله 
َيه ناس 6[مريم: اق : دَلالةَ لهم على قدرته تعالى وتقدّس؛ جك اق 
الحلَقَ على أربعة أقسام؛ فآدمٌ عليه السّلامْ مخلوق من تراب لا من فَكرٍ ولا 
أَتىء وحوا عليها السَّلامٌ مخلوقةً من دك لا أشى» وسائدٌ الحَلقٍ وى عيسى 
عليه السّلامُ من ذَكَر وأنثى» وعيسى عليه السّلامُ م أَنَى بلا ذَكَره فتَمّت الدَّلال 
بخلق عيسى بن مَرِيمَ عليهما السّلام؛ ولهذا قال: إوَلِتَجْصَلمَايَهَيْنّاين 46. 
فهذا المقامُ في الآباءء والمقامُ الأول في الأبناء» 0 وهنا ريد أقسام؛ وان 
7 القَدِير”) . فهذه القسمة البُبا يني الأصول كالقسمة الوّباعية عيّة في الفُروع؛ 

فيك ال#الاتعى مشاه كان ولا راك ال وعااع ينا لبرركن ولا كز ل: 
ولا مانِعَ لما أعطى, ولا مُعطيّ لما مَنَع سبحاته". 


بلاغة الآيات 
-١‏ قولّه تعالى: 9 أسَعيحبوأ وأ لرء ريك ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يو لا مَردٌ أن ور منت أنه م 
ا عرد و له لومي اعد قوله: 


هآ أوتيتٌ تن عَم ْنَم ليوو لديا 4 [الشورى: ل د 
على فرق المؤمنين» وما استية ذلك من النُسجيل على المشركينَ بالصّلالة 
والعذاب» ووَّضْفٍ حالهم الفظيع؛ عاد ار إلى خطابهم بالدّعوة الجامعة 
لما تَقدّمَ؛ طلبًا تداك أمْرهم قبْلَ القَوات» فا ستُؤنفٌ الكلامٌ استئنافا فيه معنى 
اد القوادت معديو انها كقدم مون او عزون بطم اكوم يول 
دَعوة الإسلام'". ْ 

.)7١15 /1/( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0707/11). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 017١‏ 171). 
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يي د 6 : ص 
بع حسمت 


إجابةٌ الذّاعيء 0 والنَاء 5 يدوالا 5 ب 4 لتأكيد تعدية 
لعل إلى المفعول؛ مِثْلُ: حَوِدتُ له وشكّرتٌ له وتُسمّى لام التّبليغ» ولام 


- وفي قوله: #وَمَن يُضَلِ لله قَا لمن ميل * سلريك ين قَبَلِ أن يَأ يوم 
أذ الرمريت دو ما كك من ملعا رميق وماد ار 


< ساي 


177 ] مناسبة حكد ٠‏ فلي سوه ة (الَزُوم): :9 كأَقَم وَجَهَكٌ لاله 


و و رصط عر حل اس .تابنل 


يل أند بان وم لامر أ وان و شلش 4 ار 537]؛ فالات ا 


لقي ممن 


سا 


يمو 5 


انه طَعّ إليه قولّه: لامر له :مِنَ أَلَّهِ #» فجاءً في هذه السّورة: ما لَك 
مَلْجَإِبَوْمَيِذٍ # وفي (الرُوم): #يوْميِذٍ يَصَدَعُونَ 4 ووجّه هذه 0 أ 
قر لد تاكن : « كه وَجهَكَ ين اليم معناة: استقِمْ أنت ومن معك من 
المؤميق على الذين المتعقيم من قبل أن يجيو لا يم فيه الايمان؛ 
فكأنّه خاطّب النَّاسَ بالاجتماع على الإيمانِ؛ والتَْفٍ على الإسلام قبْلَ 
بوه العام الذي تَتفرّقَ فيه لمر ففريقٌ في الجنّده وفريقٌ في ليه 
فلع كان قر له :ا َم َتَهَكَ لاقي 6 أئرا ناس كلّهم بالاجتماع على 
الحنٌّ ورفض الباطلء حذَرَهم التََرّقَ في الآخرة: ومصيرٌ المطيع إلى دار 
النّوابِء والعاصي إلى دار العقاب؛ فكان هذا مُلائمًا لما قبْلّه. 


عَدَابٍِ مقي ... * إلى: :3م 1 ثم مَنمَلْبَيَوْمَيِلِ وَمَالَكُمْ يَنِنَحكيرٍ [الشورى: 
- 147 فلمًّا قال: إِنَّ الظالمينَ لا ولىّ لهم يَنصُرُهم من دون الله» قال عندَ 


نا الآيةٌ التي هنا في سُّورة (الشُورى) فجاءتٌ بعد قوله 106 كإنَّ َلَدلِمِينَ في 


.)171 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ذكر اليوم الذي لا مَرَدٌ له من الله: م1 ثم من يِذ #6 فاقتتضى ما تَقدَّمَ 
ون وك راك اناعد لهم هدك غذاك ان تمالى عله سد طق التمازدرتهم بال 
لامالتهاً لمن و و اذا تا عنينم» ومن وهم الخطك العقلية الذي لا بطين التداله 
ا لبور 
5500 :3 ون أَعَرَضُوأ َم موأ عَم أرسَلئَكَ َي حينرظا إن عَلَكَ لا بكم وَإِنَآ 
دآ دا الْاضسنَ ينا يَحَمَهٌ هرح سا وَإن صبَهُمْ سَيدَعَةٌ يمَا عَدّمَتَ يديهم ون 
لانم نكثرد » 
- قولّه: :9 نعم رَصُوأ مما لتك عَحَ حيفيظأ إن عَككَ لا الك 4 فيه تَلُوينٌ 
للكلام. 0 النّاسِ بِعْدَ أمرهم بالاستجابة» وتوجيةٌ له 
الى زسوك انه ان أنه عليه ويل اق كإن لم تتضهيوا واعرعيزا عنا 
تَدُعوهم إليه» فما أرسّلناك رقيبًا ومحاسبًا عليهه”". 
- الغا في قوله: ...4 ريم على قوله: « تيم يتك 4 
الآية [الشورى: 417]» وهو جامعٌ لما تَقدَّمَ؛ إذ أمَرَ الله ننه ببَعغوتهم للإيمانٍ 
من قوله في أوَلٍ سور وَكَدَلِكَ أوَسنَآ يك م انا عَرَبيًا لَِذِر م لْفُرَئ 
6 نا [الشورى: ثم قوله: مِإ مدل َأ وَاسَيَقِمَ قم # [الشورى: 
اه ا يل 0 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)21177-1171١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 3557)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)4١5.515 /١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2505 0017). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (075/8). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


يي د بح : ص 
508 #صس من صدص ]8 


لي 


يَدُعوهم, وبمُعذرته فيما قام به وأَنَّه غيرُ مه مُقصَّرِ» وهو تَعريض بتسليته ان 
الله عليه وسلمَ على ما لاقاهُ من المشركينَ» والمعنى: فإنْ أعرّضوا بعد هذا 
ٍِ 5 0 4 44 2 و 

كله فما أرسّلناك حفيظا عليهم» ومتكفلا بهم؛ إذ ما عليك إلا البلاغ. وإذ قد 


- 


كان ما سبَقَ من الأمر التي والدّعوة مُصَدَّرًا بقوله أوائل الشُورة: «( وَألَِ 
دوين مويو وي أله حفط َم وَمَا أت لهم يكبل [الشورى: 7]. 
لاجَرَمٌ ناسَبَ أَنْ يُقرّعَ على تلك الأوامر بعدّ تَمامها مِثْلَ ما قدَّمَ لهاء فقال: 
«( ين أَعَرَصُوأ مَمَآأرَسَلتَكَ عَم حيفيظأ إن عََكَ ِل لبكَمْ #» وهذا الارتباط 


هو تُكتةٌ الالتفاتِ من الخطاب الذي في قوله: :9 أسْتيبُوا ريك الآية 
[الشورى: 147 إلى الغيبة في قوله هنا: 36 فَن أعرَضُوأ #» وإلا لقيل: فإِنْ 


ع و 
ا ا 600 


”م 

- قولّه: :مآ أَرَسَلْتَكَ عتم حفِيظًا # ليس هو جاب الشَّرْط في المعنى» 
ولكنّه دَلِيلٌ عليه» وقائمٌ مَقامّه؛ إذ المعّى: فإِنْ أغرّضوا فَلَسْتّ مُقصّرًا في 
دّعوتهم: ولا عليك تَبِعةٌ صَدَّهم؛ إذ ما أَرْسَّلْناك حَفيظًا عليهم» بقّريئة قوله: 


«(إن عَكِكَ لا بكم 74”. 
و ء. نددد 20ت ولد 5 2 5 آ م 00 22 
0 وجملة إن عَييَكَ إلا لْبََعٌ # بَيان لجملة #هَمآ أرْسَلْئَكَ علوم حَنِيظًا 4 


3 


باعتبار أنّها دالّةٌ على جَواب الشَّرطٍ المقدّر". 


7 سد سد سرك ب ال 0 2 “عا الث حال عق اعنام بره لع‎ 7 ٠. 
وهذه الجملة: ِل وَإِنَآإذَآ أذها لضن مِنَايَحْمَةُ فرح ون نهم سَيدَكَة‎ - 
ممم مظعو ني ثيه م إلى جح 6س ع 6 بس ع سرس م‎ 0010 
يِمَاهَدَمَتَ أيدِيهمٌ فَإِنَ لاضن رَ؛# تتصل بقوله: :38 فَإِنَ أعرضوأ هَمآ أَرَسَلْتَكَ‎ 

عد 


د اح م ال 4 000 ا لي ااه 
علوم حفِيظ إنَ َلك إلا الْبَكَعْ #؛ لما تَصْمََنُه هذه من التعريض بتّسلية الرسول 


.)1717 2077 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)1717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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05 
صلى اللهُ عليه وسلّمَ على ما لاق من قومهء ويُوْنٌ بهذا الانّصال أنَّ هاتّين 
ماقي شوقا اق واتعدة هنامز وار يعون في هلام الك ورةافالمي: ل 
يَحِزُنُك إعراضهم عن دَعُوتك؛ فقد أعرّضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة 
الكُفْرِ؛ فالجملة مَعطوفةٌ على جملة 9 وَإنْأعرَصُوا مَمآأَرسَلْكَ عَكجَ حيفيظًا 14". 
- وابتذاء الكلام بِصَميرٍ الجلالةٍ المنفصلٍ وَإِنَآ # مسد الول ذقنا 04 
دون أن قال ونا أذنها النساة: .. إلخ»» مع أن المقصوة وَضْفٌ هذا الإنسان 
بابر بلحم وبالكُفر ند الشدّة؛ أن المقصوة من موقع هذه الجمملة هنا 
تسليةٌ الرُسول صلَى الله عليه وسلَمَ عن جا قُوِه وإعراضهم #المعى: أن 
مُعامَلتّهم ربّهم هذه المعاملة تُسَلَيكَ عن مُعاملتهم إيّاك؛ ولهذا لا تَجدُتَظائر 
هذه المجملة في مَعْناها مُمْتِنَحَا بمثل هذا الضَّمير؛ لأنَّ مَوقَعَ تلك التّظائرِ 
لذ تجائل موقم هذه ون كان تفناما متمائلاء فهذه الحصؤمة ام 
بهذه الجملة. ولكن نَظمٌ هذه الآية جاءً صالحًا لإفادة هذا المعنى» ولإفادة 
وس ل م و ا ا 

في الجبلَق لكنَّ مَظاهرَه مُتفاوتة تاوت أفراده في املق بالآداب اليه 
فبحمَلُ (الإنسانٌ) في الموضعَينٍ على جسي بَني آدمَ» ويُحمَل افرع عل 
تطلقه المتقول عليه بالندكيك حت يَْعَ مع الب محل الي الي 
دَّمَْها أيديهم على مّراتب السّيئاتِ إلى أنْ تَبُمَ مَبلَعَ الإشراك؛ ويُحمَلُ 
وَضْفْ ه93 كَمُورُ # على ما يَشمل اشيقاقه مِن الكُفْرِ بتَوحيدٍ الله والكفر 
بنعمة الله. .. والمرادٌ ب (الإنسان) في الموضع الأول والموضع م الثاني معنّى 
واكتبوط تيريقة تعن الوذ لاعس قا أي: إذا ةنا لاس أت 
الام فقوو ون ايكون اسعفر انا عُرْفبًا أريدَ به أكثرٌ جنس الإنسان في ذلك 


.)17“ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
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ل 2 


0 و اركف ا 000007 يماك 
5 18 » أي: من الكُفر. وإنّما عُدِلَ عن التّعبير ب (النّاس) إلى التُعبير 
ب (الإنسا حا اين جاتحيام و عرزن ادر 
النّوع لا يله إلا التّلَقُ بأخلاق الإسلام» فالّذِين لم يسلموا باقُونَ عليه 
وذلك أَدْحَل في النّسلية؛ لذن اسم (الإنسان) اسم جنس يضمن أوضاف 
الجنس المُسمَّى به على تاوت في ذلك؛ وذلك لعَلَبة الهوّى”". 

- قوله: إن ادا لمن ... 6 فيه تأكيدٌ الخبر بحَرْفٍ التأكيد (إنَّ)؛ 
لقناضة يليه أن تن القامه الذي يليك ف قرع هذا الخير مول 
المتردّدِ في ذلك؛ لاستعظامه إعراضهم عن دغواة ا 

- وتصديد اطي الأول «(و 5ن لانت يماحم َرِحَ يبنا # بحرفٍ 
(إذا)؛ للتنبيه قل أن "إنضاك الحفة عدن الوجودء كثيرٌ الؤقوع. كما أن 


: 


دوم حت ما 10104 


00 الثّانية ة ون ضِبَهُمٌ سَينَكَة يم يماقدمت بيهم َس الأفدق ر 
ب (إنْ)؛ للإيذان بتّدرة وُقوعها”": وأنَّ مايَعُْو الله تعالى عنه أكثر» وفي نسبة 
الرّحمةٍ إليه تعالى دون السّيّئة تعليجٌ للعبادٍ ألا يُضافَ إليه سبحاته الشَّهه». 


- وأَنّى في الرَّحمةٍ بالفعل الماضي «[ أذ ا الدَالُ على تحقيقٍ الوقوع ون 


.)١"0 - 188 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١10‏ 

(1') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ ))70٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/7”»» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ 1780). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 80). 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 47). 
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ا 
بفعل الإذاقةٍ الدَالُ على مباشرة الرّحمة لهم؛ وأنَّها مَذُوفَةٌ لهم -والدّوقُ 
هو أحَصٌ أنواع الملابّسةٍ وأشَذّهاء وأا في حصول | لسّيّكة فأتى بالمستقبّل 
تبه © الدَّالُ على أنه غير مُحَقَقٍ قن ل 
وقيل: عيّرَ بالذُّوق؛ لأنَّ نَم الله في ا وَإنكانت :غظيمة فإنها بلي 

إلى السّعادات المُعَدَة ة في الآخرة كالقطرة بالنّسبة إلى الببحر”". وقيل: استَعمَلٌ 
في الرّحمة الإذاقة وفي مُقابَاتها الإصابةً فقال: «إوَإن مُيِبَهمْ سينك #؛ تنبيهًا 

على أن الإنسانً بأدنى ماعطى من الْصمة رويط إشارة إلى كُوله: +9 6/3 

لانن لوح #* أن يداه تق 746" [ العلق: 1 0]. 
- وأَفر الضّميرُ في بلإكرجَ 4» ومجمع في لان سم 4 وحم في (إذَ 
الْإنْسَانَ كمُورٌ) لِمَهوم واحدٍ على التَّقّي في معنى: ليس ببدُع من هذا 
الإنسان المعهود الإصرائ؛ 6510 تسق ريو ا قود الل قي 
ذم «الإنسان» الثاني المُطلق دليلًا على ذم هذا المقيّد"». 
عور يمَاقَدَمت أيهم © أي : بما قدّموا من المعاصي. وعَبّرٌ بالأيدي؛ 
1 أكثرٌ الأفعال يُرَاوَلٌ بها؛ فالأيدي أكثّرٌ عمّلًا من الأرجلِء كما أن حرَكة 
اليد عون كالتاوين ع واعو كي وخرك الرّجْل- أكدّدُ أنواعًا فضا 
عن أفرادها؛ فالأعمالٌ حقيقة إنّما تُرَاوَلُ اليد لأنّها أكثرُ من أيٍّ عضو في 
البدن مُزاولةَ للأعمال. حتَّى لو قال قائل: اللّسانُ أكثرٌُ حركة من اليد مَن 
يُحصي كَلماتٍ النّسانِ؟ فالجوابٌ: أنّها وإِنْ كانث من جنس واحدٍ أيضّاء 

)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ /ا8). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 509). 


(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 77 7). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 287 85). 
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- وقوله: «الإنكن 4 من وضع المُضمَر مموضعَ المظهّرِ ولم يقُلَ: (فإله 
كفورٌ)؛ ليُسججَلَ على أن هذا الجنس مَوسومٌ بكُفرانٍ النَعم؛ » كما قال: لإرارت 
الْإِضَْكنَ لَظَلُوم م كماد 6 [إبر اهيم : 5 “17 38 إِنَّالإفسدن إريوء لكنود 6* 
[العاديات: 7]» والمعنى أَنَّهِ يَكُرٌ البلاء» وينسى النّعمَ ويَخْوطُّهاء وهذا وإن 
اختصل بالمجرمي 6 .جار إستاده إلى الجنس؛ لِعَلَبِتِهم واندراجهم فيه”© 
شام يكن (ورامكترقاء ران ا الي اونا لوي تاه ادل 1 


21 


إذا تالتش بالكداي التي أرشد الله إليها". 

- والشكم الذي تسم جملا «إكدَ الاضكن نكن كَمُورٌ ‏ هو المقصودٌ من جُملةٍ 
النوطة كايا للك امن التّأكيد فيها بعدّ أن صُدَّرتٌ به الجملة 
للست د لالش , فغلبَ على نوع الإنسان 
الكفرُ الله على الإيمان به؛ ولذلك عقب عمْبَ هذا الحُكمٌ على النُوع بقوله : 3 يِل 
ملك السَموتٍ وَالَرْضِْ يق ماي 4 [الشورى: 4 ولم يَخْرّحْ عن 
هذا العموم إلا الصَّالحونَ من نوع الإنسان» على تفاوت بِيْنّهم في كَمالٍ 
الخلّق08. 


5 4 7 7 دعس جز حي سق رس 0 
*'- قوله تعالى: و لَه ملك السَّموتٍ وَالْارضِْ لُق ما نَآُ يبب لمن يقآة 


00 


0 


.)777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ »)2١ /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١5(‏ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (077/4. 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 509). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 1/7 175). 
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سم 


تل 
1 سد و 1 وتو 6 م 0 ستو ل كير 
إننثا وَكَهَبُ لمن يِكَلهالذكورٌ * أو روجهم ذكُرانا وتنم من ِسَاءُ عَقِيما إِنّه 
1 ور م عور 
عَلِيمٌ مير * 


- قوله: :ا لَه ملك أَلسَموتِ وَالَْرّضِ # استئناف بَيانيٌ؛ لأنّ ما سبَقه من 
عَجِيب 8 الإنسان لني 5 ا الهذيّ الإلهِي؛ تر قن انس السّامع 
الا عن قَطْرِ الإنسان على هدَّينٍالحُلقِنٍ الى بهما نعمة رب 
ولاه وكيف لم يُطَر على الخُقِ الأكمل؛ ليَتلتّى النّعمة اشر والضَرٌ 
بالصّبرِ والضّراعة؟ وسُوالا أيضًا عن سَبب إذاقة الإنسان النّعمة مَرَةَ والبؤسّ 
يك كط ويكز يتن تبتر تاك ككافائها اناك الاولة بايا كال 
الكتقماوات #"فكان جو :أذ الله المتصررفةفن الكتموات والأرضن معن 
فيهما ما يشاءٌ من الذّواتَ وأحوالهاء وهو جَوابٌ إجماليٌّ إقناعيٌ يُناسِبُ 
ا التَرفع عن الدّخول في المجادّلة عن الشّوون الإلهيّة"©. 

- وأيضًا قوله: :9 يِلَّهِ ملك السَمَوبتِ وَآلْارْضٍِ * واردٌ على نَمّط الآيات 
السّابقة» وهي : « وَهوَألِىيقْبل دعن عبَاوِو. ‏ [الشورى: 5١]ء‏ و( وَهْوَأرِى 
يُْزْلعَيَتَ # [الشورى: 78]» و13 اكفقة ان التكوى والاض وكات وهنا 
مِنكآيَةٍ ‏ [الشورى: 174]. ولما ذكَرَيَثَّ الحيوان» وأراد أنْ يُبيّنَ كيفيّة لبت 
قدّمَ استبداده بالمّلكِ واستقلاله بالملكوت, ثم ثنَى بأنه خالقٌ لما يشاك فاعل 
لمايرينُ له النَصرّفُ في مُلكه ما يشا كيف يشاء؛ ثم ثلث بقوله : يبب لمن 
كله ؛ فى من ذلك العام إلى ذكر الإناشء ثم إلى إفراد الذكورء ثم إلى 
جمُعهماء » فلا يدل في الكلام واد الاتمنان وكراهته نوما قله وجَسَلُ 
من ينآ عَقِيمًا # فهو كالاستدراك وتّتميم معنى الاستبداد بالخلق؛ ولذلك غير 


(1) يُظر: ((تسير ابن عاشور)) ( ةروما ب 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


العبارة إلى #وَكحَصَلُ مَن يآ 70 . 

- وفي قوله :ياه 4 إجمال يت المائلَ الصف على تب 
الحكمة في ذلك إن تطبه انقاث له كما وم إلى ذلك ييل هذه الُجبماة 
بقوله: نّمم عليه مر 4 1 : عليكم بالنّر في الحكمة في مّراتب 
الكائنات وتَصرّف مبدعها؛ فكما لق الملائكة على عل الأخلاق في 
جميع الأحوال» وفطَرٌَ الدُوابٌ على حدٌ لا يبل كَمالَ الْحلَقَء كذلك خلقَ 
الإنسانَ على أساس الحير والشٌَّ وجعَلّه قابلا للرّيادة منهماء على اختلاف 
مَراتب عقولٍ الزاك: ومايُحيط بها من الاقتداء والتّقليد وخلقه كامل التّمييز 
بيْنَّ التّعمة وضذهاء لِيرتفعَ ا درّكات مما يَختاره لفسه”". 


فول يب لك إكهَاوَعهث لم بك )َل من جملة يدل 
مَا يم ا ا 
وهذا الإبدال إدماج مس جاخ لصوّر إصابة المحبوبء وإصابة المكروه؛ 
امم ا 
ضَرْبَا من ضروب الكّفرانِء وهو اعتقادُ بعض التّعمة سي في عادة المشركينٌ 
ون لعره بولاف اث لهم" 
- وتَتكيرٌ :دما #؛ لأنَّ اكير هو الأصلّ في أسماءٍ الأجناسء وتَعريفٌ 
«الذَكرْرَ 6 باللّام؛ لأنّهُم الصَّنفُ المعهودٌُ للمُحْاطبِينَ» فاللّامُ لِتَعرِيفٍ 
ادسوي نا يلار جل منفاية ان بوك ولاك لفت 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 80 87). 


.)171/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 
.)١178/5؟0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ا ط 
25372 

32 2 2 2 
كل ل وو مر ا ا كع ع 4 جك ا نم 

الذي تعهدونه. وتتحدثون به» وترغبون فيه'''. وقيل: نكرهن وعرّف الذكورَ؛ 
5 لي مه اله ع 0000 2 00 

لانحطاط رتبّتهن, لئلا يظن أن التقديم كان لاحقيّتهن به'". 


- وفي قوله: يليب لِمَن َك إمَدكًا وَحَهَبُ لِمن يآ الذكوْرَ # قدَّمٌ الإناتٌ مع 
أن تجهكهرة الكاية#الآن الآية برقت لبان عظكة تلك شبهاته ومظية:وانه 


64 


فاعلٌ ما يشا لا ما يشاؤٌه عبيدُه؛ ولَمّا كان الأبوانٍ لا يُريدان إلا الذكورَ غالبا 

دَّمَهِنَّ في الذّكر؛ لبيان نفوذ إرادته ومشيئته» وانفراده بالأمرٍ. وقيل: تقديمُ 

الإناثِ لأَنهِنَّ أكد كليو الما وقيل: بدئ في هذه الآية بذكر الإناث؛ 

تأنيسا ور وه تشريفا لهنَّ؛ ليُهتمّ بِصَونِهنَّ والإحسان إليهنّ. وق نيا 

لهنَّ؛ من أَجُلٍ استثقالٍ الوالدين لِمَكانِهنَ. 

وقيل: دم الإنات في الذِّ على الذكور في قوله : يهب لمن يََآهإَِنمًا وَسَهَبُ 
لمن كَآهالذَكوَرَ 4 ثم في الآية القّاية 7 الذُكورَ على الإناثء فقال: «( أو مَوَجُهُمَ 
دَكُراناوإِنََمًا #؟ وذلك لوجوه؛ الأوّل: ا عر 
الخير والرّاحة والشّرور والبّهجة» فإذا ومّبّ الولدَ الأنثى ولا ثم أعطى الذَّكَدِ 
وعركا تتدوو اله ري لمرو ومناعب الكرم: أنا إذا أعطى الولدَ اذكه 
ولا ثم أعطى الأننى ثانياء فكانّه لَه بن الفرّح إلى الغمٌ»فذكرٌ تعالى هبة الولد 
الأنتى ألا وثائيا هب الول اذك حتّى يكون قدنفل بن الهم إلى الفرح» فيكونَ 
ذلك أليَقَ بالكرم. الثاني : أنه إذا أعطى الولدٌ الأنثى أؤّلاء عَلِم له لا اعتراضٌ له 
على الله تعالى» فيَرْضى بذلكء فإذا أعطاءٌ الولدَ الذَّكَرَ بعدَ ذلك عَلِم أنَّ هذه 


الرّيادةَ فضلٌ من الله تعالى وإحسانٌ إليه. فيَزدادُ شكرّه وطاعتّه» ويَعلّمُ أنّ ذلك 


.)178 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01١١ يُنظر: ((فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


3 ا 3 “لعزت د و ع ره 
إنّما حصّلّ بِمَخْضٍ الفضل والكرّم. الثَّالتُ: الأنثى ضَعيفة ناقصة عاجزة, فقدَّمَ 
ذكرّها تَنِِيهًا على أنه كلّما كان العجرٌ والحاجة أَنَمَّ كانث عِنايةٌ الله به أكثرٌ. 
33 3 3 ع ع 3 0 3 2 0 01 
الرَابعٌ: كأنه يُقال: أيّنها المرأة الضٌعيفة العاجزة, قدّمنك في الذّكر؛ لتَعْلّمِي أن 
و 3 3 ل . 

المُحسنّ المُكرمٌ هو الله تعالى -فمنّ الآباء والأمّهات مَن يكرّه وجودّها- فإذا 
عَلِمَتِ المرأةٌ ذلك» زادث في الطَّاعةٍ والخدمةٍ والبُعدِ عن مُوجباتٍ الطَّحْن والذّمٌ. 


وه وه أخد نه دكرَ البلاءَ في آخر الآية الأولى» وكفرانَ الإنسان بنسيانه 
الرّحمة السّابقة عندّه ثم عقب بذكر مُلكه ومشيتته» وذكر قسمة الأولادء فقدّم 
الإناتٌ؛ لأنّ سياق الكلام أنه فاعل ما يَشاؤٌه: لا ما يَشاؤٌه الإنسانُ» فكان ذكة 
الإناث اللّانتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسانٌ أَهَمَّ والأهمٌ واجبٌ 0 
وليّليّ الوين الذئ قافنا ارت ره بلاءً ذكرٌ البلاء» وأخَرَ الذكوي فلكًا 
أخرَهم لذلك؛ نا ارم -وهم أحِقَاءُ بالتّقديم - بتعريفهم؛ فجبّر نقصّ 
الُوئة بالتّقديم؛ وجبّر نقصٌّ التأخير بالتّعريف؛ لأن التعويفة ابورا عو يي 
كأنّه قال :ويب لمن يشاءالفُرسانَ الأعلامٌالمذكورينَ اين لايَحْمَنَ عليكم؛ 
4 نم على بعد ذلك كلا الجْسين حقّه من التّديم والتَآخير عَم أن تقديمهنٌ 
لم يكن لتَقدّمهنٌ بل لمقتضئ: ٠‏ فقال: 38 أَوْ 51 وَإِنَنمًا#» كما قال: 
ِإِنَاحَلقَكَرٌ ين مَكرِوأْقٌ # [الحجرات: 27 نه ارون ألذَكر ولي و00 
[القيامة: 9 7]. 

- كما أن تقديمَ الإناث فيه تعريض بالمشرٍكينَ اين كانوايتطيّر ود بإنجاب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 75777)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 47 )) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 84)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 80)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4/8 37)» ((تحفة 
المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: »23١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0"7/4: ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 201١١5٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/575). 
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6 
البناتِ» على عكسي العادةٍ في تقديم لد ووفك الإناث حيثما ذُكِرا في القرآنِء 
فهذا من دقائق هذه الآية”". ْ 
- وتغييرُ العاطف في الثَّالثء إذعُطف ب« أَوْ 6 في قوله : 38 أو مَوَجُهُم #* 
دون غيره؛ لأنّه قسيمٌ المشترّك بِيْنَ القسمين» ولم يَحتّجْ إليه الرَّابعُ م؛ لإفصاحه 
بأ قسيمٌ المشترّك , بين الأقسام المتقدّمة» فلو عُطف بالواو وهم أنه قسمٌ 
لكل مِن القسمين دون 0 
- وفي قوله: مويب 00 وزامة كه الور * أو موَجَهُم 
ل م ل 
وهو استيفاء المتكلّم + جميعٌ أقسام المعنى الذي هو شارعٌ فيه بحيثُ لا 
يُعَادِرٌ منه شيثَاء فإنَّه سبحاتّه ما أنْ يرد العبدَ بهبة الإناث» أدبقية الذكورة 
اربوداجيا إر لايق ماهد وتيت بع الس يمل الاب 
على الثرتِيبٍ الذي تستدعيد البلاضة وهو الاتقال في تم الكلام وّضفه 
من الأدْنّى إلى الأغلى؛ فقدّمَ هبة الإناث. وانتقّل إلى هبة نكرو إن 
هبة المجموع. وجاءفي كل قسن أقاء لط يفط لهي وأفْرََ معنى 
الحرمان بالتأخير؛ أن ]عات على صادة أ عنده» وتقديمٌ الأهمٌ واجبٌ في 
كلّ كلام بليخ» والآية إنّما سيقث للاعتِداد بالتُعم» وإنّما أّى بذِكرٍ الجرمانٍ 
ليتكل التمدُع بالقدرة على المنع كما يُمدَّحُ بالعطاءء فيُعلَمَ أنّهِ لا مانم لما 
أعطى؛ ولا مُعطيّ لما مَّمَ» وعدِلٌ من لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو 

.)17//575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0777» ((حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي)) (1/ 5717). 
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يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


و 
ردقه وتابعُه» وهو لفظ اليتجغل". 
000 : مإنّه َه ليع هد يد # تَذيبلٌ وعِلَةٌ ما قبْله؛ ليكونَ ذريعةً إلى ذكرٍ فضلٍ 
من فضائلٍ هذا انع من المخلوقء ومُنتهّى كَمالِه وغاية دَرجاتِه؛ #إوَمَاكانَ 
بسر أن يُكِلِمَهُ م لاوحا 4 ليُؤذْنَ بأنَّ المقصودً من الخلق: البَتْ والدّعوة 
إلى الله وَالتَّوجَهُ إليهء والعبادة له”". 


- وأيضًا جملة نه دع ير في موضع الع للمبدَلٍ منهء وهو هلما 
كه م وموقٌ(إن) هنا توق فاء تيع والمعنى: أن تسن فنا لمر انا 
مُهِمَلا عَرِيّا عن الجكمة؛ لأنّه واسمٌ م العلم لا يفُوتُه شَيءٌ م من المعلومات؛ 
للف الاعياة تحر على كت عله و سيط لوكو قدي نافد تنه فرك 
عَم الحكمةً في خَلْقٍ شيء أراده» فيجَرى على قدّرهء ولَمّا جمَعَ بيْنَ وضمّي 
الجلم والقدرة تَعيّنَ أنَ هنالك صفة مَطويّة وهي الإرادة؛ لأنه إنما كتعا 
قُدرتُه بعد تعلق إرادته بالكائن 00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (118/75): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (55/9). 

.)1179 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)87 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 179). 
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حاب : أي: يستر. وك ما يَسثْرُ المطلوب ويَمَمُ مِنَ الؤصول إليه 
حجاث» وأضل (حجب) يدل على المنع ٠‏ من الوؤصول"". 

جروا #: أي: قرآناء وتُطلقٌ الرّوحُ كدلك على الرحي: وعلى جبريل عليه 
السام وَأضل (روح) يذل على سَعَة تددو يي , 


2 1 20 3 5 2 5 - و 
- قوله: م9 لبسَرٍ #: شبة جُملةٍ مُتَعَلقٌ بممحذوفيء حَبَرُ (كان) مُقَدَمٌ والمصدّرٌ 
0 0 رص له 0002 0 لذ هه 
المُؤوّل 38 أن يَحَلْمَهُ #: اسم كان مَوّخرٌ. © إلا #: للحصرء والاستثناء مفرّع. 
ل 2 5 و بك العامة شا حله 3 
#وَحَيا #: مَفعولٌ مُطلقٌ لعل مَحذوفء أو مَصِدَرٌ في موضع الحالء والتّقَديرٌ: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/١4(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 »)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .235١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)075١0‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 785)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 55)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 377): ((تفسير ابن كثير)) (// .)7٠١9‏ 
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إلا أن يوحي إليه وَحيّء أو إلا مُوحيًا. أو ين وآ : شبهُ جُملة مُتعلقٌ يفعل 
مُقَدّرِ مَعطوفٍ على (يُوحيَ) العامل في #إوَكيّا » أي: أوْ أن يُكَلّمَه من 
وَراءء ججابء أو مُتعَلّقٌ بحالٍ مُحذوفةٍ مَعطوفةٍ على وتيا # والتّقديرُ: 
إِلّامُوحيًا أو مُكَلَّماِن وراء حجاب. لإأوْيرْبيلَ 4: في صيه أوجة؛ الأوَلَ: 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


أنَّ المُضارعَ مَنصوبٌ ب (أن) مُضمَرةٍ جُوارًا بعد (أو)» و(أن والفِعلُ) في 
تأويلٍ مَصدَرٍ في محَلٌ نَصب مَعطوفٌ على «إوَحَيا #» أي: إلا وَحْيّا أو 

4 3 0 عع 3 5 2 ترج عن 3 
إرسالا. الثاني: أن المصدرَ (أن يُرسل) مَعطوف على معنى #ِإوَحًَا ؛ فإنه 
مَصدرٌ مُقَدّرٌ ب (أَنْ والفعل»» والتّقديرُ: إلا بأن يُوحِيّ إليه أو بأن يُرسل. 
مه اام : الم 0 
الثالث: أن مِإبرَسِلَ # مَعطوف على الفعل الذي تعلق به 38 ين ورآي 46؛ إذ 
تقديرٌه: أويُكَلّمَه من وراء ججاب أو يُرسِلٌ. والمعنى: إلا بوّحيء أو تكليم من 
وّراء ججاب. أو إرسال رَسولٍ. 

ولا يجوز أن يُعطف مِإيُرْسِلَ 4 على با بكَلِمَهُ #؛ لفّسادٍ المعنى؛ إذ يصيرٌ التّقديرُ: 
ما كان لكر أت ترتل الله وشيو #1 ققش لظا ومعتى. 

ق ‏ أظ دنا ك1 ل ل ا 0 

وقرئ 9# أو يرل # بالرّفع على الاسئنانفي”"» أي: أو هو يُرسل. أو بالرّفع عَطفا 
على توا # على تأويله بالحالء كأنّه قال: إلا مُوحيًا أو مُرِسِلًا. أو عَطفًا على ما 
يتعلَّقُ به و[ ون ور # على تقديره بالحالٍ كذلكء والتّقديرٌ: إلا مُوحيًا أو مُكَلَّما 


من وراء ججابء أو مُرسلا”". 


(1) قرأها نافع برفع اللآم» وقرأها الباقون بالنّصب. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
4 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (074./7. 

(5) ينظ ((شرم كعاب منييؤيه)) اللشيرافق (9/ 4180 ((تفسيز أب سنبان)) (6:/9 00+ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (22777/4» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5"/ 
6 ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط ("/ 5 .)١١5‏ 
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المعنى الإجمالي: 
ين الله تعاّى طرق تكليمه للمُختارينَ من عباده فيقول: اناكان يكرأ ا 


لق لذج لخوقه اذ يعرك انا عوك من زرا جات قد كافته اران 
ع ءٍ 5 - و 3 1 3 
أو يُكَلْمَهِ الله تعالى بواسطة مَلَكِ يُرسله الله بما يَساءً وَحّْه إن الله عَلَىُ حكيم. 
عا - 8 َه 3 و - 
ثم يُيّنْ بعض مظاهر فضله على نبيّه صلى الله عليه وسلم؛ فيقول: ومثل ذلك 
الإيحاء أوحَينا إلِيك القرآنَ من أمرنا -يا مُحمّدُ- ما كنت تَعلمُ من قبل ذلك ما القُرآنٌ 
رارك 113 واه ادرف ارق ناض وني مو نهدا ارا 
3 5 7 ع 7 3 و 
وإِنّك -يا مُحمّدُ- لَتْرِشِدٌ النَّاسَ إلى طريق مُستقيم؛ طَريقٍ الله الذي له مُلك 
ما في السَّمّواتِ وما في الأرضء ألا إلى الله وَحْدَّه تَرَجِعٌ جميعٌ الأمور. 
نفس سي الآيات: 


2 0 010 <> كع سم 00 2 53 


0-6 لله 


عه اام جر وكيز ١‏ عقا ل ير 

أنَ الله تعالى لَمابَيّن كمال قدرته وعلمه وحكمته؛ أَْبَعَه يان أنّهِ كيف يَخْصٌ 
أنبياءه بوّحيه وكلامه) 

«إوماكه سرك بكَِلِمَهُ آم لامي 4 

أي ومابتبغي تبكر أن يكَلمه ا في الذنيا إلا وَحيًا0". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)51١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 5/ا/1)» ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /7١(‏ 2)» ((الوسيط)) 


للواحدي (5/ 255» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 11 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 767). ِ- 
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يي ص 4 1 ص 
6 اع جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 2 


ع 0 2 > قر - ا -ه 2 > وال م 
أي: أو يَكَلمَه الله جَهرًا من وَراءِ ججاب. بحيث يَسمَعْ كلام الله ولا يّراهء كما 


كلم الله تعالى موسى عليه الصَّلاة والسّلام0". 


2 


7 ل ل مالا ست سا سوم عد ح ع اعتا ب ءا 1-3 20 
كما قال الله تعالى: ِأيَكَ الرٌسْلُ مضنا بعْصَهُمْ عَلَ بَحيَ مَنَهُم مَّن كلم أده # 
[البقرة: 707]. 
عأ موس لميفاننا وَكلْمَه رَمُده قال رت أرذه 


و مد 


أ م ب 007 2 م ام صج سسا ب - 3 
008110 5 7 7 رح مر د م ' عدو 
لما جحل رَجُهُه لَحَبَلٍ سه دحك وَحَرّ مومئ صَعِقَا فَلَمَآ أفاقَ قَالَ سُممحَدئَلك بت 
م 2 مدوم عم ته ٠‏ يد أو .جره 20 عرض ع ب 7 
تلك وأتأ أول الْمُؤْمنِيَ # قال موسج إن اصطميتَك عل الدّاسش رسلتق وَيكلن 


[الأعراف 15 2 ]: 


5 02 3 : د و 5-4 صود1ا مج هرد موس ل له 5000 
وقال عر وجل: 3# فلمًا أتلها نورىح من شلطى الوادٍ الايمن ف البقعةٍ المدركة 
ع رٍِ 
7 0 ٌّ 1 0 34 3 2 
- قال مقاتل بنٌ سَُليْمانَ: (يقول: ليس لنبيٌ من الأنبياء أن يُكلمّه الله 
فيَفقّه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0//ا). 
كاك اد عرو : (وما ينبغي لبشّر من وَلَّد آدمَ أن يُكلمَه رَبّه إلاوَحيًا يُوحي الله إليه كيف شاء؛ إما 


0 

0 
0-1 
م 


ِلاوَحَيًا # فِيسمَعٌ الضصَّوتَ 


إلهامّاء وإمّا غيرّه). ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5٠‏ 0). 
وقال البقاعي: (مِإإلَاوَحَيًا 4 أي: كَلاما حَفيًا يُوجِدُه فيه بغير واسطة بِوّجِدٍ حَفِي لا يَطَلِعُ عليه 
أحَدٌ إلا بخارقٍ العادة؛ إِمّا بإلهام» أو برؤيا مَنامء أو بغير ذلك). ((نظم الدرر)) (90//11). 
وال ارق ننه (كرلء اوزواء إقثر ل تكئة انت رلا وعنا #جنا ول ولس الأنواوو رمت ! 
كالمٌحَدَنِينَ الملْهَمِينَ). ((النبوات)) (7/ 541). 
ومِمّن قال: المراد: الوّحىُ في المنام» أو الإلهام: الواحديء والزمخشري. وابن عاشور. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (30/5)» ((تفسير الرسششروى )2 6/3و (اتتسيراابن عاشوز)) 
(117/50). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /7١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3309/10), ((تفسير السعدي)) (ص: 2777)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 57 7). 
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(معه) © 


سورةٌ الشُورى - الآيات 


من ألشَّجَرَةَ أن يمُومهج إِيْت أنَا لله رَتُ الصكييت *[القصص: .]"١‏ 

وعن أبي موسى الْأشْعَريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسل#((خيفالة الوذ لوا همه لكنورقى تتيعات الوه ما انتهن لبه بره 
منْ خلقه))”". 


سسا 3 م < 111 
ٍأ رسِل رولا ميس اذوه ميك 4. 


أي: أو يُكلمّة الل تعالى بواينطة فلك ترسله الله فيوس إلى المرسّل إليد 
ما يَشَاءٌ الله وَحْيّهء كجبريل الذي كان يَنَزِلُ بكلام الله تعالى على أنبيائه عليهم 


:ناش شجيا عل كانه فر خا بوعل ففاقة عو اغب رقف 2 
قد قهّر كلّ شيي» ودانتُ له | اس يي ا 


ل 2 0 1 0 


به 


(1) سُبحات وجه: تُورُه وجلاله وتّهاؤه: يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/8): 

(1) رواه مسلم (195). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /7١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 22711 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7027). 
قال ابن كثير: (كان جبريل يأني إلى النبيّ صلَى الله عليه 5 في صِفَاتٍ مُتعدّدةٍ؛ فتارة يأتي 
ل ا ا ل ا ا 
ل يشمن بجناح ما ْنَ كل ججناحَين كما يْنَ المَشرق والمغرب» كما رآه على هذه الضّفة مرنين؛ 
مر مُنْهَبطَا من السَّماءٍ إلى الأرض» وتارةً عند سدرة المُنتهّى دهاع الناوفية . ((البداية 
والنهاية)) .)91١ /1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 1/5/), ((تفسير ابن جرير)) »)051١/70(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 2701١‏ 707). 
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5 تت المحرّر للقرآن الكر ي) 4ه 


أي: ومثل ذلك الإيحاء”" أُوحَيّنا إليك القُرآنَ”"© من : مُرنا"”" عا 

)١(‏ قال أبو حيّان: (مإوَكَدَِكَ أرَعينا #: أي: مثلّ ذلك الإيحاء المَصلٍ أوحينا إليك؛ إذ كان عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ اجتمعت له اطق الَّااثُ: النَْثْ في الرُوعٍ» والمنامُ» وتكليمٌ الله له حقيقة 
ليلةَ الإسراء» وإرسالٌ رَسول إليه وهو جبريل . وقيل: كما أوحَيْنا إلى الأنبياء بلك أوحَينا إليك 
رُوَحَا من أمْرنا). ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)"01١‏ 
وك سنيف الأزان ناكار سطيو لقاع و الفاقسي» انز تقس رن عطي 
(0/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي مام ((تفسير القاسمي)) (917/4). 
وممّن قال بالمعنى الثَّاني: مكّيء والبغويء وابن الجوزيء والرَّسْعَني. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي .)22518/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)2١07‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
007١ /5(‏ ((تفسير الرسعني)) (/1/ 48). 
قال ابن جرير: (وكما كنا نوحي إلى سائر رُسّلناء كذلك أُوحَيْنا إليك يا مُحمدُ هذا القرآنَ روا 
من مرا 6) ((تفسير أبن تجرير)) 641/839 
وقال الرَّجَاحُ: (أي: فَعَلنا في الوحي إليك كما فَعَلْنا بِالرّسلٍ من قبْلك). ((معاني القرآن 
وإغرابه)) 4/40 4 ) ونظر» ((الوسيط)) للواسسنئ 1/2 . 

(؟) قال مكّي : (قوله ِوَكدَِكَ أو إيَكَ رامن را #6 يعني: القرآنَء في قول جميع المفَسّرينَ). 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) /1١(‏ 5417). 1 

(”) قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: هينما أي: واحدٍ من أُمورنا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 5). 
وقال ابن عثيمين: (قَوله: مين را # قال المقّسّر [جلال الدّين المحلّي] رحمه الله: «الّذي 
توتحيه إليكايعني :ما نام به ويعتمل أن يكون الأمد هنا واجد الأمور لااواحد الأواين لي: 
من شَأننا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 270). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 3507). ((تفسير الجلالين)) (ص:5655). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (241/70).: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2711), ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (11/ 07751 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 5 70, 7064). 
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و- 


كما قال تعالى: «إوأنرل 1 ملك الككب ك1 وك ام كل قا 
وكا فَضْلُ أله عليَكَ حَظِيمًا #* [النساء: ١17“‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 88)» ((تفسير ابن الجوزي)) 


07١ /5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (701/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5117//1): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/11/ 9377 “07757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 078 079 ((تفسير ابن عثيمين- 
سور الشووف) (قن 08 

قال ابن عثيمين: (إما ألَككَبُ * يحتويلٌ أن يكونّ المرادٌ بها ما الكتابةٌ» ويحتملٌ أن يراد بذلك... 
التران )سي ان عقني مشووة قووف ل 16 

وممّن قال بأنَّ المراد بالكتاب هنا القَرآنُ: ابن جرير» والسمعاني» والزمخشريء وابن الجوزي. 
والشنقيطي. يُنظر: (لتقسيز ابن عززين)) 089/6 لتقي النبفحاتق)) (00/6 0[ اشير 
الزمخشري)) (5/ 2775)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ,)207١‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
0 00). 

قال السعدي: (أي: ل السّابقق 00 بالشّرائع الإلهيّة, 
بل كُنتَ مما لا تحط ولا تقر . ((تفسير السعدي)) (ص: 017567). 

وقال ابن عاشور: (ومعنى عَدَّم دراية الكتاب: عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فَهمِه. ومعنى 
انتِفاء دراية الإيمانٍ: عدم تعلق عله بما تحتوي عليه حَقيقةٌ الإيمان الشّرعيٌ مِن صِفاتٍ الله 
وأطتول الذي (ففسيو ابن و01 

ولايقتضي معنى الآ أنَالرَسولَ صلى ل عليه وسلَم لم يكن مؤمً بوجود الهو وحدائة لهي 
قبْلَ زول الوحي عليه! قال ابن عاشور: (إذ الأنبياءٌ والرُسلٌ معصومونَ من الشّرك قبل التو 

فهم موحدونٌ لله ونابذونَ لعبادة الأضنام» ولكنّهم لا يَعَلْمْوْنَ قاصيل الإيمان» وكان نبيّنا 
صلَّى الله عليه وسلّم في عهد جاهيّة قو مه يلم بُطلانَ عبادة الأصنام) و ا اش 
(6؟/167١).‏ وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١ 0901١‏ 
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يي 2 4 1 ص 
158 #اتسصصتة 


آ 


بيو مهويم 2006 ا 


أ 1 
دن و 


00 جَعَلنَهُ ورا بَبَدى بو من شَمَآه مِنْ عبَاونَا #. 

ءِ 0 ل ا حر جر ون بير لد مك ٍِ 
والشَّكُ والجهل» والأهواء والمعاصى؛ فتّهدي به إلى الْحَقٌ من نَشَاءُ هدايته من 
عمادنا؟ . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟٠/‏ 2557 657). ((تفسير ابن كثير)) (/711//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/ 9لا .)8١‏ 
قيل: الصَّميرٌ في قوله تعالى: بِأجَمَلتَهُ ‏ عايِدٌ إلى الكتاب» وهو القُرآنُ المذكورٌ في قوله 
تعالى : يِلمَاكدُتَ َدّرى مَاألَككَبُ وا الإيمَنُ 6 أي: ولكن جعَلنا الكتاب نورًا. وممّن قال بذلك: 
ابِنُ جريرء والزجاج» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 057)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 197). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الذي تتطر::((لفسير انق اعزير)) 48/7 
وقيل: عَائدٌ إلى الوح المذكور في قُولِهِ تعالى : 9# وكَدَِكَ وآ إِيَكَ روح من مرا . و ممَّن ذهب 
إلى هذا: ابن تيميّة» وابن القيّم» والشنقيطي. يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية »235٠١ /١(‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ /41» 88)» ((إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان)) لابن القيم »)7١ /١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0174. 
وقيل: عائدٌ إلى الإيمان المذكور في قوله تعالى: يِإمَاكتَ ندر ما الكتب ولا الإيمن 6*. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (115/0). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسٍ. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (57/4"). 
وقال أبو حيّان: (يحتملٌ أن يعودّ إلى قوله: روا #» وإلى ##الككبُ 6 وإلى مااي 4 
وهو أقرَبُ مذكورٍ. وقال ابن عطية: عائِدٌ على الكتاب. انتهى. وقيل: يعودٌ إلى الكتاب والإيمان 
معَا؛ لأنَّ مَقصدّهما واحدّء فهو نظيرٌ: واه ووَسُولهُ: أَعَلٌ 14 القر 117 تسر 
أبي حيان)) (9/ 707). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 4). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ الشُورى - الآيات (معه) © 


كما قال تعالى: 35 تاها اناس هد جام برهن ين ريك وَأَدرَلَنَآ إليكْمْ ورا مُبِيتًا 6 


22 ورور 


ا ل #4 يَهَدِى 


2 200 - 008 


0 


أي: وإنك -يا مُحمَِّدُ- لَيُرَشِدٌ النّاسَ وتَدُعو هم إلى طَريقٍ مُستّقِيمٍ لا اعوجاج 


أ م56 مر را رس . ص كي طا هدس هس - 2 
صرْط الله أأزى لَه ما في الْسَّموب ماق الارض ا لا أله مصير لذ زر (400. 


اندر هم إلى طريقٍ مُستقيم؛ طريت الله الموصل إليه وإلى جنّنه الذي له 
و 
ملك فنا في السّمُواتَ وما في الأرضء المتصّرّفٍ فيهما وَحْدَّه لا شَرِيكٌ له"". 


ص 000 


ركه الامو 


2 


و 
أي: ألا إلى الله وَحَذَه ترجع جَمِيع الأمور'” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 2057 55 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 656)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية 6208١ /1٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟16:/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7117): ((تفسير السعدي)) 
(ص:7027). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 227117 ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(357/75». ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) 
(ص: هن 50). 
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كما قال الله سبحانه وتعالى: #ِإوَيِلَّه ماف اَلسَمَنوَتٍ وَمَاف الْأَرضٍ 
الْدُمُورٌ # [آل عمران: .]٠١9‏ 

وفال شتيحانة :9 وَيِنَّه حب لسوت وَالْأَرضٍ و1 ليه حمل ََمَدْكُلُه #[هود 11 

القوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قَولِه تعالى: مِإوَكَدَِكَ ونا ليك موا بان أن هذا القَرآنَ الكريم روح 
الي ررد اماه كي ل د 


4. 


سيا؛ فعليك بالقّرآنِ اقرأه عن محبّةِ ودب فسيتخيّرُ القَلبُ من مَرَضٍ إلى صِحَةٍ صحة 
ومن مَوتٍ إلى حَياةِ» ومن قسوة إلى لين”". 

-١‏ في قوله تعالى : #(وَلَيكن ته ورا بجَوى ومن تن اونا 4 أنَّ الله سْبِحانه 

وتعالى جَعَل الكتابٌ نورًا يهدي به مّن يشاءً» وينبني على هذه الفائدة: أنَّكَ إذا 


دراه 


أردْتٌ أنْ يستنيرَ قلبّك؛ فعليك بالقرآنء وقراءته قراءة تَدَيُره". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإومَاكن تر أن يِكِلِمَهُ م اويا # إثباث تكليم الله 
و0 

0 الله تعالى: ِوَمَاكاث لَِدّرِ أن يُكَلِمَهُ أ َهِْلَا وا أَوّ من ور حجَابٍ أو 
سل روا اماك بمارت دود الله- على أنَّ من حَلّف لا يُكَلّمُ زَيدَاء 
فأَرسَلٌ إليه رَسولا أو كتابّاء يحّتٌ؛ لأنّه تعالى استثناه مِنَّ الكلام» 000 
إحق 


مله 


.)30/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"51١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07"). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)77١‏ ويّنظر أيضًا: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد - 
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05 


3 هك 


*- قَولٌ الله تعالى : مومَا كن در أن َكِلِمَهُ أ لاوحا أو ين وَرَآيٍ حاب أو 
ِل رَصُولًا #6 استدَلّت به عائشةٌ رضي الله عنها- على أنَّ الى صلّى الله عليه 
ف لم اران 

؛- قَولُ الله تعالى : وماك كرك كلهأ اويا و ين ور حا 


رُسِلٌ رَسُولَا © دل على انتفاء أن يكون إبلاغٌ ماد الله تعالى لأَمَم الرَسْلٍ غير 
أحد هذه الأنواع الثَّلائةِ -أعني: خصوصٌ نوع إرسالٍ رَسولٍ- بدّلالة فَحوى 
الخطاب”"؛ فإنّه إذا كان الّسُلُ لا يخاطيهم للك إل بأحَد هذه الأنحاء التاق 
الام أ الى لذ لعن عن لك بن الحويها سأله المُشركونَ من رُؤية الله 
يُخاطيُهمء أو مَجِيء الملائكة إليهم, بل لا يتوجّهُ إليهم خطابٌ الله إلا بواسطة 
رَسولٍ منهم يَتلقَى كلام الله ببَحوٍ من الأنحاء الثّلاثة"". 

4- قَولٌ الله تعالى: وما كن بسر أ بُكِلِمَهُ أمّه لاوحا َو مِن وَرَآي حَابٍ أو 
ل تقولا :+ يوكذ موده الآية ان اللي تحكذا صا آله عليه.ؤسل قد 


-ه 
3 


0 ع - 2 5 د 7 
أعطيّ أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مُقتضى الغرّض من مَساقٍ هذه الآياتٍ. 


2 


0 


- الجد (41/7). وهو مذهبٌ الحنابلة» خلافًا للحنفيّة والشّافعيّة. يُنظر: ((حاشية ابن 
عابدين)) (/ 7247)» ((المجموع شرح المهذب)) للنووي »)84/١18(‏ ((كشاف القناع»») 
للتهوتي 553/50 

.)77١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
لان ققد اهيا عزودك اتلك والققادي رز كسمي المي يل بريه‎ 
عائشة كما حكاه عثمانٌ بن سعيد الدَّارمِيٌ إجماعًا للصّحابة). ((زاد المعاد)) (1/ 79). ويُنظر:‎ 
4 لتقب متي العرييتن )ارس لامو 114100( لرواعلن امجيس للدارقى مو‎ (( 
.)77 /١( ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم‎ 

(0) تقدم تعريفه (ص: /001). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١51 015٠5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١901١/70(‏ - 
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يي د بح : ص 
558 #تجتجعممعة 


ل 
الحكم الكونيٌ والشّرعيٌ؛ لأنَّ كَلِمةَ ١احكيم)‏ تعن عي الك والحكمة”". 

/ا_- - في قوله تخالئ 2 مككرتن كك روكا ون أمرنا ماقت درف ها اليك ولا 
آل لْإِيِسَنُ وَلكن جَعَلنَهُ ورا # سمَّى سُبحاته الوَحيّ رُوحَا؛ ليما يَحصّل به من حياة 
القُلوب والأرواح”» ولأنّه تحيا به مَصالحٌ الدّنيا والدّينِ؛ لِما فيه مِنَ اكير 
لخر والعلة لير وهو مَحض مِنَّهَ الله سبحائّه على رسوله وعباده المؤمنينَ 
من 5 ْ منهم'"» وسمّاه نورًا؛ لما مسرل به من الهدى واستنارة القلوب 
والترقاق بدن انحن وانباطل اكد ونيا بتحض ل به بن الاسزاقاغر ال نادو عدا 


- قال ابن القيّم ككل قله لاي : للنّيّ صلى الله عليه وسلم] ين مراتب الوحي مراتبَ عديدة: 
إحداها : اليا الصّادقة وكانت مَبداً ويه صلَّى الله عليه وسلّمه وكان لا يرى رؤيا إلا جاءثُ 
مثل قلق الصّبح. 
الغَّانِيةَ: ما كان يُلْقِيه المَلَّكُ في رُوعه وقلبه من غير أن يّراه. 
قله درل الل عليه وسلم عاد بتكل زه القلاة رعلا فد نقد نعل دل قد اول 4 
وف هذه المرتبة كان يراه الصّحَابة أحيانًا. 
الرَابعة: أله كان يأنيه في سل صَْصَلة البجرّسِ» وكان أسّدَّه عليه فايس به الَلكُ حتّى إن جيه 
َيََصّدُعَرَا في اليوم الشّديد ابد وحتّى إن راحلته َك به إلى الأرض إذا كان راكتها. 
الكاف: نه يَرى المَلَّكَ في صورته التي ملق عليهاء فيُوحي إليه ما شاء اللهُ أن يُوحيّ وهذا 
وقع له مرَّئَينِ. 
السّادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السّموات َيل المعراج من فَرض الصّلاةٍ وغيرها. 
لكايه : كلام اله له منه إليه بلا وايمطةمَلَكِء كما كلّم اله موسى بنّيِمْرانَ وهذه المرتبةٌ حي 
تابعة لموسى قَطْعًا نض القران» وثوثها نيبا صلى اللاعلبه وسلم هوق ديك الإسراء) . ((زاد 
المعاد)) (1/ /79-1/7). ويُنظر: ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (؟/ 576). 

.)7 07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١917‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(:) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ .)4١‏ 
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0 


متلازمان؛ فحيث وُجِدت هده الحياة بهذا الرّوح وُجَدَت الإضاءة والاستنارة» 
وحيث وجَدّت الاستنارةٌ والإضاءةٌ وُجِدّت الحياةٌ فمَن لم يَبَلُ هذا الوح فهو 
ميت مُظلمٌ”"؛ فيجبُ على كُلٌ مُسلم أن تستضيء بثُوره فيَعتَقَدَ عقائده؛ وبُحِلٌ 
حلاله. ويُحَرّمَ حرامّه تيكل أوافية ويجدّنب ما نهى عنه. ويعبَبرٌ بقَصَّصه 
وأمغاله” . 

8- في قوله تعالى: ف وَكَذَّلكَ أوْحَيْنا إلَيِكَ رُو ع 
مَخْلوقٍِ؛ فقد جَعَله الله تعالى مُوِحَى إلى الرَّسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامَ ولو كان 
سكي فإذا كان ويا لم ألا ل 
هو الذي تكل بذ" 

4- في قوله تعالى: يِل وَكَدَِكَ أ ْ 
ولا الْإِيمنُ ولككن جََلَنَهُ نوا نَجدِى م القرآنَ رُوحٌ تحصضل 
به الحياة ونورٌ تحصّلٌ به الهدا ؛ فأتباعُه لهم الحياةً والهداية» ومُخالفوه ولهم 
العوث والضلول0: 

- في قوله تعالى: حا اا ان تراد مره من أمر الله تعالى» وينبني 
عليه أنه لسن يمخلوق ؤوخة ذلك “كول الل ارك :وبعال 17ل 1 الك وال 4 
[الأعراف: 4 فقَصّل الحَلقَ عن الأمرء وجَعَله سما له؛ فدل ذلك على أنَّ 
الأ شوو شيط اعادو بوحرالا. ١‏ كا تكد د ماضن اتن 
التدولة والأشعرية الذي يقولوةة إن القران يتامم 


0 


6 


.)0 4 يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)4771/١(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /70). 

(5) يُنظر: ((معارج القبول بشرح سلم الوصول)) لحافظ حكمي »)73719/١(‏ ((تفسير ابن - 
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يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


1 قول الله تعالى: مإ وَكَدا كَ ناَك ماين رمات مر ما‎ -١ 
َلَا امن استّدِلٌ به على أنه صلى سا أذ عليه وسام جيك مفذا فثل الشبوة‎ 


- في قوله ال الإماقت تر الي وا ادن من 6 أن الََيّ صلى الله 


عليه وسلَّم كان ميا لاي قرولا كدت كرف انان لع ال ا 
عليه وسلّمِ كاذبٌ؛ لأنّه لا يَستطيعٌ أنْ يأني بهذا القُرآن من عنده”". 


7 قَوله تعالى: موَنَكَ لتبدىإِلّ صرَط قن سيقي # فيه أنَّ الى صلّى الله 
لوي لقا الا المُستقيم؛ فإِنْ قال قائلٌ: ما السجَمعٌ بيْنَ هذه الآية 
وقوله تعالى: 36 نك لَاتجَرِى مَنْ حبرت * [القصص: 57]؟ 


3 


فالجَوابٌ: الهداية في الآية الثّابية هداية التُوفيق؛ فإنَّ الي صلّى الله عليه 
ف لايَملك أنْ يَهديَ أحدّاء وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدّلالة 
والإرشاد كما في قَول الله تعالى : :9 وَأمَا سود يهم َأسْسَحَبُوأ الس ع لَاخدى * 
[فصلت: ]١7‏ مَدَيّناهم هدايةً دَلالٍ» يعني: ييا لهم الحَقَّ ودللناهم عليه ولكنّهم 
-والعياذُ بالله- استحَيُوا العَمَى على الْهُدَىء فلم يَهتّدوا'": فالهدّى المنفيٌ عنه 


- عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)575٠١‏ 

(1) يُنظر: (تفسير الشربيني)) ))90١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 197). 
قال السمين الحلبي ذ في الردٌ على مذهب من يرَى أنَّ لي صلى الله عليه وسلّم لم يكن تعبا 
قَبْلَ المبّث: (وهو مذهَتٌ ساقط الاعتبار؛ لأن الا عاديك المعيةة 0 دن وهي: أنه كان 
يفعت كان تكد كاذنا يصوة» كان يطوف؛ كان يفنت ولم يثّل بعلذي ذلك إلا شدوذ من 
النّاسء وفي المجملة فالمسألةٌ خلافيّةٌ وإذا كان مُتَعيّدًا فبأيٌ شرع كان يتعبّدُ به؟ ...). ((الدر 
المصون)) (170//11). ّ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)375٠0‏ 

(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 707)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: .)771١‏ 
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و 
صلَّى اللهُ عليه 00 هو منح 0 والهدى المُتْبَتُ له هو إبانة الطريق"©. 

4- قَوله تعالى: مِإوَإِنّكَ لد 16 00 و * ورل ألو 6 - به في قبول 
السّتَنء ورّوال الارتياب في أنَّ ل الول كلمن ونان ال زهان الى 
سَبيل اله". 1 

6- في قوله تعالى: :ِل صِرْط مد مُسمَقِيِو # أنَّ هَذْيّ الب صلّى الله عليه وسلّم 
هدي مُستقيمٌ لا اعوجاجَ فيه؛ فليس فيه اعوٍجاج ذ في الحرحيا لاع رع في 
احبر هو الكذبٌ - وليس فيه اعوجاجٌ في الشّرائع؛ بل كلها م : َي على العَدل 
والمٌضل. والحَمدُ لله ربٌ العالمية©. 

- في قوله تعالى: «ل رط الله هنا أضيف الصّراطٌ إلى الله عرٍّ وجل ؛ 
وقد أُضيفف في سورة (الفاتحة) إلى غير الله» فقال تعالى: ©( مط أن أنعَسَتَ 
عَلهم [الفاتحة: 3] ولا تَعارْضٌ بيْنَ الإضافتَين؛ فإنَ إضافته إلى الله تعالى 
هي باعتبار أنه هو الذي 0 لعباده» وأنّه مُوصِلٌ إلي وإضافتّه إلى النّاس في 
قوله تعالى: اللا عَلهِمْ # باعتبار نهم ل وسالكوه؛ فالإضافة 
مختلفة؛ فلهذا صَحَّ م أن ضئاف الود قارف ول ار 


-١‏ في قله تعالى: :لاك أنه الْمُورٌ # بيانٌ أنَّ الأمور كلّها تصيرٌ إلى 
ان ل نظ رلكار نين رقي » كل شيء يرجم إلى الله إذا 
اختَلفْنا في حُكْمِ في مسألةٍ من مسائل العلم تَرَجِعٌ إلى الله» إذا كان يومٌ القيامة 


.)178 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١7١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: .)3”51١‏ 
(:) ينظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص: 066 
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3 7 ش 9 7 
يبِعَتْ الخلائق ويّرجعون إلى الله» فهو سبحانه منه المَبتدَأء» وإليه المنتهّى» تبارك 


وال 
بلاغة الآيات: 
10 020 اس م كو كلك عدودى ع سم 
١‏ - قوله تعالى: 35 وما نر أن مكمه مه و حم 7 من ورآيٍ حَابٍ أو بِرْسِلٌ 
0 ا حَكِيمٌ # 


1 لِِ 


حاقوله : 35 وَمَاكان لسر لسر أن يآ مه مه إل وح أو من ورَآى جا أو بُرِلَ رولا 
مر ذو ماك ضح )مر ا 00 ترّهاتهم 
عطف القض ةغل القصّة وهو غؤة إلى إبطال شبّه المشركينَ التي أشارٌ إليها 


- 
ّ سمس مهبو دوسا 


قوله تعالى : و كتَيَ لكوك ذَ نمك مه العَرُِ ليم # [الشورى : 
ور اما كر المنروين نَ مَا َدَحَوَهَمٌ إِلَنْهِ # [الشورى:7١]»‏ 
يزيد الأمر وضوحًا قوله عقب :موك ينيك ماين را # [الشورى: 
١‏ وهاذه الآ ِل الشبهة امن شْبُهاتهم في كن القرآن وحيّا من 
أله إلى مسعه سار لعاف ويك : ]ل وكير أن ميد دكا اسيل الما علي 
وبل توعان عر لاهو الله لكات مع يلايك لصدى اقرلة وار عليه 
كتابٌ جاهرٌ من السّماء يُشاهدونَ نُروله”"! 
- وإذ قد كان أهمٌ غرّض هذه السُورة إثبات كون القرآن وحيّا من الله إلى 
محمد صلَى اللّهُعليه وسلمَ كما أُوحيَ من قبل للرُسلِء كان الَو إلى ذلك 
من قبيل رَدٌ الحَجَز على الصَّدْر”” فييّنَ الله للمكذّبينَ أنَّ سُنَة الله في خطاب 

.)751 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص:‎ )١( 

.)١5٠ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

8 الفكر هلان الملدق > وتويق نابا تسو اهى ]د قكرة لفقا يككدها تسدمية يق ول 
الكلدم لع عاذ في جرم بسر كذ هل آذ تيكل الح لطر المكززين ار المطج كروي 
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< زر سورة الشُورى - الآيات 


ل لا تَْدو ثلاثة أنحاء من الخطابء منها ما جاء به القرآن فلم يكنْ 
ذلك بدْعَا مما جاءث به الل الأوَّلونَ» وما كان الل ليَُاطبَ رُسلّه على 
الأنحاء التي اة قترّحَها المشركونٌ على النَيّ صل الله عليه وسلّمَ فجيء 
بصيغة حَضْر مُفتئّحةٍ بصيغة الجُحودٍ المفيدة مُبالّغة النَمَيء وهي «ِإوَمَاكانَ 
رأ كمه أله 4» أي: لم يه لأحد من الول أن بأته خطابٌ من الله 
إلا ع من هذه العّلاثة"©. 

- والاسيّثناءً في قوله: اويا اسيثناء من عموم أنواع التَكدّم الي دل 
عليها الفعل الواقعٌ في سياق التي وهو وماك شر أن مُكلِمَه أ أ فانتصابٌ 
يي على الشف لمصدٍ محذوف دعل الاستاك لدي إلا كلامًا 
وحيّاء أي م ا 
والإخفاتٌ صِعَتانٍ نِ للكلام"". 

ع وقرل إن 0 َفيك التعليل لماسَيق: أي : ماصح لأحدٍ من 
البشر أنْ يكلَّمَه الله إلا على هذه الأو جبو0» 


شد كدو ارسي لور م : أن يُوافقَ 
ار كقوله تعالى :نيلم لع ع آَلَمَكَ نيك مد ون ركنا باك 
سَبِيدًَا ## [النساء :57 ]١‏ #“والثاني: 00 ” 


بيد 


أ-ه 


كلل ران 4]. والثَّالتُ: أن يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: 8( وَلَمَدِ هزع بمُْلٍ 
تن كنك عكَاق بلست سنخروا مِنْهُممَا وأو يَسْتَهَرِمُونَ # [الأنعام: .]٠١‏ ينظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (”7/ .)57١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 2275 ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 207717 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (؟/ 5 .)0١‏ 

.)١51١5٠ ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/‎ »)4١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(*) ينظر: ((المصدران السابقان)). 
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هذه الآية تَرْتِيبٌ تيبُ ما دل على تكليم الله اسل بدّلالات؛ 
فى قوله: اويا #» وجية بم شي الجملة نان 


وهو قوله: :9 ين وَرآي حَِابٍ 4: وجيء بالجملة الفعليّة ثالدًا بقوله: م«إبرٌسيِلَ 


ا الأقسام الثّلاثة يا انها وحيٌء وحمل الأول باسم 
الوحي هنا؛ لأنَ ما يَقَمُ في القلب على سبيل الإلهام يق دَفْعةَ واحدة فكان 


تخصيصٌ لفظٍ الوحي به أولى”". 


20 ع2 ان وع صر 94 

ل كم ل وَكَدَلِكَ أ حَينَآ إِيْكَ رويحا مَنْ أمريا مَا كت يَدَرى ما الْكْبُ ولا 
سم تار هسم مداخ س ع 7 

لَمَدِى إل صرْط مُسَتَّقَيوٍ * 


02 م 5 42 5 م 
امن و ن جَعلنه ورا تدى به من نشاءُ مِنْ عِبَادِنا وإذ 


صِرَط أله ألَذِى لَهُء مَا في السَّمَوَتِ وَمَاف 


ِ- 3 000000 و‎ ١ 
قوله: مإ وَكدَِكَ أوْحَنَا لَك روا ين أ ًا عدا عطفٌ على جملة :وم ك0 لَرِ من‎ - 
تكب مسرل وكا لاحاميسه وهذا دير ليم قرا‎ 


أَنزِلٌ يمن عِندٍ الله أعقّبَ به إبطال شبهتهم التي تَقدّمَ لإبطالها قوله: :وما 
كن َرأ مكمه َه اويا 4 الآية أي: كان وحْيّنا إليك مثلّ كلامنا الذي 

٠ 1 - 13‏ 5 3 عير اا 227 00 
كلَمّنا به مَن قبلكء والمقصودٌ من هذا هو قوله: مِومَاكتَ تدر ما ْكِب ولا 
يمن 0 


- والإشارةٌ إلى سابق في الكلام» وهو المذكورٌ آنِمَا في قوله: م3 وَمَامان لَِسَرٍ أن 


3 


.)١55 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5١‏ 
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له ل َل وكيا # الآية [الشورى: »]0١‏ أي: ومثل الذي ذُكِر من تكليم الله 
وحْيّنا إليك رُوحًا من أمْرنا. ويجوزٌ أن تكونّ الإشارة إلى ما يأتي من بعد 
وعق لامجا المأخوذ من مِلأوْسيَن إلِكَ 6 أي: مثل إيحائنا إليك أُوحَيْنا 
إليكة أى: لو أَريدَ تشبيةٌ إيحائن إليك في رفعة القَدرٍ والهُدى ما وُجد له 
شي لاق على طريقة قر إماتعالى: وكَدَِكَ جملتاكم أ وَسََا) 
ال المي إنَّ ما أوحينا إليك هو أعَز وأشرَفُ وحي بحيثٌ 
لذك فته 

- واخختتام السّورة بهذه الآية مع افتتاحها بقوله: (كَذَّلِكٌ أَوْحَيْنا إِلَنِكَ) الآية؛ 
فيه مُحَسّنٌ رَدُ الجر على الصّذْر". 

- ومجملة مات ترى مالكب 4 في مّوضع الحال من ضَميرٍ :9 وَحََِآ 4ه 
أي: أَوحَيّنا إليك في حال انتفاء ِلك بالكتاب والإيمانء أي: أَقَضْنا عليك 
مَوهبةً الونحي في حال خوك عن عِلمٍ الكتابٍ وعِلمٍ الإيمانه وهذا تح 
للمعانذية؛ لتتاملوا في حال الومنول ضلى اله علي سل حلمو نا 
ويه من الشّريعة والآداب الحلقيّة هو من ممواهب له تعالى الي لم تسيق 

له وها يصن اانا غليه وعلى آم المسلمي 7 
- وإدخال (لا) الثّافية في قوله: ولا ليمي 6 تأكيدٌ لنَفّى درايته إيّاه أ 
ما كنك تذرئ الكنات ول الإيمانَ؛ للتّنصيص على أنَّ المتقى دراي كل 
اوهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١91١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (785/ .)١57‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ .)١67‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- وقوله: مإوَلككن جََلتَهُ ًا #6 عطفٌ على جملة لماكت تدَرى مالكب ١4‏ 
وضَميرٌ مِلجَعََتَهُ #4 عائدٌ إلى الكتاب في قوله: ما كت تدر مَالْككبُ 4 
واللفيية :ويندانا الكدات نوز و افج نن الشناة المعظريغرث الاستديراك: 
للشَّبيهِ على أنَّ مضمونَ هذه الجُملةِ عكُْسٌ مَضمونٍ جُملة يِمَاكُتَ ندّرِى مَا 
الكتب 4 والاستدر اك ب (لكنْ) ناشيٌ على ما تَضمَّئه جملة «إمَكْتَ تدر 
ملكتب 4؟ أن ظاهرٌ نفي دراية الكتاب أن اعناءها مم فاستُذركٌ أن 


الله داه بالكتاب» وَهَدَى به 00 فالاستدراك واقع في القك 0 والتقدية: 
ماكنك تدري م الكتاثٌ سات ثمّ هدَيّناك بالكتاب ابتداءً» وعبَّفناك 
به الإيمانَ» وهدّيتٌ به النَاسسَ ثانيّاء فاهْتدى به مَن شثْنا هدايته. أي: وبقيّ 
على الصّلال مَنْ لم نشَّأ له الاهتداء”". 


- وفي قوله: «(ولكن جلت وا 4 شب اتاب بالوو! سَبةِ الهَذْي ب 
لذن الإنمان والمدق والعلم نشي بالنور. والصلؤل والخيل والكفو فيه 
العم نذا كان اكات في الطريق: فى :طلمة عل عن الطّريق» فإذا استنارَ 
له اهتدى إلى الطريقة فار ليل الاهتّداءء ولكنٌ إِنَّما يَهتدي به من لا 
يكونٌ له حائل دون الاهتداءء وإ لم تَمَعْهِ وَسيلةٌ الاهتداء؛ ولذلك قال 


- قوله: يوَإِنَك لمَبرِىَإِلَ ِ ل مُستقِيو قري إهدايته تعالى, يان لكيفيتهاء 
فلمًا أَنيَتَ الْهَدَيّ ان الله وعكل الكتات سببًا يتحصيل الهداية» فلت عليه 

)١(‏ المَحَرٌ: مَوضعٌ الحَرَ أي: القطع. وأصاب المحر: عبارة عن فِعلٍ الأمر على ما ينبي ويَليقٌ. 
ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 8177). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 21857 .)١05‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ .)١55‏ 
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+4 سورة الشُورى - الآيات 


وساطة الرّسول في إيصالٍ ذلك الهّدي؛ تَنويهًا َأ الّسول صلى اللهُ عليه 
و 

ع ع و ا 2 5 2 28 0-4 
- وأيضًا جملة يِووَإنَكَ لجر ىإ صر مُسْتَقيِوٍ # عطف على ججملة يتمرى 
بو من ملعن عِبَادِنَا #» وفي الكلام تعريض بالمشركينَ؛ إذ لم يَهتّدوا بهه وإذ 
كبْرٌ عليهم ما يَدُعوهم إليه مع أنه يَهدِيهم إلى صراطٍ مُستقيم'". 

2 5 و 07 و ع م ل ع 7 5 2 
- وخحذف مَفعول #ِإلْتَبِىَ # للعموم, أي: لتهدي جميعَ الناس» أو هو مّحذوف 


م 


2 
ثقة بغاية الظهورء أى: نهدي به مَن نَساءَ بدعوتك وواسطتك”". 


- وتأكيدٌ الخبر بِكَرْف (إنَّ)؛ للاهتمام به؛ لأنَّ الخبرٌ مُستعمَلٌ في تَدْييت 
لَب التي صلّى الله عليه وسلّمَ بالشَّهادةٍ له بهذا المقام العظيم؛ فالخيرٌ 
مُستعمَلٌ في لازم معناء؛ على أنه مُستعملٌ أضًا للتعريض بالمُنكرينَ لهي 
فيُكونُ في التأكيد مُلاحَظةٌ تَحقيقه. كنال إنكارهم. 

- وتتكيرٌ رط 4 للتعظيم؛ لأنَّ اكير أنسَبُ بمُقام المّعريض بالّذين لم 
يَأبَهوا بهدايته”". 

- وغل عن إضافة لطر 4 إلى اسم الجلالة ابتداةً؛ لقَضْدٍ الإجمال الذي 
يَعمَبه التّمُصيلٌ؛ بأنْ يُبدَلَ منه بعد ذلك :9 رط لل 6 ليتمكنَ بهذا الأسلوب 


.)١6 5 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (378/8)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١55‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (378/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2165 .)١50‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١85‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المعد المة 00 ا 
2 7 0 

- وإضافة :رط إلى اسم الجلالةٍ (الله) باسم المَوصولٍ وصِلتِه ووَصْفه 
بقوله تعالى: هلال لَه ماف ألسَموتٍ وَمَافِ ألْأَرْضٍ ؟ لِمَفْخيم شأنه. وتقريرٍ 
استقامته» وتأكيدٍ وُجوب سُلوكِه؛ فإنّ كَونَ جميع ما فيهما من الموجوداتٍ 
له تعالى لقا وملَكا وتصِرّفًا مما يُوجبٌ ذلك أتمّ إيجاب. وللإيماءِ إلى أنَّ 
تيك ابتتقافة الشراط النى تجدق الال المتصراط الدى كملا فاق 
السّموات وما في الأرضء فلا يَعَزْبُ عنه شي مما يَلِيق بعباده» فلمًّا أرسّل 
إليهم رسولا بكتتاب لا يُرتابُ في أنَّ ما أَرسَل لهم فيه صلاححهم”". 
تالور تذييلٌ وكلهيه للسّورةٍ بختام ما احتوّث 
عليه من المجادّلة والاحتجاج بكلام قاطع جامع» منذر بوَعيلد للمعرضين 
فاجع ومُبِشّرِ بالوعدٍ لكل خاشع, ففيه من الوعدٍ للمُهتدينَ إلى الصّراط 
المسشيو وا لوغيد للع لبن عقده لاقف 1 

بو 5 0 يَّ ل 5 2 5( 
- وافتتحت الجملة بحَرْف التنبيه مأل #؛ لاسترعاء أسماع الناس». 
- وتقديم المجرور يِل أنه #؛ لإفادة الاختيصاصء أي: إلى الله لا إلى 
بر 
2 وأخبّرٌ بالمضارع 9# صَصِيرٌ 4) والمراذ به الدَّيمومةٌ؛ كقوله: زيد يُعطي ويمنع» 
أي: من شأنه ذلك» ولا يُرَادُ به حقيقةٌ المُستقبّلء أي: تُرَدٌ جميعٌ أمور الخلْقٍ 


0 
8 
- 
بي 
ىا 
١‏ 


.)١085 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 8")» ((تفسير ابن عاشور)) (76؟/ 108). 
(*) ينظر: ((المصدر ان السابقان)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١00‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1957/570(‏ 
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ا ط 
إليه تعالى يومّ القيامة فيقضي بينم بالعدل. وخصٌ ذلك بيوم القيامة؛ لأنّه 
لايُمكِنٌ لأحدٍ أن يَذَّعيَ فيه لِنَفْسِه شيئًا”2. 


: 00 / 9 2 ل 1 اس الم 35 سا يو 
- وفي تنهية هذه السُورة التججايلة بهذه الآية العظيمة مُحسّن خسن الختام'". 


تمَّ بحمد الله المجلدٌ الحادي والثلاثونَ 
ويليه المجلد الثاني والثلاثونَ 


ره هه 
ار و ما ث عه 
وأوله تفسير سورة الزخرف 


.)0707 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١05 7/7 05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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7 الفهرس 4 
اافهرس 


سورة فصلت 


أساء الحووة امون امك ا ا 
5 و و 75 

فضائل السّورة وخصائصّها 00000 
م 0 


المَوَائِدُ التَرَبَويَة ل 
القُواقة لعل واللطائفت 10000 


و 


5 


0 9 الأ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لها 


القوائة علض واللطايف 10100 ه232 
بلاغةٌ الآيات ل ل 1 
الآيات )١8-1(‏ 00 [ز ز ز 0 
عريت الكلماتِ ل ل ا 
البق العا اجطمجو طب وني صقا ماسوو 
تفسيرٌ الآيات لو ا ع 11 
القوائد التريوية ا 00 
الموَائِدُ العلميّهُ واللَّطائِفُ از[ 1 000 
بلاغةٌ الآيات الصو م ا 
الآيات (9١-5؟)‏ 0 
غريبٌ الكلماتٍ مانم اتام ااا اماد الما طامط اط و 110 
العني الا مااي ا 0 000 
تَفسيرٌ الآيات ل ل 
اماي التَرَبَويَة 11 000000 
القرافة لعلف واللطايت ا 
بلاغةٌ الآيات بز 00000011 
الآيات (780١-91؟)‏ ا ل ل 1 
غَرِيبٌ الكَلماتِ 131313171717170101000أ131أ11[1ذاا ا 
التون الاعدا 00/001 
تَسيرٌ الآيات 000001 
المَوائِد التَربَوية اا 00 


الفُواكد لعل واللطافق 11 0 


المَوَائدُ التَرَبَويَة 0006 
الفُواكد لعل واللطافي 


و 


5 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لها 


بلاغة الآيات 1[ 00 
الآيات (/01-51) 5 
غريي الكلمات ا ا ال ا ل 1 
العسي الاجيالة 00101 0 ا 
تَفسيرٌ الآيات متاسن ص طقن م نان كن ناش سو ب 
الموائد التَرَيَوية ل ا 
العَوائدُ العلبة واللطانفك 00 
بلاغةٌ الآيات 000 
الآيات (05-075) 1 ااا 
عويب الكلماث 0 اا 
كشك الأغرات 00 
المعنى لاما ا 1 1[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ [ 1 1001000 
تفسيرٌ الآيات ل 0 
المَوائدُ التَرَبَويَة 1 1 1007070 
القواكد العله : واللطايف 00 
بلاغةٌ الآيات ا ز ز 1 000 
ا ا اا 
اشجاة السورة 14141 1 ا 
يبان المكي والمدنيٌ دز 000000312323 اا 
مُقَاضِيد السزة 00 
مايلو غات السوارة 0 


المَوايَد التَرَبَويَة 503 
الموائة الخله: واللطائف 


المَواتَد التَرَبَويَة 5006 
الموائة الخلم: واللطائف 


المُواقد التريَوية 200000 


المَوَائِد التَرَبَوية 5206 
القَّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائَفُ 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


